عمل ريادي فضي علم الرمزية. 
وخي كيفية تأثير اللضة في الفكر 


أوغدن ورتشاردز 


دراسة لأثر اللغة 4 الفكر ولعلم الرمزية 
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مَعَ مَمَالتَيْن ب حَمَتَير 
لمالنوفسكي وكروكشانك 


قَدَّمَ للكتاب وتَرجَمَهُ 


الذكتور كيان أحمّد حازم يَحْيَى 


دار الكتاب الجديد المتحدة 


010) 


- تشارلز كَئْ أوغدن م96ع0 (زهك! معلبهط0 (1957-1889م). تَخْرَّجَ في كَل 
ماغدالين التَابعَةٍ لِجَامِعَةٍ كيمبرج. بَدَأْ في سنةٍ 1909 عَمَلَهُ بدِراسَةٍ التَّوَاصٌلٍ 
العالَّمِيّ وأَئَر اللْمَةٍ في الفِكْرِ. وزارٌ المَدارِسَ والجامِعاتٍ في أذنتاك 
والهندِ. والولاياتٍ المتََحِدَةٍ مِن أجل دِراسَة مَناهِج تَعلِيم اللَعَة. ب د 
الدكتور أوغدن المَعهَدَ الأورثولو ءا 9 . وكانّ مُبتَكِرٌ نظام اللَمَةٍ الإنجليزة 

الأساسيِّةَء المُتَمَئْل في مُفْرّداتِ قوامّها 850 كَلِمَةٌ اختيرّث لِتَكون لَمَةَ 
عالَميةً. ولِلدُكتور أوغينء زيادَةٌ على المُصَئَّمَاتٍ التي أَنجَرّها بمُشارَكةٍ 
رِ تشاردز». مُوَلَّفَاتٌ منها مُعْنى عِلْم التفنين لا 25901 01 تمدع 8 عط 
(1926). ويْظامٌ الإنجليزِيّةٍ الأساسيّقه هلهم موده أه سعادوة (1934). 
و المعجم العام للإنجليزِية لاسا : 13 لانناعط8 عنحدظ لورعمء 0 
41942١‏ وغيرُها من الكتّب. 


ٍِ آنفر أرمسترونغ رتشاردز 3 نا عنم نوتف :0؟! (1979-1893م). 
تَحْرّجّ في كُلْيّةٍ كلفتن في برستل وفي كُلْيّةٍ ماغدالين التَابِعَةِ لِجَامِعَةٍ 
كيمبرج. في سَّنَةٍ 1922 أصبّح مُحَاضِرًا في الْلْعة الإنجليزية وعَلوم 

الأخلاقٍ في كيمبرج» وتَعدَ دَ أربَع سَنَواتٍ نال زَمالَّةَ كُلْيّةِ ماغدالين. وفي 
أثناء هذهو المُدَةٍ شارك 00 في تاليف ا عِلمٍ الجمال 8000311085 
وعناعطاوعة 6ه (1921). ومَعْنى المعنىع عنددء]! 0 ومنتمدعل8 ع5 (1923). 
و تَتَضَمنٌ أعنيااة الا مبادوء الْنّقَدِ الأدبيّ لإكةععانآ أه كعأمعموط 
مسعنانك (2)1925. والنّقد العَمَلِيَ ماكتعناتت لوعناعدء© (1929). ومذهب 
كو ليرج في الخبال 8وأقمتعدص1 ذه عولنعامت 7 3 وفلسَّمة ابّلاغة 
عذتماعط8 عه للطومومائط2 219367 وكيت تعد م ضَفْحَةٌ 22243 15 :1109 
عجةط (1942). و د ات امل 65 ع الاوالتاععم؟ (1955). و لدم 3 
زِيادَةٌ على ذلك. مَحَموعَئَيِنِ قغر ةك هنا ؤداغا أننهنا الارضىي. وقضائد 
رع كسعه2 عع016 خمة دوع و (1958). و الأستاد ومقُصائذ 
أخرّى كوعه© غ016 له كمعورع؟ (1960). ومُسرجيّة شِعريّة عُنوائها عَذَا 
في 0 يافاوستو اا . ان 0100011098 وفي سَنة 1962 


كمه التعيد القومِيٌ لِلفُنونٍ والآداب بمتحه جاده لوينز للمّْعرٍ. 


الأورثولوجيا: قَنْ القَواعِدٍ النحويّةِ الصَّحيِحَوَء والاستعمالٍ الصّحيح لِلكَلِماتِ. [المُترجم] 


الله 2 
آذ 0 
ب # ا سمه 


و 78 
مقدمه المترجم 


الْحَمْدُ لِلَهِ الذي جٌمَلَ اختلاف الأليِئة أَيْةَ مِن آياتدء وجْعَلَ خَلْقَهُ شْعُوبًا 
وقبائل لِيتَعارَفواء ولِتَتَلاقَحَ مُقولّهُمء وليَعلّموا أن لا عِمارَةَ للأرض إلا بِتَواصلِهِم 
فيما بَيِنَهُمء وبمعرفَةٍ بَعضِهم ما تنظوي عليه خضارةٌ بَعض وما تَجُودُ به قرائخ 
أبنائها. والصَّلاةٌ والمّلامُ على نيا الكريم الذي عَرَفَ لِنسانِ عَظيعَ شأنِهء فكادَّ 
مِن مَظاهِرٍ ذلك أنْ حَرّصّ كُلَّ الحرْص على أن يُحْاطِبَء ما استطاع» كَبائلَ 
العَرّب بِحَسَبٍ ما اعتادَثةُ كُلَ قَبِيلَةٍ مِن لَّهِجَةٍء وأنْ أَقَرّ قِراءةً القُرآن بِلَهَجاتٍ 
تشلنة: وآن خض من أصحابه من توش قو اللقنة ينهم عن تفلك لات الأ 
الأخرّى يكونً لَهُم ذلك مِرْقاةَ إلى مُعَامَلِيهم ومُوَاصَلتِهِم كنا لعمادة الأرض 
قا أشي الع والقذل فيه 


2 تقد فقن شَعَلني مر كتاب (مَعْنَى المَعْنَى) رَدحًا مِن دَهري» ولي مَعَهُ 
قِصَّةُ أرجو ألا أُنْقِلَ على قارئي الكريم بِسَرْدٍ طرف منهاء فَلَمَلَهُ واد فيها ما 
يَحْضَهُ على مُوَاصَلَةٍ دَرْبِ طرق طَرْقًا 1 وما زَالَ يُنتَظرٌ الكثيرٌ الكثير. 

فقد كان بَدُْ شّأني مَعّ هذا الكتاب حينّ كُنْتُ في مرحَلَةٍ الدّراسةٍ الأَوَلِيَة 
ِلْعْةٍ العربيّةَ» إذ كان ين مُفرّداتِ مَنْهّح عِلم اللغةٍ المُقَرّرٍ تَدريسُها نَظريَاتُ 
المَعْنَىء وكانٌّ الكتابُ الذي نَدرْسَهُ في مائَةِ عِلم اللغةٍ أقرّبٌ إلى الأمشاج 
والأخلاط المُقتَنَصَةٍ مِن هُنا وهُّناكَ مِنهُ إلى الكتاب المَنَهَجى المُنَظَمء ولقد تبن 
لق يَمِدٌ آنّ عط المذكون فيه من تظريات المفتى إثنا عد كمد من الكنات 
الريادِيَ في عِلم الدَّلالةٍ الذي يَحمِلُ عُنوانَ (عِلم الدَّلالّة) لِمُولّفِهِ الدكتور أحمد 
ار وها زِلْتٌ أذكُرٌ ما أثارَهُ فِىّ عُنوانَ مُوْلّفٍِ أوغين ورتشارهز حينّ 
جَبْهَني دل مَرَّةِ وأنا أَطالِعُ النظريّة التي كت إليهما في كتابهما هذا والتي 
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أُطْلِقٌ عليها اسم (النظريّة الإشاريّة)؛ إذ أَسَرَئْي المُفارَقَةُ التي يَنظوي عليها 17 
العُنوان (مَعْنَى مَعْنَى المَعْتَى)!”» فهيء وإِنْ تَكُن مُفَارَفَةَ سَهِلَةَ غير مُتكلّمَةِ» نَنْمُ على 
حِذْقٍ شَدِيدٍ وقُدْرَةٍ حَسَئَةٍ على التَعبِيرٍ عن مّوضوع الكتاب بأقصَرٍ طريقٍ وبأجمّل 
عِبارَةِ. ولا أذكُرٌ الآنَّ. وقد بَعْدَ تَهدي بتلكَ المرحلةٍ مِن الدّراسةٍ»ء أني قد 
استَوقَمّني غيرٌ العُنوان» بَل أَذكُرٌ جَيدَا أني أَحسَسْتٌ تجاء الكتاب» رَبّما بسبب 
عُنوانِهِ فَحَسْبُء بِتَعاظفٍ غَريب» 0ن 
معَهُ بجولاتٌ أخرى في ما ساستقلٌ ين أيَام. 

هذا ما كانَ مِن أمر اللقاءٍ الأوّلٍ. فأمًا اللقاءُ الثاني فكانَء على قَدْرٍ ما 
تُسعِمني به ذاكرتي, أقَلَّ انطباعيّة: وأكثرٌ عِلميّةَ. وقد كانَ ذلك إِيَانَ السنَة 
التحضيريّةٍ مِن مَرحَلةٍ نَيْلٍ شَّهادَةٍ الدكتوراه في اللغةٍ العربيّة» إذ كانت ماده عِلم 
الدذلالة عا تعث ان ظطانت هله الشهاة: ا قرا ويهناذ لاا «فنقه ركان بدن 
أماراتٍ سَعْدٍ ظلَاب تلكَ الى وأنا مِنهُمء أن كلت أمبعاذ فنى ير لا يقن له 
عُبارٌ في عِلمٍ اللغةٍ بِتَدريسٍ هذه المادَةِ أناء وهو مُعروفٌ بِسَعَةٍ عِلمِهء وضَبْطِه 
المَنهجيّ الدَّقيِقِء واقتِدارِهِ العلمئٌ الفائق. وشاء الله أن يَكون تَمَةَ مَوقِفْ حَدَتٌ 
ونحنٌ نَدرسنُ نظريّاتٍ المَعْنَى على هذا الرّجل جل العظيم أعادً إلى ذكرق تجربي 
الأولّى مع كتاب أوغين ورتشاردز» وأثارٌ في مره ان دَفِينَ إحساسي القَدِيم بأنَّ 
قِضّتي مم هذا الكتابٍ لَمَا تكتمل مُصولها بَد. و انق الا انس تتا قشل علا 

فيه أستاكا القَّدِيرٌء وصَرَّحَ يَسْرُُ : تمَكْنٍ كبيرٍ نظريَاتٍ المَعْنَى في الفكر اللغويّ 

لبي ؛ لما وَصَلَ بِهِ القّولٌ إلى النظريّة الإشارية لتهوايك إنها: منت إلى 
أوغدِن ورتشاردز اللذَيْنِ عَنِيا بالمَعْنَى وعالجاة على وَفْقٍ هذه النظريّة في كتابهما 


(1) اكتَسَفْتٌ بَعدَ حين مُحاولئَيْن لاستثمار هذو المفارَقَةِ في عُنوانٍ الكتاب والذَّهابٍ بها إلى 
مدق اد إحدامُما لووتورك 1م1010 في كتابه (اللعَةُء والفِكُر والافشعات* دِراسَة 
لكتابات رتشاردز ©1) زه ترياا5 عكم0) 4 -ارماكدعناء :م67 ابه )1أع 1701 ,عو منهاصهل 
(علجملء 81 .4 .1 زه كعساإاولاطء إذ أَطَلَقّ على المُصل الشاني عه ابت اقش قفتن 
المَعْتَى)؛ والأخرّى لأمبرتو إيكو في مقَدَّمِيِهِ لِطَبِعَةٍ سَنَةِ 1989م مِن كتاب (مَعْنَى 
المَعْنَى)ء التي اصطفّى لها عُنوانَ (مَعْنَى مُعْنَى المَعْنّى). 
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(مَعْتى المَعْنَّى)» وإِنّ حاصِل هذه و النظرية الله لان فيد للك 
عُرِف عندَمُّما بِالمُئَلْثِ الدَّلالِيّء هيّ: الشَّيِءُ في الطّبِيعَةء وصُورَتُهُ في العَقَلٍ 
الإنسانيئ» ورَمُرٌه اللسانيٌ. ف(الجَيَرث): على سبيل المئال: مَوجِودٌ ثلاتَ مَرَاتٍ: 
98 الطبيعَة: وفي العقل. وفي اللِسانء ومَعناه 75 الذي في الطَبِيعَةء اسينادًا إلى 
لمتدات هلو الك 15 ويعة كلك لق أمضاننا تليوف ته ما ور ضلى هذه 
النلر تق ين امقر انناف :كان من أعثيا» على :نا تفل طلتة نقذ العلته 
إغفالها الْمَعتوَات غير المائئة وكيفئة انطباع صُوَرٍ المَعنْوِيّاتِ في العَقل. وبَعدَ أن 
ان الأنحاة على :8 نتن من نظريات اللقى أنه عاط 1ه على أن لتقن قن 
المُنَخَاضَرَة القاذمة نازول توضوعا ارون وفرعت ول الاو غير آنا لعا 
التَقَيْنا بعدَ أسبوع كان أُوّلُ ما ابتَدَرّنا به قولّه إِنّهُ يَوَدّ تَمِيهَنا على وهم 5 يون 
قد عَرَفَ طريقَةُ إلى عُقولنا بسبب عَدَمٍ هنا الذَّقِِقٍ لِما كان قد بِينَهُ في المُحَاضَرَة 
الفائتة بشأنٍ حَقيقَةٍ المَعْى في النظريّة الإشاريّة. والتَّنِبِيهُ الذي رَمَى إليه أستاذنا هوّ 
5 لا ينبَغي أن ” يفهم من قولنا إن المَعْنَى عند أوغديِن ورتشاردز هو الذي في 
الطَبِيعَةٍ أنّهُما قد أغمّلا التٌصَورَ؛ِ ذلك بأنّهما يَدَمَبِانٍ إلى أَنّنا حينّ نَلفِظُ كلمة 
(جَبَل) يَكونٌُ مُعناهُ هو الذي في الطبيعَة» لكِنْ كيف يَصِلٌ هذا المَعْنَى إلى 
المُتَلَفى؟ فصورةٌ الجَبّل المُنطَيعَةٌ في ذه هنواهي الي حَصرث وللمت ل الندي. 8 
تَساءَلَ الأستادٌ قائلاً: لكِنْ هل المَعْنَى عِنَدَهما صورة الجبل؟ الإجابَة هي : 0 
ِالمَعْنَى هو الذي في الطبِيعَةٍ» لكِنّ إيصالّهُ يكونُ مِن طَريقٍ صُورَتَهِ في العقل. 
فالتّصَوّرُ وَسيلَّة وسُلّمٌ لإيصالٍ المَعْتى. أمَا المَعْنَى في النظريّة التصوُرِيّةِ التي يَقمَرِنُ 
اسمُها بالفيلسوف جون لوك فَهوَ الصُورَةٌ العَقليّةُ إذ تكون ثَمّ هي الغايّةَ وهيّ 
الْمَعْنَى. 

كانَ هذا ما استّدرَكَ به أستادُنا الجَلِيلٌ على ما قالَهُ مِن كَبْل. والحَقٌ أَنَّ هذا 
الاستدراكَ استَوقَمَني لِعِدَةٍ أمور؛ أوّلّها: أَنَّ هذو هي المّرّةُ الوحيدةٌ التي رأَئْتُ 
أستادّنا الجليلَ مُتلكنًا فيها ومُستَدرِكًا على ما كان قد صَرَّحَ به مِن قَبْلُء فأمرٌ 
كيندا ل يذ أن تون له كان نوكاتها: ا استشعرت ت شيئًا مِن عَدَّمٍ الارتياح 
لِمُجِمَلٍ ما عُرِضَ مِن رأي بشأن النظريّة الإشارية سَواءً أكانَ ذلك على مُستوى 


5 ام # الوم بر ئ - 
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العرض الأَوّلٍ أم على مُستَوَى ما استّدرِك به عليه؛ إذ لم يَكْنْ في مَقدوري 
استيعابٌ كيف يُمكنٌ أن يُغْفِلَ مُنَظرانِ لُعَويَانِ كبيرانٍ يُشارٌ إليهما العا تر 
أساسيًا مِن اللغةٍ هو شَطرٌُ المَعنَوِيّاتِ فيسقطاه مِمّا عَنِيَثْ نظريّتهما بالتنظير له 
غير أن يُقَدّما لِذلكَ تَسويعًا أو تفسيرًا : في أَثَلَ تقديرِ؟ دوكذلك لم يتيني ما أوزة 
أستادّنا العلين فى اسمسذراكد اين أن الشورة الدعنيَة إنْما يُتَرَسَّلٌ بها لإيضال 
المَعْنَىء الذي هوّ ما في الطّبِيعَةِء إلى المُتلمّي ؛ فهل يَقنَصِرٌ أمر هذو الوسيلةٍ على 
المُتلَقّى؟ وما الذي يُمَيّرُ المتلقّيَ مِن المُرْسِلٍ في هذه المسألة؟ أو ليسا شَرِيكْيْنٍ 
في عملي التواصلِء يِصِحُ في أحيجما ما يْصِحُ في الآحرٍ ين حي ليه إنتاج تم 
المَعْنَى؟ وثالِتُ ما تَرَيئْتُ أمامّه آنّذاكَ تنَبّهي على حَقَيقَةٍ لم أكُن لِساعتي تلك قد 
يلت لهاء هي أنِي لم ينث يوم مَا على من نَقَلَ مِن العَرَبِ مِن كتاب أوغين 
ورتشاردز مُتَرَجَمًا إلى العربيّة وكل ما القع 1 إلبيها إنما كان مُعظَمهء بل 
يكادُ يكونُ كُلَهُ مُتَكُنَا على تَرَجَمَةٍ قَصِيرَةٍ ةَ مُبتَسَرَةٍ ليضعَة أسظر مِن الكتاب لا 
نوين عروض لق اللقل قرولا تسرك ون تهنا أن رانو ين إقكالات» 
اضطلعَ بها الذَّلالِيُ الرّائدٌ الدكتور أحمد مُختار عُمَر مُورِدًا إيَاها في كتابه (عِلْمُ 
الدّلالة). 

ولَمّد أَلمَيْشيء وقد قادَئني تأمّلاتِي آنَئذٍ إلى ما سردت فيما مَضَى طَرَفًا منه. 
أراجعٌ ما يُمِكِنُ أن أَراجِعَهُ مِمَا قد يَقِمي على حَمَيمَةٍ أمرِ تَرجمةٍ كتاب (مَعْنَى 
المَعْنَى) إلى العَربِيّةَء فتأكّدَ لي بَعدَ ظُولٍ السُّوْالٍ واستنفادٍ وسائل النَمَضّي أن لا 
تَرَجَمَة قد أُنجِرّت للكتاب مُنذُ صدورو أَوَّلَ مرَّةِ سنة 1923م, 0 الرّغم من أله 
الكتابُ الم الذي يُفْصِحُ عن مَضمونٍ نظريّةِ عن مِن أهمٌ النظريَاتٍ الدَّلاليةِ في 
عَصرنا هذاء إن لم تَكُنْ أَهَمّها ظُرًا! فَعَجِبْتٌ مِن حال أُمّةٍ العَرّبٍ التي تحرص 
الحرص كُلَّهُ على تَرجَمةٍ الأعمالٍ البوليسيَّةِ الكاملةٍ لأغائا كرستي» وأنا هُنا لا 
كلل مِن أَهنيّيها ولا أَعْضُ مِن قيمّتهاء وتَفْعْدٌ بها الهمّهُ عن ترجمة المُتونٍ 
الأصيلةٍ والمُّهمَّةٍ التي مِن شأنها أن تُبَصّرَّنا بحقائق مَعَارِفٍ المَربٍ وتَفْلِقَ لنا 


غير أن شّأني معَّ هذا الكتاب لَم يُجاوِرُ في ذلك الوّقتِ هذه الحَواطِرَ ولم 
ُعْقِبْ غير نَحسَرٍ ومَرارَةٍ استَشْعَرْنْهُما لِعَدَمِ من يَنْهَضٌ بِمْهِمّةٍ تقل الكتاب إلى 
العربيّة ولم يَدْرْ في حَلَدِي وَقئّها أَنَّ مَصْلاً جَديدًا طويلاً مِن مُصولٍ قِصّتي مم 
(منتى المقى) توشك أن يدا 

وكانّتُ مَحَطّتيٍ الثالِئَةُ الحاسِمَّةٌ مع الكتاب بَعدَ أن أكمَلْتُ أطروحتي 
بلذكتوراه. التي كُنْتُ قد اخَّرْتٌ لها مَوضوعًا أحسَبه حسبه مُهمَاء بل غايَّة في الأَهمَيّةٍ م 
بل تبِلَمُ أهمَيّتُهُ مَبِلَمَ أن لا أهمّيّة لما سِواهُ بِمَفْدو وهو توضوع ما َأ على 
التّواصٌلٍ اللّمَُويٌ بينَ بي البَشَّرٍ مِن احتمالاتٍ لُعَوِيّةٍ تُخْلَ بالقَظع بما يُرادُ مِن 
معاني الكلام في أثناءِ النَّوَاصُلِء وسيل الخَلاص مِن هذو المّخْلَاتِ والفِكاكِ مِن 
أشرها. وكلث اند جلك اتثولات الأسرادة للم الدع فى الأو وإن لم 
أغفلاً ما جاءًَ به في هذا المجال المُتَكَلْمُونَ وَالْمَفْسْرُونَ واللْعَُويُونَ ؛ لوريماني 
الود يوه ب ابميس ا ب واي 
ليود ةاردا ياو كود ا أطراف 
يوط ججميع الجُزئيَاتِ في العُلوم لون الأخرّى التي تَتَداحَلُ مع الجُزئيّة 
المبحوث فيها. بل قد رَأَيْتَ في , بحئي أن من تَحَدَّتَ في جُزئيَّةِ مَا بِوَصفِهِ 
أصولِيّاء قد يَكونُ الشّخْصٌ عينَهُ الذي تَحدَّتٌ فيها بِوَصفِهِ مُتكلّمّاء وبوَصفِهِ 
مُفَسْرَاء وبوّصفِه لُعَويّاء وقد تناوَلّها من رايا مُخْتلِمَةٍ باختلافٍ ما تُعْنَى به العُلومُ 
لمُخْتلِفَة التي يُعالِجُ الجزئيّة المَعْيةَ في كُل منها بِصِمَةٍ مُختلِفَة» لكنْ تَخصّل مِن 
ذلك رُؤْيَةٌ مُتكامِلَةٌ تَحمِلُ سِماتٍ العُلوم المُخْتَلِفَةٍ التي عالجَتْهاء فهي تَنوُعٌ في 
وَحدَةٍ ووّحدَةٌ في تَنوع. 1 

وقد خرّججتٌ مِن تجربتي العلميِّةٍ تلك بحصيلتَيْن؛ إحداهُما: أنَّ مَوضوعَ 
فُسادٍ القّهم بإفاتها زالت بورحات إلى البَحثِ والاستِقصاءء ولا سِيّما في 
الإرث اللغويّ الكرينَ الذي أصبَحَت أرجو أن أقت على نظريّة فيه تَصلحٌ أن 
تكونّ نَديدًا لينظريّة أمَةٍ الإسلام التي أَفحَرُ يني قد حاولْتٌ عَرضها في أطروحتي 
العدكورة ايفاء لمكو بهن د لك ناي الالتقاء والافتراقٍ بينَ النظريِتَيْنء 
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تحَقيمًا للتكامُل المَعرِفِيٌّ والتَّواصٌل في هذا المجالٍ الحيّويٌ في حياة بُني 
الإنسان. 

وما إن وَصَلْتُ إلى هذه و المرحلةٍ مِن التفكير حَنَى كَمَرَتْ إلى ذَهْنِي ذِكْرَى 
كتاب (مَعْنَى المَغنى) من غير أن أعرفَ ذلك سَبَبَا واضحًا ؛ ذل أَكُنْ على درايَة 
بما يَحويهِ مِن مادَةِ إلا النَزْرَ اليسيرَ الذي سَبَقَ أن تَحدَّنْتُ عنه؛ ذلك بأني حبّى 
ساعيَئذٍ لم أَكُنْ قد اطْلَعْتُ على النْسحَةٍ الإنجليزيّة مِن الكتاب. فلَّمًا طَالَّعْتّها 
هالّني ما وَقَفْتّ عليه من مَبِاحِتٌ تَفصيلبّةِ في مُوضوع المَعْنَىء وما قَدّمَهُ المؤلفانٍ 
مِن إيضاحات مُسهَبَةِ بشأنٍ نظريّيهما في المَعنّى مِمّا مِن شأنِه أن يُجِيبَ عن الكثير 
مِن الاعتِراضاتٍ عليها. والحَقٌ أَنَّ أكثرَ ما راقّني في الكتاب أمران؛ أمَا أَحَدُمُما 
نما صَرّحَ ب كاتبا في غير وضع منة ين أذْ أحد َم البواعث الرئيسةٍ على 
تأليف الكتاب الرّغبةٌ في إيجادٍ الاك تيل :ملل إزالّةٍ حالاتِ باق فوم لحان 
الكلام الواردة في أَثناء التّواصٌلٍ البشريّ» فأدرَكتُ أنْي قد عَثَرْتُ على ضالتي 
لبعد نوين أدات طريق وبما يوافى هَوَى في نمسي تنجاة هذا الكتاب مُنذٌ 
أزمان؛ وأمًا ثاني الأمرَيْن فما وَكَفْتُ عليه مِن تَعدَّدٍ أوجه النّشاط العلمئ الذي 
تَميّرّ به أوغدن ورتشاردز والذي بَدَبْ أثاره ظاهِرَة في تَضاعيفٍِ صَفحات (مَعْنَى 
المَعْنَى)» وفي يَوَاةُ من الخؤلنات مِمَا اشتّرَكا في تألِيفِهِ أو انمَرَّدَ كُل بِتَصِنيفِه ؛ 
قمِن تطوافي بِينَ مُخْتَلِفٍ انّجاهاتٍ اللعَّةِ والأدب. إلى تَجوالٍ في أَروقَةٍ فَلسَفاتِ 
الشَّرقٍ والعَّرب في المديم والحديثء إلى إفادَةٍ مِن مُعطَياتٍ عِلم التفنين 
الحديث» إلى استمدادٍ من نتائج الدراساتٍ الميدانيّةِ الأنثروبولوجيّة» إلى عُبورٍ 
إلى مَيدانٍ رَيّما لا يَخْطرٌ يبال أعريين اللو بِالمَعنى ونظريَاتِهِ إمكان أن يَكونَ 
َهُ مَوضِمٌ فيهما وهو عِلمٌ الطْبٌء كُلَ ذلك في صِياعَةٍ مُوَحَدَةٍ مُحَكُمَةٍ لا نَضْيعٌ في 
تّفاصيل هذو العُلوم والمُنون. ولا نُضيمٌ في الوّقتٍ نَفِسِهِ شيئًا يُمكنُ أن تَقِف عليه 
فيها مِمَا يُرَضصّنْها وتعذها بأسباب امَو . 

فما رَأَيْتّي يَعدَ كل ما لَّمَسْبْهُ مِن فَوائدٍ هذا الكتابء زيادَةٌ على أسباب 
الله لقني ماو إلا مكزنا للعزة اك ون ملومه دانول من كها رنو:..وطلى 
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الأقميكا عرئتة لاون عمق التاول ورضاند الجتجاع في مع جح باتَهِ عَرَهْتٌ 
باد ذي بَذْءِ على الاكيفاء بِتَرجَمةٍ المُصل الأَوّلٍ منهةء وهو المّصل الذي وَرَدَ فيه 
المُتَلْتُ الإحالِئُ الذي اشتهرٌ أوغدن ورتشار موسق مين يُعْرََانٍ به ويْرَفُْ 
بهماء والذي تَدورٌ عليه نظريّتُهُما الإحالِيّهُ في المَعْتى. وما كانَ ذلك مِنْي تَهوينا 
من شأنٍ سائر الفصولٍ والمُلحَقاتٍ ولا زُهدًا في ما تحويه؛ كَيْفء وأنا أَعلّمْ أن 
العيالة الواردة في مَوضِع مِن كتابٍ لا تنّضِحٌ تَمامَ الانضاح ما لم تُتَلَمّسُ آنارها 
في سائرٍ مَواضِع الكتاب. ولكنّ خرائل جه طن اعبات ميد بعلم ارق 
جَعَلَئْي أَرَى 9 الأريَ ذاك. فما كان مني ) وقد وَطئْتُ النَفْسَّء إلا أن عَكَمْتُ 
عن ترجدة الصل الأؤل» فأتمَمْئهُ بَعدَ حين» وقد بَيْتّ في تفسي أنْ أنشْرَهُ وأذيع 
ذِكْرَهُ بِينَ الناس في مُناسَبَةٍ مُؤْاتيَة . 

نّم كانَ مِن أقدارٍ الله تَعالّى في ذلكَ الوّقتٍ أن أَتَعَرَفَ الأستاذً المفضال 
سَالِمًا الزريقانيَ صاحِبَّ دار النَّشْرِ المرموقَةٍ (دار الكتاب الجَديدٍ المُتّحجِدَة)» وكُنا 
ذات يوم نتجادبُ أطراف الحديث في الكُتْبٍ والتَألِيفٍ ب والنشرء فكان مِمّا جَرَّى 
عن لعاتى افى افيس البو ان أخيرنة يوا عاذ وى رين تان بع كناب (مقين 
المَعْنَى). فاسترائني طالِيًا مِني إيضاحًا مُمَضَّلا بشأنٍ مَوضوع الكتاب وأهمُيّته في 
بِابه. فَاستّجَبْتُ ذلك وأسْعَفْيُهُ بِطَلِبَتِهِ وأنا غيرٌ دار بما يَدورٌ في خَلَّدِه. وعد 
مْضِيّ زَمَنِ ليس بالظُويلٍ إذا به يُاجئّي ويُخيرّني بِأنَّهُ قد انُصَلَّ بالدَارٍ الأجنبية 
التَاضِرَةٍ يلكتاب أنه فد أن إعراءات شِراءٍ حُقوقٍ تَرجَمةٍ الكتاب وطَبْعِهِ في دار 
العامِرَة. وأَشْهَدُ لَقَد أثار : فِيَ تَصرّفهُ هذا شعُورَيْنِ مُتَضارِبَيْن ؛ وأا أحدهما فارتباك 
وَقَلقّ عَدَم يق مخفاو لِمئلٍ هذا العمل الكبير؛ وأمّا الآخَرٌ فَمَرَحٌ غامِرٌ حَفِيٌّ 
اججتاحني لما في الإقدام على هذا الفعل من مُواةة فَمَةِ لِهَوَى مُستكنٌ وإِنْ تَنَكَرْتُ لها 
سابقًا وأعرّضتٌ عنها إشفاقًا على نَفسي المشْغولَةٍ بما حَدَّنْتُ به أنِمًا. فالحَقٌ 
يَقنَضي أن أقة بأنَ دَفْعَ الأستاذ سالم إيَايَ لهذا العَمّلٍ دَفْعَاء وإن وافَقّ هَوّى 
سالِمًا في نَمُسيء كان عاملاً رَئيسَا في إنجازه وإخراجه إلى حير الؤّجودٍ في مُدَةٍ 
لم أكُن» لو حُلْيتٌُ وتفسي الموزَّعَةَ لأتخيّلَ إنجارّهُ فيهاء فَلَهُ مِئي جَزيل الشّكرء 
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وفائقُ الاحترام» لا على هذا الموقِفٍ فحَسْبُء بل على مَواقِف أخرّى أَعُدّ منها 
ولا اعذثهاء هامالة جر 9ك آنه ركه للمزيدٍ مِن التألْق والتَّميزِ في نَسْرٍ كل ما 
هرّ نافِعٌ وأصيل في مَجالاتٍ الفِكر الإنسانئ كاقّة. 

وقد كُنْتُ عَرَمْتُ في بَذْءِ أمري على أن أغمل قَلَمي في مُقَدَمَةٍ وراسيّة لهذا 
الكتاب تَكشِفٌ عن بَعض ما قد يُلْبِسٌ فيه على القارِئ المُتَخصّص فَضلاً عن 
مُطالِعِهِ مِن غيرٍ ذَّوِي الاخِصاصء وتُجَلّي بَعضّ عَوامِضِهٍ التي قد يُعْرّى بَعضُها 
إلى تداخل حُقولٍ لحي كر ا ا ار الهائل في ثُقافةٍ لمي 
وسَّعَةٍ دائرة استمداداتهما التّقافيّةَ وضيء مَسالِكَ في الكتاب تلق :خا لكة القلقة 
لِمَن يُواجهُ (مَعْتَى المَعْنَى) خالي ادن ويَقصِد قراءته غير مُرَوَّدٍ بِعَدَةٍ تمهيديةِ نُيَسْرٌ 
لَهُ ححوض غِمارِهٍ وقَطف غِراسِه. ع ف عن ليبا لنت فزعطا نا 
مُقَدّمَةَ لهذا الكتاب أحسَسْتُ شَيْنَا فَشَيْنَا أن ما أكتٌبُهُ أكبَرُ مِن أن يَكونَ ما اعتاد 
القَرَاءُ تلقَيَهُ بِوَصفِهٍ مُقَدَمَةٌ لكتاب مُتَرجَم ؛ فالمَعلوماتٌ التي يَشْتَمِلُ عليها كبيرَةٌ 
يَضيقٌ بها تقديم من هذا المَبيل؛ والحجمُ الذي قد يَبِلْعُهُ ريما يُنافِسٌ المَتْنَ 
المُترجَمَ نَفِسَهُ؛ ثم إن كثيرًا ين القَرَاءِ قد يَضيقُ ذَرْعَا بِسِوَى المَتنٍ المُتَرجَمِء ولا 
يُرِيدٌ أن يحول بينَهُ وبِينَ قِراءَيِه المَئْنَ أيه قِراءة أخرّى مهما تَكُن موضوعيّة. 

فَلَمَا تَوائْرَتُ لَدَيّ هذو الرّؤْيَةُ انَجَهْتُ صَوبَ أن أكتَفِيَ في التٌقديم لِتَرجَمةٍ 
الكتاب بما سَطَرْتهُ آنِمَا هن أسباب ذَفَعَتي إلى ترجمته وإيضاح لِبَعض مُفارقاتِها. 
أنا الجهدٌ لقي الذي أهَرْتُ إلى ضرورته وإلى أن قرءة امن امرجم ف 
ضَوءٍ كُواشِفِه الهاديّة ومُجَلْياته المُبَصّرَةِ لا شَكّ مُهْيِيّة للقراءً لعفا الحالة 
الذهنْء فعَرَّمْتُ ل ع اي 
الأعوا ف على غز اا الكتانب وت أنذه الا قن بن اتا مَا على القارٍ 
العَربيٌ؛ مِن إجمالٍ شَدِيدٍ في مُتَنِ الكتابٍ المُتَرجَم لِسيرَتَيْ موز لمَيْهِ يَمْنِعٌ القَارىّ 
المتَلْعَ لكِنّهُ لا يُطفُِ ظَمَأ المُطالِع المُتعظش” ©؛ أو ذِكْرٍ سَريع لِمَذمَبٍ فَلسفيٌ أو 


0 


(2) أُورَّد ناشِرٌ الكتاب وَصفَيْنٍ مُقتَضَبَيْنِ لسيرئي مُوْلّمَي الكتاب العِلميّئَيْنِ. لكنّ - 
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سايكولوجي أو نَقْدِيُ؛ أو سَرْدٍ خاطفٍ لِوِجِهَةٍ نَظرِ يَفْتَرِض مُوَلَْا الكتاب أن 
القارىّ مُحيط بجميع أبعادها؛ أو ظهور مُتَعدّدٍ يكناياتٍ واستعاراتٍ مألوفةٍ في 
تقافةٍ اللغاتٍ التي كُيِبَ (مَعْنَى المَعْنَى) في جَوّها ومُحيطهاء لكِنّها تَمْسُرُ على لهم 
مُتلَقّيها مِن غيرها مِن الثقافاتٍ. ْ 
على أن ذلك لم يَمنَعْني مِن تَرويدٍ ترجمة الكتاب بِهوامِشَ كثيرة كثيرَةٍ 
يسيع القارئ في هَديها تُلَمّسَ طرق في خِضَمْ بر (مغتَى المَغتى) المَُلايلم 
الأمواج. فهذه الهوامشٌ الكثيرةٌ أَرَدثٌ لها أن تكونَ أشرعةً لِمَركب مُطالِع الكتاب 
مك بِإِذنٍ اللهء من العُبورٍ الآمِن مِن مَحطّةٍ في الكتاب إلى تكله أده انا 
مَن رام أن يَضُمّ إلى الشُعور بِالأمْنٍ والسَّلامَةٍ عند مُطالَعَةٍ الكتاب إحساسًا بالمُتِعَةٍ 
العَقليِّةٍ وبانفتاح آفاقي رَحُْبَةٍ أمامَهُ تَسلّكُ به مَسالِكَ جانبيّةٌ لِتَعودَ بِهِ بَعدُ إلى 
المَصَبٌ الرّئيس بَعدَ أن يكونّ قد تَرَوّدَ بزادٍ عَقليٌ إضافيئ» ففي وُسعِه الرُجوعٌ إلى 
الدّراسةٍ النَقدِيِّ المُستقِلَةَ فَعَسَى أن يَجِدَّ فيها ما يُشْبِعٌ نهمَتَهُ ويّروي عَطَسَّهُ. 
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ولا ا في هذه المجالة أك ع على مُسامِع القارئ الكريم ما اعتادّه مِن 
مُتَرجِمِي كُْبٍ اللغةء أو غيرهاء مِن صُعوبَة مَأتاهُم ووُعورة مَسعاهّمء فكل ذلكَ 
باد لا تكادُ صَفحةٌ مِن صَفَّحاتٍ الكتاب تخلو مِن شَاهِدٍ عليه. لكني أَوَدّ أن أشيرٌ 
إشارَةٌ سريعة إلى نُقطتَيْنٍ رُبّما لا نَعرِضانٍ في كُلَ ترجمةٍء فما لم يُحَدَّتْ عنهُما 
فقد يَضِيمٌ جهد رَيّما لا يِل صُعوبةً ووُعورةً عن مهمّةٍ التّرجِمَةٍ تّفيها. 

أمَا إحداهما فتتعلّقُ بما كُنْتُ قد أَشَرْتٌ إليه قبلَ قليل مِن سَّعَةٍ دائرة 
استمداداتٍ أوغدن ورتشاردز في مُؤلّفِهما ؛ إذ كانت لَهُما مولات وججولاتٌ في 
مَيادِينَ إنسائيّةٍ مُتنوّعةَء كاللِسانياتِ بجميع فروعِهاء والأدَبٍ بشِعْرِهِ ونثرهٍ وبِتَعْايرٍ 
المَذْاهِبٍ فيهماء والفلسفةٍ باختّلافٍ توجهاتها: وعِلم الننفس بتنوع مَدارِسِوء 


1 6م 5 تعره 95 َو 5 ل 6 كن مهت وهس 
- أوغدن ورتشاردز أَعْنَّا هاتيْن السْيرَئَيْن بمَعلوماتٍ تتعلقُ يما أَلْفاءُ بَعدَ (مَعْنَى المَعْنَى) 
وبأخبار عَن نَشاطاتٍ مُتَنْوْعَةٍ لَّهُما بَنَاها في تَضاعيفٍ تصديراتِهما لِلطبَعاتٍ المُتَعددَة 
للكتاب. وسبّجِدُ مُطالِعُ هذه التَّرجَمَةٍ كل ذلك مَنقُولاً إلى العَربيّةٍ في مَوضِعِهِ المُحدّد. 


14 مَعْنَى المقْنّى: دراسة لأكر اللئة © الفِكر ولِعِلم الدّمْرَيَةِ 


والأنئروبولوجيا وعِلم الأعراقٍ البَشَريّةِ بامتداداتهماء والفُنون الجميلةٍ بأقسامهاء 
والتأريخ بِقِدَمِهِ عا كد بل كان ِلمُوْلُمَيْنِ إشاراتٌ غيرٌ قليلةٍ إلى مَذاهِبَ 
اقتضادئة: ومَدارِسَ سِياسيَّة. بل بَلَعَ بهما أمرٌ سَعَةٍ الاستمدادٍ مَبِلَعَ أن ذَيّلا 
كتَابَهُما بِمُلِحَقٍ لِطبيب» َأيَا فيه ما يُمِكنٌ أن يُعَررَ ما قدّما من نظرية يّةّ لِلمَعْنَى في 
كتابهما. ولا شك في أن سَعَةَ دائرة الاستمداد هذهو و تفرض على المترجم عِبْنَا 
جديدا يُثقِلَهُ ويُنوءٌ بو؛ إذ لا بل له من مُراجَعَة المعجمات المتخصّصّة في العلوم 
والقُنونٍ المُختَلِمَةَ» ولا يُمكِنْهُ الاكتفاءً بالمُعجَماتٍ العامّةِ ولا الاقَصارٌء ممّ 
المُعجَماتٍ العامَّةِ» على المُعجَماتٍ المُتخصّصَةٍ في عُلوم اللغةِ. وصُعوبة هذا 
الأمر ومَشْمَمّهُ لا يَعلَّمُها إِلّا مَن عانّى ترجمة مِثل هذه الكُتُبِ الموسوعية 


ما النّقطةٌ الأخرّى فتتعلَّقُ بهَوامش شٍ التَّرجِمَةٍ التي قد يُطَنُ أنّها مِن قبيل 
تحصيل: الجاع يران الفعاونات القن برذ إقبانيا ها قدرلة شهلا النطاف 
يُسيرة الجَنَى 5 رامّها وطَلَبّها. والحَقٌّ خلافٌ هذا كُلَهِ ولا سيّما معٌّ كتاب 
كَمَعْنَى المَعْنّى) حُحَشِدَ بأسماءٍ الشَّخْصيَّاتِء وبالإشاراتٍ التَّأْرِيخِيَّةِ أو 
الأسطوريّة» ويِمَواضِعَ عَرَضَتْ عَرْضًا سَرِيعًا خاطفًا لفكرةٍ لا يُمكِنُ مَعَهُ أن يُتابمَ 
مُعظَمٌ القَرَاءِ مِن العَرَّبِء بل مِن أصحاب اللِسان الأصلِي نَفِسِدء مُطالَعَةَ الكتاب 
من غير توضيح مجمَلٍ لِمُضامينها. ولِلقَارِئ أن يتخيّلَ ما اجذُْ من كُنْبٍ ويُحوٍ 
وتواق على نبكة المعلزماث ين أل أن ومن قِراءَة نافعةً لِلِمَئْنَ وتَواصّلاً لا 
تَعُوقُهُ العَوائقُ بِينَ الكتاب ومُتَلَقَيِ. وتكفي أ ن يَعلَّمَ القارئٌ الكريمُ أن جل ما جاءً 
في هَّوامشٍ الكتابٍ إِنْما كانت مَصَادِرهٌ باللغةٍ الإنجليزيّة» فاضظْرِرْتٌ إلى ترجمة 
ما فيها مِمّا يَنَهَمُ في مَواضعِهِ لاح ا رو لذ شق 
إلا بالجُندِيٌ المَجهولٍ الذي رَيّما تُرْوَى عنة الأعينُ. ولا تَأَبَهُ لَّهُ المُطالَعَهُ 
الشريعة» لكر التجهد اه نالهُ مني مِن سَهَرٍ وضَعْفٍ بَصَرٍ لا يَقَدْرَ 
قَدرَهُما إِلَّا الله الذي أحتَّيِبُ ما صَنَعْنُهُ صَنَعْتُهُ في هذا الكتاب عند وأرجوة ول رعو 


شواة أن تس ول نما هو أهلة: 
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ثم إن ذَ نَم أمرًا لا يَسَعْني إلا أن أكشف عنة وأبوحَ يِسِرُهء وَهَو لةا سيك 
يمن صُعوبةٌ أخرّى كَبِيرَةَ واجَهّت ترجمة هذا الكتاب الباقِعَةِ. تلكُم هي مُشكِلةٌ 
إيرادٍ المؤلَمَين الكثيرَ مِن الكَلِماتٍِء والعباراتِ» والجُمّلء بل النصوص الطُويلةٍ 
ننشاء غير اللعَةٍ الإنجليزية. وكانت اللغاتٌ التي هَيمََتْ على هذه المنقولاتٍ هي 
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عي بت 


تينيّة» والفرنسيّةَ والألمانيّة» مع بَعض المنقولاتٍ القليلةٍ الأخرّى بِلْعْاتٍ 
6 غيرها. والح أن جغوعات التَعامُلٍ مم هذه المّنقولاتٍ كانت مُتفاوتَة ؛ 
فأسلّسُها قِيادًا كانت الكلماتٍ المُفْرَدَةَ أو العباراتٍ الموجَرَّةَ التي يُمكِنُّ الؤؤقوفٌ 
على ترجماتها في المُعجَماتٍ المُتخصّصَةٍ اللْغويَّةٍ وغير اللغويّة» وفي شبكة 
المعلومات؛ وأَصعَبّها مِراسًا كانت الجَمَلَ المَعقَّدَةٌ والنُصوصٌ ن الطويلة التي لا 
يُمكِنُ التّوصّلْ إلى مُعالّجِةٍ ناجعةٍ لها بالاكتفاء بمُراجعةٍ ما ذُكِرَ مِن مَصَادِرَ. 


وأَلمَيستي في ضَوءٍ هذه المُشْكِلةٍ أمامَ خا رين : 


أَحَدُمُما أن أغمة إلى :قاط نا بصق" يَصعُبٌ التُوصّل مَعَهُ إلى مُعالجة مُفْيْعَةٍ 


وإنَْ تَعَذْرَ ذلك في بعض المواطِن به سن المنقولاتٍ المذكورة بسياق 
الكتاب» كالئّصٌ المُطوَّلٍ الذي و أوغدِن ورتشاردز باللْغةٍ المُرنسيّةٍ في التَذِييل 
ه المُلحَقٍ بالكتاب الذي كان يَدورٌ حول موضوع النحوء إذ كانَ هذا النَصٌُ 
متطلفًا إساينًا لَهُما استندا إلِيهِ في تِبِيانِ بعض لوه النّقص والمّصورٍ في 
التُراساتٍ التَّحويّة التّقليديّةِ. على أن إسقاط بعض النصوص غير المؤتدة و تأثيهًا 
بالخاج وإد كان اعططور انع نكري الث دولا من تعد[ بع ودفارشة اب قر 
النَّرجمةَ يَعلّمُ ذلك كُلَ م من اسنتهواء أن يُرَاجِع بعض الكُتُبٍ المترجمة إل العرطه 
بلّعْاتها الأصلة 


أمَا الخِيارٌ الآخَرٌء وهوّ الذي قَرَرْتُ المُضِيّ فيه وعَرّمْتُ على تَبَنيهِ م 
عِلْمي بوُعورَةٍ مَسلّكوء فهو أن أَنقّلَ كلّ شاردة وواردة أورَدَها المؤلفان في المَتن 
أو في الهاميش» لبلا أَمَوْتَ على القارئ الكريم فُرصة الاطلاع على ما قد يُعْني 
رُؤيِتَهُ ويُنيرٌ كربَهُ. لكنّ ذلكَ كان غاية في الصّعوبة؛ إذ ألجأني إلى استشاراتٍ 
كثِيرَةٍ ومُراجَعاتٍ مُتعدَدَةٍ لِكُتّبِ وأشخاص» ومَواقِعَ على شبكةٍ المعلوماتء آحُذْ 


16 مَقنى المقنّى: دراه لأ ال بذ افر ولهلم المْزئة 
من ذا وذاك» ومن ذِي وتلكَء ثُمّ أُوازِنُ بِينَ مُختلِفٍ ما تَجَمَّعَ لدي مِن ا 
علني بذلك أخرُجُ من بِينٍ فَرْثِ ودم بلبَنِ خالِصٍ سائغ للشاربينَ. على أنَّ المَرجعَ 
الأوّلَ وَالمُستَسْارَ الأكبرَ في هذه المهمَّةٍ الشاقَّة كان وَالِدِي أَعَرَّهُ اللهُ وحَباهُ بير 
ما يُمكنٌ أن يَحيّرَ به عَبدَا لَّهُ في الذّنيا والآخِرةٍ؛ فهرَ يَحمَظهُ الله مَعلَمَهُ لَعَويَه 
ونّقافيةٌ كبيرَةٌ جدّاء أفدثٌ منها ونَهَلْتُ من مَعينِها الفَيَّاضء فكانّثْ خيرٌ مَوئل في 
الْمُلِمَاتِء وكاشِفٍ لظلمة الحيرّة عند اشتدادها. را الله عني خيرٌَ ما ا 
والِدًا عن ولَّدِو ومُعَلْمَا عَن تَلميذوء ومِرَبِيًا عَمَّن استرعِي . 


وقَبلَ أن أَضَعَ كلمي أَوَدْ أن 1 بِيّنّ لِقَارِئْ هذوٍ الكتاب الأمود الأسَاسِية التق 
القزنتها ف تركه حكن يكون علن: ند ين أدرو يق لالم 

(1) اعتَمَدتٌ في تَرجَمَةٍ (مَعْنَى المَعْنّى) الطّبْعَةَ الإنجليزيّةَ الأخيرةً لَه 
الصَادِرَةَ في سَةٍ 1989م: وهي المُصَدَّرَةُ بِمْقَدَمَةٍ النَاقِدٍ الإيطاليّ المُعاصِر الأشهّر 
أمبرتو ] إيكو . 

(2) حاوَلْتُ ترجمة الكتاب على نحو يُحافِظ. قَدرَ المُستّطاع» دِقَة 
عِباراهِ وعِلمِيّةِ أطروحاتوء مُتَجَنْبَا في الوّقتٍ نَفْسِهٍ الانسيافٌ وّراءَ النْقْلٍ الحَرْفِيٌ 


"7 جم م 


الذي قد يُقَوّتُ العَرضّ ويُذمِبُ القَصدَّ. 


(3) حَرَضْتٌُ على تَرجَمَةٍ جَمِيع ما ب بِينَ دفن (مَعْنَى المَعْنَى)» فلم أغادِر نه 
شنا الب وإ بدا عير ذي تفع للقاروئ العَرٍ أو مُحَالِمًا لِمُتَبئياتي الفكريّةِ؛ 
لإيماني بأنّ 59 المُترجِم نَقْلَ مَضمونٍ نََانِيٌ مِن لُمَةِ إلى أخرّىء ومعلومٌ أنَّ 
أَهَمّ ما يُشْتَرَظ في التَاقِل َمائتهُ. لِذلكَ أَرَى مِن نافِلَةِ القّولٍ أن أَذّكْرَ بأنَّ جرْصي 
ورا وديا ا وي ديا قوت مله أطروحانة انيقي 
التزامي الفكرئ لِك ما فيه. وقد ايلع بي نري الذقة في النَفْلِ مَبْلَعَ أن التَرَمْتُ 
ترجَمّة قائمَةِ مُحَتَّوّياتِ الكتاب التي أنبتها راكاء ولم أَعمِدٌ إلى اصطناع قائمة 
جديدة. ومِمًا زادّني حِرَصًا على ذلك أني رأَيْتُ يت إبداع الحادين عير مخحصور في 
تأليفٍ مادَّةٍ فصول الكتاب وتَذْيِيلاتِهِ وفي انتقاء مُلحَقَيهِ المَتَمَيْرَيْن» بل إِنَّهُ امتَدٌ 
لِيَشْمَل. على تحر لذ تنهد درا قائمّةَ مُحيّوياتِهِ التي أَزْعُمْ أن مُطالِعَها يُمكِنُ أن 
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يَخرّجَ بُلاصَةٍ إبداعيّة للأفكارٍ المركزيّة في الكتاب. وكذَلِكٌ اكتَمَيْتُ بتَرَجِمَةٍ مَسْرَدَي 
المُصطَلّحاتٍ والأعلام اللَذَيْن أنتهُما المُوَلَانِ في زهايّة كتابهماء ولّم أَشَّأْ أن أَفسِد 
عليهما حتّى إِنجارَّهُما الصَّغيرَ هذا باصطناع مَسرَدَيْنِ جَدِيدَيْن؛ رَعْبَةَ مني في تَفْلٍ 
صُورَةٍ كامِلَةٍ لِجَهدِهما الإبداعيّ 0 اد هِذَّيْن المَسرّدَيْنَ أيضًا؛ إذ لم يَكُنْ 
عَمَلْهُما في مَسْرّدٍ المُصطَلَحاتٍ بخاصّةٍ مَقصورًا على النْقْلِ الحَرفِيٌ لِلمُصطَلحاتٍ 
مِن مَنْنِ الكتاب. لاعتملا كر ها اا فى ,الكنين يدها ابخان ال 


عراس 


و 


طُُ 2 0 ا 0 7 ءًَ 5 ض وعدم كاده 
جَديدَة تمثل نتيجَة استقراءٍ لحالاتٍ ورودهاء أو اسينباط لِفِكرَةٍ اقَتَرّنتُ بها. 


سس 0 و 


(4) التَرَّمْتُ في النْصٌ المْتَرجَم تَقطيعٌ أوغدن ورتشاردز فِقراتٍ كتابهما 
اليَزامًا تامًا؛ فكُنْتُ أَبتَدِئُ مِن حَيْتُ ابتَدَأ الأصلّ. وأنتهي إلى حَيتُ انتَهَّى. ذلكَ 
أي ااي ١ن‏ نميل عا ونع وارا اي ل سَيرِورَةٌ فِكرِيّة مُعيَةَ في ذهن 
منشِئه : وأن تجاورٌ ذلك بالجهاح تمصيل وبعطع جَدِيدَيْن لا بُدَّ أن يَفْوّتَ شيئًا من 

قصدٍ الكاتب وغَرَضِهِء فيكون ذلكَ سَبيلاً حَِيّة مِن سبل الجِيانَةٍ في التَرجَمَةِ 


(5) عَمَدتٌ إلى إثباتٍ أرقام صَمَّحاتٍ النْسحَةٍ الإنجليزيّة في مَتن ترجمتي 
العربيّة يفن لمق آراذ ترراخقة عي فا فى الأضل العَودَّةٌ إليه بسَهولَةٍ ومن غير 
عَناءِ. وقّد جَعَلْتُ أرقاء صَفَّحاتٍ الأصل مُحصورةٌ بِينَ مَعقَوفتيِنِ لها لها فنا قد 
يَرِدُ في النْصٌّ المُتَرَجَم من أرقام لا صِلَةَ لها يها 

(6) عَرَّفْتُ بجميع الشّخصيّاتٍ التي ذَكِرَتْ في مَنْن (مَعْنَى المَعْنَى)ء وأَنْبَتّ 
ذلك في عَوامِْنَ في أسمّل الصّمَّحاتٍ التي يَرِدُ فيها ذِكْرُ تلك الشَّخْصِيّاتِ مُعْقِب 
إيَاها قَؤْلي: [المُتَرجم]؛ تَمييرًا لّها مِن الهوامِش التي يُورِدُها المُوَلْمَانٍ. وكانَ 
مَنَمَجي في ذلك هوّ التَعريف بالشَّخْصِيّةِ عِندَ أُوّلٍ ذِكْرٍ لها ابتداءَ بالمٌصل الأَوَّلٍ 
مِن الكتاب وانتهاءً بآخر ملحق فيه. أَمَا ما تو بكرن عن دك لكحعكة نا 1 
قبل الفصل الأول أي فى تصديراتٍ المُوَلْمَيْن لطبعاتٍ الكتاب المكتلفة أو في 
نا حيقها من :تتدقز لأمرقو إذكره نتن كان درك تقس ركز ويد وااتااني 
قُصولٍ الكتاب أو تَديِيلاتِهِ أو مُلحَمَيْهِ فإنّي أرجئ نري يها إلى حينٍ ذلك 
وإلا عَرَفْتُ بها عند أُوَّلٍ مَجيئها في التّصديراتٍ أو المُلحَقٍ قَبِلّها. :ثم .إلى آنبت 


5 اس 2 اال و ٠‏ 
18 مَعْنَى المقَنّى: دراسَة لأَكَرِ اللقة بذ الففكر ولبلم الرّمْزِية 


في المّتن المُقَابلَ الأجتَبِيَ لاسشم الشّخْصِيَةِ المُعَرَفٍ بها عند أَوَّلٍ ذِكْرٍ لها على 
الهج المذكور أيْمًا. 

07 نيت مدن ارقيف اندر التي عليها مَدارٌ كلام المُؤلَمَيْنِ والتي 
أرَى أن النْصَّ لا يُسْلِمُ نه نَفْسَهُ لِمَّهم مُتلَقيها إلا بإعاناتٍ مُرِشِدَةٍ وإضاءاتٍ هادَيَة. 
وقد أَحَدَ ذلك مِن مجهدي ووقتي كُلَّ ماحَذٍ وبَلّعّ كل مَبِلَمْ. ٠‏ لكن لم يَكنْ بذ منة؛ 
إذ إن الاستغنا عنه قد يَمضي بالقارئ في بَعض المَواطِن إلى طَريقٍ مَسدودٍء أو 
يُقُضي به إلى حَيْرَةٍ وشَّتاتٍ. 

(8) أَوْرَدتٌ المُقابلاتٍ الأجتبيّة لِعددٍ مِن المُصطَلّحاتٍ والتّعبِيراتِ وَالجُمَل 
في الرجمة» مما َأ أله مهم مله حصيآة لسائة أو فلسفيةٌ أو سايكولوج َ 
أو أشروة لرحة او نط أو سِوَى ذلك مِمَا قد يهم ذَوِي الاخقٍصاص أو التَراجِمَةَ 
أو المُتَقَفِينَ الاطلاعٌ عليه. 

ولم يبقَ لي في الختام لا أن أقولَ لِمُطالِع تَرَجَمةٍ هذا الكتاب: هذا عَمَلي 
بِينَ يَدَيِكَ؛ لم أتَعمّد د التّقصيرٌ في أي حرفي من حُروفه. نُضلاً عن كلماتى 
وجْمَلِهء ونصوصوء وقد أَحَدَ 1 ما أَحَذَ مِن قوتي ومِن بَصَريء وصَرَفني عَن 
عابت القغر ين لقورني الشائلة وين أغل يني انول مكدالوا سابريج 
مُحَتَّسِبِينَ إخراجَ هذا الجهدٍ إلى التاس» مِمَا أسألٌ الله أن يَجِمَّلَّهُ في مُوازِينِ 
حسناتهم وأن يُعِيبَهُم عليه الثُوابَ الجزيل. فغايةٌ ما أرجوءهُ أن يَعْتَفِرَ قارئٌ هذه 
التّرجمةٍ زَلَاتِي فيهاء وأن يُتحِمّني يما يَظِنْ أني أَحَمَّقْتُ في إيصالٍ المُرادٍ منه. 
وأسألَهُ تَعالَى أن يَجِعَلَ عملي هذا خالِصًا لِوَجهِهِ الكريم» وألا يَجِعَلَ لأحدٍ فيه 
شيئاء وأن يُتيبّتي عليهء وآخِرُ دَعواي أن الضهة: لله وت الها لعي : 

' المترجم 
الدكتور كيان أحمد حازم يَحْتَى 


بقَلم أمبرتو إيك 07 


أَعتَّقِدُ أن الكثيرَ مِن الدَارِسِينَ الجادينَ لِلْسانيَاتِء وعِلم الَّلالَِ وَفَلسَفَة 


اللْمَّةّه والسّيميوطيقاء قد أفادُوا في مُستَهَلٌ حياتهم العَمَلِيّةِ مِن قراءَةٍ كتاب مَعْنَى 


(010) 


أمبرتو إيكو (1932م-. ..). مُنَطرّه وناقدٌ أدبئّ؛ وباحثٌ في الفلسفة وعلم الجمالٍ 
والشْعْرِ ووسائل الإعلام والترجمةء وعالِمٌ بالرموزٍ والعلاماتٍء وروائيٌ» وفيلسوفٌ» 
ومؤرّخ. وصحفىيٌ. وأستاذ جامعيٌ. وناشر كتب للأطفالٍء ومؤلّتٌ قصص مصورةء 
ومؤسّس مَجِلَاتٍ أدبيّة. وأخيرًا أحدٌ أبرز رموز السيميوطيقا في القَرنٍ العشرِينَ. وَلِدَ في 
ألساندريا بإيطاليا. ودرّسَ في بدايةٍ حياتِهِ الفلسفة.» فحصل على إجازةٍ فيها من جامعة 
توريئو سنة 1954 عن بحثٍ عنواثه (القضيّةٌ الجماليّةٌ عندَ القدّيس توما الأكويني). ثم 
وجَهَ اهتمامّة إلى الشّعرٍ الطليعئ والثقافةٍ الجماهيريّةِ بعدَ أن أصبَحَ أستاذًا لعلم الجمالٍ 
في جامعة تورينو سنة 1. وبعد ذلك تخصّصٌ في السيميوطيقا والأبحاث المتعلقة 
بنظريّةِ الادذب. ومنذ سنةٍ 1975 أصبح أستادًا جامعيًًا في السّيميوطيقا بجامعةٍ بولون. وفي 
أثناء هذه المسيرة أَلَْفَ إيكو مجموعةً من الأعمالٍ الرٌوائيةِ التي لفمّت الانتباة وطرحت 
الأسئلةً. من أهمٌ مِؤْلََّاتِهِ النقديّة: العمل المفتوح. والبنيّةٌ الغائبة» وتأريخٌ الجمال. 
والعَلامةُ- تحليلٌ المفهوم وتأريحٌهء والسّيميوطيقا وفلسفةٌ اللغة» وحدودٌ التأويل» وسِتٌ 
رحلاتٍ في أدغالٍ السّرديّة» والقارئُ في الحكاية. أمّا في مجال الرُوايةٍ فقد نشرَ روايته 
الأولى (اسم الوردة) التي أمضى في كتابتها خمسّ عشرةً سنةء وكانَ نجاحُها العالّميُ 
مفاجأةً بكلّ المقاييس؛ إذ لم يَسبِقْ أن أصدّرٌ متخصّصٌ في أحدٍ أصعب العلوم الإنسانيّة 
الحديثة عملاً أدييًا مهمًا. ونَشَّرَ لاحقًا روايته الثانية (بندول فوكو)ء وكذلكٌ: جزيرة اليوم 
السابق» وباودولينوء واللهّب الغايض للملكةٍ لواناء ومقبرة براغ. [المُترجم] 


و م ال 7 + ا 
20 مَعْنَى المقتى: دراسة لأَثْر اللة بذ الفِكر ولِعِلم الرْمْرِيةِ 


المَعْنَى (المُطبوع في سََةٍ 3 لكِنّ أصِلَّهُ سِلسِلَةُ مُقالاتٍ لِلمُوَلَمَيْنَ بَدَأْتْ 
بالظهور في سَّنَدِ 1910). وإِني عَلى عِلْمِ . ٠‏ كذلكٌء بأنَا نادِرًا ما تلفي هذا الكتابَ 
في قوائم مَرَاجِع أيّ مُوَلْفٍِ مُعاصِرٍ في اللسانيّاتٍ 0 الدلالة او فلسفة 
الخدم أن لك عسوا هنا الغِياتُ يُمكنٌُ أن يُشيرَ إِنَا إلى أن المُوَلْفَ لم يَطلِع 
على الكتاب (وكَثيرًا ما يَقِفُ القارِئٌ على هذا الأمر)ء وإمّا إلى أَنّهُ يَتقيّدُ بالمَبدا 
المُريبٍ الذي مفاده ان ضَمان جُودَةٍ قائمَة المراجع وظهورها بمَظهّر حَدائِيٌ 
يَقتّضي ألا تَسْتَمِلَ إلا على المُؤْلْفَاتِ التي ْهَرَتْ إلى الفجرواض 'الققد الأخير 
على القون الغا أن كرا 21 ترات للتراجع أورة ا مزلي يرجم إلى ت: 
3 لكنْ على نحو غيرٍ مُباشِرٍ قَقَطء نْمّ إن مَرَدّ ذلك إلى أَنَّهُ قد وَرَدَ ذِكْرَهُ في 
مُوَلّْفٍ يرجم إلى سنةٍ 1983. 


ذإلى اوه ا وار ناي المنتى يها زاك حدق انرز من ادر 
عض قُصولِه في أَمّلٌ تقدير. وإِنَّهُ نَيَستَحقٌ أن يُقْرَأ على أيه حال. 

إن كتابًا أكاديييًا مِئْلَ كتابناء كُيِبَ في مُسنَهَلٌ القَّرْنْء تَجَدُرُ قِراءَتهُ لِعِذَة 
اعسات أزلها” اله اد كلا سك رفت بده وثانيها» أنه كان كتانا أصضيل ١)‏ 
ار في الدّراساتٍ المُتأخْرَةٍء ويَجبٌ أن يَكونَ حاضرًا في الذُهن إذا ما 
أَرَدْنا فَهُمَ ما جاء بَعَدَهُ؛ وثالِتُها: أن قِراءَتَهُ ما زالَّتُ مُثِيرَةٌ ون كن سنا 
وَرَدَ فيه مِن أفكار قد أصبَحَ باليًا. 

وأنا أقول فووا إن كتابّ مَعْنى المَعْنى يََميء بلا شَكُء إلى الخانة الْتَالِتَة 
ا دام قم ريا م ير حلى للقارعا غير لط يحب التشخطص في 
مدان اللمة إله [] ليس أثْرًا كلاسيكيًا بِالمَعْنَى الذي تَكون به كذلك عبان 
فريجة. أو سوسيرء أو فتغنشتاين؛ ذلك بِأَنْهُ كثيرًا ما يَكونٌ انتِقائيًا وتَبسيطيًا. وهو 
إن “قلق التفكلادت» وابحتدرا توضوغات العلاف» اقرش عه إلى تاسيسن 
نَظَرية متكاملة: كن ل شك في أله كا كنبا املا تن مريك في قولهأدباء 
مُعَيّنَةَ سابقَّةٌ لِرَمَيْها بأشواط بَعيدَةَء والحَقٌ أَنَّ الكثيرَ مِن إملاءاتِهِ لما يَحْظ بَعدُ 


دك 8 م عه 
المعَدّمَة: مَعْنْى مَعْنَْى المقنى 21 


بِالقَبولٍ التَامّ عند الدَارِسِينَ!©. فالمُتَخَصّصُونَ أيضًا يُمكِنُ أن يُعيدُوا قِراءَتَهُ 
يعوا به. 


واقتراحي الذي أُنَدَمُهُ ِلشّخص الاعتِيادِيٌ أو للظالب الذي يُهَيّئُ نَفْسَهُ 
ِمُواجهَةٍ مُشكِلاتٍ اللَِ هوَ أن يَستَحضِرَ في ذهيه أن هنا الكتاب قد صِيعّ في 
العقودٍ الأولى مِن هذا المّرنٍ. وفك خدت: أعدات كَثيرَة مُنلُ ذلك الوّقتِ: كانتشار 
الوّضعيّة المَنطْقِيّة والفَلسَمَةٍ التَحليليّة» واللِسانيّاتٍ البِنْيّويّةِ» والسّيميوطيقاء 
والهيرمنيوطيقاء وتَطَبيقٍ النَّماذْج المَنطقيّةٍ على اللَّعَةِ الاعتياديّة» والبراغماتِيَاتِ 
واللِسانيّاتِ الاجتماعيّةِ واللِسانيَاتِ النْفسيِّةِ زِيادَة على الدّورٍ المّركزيّ الذي 
تُوَدْيهِ الآنَّ مَسأَلَةُ المَعْنّى في البَحثِ في مَجالٍ الذّكاء الاصطناعئ. ولّم يَكُنْ في 
وُسع أوغدن ورتشاردز مَعرِفَةٌ أي من هذه الأشياء. لِذلكَ كان عَلى القارئ أن 
يَدَكَرَ أنّ هذا الكتاب بِمَنزْلَةٍ التَمَهِيدٍ ِهذه النَّطرّراتِ. ويطريقَةٍ يَعْدُها مُتَخَصْصُو 
يوم غير كافِيَة يمنا بَقَدُمُ نا هذا الكتابٌ عِدَّةَ إحساساتٍ سَبْقِيّةَ يما سَيَحدُثُ فيما 


د وعد و عات عبِقَرِيةِ . 


0 استتحضر القارِئ ذلك ب قَدَةٌ بقوة فى ذِهِيْهِ استطاع إدراك سِخْر هذا 


الكتاب» وَكَدَريه على فنح الآفاق. 


فطوالَ حياتنا كُلّها نحن تُعامِلٌُ الأشياء بِوَصفِها عَلاماتٍ. وكُل تَجِرِبَة 
المع الأوسّع إمكانًا لِلكَلِمةٍ قد يُسَمتَمْ بهاء أو تُوَوّلُ (أي تُعَامَلُ بوَصفِها 
غلامة)» أو تفع بها كلا الأمرَيْنء والقَليلٌُ جدًا منها لا تَظولهُ دَرَجَهُ مُعَيّنَةٌ مِن 
التأويل. لِذلكَ كان تقديم وَصفٍ لِعَمَلية 0 هرّ المفتاح هم الحالٍ العَلاميّة 
وكانَ مِن ثُمَّ بدايّة الحكمَةٍ. ومِن المُدهِش أنه على الرّغم مِن أن الحاجَة 0 
وَضْفٍ كهذا [01] كان أمرًا مألوفا في عِلم النمس مُدَةَ طويلّة» نَجِدُ المَعيِيِينَ بالتْقدٍ 
ظيم مَعارِفِنا يُغْفِلونَ تَمامًا عَواقِبَ إهمالِه إِلَا قَليلآً منهم. (ص132-131) 


(2) لِتَتَبْتِ مِن أهمَْيَّةِ الكتاب لا نَحتاجٌ إلا إلى إلقاءِ نظرَةٍ على تصديراتِهِ الحَمسَّةٍ: فالكتابٌ 
الذي حَظِىَ بهذا العَدَّدٍ مِن المَلبَعاتِ والتّحديئاتٍ لا بُدَّ أن يكونّ قد أثارَ اهتمامًا بالِعًا. 


22 مَعَنَى الممَنَى: دراسَة لأَْر اللمّةٍ ب الفِكّر ولِمِلّم الوْمْزيةِ 


كانت هذهو صَفْحَةٌ واجدةً مِن عِذَّةِ صَفَّحَاتِ ما زالّت تبدو مُعَاصِرَةٌ تَمامًا. 
والحَقٌ أنَّ النّظرَ إلى خِبِرَتَنا كُلّها على أنْها تَفاعُلٌ معَ العَلاماتِء وإلى هذا 
التفاعُلٍ على أَنَّهُ فَعَاليّةٌ تأويليّة» يُعَدَّ اليَومَ إحدّى القضايا 'السَاحِئَةِء في الخلافٍ 
السّيميوطيقيٌ. 

غيرَ أنَّ هذه د عن جانِب آخَرَ مِن الكتاب كان بِحَقُ أو 
بباطل . مَصدرًا للسخر: إذ َعم كتابٌ مَعْنَى المَعْنَى ساس و وافرة. 

وسأطلكٌ على هذا المَوقِفٍء بشَىِءٍ مِن القَسْوَو اسم “الْمُغالّطة العلاجية. » 

وَالمُغْالَطَةٌ العلاجيّةُ مُسِتَمَدّةٌ مِن سِلسِلةٍ مِن الاعتباراتٍ الصَّحَيحَةٍ والحَتوّة؛ 
أوَلّها : أنَا كثيرًا ما تَستَعمِلُ كَلِماتٍ ذَُواتٍ مَعانٍ مُْتَلِطَةَ ومُلِْسَةٍه ومن هذا اللَبْسِ 
يُمكنٌ أن يَنشَأ عَددٌ مِن الإشكالات؟ وثانيها: أن الكثيرَ من هذه الإشكالات 
يُمكنُ اجِيَنابهُ إذا ما نينا بدِقَةٍ تامّةٍ مَعانيَ التّعبيراتٍ التي نَستَعمِلُّها؛ وثالِتُها: أنَّ 
هذا المّنهج قد أَنبَتَ أنه ناجم في العُلوم المُنضَبِطةَ وعالّم القانون» وصياغَةَ 
الععقودٍ. والاقتصادء والحَياةٍ العٌسكريّة؛ ورابعها: أن العِلَمَ اللْعَوِيَ الذي يمكنه 
توسيعٌ هذه المَعاييرٍ أيضًا إلى اللَّعَةٍ الاعتِيادِيّةِ يَجعَلٌ الحَياةً الاجتماعيّة 
والعَلاقاتٍ الفَردِيّةَ» والمُشْكلاتٍ الأخلاقيّة أَقَلَّ لَبْسَا وأكترٌ ضَبْطَا. 


ومِمًا يُؤْسَفُ عليه أَنّهُ إنْ تَكْنَ المَلحوظّتانٍ الأولّى والثَالِتَةُ دَقِيقَعَيْن وغَيْرَ 
يي لضي فل الخلحوظة الايقة في ثيه ملس َصَحِيحٌ أن في إمكان 
النَظريّة اللّمَويّةِ الَجَيّدَةٍ أن تَجِعَلَنا أكثرَ وَعيًا لِوَظيفيّةِ اللّمَةِ التي نَسِتَعمِلُها والففخاخ 
التي لبها د : فالذي يَعرت لَه ما عرق جَيَةيُمكنهُ أن يكونّ أدَقّ في التعبير 
عن تقسف: أو يمكلة خَتى أن يَكذبٌ على نحو أكثْرٌ إقناعًا- تَمامًا كما أنَّ الكاتِبٌ 
الذي يَقرَأ الأعمال الكلاسيكيّة بِعَيْنٍ ناقِدةٍ يتَعلُّ يَقْيِيّاتِ كتابيّةٌ أكثّرٌ تَهذيبًا. 
وصَحيع أيضًا أنه في أثناء المُحَادَنَةٍ الِيَومبّةِ د يُكونُ مِن المُفِيدٍ أن نَسألَ 
مُحادثًنا عَمَا أراد قَولَهُ حَقيمَةٌ وعن ا ل م نه يَستعملها. 
لكن يُساوي ذلك صِحََةَ أنَّ اللَعَةَ الاعتياديّةَ تَعيشلُ على اللَّبْسء والفَرقٍ الدَّقِيقء 


2 مم 


والتلميح» وآاة]آأَنَ التاسَ يَستَعمِلوتّها مِن غَيرٍ مُبالاة» وكثيرًا ما يُفَلِحُ بَعضهُم في 


ككف سن تن الى 23 


القَهُم عن بَعض على الرّغم من وُجودٍ الكَلِماتٍِ غير الذَّقِيقَةَ» والمّحذوفات» 
وإساءاتٍ القّهِم. عافن لعالكة لقولة يْةِ يُمكنها أن تَمحُوٌ هذه العُيوبٌ التي في 
اللْمَةِ الاعتِياديّة» ما دامّت تُمَثْنُ كذلكَ مَظهّرَ ئرائها وقُرَّتها. ويُمكنٌ مَحَوُها فَقَظ 
في نطاق مساحاتٍ مُخصوصّة تحت ظُروف مُخْتَبريِّ : واللّقَةٌ التي تَستَعمِلُها لِغَرَضٍ 
إرسالٍ بَرقِيّةٍ عَمَلِ أو التي نَسِتَعمِلُها في التَّحَدَّثِ إلى حاسوينا الشّخصيّ» ميثالان 
لِلّعَةِ المُحتَبريّة. لز اللنة عضري لا تعد الااقي المخر الدي جين بن 
أجله. ولو نا فى أي تَفاعُلٍ تَواصلِي في الحَياةٍ اليَوميّةِ مارَسْنا الصَّرامَةَ التي 
ويم سم مني والمَُي لَدتِ اليا بجحيماء أن تكولا إلى 


0 ا - 


شئء ما يشْبه سكان جزيرة لابوتا 31 


- 


إن فكرة المُعَالَجَةٍ اللْعَوبَّةِ كَدِيمَةٌ: إذ كانَ لوك مهه1 يَمتَلِكُ فى ذهيه 


قالح 1 و ية في ذلك القسم الوائج من كتابه مَقَالَةٌ في الفهم الإنسانيّ 5504 
8 614 وعئو ان هذا القسم هو 'في الكلِمات كلره1 م0 '. 


وود القُرونٍ أسْسَ الكثيرٌ مِن النّظريَاتٍ التي استَهِدَفْتٌ إِمَا بناء لُمَةِ كامِلَةء وإمًا 
الك لخ الع ا بوّساطة نظريّة يم دلا ليَةِ صارمة. وبَعدَ رتشاردز وأوغدن 


كان الأنمودٌجُ الأكثرٌ لَفْنَا للنََرٍ في الولاياتٍ المُتّحدَةِ مَشْروعَ عِلم الدَّلالَةٍ العام 


(3): عزيرة لأنوما: : مُوضِعْ قَصَّصِىٌ خياليٌ فاخوة من كتاب (رخلاتث عيفر 5*رعباتلآن© 
ع1 ) للأديب الإنجليزي جونائان سوفت 58106 138 16670 11 وهيّ 
جزيرة أو مدخرة طاكز يبغ ُطرها نْحوّ أربعةٍ أميالٍ ونِصف المِيل» قَاعِدَةٍ صُلْبَةٍ فد بطح 
سْكَانْها التَحرّكَ في أي انّجاهٍ باستعمالٍ العّوم المُغناطيسي في الهوَاءِ. وهؤُلاء الشَعَاثُ هُم 
عرْقُ مِن الشَّواذُ الذينَ تنّجِهُ رُؤوسُهُم دَومًا إلى اليمين أو الشَّمالٍِء ولا تََّجهُ أيهم اله 
إلى العالم من حَولهِم. . وهم مُولَعُونَ بِشَيئيْنِ: الرٌياضيّاتِء والموسيقى» فهُم مُتَقدّمونَ جذًا 
في هِذَّيْنِ المجالَيْن ٠‏ لكِنّهُم لا يُستطيعون استعمالَهُما لِتحقيقٍ غاياتٍ عَمَلِية؛ إذ ليس في 
إمكانهم بناءٌ مُساكِنَ بزوايا قائمةء ولا خياطة الملايس المَناسِبةٍ لهم. وسببٌ ذلك أنهُم 
يَرفُضونَ أخذّ القياساتٍ مِن واقِع الحياة» ويُمَضْلونَ بَدَلاَ مِن ذلكَ استعمالٌ المُعادَلاتِ 
الرياضيّةٍ لإثباتٍ ما ينبَغي أن يكون صَحيحًا. فهم 5 مَذهولونَ ونْطاقٌ اهتمامهم مُحدود 
جدًا. [المُترجم] 


5 ساس اوم 5 34 *- 
24 مَعَْنَى المقنى: دراسة لأثْر اللقة ‏ الفِكر ولِملم الرَّمْزِيَةِ 


لكورزبسكي فاوط .ه71 ”. وكثيرًا ما استَسَلّمَ مُوَلْفا كتاب مَعْنَى المَعْنَى» اللذان 
انشَّعّلا فيما بَعْدُ بَِشْر اللّعةٍ الإنجليزيّةٍ الأساسيّة. لهذه الطوباويّة. 
قَمِنَ الواضح. إذا ما نَظَرْنا مِن زاويَةِ عِلمِيّةِ أنَّ المُغْالَطَةَ العلاجيّة 2 

الظوباوية. إذ لا يمكِنٌ تارك المُجِتَمَع بإصلاح اللّمَةِ؟ ذلكَ بأنَ اللْغةً كائنٌ 
يتكيفٌ على وَفقي تطوّر مُجمّل مُجمَلٍ المُجِتَمَع وانجاهاته. ويتفاعل أعضاء ؛ المجقتع م 
كل تحجر في اللْمََ 0 إلى الشّعرء أو بابتكارٍ شكال لموثة ةِ جَدِيدَة» غير 
دَقيقَةِه مُوَئْرَةِه في اللَهِجَةٍ العاميّة» أو في اللّعِبِء أو في عباراتٍ التّحَيْب. 

وللمفالظة على الرَّعْمٍ مِن ذلكَ. جانِبٌ أصيل ومُهمٌ اجتماعبًا. فالذي 
7 هو أَنَّهُ إِنْ ثبت عَدَمُّ كفايّةِ المُعْالَطةِ الجلاجيّةِ في اقتراح العلاجاتٍ فما زالّت 
دَقيِقَةً في تشخيصاتها على نحو دراماتيكي. وربّما أن يكون البَشَرُ قادِرِينَ على أن 
0 لْعَهَ ”5 ا لكن مِن [0311] المُهِمٌ لَهُمِ أن يَعرفوا إلى أي مَدَى يُمكنٌ أن 
تكون لَعَنهُم غير دَقيمَة 

وهذا هو مَبْعَتُ لمر والمَوّة في كِتاب مَعْنَى المَعْنَى: ويكفينا أن نقرَأ 
الفصل الذي يّدورٌ حَولَ مَعْنَى كَلِمَةٍ جَمال والفصل المُخَصَّصٌ لِلبَحْثِ في مَعْنَى 
لَفْظٍ مَعْنّى اللَّذَيْنِ كانت الثقاشاتٌ المَلسَفِيهُ مادّتهُماء لِنَشْعْرَ بجاؤبييهِ وبأنًا غارِقُونَ 
في زَبْقِيّةِ اللَعَةِ التي نَستَعمِلُّهاء حتَّى حينَ نتكلْمُ بِلَعَةٍ نَعدُها صارمَةً. وإن لم تَكُن 
المُعالَجاتٌ الميكانيكيّة مَوجِودَةَ ما زالَ في الإمكان أن يُوجَدَ المَوقِفٌ الوقائئ؛ 
كاليّقَظةَء والصَّرامَةٍء والشَّكُء الذي هوّ على الدّوام -في اللْمَّةَه كما هوّ في كُل 
شَيْءِ- شَرْط الصّحَةٍ الجَيْدَةٍ. ْ 


(4) ألفريد هابدانك شاربيك كورزيسكي (1950-1879م). فيلسوفٌ وعالِم بولندي-أمريكيٌ. 
يقترن اسمُهُ بتطويرٍ نظريّةِ عِلم الذَّلالَةٍ العامً. إذ ذهب إلى أنَّ المعرقة الإنسانيّةَ للعالّم 
مَحدودةٌ يأمِرَيْن: النْظامُ العَصَّبئُ البِشَرِيُ» وبنيّةُ اللغةٍ. ورأى أنَّ النامسَ لا يَملكون مَنْقَذَا 
إلى المعرفةٍ المباشِرَةٍ للواقع. لكِنْهُم يَملِكونّ مَنمّذا إلى إدراكاتٍ ومجموعةٍ مِن 
الاعتقادات خَلَط المجتمغ البشريُ يها وبِينَ معرفةٍ الواقع . أشهَرٌ مؤْلَّفَاتِه هي: رُجِولَهُ 
العالم. والعِلم والر شد [المترجم] 


المقَدّمّة: مَعْنَى مَعْنَى المْعْنَى 25 


م موس سود 1 د 2 7 0 
فقراءة مَعْنَى المَعْنَىء إذنء لا تَعني تَعلْمَ “الكمالٍ' في التَكَلْمء بل بالأحرّى 
تَعَلَمّ ما الذي يَعنْيهِ التَّكَلمْ بطريقَةٍ لا تَعرفٌ الكمال. 
إن الكتات 00 ما في ا أن يَقَولَ كل هذه الأشياء لِلقَارئ 


هذه متمد التي 0 ايز او ب وو ليان 
والسّيميوطيقاء واللِسانيَاتٍ في الرَّمّنِ الحاضر. لَكِنْ قد يَكون مِمَا يَجِذَرْ ذِكْرَهُ 
كيْفِيّةُ أداء الكتاب وَظَيفَة رِياديّة. 

قَلَِسَ مِن غير المُعتادٍ في أُيَامِنا هذو أن نَجدَ مُوَلّمَاتٍ لِلِسَانِيُينَ لا يَعرِفونَ 
سِوَّى ما تَسْتَمِلٌ عليه ببليوغرافيَةٌ اللِسانيّاتٍ» أو لِمَلاسِفَةٍ في اللّغَةِ لا يَتطرّقونَ إلى 
غَيرٍ المَلسفَةٍ التَحليليّةَء أ و لسايكولوجِيّينَ لا يَعرِفُونَ سِوّى عِلمِ النّفس. وما يَأْسِرّنا 
في الكتاب هو ما يَتَويُرُ عليه مُوَلْاةُ مِن وَعي واسع مُتَمَدّةِ الُخصصاتٍ. فقد عرفا 
عِلْمَ الدَّلالَةِ عند بريال 8:61 ولِسانِيّاتِ سوسير 658115511156 وسابير 53215» 
وجيسبرسن 165061567 . ولمخنا 1 أيضًا من مزج مشكلات اللسانيّات بالمشكلاتٍ 
الخاصّةٍ بالأنثروبولوجيا التقافيّة» على ما يُشِيرٌ إليهِ المُلحَقُ الذي دَبَجَهُ يَراءٌ 
مالنوفسكي 7211201511 . وحقيقة قد أن 0 وشائح مَتَِنَة بِينَ دِراسَةٍَ اللعْةَ ودِراسَةَ 
عِلَْم الأعراق تَكاد تكن الآن» بَعدَ بنِيويةٍ براغ ناع 575 وليفي سترّوس -1.601آ 
ودنه5”©. مَفروعًا منها. لكِنْ في سَنَمِ 1923 لَم تكن هذه مَعلومَةٌ مَبذولَةً. 


(5) حَلقَةٌ براغ اللغويّةٌ: مدرسة لغويّة حَرَّجَتْ إلى الضُوءِ سنة 1926م. وكانّ رَئيسُها فيلم 
مائيوس. وضَعْتْ أعلامٌ اللغويينَ في تشيكوسلوفاكياء وكانَ أساسُ الحلقة ثلاثة لغْويِينَ 
تشيكيِّينَ هُم: مائيوس» وترنكاء وهافرا نيك». وثلاثة مِن الرروس المُهِاجِرِينَ هم: 
تروبتسكوي» وجاكوبسن. وكارسيفسكي. وَاتَمَقَ أعضاءٌ الحلقةٍ على اتَّحَاذٍ فكرة الوظيفبة 
أساسًا في الدّراسةٍ اللغويّةَء وإن اختلفوا في بعض التفصيلات. وأعلَنَتْ حلقةٌ براغ 
برنامجها سنة 1929م في أوَلٍ عددٍ مِن نشرتها. [المترجم] 

)6( كلود ليفي سترّوس (2009-1908م). أنثروبولوجي فرنسيٌ» وأحدٌ أعمدة الفكر البنيوي. 
بدأ تنسيرتة العلمئة بدزاسة الفلسفةء غيب أن النظرتات المجرّدة البعيدةة عن الواقع 
الاجتماعيئ ما لنت أن خييثٌ آماله. فسافرٌ إلى البرازيل» حر درَسَ علمّ الاجتماع - ء- 


25 -م ُ : 6 - 
26 مغن المقنى: يراسّة لاثر اللغة 2 الفكر ولعلم الرْمْزِيْةِ 


ولّم يُغْفِنُ أوغدن ورتشاردز تَأريحٌَ الفكر المَنطقيَ-اللْعَويٌ- السّيميوطيقي» 
وقد أحالا على سكستوس أمبرقوس كنع أمتوظ ك5ناجدء5. ولوك. وولكنز 
كهنعااة/لا» ودلغارنو ه0م,هعا122. زيادّة على هوسيرل 1110556:11» وفريجة معء7, 
ورسل ااء55ن81» وكاسيرّر 08551:66©. وقطنا لِلدّورٍ الأساسيٌ [<ذ] الذي يَؤَّدِيهِ 
البَبحثٌ في الحَبْسَةٍ في نظريّة اللْعَدٍ قبل جاكوبسن 06558 77121) وهالي 61 


- 2 واكتشف أعمالٌ الأنثروبولوجبِينَ الأمريكيّينَ التي لم تكن مغووفة أنذاك في أوربًا. وبعدَ 
عوديّهِ إلى فرنسا سنةً 1948 انتُخْبَ أستاذا في كوليج دو فرانسء وشْغْلَ كرسي 
الأنثرويولوجيا الاجتماعبّة عيةِ. وقد كان لأعماله أثْرٌ بالِْ في مجالٍ الأنثروبولوجيا والبحثٍ 
الإثنولوجيّ الميدانيئ. من 50 البّى الأوّليّةٌ لِعَلاقاتٍ القَرابة» والأنثروبولوجيا 
البنيويّةُ. ومّداراتٌ حَريئَةً. [المُترجم] 

(7) رومان أوسيبوفتش جاكوبسن (1982-1896م). ساني ومُنَظرٌ أدبن رُوسئ-أمريكئ. وَُلِدَ 
في موسكوء واهدمٌ منذ وقتٍ مُبَكُرِ باللغةٍ واللهجاتٍ والفنٌ الشَّعبِيَ» وَاظلَمَ على أعمالٍ 
سوصير وهوسيرل. وفي سنةٍ 1915 أسَسٌ مم ستَةٍ طلبةٍ النادي اللسانيّ بموسكوء الذي 
انبتَقَتْ منهُ مدرسة الشّكلانِيينَ الرّوس. وفي سنةٍ 1920 انتقلّ إلى تشيكوسلوفاكياء حيثٌ 
أعَدٌّ أطروحةٌ الدكتوراه سنةٌ 1930 بعد أن أسهمّ في تأسيس نادي براغ اللسانيّ الذي 


احتضنّ مخاض اس المتاقع البَتِيَويَة وبحوتثٌ وظائبي الأصوات. وفي خِضم هذه الحقبة 
تبلورّث أهم المنطلقات المبدئة في عَلاقَةِ الدراسة الآبَّة بالدراسة الزّمانَة لذيه. وفى سنة 
1 رحل إلى الولاياتٍ المنّحِدَةٍ الأمريكيّة؛ فدرَّسنَ في نيويورك» والتقّى ليفى سترّوس. 
ثم انتمّلَ إلى جامعةٍ هارفرد ومعهدٍ ماسّتشوستس للتكنلوجياء وهناك رسححث قدمه في 
التنظيرٍ اللساني؛ حنَّى عَدَثْ أعماله مَعينَا لكل التيّاراتٍ اللسانيّة. مِن أشهّر مُصنْمَاتِهِ : 
مُحاوّلاتٌ في اللسانيّاتٍ العامّة» ومحاضراتٌ في الضّوتٍ والمعتى. [المُترجم] 

(8) مورس هالي (1923-...). يسان لاتَفِئ-أمريكئ. كَرَنَ الهندسة في نيويورك. م توج 
إلى جامعةٍ شيكاغو التي حصل فيها على درجة الماجستير في اللسانيّات سنة 21948 ثم 
درّسنَ في جامعةٍ كولومبيا على يَدِ رومان جاكوبسنء. ئَ م أصبّحَ أستادًا في معهدٍ 
ماسَتشوستس للتكنلوجيا سنةٌ 1951» نُمّ حصل على الدكتوراه من جامعة هارفّرد سنة 
5. تَقَاعَدَ مِن معهدٍ ماسّتشوستس للتكنلوجيا سنة 1996» لكنّه ما زالَ نشيطظا في 
مَجَالٍ البحث والئشر. يُجِيدُ الألمانيّة» واليِيدِبَة واللاَفية والرّوسيّةء والعبريّة. 
والإنجليزية. ويُقيمُ حاليًا في كيمبرج. شور ها تيزف ها عملة الرُياديُ في الفونولوجيا 
التوليديّة؛ إذ __ (في النْبّْرِ والوّقفٍِ في الإنجليزيّة) في سنةٍ 1956 بمشاركة نوام 
تشومسكي وفريد لوكوفء. و(النَّمّط الصّوتيَ في الإنجليزيّة) في سنةٍ 1968 بمشاركة - 


المقدّمَة: مَعْنْى مَعُنَى مَعْنَى المهْتَى 27 


بأكئّرٌ مِن تَلائينَ سَنَةَ. واستّشرّقًا الكثيرٌ من الخلافاتٍ المُتَآخْرَةٍ بشأنٍ أفعالٍ 
الكلام» زِيادَةَ على مُوَاجَهَةٍ مُشكلة التعريف استنادًا إلى التَقابل التحليلي -التّركيبيّ. 
وَكَدَّنَا لاسن ين المُتأخُرِينَ أنمودّجٌ المُتَلّثِ السّيميوطيقِيٌ (الرّمز-الإحالة-المُرجع) 
الذي ث, ثبِنَثُ إفادَةٌ الكتيرنن ينه نينا تلفي تحصو في التّشَابّهاتٍ وفي 
الاخقلافات- لِمُحْتَلِفٍِ نظريّاتٍ المَعْنىء. وعِلم دَلالَةِ شُروطٍ الصَّدْقِء مُنذْ زَمَنِ 
أرسطو 606 حتّى يَومِنا هذا . 1 

د 5 من ن أدائل من 00 يكتاب عسي سه 07 7 


6ج كر و ير 


5110 لعل :(ء 471712 وفى هذه الصَّعَة ا 0 أو غَدِن مدير تحر بر 


المَكتَبَةٍ العالميّةِ للم النفس والمَلسفةٍ والمَنْهّج العلمئ لِلتَاشِر كيعّن باول صدوء! 
اداه5. وَنِيطتُ بأوغدن (بِمَعُونَةٍ مِن رامسي «هومة2"8» ورّسِلء وفتغِنشتاين 
نَِِهِ) مهمَّةُ إنجازٍ التَرَجَمَةٍ الإنجليزيّةِ الأولّى لكتاب رسالّة في َنم 1922. 


وقد افترح المُوَلْمَان في كتابهما مَعَنَى المَعنى 0 وجوب تحرير بعض 
تقريراتٍ كتاب رسالّة مِن 'الججاب الصُوفيٌ' (وليس المُوَلْفَانٍ مُحْطَِيْنِ في ذلكَ 
تمامًا)؛ وفي سَّنَةٍ 1923 كُتَبَ فتهِنشتاين رسالة إلى أوغدن لا يبدو فيها راضيًا 
عن مَعْنَى المَعْنَى؛ إذ يُقولٌ فيها: 'أْعِتَقِدُ أَنْكُما لم تُدرِكا تَمامًا المُسْكِلّةَ التي 


يه بير 


-على سبيل الفثال- .كنت أرمِي إليها في كتابي " (,ء4ع16.0.) 10 5رء1اء.1 


تشومسكي. وكتّبَ كذلكَ بمشاركةٍ صاموثئيل جَي كَيْسَر في النظريّة القُدْمَى لِعِلم العَروض 
التَوليدِي. [المُترجم] ْ 

(9) اسم الكتاب كاملاً هو (رسالة مَنَطِقِيّة فَلسفِيّة)» وسيأتي الحديثٌ عنهُ وعن مَؤَلْفِهِ لاجِمًا 
في الكتاب. [المترجم] 

(10) فرانك بلمبتن راض 19057 -1930م). عالِمٌ رياضيّاتِء. وفيلسوف. واقتصادي بريطانىٌ 
كمد 6 توفي وعمره بيت وعشرون سنة. كان صديقًا مقَريًا للودفيغ فتغِنشتاين ', وكان لَه 
دور فاعِل في ترجمة كتابه (رسالة مَنْطقَيةٌ فلسفيّةً) إلى اللغة الإنجليزيَق. وفي إقناعِهٍ 
بالعَودةٍ إلى الفلسفةٍ وإلى كيمبرج. مِن آثارو: المُسَلّماتُء وحَقائقُ ومُقتّرَحاتٌ. ومُسَلْماتُ 


القانونٍ والواقع. [المترجم] 


5 ام 8 ل آي « 
28 مَعَنَى الْمَقَنّى: دراسّة لأكْرِ اللفّة ب الفكر ولِملم الرْمْزِيةِ 


3 ,الء«ماءةا8 :94:ه؟:0). ولا شَكّ في أن فتغِنشتاين القَدِيمَ بمَوقفِهِ الممنطقيّ 
الصَارِمٍ» نّم يَكْنْ في إمكانه تُقديرٌ الاهتمامات الانتقائيّة السَايكولوجيّةء واللْعُويّة 
والتوسير و1 ل تار ولَرْبّما كانَ في إلحاجهما على فِكرَةٍ الفخاخ اللعريةبها 
كان يُمكِنٌ أن يَجدَ في شّخص فتفِنشتاين صاجب كتاب بُحُوتٌ فَلسَفيَةٌ 
00146 10110101101 0 قا 9 أكثْرَ تَعاظمًا. لكنّ الم ل الذي يُنبَغي أن 
يُلحَظ هُنا هوّ المَورِ التي تَعامَلَ بها كتابُ مَعْنَى المَعْنَى ممَ أكثّرٍ القَضايا سُحْونَة 
وأصالَّةَ في الجَدَلٍ المُتعلق بِاللمَةِ. 


ويَتَجِلّى أوضَحٌ مِثالٍ على هذا الحَّيالٍ الرّيادِيّ في الطَّرِيقَةٍ التي عالّجَ بها 
أوغدِن ورتشاردز مُوضوعَ بيرس عمماءط. إذ لم يَكُنْ بيرس أعظمَ عالم سيميوطيقِيٌ 
مُعاصِرٍ فَحَسْبُء بّل كان 00 أاه في أقَل تقدير- [:] أعظعَ فيلسوفي 
5 أواخر القَرذٍِ ومن غير شك أ- ماعط ماخري د نِه. وعلى الرّغم من 
ذلك لم يُدرَسنْ فِكر بيرس إلا ححديثاء في الولاياتٍ المنَّحَِدَةَ خارج ينطاق 


مُجموعَةَ مَحلودةٍ جدًا م 5500| وفي سَنَةَ 1923 لا يكتفى أوغدن 
ورتشاردز بتخصيص قن عَشْرَةً صَفْحَةً لِتَظرئة بيرس فى العلامات» يُمكِنٌ أن 


يُنصَص بِمُرَاجَعَتِهاء حنَّى في يَومِنا هذاء الظَلَابُ الذينّ يَرَعَبونَ في مُقَارَبَةٍ هذا 
لسر 2 0 ديا 0000 م م > 7 
عقر شبة ين تالنك تخارلز مووسن 1136 كاب أ سس نظريّةٍ 


(11) تشارلز وليّم مورس (1979-1901م). سيميوطيقئٌ؛ وفيلسوفٌ أمريكيٌ. أكثرٌ ما يعرف به 
كتابه الذي أورده ا إيكرو في المتنٍ وهو ا نظريّة العٌلامات 1ه 1000241025 
قتع اد 01 لإجمعط1 ع5))» وهذا هو المنوان الدفيقٌ لَه فقد وفع ال يَسير ذ في العنوان 
الواردٍ في المتن هُّنا؛ إذ جاءتٍ الأداةٌ 8 بَدَلاَ مِن الأداةَ ©ط). وقد نُشِرَ هذا الكتابُ سنة 
8 غ2 ليكون الجزء الأول من مُشروع كبيرٍ لمورس عنواثة الموسوعة العالمية للجلم 
الموّحُدٍ. وقَسّمْ مورس السيميوطيقا في هذا الكتاب على ثلاثة أقسام هي : الدركيت 
5181 وعِلم الدَّلالَةِ 5ع1)هةد<ا5» والبراغماتيّات 0000 . ومن موْلْفاته الأخرّى : 
العَلاماتٌ واللغةٌ والسّلوكُ. والحركةٌ البراغماتيّةٌ في الفلسفةٍ الأمريكيّة» وكتاباتٌ في 
النظريّةِ العامة لِلعَلاماتِ. [المترجم] 


و 7 وي © داص 
لدم نشت نتن المنتى 29 


العلامات :وبروزف3 زه نرم17/160 4 زه 2110715 :نم1 (إيذانا بِمَقَارَبَةٍ مورس الحَلو كي 
جود اتش جر ماي التسارلز وى ارد لكوي رركن أبنا كرا ما يل 
من جِدَّةِ). بل إِنْهُما يَستَعوِلانٍ أيضًا مَقُولَةَ 'التّاويل' على النّحو الذي طَوَّرَها به 
بيرس بوّصففها المَفهومٌ المركزي لنظريتهما في المَعْنَى . 

وهذو قط مهم حَمَاء وقد تكونٌ أكثرَ ما جاء في هذا الكتاب أصَالَة: ولا 
بها إن اسْتَحْضَنا أن تظرية التأويل تَقتَضي أن نكر لقع ول ا 
للسياقاتٍء. وأنّها تَضَعْهُما في مُوَاجَهَةٍ المُشكلةِ- التي هي غايَةٌ في الحَحدائَّةِ- 
المُتَعلَقَةٍ ِالعَلاقَةٍ بِينَ المَْنَى اللّمَويّ والمَعْنَى الإدراكئ. مِن أجل ذلك تَضَمُنَّ 
الكتابٌ اقتباساتٍ كَثِيرَةٌ لها دَلالتها مِن كلام اللِيْدِي فكتوريا لي 2160018 
+طاء/78 التي كان لِتَبَادُلها الرّسائلَ مع ومن هي أساسيّةٌ في تَطوُرٍ نَظريّةِ المَعْنَى. 
وقد أَظهَرّت الوّثائقٌ الآنَ أن أوغدن كان على صِلَةٍ وَيبِقَة ثيَةٍ بِالليْدي ويلبي . 


هذِوء إِذَّنْء بَعْضٌ الأسباب التي تدعو إلى إعادَةٍ قراءة كتاب مَعْنَى المَعْنَى : 
د وه تقل كول أو يق قال على لبس لا بن 
بالعَرّضء بل تُلحَظ فيه عِدَّةُ إملاءاتٍ ما زَالَّثْ إلى حَدٌ ما لّم تَحْط بِالقَبولٍ الام [4:] 


ميلاان 
أغسطس | أيلول 1988 


إمبرتو ليكو ١‏ 620 
َرجَمَها عن الإيطالية وَلِيم ويغر 


(12) وليّم فينس ويمّر (1923-...م). مترجِمٌ أمريكيٌ لِلأدّب الإيطالي إلى اللغةٍ الإنجليزيّة. 
أكثرٌُ ما يُعرّفُ به ترجمانهُ لِمولّفاتٍ أمبرتو إيكو وإيتالو كالفينوء زيادةٌ على ترجمته 
قافنا ُِتَابٍ إيطالئينَ آحرِينَ على مدى ححمِسِينَ سنةٌ قُضاها في الترجمة. من أَهَمْ 
ترجماتَهِ لِمُؤلّمَاتٍ إيكو القصصيّة: اسم الوردةء وجزيرة اليوم السابق» وباودوليئو. 
[المترجم] 


8 4 يي 
تَصْدِيرٌ الطبْعَة الأوتى 


إِنَّ مُعظَمَّ ما سيّأتي مِن صَمَّحاتٍ هذا الكتاب. التي يَرجِعُ رمن كتابةِ بَعضِها 


إلى سَنَةِ 1910» كان قد ظهّرَ على نحو دَوْرِيّ بِينَ سَنْتَىْ 0 و1922ء مَدفُوعًا 
بمُحاوَلَةِ التَعامُل مُبِاشَرَةَ مع الصّعوباتٍ النَاجِمَةٍ عن تأثير اللّمَةِ في الفِكر. 


(010) 


والأطروقة المُدّعاةٌ هي أن عِلمَ الرَّمْرِيّةا': الذي هوّ دِراسَّةٌ ذلك التّأئين 


لِكَلِمَةٍ الرَمْرِية ارياظات تأريكية ممالة مُعَيْنَةَ مِن خلال المّعاني المُعجّمِيّةِ المُخْتَلِفَةِ لِكَلِمةٍ 'رَمْرِ' 
َستَحِقٌ التَأمُلَ. فزِيادَةً على مُعناها الأساسيئ النَابتِ الذي هوّ العَلامَة أو الأمارَةٌ 0 ما 
'مجموعً') كانت قد نَعِمَتْ بِمَعِنَييْنِ يَرَجِعَانٍ إلى حقبََئْنِ مُختلفتين؛ إذ يَرجِعٌ أَحدُهُما إلى 
سايبريّن 001138 » وَيُستَعمَل لِلتَعبِيرٍ عن العَقِيدَةٍ التى كانت تُعَدٌ 'عَلاقُة" للمستر تمر 
مِن الوَّنَنِيّه كما جاءً في حَديثِ هنري التَامِن عن 'العٌقائدٍ الّلاثِ أو الرُموزٍ المَلانَة 
33 تحريفٌ اسطرر للأصل [أي الإغريقيّ قَبِلَ استعمالِه في المَسيجِيّة. (المُتَرْجِم 
(312 ,111 عنرفمة عناه .«جتركة ,1450-1550) يَمضي على النحو الآتى: 'العَمَيِدَةٌ فيك 
[الخِطاب هنا دوج الورخري علبها الشادم (القذاج)]لذغرها الهو يه أي أنْها 
مَمُوَ عه يما هو متعدة وال ينه لِكُل م مِن الحَوارِيِينَ الائنئ عَشْرَ ' اق المُوَّلْفَانِ 
النْصّ بالإنجليزيّةِ القَدِيمَةِ (المُتَرجم)]. ويُمِكِنٌ الوؤقوفُ على تفصيلاتٍ تَأريخْيِ أخرّى في 
كتاب 0 عع طزوء اطع الذي عَنو انه ارد بح الرّمو و كأمطسررخ دعل واطءاجاعوه ) 
(1923). 
والكخز به الانضييال الواسِمٌ لِلصّفَةٍ رَمِزِيّ ؛ونامطدمر5 في التّسعينيَاتِ لِرَضْفٍ الشُعَراء 
الْمْرَتَيِسَينَ الذينَ ارُوا على كُلّ أشكالٍ الكِتابَةٍ الواقِعِيّةِ والوَصفيَة والذينَ أَلْحَقُوا مَعانِيَ 
رَمِزِيّةَ أو حَفِيّةَ بمموضوعاتٍ» أو بكلِماتٍ. أو بأصواتٍ مَخصوصّة. على نحو مُشْابهِ يُحيل 
قاد المَنْ بِمَصْفَاضِيَةٍ على الرَّسَامِينَ الذينَ آْرُوا “الإيحاء* مُوضوعًا لَهُم على 'التّمثيل' أو 
'البناء“» كما هي الحالٌ لَدَى الرَمِزِيِينَ. 
على أن فيما يَأتي من صَمفَّحاتٍ الكتاب إشارَة إلى وِجَهَةٍ النّرٍ التي يُمِكِنُ على أساسها 
أن يُحَدَّدَ مَوضِعٌ كُلّ مِن هِذَيْنٍ العُنوائَيْن ن الغامِضَيْنِ في نظام العَلاماتٍ والرّموز؛ - 
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يَنظوي على مَسلّكِ جَدِيدٍ لِمُقَارَبَةٍ المُشْكلاتٍ التَّقَليديّةِ التي كانت تُعَدُ حنَّى يَومِنا 
هذا حَكُرًا على المَلاسِفَةٍ والميتافيزيقيّينَ. وأكئّرُ مِن ذلك أنَّ مِثلَ هذا البَحثِ في 
هذه 0007 مُطابق لِمَناهِج الغلوم الخاصّة التي مَكْنَتْ إسهاماثها الدواسة 
الجَدِيدَة مِن أن تكونَ [ننف»] مُتَمَيْرَةَ مِن التَأمْلاتِ التي هئ أكثّرٌ عُموضًا والتي قد 


وقد هَيْمَنَ على النُحويينَ بخاصّة نوع 0 القَلَي. إذ ساد ا ود أن دِراسّة 
اللَمَةٍ على النّحو المَعمولٍ به حبَّى الآن بالمَناِج التّقلِيديّةِ قد أَخمَقَتْ في مُواجَهَةٍ 
القَضايا الأساسئة على الرّغم مِن مَوقِعِها المَركَزيّ في كُلّ انّصالٍ بَشَرِيّ. وقد 
تَواضَلت الجهودٌ لاستدراكِ هذا الإهمالٍ طَوالَ القَرنٍ الحاليئ» لكِنّ المُوَلّفَاتِ 
التي :اعيظلة كادنها: وترلوع ار كستهدوة والتى تهون الو ناتيت تيل قلق 
كلك © 0 0 6 » ومَبادوء النظرية اك به ع0 دمماءمامط 
أ ولاو ذا ايع بر 201 3 0 وط ل نْمَلٍ النخو العام وَفَلسَمَةَ اللْعَةَ 
10لا ع111ه 0271771 مراع 71رمع أأه «ع0 ناتلا 0 نلا 210 217 214118611 1 ©0255 لآ 
عنزممكمانام(ءه«وى. كاتث. في أغلّب الأحيان» 0 مِن الاقتراحاتٍ المثمرًة. | 
نَم نَضَمْ يَدَها على المُشكلاتٍ الأساسق ولّم تَفتَحْ آفاقًا لِلبَحثِْ مُثيرَةٌ ا 
ذل كائَتُ ثانويّة. إلا استثناءات قَلِيلة مِثل كتاب ب عِلم الدَّلالَة 5 لبريال 
8:61 . 'إنّ 1 الأقْق احا د واضحة في اللسانيات لمعا" ٠»‏ هذا ما 
يَقولّهُ في آخِر مُوَلّفَاتِهٍ شَخْصٌ مَرحِمِيٌّ لَه م ل د 0 


جيسي رسن مء5]ءم65ل» عازِيًا هذو النظرَةً الضَيّقَةَ إلى ' : عقيف أن اللْعُويِينَ قد 
اكلا جَمِيمَ المُشْكِلاتٍ المُتّصِلَةٍ بتقويم اللَعَةٍ '. ومما مِما يِؤسَمم مر امات 


- 2 وتشديدًا على تلك الجَوانِبٍ مِن الرَّمزِيّةِ التي تَسبِبَ إهمالها في ظُهورٍ عَدَدٍ كير جدًا مِن 
المشكلاتِ الْرَائقَة في كل 5 عدم الجمالٍ وَالفلسَفَة . 

(2) عنوان يكتاب لْمَهُ اليسانئُ الفيلولوجئُ الفرنسئُ غوستاف غيوم عصنهللئن© 406اكن© 
1883 -1960م). وهو مِبتَكرٌ النظريّة اللسانية المعروفة باسم (السّايكوميكانيكا 
دع نقة طعع صره طاء:زؤم). أَهَمْ موْلّمَاتِه كتاتث ا لِعلم ِلْمَّة). [المتر جم] 
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جيسبرسن الشّخصيَّةَ بِسَّأنِ إيجادٍ مُقارَبَةِ معياريّة» أي الأسئلّة الثّلاثْةَ التي يَحْتُ 
نفيلولوجيّينَ على النّظْرٍ فيها- 

والتي أوّلها : ما المغيار الذي بمقتضأه تَفَضْل كَلِمَة أو ا على عا 

وكانيهنا ‏ تقد النّغْيّراتُ التي تراها تَحدّتُ تَدريجيًا في اللّغاتِ نافِعَة في 
مُجِمَلِهاء أم تُعَدَّ عكس ذلكَ؟ 

وثالِتُها: هَل يُمكِنٌ إنشاءٌ لَمَةِ عالَّميّة؟- 


لا تكادٌ تمس المُشْكِلَّة المَركَزِيّة لِلمَعْتىء أو عَلاقاتٍ الفكر واللّمَوِ ولا 
يُمكِنٌ أن يَنتَقِعَ الفيلولوجيُونَ بِمُناقَسَيها مِن غيرٍ فحص شايل لِهذهٍ الخطوَة الأَوَليَ 
المُعْمَلَِ وسَتَرَى في المّصل التَاسِع مِن كتابنا هذا أذ المَلاسِفَةَ وعُلَماءَ النّمْسء 
[5] الذينَ كَثيرًا مَا يُفتَرَضٌ أَنَّهُم عاكفونَ على مِثل هذهو الأبحاثء لم يَفْعَلوا 
لِمَساعَدََهِم إلا القَليل 58 


ونّمّةَ مّن يَجِدُونَ صُعويّةَ في النّظَرِ في أيْ أمر ما لم يتمكنوا مِن تَمييزِه 
بِوّصفِهِ ينمي إلى ما يَذْعَى أموضوعا )أزطناة 2 *» ومن مون الموضوع بِوَّصفِهِ 
ا ما يُقَدَم فيه. في مَكانٍ ما في َكَل تقديرء الأساتِدَةٌ دَرسَهمء وركما تاذ 
الاختباراتُ. فهؤُلاء بهم حاجَةٌ إلى أمر واحِدٍ هوّ أن يُذَكُرُوا أنه في رَمَنِ ما لم 
َكُنْ ثَمّةَ موضوعات؛ وحلّى رَمْنِ مُتأخرٍ لم يُوجَدْ منها سِوَى حمِسَة. لكِن ما 
سن به من القَلَقَ دُخولٍ مَيادينٍ البَحثِ التي لم ولف كثيرا قلق حَقيقي. قفي 


دس قم 


المَوضوعاتٍ التي تكون. أكنر تكررا تكون الطلرف, الرقيسة) سَواءٌ أكانث في 
الأماكن الصَّحَيحَةٍ أم لم تَكُنْء مُعَلَّمَةَ على نَحرٍ جَيّدء ويَكونٌ المُسافِرٌ الذَْهِنِيُ 
مُطْمَئْنًا بما يكفي إلى الوّصولٍ إلى بُقعَةٍ مَعلومَةٍ» سَواءٌ أكانت تَسبَحِقٌ الريارَةَ أم 
لم تَكُنْء وعادَةً م ما يَجِدُ نَفسَهُ مَعَ صُحْبَةٍ مُحتَرَمَة ومُعبَمَدَةٍ. أَمَا المّوضوعٌ الجَديدُ 
أو المتويطظا الو فيتطلبُ ينه أن يكونٌ أكثرٌ اعتمادًا على نَفْسِدء وأن يُقَرّرَ لِنَفْسِهِ 
مَكمَنَ ما هُوَ أكتَرُ إثارَةَ وأهمَّيّةٌ والنّتائجَ المُتَوَفْعَة . فهر في موضع الرَائدٍ. فإن وَجِدَ 
في المُغْامَرَةٍ المُسَجَلَةٍ هُنا ما يَمُدٌ يَدَ العَونٍ إلى أي مِن الآخَرِينَ في دِراسَةٍ الرُموزٍ 
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فذلكَ يكنِي لِيَعْدّها المُوَلّمَانٍ مُسَوَّعَة. ومن نافِلَةِ القّولٍ أن يُذْكَرَ أنّهُما يَعيَقِدانٍ أنَّ 
أ هميتها هميّتها أكبّرُ مِن أن تُفْصَرَ على ذلكَ. 

ومِن أجل عَدّمِ الإخفاق في تَحقيقٍ الهَّدَفٍِ الذي هوّ أكثّرٌ تَواضْعَاء في أَكَل 
تقديرء والذي يَتَمِئّلُ في لَفْتِ الانتباء إلى مجموعة مُعْفَلَةِ مِن المُشكلاتء ألحَقّ 
المُوَلَانٍ بكتايهما عددًا مِن النصوص الدَالَةٍ على المَلامح الرَّئِيسَةٍ لِمَشارِيعَ مُشَابهَةٍ 
لِكْتَابٍ آخَحَرِينَ في الماضي . 


ما ما يتعلّقُ بإسهاماتهما في وضع الْأسّسٍ لِعِلم لِلرَمزِ ِيّةِ فما يأتي يَبِدُو لَهُما 
غايّةَ في الأ فينة: 


(1) أن تون كن اطوعة بِشَأنٍ الشاويل ين زاوية سحو تضبع يوساطيها 
مُعَالَجَةٌ اللّعَةِ بِرَصفِها نظامًا مِن العَلاماتٍ قابلَة لِلنّتائج التي قد تُلحَظ مِن بَيْنها 
بدايَةٌ التّقسيم المَبْيِيَ على ما لا يُمِكِنُ التُحدتُ عنهُ بوُضوح وما يُمِكِنٌ فيه ذلكَ. 
[؟*] 

(2) تَقسيمُ وَظائفٍ اللّمَةِ على مَجموعتَيْن: الرَّمزِيّةء والانفعاليّة. فالكثيرٌ مِن 
الخلافاتٍ المَسْهورَةٍَ ذ في العّلوم يُعتَقَدُ إمكان بَيانٍ أن مَصدَرَّها الخلط بِينَ هاتيْنٍ 
الوَظيفْتَينِ ؛ عن الكَلِماتٌ أَننُسُها في الوّقتٍ نَفِسِه لِتَكوين 50 
ولإثارَةٍ المواقِني. ا لي الرَائفَةَ المُتَوَلُدَة بهذو 


و سمهو 


الطَريقَة إلا بقهم وقتانتن للق إذ تقد أن هذا الفهم كفيل بإزالَة الخلافاتٍ التي 
مِن قبيل الخلافي بِينَ الحَيّويَّةٍ والآلِيّة وبينَ المادٌيّةٍ والمِثالِيّةء وبِينَ الدّينٍ 
والعِلّم. وما إلى ذلكَء بَل بإحياءٍ الشّروطٍِ التي يُمكنٌ بمُقتّضاها إحداثُ تَجديدٍ 
عام في الشَّعْرٍ . 

(3) أن يكونٌ ثَمَةَ تشريحٌ ل 'المَعْنَى' وإخراجٌ لَهُ إلى الهَواء الطلْقِ؛ِ فهو 
قُظْبُ الرّحى في تظريّةِ المَعرفَةٍ وفي كُلّ نقاش . 


(4) أن يَكون ثَمَهَ م 2 ف على نحو تخليطيٌ ب“المُسائل اللفظِيّةٍ ظ 
اي يد ا 0 ف نقطةٍ 0 


تضدِيرٌ الطَبْقةٍ الى 35 
لَفظِيّة' على نحو خالص أو في جُزءِ كَبيرٍ مِنها. إذ يَستَعمِلٌ المُخْتَلِفُونَ أحيانًا 
الكلدات أشني اناه تتكتلقة: بوكلمات تغلنة تاساء أننيدها: انا أخرى, 
ووَجِودٌ آليّة للتّعريفٍ تَكَيّف بسح ري كفيل بِمُوَاجَهَةٍ الصّعوبَةِ في كلتا الحالْتَيْنِ. ولكِنْ 
كَثيرًا ذا لستعور المُختَلِتُونَ الكَلِماتٍ أنفْسَها (أو المُخَْلِمَةَ) لِغَيْر شَيْءِء وهُّنا 
ُنصَحٌ بتواضع شع أكبر قَصِدَدة إدواك اكد خترية يفال اللقة: 

وما مِن عِلَْمِء حنَّى الآن. امل التَّعامُْلَ مع القَضِيّةِ مُبِاشَرَة؛ ذلك بِأن 
الطَرَّفَ الأساسيّ في القَضِيِّةِ هو نَظريّةٌ العلاماتٍ إجمالاً وتأويلٌ هذهو العّلامات. 
وهذا المَوضوع ب بخاصّة م صَّةٍ يَصلحٌ لأن يَتَعاوّلَ عليه الدارسون. وبهذهٍ الطريقة وَحدها 
يفك أن يكون 1 َمَةَ أْمَلُ مَعقولٌ في أن يُؤْتَى إلى حَيّر التَنفِيذٍ العَمَِيّ بمَشروع كان 
قد هبجَرَهُ يسا الكثيرٌ مِن الْباحِثِينَ اللقاترية لكن المُنفَصِلِينَ ٠‏ وفي أن يُبَدَدَ المَّكُ 
العمل بِالعْرابَةٍ بَةِ التي يثيرها المَوضوع و فى أحيان كَثِيرَةٍ جدًا. ويُظهرٌ البَبحتثُ 
التَأْرِيخيُ ا رمن : المُوَلّفِ المفقودٍ لأنتقسئينيس 00 و حاراة 
أقراطيلوس كمتأبرن 60 لأفلاطون وجِدذت سَبْعَةٌ [01*] 00 ونه اللشلي ةك 
النحوي (أرسطوء وديونيسيوس ثراكس امقعط؟ كناأو ومو زط( 4)) والميتافيزيقيٌ 
(الأسسيونة وماينونغ 92928 والفيلولوجِئٌ (هورن توك 1001 عوعمللء 
وماكس ملر 1/167 3432). والشايكولوجئىٌ (لوك عناءه.آ1» وستاوت إلاه5)0), 
والمَنطْقِيُ (لايبيِئز 2ع طء ورَسِل 8105561)» والسّوسيولوجئٌ (شتاينتال 
اقطاهةة)5, وقُونت 180:804). والاصطلاجِيٌ (بالدون 810018» وهوسّيرل 
1»دوناا؟). قَمِن هذه المناهِجء ومن الدّراساتٍ المُسَئَقِلّةِ أيضًا كَيراساتٍ اللَيْدي 


- : و 
ويلبى. ومارتى 1843719» وبيرس» ومن كتاب ماوثئر 2491015265 الذي عنوانه 


(3) أنتسئينيس (365-445ق.م). فيلسوث إغريقئٌ» وتِلميذٌ لسُقراط. اعتدّقَ الجانبٌ الأخلاقيٌّ 
مِن تَعاليم سُقراط وطوَّرَهُ؛ وتبئى فكرةً وجوب أن تَحكُمَ الفضيلةٌ حياةً الإنسان. عُدَّ فيما 
بَعدْ مُؤسّسًا للفلسفة الكلبية «وتعنم9©. وقد لفك دما نه من الكُتُبء لكنْها فُقِدَثُ جميعًا 
على العكس مِن مَؤلّفاتِ أفلاطون. [المُترجم] 

(4) ديونيسيوس ثراكس (90-170ق.م). نَحوِيٌ إغريقئٌ. دَرّسَ في رودس وروماء وألّفَ كتابًا 
في النحو الإغريقيّ سمَّاهُ (فنَ التحو). [المُترجم] 
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© مما ن# ٌى 8 0 مو 
دراسَة نَقْدِيَة للغة ءبءه+م5 ع4 0:11 » وكتاب إيردمان الل ف الذي عنوانه 
معاني الكلِمات 70165 065 عل ااياع84 ٠.116‏ وكتاب تمن 11 الذي عُنوانة في 
العَقّل 22[1[01ظ '] 26. اسَّمَدٌ الكاتبان التّوجية وأخبانا المتعة. 


ومُوَّلْما هذا الكتابٍ مُدِينانٍ على نَحو خاص للدّكتور مالنوفسكي. فقّد 
مهما عَودنهُ إلى إنجلترا حينَ كان مُوْلّمُّهُما في طريقه إلى المَطبَعَةِ مِن استثمار 
قُرصَةٍ قَضائه عِدَّةَ سَنَواتٍ تَأْمّلٍ في العَمّلٍ ماني في عم الأعراقي في المنطقة 
المَتوّسَطَةٍ الممَيْرَةٍ الصّعُوبَةِ بِينَ اللِسانِيّاتِ وعِلم التفسن: ون مَرْجَهُ الفريد لِلتَجِرِبَةٍ 
العَمليّةَ بالمَهُم الشَامِلٍ لِلمَبادِئْ اي التق 
هي أكثّرٌ ابتداعًا والتي 7 تَوَصّل إليها هذا الكتاث مُشَجْعَةٌ على نحو مُخصوص. 
والمُوَلُفان على يِقِينٍ ف أن إسهام قَلَمِهِ في مُعَالجَة دراسة اللّغْاتِ البدائيّةَ الذي 
نطو ف شور للخىة ٠‏ سَيكون ذا تَفْع لا يق 1ن على للحاو لأعرات ين ل 
جَمِيعَ من لَدَيْهِم اهتمامٌ فَعَالٌ ِالكَلِماتِ ومشالكها: 


إن الأهمْيَةَ العم لعَمَليَّ لِعِلُم الرَمِْيةِ حبّى في شَكلِهِ غير المُطَوَّرٍ الحاليٌ تَحتالج إلى 
,ء من التأكيد. فأكتر الأشكال تَطوُرًا للحياةٍ الاجتماعيّة والفكرية تتأئّدُ عُلّها 


عراه َه 


0 الحاصِلَةٍ في مَوقَفِنا مِن الكَلِماتِء واستعمالنا لّها. وعادة مَا تُعَذَ كَيْفِيَه 


و 2 


عَمّل الكَلِماتٍ أمرًا تَظريّاء وذاتَ أهمُيَّة كَليلَةٍ للأشخاص العَمَليِينَ. صَحيح أن 
البَحتٌ لا بد أن يتطرّقٌ أحيانًا إلى مَسائل عَويصَةٍ شَيْنَا مّاء لكِنَّ عَدَمّ اعتدادٍ 
الأشخاص العَمَليّينَ بو» مع ذلكَء قصورٌ نَظرٍ. فَوجِهَةٌ النّظر التي تَذَمَبُ إلى أن 
اللْعَه يتهج عى ما م عل لان أن يتم إل اذم يرو 
ا 5 0 الجرَارٍ: 0 1 المثال» ‏ حيث 0 1 ما يَحتاج إلى أن 

بُحَالَ عليه مُساوِيًا تَمامًا لِما يُمِكِنُ أن يُشارَ إليه باليَد. ل د د 


أفكلا حا إلى أن يَكونَ ثَمَةَ فحص نَقْدِىَّ لأكثّر أَدَواتِ الحضارة هن سِوّى 


(5) كارل أوتو إيردمان (1931-1858م). نِسانيٌ ألمانئ. أَهَمّ مولْفاتِهِ كتابُهُ (مَعاني الكلمات) 
الذي تأثرَ فيه بفيغيئر وبريالء والذي حاولَ فيه الإجابة عن السوالٍ الآتى: ما الذي 
يُمكِنُ أن تُنجرَّهُ اللغةٌ بوصفها وسيلة لِلتُواصّل؟ [المُترجم] 


ع 
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ونئك الذينّ يُعْمِضُونَ أَعيْنَهُم عَن رُؤْيَةِ إعادةٍ التّكيّفٍِ السّريعَة تَبَعَا إلظروفي الجَدِيدَةٍ 
َمامًا التي سَعَى الجنسٌ البَشَريُ في القَرنٍ السَابقٍ سَعْيًا حَثِينًا مِن أجل تُحقيقها. فَعَلى 
َلاينَ جُدُةِ ين المُشاركينَ في صبط الشوونٍ العامة أن يُحاولوا الآن تكوين آراء 
شخصيَّةٍ بِشَأنٍ أمورٍ كانّتُ فيما مَضَى مَوكولّة إلى فِةٍ قَليلةِ. نُمّ إنَّ هذو الأمورٌ قد 
زدادت تُعقيدًا على نحو هائل. في الوّقتٍ نَمِسِهِ. وإنَّ لِلنَظرَةٍ القَدِيمَةٍ التي تَرَى أن 
دحل الوحيد إلى موضوع ما يكو من خلال دَرْسٍ مُظوّلٍ لَه إن صَحَتْء 
عَوَاقِبّها في اله القَريبِ التي لَمَا تُواجَة بَعْدُْ. والبّديلٌ هوَّ رَفعٌ مُسِتَوَّى 
لتَواصّل مِن خلال ا مُبِاشِرَةٍ لِشْروطِهء ومُحاذيروء وصُعوباته. ويُمَثْلٌ التّعلِيمُ 
الجانبٌ العَمَليَ من هذا المُشروع: إن أَخِدَ التوَاصّلْ بِمَعناهُ الواسِمٌ 
زَفَدَ آثر الُوَلمَان َشْرَ هذا الكتاب بِصُورَتِهِ الحاليِّ على الانيظارٍ» رُبّما إلى 
أجل غيرٍ مُسَمّى» ريما يتمع ما يكفي من أوقاتٍ القراغ. في أزمانٍ تُشَعلٌ على 
ما يَنبَغْي بطَرِيقَةٍ ارق لإعادة كتابه لِيَظهَرَ في صُورَةٍ أكثّرٌ اكتمالاً ومَنْهَجِية ؛ 
لاقتناعهما بالحاجة الملِحَةٍ إلى تحن لتر ار صَرامَةَ من زاويّةٍ نَظر لا تَلْقَى أي 
اهتّمام في الوقتٍ الحاضر. وَهُعا يَعتَقَدَانَ أن وَعيّهُما لِمَواطِنٍ الإخفاق فيه أكبَرٌ 
مما يَمَرِضُهُ مُعطلمُ النْمَاِءِ ولا سِيّما اموا اللاعمة عن الضعوياك التتعضيوة: 
ني َم إظهاتا لد التوقرئ لك مقي لها 
نَمَةَ سَبَبانٍ لاعتِقادٍ أَنْهُ د حانتِ اللحظّة التي يُمكنٌ أن تُؤَازَّرَ فيها مُحاوَلَة 
جَذْبٍ ا إلى المَعْنَى. أما أَحَدُهُما فَوجودٌ استعدادٍ مُتَنام في أوساطٍ عُلَّماءِ 
النفس للإقرارٍ بأهمَيّةِ المُشْكِلَة. إذ يول لوو سور 1 في كتابه (التَذَكهُ 
والتتيياة 0 0014 عارارءطاصءدمء 2 1923 [111:] ص 59) : ا كان 
اكتِشافُ الطّبِيعَةٍ السَايكولوجيَّةَ لِلمَعْى قد كُيِبَ لَهُ النَجاحُ النَامٌ لكانَ مِن المُحتَمَل 
أن 2 ذلك حذا عم النّفس تَّمامًا ". وأمًا السَّبَبُ الآخَرٌ فإدراكُ أن الأشخاص 
مُنَِينَ والمُخلِصِينَ هّمه على نحو يُرْنَى لَه نَحتَ رَحمَةٍ أشكالٍ مِن الكلام لا 
(6) ات.ه بير 5686 .11 .7 (1972-1886م). أَحَدُ مُوْسَبِي عِلم النَّمْس في بريطانيا. حَصَلَ على 


زَمَالةٍ وراسيّةٍ في جامعةٍ مانشستّر سنةٌ 1909» وأصبَّحَ أولَ أستاذٍ لِعِلم النّفْس في سِنّ الثالئة 
والثَّلائِينَ في بريطانيا سنة 1919. أَهَمْ آارِهٍ كتابُ «التّذَكُرٌ والنّسيان). [المُترجم] 
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يُمكِنُ الصَّبْرٌ عليها طويلاً» حينَّ تَجِدُء على سبيل اليثالٍ» اللورد هَغْ سييل 
لأعع0) طع 711 د يَنتَهى إلى بيانٍ خصيفي لِمَوقَفِهِ مِن الطلاق بقَولِهِ : "يبدو لى أن 
الشَّىءَ الْوَحَيد الذي 0 المُسية ون بوّصفِهم مُسيحَيِينٌ » لون مقاومته» هوّ أي : 


ل اح لإطلاقٍ اسم الرواج على ما 0 تعاليم العسعع سفاحا " (,1125 عط 
]| 2 ) . والخطوظ المائلة مِن صنعنا . 


ومِمَا يَتَعَذّرُ اجتِنابُهُ في مِثل عَمَلِنا هذا تَأكيدُ بَعض ما قد يبدو لِبَعضِهم 
واضِحًاء واستخدامٌ المُصطَلَّحاتٍ التي تَجِمَلُ قِسمًا مِن البَحثِ أَقَلَّ سُهِولَةَ مِن 
غَيرِوه بسبب تَعَيُرٍ زاوِيَةٍ النَظر إلى المّوضوعء مِن جَهَةٍ أخرّى. ومن المُؤَمّلء في 
الوقتِ لد اد كد سل النون لين لك سابقٌ عِلم بمَوضوعاتٍ الكتاب» 
بقليل مِن الصّبرِء من مُتابَعَةٍ البَحثِ كاملاء وإن يَكُنْ قد كُنّف في بَعض الأحيان 

من أجل إبقاءٍ العَرض في الإطارٍ المرسوم لَهُ. تذك اننشها قافية كافلة 
لِلمُحِتويات؛ صَمْمَتٌ لِتُقرَأ بوَصفها جزْءًا ين أجواء الكتاب . 


وضَمّمْنا إلى الكتاب للخشانه وهف الترويلات اللتعلةة بمشكلاتٍ 
خاصّةًء وعَدَدَا مِن نالعالا المُتَبادَلَةِ 0 لِيَنتَفِعَ بها القَرَاءٌ 
الذِينَ لم تنخ لَهُم فُرصَه إ. يلاءِ كُلَ جزْءِ مِن المَيّدانٍ المَبحوثٍ قَدْرَا مُتَساويًا مِن 
الاهتمام» أو الذينَ يَرعَبونَ في مُلاحَقَةٍ الدَّراسَةِ إلى مَدَى أَبِعَدَ. 
أوغدن ورتشاردز 
كلب باغدالين كبجر 
[ل1:] 


(7) هَغْ رتشارد هيثئكوت غاسكوين سييِل (1956-1869م). سياسيٌ بريطانيٌ كان عُضوًا في 
حزب المُحافِظِينَ البريطانيّ. مِن مَؤْلّْفَاتِهِ: الحُرّيّةُ والسُلطَةٌء والمسألةٌ الإيرلنديّةُ مره 
أخذى:: والوطك والتكافر لككة, [المُترجم] 

(8) المقصود بالإحالَةٍ المُعادلة #كندة القارئ في موضع من مِن الكتاب على الرجوع إلى موضم 
آثَرَّ يُعالِجُ الموضوعٌ نفسَةُ» ثم تَنبيِهُهُ في المَوضِع الثاني على الرجوع إلى الموضع 
الأوّلٍ؛ مِن أجل رَبِطِ نواحي الموضوع الواحدٍ بَعضِها ببعض. . [المترجم] 
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إن الانكفيال القمدكة الذي تَلَقَى بو أشخاص ذَُوُو مُيولٍ مُخَْلِمَةٍ جدًا اليد 
لأُولَى مِن هذا الكتاب؛ و عقن آله بعد مُرورٍ سَنَتَيْنِ على نَشْرِهِ استعمل رَسهيًا 
في عَددٍ من احاميات 5 جامعة كولومبيا؛ والاهتمامٌ الملحوظ الذي 7 
في | أمريكاء على نحو مُخصوص» أَدّثُْ إلى التِقَاء المُؤَلْمَيْنِ في نيويورك. في 
فصل الربيع من سَنَةٍ 01926 مِن أجل المُناقَشَةٍ والمُراجَعَةِ. وأمكنَ نتيِجَةٌ ِذلكَ, 
ن تَراعَى تلات جمهور 0 الججمهورٍ الذي 0 الكتابٌ إليه في البَذْءِ. 
ال 0 العْبعَةَ على تُعديل ) بَعض الإشاراتٍ المَوضِِيِّة بل 
'دخِلت تحسيناتٌ مُخْتلِفَةَ على مُسنَوَبَي التّأكيدٍ والنّ نين تاك أن توه قرت القار: 


وفي لزت سوام جد رود لإحداث تغيير ة فى المواقفي السَابِقَةَ بقَهُ. على 
أن الكتل لم بعد له إلى التؤلفي اشبيلا»: وعدن ألا تَكونٌ عض الإحالات على 
أعمالٍ إضافيّةٍ اضطَلّعا بإنجازها في غير مَحلّها. فكتابُ رتشاردز مَبادِئ التّقدٍ 
الأدبيَ 001111 عاط زه دماوة 21 يَسعى إلى أن يَمنحَ الو ظيفة الانفعاليّة 
لَعَةِ الأساسن التَّقدِيّ نَمْسَهُ الذي يُحاوِلُ هذا الكتابٌ مَنحَ الوَظيمَةٍ الرّمِزيّةِ إيَاهُ. 
ويِمَدم كتات أوغدن سِحْر الكَلمَة »عه 8/04 الْعْدَةَ التَّأْرِيِحِيَةَ والفيلولوجيّة التى 
بالاستعانةٍ بها وَحدّها يُمكِنٌ تَفسيرٌ العاداتٍ اللّغويّةِ الرَاهِئَةِ- وقد أمكنّ تقليل 
الطولٍ المبالغ : فِيهِ لِلمٌصل الخادي الأصليّ يسبب وجودٍ هذه الدْراسَة المُسففلة: 
ويمكنٌ الوؤُقوفٌ على مَدحَلٍ عام إلى المُشْكَلاتِ القاكو لوح نيزانة للق في 
كتاب أوغدن مَعْنَى عِلْم النفس برعم/م عبرو« زه 8 01/1 في حين كه 
كتاتث رتشاردز الْعِلّمُ والشغر برماع0ظ 4نره 5616766 مَكانة الدب ومستقله في 


حضارتنا. [:] 
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غيرَ أَنَّ هذه الأعمالَ الإضافيّة ما زالّت تُتِيحُ اكتشاف قَذْرٍ كَبير مِن الأرض 
البكْرٍ التي بادّرٌ افتِضاضّها كتابُ مَعْنَى المَعْنَى. ومِن بين تلك الرّغائب الأساسيّةٍ 
تَطويز اليو تعليوية يمكن بها مذ يد العوق لِلطْفال وَالبالِعِينَ على د سواء 
لِتَحقيق استعمالٍ أَفضَلَ ! لِلْعَقِّه والبَحثُ في المَبادِئ العامّةٍ لِتَدوينٍ الرّموز وارتباطه 
ِمُشْكِلَةِ اللْعَةِ العلميّة العالَمبة ميق والمهمّةٌ التُحليليهُ المُتَعلقَةُ باكتشاف نَم من النّخْو 
يُمَكننا ين الحم الت جمة من نظام لِلرّموزٍ إلى آخَرّ. وهذو مُشاريعٌ تَقتنّضي إنشاء 
مَؤَّسْسَةٍ لل لِلبَحتِ اللّمَويٌ مَقَرَائها اريس في جنيف»ء ونيويورك» وبكين. 


أوغدن ورتشاردز 


للغة 
- 
2 
الحا 


00 
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0 32 3 0 
تصدير الطبعهة الثالثة 


نْتِيِحُ لنا الحاجَةً المُلِحَهُ إلى طَبِعَةٍ تالِنَةٍ للكتاب فُرصّةً تَصحيح عددٍ مِن 
الأخطاءٍ والتّعارٌضاتٍ البَسيطَةٍ. أَما ما يتعلّقُ بالرّغائب التي أحيلَ عليها آيمًا فإنَّ 
تَايتَهما وثالكتهُما كانتا مَوضِعٌ الاهتمام في كتاب أوغين الإنجليزية الأساسيّة 
كفأوارظ عأعهوق» وهيّ نظام للكة الإتجليزية عَم في ضوءٍ مُعَظَلْبَانك اللقة 
العالّمِيّةَ وقد جاء وَصفٌ لِلرَّعْيبَئَيْنَ في المُجَلْدَيْنِ التاِع والعاشِرٍ مِن دَوْرِي 
#طعروم (1930-1928)؛ أمَا الرغيبَةٌ الأولّى فعُنِيَ بها كتابٌ رتشاردز التّقَدُ 
العمل 011:7 امءناعهعط الذي هو سق تعليمىٌ لفل العاشر. إن الجبرَة 
التي اكتَسَبّها الْعُولت بِوَّصفِهِ أشقاذا زائرًا في يكين دشن 9 و1930 
نَجِعَلَ الحاجّة إلى إنجازٍ عَمَلِ إضافيٌ بِشَّأنٍ جميع هذه المُسائل يَبِدُو بَعْدْ أكثرٌ 

العناا 
أوغدن ورتشاردز 


كيمبرج : 
يَناير | كانون الأوّلء 1930 


[ن::] 
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17 32 
تَصَدِيرٌ الطّبْعَةٍ الرَابعَة 


عَمَدْنا في هذه الطّبِعَةٍ إلى إِزالَةِ بَعض التَضَارباتٍ والإبهاماتٍ التي لَحِظناها 
عندٌ تَرَاسُلِنا مع الدّكتور إيشيباشي نطوهؤفط:1 الذي تَرَجَمَ الكتاب إلى اللّعَةَ اليابانيّة 
في سَّنَةِ 1936. 
وبَعدَ صدورٍ الطّبعَةٍ الثَالئةٍ مِن الكتاب وج كك كناب أوغدين نظريّة النََحَيّلاتِ 
عند بينئام كارمأاء 1" إن برمم110 5 تربره 861 الاهيماءً صَوتٌ إسهام في الموضوع 
ير تتجاورٌ أُهمَيّتُهُ الأهميّةَ التأريخيّة. ويتفحَصٌ كِتابُ رتشاردز مَذْهَبُ مينشيوس 
في العَقّلٍ 114 ١16‏ دده علالء 1ن 11 م التي عبر ض طريق المتّرجم ويَكتَشْف 
آ التَعريفٍي المُتَعدْدِ التي - حَظِيَتْ بِمَرِيدٍ من الإيضاح في كتاب رتشاردز قَوَاعِدٌ 
التتفكير الأساسبّة 01 إه هاا عنعه8 . أما كتات رتشاردز مَذْهَبَ كوليرج في 
الخيال 01 011 001671026 فيَعرض تَقويمًا جديدا لنظرية كوليرج في ضوءٍ 
تَقويم أكثّرٌ كفايّة لَك الانفعاليّة. وأمًا كتات أوغدن التَقايُل 00[ )1 فيقَدمُ 
تحليلاً لِجانِبٍ ين التّعرِيفٍ ذي أَهمْيّةٍ مَخصوصّة في التَسيرٍ اللُمَويّ. 
أوغين ورتشاردز 


2 


تمبوج؟ 
مايو] مايمس. 1936 


تَصَدِيئٌ الطّبّقة الثَّامِئّة 43 


#0 2 ما م 
تصدير الطبعة الثامنة 


ِنّ المُضولَ الذي أَثارَهُ كُلّ مِن الإحالاتٍ على هذا الكتاب في عَددٍ مِن 
التَطبيقاتٍ الشَّائَعَةٍ لِمَبِادِئ التعانةة اللعر: يْةِ التي لَقِيّت تَأَبِيدًا في كتابناء والتبني 
الواسع للإنجليزيّةِ الأساسيّةٍ بوَصفها مَنهَجًا تَعليميّاء أخرّجٌ إلى عاك أرق 
للكتاب. وكُنا في الطَبَّعاتِ الأربع الماضيّةٍ كد أَدَخَلنا قَليلاً من التَغييراتِ 
الإضافِيّة» ووَسَّعْنا أجزاءً مُعَيْنَةَ من الفَصليْن الثاني والعاشِر في مُؤَلفاتِ مُسبَقَلّةِ- 
في مَقالاتِ أوغدن في المُجَلْدَيْن الناوس. عشر رَ وَالثَامِنَ ع دَوْرِيَةٍ 000 
7 كتابَيٍ رٍ تشاردز التّأويل في التَعليم ي120211 ا ا«مغلهاء جم ٠17:16‏ وكيفت م 

صَفْحَة مع هم لمع 11 10 رو . 
أوغدن ورتشاردر 


مابو مابسء 1946 


[1ن:<:] 


2 نويات 


نَضْدِيرُ الطَبِعَةِ الأولَّى 38-31 


اس 


تَصْدِيرٌ الطبعَة التَانيَة 40-39 

تَصْدِيرٌ الطبعَة الثالئّة 41 

تَصْدِيرٌ الطبِعَةٍ الرَابعَة 42 

تَصْدِيرٌ الطَبعَة الْتَامِة 43 

الفَصْلّ الأول 
الأفكارٌء والكلماتُ؛, والأشياء 

المَعْنىء المُسْكِلَةُ المُركزيُ في اللّمَةِ يَلقَى إهمالاً مِن أكثر العغُلوم صِلَةَ بوه 58-57. 
بعالعفة 0 عند العلا جف عه بعد ندل بتَقدُم الا 0 سيّما في في الفُصلٍ القاين. معارب 


1 61-9. ا كو ترس والاف 64-1. عُلّما ما الأعراق” التكرية 


بُوازء 66-65. تَطَوّرٌ عِلم التفس يَحِعَلَ المُعالَجَةَ العِلويّةَ لِلرّموز مُمكِنة» 67. 
أهميّهُ الرُموزٍ في كُلّ قاش وبَّحْتٍ.- الرَّمزِيّة وراسَةُ أُثَرِ الرُموزٍ في الفِكُرٍء 67. الوّظائ 
المُتَعَدَدَةٌ للرّموز.- وَظيمَنّها بوَصفها مُنَظمَةَ ومُوَصّلَة للإحالة أجل ما يغنى به 68-7. 


وَظِيمَمُها الانفعاليّةُ مُؤَجَلَةَ إلى القصل اكع مُخَطلط مُلائمٌ لِلرَّمِء والإحالَة والمَرْجِع» 
9. غَلاقَةَ الكَلِماتِ بالأشياء غير هُبِاشِرَةَ؛ مِن خلال التأويل» 70-9. محاؤزِيرٌ 


الاخيزالٍ اللفظئٌ. 71. قد العِلْم من خلال رَفضِه.- النْسريّه؛ التُحليل النْفيِئ» 72-71. 


إساءَةٌ التّأويل» 73. التّعقيداتٌ النَاجِمَهُ عن إساءة التَّوحِيهِ؛ الكَذِبٍ. 76-75. مُشكلاتٌ 
فَرْعِيَةَ ذُواتٌ أُهمْيَّة ائريّة. 80-79. 


الحاجَةٌ إلى نظريَّةٍ لِلتاوبل ترئكرُ على مُلاحَظَينا لِلآخَرِينَء 80. مَسألَّةُ الاستبطان 


3 -0 م كح اس الل . *« 
46 مَعْنَى المعْنَى: دراسّة لأثّرٍ اللفةٍ ‏ الفِكر ولِمِلّم الرُّمْزِيّة 


المَشكوكٌ فيها.- اسيِحالَّةٌ الأطروحَةٍ التَّواصلِيّةِ الأناوَحْدِية؛ بالذون» 81-80. 
الأخوال 50 وكُلْيّةُ حضورهاء 84-81. المَكائَهُ المُمَيّرَهُ للرُموزء 85. 


١‏ : لفضا الفاني 
سلطة الكلماتٍ 


امود بوّصهِها 0 دائما للأعاجيب 0 اوم عِبادَةَ الرُموز في أرما 


ا :. 88-87 . اللعَهٌ ناقِلَةَ لأ أفكار 1 ر وعوا بدائيّة 89-8. الاسم 
ميين كثْرٍ عواءٍ سيم 
يوصفهه نْمْسَا.- 0 الترية 92-0. تس 


الحُرافَةٌ اللْفظية ما الث سائدّة - أسبابُ انتشارها الواسِع.- البناءاتٌ اللّفظيّةُ الخالِصَةٌ في المَلسَمَة 
المُعاصِرَةَء 95-94. عَاَلَّمُ الؤّجِودٍ المُزعومُ؛ برتراند رَسِل بِوَصفِهِ أفلاطونيًا جَدِيدَاء 97-96. 


النَّظرَةُ الإغريقيّةُ إلى اللَْفَةِ.- الأفلاطونيّةٌ بوَصفِها مُفْرَّرًا مِن مُفْرَرَاتِ حر الكَلِمَةِ 
البدائئ ئقء 98-97. هيراقليطس. وفيثاغورس. 100-99 . بارمينيديس.- 'مُثْل* أفلاطون 
المُطَوَرٌَ هٌ عن النّفْسِ الاسويّةِ عند الفيئاغوريِّينَ- إهمالٌ مُحَاوَرَةٍ أقراطيلوس لأفلاطون» 
102-1[1. اعتماد أرسطو على الكلِماتٍ؛ إذ يَرتَكرُ مَنطقَهُ على النْحو. - شَهادَة هيوويل 
وغومبيرز.- الجيّل اللخوية التم ا للجَدَلٍ الإغريقىّء» 104-103 ٠‏ نقد ماوثئر لمي 
الأرسظط:: - كِتابٌُ في التأويل (الهبارّة) 105-04 . الحرافاتٌ اللَفظيّةٌ في روماء 
108-6. إثباتٌ أنَّ الإغريقّ أدرّكوا الأَتَر ْر المُضَلْلَ لِلّعَةَه 109-108 . بل إِنَّ البوؤية 
أكبّرٌ صَراحَةً في ذلكَ.- غيرَ أن أينيسيديموس والشَّكْيينَ وَحدَّهُم في العُصور القَّدِيمَةٍ 
قارّبوا مُشْكِلةَ العَلاماتٍ مُقارَبَةَ عِلمِيّة 110-109. 


الخرق هو العوطر الحقيقيُ لِلخُرافَةٍ اللُفظيَّة.- التّعويذاتُ: السّحْرٌ اللفظيٌ والظبٌ 
اللفظئٌء 13-112! الخخز اللفقاى سارزاك بارس بحري روبد لاعن باتدعال 
جَدِيدَة.- المَناطفَة بوصفهم صُوفيينَ : 3 . رنيانو والقَّوقَعَةُ اللفظية. - الْرَنِينُ الوجدانيٌ 
في الميتافيزيقاء 116-114. سِخْرٌ الكَلِمةٍ في الظبٌ المُعاصِرء 118-117. 


0 ًَ .و . 2 7 موي مه 0 2 تمه اع هسم 
لا يُمكنّنا التّخلْصٌ مِن هذه التّأثيراتٍ إلا بتحليل العَلامَةٍ والأخوالٍ الرّمزِيّة- لم يُدْرَكُ 
وُجِودٌ المُشْكِلَة إِلّا فى الأزمِئة الحديئةِ.- رُوَادُ المُعَالَجَةَ العِلمِيّةِ مِن وليّم الأوكاميّ إلى 
ماوثترهء 120-118. 


الخطوَةٌ اللاحِقَّةُ. لا غِنَى عن نَظريّةِ العَلاماتِ مِن أجل تحليل مُعاني الرُّمِوزٍ.- تُسليظ 
الضُوءِ على السّحْر اللفظئ بوّساطةٍ هذو النظريّق 126-121. 


المحتويات 47 


الفْضْل القَالِتُ 

الأخوالٌ العَلامِيةُ 
نَظريّةٌ المَعنّى تَعتَمِدُ على نظريّةِ العَّلاماتِ.- الإحالةٌ أي العَلاقَةٌ بِينَ الفِكْرَةِ وما تَتَعلّقْ 
ف لنت يق 128-7. العَلاقَةٌ الْمُبِاشِرَةٌ الْمَرْعومَة لِمَعرِفَةٍ المفاي ؛ كنز 
6 وهوسّيرل» وفان جنيكين» 130-128. أطروحاتٌ سايكولوجيّة سابقَةٌ بسَأنٍ 
0 مِن زَوايا التَّرَابْطء والإدراك الواعي؛ والأنجاءت :انناف 5 نحو غير 
- تَطورٌ مِن زاوِيَةٍ التُعليل النَذَّكْريٌ؛ سيمون» 132-131. إيضاحاتٌ وتفسيراتٌ؛ 

0 لويد مورغان. 134-133. 


بوت اللكة السّببِيّةَ» 137-136. إعادَةٌ صِياعَةٍ المَسألةٍ مِن زاويّةٍ السّياقاتٍ المْتكرّرَة 
138-7. أميِلةٌ لِلسياقَاتِ التاكولر والخارجيّة.» 139-138. تعريفٌ السياقٍِ» 
141-0. كيفت تتكرَّرٌ السّياقاتٌ؟- عُموميَّةَ السّياقاتِ واحتماليتُها. 142-141. 


عُيوبُ الأطروحات المُسبَيدَةٍ إلى التَّخَيّل. - الصّوَرُ بتصزي قات للكناة عقيف 
143-2. محاذيرهاء 143 -144. رَسِل.- النّظرِيّةٌ السْياقِيّةُ للإحالةٍ مُوَضْحَةَ مِن خلال 
مَسألةٍ توفع الصعة- فيد الإحالة أو كَذِيُها ما هو إل ا السّياقٍ أو عَدَمْ تَكَرّرهِ.- 
امتدادُ هذه النّظرَةٍ إلى [510] التّوَفْعاتِ التي تكونٌُ عَلاماتُها في انيه إعتفاقا شه وأكر 
مِن ذلكَ إلى جَمِيع حالاتٍ التّاويل مِن حالَةٍ إلى أخرّى: 145-144. التَّوَسّعُ إلى 
الإحالاتٍ العامة 146-145. معُمِومِيِّةُ الإحالاتٍ البدائيّة وخُصوصيّتُها لا عُموميةُ 
المَنْطق وَحُصِوضيئه الرمزينان:- شروظ الإحالات العامّمَ.ء 147-146. الإحالاتٌ 
الشاملة وَغَيرٌ الشاملة أي إحالاتٌ الكل والَغض» 148. البَحتُ التَّفْصيلئيُ في 
السّياقاتٍ مهمَّةٌ عِلم النّفس المُستقبَليّة 149. : 

مَراجِعٌ الاعتقاداتٍ الكاذْبَةء 149. 0 يوَصفها إحالات. أي خصائص عَلاقِيّهَ 
لِعَملبّاتٍ ذهنيِّةِ. 'الشَّكْلُ المَنطِقِيئُ' بِرَصفِه بِنْيَةَ الإحالاتِ.- شموليّةُ الإحالاتِ في 
الإحالاتٍ المُرَكُبَةِ 151. جَميعٌ 5 ل قابلَةٌ للتّحليل إلى إحالاتٍ بَسيطَة 
أي إلى أفكار أو مفاهيم تَكونُ غير مَحَدَدَةٍ وصادقة. 112 الأفكارٌ والاعتقاداتٌ لا 
تَخْتَلِفٌ إلا في التَعقِيدٍ والخصائص التَأثيريَةِ-الإراديّةِ.-لا يُحْرَرُ تَحديدٌ الإحالة إلا مِن 
خلالٍ التّعقيدِء 153. الإحالة الكاذبةٌ التي تتأف مِن إحالات بسيطة صادقق 154. 
إيضاحاتٌ للاعتقاداتٍ الكاؤبَة المُرَكْبَقَه 155. 


انسجامٌ النظرية بْةِ السياقيّةٍ للإحالة مع م المَواقِفٍ العلميّة المُعاصِرَة.- اعتمادها على نظريّة 


5 اس كت 5 و و 
48 مَعَنِّى الْمَتَنّى: دراسة لأمْر اللقةٍ ب الفمِكر وليلم الرّمَزِيةِ 


للاحتمالٍ؛ 157-156. اقتراحاتٌ مِن أجل التَّوَّصّل إلى نَظريّةِ للاحتمالٍ.» 159-158. 
ساءَةٌ التأويلء والمُّلاءَمَةٌء والتَّداخْلٌ العاطفِنُ. 161-160. 


الفُضل الرَابعُ 
العَلامَاتَ في الإذْرَاكِ الحسّي 

نظريّةُ التّأويل مُطبّقَةَ على الإدراكِ الحِسّيّء 164-163. صُعوباتُ السُّؤْالٍ الآتي:'ما الذي 
611" ناجم عن إعمال الأخرال الغلاي التتمكنةه هلمهولدره 166-165 ووضن إستراء 
رَمِزِي سَنَْه 167. 

تَعديلاتٌ أعضائنا الحِسّيّةَ برَصفِها العَلاماتٍ الْأَوَلِيةَ التي نُوَوّلُهاء 168. الوَغْْ المُباشِرُ بِرَصفِه 
حَدَنًا عَصَبيًا. - رَفض تُهِمَةِ المادّيّة» 169-168. هذه النّظرَةٌ ما هي إلا َك نظام الإحالات 
المُحَقَّفَةِ الذي هوّ أَشمَّلٌ الأنظِمَةٍ المُحْرَرَةِ حبّى الآنّ. على ذلك لاتمكنٌ مُهِاجَمَئُها في الوّقتِ 
الحاضر. 170-9. إزالَة بعض النَّنَاقْضاتِ المشهورةٍ باستعراض الأحوال العلديرةة 
الحاضرٌقٍ 171-0. تُوسِيعْ وه ِوَصفِهٍ مهلكا تضاكًا للمنافديقا عاف :14-173 


الفَصْلٌ الخامسسش 

قوَانِينُ الرَمْرِيَة 
مُسَلَّماتُ التَّوَاصُلِ.- المَنطِقُ بِرَصفِه عِلْمَّ النَرميزٍ النْطايِيَء 176-175. 
انون الأغارية: . رُمورٌ الرّياضيّات مُمَيَرَةٌ- طَبِيعَةٌ الرّياضبَاتِء 177-176. فتغتشتاين» 
ورنيانو. [؟**] وجَيُمس مِلء» 179-178. تساوي الإحالات. 180-179. استبدالٌ 
الرُموزء 181-180. 


قانونُ التّعرِيف. تَطَابّقُ الإحالة وتَطَابقُ المَرجع.- صُعوباتٌ في البَحثِ. 183-181. 


قانونٌ التُوسيع. مَصِدَرٌ *الفَلسَفَة“. - مُستَوَياتُ الإحالةٍ.- التّوسِيمُ يَجِبُ أن يُظهِرَ الأحوال 
العَلاميّةَ المُتَضْمَئَدَء 183. إفراطاتٌ التّمُر والتّقليصاتٌ الرَمِيُ.- 'الكلْيَاتُ' هي تيسيراتٌ 
َمزية- وَهمْ م عالم 'الؤّجود'. 185-184. رَسِلء 6.. اللْعَهُ بوَصفها | آله 188- 
9. تمبيرٌ الررموز غير الْصَّحِيحَةَ من الرُموزٍ الكاذية. - عالْمُ الخطاب»؛ 194-3. 


قانونٌ الفِعليِ. اكتتشافٌ المرجم. مَراجمٌ زائقة» 196-195. تَماذِجٌ إجرايّة» 197-196. 


قانونُ الانسجام. تَجَنْبُ الهّراءِ و'التّناضات". 'قوانِينُ الفِكْرء. 197. 


المْحْتّوَيات 49 


قانون القَّرْدِيّة. 'مَوْضِعْ' المُرْجع. 'المَوْضِعْ' بوّصفِهِ مُكَمّلاُ رَمزِيًاء 8 . تحُويل القضايا 
الكاذِبَِ وتوسيعُها. - أهمْيّهُ النّوسيع في التّعليم والجَدّلِء 199-198. 


المَضْلٌ السَادِسُ 
النَعريف 
أربَعٌ صُعوباتٍ تُواجه نَظريّة التَعريفِ. 202-201. (1) التّعريفاتٌ اللفظيّةٌ و'الواقِعِيّة'. 
203-2. (2) التعريفاتٌ والتقريرات: 000 التعريفاتٌ المَصُوغَةٌ لأغراض خاصّة. 2 
'عالمُ الخطاب“. (4) التّعريفٌ المُكَنفٌ والتّعريكُ الموَسَعْ. 204-203. 


َه التُعريفٍ.- اختِبارٌ قاط الانطلاتي التي يُوصَلْ بها بينَ مَراجِعَ مَشكوكِ فيها.- أنماظ 
الارتباطٍ الأساسئ قَليلَةُ العَدَدِ- أسبابٌ ذلكَ» 206. مَعايِيرٌ نْقاطٍ الانطلاق. 207. 
سِماتٌ اللَّمَةَ الإيمائيّة» 208. العّلاقاتٌ المُعَقَّدَةُ وغيرٌ المُبِاشِرَقء 210-209. سَرْدُ 
المَسالِكِ الشَائعَة للتعريفي. 214-210. 


افد لاد ون المعااى - مُغْالَطَة البَحثِ عَن ال تُعريفي ب لِلرّمْزْ.- التّعريفاتٌ النُظامِيّة 
والتّعريفاتٌ العَرّضِيَّةٌ 216-214. الألفاظ غير الرٌمزْيّة أي غيرٌ القابلةٍ لِلتَعريفٍ. 216- 
7. مال لِذلك عَلمَةُ "حسس » ٠‏ 219-218 أَثَرُ الهَدَفٍِ في المُفْرّداتِء 220. خَطَأ البَحثِ 
ع فصر قار فى الجعمالات نامز أننيات هذه العاذة :223-3232 شيعو به تُقديم 
ألفاظ جَديدَوْء 225-224. مَنْهَجْ مَنْهَحُ المَضْلِء 6. قواعِد التجربة ادر الجَدَلِية - 
اقتراح شوينهاوّر. 227-6. تمييرُ ثلاث دع : : الخَدْعَةٌ الصّوتَية يه (حالة بل)؛ وحذْعَةٌ 
إضفاءٍ الصْمَةٍ الماديّة؛ والحُدْعَهُ الأوتراكوسية 229-7. إجراءاتٌ وقائيّةٌ إضافيّةٌ بِالضْدٌ 
مِن المُمارّسات السَّيّئة الجَدَلِيّة. كَلماتٌ حَطِرَة: الخيتخة :والتحلةة والكت شرب (فاقيو 

ل وَالبَدَوِيه (لوك)؛. 234-230 قِيمَةٌ الآلة القابل للتقفل. 236-235. [071»] 

الفَضل السَابِعٌ 

مَعْنَى الجَمّال 
البَحْتٌ الدّائمُ في الجَمالٍ مَيدانٌ مُنَاسِبٌ لاختبار نَظريّةِ التَعريفٍ.- المَوْضَى في عِلمِ الجَمالٍ» 
238-7. روبّرت برُوك؛ وبينيديتو كروتشة» 240-239. استقلالٌ استعمالات الكلِمّة 
1 العَلاقاتٌ المُتَبادَلّةُ بِينَ هذه الاستعمالات. 244-242. التّعبيراتٌ المُتَشْابِهَهُ 
وَالْمتَحِدَةٌء 245. 


الوّطائف المْتَعِدَّدَةٌ ِلْعَة.- كَثْرَةٌ الوراء الظاهِرٍ عند أفضَل التْقَادِ ؛ لونجينوس» وكوليرج» 


مود ويه يا - 
50 مَعَنَى المقتى: دراسة لأثر اللمّة ف الفِكر ولِمِلم الرَمَزِيّة 


وبرادلي. ومَكَيْلء 249-247. الاستعمالُ الرَّمزِيُ والاستعمالُ الانفعاليٌ لِلكَلِماتِ.- 


النّقريراتٌ والاسيّمالاتُ.- المُتَكلُمُ والمُستَمِعُء 250-249. الوَظِيفََانِ الرَمرِيّةُ 


والانفعاليّة مُتَمايرَّنَانٍ.- اذْعاءٌ الصَّذْقٍ بِوَصفِهِ اخيّبارًا.- مُحاذيرٌ تطبيق الاخيبارء 251. 


إهمال النُحويِينَ لهذا التَّعَدَّدِ؛ فون دير غابيلينتز؛ وفندريس: 254-2. المُقارَبَةٌ 
الفكريّةٌ. 255-254. برغسون. وستيفِن. 256-255. الحَل العَفْلِيُ بإزاء مُشكِلَةٍ 
الْحَدْسِء 07 "المَعرِفَة الافْيِراضِيّة' بوّصفها 7 تَقَوَيْعًا خهالة 357 الرّاحَة وَالرّضًا في 
ا 20 المُختلفة.- التّداخلاتٌ بينَ استعمالاات اللَمّة 259-8. د. ه 


المَضْلّ النَامِنُ 
افتِقارٌ المَلاسِفَةِ إلى الاهتمام بِالمَعْنَىء 264-263. خُخلاصّة الصَلقَةٍ النْقَاشِيّةِ في دَوْرِيةٍ 
4 !+؛ شِلْرء ورَسِلء ويواكيمء وسِدغوكك, وسترونغ. 266-264. ينقاش مُرْامِنٌ 
لِلحُبْسَةٍ في دَوْرِيُةٍ 8:2 . - عدَمٌ قُدرَةٍ عِلم النّْس الحاليّ على مد يَدٍ العَوْنٍ إلى أَطِبَاء 
الأعصاب؛ بارسنزء 267. ١‏ 


الإسهاماتٌ الأمريكيّةٌ الحَديئةُ.- الوَاقِِيُونَ النَفْدِيُونَه 268. الخضورٌ اللي لمُصطلح 
أمَعْنَى' في نقاشاتهم. - درَيْكء ولفجوي. ربراه وروججرزء وسانتياناء وسيأرزء 
وسترونغ. الرّباط الأساسيٌ الذي وَححدهٍ 017 استعمالُهُم غ غيرٌ المُمَحُص لِكَلِمةٍ 'مَعْنَى'» 
2716-8. إسهامٌ لمونشتربيرغ يَستَحِقٌ النّوبِيحَ بخاصّوٍء 280-276. تَقَويمُ 00 
الووفسور تون 261-380 فدات الأخيرء 285-281. 


مئْلَةٌ نمودّجيّةٌ أخرّى؛ برَؤْدء ونيتلشِبء وهالدَيْنء ورويسء 287-285. كَيُزء 287- 
8. عم النّفس الرَّسمِئٌ؛ سَبِعَةٌ أساتِذةء 290-288. التّحليل النتفسيُ؛ بُتنام. 
البراغماتَيُونَ 292-290. المُوَرّحُونَ. حنّى أكثر المُفَكْرِينَ وُضوحًا ؛ مُورء 293-292. 
المَنَانونَء واللهودون: وغيرّهمء 4 . تَصعيدٌ الإقرار المُخلظا الْعاطفِيٌّ . 296-65. 


الفْضْل النَاسِمُ 

مَعْنَى المَعْتَم 
الرَغْبَةٌ فى تحسين المُمارَسَةٍ اللّعَويّةِ لِلمَلاسِفَةِ.- إطارٌ لِقائمَةٍ مِن التّعريفاتِ كما في 
الفصل السّابع. [1»»] 298-297. اسينباظ سِنَّةَ عَشَرَّ تَعريفًا رَئيسَاء 299-298. 


المحْتَويات 51 


مُناقَسَهُ هذه التّعريفاتٍ الواجد يَلْوّ الآخَرِ. المَعْنَى بِوَّصفِهِ خاضّيّة جوهريّة لِلكَلِماتٍ (1) 
وبِوَصفِهٍ عَلاقَةَ غير قابِلَةٍ للتّحليل (2) مَرفوضٌ. اعتبارٌ المَعْنَى المُعجَميٌ (3) مُوجَل. 
الإيحاءً (4) والتَّعْيِينُ بِوَصفِهما قا فقن مر و وار فل موما 9ف زنات 
المعاني الجوهرية (5) بوَصفِها إبخاذارج 0 عليها طابعٌ مادْي. 303-301. المَعْنَى 
ِوَصفِهِ فَعَاليّةَ مُسْقَطَةَ (6) يُكون اسْتِعارَة شِلّر. المَعْنَى بِوَّصفِهِ قَضْدًا (7) يكون مُحَللا؛ 
جوزيف. وغاريئّر.ء 307-303. تعقيداتٌ سَببُها إساءةٌ التَوجِيهء 308-307. جَوانْبٌ 
تأثيريّة-إراديّة» 309-308. المَعْنَى بِوَّصفِهِ مَوضِعًا في نظام (8),» 310-309. استعمالٌ 
غامِضٌ. يُضَبِّىُ هذا أحيانًا إلى المَعْنَى بِوَصفِه نَتائجَ عَمَليّةَ (9): 311. وِلْيّم جَيْمس 
والبراغماتيُونَ. أو إلى المَعْنَى بِوَصفِهِ ما هُرَ لازِمٌ (10). المَعْنَى بِوَصفِهٍ مُصاحِباتٍ 
عاطفة 3125311-11 أورتت 313-3112 


مَذْمَبُ العَلاماتٍ الطَبِيعيّةِ (12).- أميْلّة» 313. 'المَعْتَى ' في التحليل النَفْسِئ بِوَصفِهِ 'سَببًا ل . 
الخ بوص ها نا سنا كر لوسك 1139) :فى اللقطركة رلتات لوحال اإيعاحات إفكافت نيذه 
التطلزتة 315-313 أمئلة اعد اعننات: ضَرورَةٌ حص ذليل الاستبطانء 316-5. عَدَمُ 
حَسْم الاقتناع المْباشِرء 6 لِمَ يَجِبُ علينا الاعتّمادٌ على الرّموز في التّفكير التّجريدي» 
318-7. المَعْنَى بِوَّصفِه مَرْجِعًا (13ب) في النّظريّةٍ السياقيّةٍ للإحالة. عَدَمُ ضَروريَةِ نَظريّة 
مُنَاظَرَةٍ الصّدْقٍ. المُتكلّمُ والمُسئَمِعٌ مَرَةَ أخرّى» 319-318. تَعيِينُ السّياقاتٍ مُشْكِلَّةٌ في 
ظريقٍ نَظريّةٍ التَواصٌل. المَعْنَى بِوَّصِفِهِ ما يَنبَغي أن يَكونّ المُتَكُلُمُ مُجِيلاً عليه (14)؛ 
الاستعمالٌ الجَيِّدُء 320-319. المُعجَماتٌ بوّصفها مُوَشْرَةَ لِلتّداخُلاتٍ بينَ إحالاتٍ 
الرُموزِء 321. تُعقيداتٌ في المَعْنى مَنشَّؤّها الأحوالٌ الرّمِزِيّ (15 و16): 321. 


الفصل العاشِرٌ 

الأخوال الرّمرِة 
نَطبِيقٌ النَظريّةِ السّياقيَة للاإحالةٍ على استعمالٍ الكَلِماتٍ.- النَّظْرُ في حالَةٍ المُسبَمِع أَوّلاً 
8 تدرا الأمواظ زر ضفي كلدات مرخلة أزلة. لبن بالضرور: أن تكون هذا اداء 
واعِيًا. هذه العَمَليَّاتُ عند الأطفال. 325-323. مُستَوَياتٌ التّأويل» 326-325. 


لا وُجودَ لارتباط صارم بِينَ تَعقِيدٍ الرّموزٍ وتَعقيدٍ الإحالاتٍ. 326. السّياقاتُ المَطلوبَةٌ في 
استعمالٍ أسماءٍ الأعلامُ أبِسَظٌ منها في استعمالٍ العباراتٍ الوَصِفيّة.- أسبابٌ وإيضاحاتٌ» 
6 . استعمال الرُموزٍ تقريب النَجْرِيدٍ.- اكتسابٌ الكَلِماتٍ مِن خِلالٍ كَلِماتٍ أخرّى. 
الاسْتِعَارَةٌ بِوَضْفها التّرمِيرَ البدائيّ ارين 3 


ُ م اسن 1 عي ب « 
52 مَعَنَى الْمَعَنَى: براسّة لأكْر اللمّةٍ ب الفِكر ولِعِلْم الزّمْزِيةِ 


عَمليّاتٌ التَّرَمِيزٍ عند المُتكلم. القُروقُ المُوَشّْرَةُ بِينَ الأفرادٍ بهذا الشََّنِء 329. مَرَّجِاتٌ مُختَلفةٌ 
لاعتمادٍ الإحالة على الرّمزء 330-329. الأهمّيّةٌ العَمَليّهُ الكبيرَةٌ ِهذه الاختلافات. 330- 
31 المْتَكَلَمُ [ننة:»*»] يَكونٌ أحيانًا في حالَةِ خُرٌيّةِ كلمي وأحيانًا في حالة تَبَعِيَةِ كلمي 
332-31. تسليظ عِلم الأمراض الضّوءَ على هذهو العَمّليَاتِ - الخُبْسَةٌ 334-333. 
مُستَوِياتٌ مُخْتلِفَةٌ لاحتمالٍ حُدوتٌ الإخفاق.- صِلَةٌ ذلكَ بالنّحو.- النّحرٌ بِوَصَفِهِ تأرينًا 
طبيعًا لأنظمة الرُموز.- الاستعمالُ الجَيّدُ بِوَصفِهِ مُعتَمِدًا على عَوالِم الخطاب» 334- 
6 المهمَّةٌ الحقيقيّةُ لِلنّْحوٍ بِوَّصفِه عِلْما معياريّاء 338-337. دِراسَةُ الرُموزٍ بصَرفٍ 


جح ا -- 


النَظر عن الوَظَيفتَيْنَ الإحاليّة والانفعاليّةِ ما هى إِلَا إضاعَة لِلوّقتَِء 340-339. 
تَعدَدُ وَظائفي اللَعَةِ. (1) التَّرَمِيرٌ الصَارِمُ. (2) الرُمورٌ بوَصفْها عَلاماتٍ لِمَوقِفٍ المُتَكَلم 
مِن مُستَمِعِيه» 341-340. (3) بوّصفها عَلاماتٍ لِمَوقِفِهِ مِن مَرْجِعِهِ. (4) بوّصفها أَدَواتِ 
لإنشاء الأغراض. (5) بوّصفِها عَلاماتٍ يُسْر أو عُسْر فى الإحالة. 342-341. 


احتمالٌ شُموليةِ هذهو الوّظائف. شَكُل الجٌملَةٍ بِوَصفِهٍ توفيقًا بِينَ التَّرمِيزْ والمَوامِل 
الانفعاليّة. 343-342. إيضاحاتٌ لِتَفاعَلِهماء 344-343. مُشكلاتٌ الي 144 
7 همال التحوية لهذا اللعدوت تمر وظنتئة أحياناة 1347ها يدغ عن فال 
المُستّمِع. استعمالٌ قُونت لِلتِِرٍ. ديتريتش» ل فبولكه :ود نوميس ومار كاك 
وآخََرُونَ بِشَّأنٍ المستّمع» 350-347. مَنْهَحُ برُونو.ء 351-350. 


ار 


إيضاحاتٌ لِلتّوفيقاتٍ بِينَ وَظائفٍ اللّعَوّه 353-351. التَانَوية- اللّمَةُ الشَّعْريّةُ هي المثال 
الأساسيٌ يذلك.- مَوَارِدُ الشاعرٍ اللفظلة :د وَملث لانكاكين عرة للكلمات.» 354-353. 
شيلي والمَّيرَةُ 357. التاثيراتٌ الإيقاعيّة والعَروضِيّةُ والتأثيراتٌ الأخرّى لِلكَلِماتِ 
359-8. الاستعمالٌ العاطفيٌ لِلاسْتِعارَةٍ. أَثَرُ هذه التأثيراتٍ في التَّرَمِيزٍ الصَارِم» 359. 
التُخليطاثٌ التَاجِمَةٌ عن سُوءِ فَهُم هذا الأَثَّرء 361-360. ْ 


العَواقِبُ السَوسيولوجيّةُ والعلميّهُ لِمَهُم أفضّل لِلْمَةِ عُمومًا.- الحاجَةٌ الماسَّهُ إلى المَزيدٍ 
مِن البُحوثِء 361. الفرصّة مُتاحَةٌ الآنَ. ظهورٌ عِلْم مُستَقِل.- مَذَاهُ وإمكانائة» 361. 
مُلَخْصٌ الكتاب 370-363. 

التَنِييلاتٌ- 


ه. فى النَحخو 387-371 


0 
المخنوّيات 


8. فى السّياقاتِ 391-389 
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©. نَظرَيّةُ العَلاماتٍ عِندَ أينيسديموس 398-393 


لآ. مع عَدَدٍ مِن المعاصرينّ- 


1. هوسّيرل 404-399 


2 رَسِل 406-405 


3. فريجة 408-406 


4. غومبيرز 411-408 


5. بالذون 414-412 


6. بيرس 435-415 


.2 في الوؤقائع السالية 


ل<نكتن:] 


444-7 


89 
المُلْحَقَاتٌ 


المَعْنَى في اللّغاتٍ البدَائيّة» بِقَلّم برونسلاف مالنوفسكي أستاذ الأنثروبولوجيا 


الاجتماعة المشارك 


وجودٍ نظريّة للعلا 


«* ع ام 
-_ 


][ 536-565 


في مَدْرَسَةِ لَّندّنَ لِلاقتِصادٍ 503-445 


ماتٍ ونَقَّدٍ لِلَعَةِ في دِراسَةٍ الظبّء بقَلم كرُوكشانك 


'مْرَدْ الحَياةٍ كلها إلى كلامنا- وسيل تُواضّلنا". - هنري جيمس 3535ل (212ع1] 
“أصتناها تكون غله إزالة الخطا حينٌ تَكونٌ جذوره ا - بينثام تمهطامء8 


'عليْنا الانتفاغ للح التي سُكُلْتٌ بالضَّرورَةٍ من أفكار مُتَصَوَرَةٍ سَلَا. وهذهٍ الأفكارٌ المَعبِولَةُ في 
اللاوّعى هئ أخطر الأفكار '. - بوانكاري 76هعمزمط 


نوا اليا اللسفئ. ا بكو إن 5 اللي مسندوكا أن خاناكك ' معد 


ع :1 - نيتشة عطع25اء1لآ 


'ليسّ في إمكالنٍ الإنجليزِيْ ولا الفَرَنِِيَ ولا الألماني ولا الإبطالي أن يَحمِلُوا أَنفْسَهُمٍ على 
التفكير بالظريٌةٍ نفسِها تَمامًاء في الأقلّ في المموضوعاتٍ التي تَتَضَمَنٌ أي قَذْر مِن العُمْقٍ 
العاطفئ : إِنْهُم يَفْتَقِرونَ إلى الوَسيلَةِ اللفظيّة'. 2 - البروفيسور ماكينزي عنتمعطاء82 .5 .ل ,معط 


في افر البدائيٌ يَكون الاسم وَالمُسَمّى مُرتَبِطِيْنِ على نخر لد لخب ل د ءا من 
الآخر. وان انط 0 و التام للكلماتِ عن الكحاء للم الوم الإغر بقىّ عمومًا'. 
- هربرت سبنسر 626065م5 )2زع25ع11آ 
'كانَ على الدُوام نْمَةَ مَئِلُ قَوِيّْ إلى اعفاد أذ كر عايعو وال كلتى اليد انالا 5 أن يكور 
كيانًا أو وُجودَاء لَهُ وُجودٌ ذاتئْ مَُقِلْ فإن لم ب يعر على كيان واقعي يُستَجِيبُ الاسم لم 
يَفْتَرضٍ النْامنُ» لهذا السُبّبء عدم وُجودِهء بل تَصَوَّرُوا أنه شََيْءٌ مُبِهَمٌ وغامِضٌ على نحر 
صوص وارقق بكيريين أن يكون ذينا عننا" . - جون ستيوّرت مل 34111 .5 .ل 


'ليس نمه ما هُوَ أكثَرُ اعِتِادِيّةَ مِن أن يتظمّل المَّلاسِفّةُ على عالم النَّحْويينَه وأن يُخوضوا في 
جدالاتٍ كلمِيّة. في الوّقتٍ الذي يَتَصَوَّرونَ فبه أنْهُم يُعالِجونَ خلافاتٍ لها أهميّة وسَأن .١‏ 
ب هيوم ع1 


'ُقيِعٌ الناس أنفسَهُم , بالكلِماتٍ أَنْفّسِها التي يسَتَعمِلُها النَامنُ؛ كما لو أن الصّوتٌ الواجِدّ يَحَمِلٌ 
بِالصَرِورَةٍ الْمَعْنى ف" . - لوك ععاعم0.آ 


“قد يَكونٌ النّقائنُ اللفظئ مُهِمًا أو غير مهم لكن مِن المرغوب فبدء في أكلّ تقديرء أن يُعْلمَ 
أن فظن 0 - السير كورنوول لويس 5اباعآ 211م001) .0 اد 


'إِنّ الخلافاتٍ العلميةٌ تَكَمْفُ على الدُوام عن أنّها اختلافاتٌ بَِأنٍ مُعاني الككلماتٍ'. 
- البروفيسور شواستر اناطع .لى .أمظ 


الفَصلّ الأول 
الأفكان والكلماتٌ والأشياء 


لنَرْدَدْ قرْبًا من النار حتّى نستطيعٌ رَُوْيَةَ ما نقول. 
- بوبس فرناندو بو 
20 ول ببومدرءط /0 كأطلا8 1/6 


إن أَتَرَ اللغةٍ في الفِكر قد استحوّدٌ على اهتمام عُقَلاءٍ التاس وحَمقاهُم على 
2 سَواءء أن استنتجح لاو تسي 1 1710© في الماضي البعيدٍ "أن الذي 
يَعَلّمُ لا يتكلم : وأنّ الذي يتكلم لا يَعلّم*. 

والحقٌ أنَّ العْقَلاءَ قد أثبتوا أحيانًا أنّهم في هذا المضمار مِن أَشَدٌ الناس 
خمقًا؛ ألم يَعْلِنْ بنتلي 00 العظيم»ء عبد كل ترنْتي لانم التابعم 
لجامعةٍ كيمبرج 8:00808©: ورئيسٌ شَمامِسَةٍ برستل 8:0601» الذي له مَنصِبانٍ 
آخَرانٍ أيضًا 'أنَّ أسماء الأشخاص والأماكن المذكورةً في الكتاب المقَّدّسِ قبل 
الملوفان» إذا ما تَجِاوَرْنا دَلائلَ أخرّىء تَحِعَلّنا على يَقِين مِن أنَّ العبرِيّة كانت 
اللغة البدايّة لِلبَكَرِ'؟ وفي الصّفحةٍ المقابلة اننا تعليقاتِ أخرّى تعلق بموضوع 


(1) لاوتسي (531-604 ق.م). فيلسوفٌ صينيٌ قديم» ويُعَدٌ إلها في الطَاوِيّةِ. وتعني الكَلِمةُ 
اليد الْقَدِيمَ: وعد لقب تفخيم . [المترجم] 

(2) رتشارد بنتلى (1742-1662م). لاهوتئٌ إنجليزي؛ وعالِمٌ كلاسيكي» وناقِدٌ. كانَ عميدًا 
لكل ترنني في جامعة كيمبرج. [المُترجم] 


58 مَعْنَى الْمعَنّى: دراسّة لأَثّر اللئة ب الفِكّر ولِمِلم الدِمْزيةِ 


اللغةِ ومَعناهاء وسّواءٌ أَوُسِمَتْ هذه التّعليقاتٌ بِالحِكْمَةٍ أم بِالحَمْقٍ فإنّهاء في 
الكل قد أثارّت تساؤُلاتِ ينبي أن يجاب 9 عاجلاً أو آجلاً. وفي السَّنواتِ 
الأعية نك غمونا بوجوو تشكلة :انعد راتكه نيا بلك أن شو الحل لأكق قد 
حاولوا التَّوصّلَ إلى حَلَ يشأنٍ ذلك مُجِيرًا ام على النَّخَلى عن ظموجهم- إمَا 
يسبب ب التَّقَدْم : في السَنْ كحال لايبيئز انط ام 271 وإِمًا بِسَبَبِ الفقر المدقع كحالٍ 
بيرس ععئزء2 9 00 وإما بسبب الأمرَيْن مَعَا. بل إن التتناجخ ادرف 
لمعالجةٍ المشكلة السَابقة بغ لت قزضم شك وجَنَحَ كل عِلمِ إلى أن يُفَوْضَ إلى 
غِيرِِ مِن العُلوم القِيامَ يهذه الميكز غير ابكار [1) انها أخطا قد المينا فبو يفون 
وما اغفلرة لمناييشي أن يَحثنا على إيلاء المشكلة ة مزيدًا من الاهتّمام. وعلى 
الفيلولوجيَينَ تحمل قِسطهم مِن الورْرٍ. على أن مَنْ قد يَكون أُدرَّكٌ بؤؤُضوح شُديدٍ 
ضَرورة النهُوضٍ بمعالجةٍ أشْمَلَ للموضوع في السّنواتٍ القَريبةٍ كان فيلولوجيًا . 
إذ كَتَبَ الرَّاجِلٌ الذكتور بوستعَّيّت 780518206 يُقول: "على مَدَى تأريخ 
الْبَسَرَيَة يه الطويلٍ لم كن ننه كله تنكف كن البريد.من القعاناء: والاضطرابات» 
والدّمارٍ كتلكَ الأسئلةٍ المتعلّقةٍ باكر الكَلِماتِ لوّقائع. ويكفي مُجَرَّدُ الذكر 
لِكلِماتٍ نحو افيد واوطقة ولك ترا اهلع ذللق: إن البَبحتّ في 
طْبِيعةَ التَنَاظرِ بِينَ الكلمةٍ والواقِعَةَء بِالمَعْنَى الأو سَع لِهِذَيْنٍ التَعبِيرِيْنِ» عل 


ا 


(3) غوتفريد فِلهلم لايبنتز (1716-1646م). فيلسوفٌ. وعالِم طبيعَةء وعالِم رياضيّاتِ» 
ودبلوماسئٌ» ومكتبيٌ . ومُحام. ألمانىٌ. أْسَْس د التْفاضل والتكامل مُستَقِلَاً عن نيوتن. 
عاش في عصر العَقَلا نيه والتّنوير. مِن مُوْلَفَاتِهِ : مَقَالَة في الميتافيزيقاء ومّقالاتٌ جَديدةً في 
القَّهم الإنسانيّ. [المُترجم] 

(4) تشارلز ساندرز بيرس (1914-1839م). سيميائيّ» وفيلسوفٌ أمريكئ. يُعَدُ مُوَسّسَ 
البراغماتيّةِ مع وليّم جيمس. ويُعَدٌّ كذلكَ أَحَدَ مُوَسّسي السّيميائيَاتِ المُعاصرةٍ ممّ دو 
سوسير. من آثارو: المصادَقةُ. والحبٌء والمنطق- مَقَالاتٌ فلسفيّةء والبُْحوتٌ الكامِلة 
إتشارلز ساندرز بيرس. [المترجم] 

(5) جون بيرسٍفال بوستفَيْت (1926-1853م). كلاسيكيٌ بريطانئ» وأستادٌ اللغةٍ اللاتينيّةَ في 
جامعةٍ لِقُربول بِينَ ستتّئ 1909 و1920م. [المُترجم] 


المشكلة الخاصّة والكُبرَى في عِلْمٍ المعتى. وفك له ,دكن إنكانة أن لكر كلمة 
حم حَيةٍ جُذُورَها في وقائع وَعْينا وتأروييننا العَقلِييْنِ غيرٌ أنَّ تحديدٌ ماهيّةٍ تلك الوّقائع 
أمر مشكلت ثمامًاء ولا شَكّ في أنَّ النٌصَوّرَ البدائي نيد أن الاسة عير إلى 
لشو أو يَصِمَه. وهذا يَستَتْبع َنْبعُ على القّورٍ إمكانَ الاستدلالٍ على وجودٍ السَّيءِ 
بحضور الاسم. هذا هو ا التسظط للأقوام البدائية ' 

نَحتَ وَظأَةٍ مثل هذه الحاجَةٍ المُلِحَةٍ إن لحل راوع الاق ين الكزمات 


- 


والوقائ بوصفِه أساسّ النظريّة المغيية بالمعنى كان الدُكتور بوستعًيت نفسه يعى 


تمامًا أنه في مَرْحَلَةٍ ما لا يمكن تت تَجَنبُ التواحي المُلسفيّةِ والتّفسيّةِ تلك النْظريّة. 
حَينَ كنَبَ ذلك في 8 0 ' يكن اضطلاع عِلْم الدَّلالَهَ وءتأصقصه؟ بمهمة 
رَأْبٍ الصّدع أَمَلاً غيرٌ 1 معقول. لكنْ على الرّغمٍ من لَفْتِ أبحاثٍ السَّيدِ بريال 


1 الانتباة إلى عددٍ مِن الظواهر الرَائعَةٍ في تاريخ اللغةٍ وإثارّتها اهتمامًا 
مُتَجِدُدًا بالإمكاناتٍ التَعَلِيمِيَةَ لِعِلم تأصيل الكَلِمات 819201092 » كانت التتيجَة 
الا مُحَيْبَةٌ للآمال. وحََمِيةٌ خيبة الأَمَل يَلكَ يُمكِنٌ الؤقوفٌ عليها إذا ما نظرّنا 
فى الموقفٍ قِففٍ مِن [2] اللغدَّ المتضْمّنٍ في النَّصّ اللاحق. إِنَّ استعمالٌ الكَلِماتِ 
7 مَعانِيّها ثاببَةٌ» واستمرارٌ اللجُوءِ إلى الاسْتعاراتٍ الملليقةه و اضماة الصدة 
لماديّة على المضطلحات الرّئيسة» كل أولعكَ يشيرٌ إلى مَوقِفٍِ غير مُناسِب 
لِمَقَارَبَةٍ موضوع البَحثِ : 


'الأسْماءً عَلاماتٌ مُلْحَفَةٌ بالأشياء: إِنْها تَشْتَمِلَ تَمامًا على ذلكٌ القَدْرٍ مِن 
الحَقيقَةِ الذي يُمكنُ أن يَسْتَمِلَ الاسم عليهء ذلك القَدْرٍ الذي يَكون. 
بِالصَرِورَةِء قَليلاً بالإضافة إلى حَقيقةٍ الشَّيءِ. إنَّ أكئرٌ الأسماء مُلاءَمَةَ 


ع رو 


لأعنائها إنما عع <الأسماة الشتوه ذلك بانها تمئل عملي دهييَة تمنيرة. 


(6) ميشال جول ألفريد بريال (1915-1832م). فيلولوجيٌ فَرَنسيٌ. غالِبًا ما يُوصَفُ بِأنّهُ 
مُوْسسٌ علم الذَلالَة الحديث. مِن آثاره: دراسة أصولٍ ديانة المجوس». 0 افيس 
ومَقالَةٌ في عِلم الذَّلالَة. [المترجم] 


- ام ا الس ير - - 
00 مَعْنَى المقنى: دراسَة لأثّر اللفة © الفكر ولِمِلم الرّمْزيّة 


قإذا ما استَّعمَلْتٌ الكَلِمَتيْنِ الآتيئَيْنَ: القابيّة للانضغاطء والخلودء فكل 
ما يُمكِنُ أن يُوجَدَ في إحداهما مِن الفِكْرَةٍ 1468 إِنّما يُوجَدٌ كذلكَ في 
الكَلِمَةَ 8010. لكِن إذاءعا يتاولت كنانا حقيقيّاء أي شَيًا موجودا في 
الطّبيعة. فإنَه سيكون مُحالاً على اللغةٍ أن تُودِمَ الكلماتٍ كُلّ الأفكارٍ الي 
يُثِيرُها هذا الكِيانٌ أو النَّيءُ في الذَّهن. فاللغةُ؛ مِن أجل ذلك مُجِبَرَةٌ 
على الاختيار؛ فمن بين كل الأفكار تستطيع اختيارٌ فكرة واحلةٍ فقط. 


واس سم اعم 


وهيء. بذلك. تَخْلقٌ اسمًا 0 عَمَا قريب مجرد عَلامَة. 
ومن أل أن يَحطَى هذا الاسم بالقَبولٍ لا بُدَّ مِن امتلاكهء في الأضل. 
تخصيصّة حقيقيّة ولافتّة لِلنَظَرٍ مِن جانِب أو مِن آخَرَ؛ إذ يَجبٌ أن يَرضِيّ 
عُقولَ الَّذِينَ يُعرَضُ عليهم أَوَّلَ مرّة. غَيرَ أنَّ هذا الشّرط لا يَلرَمُ إلا في 
البداية؛ قّما إن يُقبّل الاسم حبَّى يتخلّصٌ سَريعًا من دَلالَتِهِ الأصليّة. ولا 
إن هذه الدَّلالَةَ قد تُصبحُ مدعاةً إلى الإحراج. فتَسمِياثٌ الكثيرٍ مِن الأشياء 
غيرٌ دَقِيقَةَ؛ إِمَا بسبب جَهْلٍ الكُتَابٍ الأصليّينَ وإمًا بسبب تَعْيّراتِ طارئةٍ 
شييد الا بير العلامة والسَّيءِ ء المدلولٍ عليه. وعلى الرّغم من ذلك 
نُوَدي الكَلِماتُ الغَرَض نَفِسَهُ أ كما لو أنّها دَقِيقةٌ على نشو لا يقبن الخظاً: 
حَنَى إِنَّهُ ما مِنْ أَحَدٍ يُفَكُرُ في تنقيجها. فهذه الكَلِماتٌ إِنّما تُقبَلُ يموائَمَة 
ضِمنيّةِ لا نَدحْلٌ في نطاق شعورنا ". (171-2 .مم بععن/جمعى والوفم8). 


ما الذي يُمكِنُ فِعلّهُ حَقيقَةَ بالأسماء التي 'تَشْتَمِلٌ على" الحَقيقَّةء 'ذلكَ 
القَدْرٍ مِن الحَقيقَةِ الذي يُمكِنَ أن يَسْتَمِلَ عليه اسم مَا*؟ كيف يُمكِنُ 0 
يُوجَدٌ في الفِكرَةٍ أن يُوجَدَ كذلِكَ في الكَلِمَةٍ'؟ إن مَصَوْر اللغةَ بوَصفِها ' 
على اختيارٍ فِكرَةٍ مَا". وبذلك تَخْلّْقُ 'اسمًا يكونُ عَمَا قَرِيبٍ عَلامَةَ ما" 0 
تَصَوّرٌ عَرِيبٌ» في حين أن *الدَّقَة' و'التّناعُمَ' يُعْوِزُهما الؤُضوحٌ عند استعمالهما 
في النّسميّةِ وفي العَلاقَةِ بِينَ العَلامَةٍ والشَّىءِ المّدلولٍ عَلِيهِ على الثوالي. و مَضَى 

و فالعباراتٌ المعتّرّضٌ عليها [3] .: تخفي الوّقائعَ أَنْفْسَها 26 
5 يُعنى عِلمَ اللغة مقعم ة! )0 ععمعهة عط) بإيضاجها. إن المهعةً الحقيقية لهذا 
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لاا إنجازها جاع نا لم عرائر الأدراك النَاقِدُ لِلمَحاذيرٍ الي ينوي عليها 
حَعِي الشاقث 4 فمخال مغالية كه قضيَةٍ عِلميَةٍ بتَعبيراتِ اسْتَعَارِيَة. ولم قَّ خثراتٌ 
لفيلولوجيّينَ في أغلّبٍ الأحيان إلى زيادَةٍ سيطرَّتهم على اللغة التَحليلية 
والنّجريديّةِ. وقد يُكونٌ الْمَناطِقَةُ مُهَييِينَ أكترَ مِن غيرهم في هذا المجالٍ لَولا أن 
مُكْنَتَهِم اللغويّة نحو إلى أن تُحْفِيَ عنهم ما يتحدَّنُونَ عن وتَجِعلّهم مَيَالِينَ إلى 
قبولٍ البناءاتٍ اللغويّة المحضّة الي ثُلائمُ أغراضهم الخاصّةً» بِوَصفِها حالاتٍ نهائيّة. 

إِنَّ استبدادً اللغةٍ العظيمَ يأولئكَ الَّذِينَ يَقَصِدُونَ البَحتَ في مَيادِيِيها يَتَجِلّى 
واضحًا في تأمّلاتِ الرَاجل دو سوسير 521550016 06 .2778 وهو الكاتِبُ الذي 
نا بغرة مهو من الطنة اللرسن والتويس تت أولقة وَضَعْ م اللغة على 
فاعدةٍ عِلميّةَ. هذا الكايّبٌ 0 ِالتَساؤلٍ : 'ما مَوضْوعَ اللسانيئات الذي هو في أن 


واحل ل متَكامِل وكلهوء وهل لأ سا عه . ضقة حقيقة امتلاك ولو 
ذلك. وإنَّما يُطيعُ إطاعةً عَمياءً الدّافعّ الفطري إلى أن يُستِنتَحَ مِن الكلمة شئ 


ال ع ينطق عازِمًا على العُئُورٍ عليه. غير أنه 35 قائلاً إن 52 
(©071096/ 8 "إن كانثٌ الفوسة بما فيه الكفايَة. بوصفها مجموعة ةَ أحداث» 
فهى ليسَتُ مُتَكامِلَة؛ فأضوانينا القع :كاف 1 ولكون الأصوات 


(7) فرديناند دو سوسير (1913-1857م). لسانئٌ سويسري. يُعَدٌ الأب والمُّوْسّسَ للبنيويّة في 
اللسانيات. ومن أشهر علماء اللغة في العصر الحديث. الج نحوّ دراسة اللغاتَ دراسة 


يا 
2 


وصفية بوّصفب اللغة ظاهرةً اجتماعيّة وقد كانتت تَدرضِن مِن قبل قواهة تأريكة. وكان 


السيثت في هذا التّحؤُّلٍ الخطير في دراسة اللغة اكتشاف اللغةٍ السنسكريتيّةِ. أهم آثاره: 
دروسنٌ فى الألسُنيّة العامّة. [المُترجم] 

(8) في كتاب سوسير (دُرومنٌ في الْأَلسُيِيّةِ العاّةِ) ثَلانَهُ مُصطَلّحاتٍ كان لها شَأنْ كبيرٌ في 
مُجِمّل الدواسات اللِسانيّةَ اللاجقة» نَوَجَهَ كلامم أوغدن ورتشاردز في المَئْنٍ إلى اثنَيْن منها 
هما 1328386 ع1 وعناعضةا قل وأورّدا ثالثها ني الهامش وهو 3101م . وقد العدَمْتُ فيها 
جَميعًا إثباتٌ المقابل الإنجليزيّ الذي أوردة عن ووتشاركز للأصولٍ الفرنسية زِيادَة 
على إثباتٍ المُقابلٍ العَرِيَ لهاء بغي َيه القارئ العربي على ما قد يَعرِضُ مِن إشكالاتٍ 
سيت اختلاف أفهام المُترجِمِينَ العَرّب عن اللغةٍ الأصل وتَبايْن أُمِجَتهم؛ فَضلاً عَمَا قد 
تُسَيْبهُ التّرجمةٌ بالواسطة عبر لُعَةِ وَسيطَوَء هي الإنجليزيّةُ في يثالنا هذاء مِن إشكالاتٍ. - 
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والحرّكاتٍ الكلاميّةٍ جَمِيعًا آلاتٍ لِلفِكر فهي تتضَّمَّنُ أفكارًا. ويّمْضِي قائلاً إن 
للأفكارٍ جانِبًا اجتماعيًا كما أن لها جازبًا فَردِّاء وفي كُلّ لَحظهةٍ تنظوي اللغةُ على 
أمرَيْنِ: نظام مُستَقِرٌ وتَطوّره "وبذلك» قَمِن أي جانِبٍ قَارَبْنا السَُالَ أن تَعثْرَ في 
مَكانٍ ما على المَوضُوعٍ المُتكامل ناتاتف وله عر لست وى وسو عل غدة 
النّقطةِ لِيسأَلَ نفسَهُ: عَم أبِحَتُ؟ أو: أَنَمٌ ما يَدَهُو إلى وُجوب وُجودٍ ما أبِحَتُ 
عنه؟ ولكِنّهء بَدَلاَ مِن ذلك» يُوَاصِلٌ السَّيرٌَ بطريقَةٍ مألوفةٍ في بداياتٍ العلوم 
جميعاء فيختّرع موضوعا هناسنا هو ها يسَمّيه 'علاع97! 1' اللسان ]1 12 
في مُقابل اللَعَةِ [4] إذ يقولُ: "ما اللِسانُ؟ ما نَراهُ هرّ وُجِوبُ عَدَّم الصَلْطِ بِينَهُ 
وبينَ اللْغَة. إِنَّهُ يُعَذّ الجزء المحَدَّدَ منهاء وهو جَرْءٌ أساسيّ والحَقٌ يُقالٌ. إِلّهُ في آن 
واجِدٍ نتاحٌ اجتماعيٌ لِلمَلَكَةٍ اللْعُويّةِ ومجموعةٌ مِن المُواضَعاتٍ الصّروريَّة التي 
أَقَدَها الكِيان الاجتماءِي ليْمَكُنَ الأفراد مِن مُمارَسَةٍ هذو المَلَكَةٍ . .. إِنّهُ كل في 
حَد ذاتِه ومَبْدَأ للتنَصنيف. وما إن تَجِعَلهُ في المقام الأوّلِ بِينَ حقائق اللْعَةِ حَنّى 
وا دي وباي بحي اد وتيا ايا 


واللانة عل جيرا الصّوّرِ اللفظيّة المخْتَرَّنةٍ لَدَى جَميع الأفرادٍ . . 5 اله كنز 
يَدَّخِرُهُ الأفرادٌ الذينَ يَتَمُونَ إلى مَجموعَةٍ وَاحِدَةٍ مِن خلال مم21 الل ا نظام 


- 
"٠ 


نحوي له وجودٌ فِعْلِنٌ في كل عَقل» أو على نحو أَدَقّ في مُقَولٍ مجموعةٍ مِن 
الأفرادٍ؛ إذ إن اللِسانَ لا يُوجَدُ كايلاً لَدَى أي مِنَهُم بل إِنَّ وجوه الكامل لا 
يكون إِلَا لَدَى المجموع"” . 


وقد اخترتٌ المُقابلاتٍ العربية (اللْعَة)ء و(اللسان). و(الكلام). للأصولٍ المُرنسيّة ععدعمداء1. 
2 عه عع 2 و اس برام ياس 

وعنا1328 13. و220(16مء. على التوالى » لسببين ؛ أخدذمن: أن مراد سوسير يتضح تماما بها ؛ 
والآخَرٌ: أنّها اختيارٌ عددٍ مِن لسانيّي المغرب العربئ المُمَحُصِينَ مِمّن يَُقِنُونَ اللّغةَ الفرنسيّة 
وهيّ لَعَهُ كناب سوسيرء كالدكتور عبد السّلام المسدّيّ في كتابهِ (قاموس اللِسانيّات): 
ص196. 208», والذكتور مُصطفى غلفان فى كتابهِ (اللسانيّات البنيويّة- مُنهجيّات 
وانُجاهات): ص156. ويُّلحَظ أن المُقابِلَيْنَ الإنجليزييْن المُئْبَتَيْنِ في نَّصّ الكتاب ل ءا 
وعناع13 13 هما على التوالى طاعععم؟ وعع ددع دداء لافتقار اللغة الإنجليزية إلى 
مقابل دَقيق يَفى بما يَشتَجِل عليه المُصطَلح الفرنسِئٌ عنا1228 18 . [المترجم] 

)9( 23-7 .مم ,عأه 06:6 عناوأاكاياع1زانطآ © 00115 
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ولا شَكَ في أنه قَد يُتَوَصَّل إلى بناء باخ كَاللِسانٍ يمَنْهَج لِلتَشْعيمَ المكتفٍ 
90 121605176 01 0مطاء81 مُشابه لِذلكَ الذي و يَرتَبِط به أسم الدكتو ر 
وايتهيد 3 ولكنه مَدْهِش إذا ما نظ إليه بِوَصفِه مَبِدَأ يار بو في 
يلم ناشئ. وقد * كت زِيادَةٌ على ذلكء أن الإجراء نفسه الذي يقوم مم على اختراع 
كيانات لَفظيَةٍ خارجٌ مَجالٍ البَحثِ الممكن ذو تأثير كارِئِيٌ في نظريَّةٍ العَلاماتِ 
اللاحقة”!'؟. [5] 


ولم يَستطعْ دو سوسيرء بِوَصفِهِ فيلولوجيا ذا احترام مُتَطَرّفٍ لِلمُواضعَةَ 
اللغويّة» أن يَحتَمِل التَلاعْتَ بما تَصَوَّرَهُ مُعنى ثابتاء جّءًا من اللساب. هذو الْنَظرَة 


(10) ألفريد نورث وايتهيد (1947-1861م). عالِمٌ رياضئٌ» وفيلسوفٌ إنجليزي؛ كتبّ في 
الجَبِرٍ والمّنطقي وأ سس الرّياضيّاتِ وفي فلسفةٍ العلوم والفيزياء والميتافيزيقا والتعليم. 
أشرفَ على أطروحة الدكتوراء لبرتراند رَسِلء وآ في الفلسفةٍ التَحليليّةِ. شارك رَسِل في 
تأليفي كتاب (مُبَادِئ الزياضيات). [المتر جم] 

(11) العَلامَةٌ (معنه) عزل كو موسي تناك 150 من مَفَهوم أمععدهه (0166ج51) وصورَةٍ سَمعيَة 
ع 6 1أكلام3 (21ةلتموأو)اء و كل تديين) يان تسن ومو كد أنه ف حالٍ فقدانِ 
المُفهوم لن تكن الصُورَةٌ السمعية عَلامة (ص100). وضَرَّرٌ هذه لطر يَكمنْ؛ على 
ما سَتَرَىه في أن عملي اويل تكون ن مُتَضَمْنَةَ في تعريفٍ العَلامةٍ. 
والحَقٌ أن دو سوسير فَحَرَ بأنّه إنَّما 'عَرّفَ الأشياء لا الكَلِماتِ". وذكَرَ أن التَعريفاتِ 
المؤَسّمَةٌ بهذه الطريقة الا يُشَى عليها ين مُصطلّحاتٍ عاضو مُعَبْةٍ ولا توافق لفة أل 
أخرّى ؛ وهكذا إن كلمة 57760 في الألمانيّة تعني 'اللِسانٌ" و'اللّمَة'. .. أمَا في اللاتيبّة 
فكلمةٌ مد يد على الأصَحٌ دعل اللمّة اك ©7006 في حين أن كلمة مناع:] 
نَدْلُ على 'اللِسان". ومَلُمّ جَرًا. وليسَتْ نَمَّةَ كلمة تُنَاظِرٌ تَمامًا أيّا مِن الأفكارٍ المُحَدَدَة 
المذكورة آنفاء وهذا هو السَّبِبٌ في أن أي تعريف يصاع ليلائم كلمة ما يكونٌ 0 
أن المَنْهَجَ الذي يَنطَلِقُ مِن الكَلِماتٍ لِتَحديدٍ الأشياء مَنهَجٌ سَيَّ' (المصدرٌ نَفسُّه 
ص 32). إن وحِهَة التّعرِيفٍ المتبناةً هنا تتضمُنٌ» على ما سيبِينُ لاجِمّاء إغفالاً مُدهِشًا 
للإجراءٍ الطَلبيعيَّ- أي استبدالٍ رُموزٍ مفهومة جِيّدَا بأخرّى غامضًة. وعَيْنَةُ أخرّى لمثل هذه 
السَّذْاجِةَ تَجدها في رَفض مُصطلّح الوّمْرْ امطسرو' دالا على العَلامَةِ اللغويّة (ص 103). 
' لِلرّمِزٍ تحخصيصّةٌ عَدَّمِ الاعتِباطيّة التَامّةِ. إنّه ليس فارِعًا؛ فهناكَ بدايةٌ لِرِباطٍ طَبيعيٌ بِينَ 
الدَالُ والمَدْلولٍ عليه. فرَمرُ العَدالّة والمقاييسٌ لا يُمكِنُ استبدالٌ شيء آخَحَرَ بها على نحو 
اعتباطيّ. كأن يُكونّ عَرَبَهّه على سبيل المثالٍ' . 
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المُتوَرْعَةٌ للاستعمالاتٍ الخياليّةٍ “المقبولّة' للكلماتٍ مِيرَةٌ مألوفة عند الفيلولوجِيينَ 
تَضرِبُ جُذورُها لي أعياق تحيةة في الطب لطبيعةٍ البَشريّةَ على ما سئَرّى في 
المَصلَيْنٍ اللاجقين. ومِما د يَؤْسَفٌ عليه بخاصّةَ 3 أن العُدَةَ التّقَيَهَ وَإِنْ تكن مُمْتَارَة 
فى :ال أحوال لحري ضَعيفَة جدًّا في هذه التُقطو؛ ذلك بأنَّ التمبيرَ المي لِعِلم 
عام للعَلاماتٍ "السيميولوجيا برعو امنص :120 وهو الذي سَتَكون اللِسانِيّاتٌ فرعًا 
لهء وهي أَهَمُ قُرِوعِهء كان مُحَاوَّلَة فَذَه 39 في الانّجاهٍ الصّحيح. وبسبب 
الإهمالٍ النَامٌ للأشياءٍ التي تَرْمِرُ إليها العَلاماتٌ كانت نَظَريّةٌ العَلاماتِ هذهء لِسُوءِ 
الحظّء مَبتوتّة الضْلَةٍ مُنذّ البدايّة كل ما يَمْتّ بسبب إلى مَناهِجٍ التّحقيقٍ العلميّة. 
على أنه لا يبدو أنّ دو سوسير قد تابَعَ المسألة بَعيدا إلى الع الى تجغر هذا 
الخَلَلَ وا والإهمالٌ نَفسّهُ يَجِعَلٌ البَحتٌ الأحدّتٌ للبروفيسور ديلاكروا 
]ع 301 '' الذي عنو انْهُ اللغة و الفِكرٌ 66 14 1© 6ع12:180/ 6! غير رَ فعَالٍ كَذْلك 


بِوَصفِهِ دراسة لأثر اللغةِ في الفِكر . 

ققد مُنِيَثْ مُحَاوَّلاتٌ المَلاسِفَةٍ والفيلولوجِيِّينَ على حَدٌ سَواءٍ بالإخفاق. 
وتَبِقَى مجموعة د اله مِن الباجِثِينَ المهِنّمُينَ بِالنَظريّةِ اللغويّة. وهم عُلَّمَاءُ الأعراقٍ 
البَشَريّة الّذِينّ انَجَهَ الكثيرٌ منهم إلى موضوعِه بعد تَدرِيبٍ أُوَلِيٌ في عِلمٍ النْمس. إن 
تَقدِيمَ يان وافبي عن الأقوام البداثيةٍ تعا ند عبر لطر باناينات لُعْاتِهم وهذا 


(12) يُستَعمَلُ مُصطَلَحُ (السّيميولوجيا)» أحياناء للإشارة إلى دراسة العَلاماتٍ عندّ الْمَفَكْرِينَ 
ال يكمود إلى ثزات سوسين النخام بهذا" الا روسكم على سيل الجعان :زولا 
بارءءولتي بدروس» وحونا رونا آنا لمتطلك [التسوططنا) شه ايان 
للإشارةٍ إلى المُفْكرِينَ الذينَ يَعملونَ داخلّ ثُراثِ بيرس الخاصٌء ومنهُم على سبيل 
المئالِ: مورس. وأوغدن ورتشاردزء وسيبويك. ميل مُصطلحٌ (السّيميولوجيا) أحيانًا 
للاشارةٍ إلى الدئراساتٍ المَعْنِيَةٍ أساسًا بتحليلٍ النُصوص» في حين أنَّ مُصطَلحٌ 
(السّيميوطيقا) يُستَعَمَلٌَ للإشارةٍ إلى الدراساتٍ التي تتّخِذ وجِهَةٌ فلسفيّةَ على نحو أكبرٌء 
كما يُستَعَمَلُ في الوقتٍ الحاضر على نحو كبير بوصفِه مُصطَلَحًا شايلاً يَضُمّ كُلَاَ من 
السّيميولوجيا وما أسماه بيرس السَيميوطيقا. [المترجم] 

(13) هنري ديلاكروا (1937-1873م). سايكولوجيٌ فرنسيٌ. وأحدٌُ أكثر مُلَماءٍ النّفس 
الفرنسيينَ إنتاجًا. من أشهر أعمالِه : اللَّعَةُ والفكرٌ. والذَّينُ والإيمان. [المُترجم] 
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ما لا يُمكنُ اكتسابه بالاقتصارٍ على تقل المُمَيّرَاتِ انحوي الهندوأورَبَيّةٍ الحاليّة 
وهو إجراءٌ كثيرًا ما يَكونُ مُضَلَّلاً جدًا. في مثل هذه الظروف يُفتَرَضضُ أن يُعيدَ كل 
باجِث مَيْدانٌِ بناء الحو للِسانٍ ما بدائىٌ مستّعيئًا بمَتابَعاتَهِ الشّخصيّة إِسُلوك 
مَتَحَدَثِ ما في سِياقٍ مُعَيِّنِ. وهذاء لِسُوءِ الحظء نادرًا ما يُفَعَلُ؛ [6] ذلك بِأنَ 
صُعُوباتِهِ جَمَّة» ورُبّما تَسبّبَ ما يَعْرِضُ في المصطلّح السّايكولوجي في مَيْل 
العاميل في هذا السجال إلى إهسال ينه المسعدف الملموي: والاقتيصار على اعتبار 
'الأفكار' ال يُنظرٌ إليها بوَصفها 'مُعَبَّرَا عنها“. وهكذا فإِن الدكتور بواز 
دده8”* "2 وهو الأكثرٌ إيحاءً وتأثيرًا في مجموعة عُلَّماءِ الأعراقي البَشَريّةِ المعنيّة 
بموضوع البَحثِ الكبير الذي تُقَدَمُهُ اللغاثُ الأمريكيّة-الهندِيّة يَصوغ ثلاتَ قاط 
يُلتَمَْتَ إليها في البَحثِ الموضوعيٌ لِلَعَاتِ : 


اللقطة الاولى: العناض الصو المكونة اف اللققاء 
وَالْقطة الثاتةٌ :: متجموعاث الأنكاز الى تن عنها مجموعات خومية . 


فقول الدُكتور بواز: كل الكلام يُفصد به أن يودي #تقة توصيل 
الأفكار '. على أنَّ الأفكار يَْدُ أن يَصِلَ إليها من يَطلبها ين الخارج» ونّحنُ بنا 
حاجَةٌ إلى نَظَريّةِ تَصِلّ الكَلِماتِ بالأشياء مِن خلال الأفكار التي تَرَمِزٌ إليهاء إن 
وُحِدَتْ هذه الأخيرَةٌ. أي إن لآم يتطلّبُ تحليلاتٍ مُنفْصِلَةَ لِعَلاقاتٍ الكَلِماتٍ 
بالأفكارٍ ولِعَلاقاتٍ الأفكار بالأشياء. ثُمَّ إِنَّ القِسمَ الأعظّمَ مِن اللغةء ولا سِيّما 
اللغةٌ البدائيّةٌ لا يُعنّى ابتداءَ بالأفكار البَنَّهَ إِلّا إذا صُمّنَتِ ”الأفكارٌ' الانفعالاتِ 
والمواقت- وهذا إجراءٌ يستلزِمُ إشكالاتٍ مُصطلّحيّة. إِنّ إسقاظ جميع المعالّجاتٍ 
(14) فرانز بواز (1942-1858م). أنثروبولوجيٌ المانئ الأصل أمريكئ الجنسيّةٍ. رائد 
الأنثروبولوجيا الحديئةٍ. طبّقّ المنهج العلمىّ في دراسةٍ الثقافاتٍ والمُجتمعاتٍ البشريّةِ. من 
آثارِه: صِلَةٌ دارون بالأنئروبولوجياء وعَمَلْ الرَّجُلٍ البدائي» والمَّنُ البدائيء 
والأنثروبولوجيا والحياةٌ المعاصِرة. [المُترجم] 
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المنفصِلَةٍ للطرائق التي يَكون بها الكلامُ» زِيادَةً على كوَنِهِ ناقِلاً للأفكارء مُعَبّرَا 
5 2 - ءَر عارلخ ‏ 5 سش بي 

عن المواقِفٍ والرَّعْباتٍ والمَقاصِدٍ””'' لَهُو نقظة أخرّى ما زالَ عَمَلَّ هذه المدرسة 

النّشِيِطَةٍ مُتَخُلّمًا فيها. [7] 


بها - 


4 إن هؤلاء المتخصّصينٌ جميعا فقون من وجه آخَنّ فى إدراك و 
النّقص في النَظَريّةِ اللغويّةِ الحاليّة؛ فبِسَببٍ انهماكهمء أي انهماكِ عُلَماءٍ الأعراقٍ 
الكرية بَةِ بتسجيل تفصيلاات اللغاتِ المختفية سريعاء والفيلولوجِيِينَ بتَقَنيّة محَكمَة 


و بعقمية 50 


للقوانين الصّونبة ومبادِئ الاشتقاقي. والفلاسِفة ب'الفَلسَمَة' 5 أغكلوا حَهيمًا جَميعًا الحاجة 
بماقة إلى نب أقمال لما تسات فى انلق فل: إن تحليل عَملبّةِ النُوَاصُل 


(15) ليسٌ نُقصٌ التّعريفاتٍ هو ما يُسَبْب تَضمينَ غيرٍ الأفكارٍ هنا روكلا واعده ون ادر 
الدّراسات اللغوية الحديثة اقتدارًا وإمتاعاء وهي التي نمض بها سابير 5م53 .1 رئيس 
نسم الأنغروبولوجياء والمَسْح الجيولوجيّ في كُتداء الم الأعراق البَشَريَة السَّدِيدٌ 
القُربٍ مِن المدرسة الأمريكيّة» تُعَرّفُ اللغةٌ بأنّها 'طَريقةٌ إنسانيّةٌ خالِصَةٌ وغيرٌ غَريزيةٍ 
لِتَوصيل الأفكارٍ والعَواطِفٍ والاكنات بوَساطةٍ نظام من الرُموز المُنمَأة ة طوعِيًا' 
(7 .م ,1922 ,ع8 ناوص ة1) ولكِنّ العنصرَ الانفعاليٌ قليلاً ما ما يُلتَقْتٌ إليه» حبّى إنَا نَجِدٌ مِن 
المقرّرٍ في دِراسَةَ للشّكل النحويّ» على ما يُظَهرٌَهُ التَتوْعْ الكَبيرٌ في تّرتيب الكَلِماتٍ في 
اللاتينيّة. أن التَحِؤّلَ من 'أع10/ 903تتوع؟ تاعمتصمط' إلى 'اع10؟ بامعسمتصسمط ومتصع1' 
يُحَدِثٌ "قرقًا ضَئيلاً أو فرقًا رُبّما لا يَتَعَذّى القَرقّ البَلاغيّ أو الأسلوبنَ". (ص65). وما 
كُيِبَ بالخط المائل نما هو مِن فعلناء أمَا الكاتِبُ نفسَهُ فَيُلَخْصٌُ ا لِلرّمزِ المُعَقّدِ : 
المُرارِعٌ يَقثّل ا عر 'هذه الجملةٌ القَصيرةٌ ذاتٌ الكَلِماتٍ الكَّلاثِ [هيَ مس 
في الإنجليزيّة. المترجم] تُعَبْرُ عن ثلاثة عَشَرَ مُفهومًا مُتَمَيْرَا 09 إن اتحعمال 
مُصطلّح المَفهوم ا على هنا بلاحط في مَرحلةٍ لاحقق غير مُوَفْقٍ بخاصّةٍ في 
مِثل هذا التُحليلٍ ؛ ٠‏ وإِنَّ المفرَدَةً المُعَبََةَ كثيرًا بالاضطراباتٍ الميتافيزيقيّةٍ الحاليّة لا بُذَّ مِن 
أن تَقود إلى نقص في المعالجة. 
ويفيد أن اه سابير محرا على أن يُدرِجَ في 'المَفاهيم' كُلاَ من المَفاهيم الملموسة- 
'الأغر اض الماديّة'٠‏ و'المفاهيم العَلاقِيّةَ المحضّة' (الطرائق التّجريديّةِ للإحالَةِ)» لم يَعُدْ 
قادرًا في عَمَلِِ هذا- الذي لم يلح قط لِسُوءِ الحط بما كان قد حلط له ين كتاب في 
اللِسانِيَاتٍِ- على أن يُنجِرّ ولو التَّمييزَاتٍ الأساسيّةَ في اللغةٍ الرَّمزيّةِ (يُنظر: المٌصل 
الخامس. ص192. فما بَعدّها)» وسَنجِدٌء عند مُعالجينا لِلنَّرجمةٍ (المُصل العاشرء ص 
2345-4 ). أن هذه المفرَدَةً كد نَبِتَ عَدَمُ نَفْعِها له هو أيضًا. 
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سايكولوجيٌ في جُرْءِ مِنهُء اند لاا اد رك بده رون السام 
بهذا الجزء بنجاح. والى حِينٍ حدوث ذلك يَبْمَى عِلم الرَمِزِيَةٍ 01 ععتعاعو 
د نا هط 5 بالصّرورَةٍ مُعَعَللا معغطلاء قن رقن ل ل ثمة عذر للحديث الغامض عن 
المعتىء ولِججهل الطرائق الي تَخدَعْنا بها الكلِماتٌ. 

ومن المتّمّق عليه في طول العالم الغَربِيَ وعَرضِهِ أنَّ على النّاسٍ أن يَلتَقُوا 
كثيرّاء وأنَّ حَدِيتَ بَعضِهم إلى بعض ليس مُقبولاً فَحَسْبٌء بل إِنَّ مِن مُقتضَياتٍ 
للك الاعادن ترك كنع ناانختى عن الا كاذ بركة ها يقال بثو ل الرّاجل 
البروفيسور ماهافي (024320© 7 . الّذي نَنَقلُ هذه الملحوظة مِن كتابه مَبادِئ فَنّ 


2م - و 


الجوار 007675241101 إه امل 116 إه كءاونءسزمم : " كل إنساب متحضر مشعز 2 أو 
يَجِبُ أن يَشْعُرّء بهذا الواجب. نه الإتجاز الكويك الذى يحت أن يمارسة 
الجميعٌ". والّذِينَ يُحْفِقُونَ في ذلك يُعَاقَبونَ بكرو المجتمّع لَهُمِ أو بإهماله ب 
لا شَكّ في أن ثَمَةَ قَنَا مَا في قُولٍ شَيءٍ ما حينَ [8] لا يُوجَدُ ما يُقَالُء غير 
أنّه مِمَا لا شَكّ فيه أيضًا أنَّ ثَمَةَ قَنّا لا يَقِلّ عن ذاكَ أهمْيَّةٌ وهر آذ ترا 
الشُخصٌ بوصو ما يَرعْبُ في قَولِهِ عِندَ وجودٍ وَفْرَةِ مِن المادَّة» ونادرًا ما يُحْرِرٌ 
لحرا .ولو مستوى التيلية الذعيكة في حالٍ عَدَم نَوافرِ مَناهِج التأويل الكافية 


إِنَّ الرّمِزِيّة هي دِراسَةٌ الدَّوْرٍ الذي تُوَديهِ اللغةٌ والرُمورُ بكلّ أنواعِها في 
لشؤون الإنسانيّةق ولا سِيّما أثْرها في الفِكر. إِنها تُفْرِدُ ببَحْثِ خاص الطرائقٌ الي 
ُعيننا بها الرموز على التَّفكيرٍ في الأشياءِ وتَعُوقنا عنه. 


الرمود وج وتّنَظمٌ تَسجل وتوّصل. وبتقريرنا ما اللو وتنظمه. 
وتُسَبجِلهُ وتُوَصّلَهُ يْبَغي أن تُمَيّرٌ دائمًا الأفكارٌ مِن الأشياء 0 رن 00 اطعنامط) 


١05 


(16) جون بنتلاند ماهافي (1919-1830م). كلاسيكيٌ إيرلنديٌ. من أشهر آثارِو: تأريح 
الأدب اليونانيّ الكلاسيكيٌ. والعَصرٌ الْفِضيُ للعالم اليونانيّ. ومَبادِئٌ فنْ الحوار. 
[المترجم] 
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(أو الإحالة 060001 على ما م به عادّةً). هي التي تو وتَنَظْمُ فاليا 
كذلك التي تُسَجلُ وتُوَصَلَ ٠‏ ولكن كما تقول: الكتتار تعمد الكقل : 0 
أن الآلة الحاصِدةً هي ما يَقَومُ بالقَصء ٠‏ فكذلك على الرّغم من عِلمِنا أن العَلاقةَ 


التعاغترة لكزموز إلنا هئ بالفكرَة تقول أنضاة إن الرفوز تسكن الأحدات: 
وتَوَصّلَ الحقائقٌ 

إِنَّ تَكَلّيّنا عن عَناصِرَ أساسيّة في الحالٍ اللغويّة يُسَهُلُ إثارَئنا مُشْكِلاتٍ 
وصُعوباتٍ تَتَلاشَى حينَ يُراعَى الإجراءً كُلَهُ بِمَزِيدٍ مِن التّفصيل. فَالكَلِماتُ. على 
ما هو مَعلومٌ الآنَّء لا 'تَعْني' شيئًا في أَنْفسِهاء على الرَّغم و أنَّ اعتقادَ كونها 
[9] فاعِلَدٌ لِذلكَ. على ما ستَرّى في لقصل اللاحقّء كان في زَّمَن ما شائعًا 
ل ل إنَّ الكَلِماتٍ لا تَرْمِرُ إلى شَيْءِ مَاء أو يتعبير آخَرَ: لا يكون 


لها مَعَنْى ؛. إلا عي د تعواي] الملك انها أذؤات فكي كن زياد على هذا 
الاستعمالٍ الإحالِئ الذي يَنبّغي أن يكونّ لَهُ النَصِيبُ الأعظّمُْ في كُلّ استعمال 
تَآمُيّ فكري للع لِلَكَلِماتِ وَظائفٌ أخرّى يُمكِن وَضعُّها في مجموعةٍ واحدّة 
برّصفِها وَظائف انفعاليّة. وأفضَلٌ اختبار لهذه الوّظائف يُمكِنُ أن يحصل حينّ 


(17) إِنَّ كَلِمةَ 'شَيْء عهنط" غيرٌ مُلائمةٍ لِلتّحليل الذي نحن بصَدَدِهِ هنا؛ لأنّها مَقصورةٌ في 
الاستعمالٍ الشائع على الأجسام المناذكةت هده اليفقيتة أذث إلى إيثارٍ الملاسِفة 
مُصطَلَحاتٍ *كيّان نامع 0 اكولة ومع" أو أمُوضوع اعء 0 لِلتَعبِيرٍ عما هو اسم 
عام لأيْ شَيءٍ. على أنَّه بَدَا بن المستهتن تقديمٌ تعيير اسطلاحي يزيد إلى ما تمن أن 
نُفَكْرَ فيه أو نحيل عليه. وعلى لعي أن مناه الابتسواد الأصليٌ لِلَمْظٍ أمُوضوع 
اعء زط0*. إَ لهُ تأريحًا غير سارٌ. ذلك أَيَِثْ كَلِمَةُ مرجع 161611 على الرغع من أن 
صيمَئّها التّأصيليّةَ عُرضَةٌ للتَّساؤُلٍ إذا ما نظِرَّ إليها مُتَعلْقَةٌ بِمَشْتَّقَاتِ تقاركة خرف نحو 
الفاعلٍ أمععة أو الكاشفي 7628686. ولكن حَنَّى في اللاتينيّة يَبْدِي اسم الفاعل أحيانً 
(على سبيل المثالٍ مايه از 26/65 [ترجمتها في الإنجليزية عاعوطءوممط 2 8ه عمتصعه . 
المُترجم]) تندُعًا في الاستعمالٍ؛ وقّد يكون في الإنجليزية إلحاحح على غنانة الأسماءة 
كما في نحو: 'كاشف الععدع2'؛ و'امتّذاد أمعاءاء“*: و“حادثة 6امع1210'. وهكذا لا 
يبعي لحقفة أن كلف مرجع 64 تَرْمِرٌ فيما سيأتي إلى شّيءٍ ما لا إلى شخص 
فاعل أن تُسَبْبَ خَلْطَا . 


لأفكارٌ. والكَلماتٌ؛ والأشياء 69 


0 ين إطارٌ مُشكلتي التَرِيرٍ الصَّارِم والنَّواصٌل الفكري. إن أَهمّيّة التّواحي الانفعالية 
ةلا تلش بذلق. كر قو ملي آماك يكلام العامةٍ أو البدائئِينَ قد 

به إلى أن يَعكس نظام اتجقارية هنا والحق أن الكثير من اليشكلات 
لناجمةٍ عن سَلوك الكلِماتٍ في أثناء النقاش» حتَّى بِينَ العُلْماءِء يُجبِرّنا في 
مَرَحلةٍ مبَكْرة ةِ على أن تَضَعّ نُصبّ أعيِّينا هذه التأئيرات ا ؛ ولكن مِن 
جل تحليل انّجاهاتٍ 'المعنّى' الذي نَحنُ مَعنِيُونَ به أصَالَة هّنا يُستَحسَنُ البَدء 
بعَلاقاتِ الأفكار داطعناهط:» والكَلِماتِ 5ه« والأشياء 5عمنط؛» على ما هي 
عليه في حالاتٍ الكلام التَأْملِىٌ الّتي لم تُعَقَّدْها الإزعاجاتٌ الانقِعاليّةُ أو 
لدّبلوماسيّةُ أو غيرٌ ذلك. وإنَّ عَدَمَ المباشّرَةٍ في العلاقاتٍ بِينَ الكَلِماتٍ والأشياء 
هو الْسَمَة التي م الانتباة أرَلاً فيما يتعلّقٌ بتلكٌ العلاقات. 


ويُمكنُ إيضاحٌ هذا بسُهولةٍ بمُخَططْء تكون فيه العَواِل الْتَلائْهٌ الحاضِرة 
كُلّما أنه نئئ كَلامٌ تقريري أو فهم. مَوضوعَةً في زَوَايا مُكَلْثِء ٠‏ والَلاقاث التي تَصِلْ 
ينها مُمَئَلَهَ بأضلاعِه. والتُقطةٌ الّتي كنا آنِمًا بصَدَّدِها يُمِكِنُ أن يُعادَ صَوعُها بالقَولٍ: 
د قاعِدَةٌ المكلّثِ تكونُ» في هذه الحالة» مُخْتلِفةٌ جا في تركيبها عن كُل مِن 
الصَلعَيْنِ الآحَرَيْنٍ 

فالعلاقاتٌ بَيّنَ الفكرة غطعنامط والرمزٍ [0طصلاة كرون ا سبية: فال هر الذي 
نستعيِلّهُ حين نتكلّمُ تُسَيْبْهُ جْئيا الإحالَةٌ الي نُدشِئهاء وجؤئيًا العوايا” الاجتماعيَةٌ 
والنَمَسِيّةُ- العَرَضُ الذي مِن أَجْلِهِ تُنشِئ الرّمرّء والأَئَرُ المُفترَضُ [10] لِرُموزنا في 
الآخَرِينَء ومَوقُِنا نَحنُ. وحينَّ نسم ما يُقالُ تُسَبْبُ الرّمورٌ لنا أمرَيْنِء أحذهما: 
أداءُ فِعلٍ إحالِئ؛ والآخَرٌ: انَّخَادُ مَوقِفٍ يَكونٌ» استنادًا إلى الظروفيء مُشابهًا 


2 1 9 
نقريبا لفِعل المتكلم ومَوقْفِهِ. 
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وني نَمََةَ عَلاقَهَ أيضًا ب بِينَ الفكرة اطعناهط) والمرجع ماع 1611 ماشرة تريب (كما 
في حالةٍ تفكيرنا في عن مُلَوَّنْ نَرَاهُ أو شُهودنا له)» أو غيرٌ مُبِاشِرَةٍ (كما في 
حالةٍ 'تفكيرنا' بنابوليون أو 'إحالَتِنا' عليه)» وفي هذه الحالةٍ قد تُكونٌُ مُناكَ 
سِلسِلةٌ طويلةٌ جدًا مِن الأحوال العَلامِيّةِ الَّي تَتَحْلّلُ بِينَ الفعل ومَرْجِعِوء نحو: 
كَلِمةٍ- تَأرِيحِيٌ- سِجل مُعاصِر- شَاهِدٍ عِيانٍ- مرجع 0 

أمّا نين الرّمِرِ أ0طتالاة والمرجع امععع1ء فلا ل عَلاقَةَ ذاث صلة سِوّى 
العَلاقَةِ غير المباشرة الّي تكمُنُ في أنَّ شّخصًا مَا يُسِتَعمِلُهُ لتمثيل مَرْجع ما. أي 
إِنَّ الرَمرَ والمُرجعَ عير مرتَبِظَيْنِ ارتباظا مُبِاشِرًا (وحينّ نستعمل ضمي هذه العَلاَةَ 
لأسباب تحويّة أن تكونّ إلا عَلاقَةَ مَنسُوبَةَ”*'' [11] في مُقابل العَلاقَةِ الحقيقيّة). 
وإنّما ارتباظهما غيرٌ مُبَاشِرٍ حول ضِلعَي المقلن1990 


ينْظر: الفصل الخامس. ص194-193. 

(18) يُنظر: الفصل الجادين: ص 210. 

(19) َمَةَ حالة اسيئنائيّة» وذلكَ حينّ يَكادٌ الرّمدُ العسست يكونٌ مُمائلاً على نحو مُباشِرٍ 
للمرجع الذى مكل مِن أَجْلِهء ويمكنٌ أن يَحَدَكٌ ذلكء مَعَلا ين ايكون كَلِمَة بخالة 2 
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قد يبدو غيرَ ضَروريٌ الإصرارٌ على أن لا ارتباط مُبِاشِرًا بِينَ كَلِمَةِ 'كُلب“. 
مَثَلآَه وأشياء شائعَةٍ مُعَيّئَةٍ في شّوارعِناء وأنَ الارتباظ الوحيدّ الذي يَصِحّ هو 
الذي يَكمُنُ في استعمالنا للكَلِمةٍ عند إحالّنا على الحبّوان. على أننا سَنْجِدٌ أن 
نَمَط النّبسيط الّذ ي يُمَدّلّهُ ما كان حيئًا مِن الدَّهرٍ نَظريّةَ شا مِلْهَ لِعَلاقاتِ المعنّى 
المباشِرَةٍ بِينَ الكَلِماتٍ والأشياءِ هو مَصْدَرُ كل الصّعوباتٍ تَقريبًا التي يواجهها 
الفِكرٌ. إِنَّ القُدرةَ على العَرقَلَةٍ والتّعويتٍ التي تَنظوي عليها مِثِلٌ هذه التّبسيطاتٍ 
سَبِبُها الأساسيء على ما سيظهَرٌ في مرحلةٍ لاحقةٍء ظروف التَّواصُلٍ؛ فلكي 
يشر للد 1 ين اناتكرة آله جاهزة وترك تتازل السازة تير ئها اع 
دائمًا من دقَتها عند تَقدير إمكانٍ استعمالها استعمالاً واسِعًا. 


وهكذا إن الاحتزال الْمْتَمثلَ في كلمة يَعْنِي 15 امتفكل دائما لتضمين 
علانة تاقنر متسكاة يك الكلهات هوا لأخناء: والعتارزات. والكعوال: وإقان ا 
مِئلّ هذه العّلاقاتٍ فَمِن المؤٌكَّدٍ أنه لن تكونّ هُناكَ أَيّهُ مُشْكِلَةَ بسَأَنِ طبيعة [12] 


ص 


0 ١ 


- 2 م 


المعئى» وأن الجمهورّ العريض من الْمَعْنْيينَ بها سكول محقا في رَفْضهِ منافشتها. 
غيرَ أن الكثيرٌ م مِن التّطوّراتٍ المثيرة ة للاهتمام قد حَدَنْتْ في العُلوم مِن خِلالٍ تَبذٍ 


د:. ٠‏ فويياة أو شؤزة :أذ زيما ان :رَسْماًة:فعينقل تكتيز المثلث؟ إذ يرود بقاغدية 
ويّحصل تبسيظ عَظيمٌ للمُشكلة المَغية. ين أجل ذلك جَرَث مُحاوَلاتٌ كثيرة لتقليصٍ حال 
اللَعَةِ الاعتِيادِيّةِ إلى هذا الشّكل الْذي قد يكونٌ أكثرٌ بدائيّة. إن كُونَهُ أكبّرَ اكتمالاً عل 
بلا شَكُء الأفضَّلِيّةَ الهائلّة في الكِفايَةٍ لِلّعْاتِ لإيمائّ في حَقِها الملائم على اللَّاتٍ 
عو ا و مِن هُنا يَكونٌ عِلمّنا بحادِثٍ مَا بإعادةٍ تَمِثيله 
جَيدَا ا 0 وصفه. ولكنْ في الحالةٍ الاعتيادِيّة يُنبغي أن درك أنَّ مُعَلَمَنا 
د مِن قاعديّه. وأن لا عَلاقَة مُباشِرَةٌ نَصِح بين الرّمِزِ والمرجع: بل إن مُعظَمَ 
و اللغةٍ يَنشّأْ مِن هذا النّقص. إِنَّ اللغاتٍ المحاكيّةَ وغيرٌ المحاكيّةٍ مُتَمايرَة تَمامًا 
من حيثٌُ المبدأ؛ فالرَّمرٌ إلى شيءٍ ما وتمعيلة علافتانٍ مُخْتَلِفتان. ىد المريح 
التّحِدَتَ أحيانًا كما لو أن ثَمَةَ عَلاقَةٌ مُباشِرَةً نصح بين الرَّمزٍ والمرجع. فَعَل ذلك تقول 
قِياسًا على آلَةِ جَرٌْ العْشْسبٍء إن را ما يُحيلَ على مرجع مَا. ارإذاتها الخرلزة عام يان 
الطبيعة الْمُتَراكِبّةِ للعبارةٍ فلن يَتحئَّمَ أن يَكونّ نَمَةَ خَلْط. ويّقَدْمُ الدكتور مالنوفسكي 
أعا3031:50«5 في القِسم الخامس من المُلْحَقٍ الأوَّلِء فما بَعدَهُ لهذا الكتاب تقريرًا قَيْمَا 
عن تَطوّرٍ الحالةٍ الكَلاميّةَ في ضَوْءِ المحطط المئبّتٍ آَيمًا . 


5 مَقَنَى المْقَنَى: دراسَة لأكرِ الل يذ الفِكْرٍ ولِعِلم الدَمْزِيةِ 


التَرميزاتٍ اليَومِيّةِ والسَّعى إلى خلال انياناك الذققة تسلياة: إلى الحد الذي لم 
, كن معَهُ أن تَْبعَ في ذلك الحينٍ أَبهُ ري ساذجة فُحوّاها أدب الووم نهد 

المي الحا والحقائقٌ الجديدة التي تكون على جلافٍ هائل كيه 
الو لحقائوً فق أحدى: عادة ما يحتاح إليها قبل القيام بالتَحلِيلاتِ الْنْقَدِيَةِ لما 
ا عموماء افكارا سهلة مقنمة: وهنا ما حَدَتَ في الثوراتٍ الحديثة في 


الفيزياء. ولكنْ زيادة على ذلك كانت الحاجة جَةَ إلى مُقاوَمَةٍ عَظيمةٍ : ةِ لِلنّسِليِمِ يما هو 
ل ل ل 7. قائمة قبل أن تُصبح فكرة التَرَامن 

221117 لا1لة الطيفة التهلف مغلا بوصفها عَلاقة ذاتَ 88 مُوْضِعْ م شك 
على أنَّ النّظريّةَ النْسبِيّةَ كائّث نَتيجَةً ِتساؤلاتٍ كهذه. إِنَّ الباعِنَيْنِ أَنمُسَهُماء 
أحدّهما الحقائقٌ الجديدةٌ المتعارضَةً» والْآخَرٌ كراهةٌ استعمالٍ الأنواع العاففة 
مِن الكيانات في الاحتيالٍ للقسيرات؟ دنا إلن اضطرابات في 5 النْمسء » وإن 
لم نَكْنٍ البّياناتُ المعَدَّلَهُ المطلوبةٌ فد جَهْرَتْ نت تعد ولكا لدت بعد نووة 


2 


ا يكنت وو كاك الجاخة قايفة إلى عدوبهنا إذاجا أزية ل عله النس 
على خَخظ واحدٍ معٌ ما هُوَ صِْوٌ لَهُ مِن العُلوم . 

على أن مِما يَجَدُرُ أن يلح أن النُشاطاتٍ الحديثة في عِلمٍ النفْسِ عُنِيت 
أمتاساء اذا بخ تماماء بِالشّعورٍ والإرادةٍ. إن النَجَاحَ العام عادر النفسيٌ 
مال إلى صر ف في الانتباو عن مشكلة التفكير القَدْمَى. ومع م ذلك. و عدر تعلق الأهر 
ما لم هنا ين ناج ظاهرة في كل الوم الأخرى وفي كاحت كلها في 
يلم الئفس نَفْسِهٍ ريما عاك وشكلة الجعرقة أن الم المركر اهن اعد 
عام التقرء بواكر احيالا جايس رجيات حدياه ون كن كد لقت افيه 


اك 


المسال» وله القفةة » يعلى ها أكار إليه السّلوكيُونَ أيضًا بِدِقَّةٍ كَبِيرَق [13] 


وَِيِقَةُ الاريّباطٍ باستعمالٍ الكَلِماتٍ. 


ع أندنها تتضعه مقا دنه | لمعنى مِن بَحث مستّقص : في اللغةٍ أكبَرٌ بكثير مِمَا 
تَقتَضيهِ مُقَارَبَة مُشكلاتٍ كَمُسْكِلاتٍ الفيزياء. إن أيّ قم 5 في الفيزياء كان 


وكوغ 


(20) تُمَئْلُ الأمكتهُ والأزمئةُ حالاتٍ نمودّجيّةَ للكياناتٍ ذاتٍ الأصول اللَفَظِية . 
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ا لصتيو ابي عاد واس ار برس وو اع و 

رَمزي مريح يُمارِسَه العالم أ جمع. لكِنَّ التخليط والتَعويقٌ النايتين من تعبيرات 
اختزاليّةٍ كهذه ومن النْظريّاتٍ السَاذجةَ 3 الى تحميها وتُبقيها على قَيِدٍ الحياة أعظّمٌ 
في عِلم النّفسء ولا يما في نظريّة المعرفة» مِنَا هما عليه في أي مجالٍ آكُرَ؛ 
إذ ما من امشكلة موه نْةِ بما يُدعَى صُعوباتٍ ميتافيزيقيّة كما هي الحالٌ هنا- وهي 
ناشِئةٌ هناء على ما هو مُعتادٌء مِن مُقَارَبَةٍ لِسُوَالٍ ما مِن خلال الرّموزٍ مِن غير 
بحث مَبِدَه ئيّ في وظائفها . 

علينا الآنَ أن تَنظرٌ بِمَزِيدٍ مِن الذدَقَةِ في ماهيَّةِ الأسباب ب والتتائج لِلرّمو 22 
فمّهما تكن المَنافِعُ التي يُقَدّمُها التَرَمِيرُء غيرٌ مُهمّةِ المحافَظَة والاحتجازء فَكُلَ ما 
ينا من خبرة يهم أذ له اخيوارا أيضاء: سحت وررات اللخليد اللفظيٌ 


2 


منذ رَمَنِ بَعِيدِء لكِنّ اهيّمامًا أَقَلَ قد وَجَْهَ إلى الصّوَّرٍ التي هي أَدَفَ وأكد” تَكررًا: 
وسيْقدة عَدَدٌ من الأمثلة يذلك في الفصولٍ اللاحقة اختِيرَ مَعظمها من حقولٍ 
الفلسفة؛ قَفيها تُصبح مثل هذو التّخليطاتٍء بمرور الزَّمَنْء ظاهرةً جذا. وسَنبَئَبّمٌ 
جذورَ المشكلة رضولة إل خرافة أن الكلمات» على نحو ماء لحرا من الأشياء 
أو تتضَمّنُ دائمًا الأشياء الي تُناظِرُهاء مُقَدّمَيْنَ شَواهِدَ تَأرِيخْيّةَ مِن عِدّةٍ مَصادِرَ 


لهذا الاعتِقادٍ الذي ما زالَ غَرِيزِيًا فَعَالاً. [14] أي إن المُغْالَظَةَ الأساسَة مِن بَيْنِ 
المُغالَطاتِ وأكتَرّها خضبًا هي أنَّ قاعِدَةَ المتَلْثِ المثّتِ آنا مَملوءَةٌ. 


اكتمال أنَةَ احا حالَةٍ يتفاوَتُ؛ فهو قَرِيبٌ وواضِحٌ تَقريبّاء وهو كسك" 
ة أكترَ أو أَقَل. والتَّرَمِيرُ المصاجبٌ له- كالصُوَرٍ المختلفة الأ: نواع. 


([4)0 إن ديد كذ سروه الرُموز بشّكل أو بِآخَرَء للفكر َيِه مُشْكلةٌ صَعبَةٌ وهذا مُنافَششنٌ 

في المُصل الثالك عر مِن كتاب 0 عِلم النفس زعومامطعبروط إه وتتصوءا8 مكل وفي 

الفَصلٍ العاشِر مِن كتاينا هذا كذلكَ. لكن مِن الموَكّدٍ أن : توثيقَ الفكر وتوصيلة (إذا وَضَعْنا 

التََحْاطظرَ لإأأهمء1ع) جانيًا) يتطليان رمورًا. ويبدو أن في إمكان الفِكر. بِعَدْرٍ عن الأمر 

ِكوْنِهِ نشاطا مُتَعَدَّيَا وليسّ في هيأَةٍ جوار داخلئ. الاستغناة عن الرَّموزِء وأنّ الرّمورٌ لا 

تَظهَرٌ إلا حينَ تتَّخْذَُ الففكرةٌ شَكلَ هذه المناجاة الذَاتبّةِ وفي الحالة الاعتياديّةِ يَكون 
التَطوُرُ الفِعْلِئْ للفِكر وَنْيقَ الارتباط بِالتَرميزٍ المصاجب له. 


و7 و 7 م - َّ 1 م ».6# 
14 مَعَنَى الْمعَنّى: براسة لأثّر اللمّة ف الفكر وليلم الرّمَزئة 


والكَلِماتٍء والْجمَّل التَامّةِ والمجَرّأة- غير مُرتَبط ارتباطا وَثِيمًا مَلحوظًا بتَفاوتٍ 
اكتمالٍ الإحالّة. يذلك ما دُمْنا غير قادِرِينَ في أي قاش على أن نُحَدَدَ مُبِاشَرَة 
أي شخص نا من خلال تعليقايو ف بنا حاجا إلى ل يقي أطرافٌ ت النقاش 
مُتّصِلَة اوتريع الأخطاء : في القهم- أوء بعِبارَةٍ أخرّى إلى نظريّة اللعريت. ولا 
تمك أن يدن بمثل هذو الآَلِيّةِ إلا نَظَرِية لِلمُعرفة أو للاحالة تتجتتث: كنا له 
تفعل النَظريَاتٌ الحديقة عَرْوَ قدراتٍ إلى العارِفٍ قد يَسُرُهْ اكرات امتلاكّهاء 
لكنها في غَيْرِ مَتَناوَلِ النوع الوَحيدٍ مِن الَبحث المتابع ب بفائدة حنَّى الآنء وهو 
النَوعٌ المعروفٌ 0 بالبحثٍ العلمىّ . 


0 ص 


غواة المتلام مل حلي ما ا يني أن لبن عبد لو لا لعن ا 
يتكلم بالكَلِماتِ. فى بعض الحالاتٍ قد يكون هذا التأويل صَحيحًاء ورك أن 
لص 0 اولكن الأمز ذن .يكرت كذنات في معظم 
النّقاشاتٍ التي تُعالِحُ ما هو أَعظم دق مِمَا يُمِكنُ أن يُعَالّجَ في لَعْةٍ إيمائيّة. 7 
افيَراضَ خللاف ذلك يعني إهمال لغاتنا الإيمائيّة الفرعيّة الي هيء في إطار 
عَوَالمها المخدودة» اكد دقة بكثير مِمًا ار إليه حتّى الآن أي نظام للرموز 
المقطوقة أو االمكتوبة».ما عدا التغالة الشاظة والمعئزة ذا لل وت 
والعلميّةِ. والموسيقيّة. وما دامّت الكلماتٌ غير قادِرَةٍ على أن تتحالف مع 
الإيماءاتٍ وعلى أن تُعَرَّزَّ أَنمْسَها بها فهيَء : في الزَّمَنِ الحاضر. رصملة 7 تواصل 
ناقِصّة جدًا. وحتّى عند تعلق الأمر ر بالتّفكير الشَّخْصِئْ [15] فإنَّ الفِكرًَ كثيرًا ما 
تكونٌ مُهَيَاةٌ لِلكْقَُ لِلتمَدْم. ول حوفي إل خبانة رن انها الطبيعيّة ولأغراض الحوار 
يَعْرضُ ل النظاف متك ننه انك كن دن نات يتجياز لقي حاذة للخرار ف بين 
الآراء. 


وليسّ في مُنظورنا هنا الطرائقُ المألوفة أكثرٌ مِن غيرها التي قد تُسِتَعمَل 
الكَلِماتُ بوّساطتها لِلتُضليل. وفي فصل لاحت عند المناقَعَة الكاملة لِوَظيفةِ اللغة 


(22) يسبَةَ إلى عِلم الرّياضيّاتٍِ 305211081 . [المتّرجم]. 
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بِرَصفها آله لإنشاءٍ الأغراض أكثرٌ مِنها وَسيلةً لِلرّمِزِ إلى الإحالاتِء سترّى كيت 
ُمكِنُ أن يُعَقَدَ قَصدُ المتكلّم الحالة. لكن رُبّما لا يَكونٌ الإنسانٌ المُحتَرَمٌ مُهَبأ 
نِلمَدِياتِ ال يُمكنُ أن تُساقٌ إليها البَرَاعَةٌ اللفظيّةُ. وقد استَغَل هذه الإمكانات 
إلى التّرجةٍ القُصرّى في كل الأزمانٍ مُؤوْلُو الكتاب المقدّسِ الْذِينَ يَرَعبونَ في 
توفي بين التقيضَين. هُناء على سبيل المثال» عَيْنهُ ير لِلرَاجِلٍ الدكتور ليمان 
أبوت 0]6ططم 000 5 الْمَسٌُ» والخْبِيرٍ في القانون الدولِيّ؛ والناشِرء وقد 
1 ضحت الآن بعضل جهودٍ السكد اووة سنكلير #نقاء515 د24 ترا 
كلاسيكيًا. هَل تدَينٌ المسيتحية أساليت تَدبِيرٍ المواردٍ الماليّةِ في القَّرنٍ العِشْرِينَ؟ لا 
شَكّ في وُجودٍ بضع كَلِماتٍ صَعبّةٍ المراس في الأناجيل؛ ٠‏ لكِنّ القليل من 
'التأويل' هو كل ما يحتاح إليه . 


"لم يَف المسيح: “لا تكيزوا لَكُم مما على الأرض“. بل قال: “لا 
َكيرُوا لَكُم كُنُورًا على الأرضء حَْتُ يُفسِدُ السُوسنٌُ والضّدَأء وَحَييْتُ 
كت التار كو لكي ون أمريكىٌ عاقل يَفِعَلُ ذلك. إِنْ 
اتوم وَالعيذا لد يَعرِضانٍ لآبار التتلدوو كفلسن اه مه (26) 


(23) ليمان أبوت (1922-1835م). فيلسوف ولاهوتئٌ. ابن الكاتب ب والمُؤرخ يعقوب ابوت 
أنهى سنة 1853 دراسة القانونٍ في جامعة نيويورك, وحصل على إجازة في القَضاءِ سنة 
6ه ثم توجّةَ إلى دراسة اللاهوتء فتخرّجَ سنة 1860. من أهمٌّ أعمالِه: التعليق 
المُوضحٌ على العَهِدٍ الجديدٍء وما النّصرائيّة؟. وحياةٌ المّسيح. ومُشْكِلاتٌ الحياة. 
[المترجم] 

(24) أوبتون بيل سنكلير الابن (1968-1878م). مؤلتٌ أمريكيٌ . رشْحَّ مرّة واخدة لمتعبيا 
حاكم كالفورنيا. كتبّ ما يقرب مِن ألفٍ كتاب في مُخْتلِفٍ المجالات. حمق شعبيتَهُ في 
النْصفٍ الأوَّلٍ من القرن العشرِينَ مِن خلالٍ روايتِهِ الكلاسيكيّة التي عنوائها (الأدغالٌ). 
والتي تُسيْبَ كشفها عن أوضاع في قطاع تعبئة اللحوم في غضب في أوساط الشعب 
أسهّمٌ في إقرارٍ قانونٍ الأطعمة والعقاقير التقيّةِ وقانون و فُحصٍ اللحوم سنة 1906 بعدّها 
ببضعةٍ أشهر. [المترجم] 

(25) إنجيل مَتَى : 6 / 19. [المتّرجم]. 

(26) جون دَيفِدسن روكفلر (1937-1839م). يُعرَفُ أيضًا بجون د. روكفلر الأب تمييرًا له - 
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التُفطيّة» ولا يَعمدٌ السَارقُونَ كَثيرًا إلى نَفْبٍ سِكةٍ الحديدٍ وسَرقَتها. فَما 
أدانَهُ المسيحٌ إِنْما هو ادّخَارٌ الثّروَة'. 


ذلك كان في الإمكان الحُكمُ على أي استثمار وعلى كل كسب عالميٌ؛ 
استنادًا إلى واجِدٍ مِن قادَةٍ كُهَانٍ العام الجديدٍء مِن خلال مَيِّرَاتِهِ. وليسّ تمه 
انون قاس ومُتَعَجَل. وإذا ما تحلص الم من السُوسٍ والصّدٍَ فِِنَ المُفترَضٍ ألا 
يكونَ لَدَى المستَثِرٍ المسيحيّ مُشْكِلَة ولَكنْ في عُضونٍ ذلك يبدو أن الَف 
المعالّجَ بالكافورٍ د عط البعطلات الأجمالءة تق :فا الصيوع عد ول 
[16] بهء وهو لَعنَةُ على السوس» وحَعَظَرٌ الصَّدَإ مِعَهُ مأمون تَمامًا. 


| صل بهذا ا 0 ير 0 اللفْظبَةَء هو 


ع 


يوحيو وما بس اعد مو 6 00070 
عزوو ووو روس دو ا فنحنٌُ نسمّعٌ في العَهِدٍ 
المسيحيّ عن " تزييفات ت لوثائقء واختّلاقات لاسناظ يي وتّزويراتٍ لكل وَصفٍ 
جَعَلَ | لكنيسة الكائوليكيّة مَقَرّا حقيقيًا لكب *277. وَرُخصَ في اللعِب بالكَلِماتِ 


التي يَأَخُذْها المتكلّمٌ على معنّى مُعَيِّنِ ويَقِصِدٌ بها معنى أ ا 


ولد أن الفوتسو دي ليغوري مناعنآ عل ]ه270 الذي أَنزلٌ منا زِلَ 


من ابِيِهِ جون د. روكفلر الابن (1960-1874م). كان مِن كبارٍ رِجالٍ الأعمالٍ 
والصّناعِيِينَ في أمريكاء وأدَّى دورًا مِحوريًا في تأسيس صناعة النّفطِ. ويُعَدٌ بلا جدالٍ 
أهمٌ رجل أعمالٍ في تأريخ توتتاعة الفط مدز اطلاق له الصّناعة سنة 1859 حتّى يومِنا 
هذا. [المترجم] 

0070 0 .2 ,. ]1 .أن لا ,مومعل أه«متر زه ارعدرمماءهء0 تبه جاع 0 1716 ,عاعش سرعاى لا 

(228 4 .88,2 .711 أ«جمجمل! .لا كتأمبتجهال! 610171م01) ,0113ع2لم 

(29) ألفونسو ماريا دي ليغوري (1787-1696م). أسقفٌ كاثوليكىٌ إيطالئٌّ» وكاتبٌ روحانيٌ؛ 
وفيلسوفٌ مَدرسئ. مِن أهمٌ أعمالِه: الوسيلَةُ العُظمّى لِلَّلاةٍء ومُمَارَسَةُ حُبٌ يسوع 
المُسيح. [المترجم] 
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القِدِْسِينَ في القَرنٍ التَاسِمَ عَشَرَ كان قد مَيّرَ ثلاثة أنواع مِن المراوّغاتٍ التي 
لمكن استعماليا فى ال عجوو تكن ويه 09 توش 16 عفن ضما دق 
كتعافظينا على تفع لحا وي كاك أن تقر 10لم يوون اشرق المشرين راد 
اشتدادٌ التّرْعَةٍ الوَطَنِيّةٍ القتاليّةِ 'سَبَبَا وَجِيهًا' آخَرَ؛ٍ ذلك بأنَّ القانونَ العسكري 
يتضمّنُ كل الإجراءاتٍ مم الْمُعادِي مِن الذّوَلٍ 1 الأفرادٍ بوَصفِها جُرءًا مِن عمليّة 
الْمُحافظة على المَصَالِح الدّينيّةِ والدّنيّويِّ. وفي زَّمَنِ الحرب تَغدو الكلماثُ جُزءًا 


ٌّ 


طبيعيًا مِن الِبَّةِ الخداع. وقد لَخَصٌ اللورد وولسلي بواءوزه2”9© أخلاقيَاتِ 


- - 


الحالة على نحو مُلائم بقوله : 'ستظل نُرَدّدُ إيمانّنا بأنَّ 'الصّدقٌ خَرٌ سِياسَةَ' 
وبأنّ | لبه تكو دَوْمًا لِصدْق على المتى البَعيد. فلهذه الجمّل الجميلة فِعْلّها 
ار ٠‏ لكِنّ الرَّجُلَ الذي يَتَصَرَّفُ بمُوجِبها في الحرب يَحسَنُ به 


أن يُعْمِدَ سَيفَهُ إلى الكو [17] 


وكان الإغريق. على ما سترّى» غير بَعيدِينَ بطرائقٌ شَنَىء عن مُوقِفٍ 
الرجل البدائئٌ مِن الكلمات. وليس بِمُستَعْرَب أن نقرأ أ أن الآليّات اللفظبة لِلسَلم 
بعد الحرب البيلوبونيركة 265132 1وجو[عه7 7 عاطِلة تَمامّاء وم 


0 إعادتها للاستعمالٍ على ما يقولٌ نيوسيديديس 5 3 إذ إن 


0000 49 .2 ,.1آ .اول ,151 ..11آآ ,كتأهجهطا8] مأعومامء11 ,لمناوئنآ عل مكوه15ام 
(0) .]0 .3 .2 ,1 .لا ,عمسم زه عع علطا زه بروماوعط) أمدمةامععل اسه اوعولةق ,عاعضصزء11 
.ع10 ,كلع 2 مدعاوع قا وعطارنا! 
(32) الفيلد مارشال غارنت جوزيف وولسلي (1913-1833م). ضابط أنغلو-إبرلندي في 
الجيش البريطانيٌ. خدمم في بورما وحرب القم والصَّينٍ وكنداء وشارَك في قمع ثورة 
الهندِ سنة 5ه وفي حملات بريطانية متعددة في إفريقية. ول منصت القائدٍ العام 
للقوّاتِ البريطانية بِينَ سنتّئ 1895 و1900. [المترجم] 
030 69 .2 ,عع امعد فأعثر «مل عأممط اععاعمع 5014165 
(34) الحربٌ البيلوبونيزيّة : اندلَعَتْ بِينَ سنت 431 و403 0 يسبت التوشعاتك الاستعماردة 
والجارية لأثينا على جساب كورنث حليفة إسبارطة. وما 5550 هوّ أكبرٌ مرجع 
يُعتَمَدُ عليه لهذهٍ الحرب. [المُترجم] 
(35) فيوسيديديس (395-460 ق.م). مؤْرّح إغريقيٌ مشهورء صاجبٌ كتاب (تأريحٌ - 
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'معانيَ الكَلِماتٍ لم تَعُدْ لّها العَلاقَةُ نَفسّها بالأشياءء وإِنّما بَدّلّها النَاسُ على 
النّحو الذي رَأَوْهُ مُلائِمًا ". قَلّم يكن للإغريقٍ قِبَلّ بمُواجَهَةٍ مِثل هذه التعالة وق 
اناه يها اتناابين شكقةه. ند أوكتنا اغراف تا تن اعد 36 


وبمقياس أُقَّلّ ضَحا امي الالدرت اه لعلو الستعو روات دن ني 
مُقَايييسِ النُصحيح. ومن خلال إد يضاح مُرامي كتاب نيومان ا ل الي 
غنوائة وا التصدييٍ 255 01 00 كان بلذكعور أ بوت الم .8 
8" فرصّةٌ لِيَصِف عَمَليّةَ 'الّرِييتِ'» أي قَنّ تَزييتِ النْزولٍ مِن المقَدّماتِ 


سف 6 


الحرب البيلوبونيزيّة)؛ ويُعَدَ أَوَلَ المُوْرِينَ الإغريق الذينَ أولّوا العواملٌ الاقتصادية 
والأسياءة هيه خاصّة. وفع عليه عِبّهُ الكتابة عن حقبة شاد و من حياةٍ الحضارة التي 
ترعرعً في لي وكات أول:من' رضت الفاعة 4 إذ سيت أكننا بالطاعرت ولحظ الدية 
أضجواءيه وثثوا يه أن الترمن لم يقد انيع [المُترجم]. 

(236 مر عن هذا جَيّدَا الرَاجِل مونتاغ عناع18ه800 .5 .0 بقوله (101 .8 رلارع امم عاءو21) : 
'إِنّ الشَّيء الجديدٌ الوّحيدَ بشَأنٍ الداع في الحرب هو ما لَدَى الإنسانٍ المعاصر من 
وسيلة أكمل لممارسع: فقد أصبّحَ الشَّىِهُ في يَدِهِ بُوقًا أكثر فاعليّة مِن بُوقِ جيديون 
0 ... وفي مُتَنَاوَل4ِ ها أراة لَه أن يَكُونَ نذا لِمَدفَع لويس 1.6815 الذي يُطلِقٌ به 
ل الس وهي الصَحافةٌ يُطلِقُ بها على رأ العَدُوٌ ما لا يُلمَسُ أو يُحَسٌ 


0 


'. لكنْ. 00 كانَ هذا استعمالاً مُوَّقَْنَا لآل التَضليلٍ المعاصِرَةَء وبعَودَةٍ السَلْم فُقَدَتْ 

هذة الغادة؟ يُجَيِب السَدٌ ا أن الأمرّ ليس كذلك؛ إذ 'إنَّ أيّ سلاج تسسعيلة في 
حَرب ما كلت 00 لِتُسَدَّدَ في السَّلْم وسِلاحٌ الدْعاية له تَكلِمَيُهُ كأي سِلاح آخرَ'. إِنَّ 
تودَةَ مُستَغِلَي الماكئةٍ اللفظيّةِ إلى مَناصِبهم المدَنيّةِ لَهِيَ عَودَةُ انِصارء وسَتُلمَسُ نتائجها 
يذ كرات فى جب الذزل الى نتيافها حرط اكلم وَسط الجماهير هي العْليا. 

(37) جون هنري نيومان (1890-1801م). شخصية مهمة في التأريخ الديني لإنجلترا في القرنٍ 
التاسمٌ عشَّر. عَرِفَ على الصّعيدٍ الوطنيّ رد منتصف ثلاثئينيّاتِ القَرنٍ الاسم شر 
ولمَا كان في الأصل أكاديميًا إنجيليًا في أوكسفورد؛ وكاهِنًا في كنيسةٍ إنجلتراء كان 
رائدًا للتقدّمٍ في حركة أو كقوف فتن او اله مَقالاتٌ في المُعجزاتء والرّبخ 
والكسا ف ومقالة في تأييدٍ فَواعدٍ التُصديق» وتطوٌرٌ العَلَطِ الدّينيَ. [المترجم] 

(38) الاسم الكامل للكتاب هو (مَقالَةٌ في تأييدٍ قَواعِدٍ التّصديق 062 1ه هذ تزهوو8 هلهم 
أمعدكة غه عقستدقء0). [المترجم] 

(39) إدون أبوت أبوت (1926-1838م). ناظرٌ مدرسة ولاهُوتيٌ إنجليزيٌ؛ وهو الابنُ - 


المنطقيّةٍ إلى الاستنتاج. الذي يستَعمِلهُ بطريقة مُلائمةٍ جدًا سَمِيّهُ المشارٌ إليه 


م 


آَِّال"”. من أجل نيبت جَيْدِ لا بْدّ مِن تَوافُرٍ شروط مُخْتَلفَِ: 


'أوَلْها: تَمييرٌ جَيْدٌ لِلكَلِماتٍ يُمَكْنْكَ مِن تُشكيل سَهلٍ وطَبيعيٌ لِعَدَدٍ كبيرٍ من 

القَضايا 020205161055 المتَدرجَهَ جَيْذَا » التي 0 تدريجيًاء إن جار التعبيرٌ: 
مِن الجزم بأن ااهل افد ش' إلى الجزم بأن الهو أسيوة.؟ وثاتيناة اقدراء 

داخِلِئٌ ومُطَلَقُ لِلمَنطقٍ ولِلكَلِمات... فَهَل الكَلِماتُ سِرَى لْعَبِ وحَلْوَياتِ 


5 عه 5 برشا كعك 4 2 : 04100 


ولكِنْ حَبَّى حَيْتُ تكون الْمَراجِعّ الحقيقيّةُ غير مَشْكوكِ فيها قد يَضْعُْبٌ إدراك 
الْمَدَى الذي تَنتَشِرٌ فيه [18] عادَةٌ استعمالٍ سُلطَةٍ الكَلِماتٍ غيرَ مُقتصِرَةِ على 
النَّواصُلاتِ الصَادِقةِ وإِنَّما بِوَصفْها أسلوبَ تضليلٍ. وفي عالّم كالم اليُوم يُحتَمَل 
أن يُضَلَّلَ المُؤَرّلُ السَاذجُ تضليلاً خَطيرًا في مُناسَباتٍ كَثيرَةٍ إن أَغْفِلَ وُجودُ هذه 
الميرَّةٍ غير السَارَةٍ التي تَسُودُ الطَلبّقاتِ والجماهيرٌ على حَدٌ سَواءِ من غير تمييز 
لِعِرْقِء أو عَقِيدَةٍ أوجنس » أو لَوْنٍ. 

على أنّنا في كُلَّ كتابنا هذا إِنّما عاج التَّوَاضُلَ الصَادِقٌ فِحَسْبُء ما عدا 
القَدْرَ الذي رَأَيْنا مِن الصَّرورِيٌ مَعَهُ أن لْنَاقِشنَ في المٌصل اناسع اتفال 
المَرْعِىَ لِلمَعنّى الذي يُسَبْبهُ شه التَضليل أما عا يتَعلّقُ بغَيْر ذلك فإنٌ الخداعَ اللفظيّ 
الذي يَعنِينا يَقتَصِرٌ على ما يَدجْلُ في استعمالٍ الرّموز على هذا النّحو. وإذا ما 
واصَلْنا فحص ظُروف التَّواصٌلٍ فسَتَرى سَبَبَ كون أَيّةِ عُدّةِ رَمِْيّةِ عامّةٍ الاستعمالٍ 


- الأكبرُ لإدون أبوت. درس وتعلّم في كيمبرج. أَشْهَرُ لاي : روايةٌ (الأرض المُسطحَة)» 
وكتاب (فيلوميئوس- التّرِياقٌ المُضَادٌ لسرعة النصديق : مُناكَثَةٌ لِمَقَالَةَ الكاردنال نيومان في 
المعجزاتٍ الكنْسِيّة). [المترجم] 

(40) أي: الذُكتور ليمان أبوت 465006 «ةتبرار1. [المتّرجم]. 
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30 مَعْنَى المقنى: دراسة لأثَر اللفة 9 الفِكر ولجلم الرمزئّة 


لكِنْ إِنْ تَكْنْ عُدَّتْنا اللغويّةُ غَرَارَةَ فهي. مَمَّ ذلك. لا عِنَى عنهاء وكذلك لَن 
5-08 و 3 7 ا 2 ا 520 و 07 
تنتحسن موف بالضرورةء بوجود عدة أخرى كاملة ولو كان كمالها مضاعفا 
عَشْرَّ مَّرَاتِ. وليسَتٍ الكَلِماتٌ الجديدةٌ هي ما يُحتاجٌ إليهِ دائمّاء وإنَّما يُحتاجُ إلى 
وَسيلةٍ لِضَبطها بوّصفِها رمورّاء وَسيلةٍ لكشن الفَُوْرِيٌ عمًا تجيل عليه عادَةً في 
العام في أَيّةِ مُناسَبَةِه وهذا ما ينبغي أن تُمِدَّنا به نْظريّةُ تَعريف وافية. 
بَيدَ أن نَظريّةٌ النّعرِيفٍ يَحِبُ أن نَل نظرية العَلاماتٍ لا أن تَسبقهاء 
0 يُدرَكُ كم هو واسِعٌ م المحَلّ الّذي تَشْغَّلّهُ الأحوالٌ العَلاميّةٌ فى الفكر التَّجريدِيٌ 
ا ٍ 1 
وق الشؤون الععلنة فى جد شواى الكن إن أزيد لأطروعة ينان الأخرال 
العَلاميّةَ أن تَكونٌ لمي يبي أن تَأحذَ مَلحُوظاتها مِن أكثر الأمثلةٍ مُناسَبَة وألَا 
تَستَمِدٌَّ مَبادئها العامّة مِن حالةٍ استثنائيّة. إِنَّ الشّخْصٌ الذي يُوَرّلُ العَلامة فِغلاً لا 
يَقِكُْ في المكان المناسب الذي يُتيحٌ لَّهُ أن يَلحَط ما يَحدتُ. لذا يَنبَغي لَنا أن 
تُنْشِئىَ نظريّتَنا لِلعَلاماتِ استنادًا إلى ما نَلْحَظهُ في الآخَرِينَء وألا تَقبَلَ الدّليل 
المُسِتَقَى مِن الاستبطان”2© إلا حينّ تَعلّمُ كيف تُقَوَمُهُ. إنَّ نَبَنََ الطريقة الأخرى 
على أساس أن كلّ ما نَعَرِقهُ عن [19] الآخَرٍ م الي 
يمكِنٌّ أن يُوَديَ فقط إلى مَأَزْقٍ الأتاو د دلوم زان #الرى حدى للفكر. 


لع 


(42) الاستبطان: طريقةً ذاتيّةٌ في فَهم الأحداثٍ أو الظواهر وتفسيرهاء كانّت تُمَثْلُ المَنهجّ 
السائد حتّى مُنتَصَفِ القَّرنٍ التاسِمٌ عشَّرّء إذ كان المَردُ يتأمّلُ ما يجري في داخل نَفْسِهِ مِن 
عمليّاتِ شعوريَةِ. فهذا المنهجٌ يَعتمِدٌ على دراسة المَرءِ مَشْاعِرَهُ وذاته وتأمّل ما يدور فيها 
مِن عمليّاتٍ. [المترجم] 

)243 الأنارخدة اقم 011 : كلمة يتخوائة من كلمتيْنٍ لاتينيْتَيْنِ؛ إحداهما 5لاآه5 ومعناها 
(مُفْرِدٌ). والأعرق ع5م1 ومعناها (ذاتٌ). وهي الفكرة الفلسفيّة التي فحواها أن عقل المردٍ 

هو الشيءٌ الوحيدٌ المؤكّدٌ الوّجود. وتَذهَبٌ الأناوّحديّة: بوَصفِها موقِمًا مَعرِفِيّاء إلى أن 
معرفة أي شيءٍ خارج عقل الفردٍ غيرُ موْكدَةٍ. فالعالّمُ الخارجئٌ والعقولٌ الأخرى لا تُمكِنُ 
معرفتّهاء وَرئمًا لا يكون لها وجود خارج عقلٍ الفرد. وهيّ تذهبٌء بوصفها موقفًا 
ميتافيزيقيًاء إلى أبعد من ذلكٌ؛ إذ ترى أن العالّمَ والعقول الأخرى لا وجودٌ لها. فعلى 
ذلك تكون» بما تدّعيه هي نفسهاء الموقفّ المعرفيٌ الوحيد الذي لا يمكنٌ تفنيدة ولا 
إثباتة في الوقتٍ نفِسِه. [المُترجم] 
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المعاصر أن يَنكصٌ عنه. والّذينَ يَتَقَبَنُونَ مِن غير جدالٍ فكرة أنَّ نَمَةَ أناسًا مِثلّهم 
مُؤوْلِينَ لِلعَلاماتٍِ كذلكٌ ومُنفْيِحَينَ لِلبَحثِ لن يَجدوا صُعوبَّة في الإقرارٍ بأنَ 
مُرَاَبتَهُم لوك الآخَرِينَ قد يهنم في الأقَلُء إطارًا يُمكنٌ أن يُودَعَ فيه استبطانهم 
الشَّخْصئُ. تلك الحالةٌ الخاصّةٌ والمضَلْلَةُ. وكْنُ ما سَبَنَ هو ما تُمَارِسُّهُ العُلومُ 
حبيناا إكاد متاح إلى الاتلفت اتلك وجرا ضور الى اج لاي ازا 
بالمرّض لا يق بتَشْخِيصِهِ الاستيطاني الشَّخْصِيٌ وبَظلْبُ مَشُورَةَ زّمِيل لَهُ. ْ 


2 


والحقٌ أنَّ ثَمَةَ أسبابًا وَحِيِهَة تُمَسَرُ لِمَ يَتَوارَى عَنَا جُزْئيًا ما يَحدُتُ في 
دَواخِلِناء وأنّناء في العُموم» حُكَامًا على ما يَفْعلّهُ الآحَرونَ خَيْرٌ مِنَا حَُكَامًا على 
فا لعل رد العا ول أن نعم النّظرَ في ما في روس الآحَِينَ كان الاعتقادٌ 
السَائدُ هو أنّ ثَمَّهَ كيانًا يُدعَى النَّفْسَ يَسكُنْهاء تمامًا كما يَعتَقِدُ الأطفالٌ عادةٌ أن 
في داخل الجمخمة رجلا صغيرًا ينظ عند د الأعيّن. تَوافِذٍ ا ويَسمَعُ عند 
الآذانٍ. ويمتلكُ الظَفْلُ الدَّلِيلَ الاستبطانيٌّ الأقوّى لِذلك الاعتقادٍ الذي لَولا 
الْمَباضِعٌ وَالْمَجاهِرٌ لَصَعْبَتْ رَحرَحهُ. إِنَّ الافتِراض الأناوّخدِيّ الصَّمِنِىَ الذي 
مفادُهُ أنّ هذه المقارَبَةَ على نَحوٍ ما ضرورةٌ منهمية لَبُجَرَهُ مُعلمَ الأبحاث الفلسفة 
والسّايكولوجيّة مِن حَقَها في التّأويل. فلو أنّا قَصَدْنا عرو الببحثِ على”الأفكار' 
والكلِماتٍء أي: على الجانب الأيبد من مُتَلئناء وَأَغْمَلا كل تمييز صريح للعالم 
الخارجئ, لَقَدَمْناء حَنْمَاء تَخليطًا في مَوضوعاتٍ نَحو: المعرفةٍ في الإدراكِ 
الجسّئّء والتّحَققء والمَعّى تفسِهو(*4. [20] 

ولّو أنَا وَقَمنا في جوار ترق طرق وراقَبنا أَحَدَ الْمُشاةٍ وهو يُوَاجَهُ بلافتَةٍ 
مُكتوب فيها : إلى غرانتشيستر «07047:21:60516 10 موضوعةٍ على عَمودٍ. د 
عادَة ثَلانةَ عَوامِلَ مُهِمَّةَ فى هذه الحالٍ. لا شَكّ في أن ثَمَّةَ (1) عَلامَةَ (2) 


(44) تُلحَظ هذه النّرْعةٌ بخاصّةٍ في أعمالٍ كرسالةٍ بالدون 8310818 المفّصّلَةٍ في الأفكارٍ 
والأشياءء حيتٌ يَصعُبُ التُوفيقٌ بِينَ جهاز سايكولوجيّ لِ'التّْحكُماتٍ' و'المحتّوَياتٍ'. 
والمطالَبَةٍ السَابقةٍ بمناقسَّةٍ التَوَاصٌل. إن الانعطاف في التُحليل انحوي الّذي سبْبَهُ إغفال 
أرسطو المُشابهُ لِلإحالَةِ مُعالّحٌ في الذييل 4. 1 


2 اسم مك اال 3 ٠.‏ 
52 مَعَنَى الْمعَنَى: دراسة لأثْر اللفةٍ ‏ الفِكر ولعِلّم الرّمْزِيةِ 


ُحِيلٌ على مكان» و(3) يُوَوْلُّها شَخصٌ ما. وجَميمٌ الأحوال الّتي تُراعَى فيها العَلاماتٌ 
مُشْابِهَة لهذا. إذ يقال عن الطّلبيب الّذي يَلِحَظ أنَّ مَرِيضَهُ مُصابٌ بِالْحمّى وما إِلَيها إِنَهُ 
شَخصٌ مَرَضَهُ بأنّه النَْلَهٌ الوافِدَةٌ هعدعدهمة. وكَلامُنا بهذه الطريقةٍ الاي باد 
العَلاماتٍ طَرَفٌ في هذا الموضوع كذلكٌَ. بل إِنّناء حينَ نتحدّتُ عن الأعراض 
6 كَثيرًا ما لا م فيها على أنه 0 ارتباطا وَنْيِقَا بمجموعاتٍ 
اغارف نوم التلخداه نكن إذا فلناة إن القفيت رؤول :الشسقى ترجا الدفياةء أنه 
عَلامَةٌ َل 37 فإذناء على أَيّةِ حالٍ. نَضَعٌ أَنفسَنا على طريقٍ التَساوْلٍ: أَثَمَة 
ما هو مُشْئَرَك بِينَ السَلوكٌ الذي عامّل به الماشي شرع الذي عند مُفَرَقٍ الطرّقٍء 
والسّلوكُ 0 عاماة به الطبيبُ محرارة وَالمُخنا الدكدذة؟ 


فالفّحصٌ الدّقيقُ يَبيْنْ أنَّ الكثيرَ جدًا مِن الأحوالٍ التي لا نَعُدَّها في العادةٍ 
أحوالاً عَلامِيَةَ إنَما هي» أساسّاء ذّواتٌ طبيعةٍ مُمائِلةٍ لها. فالكيميائيُ يَعْمِسٌ وَرَقَة 


2-7 


عَبَادٍ السّمسِ في أنبوبة الاختِبارٍ ثم يُوَوْلُ عَلامَةَ اللونٍ الأحمر أو عَلامَةَ اللون 
الأزرقي بأنْها تعني الحامضيَّة أو القاعديّة. ويَلحَظ نَبِنّ عبرانيٌ غَيمَةً سَوداءَ صَغيرَةٌ 
ل بِقَولِهِ ا'يتفظ الثناء '. ينعم ليسِنغ نوع 1" النّظرَّ في لاكُوون 
ا 1 أن َسَماتِ لاكوون الأب في حالَةِ استرخاء. وتَنظرٌ تلميذةٌ 
نيوزيلنديّة في حُروفي مُعَينَةٍ في صَفْحةٍ في تسكنيها مِن المَمرّرٍ التأريخي لِلمَرَاجِل 


(45) الأعراضٌ هُنا جَمعُ (عَرَض). [المتّرجم]. 

(46) غوتولد إفرايم ليسِنغ (1729- -1781م). كاتبٌء وفيلسوفٌء وكاتبٌ مُسرحيىٌ» وناقِد 
ألمانيٌ. أحدٌ ممثلي عصر التَنوير. تدك متبرستانه وكتابائه الكلرية ا: بز كيرا كن تطور 
الأدّب الألمانيٌ. م فين أكارة لاكورون- مَقَالَةٌ في خدودٍ الرسم والشكة: والمفك الشره 
واليهودٌ. وتعليم لَك [المترجم] 

(47) لاكُوون: شخصيِّةٌ في الأساطير الإغريقيّةٍ والرّومانيّة. وكانتُ قِصَّهُ لاكُوون موضوعَ 
مسرحيّة سوفوكليس (ضاعَت اللْعبَةُ الآن). وذَكَرّها كُتَابٌ إغريقٌ آخَرونَ. وقد قُيِلَ لاكُوون 
كاهِنّ طروادةً فى القِصَّةَ بعد محاولة ضح حيلة جصان طروادةً بضَربهِ بالرٌمح؛ إذ أرسَل 
نوسيدون التمابيك التي دعا الطرواديون ترهانا على أن الحصان كان كانتا مَقَدسًا: 
والوصتٌ الأكثرٌ شهرةً لهذه الأحداثٍ هو في (الإنيائّة») لفيرجيل. لكنّ هذا بَدَأْ على 
الأرجّح بعد أن اكتمّل عمل التمثالٍ النحتي الرّخاميّ الكلاسيكي الذي يُظهِرٌ - 


2 .7 َ ًَ 2 - 2 
الابتدايّة. فتعلم أن الملكة أن ممه ميه . 
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إنَّ مَنهَجّ تمبيز السّمَةٍ المشتركة في التّأويل العَلاميئ”*" لَّهُ مَحاؤِيرُة غير أنه 


لاكوون وأبناءه وهم يُهِاجِمُهُم عبان بَحرٍ مُخِيفٌ. وفي الوقتٍ الذي يبدو فيه الألّمُ واضِحًا 
على مُحَيَا لاكُوون: أعيدّ تُقويمٌ تَفسير قَسَما َسَماتِهِ على مر الزّمَنِ وعلى نحو مُتواصِلٍ من 
وجهاتٍ نظر تأريخيَّة ة مُختلفة. أمَا عَلافَهُ ينغ بهذو الشخصيَّةِ الأسطوريّةِ فتتمثلٌ في كتابه 
الأشهّر (لاكوون- مَقالةٌ في محدود الرسم والشّعْر) الذي تَجلّتْ فيه همُيّةٌ ليسنغ بوصفِه 
ناقِدًا أدبيًا؛ إذ يَتِفْ في هذا الكتاب بالصّدٌ من الميل إلى اتحْاذٍ أَئَرِ هوراس (يَنطبقٌ على 
الرّسم ما يَنطبِقُ على الشْعْرِ) بوصفِه 0 للأدب. أي إنه بعبارةٍ أخرى اعترّضّ على 
مُحاولةٍ كتابةٍ الشَّعرٍ باستعمالٍ الإجراءاتٍ أَنْمْسِها التي لََبَعُ تس في الرّسم. فقد تبنَّى بدلا من 
ذلك وجهة النظر التي ترق أن لكل قة الشّعرٍ والرسم 0 الخاص ؛ فامتداد الشعرِ في 
الزمانء وامتداذ الات المكااد وقد يون مَرَدُ د ذلك إلى انعطافي نم من 
الكلاسيكيّة الفرنسيّةِ إلى المحاكاةٍ الأرسطيّةِ. أمَا سببٌ إثباتٍ ليسِنغ اسم م لاون في 
عنوان كتابه فقد بِينَُ يما ذَكَرَهُ من أُنهُ لَمَا كانَ قد استَشْهَدَ بو في غير مَوضِعِ من الكتاب 
أب أن يَكونَ له من العنوانٍ تَصيبٌ. [المترجم ]. 

في جَميع هذه الحالاتٍ أُوُّلَتْ عَلامةٌ ما صَوابًا أو خَطَاء ا 
بتَحِرِبَيه أو الاستمتاع بهء وإلّما قُهِمَ بوصفِهِ مُجِيلاً على شيء آخَرَ. فكُل ما أمكنّت تَجِرِبَئه 
نك : فَهِمُهُ على هذا النّحوِ كذلكء أي أمكنَ كذلكَ أن يكونّ عَلامةً. ومن المهم أن 
نتذكّرَ أن عملبّة التأويل أو ما يَحدُتُ لِمُؤَوّلٍ 8 اولي هنف مكمير عمتسا 5 ما مِن كُل مِن 
العَلامةِ ومِمَا تَرْمِرٌ إليه الْعَلامةٌ أو تجيل عليه. فإذا نا 'تيحدتنا ا عن معنى عَلامة ما 
فيَجِبُ علينا ألا نَحْلِطَء على ما يَميلٌ إلى فِعلِهِ المَلاسفةٌ وعُلَماءُ النّفْس والمناطقة 
العَلاقَةَ المَنسوبَةَ بِينَ عَلامةٍ ما وما تجيل عليه إِمَا بالمَرْجِع (ما يُحالُ عليه)ء وإمًا بعمليّة 
التأويل (ال'ماجَرَياتِ' في ذِمِنٍ المؤّولٍ). وهذا انوع من الخَلْطِ هو الذي جَعَلَ العم 
الْسَابِقَ الكثيرٌ في موضوع العلامات ومعناها غير مثمر. وباستعمالٍ الفلاسفةٍ مُصِطَلْحَ 
'المعئّى' نفسِهٍ يخاصّةٍ في فو نااك ياك في داخل رُؤوسِهم (الصُوَرِ 
وَالنّصاحُباتِء وما إليهاء التي مَكْتَنْهم من تأويل العّلامات). 0 (الأشياء التي 
نُحِيلُ عليها العَلاماتُ)؛ أجورا لق أن يَضَعُوا غرانتكيسعرة والؤكاء + :والملكة آن؛ 
والكون كله خم غلئ عد صراء في داخل رُؤوسِهم- 0 إذا ما أَفرَّعَهُم د 
الاكتظاظ الدماغىٌ 'في عَقولهم' في الأكَل» على الحو الذي تصبحٌ ب به كل هذه الأغراض 
'ذهنية ' على نَحرٍ مُلائم. فلذلكَ يبي أن تكونَ على حذَّرٍ شَدِيدٍ عندّ استعمالٍ مُصطلّح 
'المعنى* ما'داقت تداعياتة خطرة 
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يَتَحُ [21] الطّريقَ لِمُعالْجِةٍ جَدِيدَةٍ للكثيرٍ مِن الموضوعاتٍ المختلفةٍ اختلاقا 
واكاك 
يكن الاستشهادٌ بالموضوع المعالّج في الفُصل الرَابع واللسا كر 


سج بير بي 


فيهنا نظرية العَلاماتٍ ذاتَ نَفْع خاص. وإذا اغلتها أن الأحوان القلامتة عدخ 


و عا واس 


في كل إدراك حِسَيٌ : بِوَصفِه مَمَيّرًا مِن مجَرَدٍ الوّعي ؛ كان لدّينا مَنهَحْ 0100 
نار المشكلات الي يندأ يها إحفاق لي تام؛ نفي كُلّ جين 'نَتَصَوّر' فيه ما 
لشيع قرسا كرون مَؤٌوَلِينَ لمجموعة معَيَنَةِ مِن فن المعْطَنات (تعذيلات الأعضاء 
الحِسَيّةِ). ومَعالِجِينَ إيّاها بوَصفها عَلاماتٍ لِمَرجِع. وعلى نخو مُشَابِهِ يُوجَدٌء 
حتَّى قبل تأويل كَلِمَةٍ مَاء ما يَعَرَبٌ مِن التأويل الآ لمجموعة مِن الضّوضاءات 
أو الحروفي المُتَتابعَةٍ بأنّها كَلِمةً. ويُمكِننا بوَساطَة آلِيّةِ جَدِيدَةٍ أن نستكشِف أيضّاء 
زيادةً على العالّم الخارجئء الأحوال العَلاميَّةَ اللازمةً مِن الأحداث الذهنيَّة 
التي هي ميات 0 201285 ' التأويل» أو عَمْلانه اها لبيك بنا بجاعة إلى 
الاقتصارٍ على التُعمِيماتٍ الاعتباطيّةِ لِلاستِبطانٍ سَيْرَا على كَرْبٍ يلم 9 
الكلاسيكيّ». ولا إلى إنكارٍ وجودٍ صَوَّرِ وأحداثٍ 'ذِهيِّة' أخرّى لِعَلاماتِها مُتَابَعة 
لِمْتَطرّفِي السّلوكيينَ””". إن فرضيّةَ اللغةٍ المزدّوجة الي اقترحَئُها نظريّةٌ العَلاماتِ 
وأندها اللخليل الغو ا الدكتور واطسن 66 ومتا متابعيه [22] في 
عَرافيا تَسْتَلْزِمُهُ نَظْرِيتَهُم اسيِلزامًا ضَرورِيًا مِن افتِعالٍ فقدانٍ الحِسٌ العام 
8 - فالصّوَّرٌء وما إليهاء كَثيدًا كرون علامات نافعة جدًا لسلوكنا 


(49) 0 المشكلةٍ العقلئةالجندتة تاشعة عن ن زواجي في الآلٍ المي سيوك في || لصحو 
عِلم الننْس 0000 1|011 1216 000 إذ 0 وجهة هه النّظرٍ هذه مع 
الإحالةٍ على المراجع المعاصرة التي تتمسَّكُ بها. 

(50) جون برّودس واطسن (1958-1878م). عالِمٌ نفس أمريكئء يُعَدَّ مؤسْسٌ المدرسة التَفْسيَة 
السّلوكيَّةِ. أحدَتٌ تغييرًا في علم النْفْسِ مرخ خلال مُحَاضَرَتَهِ التي حجلت عنوان (علم 
التّمس كما يراه السّلوكيُونَ). والتي ألقاها في جامعةٍ كولومبيا سنة 1913. [المتّرجم]. 
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الحاضرٍ والمستقبل- ولا سيّما في تأويل الأحلام المعاصٍر”'. وسيّكون لَدَى 
اللظرية الشلوة ةالقم الك ونا اتقو له بشأنٍ المحاوّلاتٍ المُوضويّةِ في التَأويل 
والعاء الأسرة ع اق تمت يها المسكلرن اللشكرة الثنة وجتهووهم المتفد 0" 

إن المشكلاتٍ الي نَنشَأ مُتصلةً بِأيّةِ "حال عَلامِيّة؛ ذَرَاتُ شكل عام واحدٍ. 
ولا شك في أن العَلاقاتٍ التي بينَ العناصر المغيية مُختلِفةٌ. إلا أنّها من نوع 
واحد. لِذلكٌ يمكِنٌ أن تَوَكُمَ من تتصنيف شامل لهذه المشكلات في مَيْدانٍ واحدٍ 
كُمَيْدانِ الرُموز أن تخلظ الغيوة على مشكلاتٍ مُتَشابِهةٍ في صُعْدٍ تبدو ذات نظام 
مُخْتلِفٍ جدًا بادِيّ الزاى: 


ب وني نواع المُخْتَلِفَةٍ مِن الأحوالٍ العَلاميّة ة الممَئْلَّةِ آئِمًا تَجَدُ 
العَلاماتٍ التي يَستعملّها الناس في تَواصّلِهم ويِوّصفِها أدواتٍ فكر تتبرّأ مَكانًا 

مُمَيّرَا وين المريح أن نَجمَعَها تحت اسم مُمَيْرِء وأ تتكبير لتكتنات: 
يات الكلِمات» 0 لحي والتّمئيلاتٍ كالرّسوم أو أ 
المضاكاة تسطلم الزموزب: إن تأتيرٌ الزمور في محباة الإنسانة وفكرء فى ها لا 
يُحصّى مِن الطرائق بوت رسيا 40 
الذي نشرَع الآن فيه. [23] 


(51) ينا عط عدو يكان الحاضرٌ أنَهُ لا شَكّ في أن عدّدًا مِن 'رموزٍ ' المحَطّل النّْسيّ إِنّما 
هي عَلاماتٌ فَحَسْبُء ولا ُستَعمَلُ لأغراض التَّواصٌلِ. ولكِنْ في أُدَبِيَاتِ التُحليلٍ النفسيّ 
إلحاح كبيرٌ جدًًا على الحاجةٍ إلى أشكالٍ أُوسَعَ تاريل ولا يما ما #البعار منها بِالعُلُوٌ 
الشعوزئ. يَنظر على سبيلٍ المثال. بحث الراجل الدُكتور - جيليف 6111ل الموسوم 
: ند الرهد مَكَثْمًا للطاقفة ععدومء0ه00) زورعمط 25 25 أمطتملاذ 16 ' في (دو رِبَة يَةِ الأمر اض 
العَصَّبيَّة والمَقليَةَ 1919 ععطميوعه<1 ,كعدمعكة2 أمادلة نجه كنوندءلة زه امسسيام2) اذ 
كانَ هذا المَجارٌُء شأنَهُ شأنُ عَدَدٍ مِن تعبيراتٍ التُحليل النَفْسيٌء مِمَا يَجبُ عَدَمُ النَوَسْع 
فيه كثِيرًا لما قيل سابقًا ولما سيّأتي بَعدُ. (تُنظرٌ الصَمَحَاتٌ 195-194. و313 قما 
تعذها) . 


الفقضل الثّانى 
سُلْطّةَ الكلمات 


. 0 هوغو 00 000 

أيّها الأنينيُونَء أراكم على مُخْتَلِفٍ أحوالِكُم شَديدِي التَّبجيل لِلآلِهَةٍ 
- بولس الظرسوص كناككة 1 01 أننة8 . 

ا ور ا ور ود يي ما أو 


جاذبيّة ما ما تَجِعَلّها تعمل بِقُوٌ قَوَّةٍ : توق ما يُمكنُ تُقديرُهُ في الأحوالٍ الطبيعيّةٍ 
- ساوث لأأنا0ت . 


5 العصورٍ القديمةٍ كانّت الرمورٌ التي استعمّلّها البشَرُ لِتُِيتَهِم على التفكير 
ولُِسجُلَ مُنجَزاتِهم مَصدَرًا مُستمرًا للأعاجيب والأوهام. فقد أَئْرَتْ خصائصٌ 
الكلماتء برَّصفِها أدَواتِ ضبط للأشياءء ‏ ل البشري كلَهِ حتّى إِنَّه أخدّ 
قرو الهاءني عر امسر ازفي عفةة بون اللقازة الأوى أن يكن إلذ بترو ميل 
بِينَ مَوقفٍِ المصريٌ القَدِيمٍ , مِن ذلك ومَوقفٍ الشاعر المعاصر. يقولٌ والت وثُمان 
تقصائط/ 778/516 : "كل الكلماتٍ رُوحيَّة'. 'وليسّ ثَمَّةَ ما هو أشَدٌ رُوحيَّة من 


(1) والتر والت وثّمان (1892-1819م). شاعرٌ أمريكئٌ عاش في بروكلين وتلقى تعليمّة فيها. 
كانَ يقرأ كل ما تصلٌ إليه يداه من الإنجيل» وأعمالٍ هوميروس. وشيكسبيرء ودانتي. 
وأَثْرتْ هذه القراءاثُ في شعره مِن حيث الإيقاعٌ والمضمونء ولا سيّما في مراحلِه - 


5 > ام #ااوم ااهل آي ٠‏ 
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الكلمات. ٠‏ من أينَ جاءَتْ؟ كم مِن آلافي السّيِينَ وعَشَّراتٍ الآلافٍ من السَيِينَ 
استغرّقٌ انتقالها إلينا؟ ' لاحر اناي حابر اند معدن ليها رتسا 
بالكلماتٍ فلن نفَهُمَ سببّ رُسوخ عددٍ من العاداتٍ اللغويّةِ الواسعةٍ الانتشارء التي 
انالك تَعودُ على أكثر أنماط التفكير تَأَنْيّا بالفسادٍ واليُطلانٍ. 

في الأغلب. وفي أمورٍ النْقاش الاعتياديي» يَعُم أثَرُ ذلك الإرثِ اللغةً كما 
َعُمُ المجالاتٍ الأخرى. 'ولو كانَ في استطاعيّنا أن نفئّحٌ رأسَيْ رَجُلَيْنَ يَنتَمِيان 
إلى جيل واحدٍ وبَّلَدٍ واحدٍ لكنهما على طَرَفْيْ نقيض في المستوى الذهنئّ. لِنطلِعَ 
على أفكارهماء [24] لرّبّما ألمَيْنا عقَلَيْهما مُختَلِمَيْن كما لو أنّهما ينتميانٍ إلى 
صِنفَيْنِ مُختلِفيّن... إن الخرافات نظ بعك لأنهنا ش الوقتٍ الذي تَصدِمُ فيه 
وجهاتٍ نظرٍ أفرادٍ المجتمع المتنوّرِينَ تظلَ مُتناغِمَةَ وأفكارَ الآحَرِينَ ان 
أولئكَ الذينَّ يَبِمَونَ في أعماقهم َربَريِينَ أو هَمَجِيينَ على الرغم فخ أن أَفَاضِلَهُم 
يُحاوِلونَ تَلقينَهُم ما يَجِعَلْهُم يَظهَرونَ بِمَظهَرٍ حضاري 0 

إن أرقّى الناس مُستَوّى تعليميًا لا يَعُونَ البنّهَ المدّى الذي تَطَلٌ فيه تلك 
الْمُوَروئَات حية 57 ار عَمَى بشأن إدراكِ كيفيّةٍ صَوْعٍ يَدٍ الماضي الخفيّة 
لسلوكهم الشخصي. ب 5 الدكتور فريرّر رعجوعع 270 : 'إِن الذين قَادَتَهُم 
براسائهم إلى البَحثٍ في الموضوع هم وَحَدَهُم الذينَ يَعُونَ العُمقَ الذي جَعَلَتُ 
قُوَى حَفِيّةَ الأرضّ , تَهْوِي إليه مِن تحت أقدامناء إن جار الْتَعبِيد * . 


- المتآخُرَة هاجمَ كلّ أنواع النّعصّبٍ والفاشيّةٍِ والدكتاتوريّةِ مؤكّدًا أن لا ازدهارٌ لِأَمةٍ إلا 
بترسيخ الديمقراطيَّةٍ فيها. لَقَْبَ بأبي النّعرٍ الحُرٌ وعدَّهُ النْقَادُ فيلسوفًا. من أشهر أعماله : 
كتاباتٌ والث وتّمان المّعريّةُ والنَّثريّة. والرٌوّاد. [المُترجم] 
)2( .69 .2 ,عأعه1 كأعطعتروط ,ععجورظ .0 .ل 
(3) جيمس جورج فرَيرّر (1941-1854م). أنثروبولوجيٌ أسكتلندي كبير. عرف بكتابه 
المشهور والضّخم (العّصنُ الذَّهَبِيَ): وهو دراسةٌ في السّحرٍ والدّينِ أوضح فيها أن الكثيرَ 
من الأساطيرٍ اقوس الدينيّةِ ترجمٌ أصولها إلى أيَامٍ ظهور الزّراعةٍ في عصر ما قبل 
التأريخ. من كتبه الأخرّى : الطوطميّة. والرّواجُ بير ذُوي القُربَى. [المُترجم] 
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يَقَرّرٌ الأنثروبولوجيُ أنه يُمكنُ أن يكون سَطحٌ المجتّمّع » شأنة شأن سَطح 

اتح دائم الحرَكّةء في حون كن اعفانة + شاني شان أعماق العصيطوا سه 
ساكنة. ولا يُمكئنا التواصل مع أفرادٍ المحم إلا بالعٌوصٍ كل يوم نحوّ تلك 
الأعماقء كما لا يُمكِنْناء في الحالةٍ المتميّرة لِلْعْةِ فمّطء أن تُشارِكٌ 0 
الحياةً إلا التَخْلّى عن الامتيازاتٍ التي يُهِيّئُها هذا انلام العِلمىٌ من الرّموزٍ أو 
ذاكَء وبالتّهل مِن المجرّى غير المطَهّرٍ نفسِه. ولَمْنْ تَفْجرَثُْ مِن فوقنا غَمائم ركام 
التقالِيدٍ اللفظيّةِ علانيّة- فى السّعى إلى التَواصُلٍء وفي مُحَاوَّلَةٍ التّأويل- ليس مِنا 
إلا القليلٌ حنَّى الآنَ مِمّن أنكأ - حَنَّى أوَليّاتٍ للدّفاع . 1 

فسَلطَة الكلمات هي أكْثَرُ القُوّى ميَحَافْظل ©1113 في حيايّنا. وفي 
الأمس القريب فقط بدأ دارِسُو الأنثروبولوجيا يُقِرُونَ بوجودٍ تلك الأسلاك اللفظيّةٍ 
الحتميّةِ التي تُطَوَّقُ الكثيرٌ من تفكيرنا. 'إِنَّ الخطّةَ العامّةَ الموروتّة لِلتَّصَوّرٍ التي 
تحيظ بناء وتأتينا طبيعيّة وغيرٌ قَابِلَةٍ لأن يُعتَرَضَ عليها كالهواء الطبيعيّء هي» مع 
ذلك» [25] مفروضّةٌ عليناء وتُحَجُمُ نشاطاتنا الذهنيّةَ بطرائق لا تُعَذُ ولا نُحصّى- 
ويزيدها تَوَطَدًا وَعَدَمَ قابلِيّةِ لأن تُقَاوَمَ أَنَّ كونها متأصّلَةَ في اللغةٍ نفسِها التي يَجِبُ 
أن تشعداها للتسيررظ اشر ديعاي تايا فنا ومُتَمَئْلَةَ مِن قَبْلٍِ أن نستطيعَ 
البَدْءَ بالتفكير لأنفينا مُطْلَقًا*””. أمَا ِيهُ لتنا فلا تكادٌ نَستَطيعٌ مُجَرَّدَ التفكير في 
دي من قَْضَتِها. وعَلَى الرّعْم صن مُضِيّ عَشْراتٍ الآلافٍ من السْنِينَ على 
حاضيا مِن أدْنابنا ما زِلْنا نَتَواصَل بِوَسِيلَةٍ مَصُوعَةٍ لُِلَبّ حاجاتٍ ساكن الأشجار. 
رذ حالف ارات اللحة وكالتها اعد شل يذائئة أميزلها فإنّ تذاعنات بهد 
الأصواتٍ والمّعالِم» وعاداتٍ التفكير التي نَمَتْ بالاستعمالٍ وباليناءاتٍ التي 
فرّضَّها عليها أبّوا البَسَّريّةِ الأرّلانِ شاهدّة بالقَّدرٍ نفْسِهِ على استمراريَّةٍ ذاتِ 
مَعْزّى . 

وقّد تَحْمِلّنا أوهامٌ الرَّجُلٍ البدائيّ اللغويّةُ على الابتسام. ولكِنْ هل في 
وهنا أن تنك الهو تن امنا اجات السفظقة الت طبن تفرش مات 


ع 


4( 5 .7 ,نرطومدمطاطط م برمزوتاءع8 ج«رمءط ,لرمأمه0 .34 ] 
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باعتّمادهاء والتي ما زالَ ميتافيزيقيُونا يُؤْمِنونَ بِسَبرٍ طبيعة الؤجودٍ بهاء وقد تكون 
دواو له عن أوهام اخن' دنا يكنا أن عساية ولا ايكة امتتطف الا )وقد يكف 
هنا أن نتذْكرَ تفشى المفرّداتٍ المقَدّسَةٍ أو السَّرَيِّة» والكلماتٍ الممنوعةٍ على 
اختلافي أنواعها. نما زال في وُسع جل البلدان الاورية أن تُقَدْمَ نماوج ( َ 
التي ينبغي لام ما فيها (كأن يكونَء مَكَلاً: غ76- سروت أو هاوسامعءة/ا, 0 
لكام )5ع م11 . 0 1 أو 721) أن يُكتَشَفَ قبل أن يروج مجر مَاء أو 
يُحبّط غُولٌ ما(. فمن الواضح. استنادًا إلى الأساس السّياقيٌ للإحالّةَء الذي هو 
1 التطوّرات المعاصرة نلاعة التَرابطيَة 100 بتشديدها الهائل 
على الدور الذي تؤدّيهِ اللغة في الذاكرةٍ والخيالٍ. أن في الزَّمَنِ الذي يق 
التَمَكُنَ بن التُحليل النّفسيّ لا بد ن أن الدَِيلَ على وُجودٍ عالّمٍ خاصٌ من 
الكَلِماتِ [26] ذّواتٍ السُّلطَدَء على أسماء تقوم مَقَامَ الألِهَةء كد بَذدَا دامِعًا. 


وفي فيضي القدينة اتنقذت التداب” لِمَنع انقِراض النَامِنِ أو التَّفْس الاسْوِيَّةٍ 
لناهة-6:ة]3. ولاستمرار بُقائه مم ل وَذكَرَتِ التنصوصٌ التي عَيِرَ 
عليها في الهّرَّم إلهًا يُدعَى كيرن «ءطكاء أي الكلِمّة؛ فقد كانثُ لِلكَلِمةٍ شخصيه 
كشخصيّةٍ الكائن البَسَريٌ. ومزِيَ خَلقُ العالّم إلى تأويل تحوت 8:ه1”* لكلِماتٍ 


000 .26-30 .مم ,روناءاط له 5000ك!1) 776 رطعه|[ناععة ]1 .م .ل 
وهذا هو آخرٌ كتاب جَمَعَ تلك الإحالاتٍ وعَزاهاء كما فَعَلَ السَّيّدٌ كلود 01004 74 في 
قصّته 00 إلى الممارسةٍ العامة للسحر اللفظيٌ . 

(6) التَّرَابْطيّة : النَّظَرٌ إلى التَعَلّم بِوَصفِهِ ناجمًا عن الحدوثٍ التَرابُطيٌ للمثير والاستجابة. 
[المُترجم] 

000 1/ كن 1 .حرم ,همعط عا إن عامم8 71:6 ,عع لناظ 

(8) تحوت: إلهُ الحكمةٍ عند الفراعنةء وأحدٌ أرباب 2 الأشموتين الكونى»: وَيَعْدَ :من أهمٌ 
الآلهة المضرةة القديمة ::ونفوز تهياة رَجْلِ بر ترام منجل. نظيرُهُ الأنثوي ماعت. كان 
ضريخحه ة الأساسئٌ في أشمون إذ كان المعبود الاساسيّ هناك. عدَّهُ قدماء المصريِّينَ مَن 
عَلَّمَهُم الكتابة :والتحسات: وغو نصُوَرٌ ادائمامميكا بعلم ولوح دكثي فيه وله دورٌ أساسىٌ 
في محكمة المَونّى؛ إذ يُوْنَى بالميتٍ بعد البعثٍ لإجراء عملي وزنٍ قلبه أمامَّ ريشةٍ الحَقٌ 
ماعت. فيُسجَلٌ تحوت نتيجة الميزان؛ فإن كان قلبٌ الميتٍ أثقل مِن ريشة الحَقٌّ- - 
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ُعبّرٌ عن إرادة إِلهِيّةِ. ولا بُدَّ مِن أن القِسْمَ الأعظع مِن الجنس البَشَري كانَ قد آمَنّ 
يومًا ما بأن الاسْمَ هو ذلك الجزءٌ المتَمُّمْ للإنسان الذي يُناظِرٌ النْفْسّء أو أنه 
ذلكَ الجزءٌ المهمٌ جدًا منه الذي قد يَقُومُ مَقامَ الكُلء على حَدّ ما يُعَبّْرُ به 
مُستَخْدِمُو مُمَالٍ المَصَانِع عَنْهُم ب“الأيدي' العامِلَة. ونّقرأ في الكتاب المقدّس : 
'وقُيِلَ بِالرَّلزَلَةِ أسماءً مِن النّاس سبعةٌ آلافي"”©: وفّضلاً عن ذلكَ جاءً في رسالةٍ 
إلى كنيسة ساردس 15ل:59 01 طأمعباط : ع نْمَةَ قليل من الأسماء في ساردس مِمَن 
نم تددن أتوايها” . والوّحشْشٌ القادِمٌ مِن البَحرٍ على رَْسِه سِهِ 'أسماءٌ كُفرِيّة'. وما 
العُفرٌ نفس إلَا مِثالٌ لِذلكَ؛ إذ افتّرِضَ أن الإله مُستاءٌ شَحصِيًا من تدنيس اسودء 
ا ل بَلَعْ الأمر مبلَعَ أن صَبيًا كم عليه بالموتٍ حَرْكًا في عَهِدٍ كم هنري الثامن 
لآلا بورومع1رز بسبب كُلِماتٍ تافهة تَتَعلّقٌ بأسرار ديئيّة صادّف أن الَتقَطئْها دناه 
فَددتها في غفلةٍء شنا ه010 


وفي سِمْرٍ القَضَاة 5 لل له عامه6 يفول مَلَّكُ الرَت لمنوح وه 1 : 
'لم شال عن اسمي وهو اا (أو 'لا يُوصَفٌ'. 7 ما جاءَ عند 
البروفيسور مور 7810016 .“1 و7 جَمِيعُ الشعوب البدائيّة تقريباء دون 
كراهية عَظيمة لِذِكر أسمائهم؛ حنَّى 7 لَمَا كانَ اسم د زُعَماءٍ نيوزيلندا وَيْ 
هل الذي يعني الماءء أصبَّحَ لِزامًا أن يُختارَ اسم جديد للماء» ويَجِمَعٌ كتابُ 


- أي كان من الخَاطِئِينَ العاصِينٌ- ألقِيَ بقلبِهِ إلى وحش مفترس مُتَخَيّل اسمُهُ عمعموت 
لبلعهمة: وتكرن هذو هن الثهاية الأبدية نلمبت؛ .وإن كان العلثُ أخف من ريشة الحو 
(ماعت) فمعئّى ذلك أنَّ الميتَ كانَ صالحًا في الدّنياء فيدخلٌ الجنَّةَ ليعيشَ فيها مع 
زوجته وأحبابه بعد أن يستقبله أوزيريس. [المترجم] 

(9) سِفْرٌ الرّؤيا 11: 13. [المُترجم] 

(210 6 ,01.11 لا بلابمأعط دا مم0 م ترممائة 8 ,ععازم 


9 م 


(11) مُنوح: شخصيّة نَظهَرٌ في سِفْرٍ القضاةٍ من التّوراةٍ. ويّعني اسمّة *الراخة' أو ”الهادئ.' [المُترجم] 

(12) سِفْرٌ القُضاة 3 18. [المترجم] 

(13) جورج فوت مور (1931-1851م). باحث رز فى الكؤون الأسيولة ومؤرٌخٌ دين . 
وكاتبء. ومدرسن بارع. وَلِدَ في بنسلفانيا. من نهر أعماله : وت العَهِدِ القديمء وَوَلادَُ 
الدين ونْمُؤُهُ. [المُترجم] 


85 ام م قلي آي 0 
92 مَعَنَى المعنّى: دراسّة لأكْر اللقة بئذ الفكر ولبلم الرّمْزِيَةِ 


فريرّر العْضْنٌ الذَّهَبِئُ اأج/801 60/0671 118261:5 عِدَةّ ة أمثلة للمحظورات الكلميّة 


5 010 تَظهرٌ عَالمِية المَوْقِفٍِ. وليس ذلك مقصورًا على الرّعَماءِ بل إن من 
ضَحايا هذا الرُهاب النْطْقِىٌ 8 الأآلِهَة» قضلاً عن القسٌ الذي افتُرضّ 
أ الآلِهّةَ [27] ٠‏ 3ه (وهوّ اعتقادٌ د أغرّى الكانتونهينَ 2140 بإطلاقي 
0 'صَناديق الألِهّة و»«هط 0مع' على شخصيات مَمَضَلَةَ كهذه). ونحنٌ نعل 


كيف رَفْضٌ هيرودوتس 771462000005 !' (171 ,132 0 أن يَذْكْرَ اسم أوزيريس 
2 و ,و 0 2 #ام الى و .. وو 


(14) يسبّة إلى الكانتونيّة التي تُمَثْلُ أحدّ الفروع الرقسلة للف الصينيّة. يُقَدَرُ عددُ مُتحدّئيها بنحو 
1 مليون نسمةٍء ولا سيّما في ماكاو وهونغ كونغ. [المُترجم] 

(15) )000 مؤْرٌخ إغريقئيٌ عاش في القربٍ الخامس قبل الميلادٍ (484- نحو 425 ق.م). 

شتهر بالأوصافٍ الى كتبّها لعِدَةٍ أماكنّ زارّها ولأناس قابلهم في رحلاتِه وبكتبه عن 

0 الفارسيِّةٍ على اليونان. عُرِفَ بأبي التاريخ. معروفٌ بفضل كتابهٍ (تأريخ 
هيرودوتس) الذي يَصِفٌ فيه أحوالٌ البلاد والأشخاص في ترحا لِهِ حول البحر الأبيض 
المتوسّطٍ. وموضوع كتابه الرّئيس هو الحروبٌ بِينَ الإغريق والْمُرس أو الميديينَ. 
[المُترجم] 

(16) أوزيريس: إله البعثِ والجساب». ورئيسٌ محكمة المَونّى عند قُدَماءِ المصربينَ» ومن آلهةٍ 
التاسوع المقدّس الرّئيس في الذّيانةٍ المصريّة القديمة. كانَ أخَا لإيزيس ونيفتيس وستء 
قر الزيسن». ركان ١ن‏ لاعف إلهالاوض يرنرث. اله لقان 1[ لمر ] 


017 5 .م ,15/4771 زه طانهظ 7186 بلاعك 
(18) يُشِيرٌ المؤلفانِ إلى ما ورّدَ عند المُسلِمِينَ في كُتُّب السُّئَّةِ مِن حَديثٍ رَوَاهُ أبو داودَ في 


سْئَِهِ: ح1493. 1494. كتاب الوثْره باب (الدّعاء)» والتَرِمِذِيُ في جامِعِهِ- واللفظ لَهُ- 
: ح3475: كتاب الذَّعَوات» باب (ما جاء في جاع الدَّعَواتٍِ عن النِيَ صلَّى الله عليه 
وسَلَّمَ)ء وابنُ ماجَةَ في سُئَنِهِ: ح3857,. كتاب الدّعاء. باب (اسم الله الأعظّم). عن 

عبدٍ الله بن بُرَيدَةَ الأسلَّمِيّ عن أبيه قال: - سَمِعَ الي صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ رجلا يدعو 
وهرّ يَقولٌ: اللهُمّ إني أسأئك بار ي أنه آل أنتَ الله لا إِلَّهَ إلا أنتَ الأحَدُ الصَّمَدُ 
الذي لَمْ يلد ولَمْ يُولَذ ولّم يكن 1 لَهُ كُدُوَا أَحَدٌ. قالَ: فقال: ولتي تتبن :ركد لقنا سآن 
الله بِاسْمِهٍ الأغظّم الذي إذا دُعِيَ به أجابّ وإذا سُيِلَ به أغطى". والذي أراء أن ما وَرَدَ 
بشأن الاسم الأعظّم للدتعاتن عند القتليين :مكلت تهاما عن الجالات الأخرس الع 
سَرَّدّها أوغلن ورتشاردز؛ ذلك بأنّ النَىَ صلَّى الله عليه وآلِهِ وسَلَّمَ قد نَضّ على - 
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1 بوم )220 , ل د )221 
يَصِح في هر البرهمية وت والاسم الحقيقيّ لكونفوشيوس 
كنا 27001 . ومن الواضح أن اليهود الأورثوة وكسَيِين 5م[ 2001 
يتجِئَبُونَ تَمامًا اسم و04 م057 ويُمكنٌ أن نلْحِقَ بذلكَ قَولّنا: علههط“ 


 -‏ أن الاسم الأعظّمَ قد ذْكِرَ ذِكرًا صَرِيحًا في دُعاءٍ الرَّجُلِء وهذا يّنفي عنهُ سِمَةَ الحَفاء 

والسْرَية المُمَيْرَةَ يسائر ما أُورَدَهُ المؤلفان. ثُمَّ إِنهُ لا ينبي على اختلاف المُسَلِمِينَ في 

تعيِينٍ الاسم الأعظم مُوَقِفَ اعتِقادِي مخصوص ن يَطبَعهُم بطابع دِينيٌ مُعَيْنٍ 9 يَمَيْزُهُم مِن 

سائر الملل الأخرّى. وقّد رَجْحَ جَمْعْ من علماء المسله أن الاسم الأعقلم المُشَارَ إليه 

في الحَديثِ هوّ لَفظ الجَلالَةٍ (الله)؛ إذ نه الاسم الوحيد الذي يُوجَدٌ في ح جَمِيع النصوص 

اي 
0000 

(19) البَرهَميّةُ: هى النّواةٌ النَأرِيِحِيّةٌ للهندوسيَة الحديئةء وإن اختَلَّفُتٌ عنها كثيرًا. تَنَّجهُ العِبادَةٌ 

ا ا العناصر مثل النار. والأنهارء وعبادة الآلهةٍ البطلةٍ ل وتقديم 

القَرابِينِ. [المُترجم] ْ ْ 

2200 4 .ص ,1010 /[0 كانماعةا8 ,كستكامه1] 

0010 كونمُوشيوس : أُوّلُ فيلسو صينيٌ يَفْلِحٌ في إقامةٍ مَذْهَبٍِ يتضمُنٌ جميمٌ التّقَالِيدٍ الصينيّة 
المتعلّقةٍ بالسُّلوكِ الاجتماعئ والأخلافئ. تقومُ فلففتة على القِيّم الأخلاقيّةِ الشّخصِيَّة 
وعلى أن تكوة نك سعوفة تحدم لتم ينا لكل اعون اي لت يتن القن 
[المُترجم] 1 1 

)222 .6 .م .. [ا1 ,لممعع8 ع«مط-عأاه" ,لمعورط 

(23) اليهوديّةُ الأورثودوكسيّةٌ : من أهمٌ طوائفٍ اليهوديّةِ في العصر الحديث. ولا يجورٌ الخلظ 
بينها وبينَ الأورثودوكسيّة المسيحيّةِ؛ فلفظة (الأورثودوكسيّة) تعني في اليونانيّةٍ الرأي 
القويمَ» وتُسَتَعمَلٌ للدلالة على الطوائف الدينيّةٍ المتمسّكةٍ بالقوالب القديمةٍ أو الأصلَّةٍ 
للدين. [المتَرجِم] 

(24) يهوّه: أحذٌ أسماءٍ الله المذكورة في التوراةٍ. وعلى الرغم مِن ذِكْرٍ الاسم في التوراةٍ 
العبريّةِ يَحْرُعُ على اليهود التلفُظُ بهذه الكلمة» إذ تُستَعمَلُ بدلاً منها كلمةٌ (أدوناي) أو 
لام ' في العبرانيَةٍ الحديثة. ويسمَحٌ لرئيس الكهنة بنطقها عند قراءته التوراة في يوم 
العْفْرَانِ فقط في أثناء قُدس الأقداس. [المْتَرْجِم] 

(2)25 ..م ..1/71 ,عألممماءن 1ت -اوء8 ,أناط-عمجمع1]آ 
ذلك يُقْرَأْ الاسم أدوناي 1م400 بَدَلاَ مِن الاسم الذي لا يُوصَفُء والذي يُوَلْدُ مِنَهُ الاسم 
يهوفا 1008 بإدخالٍ أحرّنب العِلّةَ للاسم أدوناي في الاسم يَهرمده)8تسسرهمع هماما . 


8 ساس 6 ”3 و ٠‏ 
04 مَعَنَى المَقَنَى: دراسة لأكَرٍ اللقة ب الفِكر ولِعِلم الرّمْزِيةِ 


267 و م270 و مُعظُمّ 00 ات التلطيفيّة 5 م.م ومن 


المعتادٍ عند الهندوس أنه إذا قُقِدَ لهم طِفْلَ سُمْيَ الطَفلُ الذي يَلِيهِ ببعض الأسماء 
المكدزف نالدع عر الأطفال تدع كُوريا رسكل أو دَنمهل النطعصام- 
والرُّوحٌ» لا شَكَّء تعرفٌ الناسَ بأسمائهم وستُهِمِلُ النَافِهِينَ كذلك يَعرِفُ الله كل 
إنسانٍ باسمِه- 'فقالَ الرَّبُ لِموسَّى: 'لأنَّكَ وجَدتٌ نِعمَةٌ في عَيئَىَ» وعَرَفْتّكَ 
باسيِكَ"'"*2. وكانَ لكل مصري قَدِيم اسمان اثنان- أحذهما للعالّم. وَالآَحَدُ 
تَعرفه به القُوّى العلوية. والاسم الثاني لِتصارّى الحبَّسَّةٍ الذي مَيْحوا إِيَاهُ عند 
التَعمِيدٍ ما كان لِيْفشَّى البَنّةَ. وتَمّمَ الإلهُ الحارِسُ في روما بام لا يُشارِكُهُ فيه 
أَحَدء وفي تراعن من اليوبان العقينة وات افتاه الالية على الواح من 
الرّصاص ثم عُظسَتْ في البَحرِ لِضَمانٍ عدّم تدنيسها. 

وكَثيرًا ما يَستّوي الأطفالٌ في حرصهم على إخفاء أسمائهمء ومثلما يتساءَل 
الأطفالٌ دَومًا عن اسم شيءٍ ما (ولا يلون ذلك البَنَهَ إن كان له اسم) وعدن 
مكايا كين تمل أن اللتعرة ميم لها الها . 'إنه يَعَلَّمُ عَدَدَ 
النجوم. ويَدعُو كل واحدٍ منها بِاسّمِهِ ' . وهنا يُمكئنا أن تلظ المثلّ المُبهجَ الذي 
اداح ل ينح لقا بكر مكل تعره الرُمورَ: 'إِنَّ الإله يُدعَى على هذا 
التحو بحَق ٠‏ [28] 

وها تحائية القرث العشرون يق تخريبات اتلك الخرافاق اللفظة اك :على 
نحو مّاء مِمَا عاناة أي تَصر سابقٍ. على أَنّهُ بفِعل التطوّراتٍ الحاصلة في مَناهِج 
الُواصْله وتلتي عد أنة رمز خا تغيّرٌ كل المرض يوْضوج؛ ويصَرْب 
النَطرِ عن النَّباتِ الغريب لِلمُنافَحاتٍ الدَينية أصبخ يَتَخْذْ أشكالاً أكثرٌ مَكرًا مِمّا 
كانَ عليه في الماضي. إن التأثيراتِ التي تُحُدِتٌ الانتشارٌ الواسمَ لهذا المرّض 
هي: التَّعقِيدٌ المُحيِّرٌ في المَنظومة الرَّمزيّةِ التي تحت تصرّفنا الآنَ؛ٍ وامتلاك 


(27) وتعني : 006 الله د الحُسراد والياقك 5 من غيرٍ تُصريح يذكر اسم الله. [المتّرجم] 
(28) سِفْرٌ الخروج 33: 17. [المترجم] 
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الصَّحُفيينَ والأدباء مُفْرّداتٍ لُعْويّةَ شِبْهَ اصطلاحِيّةِ هائلةً مع عدّم تواقر الفُرْصَةٍ أو 
الرّغْبَةٍ لديهم للاستفسار عن استعمالها اللائق؛ ونجاح المفَكرِينَ التحليليِينَ في 
مجالاتٍ مُتَاحِمَةٍ للرّياضيَاتِ حيتُ يكونٌ الطَلاقٌ بينَ الرّمزٍ والواقع صَريحًا جِدًا 
والمّيل إلى إضفاءٍ الصّمَةٍ المادَيّةِ مُغْرِيًا جذًا ؛ والتَّوَسّعٌّ في مُعرفةٍ أشكالٍ أكثرٌ 
بساطة للمواضَعَة الرمزيّة (الرّاءات الثلاث :2 موعط 2*7]86). وارتباظ ذلك 


بانّساع المٌجوةٍ بينَ العامّةِ والتّفكير العلمىّ للعصر؛ وأخيرًا استغلالٌ آلاتِ الطباعةٍ 
وذلكَ بتشر القوالب اللفظيّة الثابتة 0/6065 وتكرارها لأغراض سياسيَّة وتجاريّة. 


إنَّ الحُضور المُلِحَّ ِوجهة النظر اللّغويّةِ البدائيّةِ في أعمالٍ أكثر المفَكْرِينَ 
2 فضلاً عن عُموم العالم الدذينيٌ هوء نا واحدّةٌ من أكثر السَّماتٍ لَفنًا 
للنظرٍ في الفكر المُعاصِر. ققد سيظرَ على فلسفة القَرنٍ التاِعَ عَشَرَ تقليدٌ مثاليّ 
استُّبَدِلَ فيه التَّوَسّعُ في المنظومة الرّمزيّةِ الهائلةٍ (يُمَدُمُ الدٌيالكتيك الهيغلك'09 
عناع 21316 موتاععه ١١‏ 3 مثالا لافمًا للنظر بهذا الشَّأن) بالبحثٍ المباشِرء وكان 


(29) تُشيرٌ إلى برنامّج التّعليم المُوَجْهِ لِلمَهاراتٍ الأساسيّة في المدارسء» الذي يَسْمَلَ: القراءةً 
8ع" / ء والكتابة عمناك/ء والحساتب نذا« 7طا3/6. [المترجم] 

(30) كلمةٌ (ديالكتيك) التي تُتَرجَمْ إلى العربيّة ب(جدليّة) مُشْتقَّةٌ من الفعل اليونانيٌ هاععهاهذل 
الذي يعني تحديذا الكلامٌ 'عبرَ' المجالٍ الفاصل بِينَ المتحاورين بوصفِهِ طريقة استقصاءٍ 
وضعّها زينون الإيلىُء قبل أن تستكمل شكلها على يِدِ أفلاطون الذي تعني الكلمةٌ عندَهُ 
أيضًا التقسيمٌ المنطقئ الذي يُوصِلَ المرءَ عبر المقارَبَةٍ إلى اكتشافب المعاني الأساسيَّةٍ 
المُجِرَدَةِ (أو المُثل). وعادّت الجدَلِيَه : في القرنٍ التاسمٌ عشَّرّ لِتكتسِبٌ على يدٍ الفيلسوفٍ 
الألمانيّ هيغْل (1831-1770م) معنى 50 جديدًا وعميقًا ما زالَ سائدًا حتّى الساعة؛ 
ذلكَ بأنْ مؤسَّسّ المثاليّة المطلّقَةٍ جعلّ منها قانونًا يحدَّدُ مسيرةً الفِكر زوالواقة عبر 
تفاعُلاتٍ النفي المتتالي للأطروحةٍ 1656 والنقيضّةٍ 28/000656 وحَلَ إشكاليَاتٍ 
المتناقضات القائمة ة من خلال الارتقاء إلى التركيب ع265ل5.» الذي ران فا عارذ 
هوّ أيضاء من المنظلق نفسِه. وهكذا يتحول 'الفعل السَّلبِئُ' لِيُصبِمَ جرْءًا من الصيرورةء 
وهذا ما يجعلَهُ عند هيغِل مُحرّكًا للتأريخ والطبيعةٍ والفلسفة. [المترجم] 

010 يُوَازِنْ يويت 018]6[ بين ديالكتيكي هيغل وأفلاطون بقوله : ارنها ل نجه عَيبٌ في 
منظومة هيغل أكبرٌ من افتقارها الى نظرية لخركة سليمة". - 77 11/6 
0 .1317 .701 


- ام ءَ ار فى ِو 
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بوْرَةَ الاهتمام. وَاسبَهّلَ الَرنْ العِشرونَ بتحليل دقيقٍ لأسرار الرّياضيّاتٍ اسينادًا 
إلى 'أفلاطونيَّة' [29] أكثرَ صَراحَة مِن أفلاطونية واقَعيينَ َقَدِيينَ لعناء© 
نل ' معد في عام 0©3061921). وبذلك أضيهنا أ ةد 

معيرين كي عام م00 نقرأ الآتي : 


'أنا أَطلِقُ اسم الحَدّ ع على كل ما يُمِكِنُ أن يكون مُوضوعًا للفِكرء 
أو ما يُمكنٌ أن يُوجَدَ في أي قَضِيَِةِ صادقة أو كاؤبَةِ: د 
كذلكَ... فكل مِن الإنسانٍء واللحظةء والرّقم» والطَّبَقَةٍ والعَلاقةٍ 
والكائن الحُرافِيَء وأيُ شيءٍ آخَرَ يُمكنٌ ذِكرُهُ لا شَك في أنه حَدٌ 
وإنكارٌ أن يكونَ هذا الشيءٌ أو ذاكَ حَذدَا لا بد أن يكونَ كاذيًا... فَلِلحَدٌ 
حب الخبتائص الث لذي عاذة إبى البواة ااستعار ا 
0 لمر ول اس الخذهى اشر وله كه عدر رما د 
يحطم هويته ول تسيل عدا ان يل بس روي 


على التوائي © الافياة». .والمتاعه +347 


1 


وبمساعدةٍ ذلك السَّيفٍ اللفظي الغَّريب اذْعِيَتْ عِذَّةُ فَرْقَاتِ ملموسة. وهكذا 
فإنّ نظريّة "الصّفَاتٍ أ و الئعوتٍ أو الأشياءٍ المثاليّة التي هي على نحو مَا أقل 
مَادَيَةٌ وأقل بقَاءًَ ذاتكًا وأقل مطابقّة ذَاتيَّةَ من الأسماء الحقيقيّة تخدق مخطئة 


تَمامًا ”77 ؛ وَاسُبِعِدَتْ منظوماتٌ فلسفيّة بتَمامِها؛ ذلك بأنَّ "السَّماحَ (المتَضَمَّنَ 


(32) الواقعيّةُ النَقدِيّهُ هي النظريّةُ التي تذهبُ إلى أنَّ بعض مُعطَياتَنا الجسّيّةِ (كالمتعلّقٍ منها 
بالصّفَاتٍ الأَوَلبّةِ على سبيل الوثال) يُمكِنها أن تُمَئْلَء بل إِنّها تُمَثْلُ بِدِكَةٍ ما في الخارج 

من أشياءً» وخَواصٌ. وأحداث» في حين أن بَعضًا آخرَّ من معطياتنا الحسيّة (كالمتعلقي 

58 بالصَفاتٍ الثانوية والأوهام العُصورية) لا ل ِدَةٍ أي أشياءً: ولا خواصّ» ولا 


بير 


أحداث. ويعبارة بسيطة و يُمكن | أن تقول إن الواففة النقدية تسلعل الصو على الجانب 
التابع لعفل من العالم» الذي يفضى إلى فهم العالم المُستقل عن العَقل. [المترجم] 
030 ينظر : الفصل الثامن. الصفحة (164) فما تعدها. 
(234 .44 -43 .مم .1 .آهل ,(1903) دعناودرعطنهو اق زه دءامعص]اجم 786 ,الاعوودد] .8 
050) .6 .1 ,.1614 





ُلْطَةٌ الكلمات 97 


في ذكر 01 الإنسان أو الا الخُرافي) بعدة و حدود كصمعا يَحَطم 
الواجِديّة *67©؛ وشُيدَتُ مجَدَدَا أفلاطونتة مُعَاصِرَةٌ أعيدَ بوساطيها تأهيلٌ عام يني 

من 'الأشياء وعهنط“ 'المذكورة همع" بوساطة أحذود ومدعا'. عالم 
الْكُلْيَاتِ . هّنا يُبني العقل مَسكناء أن الأرتى أن ثكان الشدد سك ار كوى 
الْبِقَاء. تُشْبَعْ فيه كل مُتْلِناء ولا تُحبَّظ أفضَل أمانيّنا. ولّن نستطيمٌ إدراك الأهميَّةٍ 
العميقةٍ لِجَمالِهِ إدراكًا كافيًا ما لم نَمْهَمْ فَهُمَا شاملاً الاستقلالَ النَّامّ لأنمِْنا الذي 

ينتمي إلى ذلك 0 الذي يَجِدَهُ العقلٌ'””0. فكل شيء هُنا “غير قابل للتَّغْيِي 
12 ودقيقٌ» ومبهح لالم الرَياضيَاتِء ولعالِم المنطق. وِلِمَسْيِّدٍ الأنظمة 
الميتافيزيقيّة» ولكلّ مَن حُيّهُ لِلكَمالٍ أكبَرُ مِن حُبَّهِ يلحياة' . وقد زُكْيَ هذا العالَمُ 
للإنسانٍ الكايح. في مُقابل [30] عالّم الوجودٍ 'السّريع» المُبِهَمء الذي لا حُدوة 
صارمة لَهُ والذي لا مُخَطَط ولا ترتيبَ واضحَيْن لَهُ'. على الرغم من أنّه 'يحوي 
جَمِيعَ الأفكارٍ والمّشاعر '. وكلا العالّمَيْنِ موجودٌ بالقَدْرٍ نفيِهء ومُستحق للتأمّل 
بالقَدْرٍ نفِوء و"تفضيلنا لتأمّل أحدهما أو الْآخَرٍ مَرَُهُ إلى أمزجينا *89©, 

وين العوست: أن الأفلاطونيِينَ المُعاصِرِينَ 1 جدًا أن يتابعوا أفلاطون في 
محاولاتِهٍ أن يَدرْسَ الرُمورَ وِراسَة عِلميِّةَ ولكن من المثير أن يُلحَظ إدراكهُم 
انْصالَ نظريّهم بأوثت أسباب النَّسَب بالفِكُرٍ الإغريقي؛ إذ إِنَّ لِكلَيهِما أصلاً في 
العاداتٍ اللغويّةٍ أنمسِها. إِنْ أصالّةَ المنطقِيّ المعاصر تَجِنَحٌ إلى إخفاءِ الأسّس 
اللفظيّة لبنائه»ء في حين تَظهّرٌ هذه الاد واضحة في الفلسفةٍ اليونانيّةِ. وكانث 


(0036 .44 .2 ,.1610 
(07) .5.69 ,(1918) عذومط هانه 1جكاءة اكبرال 
(38) .156 .ص ,بضوعطنآ لإازومع تملا عممه11 ,رزاممدمائزطلم ره كوبرءإطمعط 786 ,أأءودنسه .8 
وَالنغات إلى أنَّ نَعَةَ أجزاءً من هذا العالّم» الذي قد يُميَرُهُ السَيْدُ رَسِل اليَومَ بأنْهُ ذو 
أساس لغوي بحت » مازالت مُلتصقة بالكون المتصَوّر في كتابه ه تحليل العَفْلٍ اه كأكنز اهل 
اا المَنشورٍ في سَنَةٍ 1921 ينكن الوترويعايه في السعيده 4 منه. ومن ن الممكن 
مَعرِفَةُ آخْرٍ إقرارتِه في الصفحةٍ 688 من كتاب فَلْسَفَةٌ برتراند رَسِل /ه برب/صهكماة/ط 11:6 
اأمعع :ه81 (1944). وفي الصفحة 34 من دَورِيَةَ عنصمعامم 2 (1946). 


5 ام > 20 ل و - 
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كتاباثٌ الكُْتَابٍ الأوائل مملوءةً بِمُخَلْفاتِ سِحرٍ الكلمة البدائيّ. إِنَّ تصنيفت 
الأشياءٍ يعني تَسميتّهاء وبقَدرٍ تعلي الأمرٍ بالسَّحْرٍ فإن اسم شيء ما أو مجموعة 
من الأشياءٍ يعني نَْمْسَهُ؛ فمعرفة أسمائها تعني امتلاك الشظرة على تفوينهاة فنا 
من شيءء سواء أكان بَصَرِيَا أم فوق سثر قن البَشْرِء يُعجِرٌ سَلطَة الكلِمات. وَاللعة 
ها ما هي إلا نُسخة يلبنُ الأصل أو نفس ل لِينية الواقع مذلةً. وين مُنا نشا 
مَبْدَأْ اللوغوس ومهم9”2© الذي مَثّلَّ مَفاهِيمَ مده منها أنه هذا الواقمٌ الأسمّى. 
المادّةٌ الرُوحيّة المقدّسَةُ وأَنّهُ 'مَعنَى' كُلّ شَيْءٍ أو عِلَيّهُ وأَنَه مَعنَى' الاسم أو 


معرهو(40) 
جوهره ‏ . 


ومن الواضِح أنَّ الإرت الدّينِيَ الذي أَدْمَجَهُ فُلاسِفةٌ الإغريق الْأَرّنُونَ في 


أنظمتِهم الخاصّةٍ ا ا عالم آخَرَّ لِلؤّجودٍ. فعلى سبيل 
المثالٍ» عَدَ طاليس و41 طبيعة الأشياء» أى عونا الطبيجِيّ كأكنز/مء مما 


> # ميس #ت# 


ا يَقَعْ في مَتَناوّلٍ الحواسٌ. ومادة اولية سفيفة تَعْرّى دُوما إلى الْمُوسِ 
والأشباح» ولا تختلِفُ عن الجسَّدٍ [31] إلا في كَونِها غير ملموسةٍ وغيرٌ مَرئيّة. 


(39) اللوغوس: من أشدٌ الكلماتٍ أهمّْيَّةَ وأكثرها غُموضًا في الفِكرَيْن العْربيَينٍ الذي 
والفلسدى؛ إذ تل في سياقاتٍ 0 على مدلولاات مُتعدّدة » كالخطاب». واللخة: والعقلٍ 
الكُلْىَّه وكلمة الإله. بدأ ظهورٌ هذه الكلمةٍ ممّ هبرك لطي 5351 -475 ق.م) الذي 
استعملها لِلتَعبِير عن مبدّ النظام والمعرفة. واستعمل الفلاسفةٌ القُدَماءُ الكلمة يطرائقٌ 
مَسختلقَة > فالسوفسطاكُون استعملوها للدّلالة على الخطاب». واستعملها أآرسطو للدلالة 
على الخخطاب المُعَقلْن أو (الحُبَة) في مَجالٍ البَلاعَةِ. [المُترجم] 

(40 48 ,186 ,141.مم ببرطممدماتطط م) جمتوزاء8 «جرمم1 .اك .مه ,لعمامه0) 

(41) طاليس (543-634 ق.م). أحدٌ فلاسفةٍ الإغريق قبل سُقراط» وأحذ الحَكماءٍ السّبعةٍ. 
ا الكثيرون الفيلسوف الأوَّلَ في الثقافة اليويانة آنا العُلوم لاله يخال لفصور الام 
تفسيرًا عَقليّا بِرَدّهِ كل شَيءِ إلى الماءء أي بِذَّهابهِ إلى أنَّ الماء جَوهَرٌ رَ أصلي يَشِيمٌ في 
الطَبِيعَةِء وأَنَّهُ أصلٌ جميع الظواهر الطَبِيعيّةِ. وقالَ إِنَّ العالّم حافِل افوس ه فإذا كانَ كل 
فعلٍ مَصدَرُهُ النَمْسُء وإذا كان العالّمٌ يَموحٌ بالحَرّكةّء فالنّمْسُ إِذّنْ مُنبَئَة في كل العالّم. 
وكلٌ ما فيه لَهُ َفْسّء حتّى التجماة. وضَرَبَ مَثَلا حَجَرَ المغناطيس؛ ! يكرك التعديدع 
فمن ثم َم تكونٌ له نَفْسٌ. فمَبدَأ الحركةٍ هوّ النَّفْسُء والحركةٌ كليّة» ومن َم تَكون النْمْس 
كُلَيه. [المُترجم] 
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وبذلكَ كانَ في أَوَّلٍ الأمر لِعالّم الوُجودٍء الذي تَسكُنْهُ الكياناتٌ الرّائفة» القَدرٌ 
الأدنّى من المادَيّة التي لّولاها لم يَكْنْ في الإمكان أن يَقَمَ شَيْءٌ ما تَحتَ التَّصَرّرِ. 
ولكِنْ بتطوّر عِلمٍ المنطق. ٠‏ وبتَعاظم الاهتمام ب بسُلطةٍ الكلمات فُقِدَت تلك الماديّة 
تدريت ا حنّى أنمَاً أفلاطون ورم (2ة) في محاورة المأدئة 221101 
1»” وفي مُحاورة فيدون 40مهلام 880*'. عالَمًا من المثاليّة الخالصة 
وصف كذلك بالوؤجودٍ الطبِيعِيٌ كابر/م» الذي تسكن المَفُوسْنٌ الاسميّة فيه نقيّة» 
قلس : وخالدة. وجَلية: ومنّسقّة؛ غير رّ قابلَةٍ ة لِلتَحَلُلِ ولا للتغير . 


وهذا التطوٌّرٌ ناجمٌ. إلى حَدٌ بَعيدٍء عَن تأثير الفيثاغوريّة 
عم 45 ون المراحل التى تخْلْليّة ذُواتٌ أَهمَيَّةِ ممخصوصّة فى 


(42) أفلاطون (427-428/ 347-348 ق.م). فيلسوفٌ يونانيئّ كلاسيكئ. يُعَذٌ مؤسّس أكاديميٍَ 
أثينا التي هيّ وَل معهدٍ للتّعليم العالي ة في العالم الغربِيّ. عله ال وتلهيدة أرط 
ويُعَذّ واضِعَ ابأ 0 والعلوم. انَضْحَّ نبوغه عْهُ وأسلوبّ في مُحاوراتِهِ 
السَقراطيَة (نحو ثلائينَ محاورةً) التي تناولتٌ توضوعات فلنفة قدي كالمعرفة» 
والمنطق» واللغةِ» والرّياضيّاتِء والميتافيزيقاء والأخلاقي» والسّياسة. [المترجم] 

(43) عُنوانٌ مُحاورةٍ مَشهورةٍ لأفلاطونَ في الحُبّء أجرّى فيها الحوارَ بِينَ سُقراط وبعض 
مُعَاصِريهِ من الفلاسفةٍ والأطبّاءٍ والشعراء والسوفسطائيينَ ورجالٍ السياسة. والستناورا 
تُصوّرُ في مجموعها مذهبٌ سُفراظ في الُبٌّء وتُلخصُها أنَّ الحبٌ يبعت في الإنسان 
الإحساسنَ بالشرفب ويتمّي فيه الإيثارٌ وروح اقوط زر والايييك ب التفريق شن نوعينٍ من 
الحبّ : يه دنيء وضيع لبي النزعاتٍ الجنسيّة. وهو حب النساء والحبٌّ الشَادٌ 
للغلمان؛ ونوع نبيلٍ شري يفب يخلو خلوًا تامًا من كل نزعة جسديّة وشهوة بَهيميةِ: وهو 
الحبٌ النقيُ البريء الذي يرتفعٌ عن الصغائر ويتنرَّهُ عن الدنايا ويُكيِبٌ صاحبّهُ المعرفة 
والحكبة والففيلة؛: كالحة اللق يشا يق الأنناذ وتلاميلة أو مريديد. [الكتريت] 

(44) عُنْوانُ مُحاورةٍ مَشهورةٍ لأفلاطونَ تدورٌ وقائعُها في السّجِن الذي قبمَ فيه سُقراظ بطل 
المحاورة» الذي تحدّتٌ في الساعاتٍ الأخيرةٍ قبل مويه عن النفس وماهيّيها والدلائل 
على خلودها ومصيرها. والمحاورةٌ مُرويّةَ من منظور أحدٍ تلاميذٍ سُقراظ» ويُدعَى فيدون 
الأليسيّ» فإليه تَنَسَبُ. [المُترجم] 

(45) الفيثاغوريّةُ : مدرسة فلسفيّةٌ وأخويّةٌ دينيّةٌ يُعتقّدُ أنَّ فيناغورس أنشأها في جنوب إيطاليا. 
وفيثاغورس (495-570 ق.م) فيلسوف إغريقىٌ اهنم بالرٌياضيّاتِ اععياما احداءت 


5 م اس اه وه ل . « 
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تأريخ الرُموز. وكانّ هيراقليطس ونااتعاءعد»!]!46) أُوَّلَ من احتّكمَ إلى الكَلِماتٍ 
بوَصفها مَجَسْدَةَ لطبيعة الأشياءء وتأثيرة في أفلاطون جلي في محاورَةٍ أقر اطبلوس 
كابر ه””*. تقد رأى هيراقليطس اللغة الشَّىء الأكثرٌ شانًا في عانم دائم التَغَيْر 
وتعبيرًا عن الحكمة المشتركة عند البَسْرِ جميعاء وبنية الكلام الإنسانيئ » عنذه. 
تَعْكس بنيّة بنِيَةَ العالم الخارجىٌ. إنها تجسيدٌ لِتلكَ البنية- 'واللوغوس محتوّى فيهاء 
كما يُمكنُ أن يُحَتَوَى مَعنَى ما في عِدَّةِ رُموز مُختلفة خار جه 497 


ومن جهة أخرّى . ميت رُموز الأغذاف خرة كير؟ للففا ورت إذ قال أرسطء 4*7 


د نولا سلما رام اهنم بالموسيقى أبشانوةكر أن الكون عالت من التمازج بِينَ العددٍ 
والنعّم. وَبَحتَقِدٌ فيغاغورمن وثلاميذة أن كل شيءٍ مرتبط بالرٌياضيَاتِء فين ثم مّ يُمكنٌ اتنيز 
بكلّ شيءٍ وقياسة على شكل حلقاتٍ إيقاعيّةِ. واشتهرٌ بِمُْبَرَهَئَتِهِ في الرٌياضيَاتٍ التي 
فادها : أنه في المثلّثِ القائم الزاوية يكون مريّمٌ طول الوّثّرٍ مُساويًا لمجموع مرَبْعَيْ 
طولي الصَلَعَيْنِ المحاذِيَيْن للزاويةٍ القائمةٍ. [المترجم] 

(46) هيراقليطس (535 -475 ق.م). فيلسوفٌ يونانيٌ قبل سُقراطء قال بِالتَغيرٍ الدائم» وعبّرّ عن 
ذلك بقولِه: كل شيءٍ في جَريانٍ دالم, والقولّ المشهورٌ الذي يُعَبْرُ به هيراقليطس عن هذا 
المبد| هو : الا في النهرٍ نفِسِه مِرّنَيْنِ. ويُضيفٌ إليهِ فلوطرخس التفسيرَ 
الام : لأنَ مياهًا جديدةً تتدققٌ فيه. [المترجم] 

(43) عُنوانٌ تحاورة تفهوزة لأفلاطوة تُمَئلُ إخدى الكتابات الأولى لَهُ ورئما الاسيكناة الووحيد 
بِينَ محاوراتِه الاذان عه يك وض ها الرئيسن ؛ ذلك بأنَّ هذه المحاورات قد غلبت 

غَانها فوم المضعون الأخلاقىُ» في حين أن الموضوع الأساسيئ لهذه المحاورةٍ هو 

أصلّ اللغةٍ والأسماءء وإن كانَّتُ قد تطرَّقَتْ عَرَضًا إلى موضوعات مُتنْوّعة. وأقراطيلوس 

أثيني عاضر سُقراظ» لكن يبدو أَنَّهُ كانَ أصعْرَ منهُ سِنَاء وكانَ مِن أتباع هيراقليطس. 

وارتبّظ به أفلاطونُ في شَبابِهِ. وقّد صَوْرَهُ أفلاطونُ في مُحاورةٍ (أقراطيلوس) وهو يَطْرَحُ 

فلسفتَهُ في الأسماءٍ التي مفادُها أنَّ كلّ شيءٍ له اسمٌ. وأنَّ الطبيعة قد أَضمَتْ هذه 

الأسماء على الأشياءء وأنّها نَصِفُ طبيعة هذه الأشياء. [المُترجم] 


)248 192.م ,ناته .مه ,010 1ر0 


(49) أرسطو (322-384 ق.م). فيلسوفٌ يونائيٌ. تلميذ أفلاطون ومعلّمُ الإسكندر الأكبرء وأحدٌ 
عظلماء المفكرينَ. تناولَتْ كتابائهُ عدَّةَ مجالاتٍ كالفيزياءِء والميتافيزيقاء والشَّعرء والمسرحء 
والموسيقى» والمنطق. والبلاغة» واللغويّاتِ؛ والسّياسةء والحكومةء والأخلاقي» وعلم 
الأحياءء وعلم الحيوان. ويُعَدُ أحدّ أهمْ مؤسّيِي الفلسفة الغربيّة. [المُترجم] ْ 
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114 : 'لَّمَا بَدَا كل شيء مُتَمّطَا يتَمام طابعِه على أساس الأعدادٍء 
وكانّتِ الأعدادُ هي الأشياءً المطلَّقَّةَ في الكون كُلَُوء بانُوا مُقَتَنِعِينَ بأنَّ عَناصِرَ 
الأعدادٍ هي عَناصِرٌ كُلّ شيء '. والحقٌ أن الفيثاغوريّة في مَراحلِها الأخيرة عبَرتْ 
مِن مَذْمَبٍ أنَّ العالّمَ انبثاقٌ للأعدادٍ مِن القَرْدِ 06 06) إلى بنبَةِ أنَّ كُلَّ شيء مُنبَئِق 
مِن الأرواح العَدَدِيّةه وكُل يدعي وُجودًا خالدًا مُستَقِكه7!*“. [32] 


وجاءًَ بعد ذلك بارمينيديس عوط 27 5) الذي شَغْلنه وظلائتك الرُموز 
كعات 2 ده 0 .0 0 مه و2 ور 63 07 ورثعو اع 5 
السَالِبَةِ؛ فإذا لم يعن بارِد سِوَى ما يَعَنِيهِ غير حارء ولم يعن مظلم سِوّى ما 


يَعْنِيهِ 'غَيرٌ مُضِيءٍ'» فكيف يُمكِئْنا التَحدّتُ عن غياباتٍ الأشياء؟ ويقول: 'نَمةَ 
جسمان قَرَّرَ البَسَرُ تَسميتَهُماء وكان عليهم أن يَدَعُوا تسمية أحدهماء وهذا ما 
ضَلوا طريقهم فيه". لد سَموًا أشياء هيّ لبت بأشياء» هي أخعناء (مؤغسر). 


لكنْ زيادةً على مُشكلةٍ الوّقائع السَالِبَةٍ التي جَعَلَتْ أفلاطونّ يَنْهَض بمهمَّةِ المخص 
الجاد الأول لِعَلاقاتٍ الفكر واللغة (261 ,)ئزةثزمم5). دوت نارمينيديس أفلاطونَ 
أحاجيّه المبهمّة بِشَأْنٍ المُرْدٍ 056 عط وَالمتَعَدَدٍ لإصة2 عط التى كانت لها هى 


(250 انل .18 .شكمدن :كذ ,ىءأكترزمماء 114 

(51) يُرَودّنَا الدكتور ألَيندِي لإفمعااه .8 في كتابه رَمْرِيةُ الأعداد. مَقَالَةٌ في الأرئموصوفيا م] 
©6م7050ماء«ل4 'ل أودكط ,وءعطجرره77 دعل 16«رىإوطوجصرىئ. 1921. بيجلل عام عن 
الفيئاغوريّة والأرئموصوفيا. وكانَ غَرَضُ المؤلّفٍ ' فحص بعض جوانب المفتاح العَدْدِيُ 
الذي بمُوجِبهٍ أخنت الفلسفة الدَينيّةَ والسرّيّةٌ في كل الأزمان وكل الجدارس' تعاليياة: 
وانطلاهًا مِن وجهة النظر هدو وست سان تدراننة "الأعداة أن نشي شرة الاسام لكل العُلوم 
السَرَيَة مواغادءء0© ولِكُل الفلسَفْاتِ الرّوحانية اام 116050 " . وسيجد الفضوليٌ في المزيج 
المحالٍ الذي سيّحْصّلٌ دليلاً كافيًا على أنَّ سِحرٌ الأعدادٍ لم يَكَدْ يَقِلّ شَيوعَا عن سِحر 
الكلِماتِ. 

(52) بارمينيديس : فيلسوفٌ يونانيٌ وَلِدَ في القرنٍ الخامسٍ قبل الميلادٍ في إيلياء وهيّ مدينة 
نواه على الساحل الجنوبيٌ لإيظانيا تدك اله كان تلعيد ريو نانس ويقد اعد أهمٌ 
الفلاسفة قبِلَ سقراط. ذهب إلى أنَّ طريقة إدراكنا اليوميّة للواقع مخلة».:وأن زا َع العالم 
كينونةٌ واحدةٌ غيرٌ متغيّرَةٍ وغيرٌ متوالدةٍ وغيرٌ قابلةٍ للانهيار. وهو أوَّلُ فيلسوفٍ يبحث بحثا 
حقيقيًا في ما وراءً الظاهر من الحقيقةٍ الثابتة والوجودٍ الثابتٍ» على أساس تناظر الحقيقة 
والؤجودٍ. [المترجم] 


لو 0-0 9 - يَ 7 9 2 3 
102 مَغنى اللغنى: دراسة لأثر اللئة 2 الفِكر ولعلم الذملزيّة 


أيضًا جُجذورّها في النّغةِ. ولِذلكَ كانَ لأفلاطونَ كل العُذْرٍ لِيَنشَغِلَ بالنظريةٍ 
اللخو و بصّرفي النَظرِ تَمَافًا عن الصَّعوباتِ الْنَاجِمَةٍ عن عَالَمه المثاليٌ الذي كان 
مَسْكُنا يلنفوس الاسميّة»ء وعَلاقَاتِهِ بعالم الطين والدّم (الذي تردٌّدء لأسباب 
جَماليّة. فى إدخال 'المُثل 5 في كياناتِه.ء كما جَادَلٌ اللاهوتيُونَ في أن 
زنوج ا 

ذلك كان مما رَادَ الحظ سُوءًا همال المعاصرينٌ تَمامًا مُحَاوَرَةٌ أتراطلوسن 
ابره التي أودَعَها آراءهُ في اللّغةٍ. لقد قَبلَ الفيئاغورِيُونَ نظريّة أفلاطونَ في 
الكل اال /اللعري الانسكةه. ورك يعلوتكة علق كالم المقا ك8 لمشكلة الاسماه 
ومّعناها بِوّصفِها واحِدًا مِن أصعب ما يُواجَهُ مِن البُْحوث. والتّحليل الذي خَرَّجّ به 
إنجارٌ فائقٌ» ولا سِيّما أنّه جاء في زَمَن لم يَعرِف أَُهِلُوهُ شيئًا عن الفيلولوجيا 
المقارِنَةِ» ولا النحوء ولا عل النفْسِء ولكنّه عَجَرَ عن التَوصّل إلى تفريقٍ مُتينٍ 
بِينَ الرُموز والأفكار المرَمّرَةِ. 331] 

وظَل التَّقلِيدٌ الرّئيمس ِلفِكر الإغريقئ وَفِيِّا لِلمُقارَبَةٍ اللفظِيّةِ. وكتّبٌ الدكتور 
هيوويل ااءعدء طلا ,378" قائلاً : ثُمَةَ طريقتان لمهم الطَبِيعة؛ "تقوم إحداهما على 
اختبار الكلماتٍ وَحَدَّها لأا التي تّستدعيهاء والأخرّى على الاهتمام 
بالوقائع والأشياء التي تُخرِجٌ هذه الأفكارٌ إلى حَيّرٍ الوُجود... وانبَعَ الإغريق 
الطريقة الأولّى. أي: الوجهّة اللَفْظِية أو الفِكريّة فَأخمّقوا". وتّقولُ هُنا مَرَه 
أخرّى إِنَّ 'الّروعَ إلى البَحثِ عن المبادئ الكامنة في الاستعمالاتٍ الشَائعَةٍ 


لِلّعَةِ رْبّما كانَ قد اكتّشِف في مَرحلةٍ مُبَعْرَةٍ جدًا... إذ جد عِندَ 
5) 


و 


أرسطو تَحمَّقًَا لهذا التَّوَّجهِ الفِكري"7. ونج رتو رسو مين 


(53) وليّم هيوويل (1866-1794م). إنجليزيّ مَوسوعيٌ الثقافةء وعالِمٌء وكاهنٌ أنجليكانيٌ: 
00 ولاهوتيّ » ومُوَرْخْ للعلوم. كانَ عميدٌ كلَيّةَ ترنتي في جامعةٍ كيمبرج. من آثاره: 
تأريخ الغلوم الاستقرائيّة؛ وفلسفة العُلوم الاستقرائية. [المتّرجم] 
(254 27,29 بصم ..1[ ,دعوصعاءك ع«االء 1 116 له د 4115107 
(55) فريدرش أدولف ترينديلينبرغ (1872-1802م). فيلسوفٌ وفيلولوجيٌ ألمانيٌ. أشهر آثارو: 
عناصرٌ المنطق الأرسطيّء والتّحقيقاتٌ المنطقية. [المترجم] 
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#خناطوءاء 2601 بات متب لآ على وجه العُموم عَدّمُ إمكان دراسةٍ المقولات. 
والعلاماتٍ المارِقَةَ المُشابهةٍ التي نودي دَورًا كبيرًا في نظام أرسطوء بِمَعَزِلٍ عن 
خصائص اللْعَة الإغريقية. ول غومبيرز م ١‏ "إن إن أرسطو كف ما 
يَسْمَحٌ لِنَفْسِهِ بالانقِيادٍ لأشكالٍ اللَّفَةِ. ولم يَكُنْ ذلك دائمًا عَن عدم قُدرةٍ على 
انحر ين كلك الروابوط: ولكنْ بالتذر نيو اف الأنرينيت نايت 
الذيالكتيك كك ك1 لِتَسمَحَ له بمَغْادَرَةٍ مُعتَرَكهِ... وهكذا انِعَ الّريقٌ ع 
المعرفةٍ إجمالاً والعُلوم لحر ١‏ الذى كان«كيكذة الرعية حفيقة أن 
أغراضيّ العُلومٍ الممخصوصّة مُضَدْئَة: في أسماثها... وكثيرًا ما يَحكُمْ تَصنيمَهُ 
للمَقولاتٍ اعتباراتٌ المُلاءَمَة اللْعويّةَ ولا بُذَّ أن ذلكَ» ويَجِبُ أن يُقبَلَ (كذا). 
جَعَلَهُ يُحجِمٌ عن تَطَبيقِهِ في الأغراض الأنطولو »657 


تقد كانت مساوسة الجدّلٍ الدّيالكتيكيّ في زَمَنِ أرسطو تَسَتَيِدُ إلى 


ور ا لنين تمي سين تكد اوسن جلاعتي تدليفات 
مونيوس اهم 6ه ونامط؟597) على كتاب في التأويل (العبارة) 


١ 


520116 


00 .م ,عجناءامءاجمعء1هم1. حيث الاقيناع بآن الاعتبارات اللخوكة 'وَجَهَتَ"'‎ 209  )56( 
'لكنّها لم تُحَدّدْهُ". ومُنذٌ القَرنٍ الأول بعدّ الميلادٍ أكُدَ مُخْتلِفٌ المنَائِينَ التّوفِيقيّينَ أنَّ‎ 
المقولات كانت مهعمة سد بالكلمات: 3 أن الدكتور رونا 20118 .8 يَرَى في كتابه‎ 
(فَلسَفَةٌ اللْعَةِ عند الآباءٍ المَسَوعِيِينَ وَالمَلاسِفَة فَةِ المَدْرَسِيِينَ 0لا أءل هتإوده|!ط ها‎ 
,نان ذاكةأهوتاءد5 مأأعد ء وعنذاك جاو مز[اعم) أن الأو لى أن يكو ن ذلك اننا من زاوية‎ 7. 6 
5ُنائية الاسم -الواقِعِيَ ]15اوع2012110181156-5.‎ 

(57) تيودور غومبيرز (1912-1832م). فيلسوفٌ وعالِم كلاسيكىٌ نمساوي. درس في فييناء 
وتخرّجٌ فيها سنة ١1867‏ وأصبح أستادٌ الفيلولوجيا الكلاسيكيّة سنة 1873. وانثَحْبَ سنة 
2 غضرًا في أكاديميّة العلوم. نال درجة الدكتوراه في الفلسفةٍ من جامعة كونزبيرغ. 
والدكتوراه في الأدّب مِن جامعَتَيْ دَبلِن وكيمبرج. من أهمْ آثارو: المُفَكْرُونَ الإغريقٌ- 
تأريخ الفلسقة القديمة» والشعرية عند أرسطو. [المترجم] 

(08) 4041.مم .. /17 ,ومع علسنط 1 عامء 6 0000 1 

(59) تعليقات على مَقَالاتِ أرسطو كتبّها أمونيوس هيرميا (520-440م))2 وهو فيلسوفٌ إغريقىٌ 
وابنُ فيلسوفي الأفلاطونيّةِ الْمُحَدَئَةٍ هيرمياس وأيديسيا. دَرَسَ على يد بروكليوس - 


8 م 6 #لرر و و 
104 مَفَنَى المعَنَى: دراسّة لأثر اللئّة ل الفِكر ولِِلّم الرُمْزيةِ 


«مةاواءبوروانرة 8" وبذلكَ اسئَفِهَمَ السائلُ قائلاً [34]: "هل البَلاغَةُ جَديرَةٌ 
بالاحّرام؟*»: وفي إحدّى صِيّغْ اللعبة» على أَيِّةِ حالٍ. يُتَوَقمُ أن يُجِيبَ المجيبُ 
بمجَردٍ قولٍ نَعَم أو لا لا وعدت كلمات 20 فى المفرّداتِ لني 
لدراسة ”أضنادها. سرد ارسطو في كِتابه وبق (الجَدَل) معزمم7 917 عِدَّ 
قُواعِدَ تتعلّقُ باللّبس وإجراءاتٍ أخرّى مُتَصَوَّرَةٍ باعِنُها جَرٌ الخصم إلى شكل من 
أشكالٍ التناقض اللفظيّ . 


وخاض ماوثئر ععصط)210431؟ ' في يقاس مُمَصَّلِ لِيُظهرَ أن التَعاليمَ الأرسطِيّة 
المتعلّمَةَ بالنّفي والمقولاتٍ جْمَلّث أشكال الكلام | لحَيّةَ محال لِعِبِادَةِ خرافية 
كنا أو كا لوا ا َم عَلّقَ قائلاً: 'إنّ أرسطو مَيتٌ لأَنّهُ كان 
و ا اد ريما أكثرَ من اي كانت امعروف في تاريخ 
المَْلسفةٍ كُلْهِ. واعتَمَّدَ حَنَّى في مَنطِقِهٍ على أعراض اللَّغَةٍ اعتمادًا تامّاء على 
أعراض لع الأم. ولم يكن تَبِجِيله الحُرافيٌ للكلماتٍ في غير أوانه البَبَّهّ "637 
ا 


-- في أثيناء ودرَّسَ في الإسكندريّة معظمٌ حياتِه» كايبًا تعليقاتِ على أفلاطون. وأرسطوء. 
وفلاسفةٍ آخَرِينَ. [المترجم] 

(60) كِتَابٌ لأرسطو يُعَدٌ أحدّ أقدم الأعمالٍ الفلسفيّةِ الباقيةِ في التراثِ الثّربِيٌ التي تُعَالِجٌ 
العَلاقةَ بِينَ اللغةٍ والمنطق على نَحوِ مفهوم. وواضح.ء وشّكليٌ. [المُترجم] 

(61) عُنوانٌ أحدٍ الكُتّبٍ التي تُوَلْفُ أورغانون أرسطوء وفيهٍ يتناول يت والتجيلتات: 
ويَشثيل الأورغانون على ححمسة كُنْبِ أخرى غير الطوبيقا (الْجَدَل)» هى: المَقولاتٌ» 
والعِبارَةٌ والتُحليلاتٌ الأولّى. والتّحليلاتٌ الثانية» والأغاليظ. 0 

(62) فرتز ماوئتر (1923-1849م). روائيٌ هنغارِيّ نمساوي» وناقِد مَسرجىٌّ» وكاتِبٌ هِجائىٌ. 
ومُناصِرٌ لمذهب الشَّكُْ الفلسفي المُستَمَدٌ مِن نَقَدٍ المعرفة الإنسائيّة. من مؤلفاتِه: سينوزاء 
ونَقَدُ اللغةء وشويبنهاور. [المترجم] 

(63) .1034 ,84.مم ,ممتاأذائمة1 طكتاعمظ ,ءلامكاء4 ,معسطانة81 ويُنظرٌ لِلمُوَلْفٍ نْفسِهِ كتابث 
تقد النّعَة #اعهجم5 +26 1:1ا. الجزءٌ العالِتُء ص4. إذ قالّ: 'لو أنَّ أرسطو كان 
0 الصَّينيّةَ أو الداكوتانيّة لَكانَ عليه أن يتبئّى مَنطِقًا مُخْتَلِمَا تَمامّاء أو على أيَّةِ حال 

يَةَ مُقولاتٍ مُختلفة تمامًا'. 
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'ررَّحَ الفكرٌ البَشَريُ طوالَ أَلْفَيْ سَنَةٍ بتمامهما تحت تأثير شعاراتٍ هذا 
الرَجُلء ذلك التَّائِير الذي كانت تُتائجٌةُ مُؤْذِيَة تَمامًا. ولس نَمَهَ أنمودٌجٌ 
نظام كُلمات ذي فاعِليةِ دائمة 16 


ومِمًا يَلْفِتُ النَظرَ أن أرسطو قَدَّمَ في كِتابهِ في التَّأويل (الهبارّة) +7 
1011 اراءً يَصعْبٌ التَّوفِيقٌ بيئها وبِينَ مثل هذه المقارَبّة اللفظيّة؛ إذ يوَكُدٌ 
هناك أن الكلِماتٍ عَلاماتٌ للميولٍ العَقليِّةِ في المقام الأرَّلِء وللأشياء التي هىّ 
مَظاهِرٌ لّها في المقام الثاني (65) . [35] وهو يُطُورُ : ري رف التي تُشِيرٌء على 
الرَغم من قصورها وكويها مَصذرًا لتخليط داتيء إلى مُوقف نَقَدِىُّ من اللْعَةَ 0 


ددعي 


مِمَا قد تُوحي به عُذَنهُ المنطقِيّةُ جملّةً. إذ لا يَجِدُ أرسطو هُنا صُعوبةَ في مُعَالْجَةٍ 
السَّوَالٍ الرّئيس الذي أثارَهُ أفلاطون في مُحاورَةٍ أقراطيلوس. وهو يَقولُ إنَّ كل 
كلام دان إلا كيز كلا مِن المواضَعَةٍ فُحَسْبُء لا مِن الطَّبِيعةَ ولا بِوَصفِهِ 
اله سف مهملا بذلكَ مَلحُوظاتٍ أفلاطونّ الدّقيقة قَهَ بِشَأنٍ الدورٍ الذي اه 


المحاكاة الصرةة 23 في ارك اللفظية. وفي كتاب في التأويل 
الخارةا 6 اسسُبِعِدَتٌ عَمْذَا عِذهٌ تَفرّعات للكلام الال ونحنٌ 

مَدْعَْوُونَ هناك إلى أن َنظرٌ فقط في ذلك النوع المعروفي بِوّصفِه إخبارياء الذي 
لا ينمي منه إلى المنطقي إلا إخبارة بالصّدقٍ أو الكَذِب. اغا اسايت الكلام 


ال كاه : نحو الرجاءء والأمرء والاستفهام. وما إلى ذلك فقد عُدَّثتُ على 
نحو أكدَر م بيع اق أقسام الأساايت التلع يه ا 0 


(64) المصدر نفسه: ص19. ويُنظرٌ أيضًا: التَّذيِيل ه للاطلاع على مُناكَشَةٍ لتأثير أرسطو في 
التجوق: 

(65) .3 2 ,16 ,111687614110716 26 وممًا يدر أن بلشكا أن أندرونيكوس الروديسيٌ 
65 أ كناءتم هلمم الذي حَرّرَ الطبعة الكاملة الأولّى لأعمالٍ أرسطو حينّ جُلِبَتْ 
مكتبة يوفراستوس 18260811535405 مِن أثينا إلى روما بوّصفها جرْءًا مِن غنيمة سلا 
3ن أشار إلى أنَّ هذه الرّسالة زائقَةُ. على أنَّ الحْجَجّ التي ساقّها مايّر 0143166 في 
تَعضيدٍ الرسالةٍ أَقنَمَتٍ الدَارِسِينَ بِقَبِولِها عَمَلاً أرسطيًا . 
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(66) في كتاب الشّعْريّة دعذاءوط (198 .م ,طاناهنامع:342 .6 1456) يُلْمِحٌ أرسطو ثانية - 


رم و 2 م ل 2 و 
106 مَفَنَى المقنى: يراسة لأثْرٍ اللئّةٍ ب الفِكر ولِِلّم الرّمَزِيةِ 


وربّما كان مِن المتَوَفع أن يَقَومٌ الأدَبٌ الإغريقي شاهِدًا في ججملته على 
تأدية الخرافة اللفظيّةِ دَورًا واسِعًا في الفلسفةٍ الإغريقية م 
ضَرورة افتر اض أن أسخيلوس وجا نجام ص (68 سوفوكليس 6 على 
سبيلٍ المثالء لا بذ أن يكونًا قد آمَنَا بالمُحاكاة ا نِيّةِ التي ترتّبط ذَوْمًا بحر 
الكَلِماتٍ البدائيٌ على ا شترف. سين أنْهُ حتّى الرّومان 00 كانوا مانا 


رالية ل 


تلك الاعتقادات» وكُلَهُم كان سيردد لغَهَ أوسونيوس ونا نهو 03 


يقية» ويرى فارار 7 


إلى 'العمليّاتٍ التي آلَنّها الكلامُ؛ الذي تَقسيماثّه: الإثباتُ والتَّفنيدٌ» وتأجِحُ العواطفي 
كالإشفاقي. والخوفي. والعَضَبٍء وما إلى ذلك والمبالّفَةٌ والنّقصٌ '. وعندٌ التّعليق على 
الاستعمالٍ الإخباري أو 'الإعلامِئٌ' لِلّعَةِ 2 .4 17 ,7 .8) يُحيل أمونيوس على فقرة فى 
أحد مُوَلّفَاتِ يوفراستوس 116051585]415 الضائعة») حيث 1 اللغةٌ 'الإعلامية 0 التي 
تُعنَى بالأشياء مِن سائر تنوُّعاتٍ اللغةٍ الأخرّى التي تُعتّى بِالأئّرٍ في المستيع وتتنوعٌ بتنوع 
المخاطبينَ. هذه الأ: نواحٌ المختلفةٌ مِن القّضاياء وعددُها حَمسة على وَفقٍ ما جاءَ عند 
المشَائِينَ المتأخُرِينَ» شَهِدَتْ مَرِيدًا مِن التفصيل على أيدي الرواقِيّينَ. اأههء5 .)0 
«عل مانءزطعده©) لقطاساع)د5 ,([آح4 .م .1 .01لا ,علاعمة ‏ «عك ‏ عارءنزعوء06) 
بكعنة14 .11 ,(317 .م .آ .لاملا ,معم صقل همل معطععاء0) وعك أءط اها كازءكك عومد 

.9-10 يمح ,كرععادء ارعءأوارمتاه 7ط دعل عنع00 اع نزور] 

(67) فريدرك وليّم فارّار (1903-1831م). رَجَلُ دين في الكئيسة الإنجليزيّة (الأنجليكانيّة)) 
ومُدرّسنٌ» وكاتِبٌ. مِن أهم آثاره: حياة المسيح؛ وتأريخ التأويل» والظلمةٌ والفجر. 
[المترجم] 

(68) أسخيلوس (452-525 ا كايِبٌ مسرحيٌ يونانيٌ: يُعَدٌّ مِن مُوْسَّسِي اللونٍ التراجيدي 

في الأدب اليونانيٌ. كتبّ عدَّةَ مسرحيّاتٍ جِسَّدَت التَأْرِيحَ اليونانئ» يُقَدَّرُ عددُها بحو 
سبعينَ مسرحيّةٌ لم يَصِلْ إلينا منها وى سبع مسرحيّاتٍ. هي هي : القُرسُ؛ وسَبعةٌ ضِدٌ 
طيبة؛ وبروميئيوس مُقُسْدَاة والشتارعات: وأغافهمكون وسائلات الشَّرابء ورَبَاتُ 
لمق تقد مِن أهم كُتَابِ المأساةٍ الإغريقيّة» وهو مُوْسّسُّها بالمعنى الفئئ وأقدمُ 
فرسانها المعروفِينَ. [المترجم] 

(69) سوفوكليس (405-496 ق.م). أحد أعظم ثلاث كاب لِلمَأْساةٍ الإغريقيّة والآخَرانٍ هما 
أسخيلوس ويوربيديس. مِن مسرحياته : انتيغوني» ري ملِكاء وإلكترا. [المترجم] 

(70) ديسيميوس ماغنوس أوسونيوس (نحو 310- نحو 395م). شاعر لاتينيٌ ؛ ومُعَلُمُ بَلاغةَ في 


بوردو فى فرنسا. كان مُعِلّمًا لإمبراطور المستقبل غراتيان. يُعرَفُ بقصيدتِهِ موسيلا - 
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إذ إِنّهُ مِن قَبيلٍ التَكَهُنِ أن يُحِعَلَ مِثلّ هذا الاسم مُمَثلا 
لِكَثيرٍ مِن الإشاراتء أو لِصِمَةَء أو لِلمَوتِ. [36] 


ويُخبرّنا شيشرون 706:0" بأنّهم اهِتَمُوا في قوائمهم لِخدمةٍ التَجنيدٍ 'بأن 
يكونٌ أوَّلُ مَا يُدرَّحُ فيها أسماءً نحو فكتور 27270100 وفيلكس «ناء7”2', 
وفاوستوس كك وسيكندوس 53 7ك او حرّصوا على ابتداء قائمة 
إحصاء ا بِكَلِمة ث توجي بِفَألٍ سَعِيدٍ نحو م فاليريوس 5ناذنا|52 


671716 '. وكان قِيِصَر 027) قد 0 قِيادّة إسبانيا بشخص مغمور افسفة كنيتو 
ا ل لجداء إلا لما انطوّى عليه م من فأل. ويُعَدك شيبيو جنوده 


التي يَصِفٌ فيها نهر موسيل. وبقصيدَة التّقويم المَلَكيٌ التي يَصِفٌ فيها يومًا اعتياديًا في 
حَيايِه. وتظهِرٌ قصائذه الأخرى اهتمامّه بأسرقفة وأصدقائهء ومدرّسِيهء ومَعارِفِه. 
[المترجم] 

(71) ماركوس توليوس شيشرون (43-106 ق.م). فيلسوفٌ؛. وسياسيىٌ» ومحامء. وخطيبٌ 
رومانيٌ مُمَيٌّ. صاحِبُ إنجاز ضَخم يعد أنموذجًا مَرجعيًا لِلتَعبِيرٍ اللاتينيّ الكلاسيكيئ» 
وصَلَ إلينا منهُ لِحْسن الحَظ قَدرٌ كبيرٌ. مِن آثارو: طَبِيعَةٌ الآلِهَةَء والتُّبوءةُ والقدر. 
[المترجم] 

(72) كلمة لاتينيّه الأصل. تَعني (القاهر). [المُترجم] 

(73) كلمة لاتينيّة الأصلء مني (المحظوظ). [المترجم] 

(74) كلمة لاتينية الأصل» تَعني (المحظوظ). [المترجم] 

(75) كلمة لاتينيّة الأضله تعني الكيا1 وكذلكٌ (الممَضل) أو (المحظوظ). [المترجم] 

(76) سالفيوس: كلمة لاتينيّة الأصلء ت تعن ا[ السَنبُوَ) + و(الشنين التدقيق): وفالتريوس + كلمة 
لاتينيّة الأصلء تَعني (القَوي). [المترح)] 

(77) كلمة لاتينيّة يةُ الأصلء تعني (القضيب).؛ أو (الصّولّجان). والمقصودٌ بشيبيو هنا: 
كورنيليوس شيبيو 'سالفيتو' (وقد مُنِحَ لَقَبَ 'سالفيتو' لشبِهه يفنَانٍ للتمثيل الصامتٍ يَحمل 
هذا الاسم)ء الذي عاشَ في أواخِر عصر الجمهوريّة الرومانيّة» وكان أحدّ ذوي قرابة 
شيبيو الأفريقيئ» الجترال الرومانيٌّ الذي هرّمٌ هانيبّعل. وكان سالفيتو شخصًا مُرْمَرَى لا 
يُذْكَرُّء حتّى ألحَقَهُ يوليوس قيصّر في سنةٍ 46 ق.م بحملته في شمالٍ إفريقيا لِمُقاتلةٍ فُلولٍ 
قوَاتِ بومبي » تحت فيادةٍ كونتوس ميتيلوس بيوس شيبيو ناسيكا. وبسبب اعتقادٍ متأصل 
مفاذه 1ن كن ان عر فى إفريقها شري نتن يعو إيد هوه اولان بولروتي- 


108 مَعْنَى المَمْنَى: دراسَةٌ لأثر اللّمَةِ ب الفِكْر ولِمِلّم الرْمْزِيَة 


المتمرد دِينَ على مَتابَعَتِهم شخصًا اسمه أتريوس ور 2 5نالعاة وهو 'قائد 
مَقَِيتٌ السُمعَةٍ'؛ لِكونِهِء على ما يَدعُوهُ دي كونسي بوععسنن0 75086 *حَشوَ 
العّلام. وواسَى الإمبراطور سيفيروس 56976505 نسّه في نجياناتٍ زوجِيّهِ 
الإمبراطورةٍ جوليا 3تانا1؛ بكويها جيلت اسم ابنةٌ أوعْسظس كناأؤتاعناك الخليعة 
نفسّة "2777 ولَمَا أصبّح أدريان السَادِنُ .1/ا دهذروة أسمُمًا أقنَعَهُ كَرَادِلَتُهُ بعدّم 
الاحتفاظ باسمه الأصلىٌ. حجة نخة أن كل الأساقِمَةٍ الذينَ فعلوا ذلك مانوا في 
السنَة الأولى 5 ولابيى 0 
وإذا ما تأمّلْنا مَلِيّا التّأثيراتِ التي قد تكون وَجَهَّتِ اهتمامَ المفَكْرِينَ الإغريق 
والرّومانٍ إلى المشكلات اللَّعَويّةَ فإنَّ ما يَفْجَؤّنا أَوَّلَ وَهْلَّةِ أنَّ الكثيرٌ منهم مِمّن 
بناءانّهُم لَفظيّة إلى دود بَعيدَةٍ جدّا كانوا كذلكَ في جَوانْبَ مُعَيْنَةٍ مُدرِكِينَ تَمامًا 
الطَبيعةَ المضَلْلَةَ لِوَسَطِهِم. وإنَّ انجذابٌ الهيراقليطيينَ إلى اللّعَة بِوَصفِها شاهدًا 
لِمَدَمَبٍ التَّعَيّرِ المستَمرٌء على ما عَلِمْناهُ مِن مُحَاوَرَةٍ أقراطيلوس» عارَضَهُ بِشِدَةٍ 
المناطقّة الما يدون والفؤفدون بِالمُثل كذلكَ. وأبدى أفلوطين 0م 81) 


ما > ا" 


قيصّر كان يُواجهُ شخصًا اسمه شيبيوء جِعَلَ يوليوس قيصّر سالفيتو في مقدّمةٍ جِيشِه؛ 
بِوَصفِهِ تعويذةً لحظ سعيدٍ؛ أو لتهدئة قرَاتِهِ المتوئّرة؛ أو لإثباتٍ ازدرائه شيبيو ناسيكا. 
[المترجم] 

(78) توماس بينسن دي كونسي (1859-1785م). كاتبٌ مُقالاتٍ إنجليزي. أشهر ما عُرِفَ به 
كتابُ (اعترافاتٌ مُدمِنِ إنجليزيّ للأفيون). ويُشِيرٌ الكثيرٌ من الدارسِينَ إلى أن دي كونسي 
قد افتتح بِنَشرِهٍ هذا الكتاب ترات أدب الإدمانٍ في الغّرب. [المُترجم] 


(279 .2235-6 .080 ,كع ع2ناع انمآ 0710 496لاع 1001 ,132231 ./7غ .لآ 
(80 .6 .ص بكءن10 دعك 10له1ع0دكه '| جلاى عفنا , أعلإمبوعء14] 


(81) أفلوطين (270-205م). فيلسوفٌ مَشهورٌ من العالم القديم. يُعَدّ مع أستاذه أمونيوس 
ساكس مؤسْسٌ الأفلاطونيةٍ الحديثةٍ التي كان لها تأثيرٌ كبيرٌ في العصور الوّسطى. . وجميع 
المعلوتات التي لدينا 8 مُستَقَاةٌ مِن تلميذِه فورفوريوس الذي جمع “تفاليحة في سنّة 
أجزاءِ تُدعَى التّاسوعاتٍ لاشْتمالٍ كل جُزءِ من هذه الأجزاء على تسع مُقالاتِء ولولا 
هذا العمل لَضاعَت تعاليمٌ أفلوطين. ولكتاباتٍ أفلوطين تأثيرٌ كبيرٌ في عدَّةٍ أديانٍ وفلسفاتٍ 
كاليهوديّة» والمسيحيَّةَ والصُّوفيّةِ. [المترجم] 


صُلْطَةُ الكظِمات 109 


استعدادًا مُماثِلاً للإقرارٍ بأنَّ الافتراضاتٍ المِسَبّقَةَ لِلّمَةِ تَجبُ مُقَاوّمتُها بعُنفٍ. 
وَالْلمَقَ مِن وجِهَةٍ نظر الأفلاطونيّة المُحَدَثَةَ عنهمواط-معل(527 'لا يمكِنْ أن 
نَجِعَلَها تَعَبْرُ عن طبيعة النْفْسٍ إلا به ا ا 
ابتخدافها ين أخليا: 5 وزقافة على ولك 'لا يمكِنْ و صف النْمس البَنَّهَ إلا 
بيارات لد لدي ولمعت فى بعال تطيقها على الجدو أو عفان أو على 
تَحدِيداتِ أجسام م فو 37[37] 


ودَّمَبَ الكُتَابُ البُوذِيُونَ إلى أبعدّ مِن ذلكَ في رَفْضِهم أشكال اللْمَّةَ 
المضَلْلَة عند مُعَالْجَيَهِم 'النَفْسَ.' فَسَواءٌ كانَ اسمُها 4//م: (الوُجود). أو 6/3 
(التمس)» أو نر (الْمَيْدَأْ الحىّ). أو |20 (الشخص)» لم 0 ذلك مهما : 


#فإنها: لنْشّك :ال اسماة وتعنيرات» واتعطافات كلمئة» وتنيات ف 
الاستعمالٍ س1 ْ 000 ومن ظَمْرَ بالحقيقة كانَ قادرًا على الإفادة 


وكانّ البُوَؤِيُونَ ذوُو المَوقَِفٍ الاستثنائي مِن اللّعَةِ على أَنَمٌّ الاستعداد 
لاستعمالٍ العباراتٍ العَرفِيَّة في البّياناتِ المَّعببة: غير أَنَهُ ليسّ مِن الواضح 
أَحَصَل لَدَيْهِم أي تطوير لِمُقارَبَةِ دَقيقَةِ لِلمُشْكلاتٍ المخبالة؟950. 


(82) الأفلاطونيّةُ المُحدَنّهُ: مدرسة فلسفيّةَ تشكّلَتْ في القَّرنٍ الثَالثِ للميلادٍ بناءَة على تعاليم 
أفلاطون والأفلاطونّينَ» لكنّها اشتملّتُ على تفسيراتٍ يراها كثيرٌ من الباحثِينَ مُخْتَلفَةَ عن 
فلسفةٍ أفلاطون الاصليّةِ. وعلى الرّغم من أنَّ الأفلاطونيينَ المُحدَّئِينَ يَعُْدُونَ أَنفسَهُم 
لاسر ومُدافِعِينَ عن أفكار أفلاطون يَرَى كثيرٌ من الباحدين نلسفتهم مُحاولةً للجمع 

بِينَ مَدرستّي اليونانٍ الأساسيتينٍ الغلا ويه والأرسطيّة. وقد وض ضِعّ الشّكل الأساسيٌ لهذهٍ 
المدوسة على بد أفلوطين الذي قان إن تللى التعالي الأفلاطوئية من أموئيوس ساكس 
أحدٍ أهمّ فلاسفةٍ الإسكندريّة. [المترجم] 

)23 .2 .م ,كاكنسمنواط-وءلق ع71 ,عع كالة انط ةا 

284 2 م« ,توماو طعرعط اكتطللي8 ,123105 ورطه .1 .له .0 كن :263 .1 .لا مطعادر 

(85) للوقوفٍ على دِراسَةٍ مُوَسّعَةٍ عن المدارس الفكريّةٍ الشَّرقبّةِ وسُلوكها ممٌ الكَلِماتٍء يُنظر : 

8 .>1 .) باط ,عنعه ل( له'7آ .11 .مه 


110 مَغْنَى المغتى: دراسَة لأكر اللمّة 2< الفكر ولجلم الدمريّة 


و4 0 واو ويه لوس سي ولا سِيّما 
المدرسة الرٌواقِيّة©* التي كان لوجهتها اللْعَوَة أَتَرُها الالح في الححقوقيّينَ 
3 00 اولع الت :ف اللكرلة يكنا قِسطا مِن الاهتمام. لا نَجِدٌ في الأزمنةٍ 
دَليلاآً على أن ذلكَ قاد إلى دراسو لِلرّموزٍ كُيتَلكَ التي بَدَا أحيانًا أن 
نولت ا . ومَرَّدٌّ ذلك» على ما سترّى» إلى الافتِقارٍ إلى أَيَةِ 
محاوَلَةٍ لِلتَعَامُل مع العَلاماتٍ يما هي » وين 2 لإدراك وَظائفٍ الكلمات المتَعلَفَةٍ 
بالأحوالٍ 0 التي اه موف والتى تعد غليها القكز كله على أنه 
قبل أن تُرَهِقَ الستيسية اوت النقديّة يقليل في نهابَة ة المَطافيء اهرت دراساتٌ 
فد 3 العالم الإغريقيّ-الرّوماني؛ وأعفتت التشكلة البرك يه فحص فيه من 
قَةِ ما كان كل أن يَقودّ إلى نَطوُرِ عِلمِيَ حَقيقئٌ. وأدرَكَ القادةٌ الدَينِيُونَ حجمٌ 
الخطرء [38] و 1 ل ثْمَهَ فِمرةً عنذ غريغوري النزينزِي 01 01801 56 
ون سول( 88) ا مر فيها مِن الإشكال الحاصل مُنَذْ "أن أَيِحّ للسكسو سين 


(86) الرّواقيّهُ: مدرسة فلسفيّة أخلاقيّة معاصرةٌ لأ بيقوريّةِ. انتشرّث في إطار الثقافةٍ اليونانيّة في القرنٍ 
الثالثِ قبل الميلادٍ بتأثير الأفكار التي تدعو إلى المواطَنةٍ العالميّةِ والنزعة الفرديّة والمعرفة 
الرياضيّة. وقد وضَمْ أصولها زينون. وسمّْيّتْ بالرُواقيّة نسبة إلى الرّواقٍ المُصَوَّرٍ بأثيناء مَكانٍ 
اجتماع الشعراءء الذي انَّحِذَهُ زينون مقرًا يجتمِعٌ فيه بأصحابه. وأطلّق عليهم الإسلاميونَ اسم 
أصحاب المظْلَّة ومُكماءٍ المظالٌ. وأصحاب الأصطوان. والغايةٌ الرئيسةً من الفلسفةٍ عندهم 
أن تكون قلبيفة غياكة لف : وقذا ُو بالناحة الشكلة الضرقة: أي ناحية الألفاظ والحدودء 
أكثرٌ مما عُنُوا بالبحثٍ في العمليّاتٍ المنطقيّةِ العقليّةِ. [المُترجم] 

67 184-6 .مم .111 .آولا بسعال «عل عنزممدمانطمطعمجمك ءنط ,طعورع.] 
ويُسِتَشهَدُ بأليوس غالوس 5ن1لة0 دداناعه لتعريفِه النَهْرَ بأنهُ "الماء الذي يِتدَققُ ". واستنادًا 
إلى ما ذَكَرَهُ جيليوس وناذاا6© كان أنتِسْتيوس لابيو 60طهآ 5نانا5أ)42 مُعْرَمًا بالنْحو 
والدُيالكتيك. 'وأصولٍ الكَلِماتٍ اللاتينيّةِ وتكوييهاء وتَطبِيقٍ تلك المعرفةٍ على نحو 
خاصٌ في حل الكثير مِن النّْقَاطٍ المُعَقّدَةٍ في القانونٍ' . 

(88) غريغوري التَرِينزِي (389-329 أو 390م). رئيسٌ أساقِفَةٍ القسطنطينيّة؛ ويّعَدٌ أكثرٌ 
اللاهوتيِينَ براعة في أسلوبه البلاغيّ ف في العصر الآبائيٌ. وهو خطيبٌ وفيلسوف أيضاء 
أدخل مفهوم الهيلينيّة ذاتٍ الولاء للفكر الإغريقيٌ إلى كنيسةٍ المسيحية الأولى: واضعًا 
بذلكَ أنموذجًا للبيزنطيّينَ اللاهوتيّينَ والمسؤولينَ في الكنيسة. [المترجم] 


سُلطّة الكَلِمات 111 


590 وَالمْمووديية ع سم 900 ددح لاضن التَطْمَل بِحُبْثِ 0 
كنائسناء كَوَّباءِ شِرَيرٍ عيو :اتيك أن شرك اعونت شيل فاك 


خضعتٌ لفحص كَل عي اتيم ومن 2001 مجَددٍ المرويية 
0 فى الإسكندريّةء» و طبيب إغريقيٌ يدعَى سكستوس 37 


المئةِ والمئتين واد بعد الميلاد. وكان ما دم مِن تَحليل أكثرٌ جوهريّة مِن 
كُلَّ ما ظَهَرَ حتَّى القَرنٍ التاسمَ عشر*7 . 


ولا رَيبَ في أن عذوااللظ:: الفائة المشتصر: للجقاوية اللقوكة الح كب 


(89) يسبَةَ إلى سَكستوس أمبرقوس (260-160م)» وهو طبيبٌ وفيلسوفٌ» تذكرٌ المصادر أنه 
عاش في الإسكندريّةِ أو روما أو أثينا على خلافي. يُمَْلُ كتابا (مَعالِمُ البيرونيّة» و(الرّدْ 
على الجَرْمِيّينَ) أكمّلَ ما وصل إلينا مِن مَذهب الشَّكْ الفلسفي الإغريقيّ والرّومانيٌ. 
[المترجم] 

(90) نِسْبَةٌ إلى البيرونيّة» وهي مدرسة شَعيّةَ أسّسَها الفيلسوفُ اليونانئُ أينيسيديموس في القرنٍ 
الأول قبل الميلاد» ودَوّنها سكستوس أمبرقوس في اواغيرر القرنٍ الثاني بعد الميلادٍ أو 
أوائل القرنٍ الثالثِ بعدّ الميلادٍ. أُطْلِقٌ عليها هذا الاسم نِسبَةٌ إلى الفيلسوف اليونانيٌ بيرو 
(270-360 ق.م) وأتناعة: وما :زالث أضداء هذا المذهب تتردٌّد في فلسفاتٍ العصر 
الحديث. [المترجم] 

)901 يُنظر كذلك: ب(108 .م) دءفاوعع5 عأءء7) 7186 ,1أمع5430 .21 إد أ شير إلى أَنْهُ بَعَدَ ثلانة 
عَشَرَ قَرنَاء حينَ وُوجِهّت السُلطَهُ بالتُحِدّي مره أخرّى. استقظبٌ بَقايا هؤُلاءٍ المفكّرِينَ 
الاهتمام ال وكَتَبَ فوشير 6©6اءناه1 تأريهًا للأكاديميّة الجديدة. وتَرجم ورد 
ععغ زط 501 فر ضيّات سكستوس 56700015 01 11100116565 . 

(92) أينيسيديموس: فيلسوفٌ يونانيٌ عاشَ في القرن الأوَّلٍ قبل الميلادٍ. كان تلميذًا للفيلسوفٍ 
بيروء ومن أتباع أكاديميّةٍ أفلاطون. دعا إلى النَّرْعَةٍ الشَّكَيّةِء ولم يَرَ إمكان قبولٍ التَّأكيدٍ؛ 
إذ إن ثم تأكذا مُظادًا على التّوام. نُسَعّى مدرسيُه بالبيرونيّة» وكذلك بالمدرسة الشّكَيةٍ 
الثالثةٍ. أثَرُهُ الرّئيسٌ هو (البيرونيّةُ)» وقد ناقش فيه أربعَ أفكار رئيسة» أولاها: أسبابٌ 
السَّكُ والارتياب؟؛ وثانيتُها : الحجَحٌ المُضَادَةٌ لِلسّبِيّةِ والصّدق؛ وثالِّها : النظريّة الماديهُ ؛ 
ورابعتّها : النظريّةُ الأخلاقيّة. [المُترجم] 

(93) هوّ سَكستوس أمبرقوسء وقد تقدّمَت ترجمته قبل قليل. [المترجم] 

(94) مكظير ,21/6 2520 ب:5ناللقة72510عش له ,.]! 390 .م ,انمء الاعامط 216 عز0اى ,وعلاء111آ .10 .1 
للع ممم 


- ضام اوس قلي فى .9 
112 مَعَنَى المعغنى: دراسّة لأثر اللمة ب الفكر ولملم الرّمْزية 


الرَومانيّةِ كافِيةٌ لتمئيل التّمَكْرٍ في هذا الموضوع في المرحلةٍ التي سَبَقَتِ العِلْمَ. 
وزِيادَةٌ على ذلك كان تأثيرُها في الفكر الأوروبئ المعاصر أكبرٌ حتَّى مِن تأثير 
النَطوّرٍ الخِضب لِلنّظريّاتٍ الشّرقيّةِ. ويبدو أن الجوّ اللفظى الذي نَشَأْثْ في كَنَفِهِ 
مُعقلمٌ الفَلسفَةٍ الهنيّة كان أكثر تناقة حبَّى مِن ذلك الذي عاش في ظِلَهِ القَلاسِفَهُ 
المدرَسِيُونَ”*”. أو الجَدَلِيُونَ الإغريق. وفي هذا المجالٍ لا يَكادُ كُلّ مِن جَدَلٍ 
الممامسا -نيايا 4ئ/إة/إل0!-1/11031258» وفَلسَفَةِ اليوغا» ومَقَّولاتِ الفجنانافادا 


3383م واليرايهاكارا ممامساكاس 1 ا ططة 7605 1 


#١ 


كَل تألًّا مِن مَذمَب الكَلِمَةِ المنَدّسَةِ 7781084" والانتشاءاتٍ اللفظيَةِ لِلتَأَثُلاتِ 
الصُوفيّة'9”. التى جَدَّدَ جُرْءًا مِن آليّيها الدكتور كُوي غناهح727 . 


(95) يسبَةَ إلى الفلسفة 0 أو السكولاستيّةِ» وهي الفلسفةٌ المسيحيَّةُ التي كانتْ سائدةً في 
القرونٍ الؤُسطى. انبتَقَتْ من المدارس الى فقت في عَهقٍ قارلماة» وف أواخر القرنٍ 
الثامن للميلاد» وظلت مسنيطرة على الفكر المسيحيٌ حتى أوائل عَصرٍ النهضة. بنِيَْ على 
منطق أرسطو ومفهومِهٍ لِما وراءً الطبيعةٍ بعد أن عرف الاوربيون كُبَه من طريق الفيلسوف 
العربئّ ابن رُشْدٍ. استَهدَفَتْ هذه الفلسفةً في المقام الأول إضفاءَ صفة عَقلانيّةِ على 
اللاهرتٍ المسيعرةة واقافة الدليل على أت لا تعارضن ببق الشقن والنين. اشير -- 
توما الأكوينيٌ عا المذههَب المعزوف يسم (اللؤقات ) وطاق ابي الكولانية 1 
على السكولاستيّة المُحَدَثَة وهيّ حركةٌ كائثوليكيّة حديثة ظهَرَتُ في أواخر القرن 9 
عشْرٌ واد ات تعديلَ طرائقٍ الفلسفةٍ السكولاستيّةٍ بحيثُ ثلائمُ حاجاتٍ العصر الفكريّة 
ومكتشفاتٍ العصر الحديث. [المترجم] 

(96) ...1 .01لا ,برطومدماقطط «عنله! ره ««715107] ,هاأمدوكدط ؛. لا معامفطك ,عنهما :دآ رطائء>ا 
88 .مم ,أأنزجمانط لم معوه7 86 07 عجنلا أنا)-لأء5 ,23530 هنمدظ 345-54 ,148-9 .مم 


..]آاالاشطاء؟ .1ه لا ,اعمط ©5؛ زه 800615 562764 ,25 ]انالا وأمقلعء/ا :215 .156 ,152 ,148 
.148.م 
ع2 6 ي 


(97) رَمرٌ مُقَدَمنُ في الهندوسيّةِ والبوذيّةٍ والجينيّة؛ يوضَعٌ عادةً في بدايةٍ النصوص الهندوسية 
بِوصفِهٍ عنوانًا مُقدّسًا يُقرَأْ قبلَ قراءة نصوص الفيدا أو بعدّهاء أو يَسبِقُ أيه صلا 
ويُستعمّل في ختام التضرع إلى الإله الذي يُتفرّبُ إليه لِيُمثْلَ دعوةً لهذا الله للمُشاركة في 
القُربان. [المُترجم] 


(98) -اموطعتاة .ى .1 ر(5ة12 مسوندعقطظ8 69 0ع 2اكمهة) لها لع ه35 ١86‏ زه 501676 1716 
6-9 .مع , 1ركاء!دبرالا ضأثتمه|ى1 ١‏ جات ,نامو 


(99) إميل كوي (1926-1857م). عَالِمُ فسلجةٍ وصِيِدَلَةٍ فرنسيّ» قدّمَ طريقة مشهورةً في - 
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ِنَّ تأريمَ النّعويذاتٍ» والسّحرٍ اللفظئ» والطبٌ اللفظئ» سَواءٌ كانَ مَن 
يُمارِسُ ذلك مُشَعْودَ التروبريائد!99؟© لمسونعطهء209'”2: أو كاهِنَ نُصوص الأهرام 
المصريًّ. أو عالِمَ الميتافيزيقا المُعاصِرَ هو مَوضوع بِحَدٌ ذاتِهِ [39] وقد عُولِجَ 
على نحو مُمصَّلٍ في كتاب سحر الكَلِمّة 1ج #04 . الذي صَمُمْ ليكون توسيعًا 
لهذا المقصل . 

ولا يَنَكَشِفُ المدّى الذي ذا ازال الفط له في استغلالٍ المواقفف البدائيّة 
تجاه الككلِمات تَمامَ الانكشافي لا عند 0 إنجازات بلاغِىٌ ساخر مع مم أضواء 
فاعة العدلٍ. أو حين تكون ا متلق م مقنة يدنك من أكثر أساليب الإيحاء 
نأك التى لنطللها الطسات التكوارة انعد د هده مواقت ا نتيا انه اط 
الأطفالٍ. وتَقَرّيها النَرْعَُ اللفظيّةُ الطاغية تَقُويَةَ لا تَملِكُ مَعَها حتَّى الدَرْبَةٌ العلمّهُ 


500 


الفائقَةٌ الدّقَةِ إلا القَلِيِلَ مِن حيتٌ جَعل البلِخ َكَل حُنوعًا لِوَسَطهِ. والحقٌّ أنَّ أمهَرَ 
المناظةةة على :فا "قددراتنا» خم على وجه الكحدوو» أولتك الذين قر 
لاستنباط أكثر الأنظمة رَوْعَةَ بمَعونَةِ آليّهم اللفظيّةِ. وفي الأزمِئَةٍ القَادِمَةٍ قد يُعَدَ 
المعاصِرُ الُوفِي الحقيقيّ» حينَ يَخضَعٌ الأساس العقلانئ للعام الذي 
يمن ب به للفحص العلميٌ . 
وإذا ما انْعَطَمُنا نحوّ جَوَانِبَ أكثرٌ عاطِفِيّة في الفِكر المعاصر فلن يُفَاجِئّنا 
وَجود طقوس عِرِبِيدَةِ حقيقيَة حقيقيةٍ لِهَوَسِ الألفاظ دنمقسروطم»؟؟ . والعملة التي اكت 


6م ال بر 


بها الأنظمة اللفظيَّةٌ الخَالِصَةٌء التي أكثَّرُ ما يَسِمُها هو التَأَمْلُ الأصيل» أبعادًا 


- العلاج النّفسي والنّحسين الذَاتيٌ تعتمدُ على الإيحاءٍ الذاتئٌ التّفاؤْليَ. وقد عالّجَ الكثيرٌ من 
المَُرضى مِن غير تّقاضي أي أجر. من أهم آثارو: كيفيّة مُمارَسَةَ الإيحاء والإيحاء الذاتيّ. 
[المترجم] 

(100) التروبرياند: جَرْرٌ تُعرَّفٌ اليومَ باسم جَرْرٍ كيريوينا. وهي 450 كيلومترًا مربعًا من الجَرُرِ 
المرجانيّةٍ المقابلةٍ لِلسَاحلٍ الشّرفىٌ من غينيا الجديدة. 0 سكانها الأصليينَ البايع 
عدذهم ثني عشرّ ألما يعسشون في جزيرة ة كيريوينا الركيية: ور هزه الجَرُرٌ منطقة ا 
من الغاباتٍ الاستوائيّة التي تحتاح إلى أن يُحاقَظ عليها. [المترجم] 

010) .408-60 .مم ,عترعموط برعاو /7] ع١‏ [0 15 16تمع 47 ,تكلودمم د14 
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هائلة كَهذِهِ أخضعها رنيانو ممودعن92”9'' حديثًا للاختباب”093, فالنْعوتٌ التي 
كَسَّفْتِ التَّجِارِبُ عن تَناقْضِها كانت تُجَرَّدُ مِن الطابع المادّيّ تَدريجياء ويُوضَعٌ 
مداه الروك لنيذة خارنة من أي تضعون تنهوم' من أجل استئصالٍ التَّنافُضِ 
المُتَبَادَلِ والتثبيبط اللَذَيْنِ سيُوَلْدُهُما هذو التُعوتُ حَنْمَا إذا ما سَمِمَ لها بِأنْ لم 
ماده للخيال ولو بِتِسبَةٍ ضَئِيلَةِ '. وبموازاة هذا التّجريدٍ من الطابع المادي 3 

ديالكتيكىٌ هائلٌ نحو ما كان للفلسفة المَدرَسِيَةَء مِن أجل إقناع العَقلٍ 


و 6ت 


البَسَرِيُ بغياب التَّعارْضٍ المنطِقِي في أكثّرٍ السّخافاتٍ سُخْهً940". [40] 

بهِذِهِ الطَريقة قُلْصَتْ فِكرةٌ الألوهيّة على سبيل المثالء إلى “خَلِيطٍ مِن 
النْعوتٍ لَفظيٌ خالصٍ أو يَّكادُ'. ونَجَمْ عن ذلك أخيرّاء على حَدٌ قَولٍ ولي 
جيمس ل :21052 ' أن مُجموعة التعرتِ الميتافيزيقيّة يقَيَةٍ التي اانا 
اللاهوتيٌ ' (كَوْنُ الله هو العِلَهٌ الادان مله يَمتَلِك وُجِودًا بِنَفسِهِ؛ وهوّ ضَروريئ 
ومُظلْقٌء لا يَحَْذَهْ سَيءٌ البنَّةَه كامل كمالاً لا نِهايَةَ لَهُ؛ وهوّ واجِدٌ ووَجِيِدٌ: 
أوسا تميقا سداجزية ا فاك لزيا اقل القدرى كلك ايلم 16 
الوعوك :وها ان ذلك" لمث مووي للطا دز ذاو عله وود ينات لحك 
مَتَحَذْلِقَةٍ. ون أَحَدَنا لَيَشْعْرٌ بأنّها وهي تَحتٌ تَصَرّفٍ اللاهويَيّينَ نّ ما هي إلا 


(102) يوجينو رنيانو (1930-1870م). فيلسوفٌ يهوديّ إيطالئ. حرّرَ مجلَّةَ هناهءاع5. وأثْرَ كتابه 
(سايكولوجيّة التفكير) (1923) في الأنثروبولوجئ الاجتماعيّ إدوّرد إيفانز برتشاردء 
وألّت جوزيف نيدهام كتابُّ (الإنسانُ آلهُ) (1927) بعد أن نَشَرَ رنيانو كاب (الإنسانٌ ليس 
بآلةِ) (1926). [المترجم] 

(2)103 لتممكمع 1 امعاوزتطمهقاء1/1 ده .1< .مقطن0) ,عن«ت«مكموء18 زه مروم[مطعبروط 11:6 

(104) (1919.14) 33,37 ,32 .05ل« ,منسئاع5 ," غالمص1 12 عل عمومل عآ " ,أرءطعرولنا0 .01 

(105) وليّم جيمس (1910-1842م). فيلسوفٌ وعالِمٌ نفس أمريكئٌ. يُعَذُ هوّ وتشارلز ساندرز 
ترس حون ديوي اعظم الشّخصبَّاتٍِ التي ارتبظتْ أسماؤها بالمدرسة المُسمَاةٍ 
بالبراغماتيّة: ويعداأحد * مُؤْسّسِي علم النفس الوظيفي. 1 في عددٍ مِن عَمَالِقَةٍ الفكر مثل 
إميل دوركهايم» وإدموند هوسّيرل» وبرتراند رَسِلء ولودفيغ فتغِنشتاين. مِن أكثرٍ مُولَّاتِء 
تأثيرًا: مَبادِئُ عِلمِ النّفس. وتنوّعاتٌ التّجِرِبَةٍ الدينيّة. [المترجم] 
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مَجموعةٌ عُنواناتٍ اكتُِّبَتْ بِمُعَالجَةِ ميكانيكيّة لِلمُتَرَادِفاتِ؛ فالئّرْعةٌ اللفظيّةُ حلَّتْ 
محل الرّؤْيَة والاحترافيّة مَحَلَّ الحياة :21969 . 


وعلى نحو مُشَابد تكو الوظيقة الأسناسئة إلعة فى الثفكير الذي يُحَحَدَّتُ 
عنه عادّةٌ بِوَصفِهِ ميتافيزيقيًا تَقديمَ 'إسنادٍ لُفظيّ مَكِينء بِحَيتُ يُمك 
المَفاهيم غيرٍ المنضبطَة» وغيرٍ الر اميك وتميف إن الذّهن عند الحاجة» مِن 
عن أ إضرار بِمُرونةٍ المَفاهيم' ؛ فلِذلكَ كان في التَعبِيرٍ امداق أها امك فق 
الصبابيّة والعْمُوض. لق قا نكا ا لسو لانت 'المكتوبة بعمق". التي 
يُحيل عليها ريبو 77821606" . والأثيرَةٍ عندٌ الميتافيزيقيينَ جَمِيعَاء لا لِشسَيءٍ إِلَّا 
أنّها صِيعَّتْ ببراعة لِتَحوِيَ كُلّ ما يُرعَبُ أن تتضمَّئَهُ» ولِتّحْفِىَ كذلكٌ تناقضاتٍ 
المذاهب وسَّخافاتِها المستنِدّة إلى المَفاهيم ذاتٍ الشَّأنٍ... مِن أجل ذلك كانت 
1 مهمة الرّمزْ اللفظيّ إنقاءة التغويت: المكتافرة محِدَةَ اتحادًا قسرِيّاء على رغم ف أنه 
قد يكونُ مِن غير المُمكنِ استحضارُها جَمِيعًا في الذَّهِنِ في اللحظة نَفيِها لسبب 
واحدٍ هو أن بَعضَّها يَنفي بَعضًاءٍ مع أَنَّ مِن المُهِمٌ أن تكون تت تضرف 
الميتافيزيقئ لِيَستَنبِظ مِن المّفهوم. مِن مجموعِهاء حُرْمّة مِن الاستنتاجاتٍ أحياناء 
وحُزمَة غَيرّها أحيانًا [41] أخرّى, بِحَسَبٍ ما يُرِغَبُ فيه مِن عرض للواقع ' 
وني النهاية: حَنتِ الكلمة محل الفكرة كُلْ- وعَلُقَ ميفستوفيليس 
و ع طط هص 105 بقولِه : صياق يَصعَبٌ الفَهُم إذا بكَلِمَةٍ تَظهِرٌ نَفسّها في الْوَّفتِ 


ص مي 


5 استدعاءٌ 


(106) 439-46 .مم بععدءارعصحظط كلامتوزاء 18 إه دءناء !هلآ 7176 ,13165 ./8ا 

(107) تيودول أرماند ريبو (1916-1839م). عالِم نفس فرنسىٌ. ألقَى في سنةٍ 1885 مُحاضراتٍ 
في جامعة السّوربون في عِلم النّفْس التّجريبِيٌء وعُيّنَ في سنة 1888 أستاذًا للمادةٍ في 
الكوليج دو فرانس. صَرَّفَ اهتِمامًا مخصوصًا لِلعُنصر المادّي للحياةٍ العقليّةَ؛ مُهمِلاً جميمَ 
العوامل الروحيّةِ أو غير الماديّةِ في الإنسان. من أعمالهِ: فلسفة شوبنهاورء وعِلمٌ النتفس 
المُعاصِرٌ في ألمانيا. [المترجم] 

(108) ميفستوفيليس : اسم يُعطى غالبا الشََخْصِيّةَ التي تُمِثْل الشّيطان. وعلى العكسٍ من الشَّيطان 
الذي يُمَثَلّ عادّةً فى المكيلة ا ا و 
ولمع وتليين 1ك تساك إذ يظهرٌ في هيأةٍ رججلٍ طويل مُسربَلٍ بالسُوادٍء يحمل - 


- 000 يه اوس عر . - 
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المُنايِب. وكّم هو مُلائم تشبيه رنيانو لهذه العمليّة يظرح حَيَّوَانٍ قِسْرِي دِرْعَه. 
'فَعَدَمُ وُجودٍ هذا الذَّرُع اللفظيّ تمر اعنناء كر القصموة الفكري يَستَلزِمُ 
اخيفاءة كل تر لِلؤُجودٍ الماضي لذلكَ المَضمون. لكِنَّ الدّرعَ يصون شَيئًا يُمكِنُ أن 
يُسْلْكَ في عِدادٍ الموجوداتٍ لِسبب واحلٍ هو أن ذلك الشَّيءً دَليلٌ الؤُجودٍ 
الماضي لفِكرةٍ كان لها سابَّقًا حياةٌ حقيقيّة. ذلك سكل هذا الشَّءُ دَوْمّاء على 
خوائه من أَيّ مُضمونٍ فِكري. تقل نقطة رَبط وإسناد ل ة للعاطفةٍ المناظرَة لَه التي 
لون الشكوها جلها لا تدرك أنَّ مَواطِنَ الشَّبَّهِ المَحبوبَة لّم تَعْد تَرئَدِي الشَّيْءَ 
1990 


د أن الدّرعَء أي القِشْرَةَ اللفظيّة ؛ لَيْسَ مُجَرََّ مُرتَكُرٍ وَدَاعِي» بَل إن لَهُ 
قَه رتيئية 4 أ رثينا وعدانيا يمكد مُعَالِجَ الرُموز الذي قد تُمَئْلَهُ المظلكٌ 
عاأنااهموقطة مِن ماله 1 نفسِه بأن جهوده لم تذقت سند تماما: يَقَوَلَ باركلي 


7 


رومع ام ه1197 'مَتَى ما افكت للش مألوفة فَإنّ سَماع الأصوات أو رؤية 
الخصائص كثيرًا ما يُكونانٍ مَصحوبَيْنِ مُبِاشْرَة بالعَواطفٍ التي كان مِن المُعتادٍ في 
اذو ان نققها: تخلن الأمكان الت حي الآن متلضة 111192 وركذا جاور 
الاستعمالَ الرَّمِزِيّ لِلكَلِماتٍ إلى الاستعمالٍ الانفِعالِيَ. ولريبو تعليق حَسَنٌ على 
الكَلِماتٍ المستَعمَلَةِ على هذا النَّحوِ كما في الشَّعْرِء يَرَى فيه 'أنْها لم تَعْد تَعمَلُ 


-- كتابًا أحمر يرَقُعٌ فيه الأشخاص الذِينَّ يَبِيعونَه أرواحَهُم. وغَالبًا ما يَظِهَرٌ في هيأةٍ راهب 
فرانشِسكانيٌ» ويكون بهذو الصُورَةٍ في نَضََّْ كرستوفر مارلو 1616 الذي عنوائهُ (تأريخ 
الدكتور فاوستوس المأساويّ). ويوهان فولفغانغ غوتة 1725 الذي عنوائه (فاوست). 
والذي اقتبِس منه النَص الذي أورَّدَهُ أوغدن ورتشاردز في هذا الموضع. [المُترجم] 

(109) 21 .مقط .أ .مه 0 

(110) جورج باركلي (1753-1685م). فيلسوف إنجليزيّ إيرلنديء وأسقف أنجليكانيٌ. ا 
مُسانِدِي الرُؤْيَةِ الجوهريّة في القرنٍ الثامنَ عشرٌ للميلادٍ؛ إذ اذَّعَى عدم وجودٍ شيءٍ اسمّه 
ان وآن ما يراة. البشرٌ ويَعُدُونَهُ عالّمَهم المادّيٌ لا يعدو أن يكونٌ مجر فكرة في عِلم 
الله. وله أيضًا مؤلفاتٌ في الرياضيّاتِ وعِلمٍ المعرفةٍ. من آثارو: بَحث لمبادِئ المعرفة 
الإنسانيّة» ومَقالَة نْحوّ نظريّة جديدةٍ في الرّوْيَةَء والمحلل. [المترجم] 

(111) 20 5 ,1011000101 ,ءكزاهء1 
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بوَصفِها عَلاماتِء بل بِوَّصفِها أصوانًاء وأنّها نَعَماتٌ موسيقيّةٌ نَحْتَ تَصَرّفٍ عِلمِ 
نفس عاطفك *”7''". لذلكَ» على الرّغْمِ مِن أن التفكيرٌ الميتافيزيقيئّ عند هذا الحدٌ 
2100 قد يكون غيرٌ قابل للاستيعاب العَقَلِيّ» أن على الذقو ين أن 
قد يُصبِحُ حَنًا 'يعَبَرُ عنةُ بالكلام ولا يتصَوَرُهُ العَفْلُ"» : يَكتّسِبٌ بطريقةٍ التّعويض» 
كما يُقولٌ رنيانوء “لآل اتفحعالكة مكدر لذه أى أ يتحول إلى نوع من اللغةٍ 
الموسيقيّة المَثِيرَةِ للعَواطي ب والانفعالات » مرجع م تجاخة كُليًا إلى المَلسِلَةِ 
المُتَناغِمَةٍ مِن الأصداء العاطِفِيّةٍ التي يَستَجِيبٌ لها العَقل السَادْجٌ- والمنطقة 
البرئريّة التي تُرَدْدُ صَدَّى الدوي الضاخب. 
ولَبْسَتْ هذو التأثيراتُ بأكّل فاعِلِيّة فى الشُؤُونٍ العَمَلَةَ» وتكون أكثّر كارئيّة 
بكثير. وكُل ما نَحتاحٌ إليهِ هو التّمثيل بجا رَعَمََهُ الرَاحِلٌَ الدكتور 05-5 
و77 ' ل مُعَرَرَ معرزا بوفرةٍ من الأدِلَةٍ التفصيليّة مِن أنه ' في ظِل تأثير 
مَدَارِسَ فكرية 0 وعادات تعبيرية مُعَيّنَوّه أصبّحخنا مُعتادِينَ أن نكل وتكتّبَ 
كف لون أن المرّضّ شيء طَبيعيٌ ' ؛ وأنه : تَجبٌُ مُقَاوَمَةٌ هذه العاداتٍ اللفظبَةٍ 
الكارئِيّة؛ إذ 'لا احيّمالَ لِحُصولٍ أي نقد كُبيرٍ في مَيدانٍ الظبٌ حنَّى يُهجرَ 


مر 
سال 8 2< 


اعتقاد وَجِودٍ حقيقيٌ للأمراض '؛ وأنه واي المشكلة اللّقُرَية ية في الحال؛ 
ذ 'لن بجر أي من الانْفاق التافع ما لم تن مُسجِن أولً مع قباد 
المنهّج والفكر "”*'". ولا يُمكُِنا بِسُهولَةٍ أن ترفضٌ تأييدًا لمُقَارَباتَنا لافِنًا لِلنَظَرِ 


(112) .10 .م .ا .02 بللقصطتلوط اك .187 .ص ,كاترء171الدء5 وعل هلاوأهمط ها 
حيتٌ تُراعَى مَناهِجُ حَطَبٍ 'فَوْرَةٍ الإعجاب أمامّ ما هوّ مُفْرِقُ مَصَقُولٌ ويَخْلُو مِن الفكرقٍ 
نار تسمل من القش *: 

(113)إدغار مارتش كرٌوكشانك (1928-1858م). طبيبٌ بريطانىٌ» وعالِم أحياء مجهريةٍ كذلك. 
درَسَ في كَلْيّةٍ الملِكِ البريطانيّة» وعمِل طبيبًا في الجيش البريطانيٌ في مِصرّ في حقبةٍ 
- عُرابي» وقُلدَ 56 لخدمته في ب ال الكبير. وك 00 ض د 0 أحاء 
0 في علم البكتيريا. 0 

(2)114 2 ,61 ,12 .مم ,1922 ,0تتء 1 


118 مَعْنَى المَعْنَى: يراسَةٌ لأَخَرِ اللمّةِ ب الفِكر ولِمِلّم الرُمْزِيةِ 
كينا ولا سِيّما أن مَصِدَرَهُ شَخصٌ لَهُ خبرَةُ نَلائِينَ سَنَةَ في فَنْ العلاج. وفي 

عه اع يَقَدْمُ الاكقزو 9 ركنانك للق عضا أخرن لِعَدَ ذلكَ الرّفض مِمَا 
لا يُمكنُ أن يَرتكرٌ إلا على الإخفاقٍ في تقدير الحقائق””'''. 

ولم نَشْهّدْ حَنّى الأَزْمِئَةٍ المُتأَخْرَةٍ جُهودًا لاختراقٍ اللّغز إِلَا هُنا ومُناك 
- ِمُهاجَمَةٍ مُباشِرَةِ لِلمُشْكِلَةٍ الرّئيسَةِ. وفي القَرنٍ الرَّابمَ عَشَرَ ظهَرَ التّحليل 
سو لِولِيم الأركام سوعءع0 أه مسونلز1ب2؟ ! لك وفي القَرنٍ السَابِمٌ عَشَّرَ كانَ 
جُ بذكن دمعود715 11 وهويز وعططن115(11, ويَبلْمُ البَحْتثُ ذْروَتّه مع م [43] 
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150) 344-5 .مم ,11 اأمعجء اممنك ,مع/م1 

(116) وليّم الأوكامت (1347-1287م). أَحَوِيّ فرانشِسكانيّ» وفيلسوف مَدرَسِيٌ. ولاهوتيٌ 
إنجليزيٌ مِن أوكامء وهي قريةٌ صغيرةٌ في سرّي. يُعَذَّ مم توما 0 ودنز سكوتس 
وابنٍ رُشْدٍ من عُظماءٍ المُفكَرِينَ في القّرونٍ الؤُسطى. كان لهُ أثرٌ فكريّ وسياسيٌ في 
مجرى الأحداثٍ في القرنٍ الرابعٌ عشرّ. كان رائد المذهب الأسيئ؛ جد يعفر 
الباحثِينَ أبا علم 00 المُعاصِرٍ. وكانّ يَرَى أن المعرفة حَدْسِيَةُء وأن المَعانيَ لا نُوجَدٌ 
إلا في العَقل. وأنّها تقوم مقامَ كثرةٍ الأفرادٍ (إنسانء مَثَلاً» وأنّها لِيسَتْ كُلْيّة بذاتها بل 
بما تُحَمَلُ عليه أي أنّ الاسم الذي يَدُل على المَعنّى يُطلَّقُ على الأفرادٍ بِوَصَفِهٍ رَمرًا 
ِلجُزئيّاتِ لا لِلمَعْنى نَسِوء فالمَفاهيمٌ العامة التي تُشِئُها أفكارٌنا عن الأشياءِ المَوجودة لا 

تَنفَصِلُ عنهاء اه لظن سن سارها وصِفاتِها. فعلى ذلك يَكونْ المَدْمَبُ 

الأسميٌ ماديًا يَقولٌ بأولويّة الأشياء ء وثانوية المناهيم: ويكون ل تعبير عن المادية في 

القُرونٍ الؤُسلى. وكانّتُ لأوكام فكرةٌ فلسفيّةٌ تُرْعَى نَصْلَ أوكامء مفادُها أنَّ التّعدَّدَ لا 

يتبغي. افتراضة مِن غير ضَرورةٍء وما يُمكنُ شَرحُهُ بفُروض قليلةٍ لا يَنبَغي شَرحُهُ وض 

كُثِيرَةٍ. ونْقِسَمْ كتابائّة على كتاباتٍ سِياسيّةِ وكتاباتٍ فلسفيّة ومُعظمْ كتَاباتّه الفلسفيّة شُروحٌ 
لِكْثبِ أرسطو. وأعنياء المتجموعة المَنْطْقيَة والعرض الذَّهبِنُء ع قَضيِّةَ لاهوتيّة. 
[المُترجم] 

(117)فرانسس بَيْكن (1626-1561م). فيلسوف,. ورَجلَ دَولةَء وكاتبٌ. وخطيبٌ إنجليزي. 
معروفٌ بقيادتِهِ للثورةٍ العلميّةِ بفلسفْتِهِ الجديدةٍ القائمةٍ على المُلاحظةٍ والتّجريب. كان مِن 
الرّوَادٍ الذينَ تنبّهوا إلى عدم جدوّى المنطقٍ الأرسطيّ الذي يعتمدٌ على القياس. من 
آثارو: تأريحُ الحياةٍ والموت. وأطلانطا الجديدة. [المترجم] 

(118)تومّس هوبز (1679-1588م). عَالِمُ رياضيّاتٍ. وفيلسوفٌ إنجليزي. يُعدٌ مِن أكبر فلاسفةٍ 
القرنٍ السَابمَ عشَّرّ في إنجلترا وأكثرهم شهرةً ولا سيّما في المجالٍ القانوني؛ إذ - 
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- 0 . 01 م0 2 
الكتاب الثَالثِ مِن مُوَّلْفٍِ لوك ءاءه]”*''2 الذي عُنوانة مَقَالَة بره 2220 وفى 
اهتمام لايبيتز عانهطنم1 بإيجادٍ لعو كَلسَفَيّةِ- ذاتِ سِمَةٍ عالمِيَة. أمَا باركلي 
وكوندياك عداانهمه00”!*'' فأبقَّيًا القضيَّةَ حَبَّةَ. ونَصِلْ مع هورن تُوك مم,وآ 


-- كان زيادة على اشتغاله بالفلسفة والأخلاق والتأريخ فقيهًا قانونيًا أسهّمٌ على نحو كبير في 
بلورة كثير من الأطروحات التي تميّرٌ بها هذا القرن على المستويَيْن السياسيّ والحقوقيٌ 
وعْرِفَ أيضًا بإسهامِه في تأسيس الكثير من المفاهيم كمفهوم العمَدٍ الاجتماعي. عد 
كذلكَ من الفلاسفةٍ الذينَ وظفوا مفهومً م الحقّ الطبيعيٌّ في تفسير الكثير من القضايا 
المعروضة في عصرهم. من مِوْلَّفَاتِهِ : واسَة في الطبيعة الإنسانيّة ورسائل في الحرية 
والصّرورة. [المُترجم] 

(119) جون لوك (1704-1632م). فيلسوفٌ تجريبىٌ» ومفكُرٌ سياسيٌ إنجليزي. لم ينخرظ في 

سلكِ رجالٍ الدِينٍ لكراهيَهِ عدم التسامح الذينيّ البيوريتانيٌ عند اللاهوتيِينَ' فدرس بدلاً 

من ذلك الظبّ ومارس التجريبٌ العلمىّ حتّى عُرِفَ باسم الدكتور لوك. ذُمَبَ إلى أن 
المَعِرِفَةَ مَقصورةٌ على ما تَمِنَحُنا إِيَاهُ التَجِرِبةٌ» وأن لو كانت لدينا حاسَّةٌ زائدةٌ أو نَقَصَتْ 
حاسّةٌ مِن حَواسُناء لاختلّقَت تَجرِيئُنا ومعرفيّنا للعالّم زيادةً أو نُقصانًا. ورأى أن الأفكار 
التي نُكوّنها لَيْسَتْ صُوَرًا مُطَابِقَةَ للآشياي ا أكنياقا نينا لكنها غلامات: ندل 
عليهاء شأها في ذلك شأنُ الألفاظ؛ فهي لا تشب تحن الشعائر التي تقوم لي نفس عد 
متماعها: ولكرها تدل عليقا وراي أن بوقليفة اللعة ة التُواصل ب بِينَ الناسٍ والإفصاحٌ عمًا 
يعمل في عُقولِهم من أفكار ومّعانِء وأنَّ الألفاظ تدُلٌ على جُرْئياتٍ مادَيّوَء وبالانتبا إلى 
الخصائص المشتركةٍ بينَ الجُزْئياتِ وفصلها عن الخصائص الذَائيّهِ لِكُلّ جزئئ تحصل على 
تعان تحص لكل منها اسن يُتينا عن الكثر ين الألفاي التي رم إلى كل مجزفق. 
وأطلّقّ لوك على هذه العمليّةِ اسم النجِرِيدٍء وقالٌ إن المَعْنَى الكلّىّ ناقِص» تحتوي يعض 
خصائص الأشياءء وكلّما 0 كله إزؤاد نقشة روزن المَعانيَ الكُلَيّةَ يَصنَعُها الفكد 
وَلدِنك صوّرا للأشياء ولا 5+ تشير إلى أصولها أو جواهِرها. ولَيِسَتْ مُعرفةً واقعيّةَ لأنها 
ليست مَعْنيّةَ بالؤجودٍ مُباشَرَة. من موَلَْفاتِهِ: في التَّسامُّحء ومُقالتان في الحُكومة, ومَقَالَةٌ 
في المَّهم الإنساني. [المترجم] 

(120) عنوائهُ الكامِلٌ هوّ: مَقَالَةٌ في القّهم الإنساني. [المُترجم] 

(121)إيتيان بونو دو كوندياك (1780-1715م). فيلسوفء ومَعَرِفِيٌ فرنسيٌ مشهورء من فلاسفةٍ 

عصر التّنويرٍ. درّسَ سايكولوجيّة العقل وفلسفتَهُ» وكانّ مِن أنصارٍ النّجِرِيبِ على طريقة 

لوك. وقد أذاعَ أهم مَوَلّفَاتِه (رسالة في المعياسات) اسمّه؛ إذ نحا فيه مُنحَى لوك في 
إعاديِه الأفكارٌ إلى الأحاسيسء وزادَ عليه رَدَّهُ قُوَى العَقل نَفْسِهٍ إلى الأحاسيس - 


07 اس وم قلي و« 0 
1100 مَعَنَى الْمعَنَى: دراسة لأثَر اللفة ل الفكر وليلم الرّمَزِيَةِ 


وزهو22”1'' ومُتابِعِيهِ إلى حَرَكَةٍ القَرنِ التَاسِمَ عَشَّرَ الذي شَهِدَ ججهدًا ذا أَهمَيَّةٍ 
خاصةٍ لكل من بينثام مط م1237 ودين م0124 0 


ولا حاجّة بنا هنا إلن: آن تعتئ بالاتجازات المحْيْبّةِ للفيلولوجيا المَقَارِنَةٍ 


وإن طرَّأث عليها بعضٌ النَّحوّراتِ فَوَصَفَ الذاكرة» متلا بأنّها إحساسٌ قَوِيّ قد ترك 
أثرًا في الإمكانٍ استدعاؤةُ» ووّصَف الانيباة بِأنّه انصرافٌ لِلوّعي بإحساس واحدٍ يَعَزِلَهُ 
عن اف الأحاسيس. وقالَ كوندياك إِنَّ الإنسانٌ يَكْمُل باللغةٍ بِوَصفِهِ إنساناء وينتقل من 
مرحلةٍ الإحساساتٍ البسيطة إلى الجَدَلِ الفكري وإقناع الآخَرِينَ. وأندَلَ اللغة منِلة خاصّة 

مِن التفكير» ورأى أن التفكيرَ الفلسفيّ لا قوم إلا بلَغةٍ واضحةٍ مَصُوعْةٍ جِيّدًا. وَذْهَبَ إلى 
أ إن أرذنا أن : كول لنا لغ واضحةٌ كانَ علينا أن نبلّعَ بمعانيها أبسَط حقائقها بمنهج 
تحليلئ» نُمَّ أن تُقارِنَ بِينَ المّعاني المُتشابهَةٍ بمَنهج رياضئ على منوالٍ: إذا كانَ أ-ب» 
وبادج. فإِذّن أدج. [المترجم] 

(122) جون هورن توك (1812-1736م). سياسيئّ» وفيلولوجيٌ إنجليزي. درس القانونَ وفقة 
اللغة. أَهَمّ آثارِه: الفلسفةٌ الارتقائيّةٌ لتشونسي رايتء ومُحَاكَمَةٌ جون هورن توكء 
وخلافاتٌ متأخُرةً في مَذهَبٍ الأداتيّة. [المُترجم] 

(123) جيرمي بينثام (1832-1748م). عالِم قانونٍء وفيلسوفء ومصلِح قانونيٌ واجتماعىٌ 
إنجليزي. كان الرائدٌ في فلسفةٍ القانون الأنغلو-أمريكيء واشتهرٌ بدعواتِهِ إلى التفعبَةٍ 
وحقوقٍ الحيوان. وشهِلَتْ مواقِفهُ الحُجَجّ المُؤْيّدةَ للفردٍ والحُرّيّةٍ الاقتصاديّة والفَصلٍ بينَ 
الكنيسة والدولة وحريّة التّعبِيرٍ والمساواةٍ ( فى الحقوق». وطالب بإلغاء الوق وعقوبةٍ 
الإعدامء ويإلغاء العقوباتٍ البدنيّة. وكان يَعتَّقِد د أن الكثيرٌ مِمَا نتحدّثُ به لا مَعْنَى له في 
الواقع ؛ مِثالُ ذلك كلماتٌ (الواجب) و(الحَقٌ) و(السّلطة)» فهي كلماتٌ غير مَفهومةٍ ما 
لم نُحِلْها على الواقع. من آثاره: مقدّمة لمبادِئ الأخلاقٍ والتشريع. وكتاباتثٌ مُختارة» 
ونظرية التدرين. [المُترجم] 

(124) هبولايت تَيْن (1893-1828م). ناقِدء وعالِمٌ تأريخ فرنسيّ. كان له تأثيرٌ كبيرْ في الأدب 
الفرنسي» وله خطّ ثابتٌ من الشَّكْيّةِ. من أشهر أعمالِه: لافونتين والخرافات» وفلسفة 
الفَنّء وتأريحٌ الأدّب الإنجليزي. [المُترجم] 

(125) للوقوفٍ على مُناقَفَةٍ تفصيليّةِ للإنجازاتٍ اللّعُويةِ لِكْلُ مِن بيِكن. وهوبزء وباركلي يُنظر : 

.9-7 .مم ,1934 رو والإسهامُ الأساسيٌ لكَنٍ المُعْمَُل لجيرمي بينثام لاتاعرءل 
315 الذي يَسبقُ التَطوّراتٍ المعاصِرة سَبِقًا رائعّاء قد تناوَلّهُ أوغدن في كتابهِ نظرية 
بينثام في التَخَيّلات أه ام3عط1آ أه2100مععاسآ) عدملاء11 زه بررمع1 1 289611/107715 
2 ,ا(لاع10مطعلاوط 
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التي طَالّما كانّتْ مَركَرٌ الاهتِمام العام مُمَثْلَهَ في جُهودٍ شتاينتال اطاطذه:2126”5, 
وماكس مل لان و27 وآخَرِينَ. وما زالتِ المَُقَارَياتٌ الفيلولوجيّة ع 
والسوسيولوجيّة نيد المشْتَغِلِينَ في الميدانٍ بأسباب الهدايَّةِ. وفي التَّذييلٍ مم 
حَدِيتٌ مُنصَبٌٍ على فَوضَى التّحوِيِينَ 30 التّذِييل © فيَشْتَمِلء زِيادَةَ على مُلْخصِ 
لما قَدْمَهُ بيرس 06مأء7 .00.5 على تَماذِجَ لما أنجَرَّهُ الآحَرُونَ الذينَ بَحَنُوا في 


عِلْمِ المنطق عَن حل وكذلك الذي يبدو أنه اعتمدوا على المصطلح اعتماذا 


كُليا. وفي سائرٍ قُصولٍ الكتاب ستشغل أنفُسَنا كثيرًا بالكُتَاب المعاصِرِينَ الّذِينَ 
أفادُوا من الظَريمَيِن الباقداة (لمَناهِج المُقارَبَةٍ السَّبِعةٍ الرَّئِيِسَةٍ). وهم 


الميتافيزِيقِيُون. والشايكولوجيون. أمَا غيرَهُم فقد جَهِدَنا في الإشادةٍ بمن 


1 حديات ابتداءً بعَمّل بِعَمَلِ أنسيلم ماععم 1257 الذي عُنوائة في النّحو 06 


- 


291210 ومرورًا بتلغارئو 129 (1661) وولكنز و1300 


(126) هيرمان شتاينتال ا فيلولوجيٌ , وفيلسوفٌ ألمانىٌ. درَّمنَ في جامعة برلين 
واكام في باريس بين سنتَئ 2 و1855.ء إذ سَخُرَ جهده لدراسة اللغةٍ الصينيّة. مِن أهمْ 
موْلَّفاتِه : فول همبولت والفلسفة الهيغلية. [المترجم] 

(127) فريدرش ماكس مُثْر (1900-1823م). عالِمٌ ألمانئٌ اهتمٌّ على نحو مخصوص باللغةٍ 
السنسكريتيّةٍ الهنديّةٍ القديمةٍ. أسهمَ في الدراسة المُقَارِنَةٍ في مجالاتٍ اللغْة والدَينٍ 
والأساطيرء وإن كان علماءً العصرٍ الحديثٍ قد نبذوا الكفير من انظرياتة. ين عقو لاتيةة إن 
فكرةً التَعبّدِ من الغرائز التي قُطرَ الإنسانٌ عليها منذ نشأته الأولى. مِن آثارو: مُحاضَراتٌ 
في عِلمِ اللْمَقَ ومقَدَعةٌ ِعِلم الدينٍ» ودِراساتٌ في البُوِيَةء والدينٌ الطَبِيعِنُ. [المترجم] 

(128)أنسيلم أسقف كانتربري (1109-1033م). لاهوتيٌ وفيلسوفٌ إيطاليٌ من أوائل الفلاسفة 
المَدرسيّينَ. كانَ له تأثيرٌ بال في اللاهُوتٍ الغربئّ» وكانَ يعتقدٌ أن الإيمانَ يجب أن 
يَسبِقَ المعرفة؛ فيجبٌ أن تُوْمِنَ لِتتعرفَء وممَّ ذلك يُمكِنٌُ أن يُبنَى الإيمان على المعرفة. 
شتهرٌ بكتابَيُهِ (المناجاة) و(التّمهيد). [المترجم] 

(129) جورج دلغارنو (1687-1616م). مفكرٌ أسكتلندي عُنِيَ بالمُشْكِلاتٍ اللغويّةِ. أصلّهُ من 
أبردين» وعمل لاحمًا مُدرّسًا في جامعة اسورد برفقةٍ 0 ولكنز. أهم موْلْفاتَه (مُعَلمُ 
١‏ سم والبككم) الذي اقترّحَ نظامًا لغويًا جديدًا ليستعمِله الصّم والبُكم. والذي ما زالَ 
معمولاً به في أمريكا إلى اليوم. [المُترجم] 

(130) جون ولكنز (1672-1614م). قسّء وفيلسوف طبيعئيٌ؛ ومؤلفٌء وعالِمٌ موسوعىٌ - 


- > ام جح وم قر . . 
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(1668)» وفريك عاممع”!3!؟ (1693). وانتهاءً بسِلبيرر ععمعط]زو2!320 (2)1917 
و كتاب كاسِيرر 133 الذي عنو انه هُلسَفَةُ الأشكالٍ الرهز ب وأباممدماذباط 
1 إرزونء وز أوطبرريرو +046 (1923)- في 5 العام لمََدُم الإنسان نحو تحقيقٍ 


الاستقلالٍ اللفظيّ الذي كان يَظهَرَ على نحو مُتَقَطعْ في دَوَرِيَةٍ 6 روم ل سد 
0134 
17 


ونتيجةً لكل هذه الجهودٍ بات مُمكِنًا وُجِودُ عِلم لِلرَّمْزِيَة غيرَ أَنّهُ مِن 
الضُروريٌ على الدَّوام ألا تَغيبَ عَن الذهن الأشكالٌ الخاصّةٌ التى يُمكِنٌ أن 
نُعْربَ بها سُلطة الكَلِماتٍ عَن نَفْسِها في الّمَنِ الحاضر. [44] 


ف التعدرف. اشن الكلة التكة ركان الجن موكين الحيفةة الملكة واسملة شيدةر هد 
سنة 1668 إلى وقاتةة تعد عن الفليلين الذين :راشا كُلَيَهَ في كُل ين جامعبَي أوكسفورد 
فيرع وهو أحد مُؤْسَيِي اللاهوتٍ الطبيعئ الموافِق للجلم في زتانف اشير مؤلفائة 
(مَقَالَة نحو و طايع حقيقيٌ ولق فلسفيّة)ء وقد تضمَنّ اقتراح لَعْةٍ عالميّة ونظام عشري 
للقياس لا يختلفك عن النظام المتريّ الحديث. [المُترجم] 

(10)وليم فريك (1662 -1744م). كايِبٌ صُوفىٌ إنجليزي. غالبًا ما يُِذْكَرُ بِوَصفِهِ أحدّ 
المُوَّحَدِينَ السوسينيِينَ الذين عانوا الاضطهادٌ على يد البرلمان سنة 1694 بسبب 
المعتقّداتٍ المُنكرَةٍ لِلتَتليثِء لكنه رَجَعّ عن ذلك فيما بَعدٌ. أهمُ آثارِه: مُقالاتَ في توحيدٍ 
اللاهُوتٍ والمَضيلَةِ. والعقل أو الدَّينُ الطبيعئُ والوّحي. [المُترجم] 

(132)هربرت سلبيرر (1923-1882م). مُحَلْلٌ نَفسِيٌّ نمساويء ارتبظ اسمّةُ بالحلقَةٍ المِهنِبة 
المُحَيطةٍ بسيغموند فرويد التي تضمََتٌ رَُوَادًا آخَرِينَ في الدّراسةٍ السايكولوجيّةِ مثلّ كارل 
يُونغ وألفريد أدلّر وغيرهما. ولَهُ مُشارَكةٌ سابقَة في الرّياضةٍ والصّحافةٍ الرَياضيَّةِ. وكانَ لديه 
اهتمامٌ كبيرٌ بالأحلام» ونشرّ في سنةٍ 1909 بحنًا يُمَصْلْ فيه بَحَنَهُ في الحالة الذُهِيّةِ التي 
يكونُ فيها الفَردُ بِينّ اليقظة والنُوم. [المترجم] 

(133) إيرنست كاسيرر (1874 -1945م). فيلسوف, ومؤرّخ ألمانىٌ» ينتمي إلى ما يُسَمُى 
بمدرسةٍ ماربورغ في الفلسفة الكانتيّة الجديدة. اشتهرٌ بكونه ألمعَّ شُرّاح الفلسفةٍ الكانتيّة 
في القرنٍ العشرِينَ. من أشهر موْلّفَاتِهِ: الجوهرٌ والوظيفة» والحُرَيّةُ والشّكل. : 
الأشكالٍ الرّمزيّة. [المترجم] 

(134) يُنظر بخاصّةٍ ةِ (1940) 111/اغ! .املا حيثٌ يُمكِنٌ» أخيرّاء أن تَبِدَوَ مَلامِحٌ نّواةٍ بْحثِ تَأخَرَ 
أوانه كان "بحر الكَلِمّة عنعد16 لعه/ا '. 


و “و.” - 4 م . ٠.‏ 2 : 6 + 
124 مَعْنَى المقتى: دراسّة لأثّر اللقة ف الفِكر ولعلم الرْمزَئة 
سس يبي يي ل حيبي يبيج سي يح سه 


مُمتازّاء فإنَّ اسمّة 0 يُوجِي بِمَقبِولِيتِه يِه يَتَخَلْلُ ما بين إحساسي وشْعُورِي» وقد 
أُعيَقِدُ أن نَكهتَهُ ته تُمْتِعُني في الوّقتٍ الذي يُِثْبِتٌ فيه قَلِيل مِن الانتِباهِ عَكسّ 
ذلك 213993١‏ , 

عاج ملوع و بير فإنيا ”قن تشول بيتناا وبين أغرافينا 
بظرائقٌ دَقيقَةٍ لا يُحصيها العَد. َهِيَ نودي في عِلّم المنطقء على ما قد رأيْناء إلى 
حَلقٍ الكياناتٍ الرَائقَةَ والكُلْيَاتِء والخُواصٌء التي سيكونٌ لَنا مَرِيدُ بَحثِ فيها 
في الحَاتِمَةٍ. يودي استِقطابٌ الكَلِماتٍ الاهتِمامٌ إلى ذُواتٍ أَنمُسِهِنَ إلى تشجيع 
الدراسة غيرٍ المُّجِدِيَةٍ للأشكالٍ التي فَعَلَّتِ الكثيرً لِتُفْقِدَ الثَقَهَ بالنْحو؛ فيسبب 
الإثارة التي تهيجها بِجَبَرُوتِها العاطفي يَعْدُو القَسمُ الأعظَمْ مِن النقاش عَقَيمَا؛ 
ويسبب الأنماط د عد لِهَرَسٍ الألفاظ وهوس الكتابَةٍ يَعْدَّو الرّضا بِالنَّسميَةٍ 
مَفهوماء والإحسامن بالقُوَّةٍ الذاتيّة مُعَزَرًا على نحو مُتَكُلّفٍِ. [45] 

ولا غَرابَةَ في أن راعاة الطرائق التي على وَفقِها جُعِلَّتٍ اللْعَّةُ خَادِمَة 
ِ في الماضي كتير 710 َؤْدْي إلى رَدُ عل شَكْيٌ. وقد عبّرَ عن ذلكَ كاتِبٌّ 
0 00 برل 


'افترض أن 556 ما يوَكُدْ قائلاً: 5 16[) 7715ةاكلل علدواومع 776 فلا 


-<- تلك المرحلة. وقد حاوَلٌ إنقاذْ القِيّم التي أطاحَ بها المذهبٌ المادّيء وتأكيد إيمانٍ 
بالروج لا يتزعزع. من موْلّفَاتِه : قال في المعطيات المَبِاشِرَةٍ للوجدان. والمادَّةٌ 
والذاكرة» والتَّطْوُر الخَلّاق. [المترجم] 

(139) ب .م ,أأذ/#ةآ-ءء1 14ت 1 

(140)الإشارة هنا إلى أندرو إنغراهام (1905-1841م). الذي كان مُدِيرَ مدرسةٍ سوّين قبل سنةٍ 
3. ينسّب إليه ابتكار مفهوم غوستاك اأرع20م0» 05)211©»: وهو هوّاسم لا مَعنى له 
استَعمَله في عبارة : 5عط5ه00 عطا كتستاكتل عل5)]8مع 16 وهيّ مئال لكيفية ١‏ سْتَقاق مُعنى من 
نظم مجملةء على الرغم من كونٍ مُراجع التعبيراتٍ فيها مُجهولة تَمامًا. وقد ابتكّرَ العبارةً 
تدرو إنغراهام سنة 1903. لكنها اشتهرّت حينَ نَّ اقتبسّها أوغدِن ورتشاردز سنة 1923 في 
كتابهما لقنت النق )1 ود ذلك الحين 6 عليها في عِدَةٍ سِياقاتٍ ثقافيّةِ. أهم آثار 
أندرو إنغراهام كتاب (محاضراتٌ مّدرسةٍ سوّين). [المترجم] 


و سير *- 
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أنتَ ولا أنا نَعرفُ لِذَلِكَ مَعنّى. لكنْ إن افتَرَضْنا أنَّ لَعَهَ هذا القّولِ هي 
الإنجلير 2 فستعرفٌ أن المأدمع ©[! عوط 771:64اكال 376 0057165 116 . و نحن 
تعر ف كذلك أن 570 4 كة 0057165 زه «1771716اكاك ©071. او زيادة على ذلك 
إن كانت لَفظَهٌ وء(ومك تعني الرَّركَشْاتِء فستَعلَمُ أن بعضٌ الرّركشاتٍ ءجه 
#ماكمع لل برط 415017:64 . ويُمكئنا أن نَستَمِرَ على هذا المنوالٍء بل إنا 
كيرا ها سكير غلى هذا المتوال": 


وكناءل مره أرق إلام ترية الكلماث الى تستعملها :فق نهائنا اليومئة؟ 
لج بوب و بطريقَة َِةِ النْظرٍ إلى السَّيءِ بِوَصفِه كلا لا 
َأ عن مجموعة الظُواهِرٍ الدَاخِلَةٍ أو المرتبطة بِعْبورٍ زنجي فَوقٌ سياج ذي 
ضبان وتّحتٌ ذِراعِهِ بِظيحَةٌ في اللّحطَةٍ التي بَدَ نبينا العم بالتوازئ خلت 
السّحابٍ. لكن لو كانّتُ هذه الَلواهرٌ المُتَصاحِبَةٌ مُتَكرَةَ الحُدوث. وأتيحَتٌ لنا 
فْرصَة اورف عنها كُثيرّاء وكان مِن المحتّمل أن كون شوونها ذا أثر في السّوقٍ 
الماليّق لكان لنا مِن ذلك اسم ما نحو 550 ع به إليها. وأنَّعذٍ سيّتنارّع 
النَامنُ: هل يَستَلزِمُ وُجودُ دندده« ما أن يُكونّ ثَمَةَ سِياجٌ ذو قضبان؟ وهل يُمكنٌ 
استعمالٌ هذه الكَلِمةٍ في حالٍ أنَّ العُبورَ كان لِرَجُلِ أبيض البَسَرَةِ فوقٌ حائط 


٠. 2‏ و 


0 
. 6 


0 ) -صضآا كه د5عونا عستلط" ره ,121-182 .مم ,(1903) دعميمعءمط أومع3 امنا ,سقطممعم] .م 
."عع 3ناع 

والاستعمالاتُ النَّسعَةُ التي تطرَّقٌ إليها الكاتبُ هي : 
.١‏ تَبديدٌ الرَائدٍ والعائق مِن الطاقَةٍ العَصَبيّةِ . 

. تحديدٌ انجاو حَرَكَةٍ الآخَرِينَء مِن البَسَّرِ والحيّوان. 

. تََادُلُ الأفكار. 

. لأغراض النَّونيقٍ 

. تَحريك أمْر ما (السّحرٌ). 

. إِضفاءٌ البَهجَةٍ بوَصفها صَُونًا فَحَسْبٌ. 

. إمدادٌ الفيلولوجِيِينَ بشغْلٍ ما . 


يم نيبن لد سا نن ‏ بي- همق فيا 


126 تَعْنَّى المَمَنَّى: دراسة لأئّر اللمّة ‏ الفكّر ولعلّم الدّمئزئة 
معفى المقفى: دراسّة لاثر اللفة # الفيكر ولعلم الزمزية 


ويراقا تقوة وراسية الطعريات اللظ: : الذين تراعيونيا اذل هرة إلى 
التتتاخاف: من قبل “أن الأمر كله لآ ينذو أن تكو كلمات:2 ان * اننا “لا 
يكن أن نَصِلَ إلى نتيجةٍ- فأنت تَصوعٌ الأمرّ بطريقةٍ وأنا أصوعٌُهُ بطريقةٍ أخرّى. 
وما يُدرينا أنَا نتحدَّثُ [46] عن الأمر نَفِسِه؟'. غير أنَّ المّهمَ العميقّ للطرائقٍ 
التى تنش بها تلك الصّعوباتٌ- والحالتان المذكورتان عَيْنَنَانِ مناسبتان- لا يَفسَح 

إن أفضَل و بور لع رو رن رون ات ا 
مُْناطيسِيًا التي كنا ِصَدَدِهاء تَكْمْنُْ في النّميبِزٍ الواضح لِلطَريمَة التي تنتهجها 
الرموزٌ في ممارَسَةَ سُلطَةَ كهذى ولعخلف الأوجه التي يُقَالُ إنها تحمل مَعنّى مِن 
خلالها. وأَوَّلُ ما يُواجهُناء بِوَصفِهِ إجراءً تَمهِيديًا أساسيّاء هوّ الحاجَةٌ الماسّةٌ إلى 
بان ن لأبسَط أنواع الحالٍ العَلامِيّة يُمَكْنْنا مِن إدراك: كيف 'نتَعلَمُ' أو'نفكة' 


وتدرغ: أن اللطرية الكيافة للخلابات: التي هي أولاعنا كرجه الفه تسلطط 
الضّوءَ على الفكرةٍ البدائيَّةٍ التي تَذَمَبُ إلى أن الكَلِماتِ لماه مُتَصِلَةٌ برباط 
سحري ؛ فالحَقٌ أن دوت الرُموز والأشياء مَعَاء واريباط بُعضهما ببَعض في 
'سياق' مَاء هما ما يجِعَل الرّمورٌ تَوَّدّي ذلك الدّورَ المُّهِمّ في حَياتّنا الدئ 5 
يَجِعَلّها غَرَضًا مَشْرُوعَا للإعجاب فُحَسْبُء بل مَصِدَرَ كُلّ سَطَوَيَنا على العالّم 
الخارجي. [47] 1 


الفَضل الثالثُ 
الأخوال العَالا ميّة 


ص 
- 


إددخراضة لغات العالّم تكونُ في بَذْءِ الأمر مهمّةٌ نَعسَةٌ وجاحِدَة: لكِنْ إِنْ 
تَعَلَئْنا على الصعوباتٍ الأول فيها أ كا مع م حخماسة ة كَبيرَةء الاستخفافٌ 
بالعملٍ الشَاقّء وتنا بَعدَ ذلك بوابلٍ مِن المنافع , - فالكير :عوسمطاعاه /ا 


الْمعْنَىء سح او ا ار 
غيرٍ نظريّةٍ مُمَيِعَةٍ ِلعَلاماتِ. ومع شيءِ من مُعانيهِ (التي يَسنَوِي فيها 'المعنى الذي 
أَقصِدة“ و'ما كك" فيه) يكو الشوال الذي سني تساك عو رادصا + “نيا 
الذي يَحدتُ حينَ نَحَكُمْ على شَيءِ مَاء أو نَعتَقِدَهُ أو نُفَكُرٌ فيه به مِمَّ يتكوّن هذا 
النَّيِءُ: وما عَلاقَتُهُ بالحَدَثِ الذهنئ الذي هو حُكمُناء واعتقادُناء وتفكيرنا؟". إِنَّ 
المُقارَبّة التّقليديّة لهذا السَّوالٍ كانت مِن خلال الاستبطانٍ والتّحليل المنطقِيٌ 
للحكم»ء وكانت النَتيجة أن جَميع م الإجابات المتَعددَةٍ التي قُدَمَتُ من هذه الرَاوية 
اكثينت انها بالكد ين :تلك الثى ستروجزعا لاعفا تتؤعات راي واحد: أي 
إنّها 2 لبن في ناجو لقع ف شور اا عون لدزنا فقه (أوء أحيانا )امع شيء 
آخَرَ) عَلاقَة من توع فَريدٍ جدًا. بعبارةٍ أرق تُمكنٌ القّولُ إِنْ التفكير يُعَدَ حَدَنا 
ل نظي لك فشكنا نُناقَسْلُ مُشْكِلاتُ التَّرمِيز والإحالةٍ على حِدَةٍء كأن ليس تمه 


ير ماه و -# 


مَيادِين بحث متحذة . 
ع باهم ٠‏ لو 93 


هذا الافراهة لقراةة العلاقة بين الذعن :وموضوعائةه تمك العقيدة الفركركة 
في الآراءٍِ التي لا تَتَفِقُ في شَيءِ عل الشمو افر وهكذا يَتَمَسَكُ بعضهم 


128 مَعْنَى أ لغْنّى: دراسَة لأكر اللمّة 2 الفكر ولِلم الرُّمْزِيهِ 


على نحو مَعمَولٍ ظاهِريًا بِأنّهُ حينَ نَعتَقِدُ (مَئَلاً) أنّنا أحياء» نكون على عَلاقَةٍ 
مَباشِرَة [48] من نوع فَريدٍ بِكِيانٍ نِ خارج عن نطاقٍ الرّمانِ والمكانء يُدعَى 
افتِراض *أنَنا أحياءً.' يدعي رون اللي ككش دمن نهذا القبيل» بلء بَدَلِا 
مِن ذلك» نكونٌ حَينَئٍ مرتَبِطينَ بعَلاقَةٍ مُتَعَدَدَوْء مِن نوع فريد كذلكَ. وذات تنوع 
في الكيانات- التي (رُبّما) تكونٌ نحن أنقْمّنا مِن ضِمنهاء وبلا شَكُْ شَيءٌ ما 
دعن "مَلْهُومَا" (أو 'كُلية" أو خاضيّة'): أي السياة أو أن تكون عنًا. وعلى كلا 
الرَأييِنِ فإنٌ َرادَةً العَلاقَةٍ بِينَ الفكرةٍ بِوَصفِها حَدَئًا ذِهيِنًا والأشياء التي تَتَعلّقْ هذه 
الفكرة 'بها'. مهما نَكُنْ هذه الأشياءء هي مِن الوُضوح بِحَيتُ لا يُشَكُ فيها. 
ودر في هذا المقام أن بكتبز 211 بِوَصفِه مُمَغْلا للمدرسة 


خ- 


الواقِعِبّة التي تَرعم أنه قد تَمثلثْ وجهة جهّة النظر العلميّةَ المعاصِرَة؛ إذ تبنى الرَّأيَ 
الذي يَدْمَبُ إلى أن علينا من الوجهَةٍ لسعب أن تب ين أصنافي مُحْلقة من 
الأشياءٍ التي لنا اظلاع مُباشِرٌ عَلَيها. فهوّ يَقُولُ: 'إِنَّ أَمَمّ أصنافي الأشياءٍ التي 
لنا اطلاع مُباشِرٌ عَلَِيها: إحساساتنا الذاتيّة التي يُمكِنُ القولٌ إِنَا ثعانيهاء 
والأفكارٌ والمعاني التي نَملِكُ تجاقها أفكارًا والتي يُمكِنٌ القولٌ إِنَا تَفْهَمُهاء 
والوّقائع» أو الخصائصء. أو 0 المَعطَياتٍ الحِسيَّةِ أو المعاني. التي 
يُمكِنٌ القولٌ إِنَا تذركها إدراكا حِسَيًا... وسأصطَيِحٌ على أغراض المعرِفَةٍ 
والاعتِقادِ- في مُقَابلٍ أغراض الاطلاع المباشر التي أصطَلِحُ عليها بالأحاسيس» 
والمعاني. والإدراكاتٍ الحِسّيَّةِ- بالقّضايا". مِثالٌ الاطلاع المباشِر هو ما تُخبر 
به من أنَّ مَعْرئتي للإحساس باللون الأصمّرٍ 'يُمَكُئُي مِن العُبورٍ مُبِاشَرَةَ إلى 
مَعرِفَةٍ الَضِيِّةٍ التي مفادُها 'أنَّ لَدَيَ إحساسًا باللونٍ الأصمّر“"2. ولّولا أن 


)1( جون مينارد كنز (1883 000 تعاب إنجليزي. اشتغل في بداية حياتِهِ في الهندٍ 
وال كتابًا عن الإصلاح يا كد مؤسًّس النظريَةٍ الكينزيَةٍ من خلالٍ كتابهٍ (النظرية 
العامة مه في التشغيل والفائدة والنقود)؛ وعارّضَ النظريّة الكلاسيكية التي كانت من 
الْممَلْمَاكَ في ذلك الوفت. من مؤلفاته : التتائيح الاقتصادية لِلِسَلْم ورسالة في الاختمالٍ. 
[المترجم] 

)2( 12-3 .هم ,(1921) نز[ تطوطمءعط جره وكزنوء م7 4 
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متَرَضق أن اهذا المذهت الغريت» لك السافد جداء مم لعدرمة 5 لأخلا على 
تسويغ شويع اشم اناسل 37 'غيرٍ المكانيّء وغيرٍ الزّمانيّ وغيرٍ التّخْصِئ *: 

الممَوضوع الذَّقِيقُ لِلبَحثِ المنطقِئ الذي فَصَّلَ فيه لنْس”4 وممنة”*؛ [49] 0 
المذمّب المشابهٍ الذي يُبِطِل الكتكير فنة تحليل هوسيرل و6711 


(3) 


(04 


(5) 


(06) 


الحَكُمٌ هرّ قُطبٌ الرّحَى في مَذْهَبٍ الفيلسوفي الألمانيّ تيودور لِنْس الذي ستأتي ترجمته. 
وحاصِل ما أَنَى بهِ أن قَوانِينَ الفكرٍ هي أنفُسها قوانينُ طبيعيّنا النفسيّة. اف 
2 فيزياء التّفكير. والحكم عند إنها نيه إلى المخة المو ضوف عي يُْلْفُ بين 

: بلاتٍ على نحرٍ ضَروري. كن يبس يُفْسْر سر هذه و الضرورة تَفسيرًا فيزيائيًا ؛ إذ إنّها عندَهُ 
إلزام نفس يُجبرنا على أن نولت بِينَ الأفكار على نحو ما (أحكامٌ موخة) وليينا من أن 
نولت بيتها على نحو آخَرَ (أحكامٌ سالة). فالضرورة عندة» كما هيّ عنذ هيوم. 0 
بالضّرورة. وبتقدّم تفكير لبس ظهِرَ لديه التفريقٌ بين مضمون (أدعاممء) الحكم. الذي 
يُميّرْهُ بِوَصفِهِ الأحداتثٌ النفسيّة (الإدراكات, والصّوَّرَء وما إليها). ومّوضوع (هزط0) 
الحكم. وهو المقصودٌ من الححكم والمُمَكُرٌ به فيه. ويُوكُدُ لِنْس أنَّ الحكمَ إِنّما يتعلّقُ بهذا 
الأخير ؛ ؛ فنَحن نشي حكامًا لا بشأنٍ كورنا بل بان الموضوعات. تدعب لسن إلن أن 
الصَرورة التي تنتمي إلى الأحكام الصحيحة موضوعيًا تََأنَى من المطلب (لصوممءل) الذي 
تُمارِسّهُ الموضوعاتٌ علينا. وبذلك تَحَكُمُ , بصحّة: 12-5+7؟؛ إذ إن هذا الموضوعٌ يَطلْبُ 
أو يُقنَضي إقرارنا. فإذا ما فكرَّ في الموضوع جرّبَ هذا المطلّبٌء وكانّ رد فِعلِنا لهذا 
التجريب إقرارًا ي: يتش فعلاً حكبيًا. [المُترجم] 

تيودور لبس (851! -1914م). فيلسوف ألمانئٌ. كانَ أحدّ أكثر أساتذةٍ الجامعةٍ تأثيرًا في 
زمانه؛ إذ جذَّب إليه الكثيرٌ من الطلّاب من مختلِفٍ أنحاء العالّم. كانَ لديه اهتمامٌ كبيرٌ 
بمفاهيم المَنْ والججمال. وكانَ سغموند فرويد من بين مُعجَبِيهِ المُتحمُسِينَ لَّهُ؛ إذ كان لبس 
امود اسن لفِكرةٍ العقل الباطن. وفي أواخر حياتِه تبئى بعضٌ أفكارٍ هوسّيرل. من أهمّ 


آثارو: الانسجامٌ والتنافرٌ في الموسيقى» ويراساتٌ سايكولوجيّة. [المُترجم] 


-نط8” لصن 'عنعه[مطعزوط” علج" ,1 ومتاعع؟ .11 .701 ,عع ساعيوعءاهنا عطعئقعم|اوباعبروم 
40 .مم ,'*'علطمهوه]! 


إدموند هوسّيرل (1938-1859م). فيلسوفٌ يثاليٌ ألمانيٌ من أصل يود تمد موس 
المدرسةٍ الفينومينولوجيّةِ (الظاهرائيّة). وُلِدَ في مورافيا حينّما كانّت تابعَةَ لألمانياء ودرّس 
الرُياضيّاتِ والفيزياءً وَالمَلْكَ في جامعة لايبزغ. تنصّرّ على 52 ب البروتستانتي وهو 
سات مثل مثل الكثير من أقرانِه اليّهودٍ. ازدادّ اهتمامه بالفلسفة في فين بتأثير برنتانو. درس في 
جامعةٍ هال بينَ سنتَئْ 1887 و1901., ثم في جامعَتَئْ غوتنغن وفرايبورغ بينَ - 


- 5-0-6 جر ع الى و 0-7 
110 مَعْنَى المعَْنَى: براسّة لأكر اللثة بذ الفِكّر ولملم الرْمْزِئةِ 


سل 4 


سس ؟ وعلى خيالاتِ فان جنيكين مععاعصصتك دوب( 5 الت حي ع بَعْلُ أكك” عراب 

و ٠ه‏ # هج #4 4 م ييا 34 3 2# 7 + ل » 2 

وهو عالِمٌ نمس لِسانِيٌ ثاقِبٌ الفِكرء يعدم وجهَة لتر نسَها بِوَصفِها نَظريّة 
9 

ل“الالتصاق همنوء205*. متأثرًا فى ذلك» بلا شَكُء بماينونغ عصمو 1" وبعلم 


0 


َه 


| ست 1906 و1916. كان يتصوٌرٌ أنْ الفلسفةٌ الفينومينولوجيّةٌ التى دعا إليها ستكونٌ شين 
جديدًا تمامًا؛ فالأنطولوجيا الغربيّةٌ تستيِدُ إلى ثُنائيّةِ الذاتٍ والموضوعء أمّا هوّ فكانَ 
رمي إلى تأسيس أنطولوجيا جديدة تفترض ارتباط أحيهما بِالآخر» بل تسن احرسن 
من خخلالٍ الآخَر فالطبيعةٌ (الموضوعٌ) لا تعني عندَهٌ شيئًا إلا إذا ارتيظتٌ بالوعي 
الإنانيئ (الذات). من أهمٌ موَلَّفاتِهِ: فلفةٌ عِلمٍ الجساب. وتلشوث تنطفة .وافكار : 
نَسْوَ ظاهراتيّة خالِصّة وفلسفة ظاهراية؛ وتائّلاتٌ ديكاريّة يْه. [المُترجم] 

(7) يُنظر التَّدِيِيلٌ ء حيتٌ يُوجَدٌ رأيّ مُشابة لِلسَيّْدِ رَيِل لاعددندط (1903)., 

(8) جاكويس جوانز أنطونيوس فان جنيكين (877! -1945م). يانيٌ. وكاسِن يسرع 
00 كان أستاذًا في الجامعة الكانولكيّة في نميغين مندٌ بدايتها مِحَة 3. درمن 

للغة والأَدَبَ الهولندييْن» واللساتكات التقارية: زلنات: الوفكر او تزا لسر يد 
أثاره: مبادئٌ اللانيّاتِ السايكولوجية, وأسبابُ تغْيّرٍ اللغة. [المترجم] 

)09 أليكيوس ماينونخ (1853 -1920م). فيلسوف نمساوي. فَرَنَ على برنتانو بجامعة فييئا. 
وعلّمَ بجامعةٍ غراتس؛ وأَسْي بها أَوّلَ مَعملٍ لعلم النَفْسٍ انيبن بالتّساء ٠‏ لكِن مُعظه 
مُولّاتهِ لا تَدحُلُ في باب علم النْفْسٍ التّجريبِيُء بل في باب علم النفْسِ الوَصفي الذي 
تقوم على افتراض أن التوجة تهو الأشياء هو السمةٌ الممثرة لكلا السالات السقللة. 
ويفَرّقُ بينها بحسب الفمل والمضمرة. فأمًا الفِعلٌ فهو كالمَرقٍ بِينَ التفكيرٍ في الَنْينِ نا 
وأعقات تعدو انا الْمَضُْمونٌ فهو كالفَرقٍ بِينَ التمْكيرٍ في الأشباح والتفكير في ل 
ويتى ماينونغ فلسفتة على تقسيم برنتانو حالاتٍ العقل على ضُوَرٍ تمثيليّة وأحكام ومَواقِفت 
عاطفيّة. لكِنَّهُ قَسَّمَ الصوْرٌ التَّمثِيليّةَ على صُوَرِ تتطلبٌ إدراكًا حسّيًا ساليّاء وأخرّى تطلبُ 
إنتاجًا موجَبًا ا لا تدرَكُ بالجسٌء وليسٌ لها وُجودٌ فعلىٌ بل وُجِوتُها افتراضي ٠‏ 
فهى افتراضاتٌء ويُسَمَى وُجِودُها وُجودًا ضمنيّاء وهي تُشْبهُ الأحكامٌ لكن يَنقُصُه 
الإقناع» ولا يتوم كوثها مُوضوعاتٍ أو افْتِراضاتٍ على التَّعبِيرٍ عنها أو الفكير 5 
وقد تناولها ماينونغ في كتابه (عن الافتِراضات)» وبُنى نظريّته في المُوضوعاتٍ على 
ليق بينَ طبيعةٍ الّيء ووُجودوء ودَعَبَ إلى 2 َيءٍ موضوعٌ لِلتّفكيرٍ ولو لم يَكُنْ 
قايلاً : لأن بكر فيه فكوثُهُ غير قابل لأن بُمَكْرَ فيه يَصِفْهُ في أقَلَ تقدير بأنّهُ غيرُ قابل لأن 
2 فيه. فَالمُرَبَعُ المُستَدِيرٌء مُقَلاّء له 1 3 ومُستديرٌء وإن لم يُمكن وُجودة في 

الواقِع لأ طبيعتة ترق قانونَ الثالثِ المرفوع. ولسن قولنا إن 5جودة صم يعتن أن 2 
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الأديان كذلك. وِيُمَرَدْ هذا الكاتّثُ أن أَيّةَ أطروحة بِشَأنٍ عمليّة التفكير َتَوّسَل بلع 
الصُوَّر اللفظيّة وتمئيلات الأشياء سبّكون غيرٌ وافيّة. 
مُواجَهَةِ قُوَةِ جَدِيدَةِ: شيء لا يَمَعُ في مُتَنَاوَلٍ الحسٌء ولا يَبِلْعُهُ إدراكُ البَشَرِ... 
يكن فهمنا :وعلثنا فم خة الواعلى تنتو. حديز» اوأكتر كمال يا يكرن علية ون 
يلال طبيعتنا الحيّوانيّةِ. فنحنٌ... نلتَصئقٌ بالواقع الحاضرء بالذي هو 
مَوجِودٌ واقِعًا وفِعلا... وكذلك بالذي هو مُمكِنٌّء ال ومِن الواضح 
أنَّ الوَصْف العِلميّ لعمليِّ التّمكير مُسِعَدٌ مِن أوَّلٍ الأمرٍ في أَيّةِ وجهَةٍ نَظرِ كُهذِه. 
"ما الذي يَحدْتُ حينَ نُفَكْرُ؟': سُوْالٌُ يَنبَغي أن يكونٌ مُثيرًا لاهيّمام كل 
مُمَكُرِ. وقد تُعِينُ الإجابَة المُبتَدلَهُ 'حينّ نُفَكْرٌ نحن نُمَكْرٌ'. التي تُقَدَمُها وجهاتٌ 
نَظر كَهذِو على تفسير ضَالَةٍ الاستَئارَةٍ المُبداة. و. وسَنْحاولٌ في الصَّمَّحاتٍ المادِمَةٍ 
أن نُقَدّمَ وَصمًا مُوجَرًا للتفكير بتعبيراتٍ سَبَبِيّةِ خَالِصَةَء مِن غير أَيّةِ مُقَدْمَةِ عَن 
عَلاقاتٍ فَريدَةٍ مُخبَرَعَةٍ لأغراض خاصّةٍ. وبهذه الحاتِمَةٍ لِوجِهَةٍ النَّظَرِ أي تقديم 


َظَريّة طَبِيعيّةَ للتّمكيرٍ بإزاء اذى لفل ينا ار في العَلاماتِ. 

فطَوالَ حياتنا كُلَّها نحنُ نُعامِلٌ الأشياءً بِوَصفِها عَلاماتِ. وكُل تَجربَقٍ 
المعدى الأوسَع إمكانًا لِلكَلِمَةِء قد يُستَمِتَعُ بهاء أو تُووّلُ (أي تُعامّل يرّصفِها 
عَلامَة)» أو يُمَعَلُ بها كلا الأمرَيْن. والقَّليلٌُ جدًا مِنها لا تَظولهُ دَرَجَةَ مُعَينَةٌ مِن 
التأويل. لِذلكَ كان تقديم وَصفٍ لِعَمَلية التأويل هر ا لِمَهم الحالٍ العَلامِيّةِ 


وكانَ مِن نَم بدايّةَ [50] الحجكمَةٍ. ومِن المُدهِش أنَّهُ على الرّغم مِن أنَّ الحاجَةً 
إلى وَضْفبٍ كهذا كان أمرًا مألوقًا في عِلم النفس مُدَةَ طويلَة» نَجِد المَعتِيينَ بالنقدٍ 


فِيَةِ ف'نحنُ نَجِدُ أنفسَنا في 


- له وَجِودًا في الواقع من أي نوع بل يعني أن لهُ طبيعةٌ يُمكِن وَصفْها ولا صِلََ لها بكونه 
موجوداة ب الوائج أو د ام عو وتُؤدي هذه الافتِراضاتٌ دورًا مُهمًا في الفنونٍ 
والألعاب والفُروضٍ العلميَةٍ والخيالٍ. ولا يعني وضوح بعض هذه المُروض صِحُتّها. من 
آثارٍ ماينونغ : دراساتٌ عن هيوم» ونحوّ تقويم معرِفِيٌ للذاكرة» وفي سايكولوجيةٍ الطبائع 
والعلاقات. [المترجم] / ْ 
)2010 68-9 ,55 ,52 ,م ,عنتواعم|وطعروط معنو ةاكاناعنما| عل دءأماعارامم 
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ظيم مُعارِفِنا يُغْفِلونَ تَمامًا عَوَاقِبَ إهمالِه إلا ليلا منهم. 
وقد ظهَرَتْ مُحاوّلاتٌ لِتقديم هذه الأطروحّة في مُفْرّداتٍ كثيرَةٍ مُخبَلِفَةِ فَقّد 
أوجَدَّت تَعاليمُ عِلمٍ تمس لتّرابُطله 110 والإدراك الواعي”2!2. والإيحاء”3 
صياغات جَديدَةٌ تعلق بالعمليّةِ أكثرٌ مِن تَعلّقها بالمضمون: إذ 08 التَتَابُعاتٌ 
2 ع14(2) #222 و 5 - لاد ٠‏ 
العريزية نكر "الكسياء اللحكة هذى انضرف لون من شر تدر كرفرن ان 
وتياك لتك التتتا بو عدف شكل لخدن :ا لأطروعة هو الى تتا اسمن 


2)0)50 


ددوه5””'" الذي بدا أنَّ جدَّةَ مُفرَّداتِهِ أعادّث جَذْبَ الانتباو إلى اعتباراتٍ كانّتُ. 


بلا شَكُء مألوقة إلى حَدٌ لا يُظَنّ مَعَهُ أن لّها أهمَيّةَ مَا. 


2)010 .و0عآ ,ا1له71 011 0110115 دامع055) ,لإء1131 .10 
(2)12 2 1 ؟آ ,آ أكوظ ,ارم أامعء ممق ,ععمهمآ .0 .0 
2130 ,4 .ا ,واراء[ 1 كزن مرومامطعردع« 116 ,عع 1ازةة .1 
)2140 .194 .8 بع ارعاءعصدط 401 اأعانطاكار/ بمدعره154 1.1030آ .0 


(15) رتشارد فولفغانغ سيمون (1918-1859م). عالِمُ حَيّوانٍ وأحياءِ ألمانيٌّ. تبنى مفهومَ 
توارْثِ الصّفَاتٍ المكتسّبَةٍء وطبّقه على التطوّرٍ الثقافيّ الاجتماعيّ» وافترّض توازِيًا 
سايكوفسيولوجيًا تُناظِرٌ كل حالةٍ سايكولوجيَّةِ استنادًا إليه تَغيراتِ في الأعصاب. وقد طُوَّرَ 
سيمون أفكارَهُ في الذاكرةٍ في بداياتٍ القرن العشرينَ؛ إذ كان أوَّلَ مَن ع إلى أن 
الذاكرةً يجب أن يُنظَرَ إليها على أنّها استرجاعيّة. كذ مَفهومَ (الإنغرام 6087213): وهو 
وحدةٌ الذاكرةء أو بالأحرى النمظ المستعمَلٌ في تشفيرها (أَثْرُ الذاكرة). ثمّ قدّمَ مفهومً 
آخَرَ هو (المثيرَ المُنَشْط 1115 10116مع2)6» وهو إشارة تساعِد في استرجاع ذِكْرَى 
غات بولح إن احتمالٌ العغثور على ذكرَى مُعَيّنَةٍ د يد انق علق الأمارة المستففلة 
لاسترجاعها (النّمَطِ المُستعمَلٍ في حَلّ شَفرَتها)؛ فنحنٌ كثيرًا مَا نكون مُحِبَرِينَ على تذكر 
شيء ما لا لِشَيِءِ إلا لأننا واجَهْنا كلمة ماء أو رأيْنا شيئًا ما ذَكْرَنا بِشَيِءٍ آخَرَ. صحيحٌ أن 
ذلكَ جَرَى في لحظة خاطفةء إلا أنّهُ كافٍ لاستدعاءٍ الذكرّى لِشيءٍ ما أو يشخص ما. 
وقد أدرَكُ سيمون سُلطةً الإشارة؛ فصحيحٌ أنّها لِيسَتْ إلا جَُرْءًا من الإنغرام» كني كاف 
لاسترجاع الإنغرام كايلاً. أَهَمُ مؤلّفاتِ سيمون كتابّهُ الذي نشرَّهُ سنةً 1904 بعنوان 
(الأحاسيسٌ التذْكُرِيةُ في غَلاقاتِها بالأحاسيس الأصليّة). وقد تُرجمٌ إلى الإنجليزيّة يعُنوانٍ 
6 وهو تحوير لكلمة إغريقية الأصل تَعني إلاهَةَ الذاكرةٍء وهي إحدّى الإلاهاتٍ 
الأصيلاتٍ الثّلاثِ عند الإغريقي» والثائيةٌ إلاهَدٌ الغناءء والثالثهُ إلاهَهُ التَّامْلِ. [المُترجم] 
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ومَناهِجٌ المُقارَباتِ هذو المُخْتَلِمَةٌ العالِيَة القِيمَةٍ تَمِيلٌ إلى فصل مُعَالجَةٍ 
القَوانِينِ الأساسيّة للعمليّة الذهنيّةِ عن تلك الخاصّةٍ بتأويل العّلاماتِء ولا يَصُبُ 
هذا في مصلحة لم التَفس. ولم يَقتَصِرْ أمرُ تلك المَناِج على أنها أدَّتْ إلى أن 
يكونَ البَحتٌ في مَعزِلٍ عن مُشْكِلاتٍ مُمائِلَةٍ جَوهَريّاء بل كذلكَ إلى العَجْرٍ عن 
تمييز حُحدودٍ الأرضيّةِ التي تَحرَّكَ فيها المُفَكرُونَ الأوائل. 

ولَّمَا كانّت الصّياعَةٌ ُقَدّمُ على الدّوام بتَعبيراتٍ سَبَيَةّ» كان استعمالٌ تلك 
المنظومة المُصطَلَحيَّةٍ مُلائمًا. واستعمالّها لأغراض الرُضوح يكادُ يَكونُ مِمَا لا 
مَهَرَ اهن وإذا ما كان التَوَسَعُ الصَّحبحُ حاضِرًا في أذهاننا فأن يكونَ تُضليلّها 
ضَربَةَ لازب. وَيذلك يكون عملنا فى هذه الأطروعة اللمهيرئة مقضورًا على 
استعمالٍ اللغةٍ السَّبَبيِّةِ بوَصفها تَيسيرًا إيضاحيًا لإيجازها ولِما فيها مِن أفعال 
و لوه اللاجِقَّةُ التي هي أكثّرُ اكتمالاً أيّ ذكر للأسباب؛ 
والتتائج » وَالتَبَعِيّة» [51] ولا تَتَعامَلَ إلا معّ الارتباطات المَسْاهَدَةٍ : الانّساقات 
السَياقِيّة بِينَ الأحداث. 

إِنّ التأثيراتِ في الكائن التي تُحَدِنُها العَلامَةُ التي قد تكونٌ مُثِيرًا خارِجيًا 
أو عَمَليِّةَ ما تَحدْتُ في الدَاخلء اهنا تَعتَمِدٌ على السّجل الماضي لِذلكَ 
الكارية على تو جام وملى أخرَ كلد تحنينا. ولا يت في أل الج 
الماضيّ كُلَّهُّ بمَعنى مِن المعاني» وبق الصلة لكن مِن بين أحداث الماضي 
ف نانف بالكتعل ها إحدة ظنيف الإثاره الحافرة على الخو أكثرَ مُباشَرَةٌ يما 
يُحَدُدُهُ غَيرهُ. فإذا ما أشعلنا مْودَ يُقاب» على سبيل المئال» فإنَ الحركاتٍ التي 
نقومٌ بها وصّوتَ الكشط هي ا عاق لكأ الأثارء الحاملة تختلنه عن 
ام ل ل ل ل ا لقد 


خَلَّمَتِ الإشعالاتٌ الماضيّةُ فى مُنظوميّنا إنغراماتٍ وسوبود؟"2: أي آثارًا 


(16) .ص رةه أكصقع] لطادتاعصظ) .11 غعدط لإأعماناء1)ءهم ,ءتعملق م221 :لزع 0[مصلطرمعأ 5 لمعك 
.(.5 138 


ولمراءة نَقديّة لنظر نه سيمون ينظر ؟عاممقطن) ,رصع )تعن برروىعاتا زه كعامةءصاعط .اكه .مه 
17 ععام قطن ,نرعومامطعدوط له عونناممء:1” 776 ,.الء .م0 320 ../11ا2 
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ا تُعِينُ على تُحديدٍ ما يحون عله العقاية الدهة هنيّةُ. فَعلى سبيل المثال: 
هذه العمليّةُ الذّهنيّةُ مِن بين العَمليّاتِ الأخرّى تُمَثْلَ 5 لكرتكا كيل غرة 
ثقاب . وما كان لّنا أن نَحْصّلَ على مِثلٍ هذا الوَعي لو كان الأمرٌ بِمَعَزِلٍِ عن 
نتائج الأحوال الفشار»ه السابقةٍ. ولو ذَهَبْنا أبعدَ مِن ذلك فافترّضنا أنَّ هذا 
الوَعْيَ يتصحبه تَوَكُمٌ لحصول اتقادء لكان مَرَدْ هذا القع . كذلك إلى نتائج 


الأحوالٍ التي كان إشعالُ عُودٍ الثَّاب أفيها قد أَعمَبَهُ انّقادٌ. إِنَّ التَّوَقُمَ هو إثارهُ 
جزء من أجزاء مُرَكُبٍ إنغرامِيٌ» يستد عَيهِ مثير (هو الكشط) يشبه جَرءًا مِن أجزاء 


الحالٍ الإثاره كن فحَس 
ولعَلَّ تَقديمَ مِثالٍ 0 يَزِيدٌ هذا الأمرّ وُضوحًا. فأكثّرٌ يَرَقاناتٍ المُراش 

شهرَةَء وهي التي قد وَنْقَ تأريحَها ججزئيًا الرَاجِلٌ البروفيسور لويد مورغان 4نإها.]آ 
0 في كتابه العادةٌ والعُريرَّة 5711 04 11ه77 ص 41. كانت مُخخطَطَة 
باللوتيّن الأصفر والأسوّدٍء وكانّث إحدّى دَجاجاتٍ البروفيسور قد اقتَتَصَنْها. ولْما 
5 0 التجاحة قنانها لمختها :ومين لك التعيه كنف العا عن نبا 
اليَرقاناتٍ المُسْابِهَة. فما عِلَّهُ ذلك؟ السَبَبُ هو أنَّ رُؤْيَةَ يَرَقانَة كهذو. [52] وهي 
جُرْءٌ من سِياق الرَُؤْيَةٍ َة-الاقتيناص-المذاقي الكُلّىٌ لِلتَّجِرِبَةٍ الأصليّةٍء تُثِيرُ الدّجِاجَةَ 
الآنَ على نحو يُسْبهُ إلى حَدَ لا بأسنَ به”' الإثارة التي كان السَيِاقٌ الكل 
يسَبيّها؛ ذلك 0 الافتَناصضَ. : في كلاه لفديية لنْ تعدكهء نوا أكان كمه ند 
(في الحَيالٍِ) أم لم يكن . 


م 
و كل 


” 
تذوقى 


(17) الإنغرام: هو البَّصمَةُ الدائمةٌ في الفسيولوجيا العصبيّةِ وعِلم النَّمْسء وهي بَصِمَةٌ عُضويّةٌ 
في النّسيج العَصبئ لِلدّماغ يُوَلْدّها أي مُثير ذهنئّ» مُفَسَرًا بذلكَ إلحاح الذَكْرَى. وكانَ 
البايولوجئٌ الألمانيٌ زكارة سيمود قل قَدَّم مفهومٌ الإنغرام بوصمِه وحدة الذاكرةق. أو 
بالأحرى النمظ المستعمّل في تشفيرها (أثر الذاكرة). [المترجم] 

(18) كونوي لويد مورغان (1936-1852م). عام اف العلود الحيوانيٌ. وعالِم نفس بريطانيٌ. 
أكثرٌ ما يُعرَفُ به مُقاربتهُ التجريييّة إسايكولوجية يّةِ الحيوان التي تُعرّفُ الآنَّ بقانونٍ مورغان. 

من أشهر مؤلّفاته : العادةٌ والعْريرّة» مدع فى علم النّفس المقارث : ن. [المترجم] 

(19) دَرَجَةُ الشَّبّهِ المطلوبَةٌ مَوضِعُ خجلاف. وبذلكَ يُصبحٌ لَونْ الصّفْرَةٍ والسَّوادٍ عَلامَةُ لِلمَذاقِ 

الكريه . 
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وهذله الحالة البسيطة ل فى كَل تأويل ؛ ذلك أن خصوصية التأويل 
# #ا اه ٠‏ ار ١‏ #2 3 7 1 ر 7 1 
تكمُنٌ فى أنه إذا ما أثْرَ فينا فى الماضى سِياقٌ ما فإِنّ تَكَّرَ جزءِ مِن ذلك السّياق 
فَحَسْبُ سيْوَلَدُ لَدَيْنا رَدّ فعل مُماثلاً لِرَدُ فِعلِنا السَابِق290. فالعَلامَةٌ هي على الدَّوام 
ذلك المؤثر. 
والإنغرامٌ هو الأثّرٌ الباقي لِتَكيّفٍ «مننهامه4ه'”” الكائن لِلمُوَثْرٍ. والعَمَليَه 
الذَهنِيّة””* النَاجِمَةٌ عن استدعاءٍ الإنغرام هي تَكَيّتَ مُشابهٌ : فَبِقَدْرٍ ما يَكونُ هذا 
الكت إفراكًا يكون ها هوا عكيت له مرحكة + وهو ها نمثل العلامة المفيرة أو 


تَدلُّ عليه . 


ولَفْظ 'مُكَيّف لهامد9ه'. على الرَّغم مِن كُونِه ملائمّاء يَنبَغي تَوسيعُهُ إذا ما 
رمد لوقن الأ طروعة أن تكو وامشتت ربا يق هذا النصن تتفم ليذا 
التّوسيع. فَلنَعْدْ إلى مثالناء وَلتَفئَرض أن ود الثقاب قد اسْتَعَلَ وأنا كنا نتوقع 


(20) يُمكِنُ أن نَستَعمِلَ مُصِطَلّحاتٍ المدرسة الجشتالتيّةِ 508061 651811" فنقول إِنَهُ إذا ما كان 
ثَمََةَ اجشتالت الهقاوعع' أو 'هَياَةٌ لاع مم“ قد ون إن النْظامَ الذي قد أفْلِقَ مهل 
نحوّ "حالة النهاية 16 620-58* التي حَدّدّنها حَوادِتُ سابقّة. ووجهّة النّْظر هذه ومُصطلحاتها 
قد نوقِشَتْ في كتاب مَعْنَى عِلم النفس برو لامطعنتروط زه ع:717هء 14 7 ٠‏ في الصَفْحاتِ 
111-8ء و115-114 منهء حيثٌ نجدٌ فقرةٌ تَحوي سِتٌ عِباراتٍ مُخْتلِفَةٌ يُمكن أن 
تَحُلَّ مَحَلَّها جميعًا كلمةٌ جشتالت عند الرَّغبةِ (على أنَّ الفِقرَةَ تبدو أكثرٌ وُضوحًا على ما 
هي عليه) . 

(21) إن كان لَدَى القارئ شَكٌ بِسَّأنٍ البَصَماتٍ الدَائمَةٍ فبإمكانِهِ أن يقرأ ما ذُكِرَ على وَفْقٍ 
الآتى: 'لاستدعاء الإثارَةٍ المُشابهَةِ لِتِلكَ التي سَيبها المُؤَبْرٌ الأصلئ" . 

(22) ليس هذا التّكيفُ بالصّرورةٍ صَحيحًا أو لائقًا. ونحنُ هُنا لا نتناوَّلٌ التكيّت إلا بِقَدْرٍ كَوْهِ 
إدراكيّاء وقد نَعْضٌّ الطَرْفَ عن الضَّغَةٍ التَأثِيِريّة-الإرادِيّة للعمليّةِ . 

(33) الأطروعة المقدعة هنا تنكل قزاءنها يوعفنها مُحَايدَةً في نا يتعلق بالتّوازي النْفسِئ- 
العَصَّبِىّ» والتَّفامُلء والفَرضِيَّةِ المُرْدَوِجَةٍ المَظهّره ما دامَتٌ مُشْكِلَةُ العَلاقَةٍ بِينَ العَقل 
والجَسَدِ- بِقَدْرٍ نا أنه لَبْسَتْ هي نَفسُّها تك مُشْكِلَةٌ لاجمّة. ععامدت © 

تعامقط0 ,نرومامعنردوظ /[0 وأنانبهء 74 ©7156 ,.اء .مه 380 ,81 .م .117 
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الاتّقادَ. فالاتّقَادُ في هذه الحالةٍ هوّ ما ترك لهُ. [53] وعلى تحو أكتّرَ 
اكتمالاً تشابه الْفْمَلُة التعنية التي هي التَّوقُمٌ. عَمَلِيَ لِيَاتِ سَيِّبَئْها اثَّمَاداتٌ فى 
الماضيء بَّل إِنَّها 'مُوَجَهَةُ شَظرَ' المُستقبّل. وإذا ما استَطنا أن نَكتَشِف ما تُمَثْلَهُ 
هذه ال” اب فسنكون قد انتَهَيْنا مِن الجزْءِ الرّئيس مِن وَصفنا 
وزِيادَةة على كُونٍ تَوَفَعِنا موَجَ جَهًا شظة' المستقبل . يَكون مَوَجَهًَا جَهًا شظة' 
الائّقادٍ كذلكَ. 0 جَهَا شظرَ شيء مّا' ا 
'مشابها لما سَبِّبَ وَجِوده شِيءٌ ها". فالفكرة كان فوخي ل الاتّقَادٍ حينّ 
نَشْبهُ مِن جوائِبَ مُعَيئَةٍ أفكارًا سَبَبّها الاثقادٌ. ولا يَبَعى لناء على ما بَيّنَا مِن قبل. 
أن زر نسمح 0 اللغة ١‏ لسَمِبِيّة بأن تُصَئَلَنا هنا ولا بأن حملن بَدَلاً مِن ذلك» 
: نهجِرٌ مَنْهّحَ المقا يق الفشات الدو نوزاما عله زنا هده اللخة فوتطلو لعا امراف 
أَحَدَّمما أن هذا التو ين البديل لالمُوَجّه شَظرَ شَيء ما ' سَيَفْقَدُ غَرايتَهُ. والأخر 
أن النُوعَ تَفسَهُ مِن الاستبدالٍ سَيّلائمُ م حالة ”الاتّجاهٍ شَظرَ ١‏ شَظرٌ المستقبّل' و وس سر فون 

الواقع 'اتجاة“ عَمَلِيَاتِ ١‏ لتفكير أو إحالتّها على وَحِهِ العموم . 
إن فِكرّةَ السّبَب الفَجَةَ مُضَلْلَةٌ في هذا الارتِباط بخاصّةٍ ة ما دامَتٌ قد جَعَلَتُ 


حنّى أكثّرَ المُفَكْرِينَ جرأة”*" يَنَكَمِسُونَ مِن مُناظَرَةٍ [54] “أن تُفَكْرَ في“ أن 


س1 


(24) المُستَْتَوْنَ مِن ذلك كالسَّيّدَيْن هولت 51016 .8 .2 ورَسِل 911وونا# اللَذَيْن تَبَنَى كُلّ منهما 
على انفِرادٍ نظرية سببيّة للإحالة الم يُمْلِحُوا في تقديم تَحديدٍ لوجهة ار هذو. فالسيد 
هولت الذي يذْهَبُ في كتابه (الَهبُ بَةُ الفرويييّة 168 .م ,بلكذ/! #منفيمظ 116) إلى أنَّ في 
السّلوكٍ *إحالَةَ مَوضوعيّة حَقيقيّة على البيئة'. مع ذلك يُتابعُ قَولّه- إِنْهُ 'حبَّى حينَ يعي 
المرءٌ أشياءً غيرَ موجِودَةْء كما في الهَلوّسَةٍء يُكَيفُ حِسمُهُ على وَفقِها كما لو كانت 
مَوجِودَةً*؛ أو يتساءلٌ بقولِهِ (ص202): 'لِمَ يََمَبُ العُلامُ إلى صَيدٍ السَّمَكِ؟ ... لأنّ 
سَلوك 0 الذي في طور الثْمُوٌ مُتَكامِلُ بالقَدْرٍ الذي يَستَجِيبٌ به استجابة مُحَدَدَةٌ 
ِمَوضوع بيني كالصَّيْدٍ في البركئةٍ . .. فَالفِكرَةٌ (المضمون) التي لَدَى الام هي السَمَكَة'. 


وسترَى 5 النُظرية السياقية للإحالةٍ التي يوجِزّها هذا الممصل قم انا لاستجابة مَحَدَّدَةٍ 
تنظبق كما لا تَنطبق عند السَيِّدِ هولتء على السّلوكَيّْن الخطا العا بصدقٍ على - 
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تكرن. لاقو إذ إن كر أن يكون قولي: 'أنا أَفَكُرُ في 4' مساويًا لِمَولِي: 
أفكرتي تعن ع ل فنك صَدمَة لِكُلُ ذي عَقل سَلِيمٍ. ومَعَ ذلك سَتجِدُء حينَ 
نَستَبِدِلُ بِكلِمَةٍ 'مُسَبّب 0 ' أطر وعد مُوَحَعدٌ: أن هذه الفكرة الخرية يفي اشر : 

افق 61 كللذ يق الت ,رسجو اقيفاننا يرك كينا جا د قعل فرج 
على ترد موادت ا ون اوضرع تلم أنْ جَعَلَّ حنّى الميتافيزيقِيينَ 
رفيو نه. ومن ناحية ار أبنت الأطوغة العليق العالة) التي تَحْتَزِلٌ 
السَّبَبَ فى الارتباط» بمُلائمّة لأغراض التّفسيرء ما داعمً الإطناتٌُ المُتَواصا” لا 

في 21 رد ل ع 5-2 : 
يُمكنُ تَفادِيهِ في ظِل غِياب المفرّدات 'التّصضْريفية. ' ولو أنا أدركناء مع ذلك. أن 
لزان عقو الأطروع ته سيق 1 التجره تياامنا التكان أي أنها تأتينا في 


حَدٌ سَواءٍِ. أمَا السَّيّدٌ رَسِلء الذي هَجَرَ الآنَء شِأنَهُ شأنْ النَّيّدِ هولت» نَظريَّةَ عَلاقاتِ 
المعرقَةٍ المُبِاشِرَةٍ بِينَ الأذهانٍ والأشياءء فَيْنْهِمُ صِياغةَ الأطروحَة السَبَبيّةِ في كتابه تُحليلٌ 
العقل 141704 /0 دأدبرأه:4 بتقديم اعتبارات تَمَأ من اله ةَ هي غاية في عَدْم الانيجام. 
إذ يَقولٌ (ص235): 'إِنَهُ لَشَيْءٌ فريدٌ جدًا أن وَل االععتئ الشف ذ إحالة فوشتو ة 
مُردَوِجَةٌ» أي صَادِقَةٌ وكاْيَةٌ". وسَتَرَى حينّ تُحَلل الإحالاتٍ المعمَّدَةَ كيف يَحْتَفي هذا 
السُذْودٌ. إِنَّ التمييدَ العفارض ن ل“المعتى' مِن الإحالة المّوضوعيّة على وَفقٍ هذا التَقدِير هو 
على كَرَجَةَ ين التعقيد كدعا التواضعاث الرّيزية: وتلخظا كذلك أن الأطروعة الشيكة 
لِلمَعنى عند السَّيّدٍ رَسِلء ولا سِيّما فى ص197 فما بَعدّهاء وص231 فما بَعدّهاء 
تُخَالِفٌ تلك المُطَوَّرَةَ هُنا في الْأهَمُيّةِ المَنْوطَةٍ بالصّوَرِ؛ لِكُونٍ المعتى أو الإحالةٍ يُعَرَفُْ 
ما مِن خلال مُشْابَهَة الصّوَّرٍ لما تَعْنِيء وإمّا مِن خلال 'فْعَاليّيِها السَّبْبِيّةغ» أي لكت 
نتائجها. وأهَم الاعتراضاتٍ على وجَهّةٍ النَظرِ هذهو هي: عُموضٌ 'المُلاءَمَةٍ'» ومُعْايَرَةُ 
'الفَعَاليّةٍ السّبَبِيّة' لِهُوِيّةٍ المعتى. والتّعقيداتٌ الحاصِلَّةٌ بشأنٍ مُشْكِلَةٍ الصَّدْقٍ. ويتبئى 
البروفيسور إيتن مام في كتابه الوَمَرْيَةٌ والصّدّق «اب1 4امه «عناوطتصرك (2)1925 
ص 023 وجهَة نظر تُشْبهُ إلى حَدَ ما وجهة نر اشر وعتلة إف يفول :إن الل الأسز 
لأغراض التَّوصّلِ إلى نَظَريُةٍ المعرئة يَكمُنُ في قَبُولٍ كَعَاليةِ المَعنى بِوَصفِها متَفَرْدةٌ . 
تَلِكُلٌ مُوضوع َعَاليَاتٌ مُعَيئةٌ تُلائِمُهُ ' والتّلع في هذا المَّصلِء مِن جَهَةِ أخرّى. يَدُورُ 
حَولَ إمكان القق لت هده 'المَلاءَمَة' وجَدُوَى ذلكٌ. 
ويُقِرٌ شرح لقث رَسِل الذي هو أَبِعَدُ عن المُتَناوَلِ في الصَّمَّحاتٍ 119-117 مِن عدَّدٍ 
دَوْرِيُةِ اه( 786 الصَادِرٍ في أَعُسظس/ آب بِأنّ الصّوّرٌَ لا يبَغي تقديمها لِنُفَسْرَ المعتى . 


5 اس 2 5 . ٠‏ 
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سياقاتٍ شِبْهِ مُنتَظمَةِء لكان لّنا في هذا كُلُ ما يَتَطلَبُهُ تكوينُ نَظريّة يلعَلاماتٍ. 
وكُلَ ما كانّتٍ النَّطريّةٌ القَدِيمَةُ للأسباب مُوَمّلَةَ لأنْ تُحافِظ عليه. تعض هذه 
السّياقاتٍ أقرَّبٌ رَّمانًا ومَكانًا مِن سِواة؛ فالحياقاتٌ التي يَبِحَتُ فيها عِلمُّ الفيزياء. 
على نعي اليقالة تسنلض إلى دَرَجََةَ الاستشهادٍ بِالمُعادَّلاتٍ التَفَاضَلِيِّةِ. أمَا 
السّياقاتُ التي جح عِلمُ النّمس حبَّى الآن في الكشف عنها فَواسِعَةُ؛ فالأحداتُ 
المنتظمّة التَّرابْطٍِ كَثيرًا ما تكون مُنفَصِلَةَ زَمَييّا إلى حَدْ بَعيدٍ. على أن التّأويل غيرٌ 
مُمكن لؤْلا هذو السياقاتٌ المَتَكَرَّرَةَء وهذا أمر مُقَرٌَّ به على نِطاقٍ واسِع جدّاء 
[55] لكن لو مُخْصٌ لاكتُشِف أَنّهُ أكتر جَوْهَرِيّة بكثير مِمَا كان يُطَنَ بهِ. فالحَقُ أنَّ 
إخبارّنا عن أي شَيءٍ بِأنّهُ تأويل يَعني أن نُخبر بِأنْهُ عُضوٌ في سِياقٍ سايكولوجيٌ 
من نوع مُعَيّنِ. فَالتَاويِل نفسُه إنما هو تكرار. 
ويُمكِنٌ» عند هذه النقطةٍ مِن البَحثِء الإتيانُ بِمِثالٍ توضيحيٌ مُلموس. فَتَمَة 
كلك شور فى :نمك الكني الى لعا سرد السواوء تحري هلد سباء 
جرس العشاءٍ بائجاه عرف الّعام؛ ولو كان في أجزاءٍ من الذَارٍ بَعيدَةٍ تَمامًا عن 
مَصِدر الروائح والتكيات 4 لعلة يَحقلى بجلسَةٍ مَناسِبَة» في حال ولد لَدَى مُتناولي 
العشاء أي نوع من الأفكارٍ المتعاطفة تعاهة..فهذا الكلب إنها ثؤز ل هنوت 
الججرس بِوَصفِهِ عَلامَة مد نكيف يَحدّتُ ذلك؟ ولا يَنبَخي أن يكونً ثَمّةَ لات في 
الإجابة عن هذا السَّْالِء وهي أنَّ ذلك يَحدِّتُ مِن خلال تَجِرِبَةٍ الكلب الماضِية. 
إذ تشتملُ هذهو التَّجِرِبَةٌ الماضِيّةُ» على لَمَائِف مُتَكَرّرَةٍ مِن الأحداث» إنْ جار 
التْعبيرة تغالت إحداهاء على نحو تقريبيٌ؛ مِمّا يأتي: جرس قُرصِيٌ» ورائحَةٍ 
ذاتٍ تكهق وتأمُلٍ مَتَشْوّفِ لالتهام م متناولي العشاء للأطعِمَةء وهبات». 0 
وسَندعو مِثل هذه اللفيمَة التي نتكرر دوئينا مِن وّقتِ إلى آخَرَّ سِياقًا خارجيًا . 
وفي مُنَاسَبَةٍ مَخصوصّةٍ قد يُسمَعُ صَوتُ الجرس المُرصِيٌ بَعيدًا عن مَصدَرٍ 
النَكَهاتٍ. لكِنْ يسبّب خِبرَةٍ الكلبٍ المُوَرّلٍ الماضِيّةِ المسْتَّمِلَةٍ على أصواتٍ 
الججرس القُرصيٌ والنْكهاتٍ مَعَاء ينظ صَوتٌ الجَرسٍ الحاليٌ بِعَلاقَةٍ مَخصوصّةَ 
بما ا مِن الأصواتٍ والنْكهاتٍء والتَسَوفاتِء وما إليهاء بما تله ا 
على النَّحو الذي وُصِفَ مِن الحصافَةِ. ويكون حاضرًا في وَحبَةٍ العام م. وسنْطلِقٌ 
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على مِثْل هذهو المجموعة الذَّهنبّةِ مِن الأحداث- سَماعِهِ الحاليٌ لصوت المجرس 
امريد وسَّماعاتِهِ الماضيّةٍ لأصواتٍ مُشابهَة» ونْكهاتِهِ الماضِيَةِ مع أجراس 
تُرصِيةٍ؛ وما إلى ذلكَء وعمليّيِهِ الذّهنيّةِ الحاليّة أيضاً التي يجري بمُقتضًاها إلى 
غُرفةٍ الطعام- اسم السّياقٍ السايكولوجيئع. ومن الواضح أن هذا النُوعَ مِن السَياقٍ 
تمكن نكر دوت قيها يتعلق اسيماته الا ل وواضِحٌ كذلكَ أن 
عَناصِرَهُ قد تَكثْرٌ كثرةً غيرَ مَحدودَةٍ وقد يَفصِلُ بَعضّها عن : تعض زَمَنّ واسِعء وَأنه 
مِن خلالٍ هذه المُواصل الزَّمنيَّةٍ يُمكنُ أن يَربط هذا السّياقٌ” السّايكولوجيٌ بِينَ 
السّياقات الخارجيّةء 5 اللفائف المتَكرّرَةٍ الحَدوثِ مِن الخْبْراتٍِ [56] ذْوَاتِ 
الطابع الجَرسِيّ-النّكهِيّ المذكورة آنِقًا. وعلى نحو مُشابهِ سَيُوضِحُ كل تَعَلّم 
بوساطة الجْبْرَةِ أن كونَ الشَّيءِ فِعلاً تأويليًا لا يعني لاني ع م 657 
في سِياقٍ سايكولوجيٌّ مِن نوع مُعَيّنٍ مُعَبَّن؛ لِكُونٍ السّياقٍ السَايكولوجي مَجموعَة 
مُتَكرّْرَةَ الحدوث لأحداث 7 ل بعضها يعض على نحو مُمَيّرْ لِيتكرّرَ 
خلاو نيا نما معان بسِماتِها الرَّئِيسةَء في انساقي ججزئي. 

يشر بقليل ين الكردُِ في السليم بأنهُ ما لم يكن كمه كدر دوت أو 
انُساقٌ جزئنٌ فلن 10 حدوث أي لذو ولا استدلالٍ» ولا تَعرّفٍء ولا تعميم 
استقرائيئٌ» ولا مَعرِفةٍ أو رأي مُحتَمَلِ فيما يتعلّقُ بما ليس مُعْطَى مُباشَرَةً. وما هوّ 
أصدك فى الكو أن فته ذلك لع إلانان علو التمتكاك» [ود الت فاع أ 
الاستدلالات» و الأفكارٌ أعضاءٌ في سِياقاتٍ #الخرر حِيَةٍ معَيَِلةٍ متكررة 
الحدوث. فقَولي إِني أُمَيْرُ شيئًا ما أمامي بِرّصفِهِ ثَمَرَءَ فراولة» مَثَّلاً» دأتو أن 
يكون طَيِّبَ المّذاقٍ» يساوي قَولِي إن'لنة عمل مَا حاليّة في داخِلي تدّ تنّمي إلى 
كُلّ من سِياق سايكولوجي مُحَدّدٍ وعمليّةٍ ماضِيَةٍ مُعَيْنَةِ (تصوّراتٍ والتهاماتٍ ماضِيَة 
لِيْمارٍ الفراولة). هذه السّياقات السايكول جءة كك خزوثينا كلينا مَرّنَا أو 
استَدْلَلْنا. وعادةً ما تَرتَبِظ ممَ (أو تُشَكْلُ سِياقاتٍ أوسَّعَ مَعَ) السّياقاتٍ 


(25) ثمَةَ مَزِيدٌ مِن التّحليل لِلتَّميْرٍ في التّذييلٍ 8. 
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.- -- 00 5 م و .واس 2 7 و 3 7 
الخارجيّة 2" بطريقةٍ مُمَيْرَها”©. وما لم يَحدّث ذلك فَحَيئَئذٍ يُقَالُ إننا مُحْطِيُونَ. 


وأبسَط صيغة مُصطلحيّة يُمكِنٌ أن بعر بوابيدا النُوعٌ مِن الارتِباطٍ هي 
صيغة العّلامات. قُوراء كل تأويل تَكمَنُ حقيقة حقيقة أنَّهُ حينّ يتكرَّرُ حُدوثٌ جُزْءٍ مِن 
سِياقٍ خارجي ما في التّجربةٍ يَكون هذا الج أحيانا عَلامةَ على سائر ما في 
السّياقٍ الخارسن. بن خلال اريباطد بعصو ما في باق سايكولوجي م1 (أي. في 
مَجموعةٍ مِن الأحداث الذَهنة مده القثرا بعلو سسكا الى كثيرًا ما تكون بيئها فَواصِل 
زَمنيَه واسفة). 


مص 
7 


مه نُقطتان تحتاجانٍ إلى إيضاح افانها آزية لهدو الأطروكة الفرظةة أذ 
[57] تكونَ وافِية؛ تتعلّقُ إحداهُما بالسَّياقاتٍ2©20 والأخرّى بالوَجْهِ الذي تكونٌ 
على وَفقِهِ مطردة. 


00 السياق هو بن عد كيانات (أشياء أو أحداث) مترابظطة بطريمّة معينة» 


(26) إذا لم ننظرْ إلى الأمر مِن زاوية سايكولوجيَّةِ أمكَنَ أن يُقرأ *خارجئ“' على أَنّهُ “فيزيائي 

(27) ينظر: ص 145 فما بَعدَّهاء والتَّذِييل 8. 

)20203 يُستَعمَل كر السَياق حيثما وَرَدَ في كتابنا هذا بِالمَعْنى الاصطلا ‏ حي الصارم المُحَدَّدٍ في 
ما يأتي » الذي يَخْتلِفٌ عن الاستعمالٍ المعتادٍ. تالنيات ا لأدبيُ مَجموعة يز الكلمات» 
والحوادِثء والأفكارء إلخ. تضحَبٌ في مُناسَبَةٍ مُعَينَةٍ أي شيء يُقالُ إن لَهُ هذا السَياقٌ 
أو تُحيظ بهء في حين أنَّ السَياقَ المُحِدّدَ هو ئ ظ المجوو غات التي يتكرَّرُ حُدوثُها 
والتي إِنْ كانَ أحدُ أعضائها في الأقَلَ مُحَدَّدًا حَدَّدَ سائر أعضائها الآخَرِينَ. ويبدو أن 
البوفيسور بالدون 8210815 قد تبنى استعمالاً مُشابها إلى حَدٌ ما لكِنَهُ أكثرُ عُموضًا في 
كتابه (الفِكرٌ والأشياءُ 48 .م ..1 ٠/01.‏ دج77 4مه ؛لهبه78). وإِنْ كانَ قَد أصبَحَ واضحًا 
بتَقَدم شَرحِهِ (يُنظَرٌ كذلك التَّذييل 2) أن هذا الشّبّهَ وَهمِىّ ما دامّت الصّورةٌ على سبيلٍ 
لمعا ل4-(9:181 8/11 تمك اتممريلها إلى مداق :و تقر دي عن “التطور 
الحاصل في مَضمونٍ بِعَينِهِ لِلسياقٍ المُوَسَّع للمّعاني الإسناديّة والضّمْنِيّة' (.م ..11 .7/601 
26). زوفت ك هذه الالعياناكت على نحو أكبَرَ ممٌّ استعمالٍ البروفيسور تَتشيئّر 
تعمعطء11 الذي ول بعد الفقرَةٍ التَانِيَةِ التي ستْقتبسَها في لمر الثامن : 'أنا أفهُم من 
الْسياق أله ل وى غملة ذهكة أو مُرَكُبِ سِْ العَملبّاتِ الذهبًَة ة يتحصل للفِكرةً الأصليّة 
مِن خلال الحالٍ التي يَجِدْ الكائنُ نَفْسَهُ فيها' 
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وكا هن هذهو الكياناتٍ له خخصيصَةٌ على نحو تَحَدْتُ مِعَهُ مجموعاتُ الكياناتٍ 
الأخرّى حايكةٌ الخصائص أَنْفُسَها ومُترابظة بالاريقة عييهاء وتَحدُتُ هذه 'على تحر 
حا عر لخر لي انا ان جار ة كط عُودٍ الثّقاب وحادئةٍ الاثٌقاد ينَضِحُ 
تضَمَنُ العَلاقَةِ المُوَحُدَةٍ تَمَارَيًا في الزَّمانٍ والمكان- فلن يُكوّنَ كشط ما في أمريكا 
وانّقادٌ مَا في الصّين نحو هذا السّياقِ-» غير أنَّ مِن المُهِمٌ أن يُدرَكَ أنه نَيِسَتْ تمه 
حاجَّة إلى أن نفرضَ ابتداءً تحديدًا لنوع العَلاقةٍ التي يُمكنُ حُدونُّها بوَصفها العَلاقة 
المُوَحَدَةَ في سِياقٍ مَاء ما دُمْنا لن تكتشِف أنواعَ العّلاقاتٍ الحادنّةَ فعلاً إلا بالخبرَة 
وَحُْدَّها. وقد يكون لِلسّياقاتِ» نَضلاً عن ذلكَ, أي عَدَدٍ مِن الأعضاءء ويبدو أنَّ 
السّياقاتٍ المَرْدّوجِة الي لحو عا تحير لقدا ازا كي أنه ين المريج 
افتراضٌ حُدويها لأغراض إيضاحيّة. وثمّةَ ةَ صعوبةٌ مُعيّنَةٌ تتعلّقّ بالخصائص التَّأْسِيسِيَة 
الدَاخِلَةٍ. ففي مِثالنا بشن حادئةٍ كُشْطٍ عُودٍ الثّقاب وحادثةٍ الانٌقاد قد يُعَبّرٌ عنهما 
ب'حخدوث كشط' و'حدوث انّقاد'» غيرٌ أنَّ هِذَّيْن التََعبِيرَيْن اسمان مُحْتَزَلَانِ 
لمجموعاتٍ مِن الخواص واسِعَةٍ جدًا. تحن لا نوكم دوت الْقَادٍ عند كُلّ كشوزء 
وستُمَاجَأ إذا ما اتقَدَ عُودُ يُقابنا كما يتَّقِدُ شَرِيظ المغنيسيوم. [58] 

(2) أمَا التقطةٌ الأخرّى فالصٌّعوبةٌ التي تتعلّقُ فيها باختِيار الخصائص 
التَأسِيسِيَة مُرِتبِطةٌ بمُشكلةٍ 'الوَّجْهِ الذي تَحدّتٌ السّياقاتُ على وَفقِهِ حدوثا َكاذ 
يكن معد . ومن الواضح أُنَهُ إذا ما كان لَدَيْنا ما عُوَ على كدر كافي مِن العُموم 
مِن الخصائص والعلاقاتٍ المُوَحْدَةٍ فَلِيِسَ صَعبًا أن : 2 معان بيات رده عان 
تحر تام لا تقرنيي. مال ذلك التاق الذي يُوْسْمُْ كيانان لك ينهما * خصيصّة ”أن 
يكونَ حَدَنًا'» وتربظ بيئهما عَلاقَةُ *التّتائع”*©. وإذا ما حَدَّدْناء مِن جهة أعقى 
الخصائصٌ التَّأْسِيسيّةَ والعَلاقَةَ المُوَحَدَةَ تحديدًا كبيرًا فلن يُصبمَ تَكرّرٌ الحدوث 


(29) مما يجِدُرُ النَّبيهُ عليه أنه ليس ضَروريًا في الخصائص التي تُوَوّلُ عَلامَة مّا على وَفقِها أن 
تكونَ ”مُعْطاةً» أي لناء لِنُدرِكَ أنّها تنتمي إليها. وتتجلّى أهدْيّةُ هذه الحالة عند النْطَِرِ في 
عَملياتِ التأُويلٍ التي تَقودٌنا إلى تَعَرْفٍ كياناتٍ أخرى غير الأحاسيس. ويبّغي أن يُلحظ 
زِيادَةَ على ذلك أن الخّصيصة التأسيسيّةَ قد تكونُ مِن نَمَطِ “أن تكونَ له» أو 28 أو © 
وما إل 'ذللق: 
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أكيدًا. لِذلكَ علينا أن نَصوعٌ أطروحَتّنا بِلْمَةِ احتِماليّةِ. فأن نقولّ. في مِثالناء إِنَّ 
السَياقٌ الذي يكون فيه *الكشظ* و“الاثقاد' خصيصّتيْن تأسيسيّئئن مُتَكرْرٌ الحُدوث 
(أو إِنَهُ سِياق) يعني : - ْ ْ 
نَّهُ كُلّما حَدَتَ كَشطٌ كان مِن المُحتَمَلٍ حُدوتُ انَقَادٍ لهُ العَلاقَةٌ المطلوبة 
بالكشط . 

أو أنَّهُ كُلْما حَدَت الْقادٌ فلثما كان قد حَدَتَ كش له العَلاقَةٌ المُعاكِسَةٌ للاتُقاد 
أو هرجا نم القَولَيْنِ المَتَقَدْمَيْنِ ا 

فآعًا أولى التحالآتفثقال خن الكياق فنها إنة تكد قيما يتعلق بخُصِيصّةَ 


كس 


_هي 


الانقاد؛ وال رار د فيما يتعلقُ بخَصيصّةٍ الكشط. 
الِنّها فيُقال عنه فيها إِنْهُ مُحَدَّدٌ فيما يتعلقُ يتعلقٌ بكلتا الخَصِيصَتَيْنِ . 

وقد لجنا في هذا المَقام إلى سِياقٍ مُرْدَوِجٍ لِكَرَضٍ النَّبسيطء وهذا يُظِهِرٌ 
الأطروحة بصورَةٍ المُْصطََعَةٍ. ولا تَستَلزِمُ السّياقاتٌ المُتَعَدَدُ دَهُ التي تَسْعَمِلُ على 
تلاثة ألفاظ أو أكثرٌ مُشْكِلاتٍ إضافيّة. إذ يجب أن تكون الددة ايها عار 
بإحدّى الخحصائص التَّأسِيسي ويُحتَمَلُ أن تكونَ كذلك فيما يتعلقُ بأيّ عَدَّدِ منها. 

لقد حَرَضْنا في أطروحَيّنا هذه على اجيناب أي ذكر [59] لِلمُوَرٍ- 
الإحياءاتٍ أو الخ لِلنّجارِبٍ الحِسّيَّةٍ التي تَشْخَص شُخوصًا ظاهِرًا جدًا في 
لمقريا نسي أسابٌ وجيهة هر م كا من الشعا على 
المُحاوّلاتٍ التي تَسْعَى إلى بناء نظريَّةٍ للتأويل مُستَئِدَةٍ إلى الصّوَّرٍ أن تكو 
مَحفُوقَة بالحَطرٍ. فمن ذلكَ أن مِن المشكوك فيه جديا أن تحدتّ هذه الصّوَّرٌ فى 
بَعض الأذهان أو أن تكونّ قد حَدَنَتُ فيها أصلاً. ومن ذلك أيضًا في عد 
كبير ين التّاويلاتٍ التي لا يُكون للكلماتٍ فيها دَورَ واضِحٌ يُحفِقُ الاستبطان في 
إظهار أنَّ الصُّوَّرَ 00 ما لم يَكُن هذا الاستبطان مُفرِطًا في دَقتِهِ وهذا ما 
يَستّدعي السَّكّ في قي قِيمَيِ بوَصفِه دَليلا. وأوجَهُ مِن هذَيْن السَبْبِيْنِ أن السور بدو 
إلى حَدْ بَعيِدٍ َرَفِنَاتٍ ذ ذهنيّة. فقبلَ ظهورٍ صورة مّاء صُورةٍ وَحْشٍ بُحَيْراتِ على 
مدن الننانع تكن أن تلق دوف فى وان كن ا رهقت رمن تفلن بال 
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'قَضدٌ لِتَخّل' وَحْشٍ بُحَيْراتٍ. غير أنْ التَأمّلَ يُظهِرٌ بوضوح أن هذا ليس مُجَرَةُ 

قَضْد. فحينَ نتحدّتُ عن قَضْدٍ على هذا النّحِ إِنّما نتحدّتُ عن تحصائص تَأنيرة - 

ِراديّة» خصائصٌ تتحَولُ بسَبّبهاء على نحو تَقريبيٌ. حالة في الذْهِنِ من وضع 

ابتِدائئ يسبيًا إلى آحَرَ مُنَظمٍ وواضح نسيئًا. فوْجِودُ قَضْدٍ عرد مُستحيلٌ استحالة 

ان إثارة بمفرّدِها. إذ لا بُدَّ من وُجودٍ مُثارٍ مَاء ولا بد مِن وُجودٍ شَيءٍ ما 
يَنتَمي إليهِ القَصْدُ. فما يكونُ هذا الشَّيِءُ في الحالاتٍ التي نحن بِصَدَّدِها؟ 


مَهما يَكَنْ هذا الشيغ فإن اله عَلك الكتصضيفة الغقارة اكه قط اجن 
الأشياء دون غيرو» وهذا ما نَطَلقٌ عليه هنا أسم الإحالة ©1106 . وقد تَكون 
هذه الإحالَة غيرَ أكيدَةٍ وغامضّةء لكِنْ تبدو مُمائلة في التوع للوحالة التي تَححَدثٌ 
في حالااتٍ مِن التفكيرٍ أوضحَ وأكثرٌ تحديدّاء حيثٌ تُوجَدٌ رموزٌ في هيأ ة صوّرٍ أو 
كَلِماتٍ. ومن الصَّعبٍ أن نفترضَ أن الصّوَّرَ دي أي دَورٍ رئيس في المراحل 

ليْةِ لمثل هذه الإحالات. فأيّةُ صورة تَنشّأ تخضّعٌ فورًا لِلقَبولٍ أو الدْفض بناء 
م انسجامِها مع الإحالَةِ أو عَدَمِهِه وليسّ المَقصودُ بهذا الانسجام ار 
الصّوَّرِ أو التَسَابَهَ في أَيَّةٍ خصائص جوهريّة. وإ كانّث ثْمّةَ صُوَرٌ من أي نوع 
داخِلّة [60] في هذه الحالات مُنذْ بْدءِ التفكير بالأشياءء فَمِن لوو 
تَدحْلَ على الدوام بوّصفها صُوَّرَاء أي يوّصفها تَنسَخ الأقساة البي تعد إلمها 
الإحالَةُ وتّمَثُلُهاء بَلء بقابليّة أكثرٌ تَحرُرًا لأنْ تكونّ مُجَرَّدَ عَلاماتٍ لا يقابليّيها 
لآن تكن غلامات مشجاكاة أو تقليك: 

والحقٌ أَنْهُ قد يُتَساءَلٌ: ألَيمَتٍ التَّخَيُلاتُ المُحاكية نتاجًا مُشَبَنَا مُتَأخَرًا في 
التو الذهنيئ؟ لقد بَلَعّ اعتياُنا بَدءَ عِلم النّفس بِمَعِيّةِ الصُوّرٍ مَبلَعَا يَجعلّنا ميل 
إلى اعِتِقادٍ أنَّ الأذهانَ لا بُدَّ أن تكونَّ قد بَدَأتْ بِمَعيّيها أيضًا. لكن ليس مِن سَبَبِ 
وَحِيهِ لافتِراض عَدَم إمكانٍ الذُهن أن يَعمَلَ بالكفايّة نفسِها مِن غير هذه ارد 
نَعَم إن لها امهيا لات 2 مغيلة مُِحَدَدَة تَحَدَيَدًا حَنًْا كالاقتضاد في الجهدٍ في 
مَيَادِينَ مُعَينة مُكِدُدة فالفثان) ولاعثُ السّطرنج. وعالِم ل إيَرَوْنها 0 


ع 


أن بسحي ا الود الْمَذْاقبَّة؛ فَسَبَلانُ اللُعاب لش د مع - وجودها. 
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والركون إلى حس الانجاء وَالنَصَوّرِ مَحَسْبٌ خيرٌ وَسيلةٍ للاهتداء في غيرٍ المَطروقي من 
الْبَرِيْاتٍِ وضواحي الحَواضر. وإجمالٌ القَّولٍ أنَّ العَلامَةَ 0 
انتتفاع العقل البدائيئ بها. ويَصلحٌ سائرٌ أصنافي العَلاماتٍ على حَدذ سَواءٍ لمعظم 
الأغراض. وكِفَةٌ المَزايا القّليلةٍ لِلصُوَّرُ ستطيشٌ إذا ما تذَكٌرْنا ما يُمكِنُ أن يُعَرَضَ 
مُستَعوِلُو الصُوَرِ أنفُسَهُم لَهُ مِن 'مَظَْةٍ الحَطرٍ.' إذ إِنَّ وُجودّ الصّوّرٍ غير الذَّقيقَةِ وغير 
ذُواتٍ الصْلَةٍ أشَدُ ضَرَرًا مِن عَدَيِها أصلاً. وإنّهُ لَيَصعْبُ تقويمٌ الحججج التي تُعَْة 
جانبَ الصُّوّرٍ بِوَصفها مُفرَّزاتٍ أُوَّليّةَ وأساسيّة جذّاء كححةٍ الأحلام» مَثَلاَء أو 
السَيظَرَةِ المزعومة ل بور على الاطفار والأقوام البدائيّة. وقد يكونُ لِلتَّحَمُلاتٌ 
خضورها القوي وإن لم تُوَدّء بالصّرورة» وظيفة مُهمَّة؛ فليسٌ ما تُسَبْبْهُ مِن 
إشباعاتٍ شعوريةٍ في أحلام اليقظة» على سبيل المثالٍ» يدادل على أن الإحالات 
المَعْنِيّةَ ما كانت لِتَحدْتَ لولاها. ونشبة ذلك بخالة الذي (ُولدون كيووًا محف 
لمائدةٍ إفطارهم». فَكثيرًا نا يُمكنُهُمٍ أن يَعرِفُوا كل شيء عنها من غير بارَةٍ [61] 
لصورةٍ ماء ما لم يكن الانغِماس السَّدِيدٌ في الصّوّرٍ قد قد أَفْسَدَ قُدرَتَهم الطبيعية . 

مِن أجل ذلكَ كان لأَيّةِ نظريّةِ في التّأويل بمَقدورها أن تَنْأى بِتَفْسِها عَن 
0 الصُوّرِ حَجَرٌ زاويّة فيها أَفضَّلِيّةَ واضِحَةٌ على النْظريَاتِ التي لِيسَتْ لك 
مَثْلُ هذه الثقطةٌ مَوضِعَ الاختلافي الرَّئِيسَ بِينَ وجهة النّظر المُطْوَّرَةٍ هُنا وما 
فذمه السسل 5 01 بشأنٍ المعنى. الذي ينبّغي» مع م ذلكَ» أن 


فاك 


(30) برتراند ارثر وِلِيّم رَسِل (1970-1872م). فيلسوفء وعَالِمُ مَنطقء ورياضيٌ» ومؤرّحٌ» 
وناقدٌ اجتماعىٌ بريطانئ. حار سنة 1950 جائزةً نوبل للآداب. وكانَ في مراجل من حياتِهِ 
لبراليًا واشتراكيًا وداعيّة سلامء إلا أنْهُ أقَرّ بأنْهُ لم يكنْ أيّا من هؤلاءٍ بالمعنى العميق. قادّ 
الثورةً البريطانيّة المُضادَةَ للمثاليّةِ في أوائل القرنٍ العشرِينَ. يُعَذٌ أحدّ مُوْسْسِي الفلسفةٍ 
التحليليّة مع سلَفِهِ غوتلوب فريجة وتلميذِهِ لودفيغ فتغنشتاين» وأَحَدَ أهمّ عُلماءٍ المنطقي في 
القرنٍ العشرين. ألَّفَ مع وايتهيد كتابَ (مَبِادِئُ الرٌياضيَّات): وهوّ محاولةٌ لشرح 
الرّياضيّاتِ بالمنطق. وتُّعدٌ مقالتُهُ الفلسفيّةٌ (في الدَّلالَةٍ التّعِيِيتِيّة) أنموذجًا فكريًا في 
الفلسفةً. [المترجم] 

010 يُنظرٌ كتابه تحليل العقَلٍ 4 /0 5ذكبزا»:4 0776 ولا سيّما ص 210-207. 
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يُِاجِعَهُ أولئك الذينَ يُمَصُلُونَ على وَصفنا المُوجَزٍ ْقاشًا أَيْسَرَ لما تُوَدْيهِ السَببِيهُ 
لنّذكْريَةٌ مِن دور مُعرفيٌ . 

َلْتَمْتَرِض الآنَ أنّا أَشْعَلْنا عُودَ التّقاب وتَوقّعْنا دوت اتَقَادٍ. فلا بُذَّ لنا مِن 
2 سيلق لِلُكم على توثهنا بالصَدقٍ أو بالكَذِبٍ. والذي نَفعَلَهُ في الواقع هو أننا 
ننظر لِتَرّى : أكانَ اتّقادٌ أم لم يَكْنْ؟ لكنّ لكو السُوَالَ الذي ينيقي أن تُجِيبَ عن نهو: 
كيفت لنا أن تَنتَحْبَء مِن بين كل الأحداث المُمكِئَةٍ الأخرّى التي كان يُحتَّمَل أن 
نختارّهاء هذا الاتَمَادَ المي بِوَّصفِه الحِدَت الى تَكيد عليه ميدق تر قينا 
أو كَذِبُهُ؟”*©. فُنحنٌُ نَنتَحْبهُ بوّساطة سياقاتٍ خارجيّة مُعيّنَةِ ينتمي إليهاء أي إِنْهُ 
ذلكَ الحدّثُ الذي إن يكنء يُكمل السياقَ الذي يُمَثْلُ الكشظ عُضْرَّهُ الآحَرَ في 
هذه الحالّة» وبذلكَ يَكون ميك للارقاا لويم بن خدل التياق التاكرلوسه 
الذق ينشِئه ذلك انوكم والخبراتٌ البناف العاف بأحداث الكشط والاتقاد. 


والحَدَّتُ المذكورٌ هوّ مَرَجِعُها. أمّا إن لم يكن تحر هذا الحدّثِ فالإحالَة كادية 
والتّوقُمُ خائبٌ . 

الا فلوو المُتَقَدْمَةُ تَشْمَلُ اعتقاداتٍ على نحو سَيَعقُبُ هذا الكشط اتْقادً' 
يُحَدِنْها إحساسٌ حاضِرٌ. [62] وقد يَحُلَّ اعتِقادٌ مَا بِنَمَيِهِ مَحَلَّ إحساس ما حاضر 
لِيَكون عَلامَة لاعتِقادٍ آخَرَّ ون حينئذ تأويلاً لهذا الاعتقاد. والحالاث افيد 
مِن هذا النّوع التي يبِدُو أنها تَحدْتُ هي الاعتقاداتٌ الاستبطانيّةُ التي على نحو 
'أعتَقَد أَنْي أعتقد وما إلى ذلك والتي مِن المهم أن يدرك أنيا قد :تكون كاذية 


فَإنْ كان كمة حدث يكم 5 الخارجي المّعَيِئَ فَالإحالَّةٌ صادقة 


0 نقطةٌ في مُعالجِتِهِ هُّنا على قَدرٍ كبير مِن الأهميّة. يقول السيد وسل :+ لمان في الخبوة 
والخصوض مسالة :253 6 (من :0209 ول نيز أن تكد اسعفاتا غير هذا يُسهم فى 
إيجادٍ ري سبي لوحال فَالخْصِوصيَات المُطلقة وَالعُموميَات المُطَلَقَةُ يَنبغي أن تكونٌ 
غير مُعتَبرَةَ ومِمًَا لا د يمتحق النقاش. 

(32) يُمكنٌ الؤقوفُ على بَّيانٍ أكثرَ مَنهجِيّةَ وتفصيلاً لهذهٍ الخطوةٍ الحاسمةٍ في نظريّة التأويل في 
التذييل 8 الذي يُوصَى به أولئكَ الذينَ يعلمون قَدرَ ما في الموضوع مِن تعقيدٍ . 1 
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بِقَدرِ ما يُمكِنٌ أن تكونَ اعتقاداتٌ أخرّى كذلكء أو بأكئّرٌ مِن ذلكَ. وعادةً ما 
يعطلك الاعتقاد الذي يَنمَأ من غير طريق الإحساس عددًا من الاعتّقادات 


_- 


المُرايةة أوالمُتَعاقبَةٍ لتُكرنَ عَلاماتِه. إنَّ الاعتِقادَيْنَ 'سيكون تَمَّةَ انّقادٌ' و”أنا في 

مَصنّع بارود' سيكونان لِمُعطلمٍ اله لمُعتَقَدِينَ عَلامَتَيْنِ رلهْعابعنا الاعيقاة دُ 'الموثٌ 
8 . وبذلكَ يكونُ أحدٌ السَّياكَيْن الَايكولوجِيَينٍ مُحَدَ مُحَدّدًا فيما يَتَعلّقُ بخصيصة 
هذا الاعتقاد الع ويعتيد صدقٌ الاعتقاد الذي نحن بصدده أو كني به على 
وجودء أو عَدَم وَجودٍء كيان ها يكون هوّ ومّرجعا الاعتقادَيْنٍ العَلامِييْنَء استنادًا 
إلى خَصائصِهٍ وتحصائصهما وإلى عَلاقَةِ مُرَكْبَةِ» سِيافًا مُحَدّدًا فيما يتعلّقُ 
بخصائصهما. وبتعبير آخَرَ- يَعَتَمِدُ على انفجارٍ المكانٍ فعلا . 


على هذا التحو يُمكِنٌ أن تو و سَّعّ الأطروحَةٌ المذكورةٌ انما لِتَسْمَلَ جَميعَ 
خالات لتر فعات التخصوف ةد نَم إِنَ كون العَلاقاتٍ المُوَحَدَةٍ لِلسّياقاتِ غير 


هما 


قصورة على الات َل الأطروعة تي على كل حالات الاستدل ادل او 
00 إلى أخرّى. لِذلكَ ستكون الخطوةٌ التالية الاستفهامً عن نوع 
الأطروحَةٍ التي يُمكِنٌ تَقَديمُها في حالة الإحالاتٍ العامة 


رةاإللقة امنا الروك لاصيال للق اصعونات لقا عم : 
فصل لاحِقٌّ بجا نَوَيْد عَدَّ موز جَلِيّةِ نحو ” خصيصّة .2 م وأخاضية'. 
[63] وامَفْهُوم'» وما إلى ذلك مَقصُورَةٌ على أنْ تَرِْرَ (على نَحْو غَيرٍ مُبِاشِرِ) إلى 
الأفرادٍ الذينَ تُطَبِّقُ عليهم الخَصيصَة المزغومة. وأَهَمْ هذه و البح ما جيل عليه 
الناس من عَدَمِ النَصديقٍ بوجودٍ سْكَانٍ كُلْيينَ لِعالّم الزعوة: وعترق أن هده 


(33) يَلرّمُ هنا افتِراضٌ إضافيٌ هو أنَّ نتائجٌ اعتقادٍ ما كَثيرًا مَا تُشبهُ» فيما يتعلّقُ بالاعتِقاداتٍ 
الثانويّةٍء نتائج الإحساس المْتَحَمُقٍ. فلن يُنكِرَ إلا القَلِيل 95 اعتقاد وَجودٍ رَجْلِ مُتَحْفْ مَتَحَفْ 
بشجرة يصَرّبٌ نحوي ستكون له نتائخ مُشابِهَة (فيما يتعلّقّ بالاعتقاداتٍ 0 
الأَوْلَى أن أكونَ في مَكان غير الذي أنا فيه) لِتلكَ التي كانت رُؤْيَهُ هذا الرّجُل مُصَوٌ 
ستفضي إليها. ونحوٌ هذه السّياقاتِ» التي يَكونٌ فيها اعتقادٌ حُدوثِ لم ا 7 
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الرُمورٌ الْجَلِيّةَ الِيّهَ لا غِنّى عنهاء لِذا قد تُحتَمَل سَذَاجَةٌ النّصديقٍ هذه لأغراض 
معيّلة. غير أن هذه الاعتقاداتٍ التي لا أساسنَ لها (أو التي أساسّها رَمِزِي خالِصٌ) 
عوائق حَطِرَةٌ في أغراض أخرّى. وبذلكَ يكون أحدٌ المَوائْع الرتسه لتوسيع 
الأطروحًةٍ المُوجَرَةٍ هنا لِتَشْمَلَ الإحالات العامة صُعوباتِ وَهميّةٌ مَنشَّؤُها الإيمان 
بذلك العالم الآخَرِ. 

ويُمكنُ تشكيل نحو هذو الإحالاتٍ يطرائق مُتَتَوْعَةٍ يُمَضَّلْ منها:- 'كل 
5 هو ©'. و(لا) لا (ل) ©: (1)“. ونّحتاجُ إلى أن تَكتَشِف ماذا يَحدّتُ حينّ 
يكونٌ لدّينا اعتِقادٌ يُمكِنُ تَرميرُهُ بهذو الطرائق. فإذا أخَذْنا مِثالاً لِذْلكَ اعتِقادَ أنَّ 
'كُلّ أحداث كشط عِيدانٍ الثّقاب تَعقَبُها اثّقاداتٌ'. فإن لَّدَينا سَبِبًا وَحِيهًا لافتتراض 
أن مثل هذه الاعتقاداتٍ إِنَّما هي تطورات سا يكولوسية ثالة لاعتقادات على 
الحو الذي تناوَلْناةُ. ومن الافتِراضاتٍ المَقبولَةٍ أنَّ تعض الحيواناتٍ والأطفالٍ 
توفعات مَخصوصّة. لكِنْهُم يَفتَقِرونَ تَمامًا إلى الأمعقاقات العامة :وتفال إن 
الاعتقادات العامة إِنّما تَنشَأ تَأمُلٍ الاعتقاداتٍ المخصوصّة. ذا قد نَتَوَقُمُ أن نَجدَ 
أنَّ الاعتقاداتٍ العامّة تَنسَأْ مِن رَحِم الاعتِقاداتٍ الخاصّةٍ بطريقةٍ مّا. لكن ما مِن 
شك في أَنّ العُمومَ والخُصوص المَعِرُوَيْنَ إلى إحالاتٍ بَسيطةٍ أو بداتيّةٍ لا يُمَتْانِ 
ما تَسعّى الصّياغَةٌ المنطقيّةُ جَاهِدَةٌ إلى تقدييه. ولا يي كذلكٌ افتراضٌ مَرِحَلةٍ أو 
حقبّةٍ لإحالةٍ مَخصوصّة تَسبِقُ نَشأثُها التفكيرٌ العام. فالصَحٌ أنَّ تَمَةَ يلين حَاضِرَين 
في جميع العمليّاتٍ الفِكريّة. أحَدّهما المَيْل إلى المَزيدٍ مِن التَحديدٍ والتدقيق» 
والآخَرٌ إلى مَجالٍ ومَدَى أرَحَبَيْنِ. واهتمامنا هنا مُنصَبٌٍ على الشّروطٍ التي ون 
المَيل الثاني بموجبها هو المُؤّثْر. 

فلتَستَهدَ هذه الفِكرة في محاولة تثبيتٍ بعض [64] الشُروطٍ التى قد يَنَقَأُ 
الاعتِقادٌ العام بمُقتضاها مِن إحالاتٍ مَخصوصّةَ 8 ما تناولناة. ولْتَفتَّرض بدايَة 
لذلك : 

(1) أن عَددًا مِن الإحالاتٍ الصّادقةٍ وَالمُحَقَّقَةِ مِن أحداث كُشط أعوادٍ 


قاب قد حَدَتَ في الكائن ؟ نفسة) و 


- 5200-0 السك 5 . 3 
148 مَفْنَى المعتّى: دراسّة لأثر اللقّة ‏ الفكر ولعِلم الرّمَزَية 


(2) أنَّهُ لا يُعتَبَرٌ في نُشْوءٍ الاعتِقادٍ العام أي تأويل أَظَهّرَ كَذِبَهُ اندامُ 
الإحساس ذي الصَّلَةِ بخصيصّة الاتقاد المتَوَقُع ش ١‏ 

ومن الواضح أن ثانيَ الشَّرطَيْنِ أَهَمْ مِن أتلينا ويبدو أنا كَثيرًا ما تعبْرٌ إلى 
الاكتاداث العامة ين ترات نقذ وان َيِمَتْ بنا حاجةً إلى التَّعدَّوِه ولكنا 

بِصَرْفٍ النَّظر عن المُفَكْرِينَ الكبارٍ جدًا) لا : نَؤسْسٌ الاعتقاداتٍ العامّةَ على دليل 
ا من أجل ذلك يُمكننا استَبْقاءٌ الشَّرْطٍ الثّاني» لكن يجب علينا 
أن تُراجمَ م الأوّل. ولا َيبَ في أن التّوفْعاتِ المُحَقّقَةَ المُتكرّرَةَ في بعض الحالاتٍ 
تُحَدَدٌ النّوقُمَ العام لكِنّها تُحَدَّدُ درجِتّهُ لا إحالتهُ. وقد يُحتاحُ» مِن جانِب آخَرَ 
إلى تَجَرِبَةٍ ذاتِ طابع كزري. ومن الصَّعْبٍ أن تكونّ الفكرَةٌ الأولى لِعَقَلٍ بدائيئ 
فكرةٌ عامّة بالمعنّى المذكور هُ اد ريدو أن » مِن المسَوَّعْ افتِراضَ وُجوب أن يشكبر 


شان الاعتِقادٍ العام على سِلسلةٍ تأويلاتٍ مُحَمَّقَةٍ متَشابهَةِ» وإن يَكُنْ مِن الواجب 
في الوقتٍ الحاضر عَدَمُ الجَزم بِمَدَى ارتباطٍ هذه الحاجَة بالتأويل الممتخصوص 
الذي يَخض يَخْضَ لل ِتَعمِيم . 


وه عط شَوطظ آخَرَ لا يمكِنٌ التعبِيرٌ عنه إِلَا بنوع مِن العُموض» وو تعلق 
بشُْموليَّة الاحالةٍ الفاعة ة. ولا يبدو أن التَضامٌ الدَاخِلَ في إحالَةٍ هذه بو حاجة إلين 


أيّةِ ححَواصٌ في 'عَقَل' مَا سِوّى تلك الخُواص المَفْتَرَضَةٍ وَالمَتْبَتَةِ سَلْفْاء لكِنْ قد 
َنسَأ بسببٍ الشُمولِيّةِ مُشكِلَةُ جَدِيدةٌ. على أن بض يَضْعُبٌ اكتشاف نوع التّجربةٍ 
المطلوبة. وبِمَدْرٍ تَعلّق الأمر بالمُثيراتٍ المُحَمََّةٍ لا ات كَثيرَة: [65] 
أُفَكَرْنا في مجموعة الأغراض المُعْطاةٍ كُلّها أم فَكرْنا في كُلّ منها يِباعًا. فالطفل 
و عا 1 ِالمَدْرٍ نَفِسِه. ورَبّما لن تحتاجَ 

صَابِعُهُ الصّغرَى في مُناسَباتٍ أخرّى إلى أذ تعس ويذتك يولك العوى مين 
المجموعات الشمُوليِّ وغيرٍ الشُموليّةِ مِن الأغراض التي تُمَئْلُ المَراجمٌ» والقَرقُ 
فص تعض و'كُل“ الإحالاات. عَلاماتٍ مُناسِبَةٌ في وقتٍ مُبَكْر. وقد يُوجَدَ مِن 
الأفرادٍ من 'يُمَكْرُونَ' ظُوالَ أعمارهم في هذو الفُروقٍ بوّساطةٍ صُوَّرٍ كهذو. أي 
5 يستعملُودَ صُوَرًا كهذهٍ بِوَصفِها عَلاماتٍ مُساعِدَةَ في تأويلاتهم. ولا يُوجَدُ 
فى عجالاة احرف شَيءٌ مِن هذو التَّخَيِّلاتِه ولا استعمالُ لِكَلِمَتَئ 'كُل' 
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واتَعض“. ولا ما يُعادِلُ ذلك البَنّة ولكنْ حنَّى في هذو الحالاتٍ قد يُفتَرَضُ» 
على نَحوٍ مَعقولٍء أن الأثرَ البَاقيَ لِفِعل إنغرامئع”*” سيّبَنْهُ أحوالٌ مِن هذا النَّحرِ 

مُحَدَدٌ لِلتَّأُويللاتِ الت الم هذه الأفكار. “ لذلك إذا اوتنا تعديد نوع 
لياق السّايكولوجئ الذي يتألّفُ منهُ السّياقٌ العام فإِنَّ الألفاظ المُمَثْلَهَ لذلكَ 
تتفي الشمول. 

هكذا نَجِد اورف الابتدائيّة جدًا تَنظوي على الأطروعةه التي تُقَدْمُها 
مْظَريّةُ السّبِيُّ للإِحالَةٍ بِسَأنٍ الاعتقادات العامّة. وإنَّ البَحْتَ التّمصيليَ في سياقاتِ 
كهذه مُهِمَّةُ يَجِبُ على عِلم النّفْسٍ أن يَعكُف عليها عاجلاً أو آجلاً» على أنَّ 
ناج المطلوبّة ذلك مِن التوع الذي لم يَبِدَإٍ العلمُ بِالتِماسِهٍ إِلَا حديثًا. ويُمكنُ 
نوقعٌ الكثيرٍ في هذا المجالٍ حينّ تَنالُ نَظريّةُ بافلوف «و1وم””© في الانفكاس 
مشروط الْمَزْيك م من التطويرٍ 0 

وما زالَ علينا أن تُناقِشَ: بأي وَجْهِ يَكون لِلاعتِقادٍ الكاذب» إن وُجِدَء 
مخصوصًا كان أو عاماء مَرجِعٌ مَا؟ يَنّضِحٌ مِمَا تَمَدّمّ مِن التعويقات أن الوّجة 
نذي يُعَالُ بِهِ عن الاعِتِقادٍ الكاذب إِنَّ لهُ مَرجِعَاء لا بُدَّ أن يَكونَ غير ذلكَ الذي 
يُعَالُ به إِنَّ للاعتِقادٍ الصَادِقٍ 0 لذلكَ لن يكونٌ لِلحُجَج التي سَتْقَدَمُ الآن من 
أجل استعمالٍ أكثر سَعَة للف تائيه رّ البنّةَ في ما قّد قِيلَء وسيكونٌ استعمالنا لِلّمْظِ 
مع الاعتقاداتٍ الكاذْبَةٍ خالِصًا لأغراض التََسِيرٍ. [66] 


(34) يسبَةَ إلى (الإنغرام)» وهو الْأَئَرُ الدائمٌ في الفسيولوجيا العصبيِّ وعِلم النّمْسِء وقد سبق 
الكلام عليه في هذا المصل. [المترجم] 

(35) إيفان بتروفتش بافلوف (1936-1849م). فسيولوجئٌ روسيئٌ حصل على جائزة نوبل في 
الطب سنةً 1904 لأبحائه المتعلقةٍ بالجهازٍ الهضمي. من أشهر ما عرف به نظريّة 
الاستجابة الشرطة التي يه ا من #نؤلفاته: عشرون عاعارير اللرامدة 
الموضوعيّةٍ للنشاطٍ العصبيّ الأعلى عند الحيوانء ومُحاضراتٌ في عمل نِصمَي الكرةٍ 
اليد [المترجم] ' 

(36) لِلوُقوفٍ على بان لهذا المُنهج وتَطبيقاتِه يُنظَرٌ القصلّ الرَّاعُ مِن كتاب مَعْنَى عِلْم النَفْس 
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ومِن الواضحء بادئ ذي بَدْءِء أن الإحالاتٍء الصَادِقَةَ والكاذبة على 0 
سوا تنَّفِقُ في وجب لا تَتَفْقّ مَعَها فيه عَمَلِيَاتٌ مثل الإحساس. والتَّنفْسء 
وتقليص العَضَلاتِء والإفراز» والرَّعبَةَ» وما إلى ذلكَ. ومن ن المريح أن يكون ثمة 
لفطل مِئلٌ الإحالةء يُمَثْلّ هذا ل الذي تَتَفْقُ فيه. أمَا لَفظ 'اعتقاد“ الذي قد 
يبدو الأليَقَ بادِي الرَأي إِنّهُ أقل مُلاءَمَةَ لِسَبَبيْنَ؛ٍ أمَا أحدهما فاريِباطَهُ بِمَذاهِبَ 
مِن نحو ما بُحِتَ أنِفًا ل بوجودٍ عَلاقَةٍ فُريدَو هي 'التّفكيرٌ في'. وأمًا الآحَرٌ 
فالازدِيادٌ المُتَواصِل لاستعمالِه مُحيلاً إحالة خاصّة 9 الصَّفات التَأثيرِيّة-الإرادِيّة 
لساك وك قنك اهز امو كا ينا كن أن /2ة عل لامالا كد كزذا تنا 
وَازَّناء مثلك بقن الإحالتين اللتَيْن يرمز إليهما قولانا : "سيكونٌ ا وَميض قري" 
وسشكون كمه صوفاء اك 2-6 مَقبولآء فى الأقَلّء افتراضٌ أنّهما مُرَكّبانٍ 
اكتولان على أجراء تسطية نتقا ا ويم واتعلت: فأمًا ها يُمَكنٌ عَذَهُ حلفا 
ينها فالجَرَآنٍ اللذان تَرمِرُ إليهما كَلِمَتَا 'وَميض' و'ضّوضاء“؛ وأمًا سائرٌ الأجزاء 
تعد مُتشابهة في الحالتيْن. فَيُارٌء حيئَئذٍ. السّالٌ الآتى: “ما هذه الأجزاءٌ التي 
قدو 1 كك لجع لاك ينها تك 

قالإجابةٌ التي نُقَدَمُها هي 0 الأجزاء أَنْفْسَّها إحالاتٌء وأنَ كل إِحالَة 
مُرَكْبَةٍ إنّما تُكوَّنُها إحالاتٌ بَسيطَةٌ مُتَحِدَةٌ على نحو يَمِنَحُ الإحالَة المُرَكُبَةَ التي 
نكُونها بنيتها المطلوبّة. بةَ. لكنْ علينا ونَحنٌ نحاولٌ تنفيدٌ هذا التّحليل أن نَكونَ على 
عدر ين 2ن قاط إن حك درفل أن يذ الكبو اند ارود وق الى الإسااء 
المطلوب تَحليلُها تَعكسٌ بِننَهُ نيَُ على أيْ نحرٍ مُنَظم. فحديئُنا السَابقُ عن الجُرأَيْنِ 
اللَّذِيْن تَرمِرُ إِلَيهِما كَلِمَمَا أوَميض اراسريةا لا يَخلو إِذْن من ا 
فَالتَحليلاتُ غيرٌ المَشْروعَةٍ لِلرموزٍ تَكادُ تَكون مَصدَرَ كل العَمَّباتِ في هذه 
الموضوعات. [67] 

ل ا الذي على وَفقَِ ُمكِن َرَكبُ 
الإحالات. فالحديث عن إحالة ما يَعنى الحديتٌ عن السّياقات السايكولوجيّة 
والخارجيّةِ التي تَصِل العَلامَة ا وبذلك يَكونُ قاش تَرَكُبِ الإحالاتٍ 
نِقَاشًا لِعَلاقاتٍ السّياقاتِ بعضِها يببعض. ْ 
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وإذا ما استنذنا إلى وجهَةٍ النّظر المتَبَنَاةٍ هُنا فسيكون ما اعنَدْنا أن نَدِعُوَهُ 
'الأشكان الْمَعظفتة القشاناء وما تمكن أن تذغوة أشكان الها لاق أشكالا أو 
بئى لِلسّياقاتٍ المُحَدَّدَةٍ لِلنَأويلاتٍِ. ويُقَارِبُها في الوّقتِ الحاضر المَناطِفَةٌ 
ووسيلتهم الرئيسة في ذلك هي دراسة العمليّة الرّمز يه على أن توافر مقارنة أكثرٌ 
ماشرة يدو ممكتاء: لكه حنى الآن صَعبٌ. وبذلك لا تَكون خارجٌ دائرة الظَنّء 
إن 5 ١‏ َرَالُ طَبْيّةَه الأقسامٌ الباقيّةٌ لتظريّة السّياقٍ الكاملّة للإحالّة» أي أوصافُ 
إحالاتٍ الأشكالٍ ' م أو ون'. و' م ون'. - م والفرقٌ بِينَ *كُلّ 5' واتعض 
5 بوّصفها مَعْنِيّة بتَحابُكِ السّياقاتِ. 


فإذا استَصحَبّنا هذو الفقرةً الشَّرطيّةَ أمكّئّنا استّئنافُ النَظَرِ في مَراجع 
الاعتقاداتٍ الكاذبّة» وفى تحليل الاعتقادات الْمَرَكُبَةِ. 


ققد رأَيْنا أن الاعتقاداتٍ الصَادِقَة والكاذِيَةَ أعضاءً في أنواع السّياقاتٍ 
شارك يلقداك اليك ل ملت ل ىلتبا قات ال 0 0 
نها في 
فَلْتَنظل” في هذا الاختلااف ثانية؛ مَنَوَ سَلينَ بحالة الاعتقادات المخشوة 7 ا 


عر | 9 


السهراة: ولترل ارانقله شايع لتك اععز هما كول ها ” ما ا 
بَعْدَ لَحطَّة'» والآخَرٌ "سيكون هُنا شَيءٌ مَا أحمَرٌ بَعْدَ لَحظَةك. 070 


(37) قد يُطَلَقُ على الشكت مِن الأشياءٍ المُتَحِدََةِ في سِياقٍ ما اسمُ 'واقِعَة 906]'. ولا يَلرَمُ مِن 
ذلك ضَرَّرٌء لكنْ عادَةً ما تَعْلِبُ العاداثٌ اللفظيّةُ المُحَفْرَهُ على هذا النَّحو الحِسّ الواقعي 
حنَّى عند أفضَل الفلاسِفة. إذ يُوَلَدٌ من رَحِمِ الوّقائع أوقائع سالبَة“؛ فألا يَحدّتَ انعا 
صبخ واقة سالية يح ثوذئنا في شاطزها حي لكو مخولين. إدلك كان ين الطيمن 
افتِراض أن لق منْسحَيِيِنِ للإحالة؛ إذ َنَّجَهُ صَوب وافِعَةَ ما في الإحالة الصّادقةء وتبتَعِد 
عنها فى الإحالةٍ الكاذبة. على هذا النّحو يُمكِنُ أن تُجِعَلَ نظريّةٌ الإحالة غايةً في التَّعَقَيدٍ 
راسم كما هي عليهء مثلاً» عند ا رَسِل في كتابه تحليل المَقّل ره كأدنز]ه 471 
4. ص 278-271. وقد ابتطاع الثم ريم ليها على 0 القارة». التي نئل 
عق تظرتاته الجتكرة مع أن تفيدها خراسته الجديئة للمعتى. وستنافئن مُشالة 'الوّقائع 
السَالِبّة' العامة في التَّذييل 8» وسترّىء حينّ تاتي لِتُمَيْرَ الؤجرة التتعلية للمستن» أن 
انار سبالة تناكل : الاعتقاد ِلواقِعَةِ تعني أن تُحاولَ النْظريّةُ السَّبيّهُ للإحالة حَلَّ المُشْكِلةٍ 
مرت َيْن. فَحِينَ تُحَلَ مُشْكلةُ الإحالةٍ نَل مُشكلةٌ الصَّدْقٍ كذلِكَ . 
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والثاني كاذِبٌ. لكِنّ الثاني» إن أمكنّ الاعتِداد بهوء باحتّوائه أو تَضَّمَنِهِ الاعتقادٌ 
كو هنا شَيءٌ ما ما بَعْدَ لَحطَّةِ' سيكون قد تَضَمَّنَ اعتقادًا صادقًا ومُشابها لاعتقادٍ 
مُتضَمَّن في الاعتِقادٍ الأرَّلٍِ. فَلْتَعْدٍ الآنَ إلى تَعريفِنا لِلِسْياقٍ لِتَرَى: على أي وَحِهٍ 
يكونْ هذا الاعتِقادُ مُتَضَمَّنَاء وكيف يُمكِنُ أن يَكونَ صادقًا؟ 

قفي حالةٍ كهذو قد يتألّفٌ السَياقُ الخارجيٌ مِن كِيائَيْنَ ائتيْنَء نحو : (عَلامَهُ 
معزذ) وع (شيءٌ مَأ د مععرع). ليها الخصيصّتانٍ 5 و6». وتَنَصلانِ بِعَلا قَنّي 
لي ل غير أن مِن الواضح أن كُلَاَ مِن 5 و» 
ستكون ل ا ا فقد ثلا د» على سبيل المِثالٍ» كياناتٍ 
أخرّى وقد يُؤَوّلُ في ضَوءٍ هذه الخخصيصّة زِيادَةً على تأويلِهِ فى ضَوءٍ الخَصيصةَ 
5» وتأويلّهُ على هذا النّحو”** يُوَلّدُ الاعتِقاد 'سيكونٌ هُنا شَيِءٌ ما بَعْدَ لَحطيَ 
أمَا تأويلُهُ كذلكَ في ضَوْءِ الخَصيصَّةٍ 5 فَيُوَلْدُ الاعتِقادَ المُعَفّدَ 'سيكونُ هُنا شَيءٌ 
ما أخضَرٌ بَعْدَ لْحَظّة'؛ أو الاعتقادٌ المَعَقَدَ 'سيكون هُنا شَيءٌ ما أحمَّرٌ بَعْدَ 
لَحطّةٍ'. أي اعتِقادًا صادِقًا وكاذيًا ل د بهذا الاعتِبارٍ الإضافي. مَهُما يَكُن الأمر. 
ولكِنْ في كلتا الحالتَيِنٍ سيكونُ الاعتِقادُ المُتَضَمَّنٌُ 'سيكون هُنا شَيءٌ ما يَعْدَ 
لَحطَة' صادقا إن وُجِدَ شَيءٌ ما (تحو 8) يُشَكُل مَعّ 5» بِمُقتَضَى خخصيصّة أن يكونَ 
5 تالِيًا (أو تخصائص مُوََمَةِ أخرّى) وخخصائص ع الموْقتة ميا نا مهدا هزه 
الخصيصّةٍ لِء. ويسبّب 0 هذه و الخصائص لا يِتَعدَرُ البَنَهَ تَكرْرٌ ححدوثٍ مِثل 
هذه السّياقاتِ» وهذا ما 2 سْهولَةَ ما يُمكِنٌ إجراؤٌه مِن التَّبّْاتِ الصَادِقَة التي 
مِن هذا النوع غير المُحَدَّدِ. [69] 

ويبدو حيِدَئِذٍ أنَّ الاعتقادَ قد يحوي اعتقاداتٍ أخرّى أقَلَّ تحديداء وأنَّ 
الاعتِقادَ المُحَدَّدَ المُرَكَبَ يتألّفُ مِن اعتِقاداتٍ أبسّط وأقَلّ تحديدًا تربظ بيئها 
عَلاقاتٌ تَثْمِرٌ البنيةَ المطلوبة””7. 


(38) ليس ضَروريًا في هذا الإيجاز المُخْتّصَر لِلنَظريّةٍ أن يُراتَى: أتكفي هذو الخصيصَةٌ لإجراء 
التأويل؟ 
(39) ستُعالجٌُ المُشْكِلاتٌ المُهمّةُ وَالمُعَقَدَةُ التى نشِتُها هذه العَلاقاتٌ على نحو ما عُوَلِجَتُ به - 
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وأَحَدُ الاعتِراضاتٍ على وجهة النّظَرِ هذه مَنشَّؤُهُ اللْعَهُ فَمِن المُعتادٍ قَضْرٌ 
لَفْظِ الاعتِقادٍ على العَمليّاتِ التي تَرمِرُ إليها الإخباراتُ على نحو طبيعيٌء وعلى 
العمليّاتٍِ التي حَولّها والتي لها خحصائص تَأْئِيرِيّة -إرادِيّة زيادةً على خعبانويها 
بوَصفِها إدراكات. ونادرًا مَااتسَلم الإحالاتٌ التسطة المطاوي في جا تبنى 
التُحليلٍ المُقترح أنفسَها لِلصَّياغَةِ الإخباريّة وعادةً ما نه ف في ما صاب ين 
اعتقاد» وا و على الفِغْل. ذلك كَثِيرًا ما يَكون لَفْظَا *فكرّة“' 
أكثرٌ مُلاءَمَة لِعمليّاتٍ كَهذهِ. وبتوسيعنا لاستعارَةٍ بانّثُ مألوفة» يُمكِنُ 7 نَعْدّ هذا 


6 


النوعَ من الإحالاتٍ إحالاتٍ 'إلكترونيّة'. غير أنَّ ما نُعْنَى به هُّنا مِن أفكار أو 


- 


5 - 2 


نَصَوَّرٍ ينبَغي تمزه بؤُضوج من 'مَفاهيم' الميتافيزيقيّينَ الذينَ يُؤنون بعالم من 
الكُلَيّاتِ. وسشارل هذه المَسألةَ بإسهاب أكبر و في الفصل الخامس . 


وإذا نَظَرْنا في ما يتعلّقُ بِالحَضْرَةٍ ةِ من فِكرةٍ أو تضور وجدناة يدق عفد 
القارئ في هذه القّضيَّةِ مِن خِلالٍ حُحدوث كَلِمةٍ 'أخضر.' وفي مُناسَباتٍ كثيرة 
صَحِبَثْ هذهو الكلمةَ إظهاراتٌ لأشياء خُضْر. على هذا النَّحو يُسَبّبٌ لَهُ حُدوثُ 
الكلمةٍ عمليّة معيّنَةَ يُمكنٌ أن نَدعُوَها فِكرةً الخْضّرَةٍ. لكنّ هذه العمليّة لِيسَتْ فِكرَةً 
أي شَيءِ أخضرّ مُحَدَّدِء وستكون هذو الفكرةٌ أكثرٌ تعقيدّاء وسئّحتاحُ إلى عَلامَةٍ 
(أو إلى رَمز في حاليّنا هذه) لها المَزيدٌ مِن الخصائص لِيُؤَوْلّها- ولن تكون له 
فكرةٌ مُحدَّدَةٌ إلا بهذهِ الطريقةٍ. [70] والسَّياقٌ السّايكولوجيٌ الذي تنتّمي إليه هذه 
الفكرةٌ غيرٌ مُهَبّا لِرَبِطِ أيْ شَيءِ أخضَّرّ مُحَنَّدٍ بالعَلامَةٍ دُونَ غيرِهِ مِما ع ولو 
استَبْدَلّنا بما سَبَقَ عِبارةً 'شَيءٌ أخضر' لَحدَنَتِ العمليّةٌ نفسشها- ما لم يكن القارئ 
مَنطقِيًا أو فيلسوفا يَحمِلُ نَظريَاتٍ خاصّة (أي سِياقاتٍ لُعَويّةَ مُتَميْرَة6. في كلتا 
العالتتن 22 القول: عن لكر زنها ايل" بسدادى طنيو ااا از 
عت ل الماضي ححدوتٌ الإحساس الذي انكل عَلامةٌ. وفي حال مُوازَنَةٍ هذا 


مُشكلةُ عُموم الإحالاتء التي هي في الحقيقة أنمودّجٌ فحَسبُ. إِنَّ السّؤالَ الخطيرٌ 'ما 
الشَّكُل المَنطِقِىْ؟' الذي لا يُعالِجُهُ الآنَ إلا المَناطِقَةُ الذينَ لا منهج لَهُم إِلَا الشَّعِيرَُ 
الخرافة 'الفحصٌ المْبِاشِرٌ'» يَجبٌ أن يُحْضَعٌ لِلبَحثِ في الوقتٍ المنايِب. 
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بالاعتِقادٍ غير المُحدَّدٍ الذي يُرمَرُ إليهِ ب'ثْمةَ أشياءً خضر' سَنَجِدٌ في هذا الأخيرٍ 
أن كل إحساس مِن مجموعة الالحماياخا نقيها الى كيل تعن الفكره إنها 'تتعلقٌ' 
به يَكون مُحَقَّقَا للاعتقادٍ. ذلك بأنْهُ إذا ما كان ثَمَةَ كيان أو أكثرٌ مِمَا يُشْبهُ كياناتٍ 


ةنا 
با 
يي لس 


مُعَيِّنَةَ هي أعضاءٌ في سِياقِهِ السَايكولوجئء حُكِمَ عليه بأنَّهُ صادِقٌ» وإن كان 
بخلافٍ ذلك حُكمَ عليه أنه كازِبٌ. فَلِذْلكَء يُمكِنْنا أن : نَوَسَعَ لَفْط 'المرجع' 
لِيَشْمَلَ هذه الكياناتٍء إن وُجِدَ شَيِءٌ منهاء مِن غير أن يُوَدْيَ الاستعمالٌ إلى 

وسيُلحظ أن الاعتقاداتٍ غير المُحَدَّدَةٍ المُفْرطَة التساطة:(البَمَئلة اكه أخياة 
خْضرٌ' بإزاء ثْمَةَ أشياءً خضرٌ الآنَ') لا يحتاج إثباتٌ صِذقِها إلا إلى ا حاضر 
وَسْط سياقاتها السَايكولوجيّة. هذه الحالة المُوَقْقَهُ للأشياءِ لها ما يُوازيها في حقيقة 
أنّ الأفكارٌ المُفْرِطَةَ البّساطةٍ لا تُوَدي إلى مُوَاجَهَةِ مُشكلةٍ: أَهِيَ أفكارٌ 'تتَعَلّقُ' 
بأيّ شَيْءٍ أم هِيَ لَيْسَتْ كذلك؟ أمَا الأفكارٌ المُعَمَّدَةُ كالجبالٍ الرّجِاجِيَّة 
والعَنقاواتِ» والمُرَبّعاتٍِ الدائريّة؛ والمُتَلَاتِ المُسِبَّقيمَةِ فيُمكنٌ أن تكونّ مَحفْوفَة 
بمُشْكلاتٍ كهذه. على أنَّ المَرْقَ بِينَ الفكرة والاعتِقادٍ فَرْقْ مَحدودٌ على الرَّغم 
من أنه يبدو أحيانا صَعبٌ التّذليل في المواضَعاتٍ الرٌمزيّةِ . 1 

ويُمكِئّنا الآنَ تحديدٌ استعمالٍ لَفْظٍ *المُرجع'“ في الاعتقاداتٍ الكاذَبَة. 
كالاعتقاداتٌ كُلُّهاء صادقُها وكاؤيّهاء يُمكِنُ تحليلها نَظريًا إلى مُرَكُباتٍ مُكُوّنائها 
إحالاتٌ بسيطة» مُحَدَّدَةٌ أو غيرٌ مُحدَّدَة مُتَّحِدَةٌ بعَلاقاتٍ تَهَبُ لِلإحالَةِ 'شَكلّها 

ولتنك الاحالات التسيظة التحزذة شائفة كقيراء [71] ويد أناد تو رها 
حينَ تقول: 'هذا!'. و'هُناكٌ!'» و“الآنَ!.' ولكنْ عادَةً ما يُمكِنُ التُحليل حتّى في 
حالٍ كُونٍ إحالتنا لها مَرجِمّ واحدٌ فقط. بل إِنَّ الإحالاتٍ التي نَسِتَعمِلٌ لها رُمورًا 
تشيظة (أسَيناة): دستويفسكي ]0 مغلا قد يكن على الذّوام مَرَكبَة ؟ 


(40) فيدور ميخائيلوفتش دستويفسكي (1881-1821م). روائٌ» وكاتِبٌ قِصَّةٍ قصيرَةٍ - 
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إذ تَشََمُرُ الشنافات الا و هو مُحَدَدٌ إفرادِبًا مِن الخصائص المْمَيّرَةٍ 
لمُرجع”'". وما هوَّ أكثرٌ أهمّيّةَ فهم النَّشْدّتِ المُمَيّزْ الذي يَحدْتٌُ في الإحالَةٍ 
الكاذِبةً. وقد تفي الشّروحٌ بإيضاح ذلك أكثرَ مِن الحجح . 

فإذا ما قُلْنا: 'هذا كِتابٌ“. وكُنَا مُحْطِئِينَ في ذلك فستَكونٌُ إحالتُنا مُوَلْفة 
من إحالةٍ غير مُحَدَّدةٍ بَسِطةٍ على أي كتاب. مُعغايرٍ لأي شَيءِ موجود الآنَّء مُعْايرٍ 
لأيّ شيءٍ قد يُوجَدْ هُناء هلع غَذًا هذه المكزيات ستكون كلّها صادقَة» لكنّ 
الإحالة الكُلَيّةَ على هذا الكتاب التي ُولقُها مُجتمِعَةً (بِشَظبٍ ججميع المراجعء إن ١:‏ 
جار الْتَعبِيرٌ: ٠‏ سِوّى الذي يمكنْ أن يكون كتابّاء وهناء والآن) سكو كاذبة: إذا 
ناكا تتقطنين وكان الموسرة كتهو مكدونا او شيا ما يُحَْفِقُ في إتمام 
السّياقات العّلاثة : كتاب. وهناء والآن. وفي مِئالٍ أكثرٌ تعقيدًا بقليل؛ قد يقل 
لاي القولى «مرية توكقا لوقه كراشيس الكفامن أن اسارتة نَنصَرِفُ 
إلى قُلاعَةٍ الر وطيّرانهاء وإلى ضَربَتِهء وإلى شَرَِ كْرَةِ الغولف». وإلى كُرَةِ. 
على أنَّ الكْرَةَ تَبِقَى ثابتة» وهذه الإحالاثُ المُكُوّنَةُ أو المُرَكْبَةُ التي يفي كُلَ منها 
انراق تق ترك فى إحالتها المَعمَدَةٍ على نحو مُخَالِفٍ لِما عليه حال 
مَراجِعِها اللتقهلة بق هاده الواقع. ومن الواضح أن لا وُجودَ لحالةِ عَدَمِ حُدوثِ 
طَيَرانٍ لِكُرَةٍ الغولف بِوَصفِهِ مُوضوعًا لاعتِقادوء إن كان مِن المّحتَمَلِ أنَّهُ كان 
يُحيلَ على الإحساس بِضَربَتِهِه أو على صورة كُرَةٍ عابرَةٍ. ويَنبّغي لنا في هائَيِنٍ 


ومَقَالاتِء وفيلسوفٌ روسيٌ. أحدٌ أكبر الكتَاب الرّوس» وين أفضل كُتَابٍ العالّم. 
شَخْصيَاتهٌ على الدَّوامِ في أقصّى حالاتٍ اليأسٍ وعلى حافقَةٍ الهاوية» وتنطوي روايائهُ على 
نهم عميقٍ للنّفس البشريّة. وتقدّمٌ تحليلاً ثاقِبًا للحالةٍ السياسيّةِ والاجتماعيّة والروحيّة 
لروسنيا في ذلك الوقت. من مَؤْلََّاتِهِ: الإخوةٌ كارامازوف»: والجريمةٌ والعقاب» والأبلّه. 


[المترجم] 
03 هده الحيطلة نشنافة.فانيا أن جميع الجْمَلٍ المشتملةٍ على كلماتٍ نحو كلمةٍ 
أحَصِيصّة'. والأولّى أن تُقرَأ على النّحو الآتى .. .: 'إذ تُضَمَنُ السّياقاتٌ المُتَمَايرَةُ 


الإفرادِي غيرَ المُحَدَّدٍ مِن التحديدٍ للمَرجع '. لكنَّ هذا التَسْذِيبَ لفضفاضيّيها قد يُوَدْي إلى 
تَعَذْر وَظيفتِها التََواصَليّةِ. ينظر: ص 185. فما بعدها. 
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الحالتين الأخيرتَيْنِ أن نفترضّ لقص سلسلتة الثاويلة يدلا من أنه يلوذ بالفرار 
ويُعْامِرٌ في الذَهاب بَعيدًا جدًا [72] بما يُمكِنُ أن يُدْعَى تأويلا كَمَزِيًا. إِنَّ لْمَنَهُ 
(يُنظرٌ أيضًا القانونٌ الرابع ا فما بَعدّها) لا تَسُدَّنا | إلى أي من البَدِيلِينِ. 
وهكذا نَرَى في إيجاز كيفت يُمكِنٌ أن كلل الاعتقاداتٌ الكاذية الْمرَكْبَهُ . 

فمَرَجِعٌ الاعتِقادٍ الكاذب الور كت هوّ مَجموعة المَراجع المبَعثْرَةٍ للاعتقاداتِ 
البتسيطة الصَادِقَةَ التي يَشْتَمْل عليها. وستنتحدث في ما أن عن الاعتقادات» 
والتّأويلاتِ» صادقها وكاذبهاء وعن الأفكارٍ التي. بِوّصفِها إحالاتء تَقتضي أن 
تكونّ لها مَراجِمٌ على الأوجُهِ المُحَدَّدَةٍ نما . 

وبذلك نَرَى كيت يُمكِنُ أن نُوَسّمْ النَظريّةُ السّياقيّةُ للإحالةٍ لِتَشْمَلَ جَمِيعَ 
الاعتّقاداتٍء والأفكار. والتَصوّراتٍ» وما يفَكرٌ فيه.' وتَبْقَى تفصيلاتٌ تطبيقها 
على حالاتٍ خاصّةٍ مِمَا يَحتاجُ إلى تحقيق. ولا شك في أنَّ في وُسع المَناطِفَةَ 
اقتراح عِدَّةِ أحجيات!22» يُهَيّمْ حَلْها تمرينًا صِحْيا للسّايكولوجِيينَ. على أنَّ على 
0 يه العامّةٍ التي مفادُها أن التفكيرٌَء أو الإحالة» مُنحَصِرٌ في العَلاقاتٍ السَبَي 

مَوْقَ نَفسّها اكثرٌ فأكثرٌ لَدَى أولئكَ الَّذِينَ يتَّخِذونَ (أحيانًا في الْأقَلّ) مَوقِنَا 
0 مِن العالم. ولمًا كان "المع انمه سيث كونة إخالة: مغرمًا لاشتراط 
إمكانٍ تُقديم أطروحَةٍ مُفْيعَةٍ بِسَّأنِ الاحتمال» أصبّحَ على وَفقٍ هذه النّظريّة مُنَّسَا 
على المناهج التَجريبيّة . 

على أنَّ الأطروحَة المُقْيعَةَ بسَأنٍ الاحتمالء وإن تَكُن مَرغوبًا فيها بِشِدَّو لا 
يبدو إمكانها وَسْيكًا في ظِلَ المَناِج الحاليّةِ. ومن الواضح أله تدان إحدائة 
تَغبِيرٍ في المُعَالَجَةِ. إن رِسَالةٌ #عنبمء»7 الرَاجِل اللورد كَيْنز دممرووك”” 2 التي تيدأ 


(42) مِثالَهُ: إذا كانَ أَحَدُ الاعيِقادَيْن العَلامِيِيّنَ في اليثالٍ المذكور آَنِقَا أو كلاهُما كاؤيّاء وممَ 
ذلك انمَّجَرَتِ الغّرفةٌ التي نَحنُ فيها لأسباب أخرّى؛ فهل يُمكِنٌ أن يكونّ اعتِقانا 
عادكا؟ بويسير حر هنو التعكلة اذا مه لحتنا أنّهُ على الرّغم مِن كَذِبٍ الاعيّقادٍ الذي 
يمر إلَيِ عند المتكلّم. قد يَكونُ الاعتقادٌ المحرّضٌ عليه عند المُستمع صادقًا. 

(43) عُنوان الرّسالة كاملا هو (رسالة في الاحتمال)ء لِجون مينارد كَيْنرَ (1946-1883م) - 
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دو ا ا ل ل 
مُستَويَةٍ في عُموضها وعدم قَبولِها لِلمُقَارَبَةٍ ُدعى قضاياء تحمل طابعًا م مُعْرِفًا في 
وَسيطيتِهِ يتصعب مَعَهُ الانتفاع بها؛ وما زالَ علينا أن تَنظرَ فى إمكان إفادة العُلّماء 


من كتاب نظر 2 الاحتمال ععطءادلاءعطاعناساولء دورط هلةا لِر ايشِنباخ مقط معط 440 


لذي هوّ أكثّرٌ اعتِمادًا على النَّجرِيب. 


الذي نَشَرَّها سنةٌ 1921 حينَ كان في جامعةٍ كيمبرج. وقد هِاجَمَتْ هذه الرّسالةٌ النظريّة 
الكلاسيكيّة للاحتمالٍ؛ واقترحتٌ بَدَلاً منها نظريّةٌ مَنطقيّة-عَلاقِيّة. ومُلخُصٌُ مَفهوم 8 
للاحتمالٍ أَنَّهُ عَلاقَةَ منطقيّة صارمة بِينَ البُرهانٍ وَالفَرضِيّة ودرجة من اللزوم الجزئيٌ. 
نظرٌ كينز إلى الاحتمالاتٍ المُتعدَّدَةٍ على أنّها حالاتٌ خاصّةٌ للاحتمالٍ الذي لا يَجِبُ 00 
يَكونَ قابلاً يلقياس أو حتَّى للمُقارنة. واستَعمّل مِثالَ انَّحَاذِ مِطلَّةِ في حالةٍ المظر للتعبير 
عن فِكرةٍ (الشَّكْ غير القابل للتقليل)؛ وهيّ تمط من الاحتمالٍ لا يقتصر على كونه غير 
معدودٍ ولكنْهُ غيرٌ أصلِيٌ كذلك- أي غيرٌ قابلٍ للمقارنة. إذ يقولٌ في الصفحة 0 من 
ام هَزَو: *أيكزن توفعُنا لاحتمالٍ نزولٍ 0 حينَ ننطلق لمشي 0 على الدوام 
من رقنا لاحتمالٍ عدّمِه» أم يكون اقل منهء أم يكون مساويًا لهُ؟ آنا متمد للمجاداة 
في أَنَّهُ في بعض المناسَباتٍ لا يَحدُتُ أيّ من هذهو الأبدالٍ. وأنَّ قرارٌ انّحَاذٍ المِظّلَةِ أو 
عدّم اتَخَاذِها سِكون قرارًا اعتباطيًا. وإن كانت درجةٌ حرارة المحرارٍ مُرتفعة» لكِنّ الغِيومَ 
كانت سُودَاء فليسّ من دَواعى بي التعفّل دَومًا أن يَعْلِبَ أحذ الاحتمالينٍ الآخَرَ في عرلا 
أو حتّى أن نُوازِنَ بيتهماء وإن كانَ من دواعي التعمّل أن نسمَحَ لِهَوَى النفس بأن د يِمَرٌ 
لنا» وال نضِيعٌ الوّقتَ في الجَدَل ' . [المتّرجم] 

(44) هانز رايشنباخ (1953-1891م). عَالِمٌ ألماننّ متخصّصٌ في فلسفةٍ العلوم» ومَرَبٌء وأحد 
المُنَادِينَ بالتُجريبيّةٍ المنطقيّة. تعودُ شهرتهُ إلى إنشاء حلقةٍ برلين» وتألَِيفٍ كتاب (نَشْأهُ 
الفلسفة العلميّة). وقد رَفُضَ نظريّة صِدق المَعْنى التي تبنّاها المَناطِفَةُ اومن انيد 
عليها نظريةٌ في احتِماليّ المَعنَى تكونُ القضبيّةُ فيها ذات مَعْنَى إذا أمكنّ تَحقّقُها بدرجةٍ مِن 
الاحتمالء ويَكونُ لِلمَضِيَيْنٍ المَعْنَى نَفسٌهُ إذا كانَتُ لَهُما درجة احتماليةٍ التّحقَقٍ نفسها. 
ومن ثم قال إن العباراتٍ العلميّة بشأنٍ العام لا نّساوي في الْمَعْنَى العباراتٍ الحِسْيّةَ التي 
َصِفُُ ٠‏ كلها ترتبظ بها برباطٍ احتمالئ. وقد بنَى على ذلك إمكان استنباطٍ وَجِودٍ حالاتٍ 
فيزيقيّة | للعالّم مُستقة بدرجة ين الاحتمالٍ عن انطباعاينا عن العالم؛ ٠‏ لكنّها مسؤولة في 
الوقتٍ لفينه ه عن هذهو الانطباعات. وعَرِفَ رايشنباخ بإسهاماتَهِ في دراسة الاحتّمالٍ 
والاستقراء والمّكان والدَّمانِ والهندسة النسبيَة وميكانيكا الكُمْ والقوانِينٍ العلميّة. والاسم - 
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ويبدو مُمكِناء استنادًا إلى النْظريّة ْم السياقيّةٍ للإحالة» [73] اقتراح نُوسيع 
لهذا النوع من الاختزالٍ الغامض ومن 4 م الاقترات أكثرَ من صِياغَةَ القَضك 
المركزيّةٍ للاحيّمالٍء التي لما تَكتَسَّفْ بَعدُ. وما يتحدّثُ عنة المَناطِقَةُ بِرَصِفِهٍ 
قَضايا إِنّما هوّء استنادًا إلى هذو النّظريّة» خَصائصٌُ عَلاقِيَةَ لأفعالٍ إحاليّةِ- وهي 
الخصائصٌ العَلاقِيةُ التي يُستَعمَلُ لَفْظْ إحالات“ لِلتَّعبِيرٍ عنها. وبذلك يُكونُ مَعنَى 
أن تَعتَقِدّه أو أن تَستَمتِعَء أو أن تُمَكْرَ في قَضِيِّةَء على وَفقٍ هذو النُظرة» لَيِسَ 
يوق آنا عدر ولا ُعَذُ القَضِيةُ بوَصفها كيانًا مُنفصِلاً سَِى حال لُمَوي تَفرضه 
علينا الحُدْعَةٌ الأوتراكوسييةً467*5. إِنَّ عمليّتئن اتفكيرٍ في' 'القفلة" تفجها هنا 
تفكيزان لمن الإخالة تنثيا »و الكا م الملذقفة: تفسيك أي وين مُرِتَبِطيْنِ 
سياقيًا على النَّحو نَفسِهِ بالمَرجع نَفْسِه.' وسيّلحظ أَنَّهُ يَجِبُء استنادًا إلى هذا 
العَرض للقضاياء أن تُعَالَجَ العَلاقاتُ المنطقيّة لقضايا بَعضِها ممٌ بَعض بِقَدرٍ مِن 
الاختصار والشّكليّةِ أقل بكثير مِمَا عليه الحال حتّى الآن. 


الكامل لكتابه الذي أوردّه أوغدِن ورتشاردز في المتن هو (نظركة الاحعمانه يفتك في 
ان المنطقئة والرّياضيّةِ لساب تعاب الاحتمال). [المُترجم] 

(45) ينظر: يُنظر: المٌصل السَادِمنَ 0 

0460 7 كلمة مُشْتَقَةٌ مشتقة من العبارةٍ اللاتينيّة ع60م5 ع1او3انا طناد التي 7 تعني (في كلا 
النُوعَيْنِ). ويمكنْ رَُ د الكلمة إلى الا اللاتينيتينِ (0من + ععان) اللمَيِنٍ تُقابلُهما في 


و 


الإنجليزية (4مه + 06نم). تمك تكلمة (الأوتراكوسكية) العقاقد وَالشُمَارساتِ النخاضة 
بالكالكستيّينَ وهم مُجموعة مِن الهوسِيّينَ الذينَ هم أتباع رَجلٍ الدينِ التشيكيٌ يان هوس 
(1415-1369م) الذي حاولَ إصلاحَ الكنيسة الكاثوليكيّةٍ من المُسادٍ والشرور بالرجوع 
إلى الكتاب المقدّسٍ وأخلاق السبّدٍ السببيخ ووصاياء. وقد ذهب الهوسيُونَ إلى أنه ينغي 
أن يُدارَ 0 والنَِّيذٌ كِلاهُما على الشَّعِب في أثناءٍ القربانٍ المقدّس. وجاهدوا في القرنٍ 
الخامسّ عشَّرٌَ مِن أجل ذلكٌَ. وقد طَوَرَ أوغدن ورتشاردز في هذا الكتاب عبارةً (الخُذْعَة 
الأوتراكسويّة) لتعنك لحان لَمْظِ يُمكنُ أن يُحيل إِمّا على مَرحِعِهِ الفيزيائيئ وإمًا على 
مَرَجِعِهِ الذَهِنِيٌ» ويبقّى هذا الإبهام متتو يتأويل القارئ أو المستمع. وقد قَدّما مثالاً 
لِذلكَ تَعبيرَ (الإدراك الحِسَئ). ونكم بنا خنا 7ه في الفصل السادس من هذا الكتاب. 
[المترجم] 
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ال إلى هذا الهم للقَضايا ثَمَهَ وَجْهُ يُمكِنٌ به بؤُضوج أن يقال عَن 
َضِيةِ مُنفَرِدَةٍ وَحْدّها لا تَربظها عَلاقَةٌ بالقضايا الأخرّى إِنَّها مُحْثَمَلَة. وما زالَ 
امال هنا جانِبٌ عَلاقَىٌ: وما كان لِلقضايا (أي الإحالات) أن يُقَالَ عنها إنْها 
مُحتَمَلَةَ لّولا عَلاقِيَتُها. وهذا الوّجِهُ الأساسيئٌ جدًا هوّ الذي على وَفْقِهِ يُحتَمَلَ 
انْساقٌ السّياقٍ الذي يَعِتَمِدُ عليه صِدقُ الإحالة. 

وقد لَحِظَنا أن في وُسعِنا الحصول على سياقاتٍ بأعلى احتماليّةِ مُمكِنَةٍ 
بِانّحَاذْ حصائصٌ تأسيسيِّة وعَلاقَةِ مُوَحَدَةٍ عامّةٍ جدًا. فُكذلكَ تتضاءلٌ احتماليّه 
السّياقٍ حتّى لا يَعودَ مُمكِنا أن تَدعُرَهُ سِياقًا بِانَخَاذٍ حصائصٌ وعَلاقَةٍ مُحَدَّدَةٍ جذًا. 
وبذلك تتوقّف احتماليّة سِياقٍ ما على دَرَّجِةٍ عُموم خخصائصِه التأسيسيَّةٍ وعَلاقتِهِ 
المُوَحَدَةّه وعلى عددٍ أعضائهء والسّياقاتٍ الأخرّى التي تنتّمي إليهاء وهَلُمٌ 
ا .. فهىَ لا تتوقّف [74] على سِمَةٍ واحِدَةٍ لِلسّياقٍ بل على عِدَّةٍ سِماتِ. فمن 
الشس دَوْمّاء على سَبيل المثال» زِيادَةٌ احتماليّة سِياقٍ ما بزِيادَةٍ أعضاء مُناسِبِينَ. 
لك على التقوين كوحن هنو الكلسوظة الأغير: اليفك حاتي قا ده لخرية 
تعزى إليها أسَاسًا:صغوبات التشكلة. و"الاحتمالتة بالوخه الأساض الذي يُكون 
على وَفْقِهِ سِياق مَا مُحتَّمَلاً هي رَمرٌّ اخيزاليٌ لجَمِيع سِماتهِ التي تَعتَِدُ عليها دَرَجَهُ 
انّساقِه . 

ولا يُنبغي لَنا عند اعتِبارٍ عَمليّاتِ التأويل الواعيةٍ والحَيّويّةِ أن نَعْمُلَ عن 
إدراكِ أن كل هذه الفَعَاليّةَ» التي من النوع الذي ناقشناة في نظريّة الاستقراءء 
تَرئَكرُ على التّأويلاتٍ 'العَريزِيّة' . وإذا أدرّكنا كيف يَكون التَأويل 'العْرِيزِيُ' 
الأساسئٌ في كل مَكانٍ استَطعنا مبَابَعَة أبحاثنا مِن غير أن تُزعِجَنا اك 
الصَّفائيينَ 5هوننام””'' التَعليليِينَ وله مماطلة الرَيَاضبِين في تفعيل معادَّلاتِهم 


(47) نسبَّة إلى الصّفائيّة وهي مذهبٌ ثقافيٌ يَمِيلٌ إلى تثبيتٍ مرحلة من مراحل تطوٌّرٍ اللغةٍ أو الفنّ 
بوصفها يثالاً يُطلَبُ السيرٌ على مِنوالِه. وقد ظهرٌ هذا المذهبٌُ في اللغةٍ الفرنسيّةِ وآدابها في 
عشرينيَاتٍ القرنٍ السابعَ عشرّ» واستَعمَلَ جان شابلان تسمية (صَفائيِينَ) أُوَّلَ مَرَّةٍ للإشارَةٍ إلى 
مجموعةٍ مِن علماءٍ اللغْةٍ الباحثِينَ في أَسّسِ صفاء اللغةٍ الفرنسيَةٍ. ووضعٌ - 
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التّمَاضْليّةِ. ذلك أن إعمال المُعادَلَةٍ التّمَاصْلِيةِ نَفيها التي هي أكثرٌ عَمليَاتِ الثاديل 
عقلانيّة سَيَؤُولُ إلى الإخفاقٍ ما لم يفلخ فيد الكثير من التأويلاتٍ 'الغْريزيّة' التي 
لا يُمكنُ في الوقتٍ الحاضر إخضاعها لأيّهِ مُعالَجَةِ رياضيّةِ . 


ونِيَسْرٌ المَناهِجٌ التّجريبِيّة فيه ايان ِقَدْرٍ كبير اكتيشاف ما تُحِيلَ عليه عمليّة 
التفكير. فإذا ما سأننا شَخُصاً مَا أن 'يُفَكْرَ في' اللون الأحمر الأرجوانيئ: 
وعَرَضنا عليه ألوانًا مُخْتَلِفَة» فستكتشف أنه ف أغلب المَرَاتٍ يُفَكُرُ في لَونٍ آخَرَ. 
وهذا النوع من الاعتبار هو الذي يَجِعَل عَباره كتف ل مكافبًا ملائمًا جدًا 
لعِبارةٍ 'يُجيل على'»؛ وإذا ما استَطْحَبْنا أن 'التَّكَيْفَ ل' شَيءٍ ما إن هُوَّ إلا رَمرُ 
اختزاليٌ للارتباط به على النحو المذكور مِن خلال سِياقاتٍ خارجيةٍ 
وسايكولوجيّة» فقد يُمكِنُنا استعمالٌ اللَّفْظِ مِن غير أن تُؤَدّيَ بنا ارتباطاتّة المَصدِيّه 
والبايولوجيّة إلى سُوءِ القهم . 

وغ :ال ينا أن مد ثانا الإشاءة التأويل روات فر كيت يمكن أن نا 
الاعتِقاداتُ التي لا أساسَّ لها. أمَا [75] وَل الأمرَيُن فكثيرًا ما يُقالَ عَن 
الشّخْص الذي أساءً تأويل عَلامَةَ مَا إِنَهُ قدّمَ اعتبارات أو أفكارًا غيرَ دّواتِ صلة 
بالموضوع. أو إِنّهُ أسقّط منها ما لَهُ صِلَةَ به. ولِمّفهوم الصّلَةٍ همُيَّةٌ عظيمة في 
نظريّة المَعنّى. إذ يَكونٌُ الاعيِبارٌ (المفهومٌ» أو الفِكرّةٌ) أو التّجِرِبَةٌ ذا صِلْةٍ بتأويل 
تديوة تشكر واو سباق الشالكر لرسة التق تررظا سياقات: أخرى هما خلى 
النحو الممَيز الذي يَربطها به التّاويا”087, فالاعتبارٌ غير ذي الصَّلَةِ عضو غير رابط 


- كلود فافر دو فوغلاس الأسسٌ النظريّة لمذمب الصّفائيّةِ في كتاب (مَلحوظاتٌ في اللغةٍ 
الفرنسيّة): وأصبحٌ الكتابٌ دليلاً للأخلاقياتِ اللغوية ل على أفرادٍ الطبقةٍ الأرستقراطيَة 
التزامها في تعاملاتهم. . وفي سنةٍ 1635 حمَّقّت الصَّفائية أهم انتصار لها بتأسيس 
الأكاديميّةَ الفرنسيّةِ التي كُلْفَتْ بمهمٌّةٍ استنباط قواعد ولس لح الفرنسيِّةِ لِتَصبحَ الغة 
صافية وأنيقة وقادرةً على التعبيرٍ عن مُجِمّلٍ العلوم والفنون. وكانَ أنصارٌ الترعةٍ الإنسانيّة 
أشدٌ أعداء الصّفائيّةِ. [المترجم] 00 

(48) لا تختلِفٌ الرٌوابظ الشاركر لرضةة الأخرق ِلسياقاتِ الخارجيّة اختلانًا جوهريًا عن 

التأويل» لكنّنا لا تعئّى هُنا بغير الجانب الإدراكيٌ للعملة الذهئيّة. وسيكونُ هذا الوَّجَْهُ - 
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في السَّياقٍ السَايكولوجي. وقد يُطَنٌّ أن حَقيقَة حُصولٍ اعتقاداتٍ 'لا أساسنَ لَّها' 
ميقت فى طريو وجوه نظ التدعير لمتكا ختاء علق ل اسوك هنذا جك 
الؤقوفٌ عليه في حَمَيعَة حقيقة أن العمليّات النعكة ل نهذة تحديدا سارك لوسيا 
خالفنا» انهاه 0 سبيل المثالٍ» بِوَساطَةٍ ضَغط الدّم انقناء ولو لم 0 
تأويلنا إلا على السّياقاتٍ السّايكولوجيّة الخالصّة لكان مِن المُحتَمُلٍ أن تَكونَ 
اعتقادائنا لدم على الدذوام» صادقة 1 كاذنة. وتخدت اساء التأويل 
التمودحة عند النوم والآعناء: فَمَرَدٌ إساءة #الخاويل, إِذْدْء إلى التَضارْب 3 
السّياقات السشايكولو كد أي إلى ”الأخطاءٍ.' ولا تَسِتَقِلَ السّياقاتُ السّايكولو جيه 

مِن جهةٍ أخرّى. بير عل لازن أن كزويدما لم وخ شجلا في ياد 
التمس. وقد يُكونُ لَّنا كل الح في تَوقُع انّقَادٍ مَا حينَ تُشعِلُ عُود التّقَابٍ»ء لكِنَّ 
ذلكَء لِلأسَفٍء لن يَجِعَلَ حُدوتٌ الانْقادٍ أكيدًا. إذ يُعَوّلُ في ذلكَ على السِّياقٍ 
الفيزيائيئ» لا على السّياقٍ السايكولوجي. [76] 


نفسّه لما لَهُ صِلَةٌ مُلائمًا في مُناقَمَةٍ النزوع؛ إذ إن لِلمَمْهَجٍ السّياقِيّ : في التُحليل القّدرَةَ 
على تسليط الكثير مِن الضُوءِ على مُشْكلاتِ الرغبة والدافِع . 


الفضل الرَابعٌ 
العَلامَاتُ في الإذْرَاكِ الجِسيّ 


الطبِيعَةُ مَعْبَدُ تلق فيه أحيانًا كَلِماتٌ مُحتَلِطَة: ون اعفد 41 م نك 
خلالِها الإنسانُ عبرٌ غاباتٍ مِن الرُموزِء تَرْمُقُهُ بِنَظراتٍ مَألُوفَةٍ - بودلير 
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خارجَة عن ينطاق السَّكُ. فلا أحدّ يُجادِلٌ ذ فى أن الكراسيٌ والمناضد أشياءٌ 
تمامًا- فهيّ موجودة هنأ نا وبمك لسثها- لكنّ كل من هو مم لتكوين رأ لا 
يُجادِلُ كذلكٌ في أَنَّهُ مهما يَكُن ما نَراهٌ فَهِوَ ليس إيَّاها يَقينًا. نما الذي تكن ديل 
إزاءَ ذلكُ؟ 


سيئّضِحٌ فورًا سببُ انّفاقٍ العُلّماءِ وَالآخَرِينَ على أنَّ ما نَراهُ ليس كراسي 

ول مامد ل معاد اسي كد إلى حر عدر الاتبياء على أنَّ 

الإسهامات المُقَدَمَةَ بِشَأنِ ما تَرَاهُء مِن جهةٍ اعرد لم نَسِرٌ بالأمر إلى مَدَى 

أبعدَ؟ بسبب العاداتٍ السَّيْئَةِ التي نكوّنها في سَنَواتِ عَدَّم النضج ِالخَطَ في تَسميَةٍ 

الأشياء التي تَستّهوينا. وفي الآتي. على سبيل المِثال؛ منهج إجرائيّ شائعٌ يُوضِحُ 
َقَة لشوع هذه العادات: - 


8 


اأذكرذات مرو آي احج إلى كلد عدر بر عن المِنضّدَةٍ . كان من حولي 


و وعد فمَرعْتٌ المنضدة ة يسبابتي مُتسائلة : "ما هله ؟.* فِقَال 





5-8 > اس # ام قا أي با 
104 مَعَنَى المَقَنَى: دراسَة لأكر اللقّة ب الفكر ولعلم الرُمْرِيهِ 


أحذهم إنها 0 .» وقالَ آخرّ إنها 4 وبين ثالث أنّها تامعامط 
ورابع أنه 77[9آقال خامس انها 2. فَكَتَبنا هذهو الكلمات 
المختلفة في دفتّر المَلْحُوظاتِء وعَبَظنا أنمُسَنا على عَمَلِنا وَسْطَ أناس بَلّغوا 
مِن عِنَى اللّغةٍ مَبلَعَ جيازَةٍ حَمس كَلِماتٍ لِلتَّعبِيرٍ عن مادو واحدَة"”'". 


نما اقرف الشبَدٌ التض :© هو اله إذا:ما سان سؤالاً معدا ايت 
جاب د وريّما كان القليل مِن التَأْمُلٍ في حقيقة ما رَآه أو طَرَقَه سيكفيه 
مَؤُونَة أن يَكتَشِف في مُرحلة ره 3 'أحدَ ا أن بنا جاحة 3 
كليه يعبر نع عن الطَرْقٍ» وآخَرَ ظَئنا ‏ نبعحث عن كلمة ثء تعب عن المادة التي صَيِعَتَ 
منها جنشت وآخَرَ فكرّ في احتياجنا إلى كلمة تَعَبرٌ 
إلى أثنا نَنِشّْدُ اسمًا لِذلكَ الذي يُعْطى المِنضَدَةً»ء واخرّهم. الذي رَبّما لم يَكْنْ في 
وسو اللفخير في شيء آخرّ قَدَمَ نا كَلِمَة 0)004) منضدة- وهي الْكَلِمَهُ الْفعليَهُ 
التى » كنا كنا تَكَثَ عنها" 

وينتَظرٌ الخبراء اكتشافٌ مشابهء وركنا ل تكون مِن غير الملائم الإشارةٌ إلى 
السماتٍ الرّئيسة لهذا التّقَدّم المَعرفِيٌ الوَّسْيكِ. ومِمًا يثير الاستّغرابٌ بادِي الرَأي 
أن يَنْتَظِرَ البِاحِتُونَ المُعاصِرٌونَ هذا الوّقتٌ المَديدَ لِيتَبَنَوا تحليل الأحوالٍ العَلامِيَةَ 
الذي ابِتَدَأَهُ أدتسسي يوي 0001م وأوكام ع 300 . لك يبدو أن كُلْقَهُم 


عن الصّلابةَء 5 ذهبت 


بشَّأنٍ الأمور التي افتَرّضوا وُقوعَها في نِطاقي تَخصّص "الميتافيزيقيينَ' كان كافِيًا 
لِيُلجِمَ فضولَهُم بسَأنٍ مَبَادِئ التَُويل المُتضَّمَّنَةٍ في كل مَرحلةٍ مِن مُراحل عَمَلِهم. 


000 5 .م ,رجعاءء للا .11 .ل بإ ,كاهمطأاد«صمن0) مع00) ع477107 
(2) المُشارٌ إليهِ هو جون هنري ويكس (1924-1861م). وهو مُبِشُرٌء وأنثروبولوجيىٌ. 
ومُستكشِفٌ بريطانئٌ. مَكتّ في الكونغو بينَ سنتّئ 1882م و1912م. عُنوانٌُ مؤْلَّقِهِ الرئيس 
هو (وَسط آكِلِي لُحوم البَشَرِ الكونغوليّينَ: التجاربُ» والانطباعاتٌ؛ والمُغامَراتٌ مُذَهَ 
ثلاثينَ عامًا وّسط قبائل الكونغو)ء وقد الْمَهُ وس آكِلِي لحوم البَشَّرٍ الكونغوليِينَ» وهو 
يروي قصصٌ مُعامراتِهِ وتجاربه وانطباعاته وسط قبيلةٍ البولوكيينَ وغيرها من القبائل» 
ويَصفُ خخصائصها المَمَيْرَة» وعاداتهاء وديتهاء وقوانينها. [المترجم] ْ 
(3) هو وليّم الأوكاميٌ؛ وقد سبقّت ترجميّهُ في القصل الثاني. [المترجم] 
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وفي الإمكان. زياد على ذلكَ. تحقيقٌ قَدرٍ عظيم من الإنجاز مِن غير مُعرِفَةٍ 4 
لا يُمكِنٌ التّعَامُلُ ممّ الإدراكِ الحِسّي عِلوِيًا إلا حينَ تُحَلَّلُ خَصِيصَئهُ بِرَصفِها حالاً 
عَلا مي ما أمكنّ اجتّنات التتقاطع مع م المسَخصٌصينَ في الحقولٍ الأخرّى ‏ 


مِن أجل ذلك كان ما انقَّرَدَ هيلمهولتز 2اامطصاء4]”* بِقَولِهِ مِمَا تَتعاظمُ 
9 إذ لم يَكُن واجذًا من أَعمّقٍ المُفَكْرِينَ العِلمِيِينَ في الأزمنة الحديثة 


تي لاس 


فَحَسْبٌ» [78] بل تكشِفٌ مراسّلاته ته عمأ كان لَدَيْه ة من امام حيوي وال حياته 
اوبات الفلسفيّة. بل إنا لثتراه يُسِيرٌ في عام 6 إلى مُشكلة الطريقة بق التي 
نشل بها من الإحساساتٍ البّسيطةٍ إلى أحكام الإدراكِ الحِسىّء وهذا ما لم يُعهدْ 

أن يُولِيَهُ أحدٌ مِن المَلاسِفَةٍ المُعاصِرِينَ اهيسامًا جاذاء.وكان شدية الثاثر ر بكانت 


(4) هيرمان فون هيلمهولتز (1894-1821م). طبيبٌء وعالِم فيزياءٍ ورياضيّاتِء وفيلسوفٌ 
ألمانىٌ. درس فسلجة عمل العَيْنِ وَالْأَدنْء وله إنخازات مهمة في مَجالَي الطب والفيزياء. 
وللس تنا الكو الستاطية. نُنسَبُ إليهِ طاقةٌ هيلمهولتز الحُرّةُ. حاوَّلَ أن يُخضِمَ إلى 
البحثٍ المُحتِبَرِيْ القٌدرةَ على تحليل الافتراضاتٍ الفلسفيّةِ. وكانَ هذا مُرتكُرًا للكثيرٍ من 
جوانب العلم في القرنٍ التاسعَّ عشرّء وقد فعلّ ذلكَ بوضوح ودِقَةِ. ويُمكنٌ رَدُ الفكرة 
العاةِ التي تسري في مُعظم أعمالٍ هيلمهولتزء إن لم نَقُلْ فيها جميعًاء إلى رفضِه فلسفة 
الطبيعة المُستمَّدَةَ من الفيلسوفي الألمانئ إيمانويل كانت الذي ذهب إلى أنْ مفاهيمَ الزمانٍ 
والمكان :والغلة انيت نتائج للتجربةٍ الحسّيّة. بل هي صفاتٌ ذهنية يُمكنُ بوساطتها إدراك 
العالّم. فعلى الرّغْم مِن تأْثرٍ هيلمهولتز الكبير بكانت حتّى إِنَّهُ نُيِب إليو. عارّضّ هذه 
النظرةٌ بتأكيده أن المعرفةً كلّها إِنّما يُتَوصَّلَ إليها بالحواسنٌ. وزيادة على ذلك يُمكنٌء بل 
يَجِبّء اختزالٌ الجلم كله إلى قوانين الميكانيكا الكلاسيكيّةَ التي رأى أنها نَمل المادّة 
والقرَّة والطاقةء بوصفها الواقِمَ 313 ورَأى أنَّ مَعرفة الواقم تقومٌ في الشعورٍ نتيجة 
لِتغيّراتِ في أعضاءٍ الحِسٌ تستحيثها متيناتٌ خارجيّة . وأنَّ هذه النَّعْيّراتِ تنتقلّ إلى 
الأعصاب فالمُحٌ لِتُصبحَ إحساساتٍ تعورةة اول يتَرجِمُها المُخّ ويربظ بيئها بعمليَاتِ 
سَمْيها هيلمهولتز استدلالاتٍ لاشعورية نْب ما يَحدْثُ لفل عند تله لع الأم. 
وذَّمَبَ إلى أن الأحاسيس تُمائل مُمائَلَةَ تامّةَ ححواصٌ الشَّيءِ المُسبّب لها بفعل مَبِدَا 
الطافاك الح :5ل تعسف نه عي دن القرن: إن الاعاسفين يها الموضرطات 
الخارجيّة. وإنها عَلاماتٌ ذاتيّة لهذو الموضوعاتٍ وخَواصّهاء لكِنّْها ليمَتْ صُوَّرًا لها. من 
موْلَّمَاتهِ: حَقائقُ الإدرالكِء ودليلٌ البَصَريَاتٍِ الفسيولوجيّة. وفي حِفظٍ الطَاقّة. [المُترجم] 


- ضام الست قلي و« « 
166 مَعْنَى المغتى: دراسّة لأثر اللقة ب الفِكر ولمِلم الّمَزَية 


ادةك””' الذيء على الرّغم مِن تَقَنِيّتهِ المُربِكَةَء يُوشِكُ دَومًا أن يُقاربَ قَضايا 
التّأويل المركزيّة» والذي يُدَّعَى أَنَّهُ أكثرٌ البِاجِئِينَ اقتّناعًا بِالمَذْمَبٍ الاسمئٌ 
2000 في الأزمنةٍ الحديئة"©". غيرَ أَنَّهُ ليس ثَمّةَ ما هوّ كانتي 000 في 
نظريّة العلاماتِ التي 000 يم عليه في مواضِعٌ مختلفةٍ مِن كتاباتٍ 
ملعيو ”.وفك اكد أن مغارفنا تخد تعد تيكل العَلاماتِء ونحنٌ نَؤَّوّلُ هذه 
العَلاماتِ بوّصفِها دالَة على العَلاقة قةِ المجهولة للأشياء : في العالّم الخارجي. 3 
الإحساساتٍ الكامنة في أصل جمِيع الإدراكاتٍ الحِسَيَةَ هي تَلاماتٌ ذَاتِيَةٌ 
لووضوغات سارية .ولبقت عقاف اللعسامات من مات الترهيرعات. 
قَالعَلاماتٌ 006 70 يلواقِع 

ل ضَروريًا أن تُشْبه العَلامةٌ على أي نّحو ما تَدُلُ عليه. والتلاق س0 
تَكمُنٌ في حقيقة أن الموضوع الواحِدَ الذي يَعمَلُ في ظروف مُتَشَابِهَة يُنشِئٌ 
العَلامَةَ نَفسَهاء ولِذلك يَحدّتُ على الدّوام مُناطَرَةٌ العَلاماتِ المُختلفة 
للاحساسات المختلفة 0 , 


وكانتٌ لهيلمهولتز فُرصةًء في أثناء مناففحه الت يقةٌ التي نو 
الإحبانات مِن زاويَةٍ 0 العا للتّنبيه على 1 أن تعدة المدرم اضة 
الأخبار الت تقدميا نا 9 الععلامات المبدية لِنُعةِ هن : 26 0 فقط. فإذا م 


)05 إيمانويل كانت (1804-1724م). فيلسوف ألمانيٌ من بروسيا. كان آخِرَ فيلسوف مؤثُْرٍ في 
أورْبًا الحديثةٍ في التسلسل الكلاسيكيٌ لنظريّةٍ المعرفة في عصر التنويرٍ الذي بدأ بجون 
لوك. وخورج باركلي. وديمد هيوم. هر آثارو : (نقد العمل العمليّ) الذي كان جل 
اهتمامه فيه موضوع ع الأخلاق». و(نَعَد الحكم) الذي استقصى فيه الجَمالَ والغائية. 


[المتر جم] 
)6( 7 .م باإسدء نا دعصاءء «عل لات عبرءلة ,]انلا .1] 
)200 .66 .1ل .02 ,للق تتاطة ع1 برط لغغه1[اه6 © 
8.10 3 ...1 ,دءعل10] لدبا موماعولا 


)09 39 ,م ,واملرتاء عط نظا «عل د 6[ء150ه 1 1216 


المَلامَاتٌ كذ الإدّرَاكِ الجِسَيٌ 167 


استظغنا أن تستخرج مِن هذهو الحُروفي السّنَّةٍ والعشرِينَ كل ما يتَّصِلَ بالأادذب 
والعلم» فإنَّ في وُسمِنا الاعتّمادٌ على الأليافف البَّصَريَّةٍ البالغ عددُها مِئْتَيْنِ 
ويه لها لِلحُصولٍ على مَعرِفَةٍ أكدر ثراء وَأحسَّنَ تصنيمًا. [79] 

قَما الذي نَراهُ حينَ ننظرٌ إلى مِنضَدَة؟ الإجابَةٌ هي أنا نَرَىء أكترٌ مِن أي 
شَيءِ آخَرّه منطقة مُضاءةً تّحوي بَعضٌ الهواءِء تُضيئُها أشِعَةٌ بَعضّها قادِمٌ مِن 
صَوب المِنضَدَةء وبَعضها الآخَرٌ من مَصَاوِرٌ أخرى؛ 4 نَرَى الححدود الأخرّى 
لهذ المنطقة» وسُطوحَ الأشياء وفي ضِميْها جَزءٌ مِن سَطح المنضَّدَة. فإذا ما 
ان الآن إلى ما نْرَى وسَميْنا ا هذا منضدة» 
في حال توجيه انتباهنا إلى المِنضَدَة لام تفن لنا أن تكون يفظن : م أينَ مَوقُِ 
اللون مِن هذا المُحشط؟ في مَكان ما في العَينء وسيكتشِفُ ذلك كُل مَن يُظبقُ 


م ومع 
٠*٠‏ 


© ءات 


وما وَصَعْبَاهُ ليس هوا عض لمنضدةً. بلجيو يس و وا 


المنضدةٍ يوك ها نقولة هيك بهذو الطروقك مثا ري المِنضَدة يجب أن : 


و 


التّأويل 101 أيضًا. . نحن دول الْعَلامَةَ التي يَعْطَى جزءٌ 010 
بِوَّصفها تَدَلُ على شَىءٍ ما غير نَفسِهاء وهو المِنضَّدَةٌ فى هذو الحالة. 


(10) لقد أدرِكَ زمئا لزيلا أن مَمَةَ غَلَمَلا في لْفظِ مُعْطَى 814107 12. ف“ المعْظى' كثيرًا تيكون 
الأصعبتٌ قبولاً من بَيْن الأشياء 0 
0ن انكرت شَيْءٌ ما 'مُعْطى' بِمَعنّى أَنَّهُ ما يكونُ حاضرًا فِعليًا بكلّ خصائصِيء 
سَواءٌ أَعَلِمْنا ماهيّتها 5 لأ وسواة أأدركُناها على الوَّجِهِ الصَّحِيح أم لا. 
)ب وبمُعنى أضيَّقٌ لا يُقَالُ عن شيء اله مُعْطى - 'مغظى هاشْرَةٌ لاا اككة)هك سه“ 
إلا عن الكياناتٍ التي تُدرَكُ مُبِاشَرَةٌ أي التي هي تُعديلاتٌ لأعضائنا الحِسّيّةَ: وما 
حائزُها المَزعوم. أو سَيَئُها البَعيدٌ؛. المَناضِد» والذرّات وما إليهاء له شنقلى على أنه 
حاضِرٌء أو أنَّ جُزْءًا منة حاضِرٌ بالمَعنّى (1). 
وبذلك يُمكنٌ أن يُقَالَ عَن مُعْطَى بالمعتّى (أ) إِنَّ لَّهُ 'ظهُورًا' هُرَ فر بقن بالمعتى (ب). 
ف'المخروط المرئئُ الكُلَىُ' مُعْطَى بالمعنّى (أ)» وما هو 'شَيءٌ ما ب بِيْضِيُ الشّكل' مُعْطى 
بالمعئى (ب). 
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لكنَّ هذا ليس كل ما في الأمرء ويبدو أنَّ في الإمكان أن يُقَالَ هُنا شئ 
جَديدٌ تَمامًا. سيكونٌ غَريبًا أن يُقَالَ إِنّا تَرَى شَيْنَا ليس أمامَ أعيّيناء أو لا يُلقِي 
صَوَّرًا على سُبكيَة الْعين كما في حَالةٍ النبابة الطائرّة مك1 01 فَعَلى 
الصَّفائيّينَ» إِذّنء أن يتبنّوا عدّمٌ رُؤْيَيِنا الألوانَ البَثَّهَ ومَعَ ذلك فإنَ الألوانَ 
والكياناتٍ المُدرَكَةَ مُبِاشَرَةَ هي العَلاماتُ الْأَوَّلِيَةٌ التي يركز عليها كل تأويل. 
وكلّ استدلالء وكل مُعرفةٍ. وما الذي يُمكِنُ أن نَعرِقَهُ بالتّأويل؟ اا 
حاضِرٌ- الكل الذي يؤَّلّقُهُه على ما سنعرف بِمُرورٍ الوقت؛ [80] المنطقةٌ 
المُضاءَةٌ والهّواءً» وما إلى ذلكَء مِمَا قد ألمَحْنا إليه أنِمّاء لكِنَّهُ الذي لا ثُميّْدُ 
فيه إِلّا هذه المُكُوّناتٍ التي تُمكنٌ تَسْمِيْئُها بعدَ عمليّة تأويل طويلةٍ تُدارٌ على وَفقٍ 
مَناهِجَ تَجريييّة- 'الطفل يتعلّمُ كلذ وماك لللته ونا إلى ذلك 

فما هذا الإدراك العيام شِرٌ الذي يناط به هذا الدَورُ المُهِمْ جدًا؟ وعادةً ما 
تُرفُضٌ الإجابة الصَّحِيحهُ مِن غير تَرَدْدِ؛ لِمُناقضتها الشَّدِيدةٍ لبعض عاداتّنا اللفظيّة 
المْمَضّلةِ. فمَعَى أن يُدرَكَ الشَّيِءٌ مُبَاشَرَةَ هو أن يُسَبِتَ أحداثا مُعَينَةَ في الأعصاب 
لا يَمِلِكُ عُلَّماءُ الأعصاب في الوقتٍ الحاضر أن يذهبوا معّها إلى أبعدَ من تأكيدٍ 


3 


خدوتها: متلكه يكون نما تدرك مباعرة ديك للقيو حت : بوإدرافه ليذ إضافنا 
ِلنْظام العَصَبِيّ الذي نتوقُعٌ تطوُرَ مَعارِفِنا تجامَهُ في بعض قابل أياِنا!2". 


(11) الذَبابَةُ الطائرَةٌء ويُقالُ لها أيضًا عَوائمٌ العَيْنِء أو الأجسامٌ الطافيّةُ؛ أو الأجسامٌ العائمة 
5 -:- هي 01 في داخل الجسم الرجاجىٌ لِكرةٍ العَينء لها أحجامٌ وأشكالٌ 
وعبات انكسار مُختلفة. وفي لسن الصفرة يكونْ الجسم الزُجِاجِيُ شفَاهًا تمامّاء لكن 

مع تقدّم العُمْرٍ تبدأ هذه الشوائبٌُ بالظهور تتريضا عند الكثيرين. وتتكونُ الأجسامٌ الططافة 
غالبًا بسبب التغيّراتِ التدَكسِيَة في الجسم الرُجاجِيٌ : وترَى بسبب الظلّ الذي ثلقيه على 
شبكية العَين» أو بسبب انكسارٍ الضوءٍ المارٌ خلالها. ولهذه الأجسام أشكالٌ متعددةً؛ فقد 
تكون بقعا أو خيوطاء وتطفو عادة ببظءِ ءِ أمامَ عينٍ الشخص المُصاب. [المترجم] 

(12) مِن الاعتراضاتٍ المُبِاشِرَةٍ على هذا ما يُثارٌ كُثيرًا مِن أن *المُعطى البجكء» لا يبدو مشابهًا 
اب تعد لشبكئة اله كن على الحو نفيو لا بي بو حك في قطار ما يرأه 
ناظِرٌ المحطّة. ولا يُوجَدُ شيءٌ هنا سِوَّى حَدَثٍ واحدء هوّ عُبِورٌ القطارٍء لكنّ العَلاماتِ 
مُختلفةٌ جدًا. والأمرُ نفسُهُ يَصدَّقُ على 'المُعطى الحِسَّئ'؛ إذ يُنبغي أن نتوُمَ اختلافًا - 
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لقاع القت توم انه تخ و العا هن له د إناننا امو فيقها 
بما فيه الكفايةٌ. على أنّها في نَفسِها لَيسَتْ أكثّرَ مِن خطوة مُحتَمَلَةٍ جدًا في أكثّر 
عرض اللاي ا المفرله اعفار ليه يمكنٌّ تقديمه. وفي سائر ما يُقتَرَحُ عَرضه حنّى 
الآن توح ٍ في أقَل تقدير» فكرة واحدّةٌ غير قَابِلَةٍ للتّحديدٍ يُنْبَغي تَقديمها في 
نْقَطَةٍ مَاء وفي 1 تقدير كيان واجِدٌ إضافِيٌ تام العُموض ومُطَلَمُهُ ينبَغي النَسليم 
0 عَلاقَهُ مَعر فةٍ مَبِاشِرَة' وغوه اندر تلحنا با : تفسيرها. ومن المُسَلّم به 
في عضونِ ذللكَ على نِطاقي واسع أننا نَعرفٌ الكثير. فَلَدَيّنا العلوم. ونْوَكدُ هُنا أنا 
تَملِكُ سلما مادّةَ عرض المَعرفَةِ تُمسِها- على أن يَسبقّ ذلكَ اختِراقٌ لأحابيل رَمِزْية 
مُعيَّئَةَ أو إزالة ها. [81] 


وتَرتكِرُ الأحبولَةُ الرَئِيسَةُ ينها على سُوءِ فَهم لطبيعة التي فإنشاءُ عِبارَةٍ ما 
يعني أن نَرمِرٌَ إلى إحالةٍ مَا. وقد وَكَمْنا في المَصلٍ السَابٍ على المُرادٍ يالا حالة. 
ومَهما حاوَلْنا فلن نستطيمٌ الذّهابَ في طريت المعرفةٍ إلى ما وراء الإ حالة. 
والإحالة الصَادِقَة هي الإحالة على مَجموعةٍ مِن المّراجع المُتَرَابِطَة. أمَا الإحالة 
الكازرة تالاجالة عليه حال كونيا شر تنرتنا آحَرَ لا تكونٌ فيه مُتَرابَةَ بالفعل. 
يَكمَنٌ تطوّرّنا المَعرفيُ في ازدِيادٍ قُدرينا عن الجا على الجراجم حال ها 
تراب بالفعل. وهذا كل ما في وُسهعنا فغلة. ولن يُمَكْنَنا الادّعاءٌ البَنَهَ من اكتشافي 
ماهيّة المّراجع. وكل ما يُمكِنُنا اكتِشاقُهُ هو الكَيْفِيةُ. ولا شَكّ في أنَّ هذا مَذْمَبٌّ 
عفن وعالوتك». لكذ العاحة إلل تاكيدة جد كلم تدَّخَلَ الميتافيزيقىٌ»؛ سَوَاءٌ 
كان ذلك بِوَصفِهِ غاذنا» اف روا أ تُنَويّاء أو واقعمًا أو بوَصفِه يَحمِلٌ إجابَة 


ا 


من مَصدَرٍ آخَرَّ لسؤال معجز. على أن لَدَيْى لسوء السكلة فُرصَة قبائخة لإؤقامة 
عَوائقَ لا سبيلَ ظاهِرَّة إلى اختِراقهاء بسبب جَهلِنا الحاليّ لآليّةِ اللّغةِ. وما مِن 


- عظيمًا بِينَ الإحالات المْتضْمَئَةِ- وَالمَراجع واد - نا داع 5 تمه إدراك ماش واحد يُسيل 
بالقَدرٍ الممكن. دغرو إتضالة وله الرقئةة وإعالة أخعرى تَعدِيلٍ عُضرٍ حِسّي ؛ هي غايةٌ في 
النّعقِيدٍ ولا يُتَوَصّل إليها إلّا بَعدَ سِلسِلةٍ طويلةٍ مِن التّأويلاتٍ. إنها رب أُخرّى لالوحالة. 
وفي المّصل اللاحق (ص184-183) مَزِيدٌ قاش لهذ المُشكلةٍ العظيمةٍ الأهمَيّةٍ المُتعلقةٍ 
بِرَتَب الإحالاتٍ والعّلاماتٍ أو مُسنَوَياتها . ْ 
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سَبيلٍ لِتَفادي ذلك إلا بالانطلاقٍ مِن الحقائقٍ المعروفةٍ المتعلَّقةٍ بكيفيّةِ اكتٍساب 
المعرفة. نُمّ بوُجودٍ أطروحَةٍ لِلتَويلِ على نَحوٍ ما هوّ مُخَطط هُّنا يُصبحٌ الطريقٌ 
مَفتوحًا أمامَ تَنظيم ججمِيع ما يُعْرَفُء ولكل ما سَوْف يُعرَفَء زيادةً على ذلكَ”7'". 

َلْنَستانف مُخحْطّطَنا المُوجَرٌ للعَرض التنظيمي للإدراكِ الحِسئ. و قَمِن أجل 
ذلك تكون تعزيلات:الشبة:ة التدكة ناد شَرَةٌ كالألوان مَكَلا عَلاماتٍ )525 
ل“المّوضوعاتٍ و'الأحداث' (أو على النَّحو الذي ننَّفِقُ عليه لِلرّمِرْ إلى [82] 
المّراجع): وتكونُ خصائصٌ الأشياء التي نَكتَشِفُها بالتأويل كأشكالٍ المخاريط 
والمَناضِدٍ عَلاماتٍ ثانَويّة أو ثالِئيّةَ على الثّوالي. أمَا أشكالُ العَلاماتٍ الأَوَليََّ 
كتعديلاتٍ الشَّبكيّة مَئَلا» فتُعَدٌ عَلاماتٍ أُوَّليَة. 

وإذا جِرَّبْتَ أن تَضَعٌ مم قِطعة مَعَدِنِيَة جديدة مِن التيكل على راحة يَدِكَ مادًا 
ِراعَكَ أُقُقِيّاء فسيّصِفُ النَّخْصٌ الصَادِقُ شّكلّها بِأنَّهُ بَيْضِئّ. فإذا نَطِرْتَ إليها 
تموديًا من الأعلّى رأيْتَها مُستَديرَة فما حقيقة شَكل القطعةٍ المَعَدِيّة: أدائري هو 
أم بَيْضِىٌ؟ يالّها مِن مُعضِلَةِ لا حل لها! 

إذا ما قُلنا إِنّ المُعْمى لَنا في كلتا الحالتَيْن إِنّما هوّ سَطحٌ القِطعَةٍ المَعِلِنية 
فستكون الإجابةٌ أنّها دائريّةٌ وبَيْضِيّةٌ مَعَا. والهَرْلِنُ في الأمر أنَا انَعلّم' كما يَعلَّمُ 
كل فزيافة هلكا نك" أبها لم تتغيّر تغيّرًا قابلاً لِلقِياس» وأنّها مُستَدِيرَة في 


(13) يشيع إحساسٌ بالقشعريرة أو حَحيبَةٍ الأمل عند الذِينَ يُمارِسونَ وجهة النّظر درل 
على أنَّ الإنكاراتٍ التي تبدو مُتَضَمنَةَ بسبب قَضْرٍ المعرفةٍ على الإحالةٍء تبدأ بالتّنافُصِ 
حينَ يَضرّفٌ الاهتّمام 0 إلى الاستعمالات الأخرّى غير الْرَّمرَية' للع التي اناقل في 
المَصلٍ العاشر. وكَقيْرًا مَا يُقَالٌ إن الميتافيزيقا هَحِينٌ من 0 وَالشْعْرِ؛ إذ إنها تحهل 
الكثيرٌ مِن أماراتٍ الهّجِينء فهي. على سبيل المثالٍ؛ عَمَيمْ آن المُصل الملائمَ لِهذهٍ 
الأزواج السّيِئةِ النَصنِيفٍ هر واحدةٌ مِن أهَمٌ نتائج البَحثِ في 00 

(14) يَذكر روجيير 10108165 في كتابه (المُغالطات ١-65‏ ص 408) أن نظريّة الصّفاتت 
لوانتا العن ندا أن حَجَجَ باركلي إواءا86 قد دَحَضَنّها أخذت تَستَقَطبُ 
الاهتمامَ مرّةٌ أخرّى. و “ليس في مُعْطَياتنا أي دافع مُهِمّ يَدفَعُنا لأن تُفَكْرَ بأنَّ الأحاسيسّ 
التي مَبْعَتُها أي شَكلٍ مِن الأشكالٍ الهَندَسِيّةِ لَيِسَتْ واقِعِيّة'. على أنّهُ لا يكفي أن تَرفْضَ - 


العَلامَاتٌ ف الإدْرَاكِ الجِسَيّ 171 


الواقع. فلّنا الخِيارٌ»ء مِن جِهَةَء في أن ترى الكونَ مُملوءًا بِالتَّنافُضاتٍ كما يراه 
الميتافيزيقبُونٌ وغَريبًا جدًا كما يراه كاتَُو المَقالاتٍ الْمُهَذْبونَ ورائعًا جدًا كما 
يَرَاهُ الأساقِقَةُ؛ أو في أن تقول مِن جهة أخرّىء إِنَّ السَّطْحَ ليس هرّ المُعْطَى في 
كلتَا الحالتين . 

إنّ كل مَن شاهَدَ إجراءنا ممّ القِطعةٍ المَعَدِنْيَة مِمَّن يُسْتَعانْ بِهِ في هذه 
النّقطوٍّ. سيقولُ إِنَّ ما كانَ حاضِرًا في كلتا الحالئَيْنِ هوّ كُلُ يحوي أجزاء. هيّ 
0 قممها في الْعَينِء ومُواعِدها حدود رؤيتناء» أو حدود السطوج إذا ما 
كانّتُ حَولّنا أغراضّ كَقَطْع المَعدِنِ. وثمةَ ةَ مَخْرِوطانٍ هنا معّ قاعدةٍ هي سَطْح 
القِطعةٍ المَعدِنّةِ الدّائريٌ. ففي الحالةٍ الأولّى كان المخروظ بَيْضِيًا [83] في مَقَطَعِهِ 
العَرضِيٌء وسَطحٌ القِطعةٍ المَعدِنَيّةِ مَقظعًا مائلاً؛ أمَّا في الحالةٍ الثَانِيَةٍ فكانَ 
المخروظ دائريّاء وسَطحٌ القِطعةٍ المَعدِنيةِ مَقَعًا عَرضِيًا دائريًا أيضًا. إنَّ ما أَعدَ 
هّنا على أَنَّهُ شّكل قِطعةٍ المَعَدِنٍ الواضِحٌ. مِن المقبولٍ جدًا أن يقال عنه إِنَّهُ مَقَطمٌ 
المخروط العَرضِيُ. وهذا هوّ العَلامةُ التي نُوَولّها بوَصفها السَّطح» وليسٌ هذا 
السَطح '02]155115210111 036121" الْبَنَّة- أي مَعْططى مَباشِرًا. ويحَرّرَنا هذا التَطبيقٌ 
البَسيظ لنظريةٍ العَلاماتٍ مِن التّنافضء والغَّرابَةٍء وما يَرُوعْء ويُعيدٌ إلينا إيمائّنا 
بالفو انين + بونمك نا مره لدم في عَمَلِناء أي في عَرض مُلائم لإدراكِ طَبِيعَةٍ 
الأشياء . 

إن المنقج الذي أَزْيلَتُ به أسبابٌ هذه المٌضيحةٍ القّديمةٍ يُمكِنُ أن يَلنَى 
النّجاحَ نَفْسَهُ في كل *المُشْكِلاتٍ الأساسيّةِ' الأخرّى. وكُلّما اكتشّف العَقل 


- الأمر مُعلْقِينَ بقولنا إن مُفَارَقَةَ المَضًا المُنحيِيَةِ 'لا وُجودٌ لَّها إِلّا عند مَن لا يَعرفونَ شَيْنا 
عن قَوانين انكسار الضُوءِ . ويضرب النّر عن نظي وافية للعلاماتٍ إن قوانينَ انكسار 
الضُوءِ ظهر بمظهرٍ سيم يازاء إبداع الأنطولوجيِينَ 

(2)15 كلمة 'مخروط* إِنْما العم هنا لجزء فُجوةَ عوج وعلى نحو استعاري. إنينا اخيزال 
لِالمنطقة المُتَخْذُلَةِ بِينَ المَطح وشَبكيّة العَيْن' التي نكونٌ في مُعظم الحالات ذات شكل 
مَخروطيٌ أو هَرَمِيٌ. 


- اج مض 7 5 اي أي . 
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العبقرئٌ تناقضًا ذاتيًا (نحوّ "هذو القِطعةٌ المَعدِنيّةُ نَفْسّها التى أراها هى دائريّة 
ونشنةافن الوقث فية 8 أو “هنو الهض) نتها الى أراها متيورة الما دهي 


فا اح ماه ا لك 1 اه لم كسس اج و »و ذال م 2 و 200 
مستقيمة ومنحنية في الوقتٍ نفسِه ) ظهر ترمير سَيوءٌء وجب علينا توسيع الرمز 


و 
وه 


السّقيم'*'' إلى حين اكتِشافِنا الحالَ العَلامِيّةَ الغامضّةً التي سَبّبَتِ المُشْكِلة. ثم 
سج هذا العُموضّء وتُحَسّنُ تَرميرّنا لنتفاكى الهُراء الذي نَصِيرُ إليه في حالٍ 
عَدَم فِعْلِنا ذلكَ. وبذلكَ نقولٌ في حالةٍ القطعةٍ المَعدِنيّةِ: "قاعدةٌ هذا المخروط 
التي هي عَلامّتي مائلّة ودائريّة؛ وهي سَطَحٌ قطعة المَعَدِنٍ التي أراهاء لكِنَّ 
المقظمَ الاعتياديّ لهذا المخروط بَيْضِيٌ. كَذَلكَ يُمكنٌ أن يُقالَ عَنى إِني أَرَى قطعة 
المَعَدِنٍ أو إِني أرَى أي جُزءِ مِن المخروطء لكن لا شَّيءَ مِن ذلك مُعْظى مُبِاشَرَة. 
بل إنَّ المخروظ العُُلَىَ الذي تُشَكُلُ تلك أجزاءَهُ مُنتَحَبٌ مِن المخروط الأوسَع 
الذي يَضُعٌ زِيادَةً على المخروط المَعدِنِئٌ مَخاريظ كُلّ ما أراه» المغقى الكُلَىَ 
الذي هوّ مَجالَ رذيتي ' . 

وهذا الانتخابٌ لِلمَخاريطٍ الجُزئيّةِ مِن المخروط اللي [84] الذي هو 
مَجالٌ الرَؤْيَةٍ يُنِجَرُ مِن غير خَطَإٍ في الظروف الاعتياديّةِ. والحَقُ أَنّهُ ولا حالهٌ 
'الصُوّرٍ المُرْدَوجَة' لَكانَ مِن المُحتَمَل ألا يَكونَّ تَمّهَ شَكْ في فاعِلِيّةِ التّأويل هُنا 
أيضًا. ِكل عَيْنِ مُخروظ كُلْيّ مُستَقِلء لكنّنا نتعلّمُ على نّحوٍ اعتِباديٌ مُماها 
مخاريط جرئيَة 1 في المخاريط التي ليا القاعدة شيا :فاته انعد التَّناظرٌ 


> اث 


الشّبَكِنٌ الذي نَفعَلٌ ذلكَ مِن خلالِه (كما فى توسيعنا مُقَلَةَ العَيْن قَليلاء أو تَظرنا 
إلى شيء بَعيدٍ مُتَجَاوزِينَ ما هوّ قَريبٌ) أخمقنا في الحصولٍ على التَطابقٍ 

2 3 8 م 5 جه 9 -ه. و0 - ا رده ع -5 0 بير 
لقنا هنا نان اتقدغنا: ‏ الدوضوة كنا قينا هو نينا ذفن الر ويه الكنانتة العيوة 


(16) في حالةٍ قطعةٍ المَعَدِنٍ يُوَسَّعُ إلى الحالةٍ التي مفادُها أن "هذا المخروط الذي أراةٌ والذي 
َاعِدَنُهُ القطعةٌ المَعَدِنيّةُ هّ دائري وبَيضِئٌ في الوقتٍ نفسِه". فهنا العَلامَةُء أي المخروظء 
قد تُوَوّلُ بِوَصفِها دالَةَ إِمَا على مُقطع عَرضي بَيضِيّء أي مُقطَع اعتيادي» وإمًا على مُقطع 
عائل دائري. 
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مَخْروطانٍ ذُوَا قاعدةٍ مُشتركةٍ. ويسبب التَّغْيْرٍ في شَبِكيّةٍ العَيْنِ يتعظل مَنْهَحٌ المُطَابَقَةٍ 
اللاإرادِيٌ الاعتياديُ» فَاتَرَى' قِطَعَةً المَعَدِنِ كما لو أنها في مَكانِين 0 ونؤّوّلُ 
مَخْروطَيْنَ ذَوَيْ قاعدةٍ مُشتركةٍ كما لو أنهما مَخروطان ذَوَا قاعدَتَيْن مُنمَصِلَتَينِ. 
الأتبكات بزالا كناك لخران مِن ضمن ما - به نَظريّةُ الرؤية الحُليهُ مِن ألغاز' 
تنظ أن تخلها نظرية العلامات المذكورة 170 , 

فمهمّةٌ نظريّة العَلاماتِ هذهو لا تَمَتَصِرٌ إِذّن على إزالة التَنَافْضاتٍ التَمودجِيَّةٍ 
السَابقةٍ لمرحلةٍ العلمء تل إنها تو قاعذة جديدة قوم عليها عل لفيزياك إذ | اذ 
هِمَا يَشِيعٌ افْتِراضَه مُناقَضَةَ الأشياء التي نَرَاها للآشياءٍ التي نتخيّلهاء التي هي 


حقيقيّةٍ على نحو ما. فهذا التّمْريقٌ بِينَ الرؤيةٍ والخبال مُضَلَل ٠‏ وإن الأشياء 7 


دعي ليحن لأجزاتها التي لا ثراها لا تِلُ حقيقية ار ا 
[85] فالجانبٌ الآخَرٌ مِن القَّمَرٍ الذي لا نرَاه البَنَّهَ لا 0 حقيقيّة عن الجانب 


الذي 0 أنْضَارنا: 595 ما عَزّْرَ الجهد التَأويلئٌ لِعالِم الفيزياء فل تكون الذرّات 
التي تَصَوَّرُ مَسالِكُها ضَوئياء والألكتروناثٌ التي لا 'نْرّاها'» أقَلَّ حقيقيّة مِن 
العَلاماتٍ التى يُعطاها الإدراكُ الذي يَبِتَدِئُ الفيزيائئُ بَحَنَّهُ منها. فحينّ ننظرٌ إلى 
كاسنا «ومتاهيينا لز :فخظى شاشوانة تمشاويظ» افتتطو شا فكرساء: ترا 


(17) مِمَا ينَّصِلُ بالأحوالٍ العَلاميِّ نَمَةَ ما يُقالُ بِشَأَنٍ أَشَدّ المحاوّلاتٍ عَرْمًا على مُعالَّجَةٍ 
المعظيات مِن زاويَة امات 0 بحث ريد 1610- وهيّ المحا وَل التي ظَوَّرّها 
البروفيسور جون ليرد 8150ا طاول في الصَّفْحَةٍ 24 فما بَعدّها مِن كتابه دراساتٌ في 
الواقِعيّة «كذلدء8 ( 5010165 . إذ يقول البروفيسور ليرد: 'إن المُعْطَى الجسَيّ البَصَريٌ 
هو عَلامة بِقَدرٍ ما هرّ وَافِعَةٌ إن هُ لَيْدرَكُ دَومًا على هذا النْحو'. ويُواصِلَ كَلامَهُ مُوَكُدَا 
أنّنا نُدرِكُ دَومًا الذَّلالَةَ (العَلاقَةَ التي بسببها تَدُلُ العَلامَةُ)؛ أنّنا نُدرِكُ دَومًا وَقائمٌ عَلامِية 
لا مُعطياتٍ تَحُلُو مِن الذَّلالَةِ. فإذا فَهِمْنا 'المعتى' الوارِدَ في قَولِهِ بَعْدُ: 'إِنَّ المعنّى يُدرَكُ 
مُباشَرَةَ تَمامًا كاللونٍ أو الصَّوتِ' على أنّهُ 'الدُّلالّة' فلن يكونّ هذا التّقريرٌ مُتناقِضًا 
بِالقّدرٍ الذي كانَ سيكونُ عليه في حالةٍ خَلطِ 'المعنّى' بأما يُعْنَى.' ويُنظَرٌ ما ذَكْرَهُ أويرنليه 
امه]] إذ يَمَولُ في دَوْرِيَةِ #4زئة. 1907 ص 86-: “أنا أَعُدٌَ الشُعورَ بالمعتى أُوَّلِيًا 
وأساسيّاء وتَمييرٌ العَلامةٍِ مِن المعنى نِتاجٌ التَأمُل ". أمًا نَوعُ هذا 'المعئّى' فرَبّما يُمكِنُ 
استنتالجة من الفُصل الثَامن. 


5 ا ف اس ار 3 0 
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وَمَقَعَذدَا وقوائم. ف: فخشباء حدر زاناف فأليافاء فخَلاياء فَجَرَيّئات» قَذْرّاتِء 
2 5 5 اع ام حرورك عسسه» هه رسا “ا. 2< 0 2 
قألكترونات... في أُوجُهِ كثيرة لِ"الرُؤْيَةِ' تَتَواصَلُ في تَدَرّجِ مُتَراتب بِتَغَيّر الأحوالٍ 
العَلاميّةِ. وإذا ما حدَّتٌ تَبَدّلٌ في وجهَةٍ النَظَرِء والاهتِمامء» والآلِيَّةِ الهلميَّةِ أو 
هَدَفِ البَحث فستغيّرٌ المُسبَوَياتٌ التى تُمَثْلها هذه الإحالاتٌ تَبَعَا ذلكَ. [86] 


الفَضل الْحَامِسُ 
قَوَانِينُ الرَّمْرِيَةَ 


وت و ف نَهَ أقدَرُ مِن المَنطتقي الصَارِم احيانًا على الإذنٍ إِسلسلٍ 
فك جَدِيدةٍ بسرعة القَبولٍ وعمومه. 1 لوو قوز و تعأكناطك5 .م .أوعوط 


أمَا ما يتعلّقُ يسائر الأمور قَلّن أكون مُستاءً» سَيِي؛ اتيف اكد تلن 
في تفصيلاتٍ انعطافاتٍ العقل التي تظهَرٌ مدهِشّة عند استعمالٍ الخروي. - 
لاسنئتز 2انصطاعمآ 


إن أ عات كن راك مسلمات آر تراز اقزر قات شرجهة لا مكيار 
مَتْ أن يتطوَّرَ يِظامٌ لِلرُّموزِء ولا عِلْمّء ولا حنّى م: مَنطِقٌ. ويس بِمُستَغْرَبِ إهمال 
المَناطقَة إيَاها ؛ إذ ذ لم يُعْنَ أحد بِالبَحْثِ فيها كن ليزم وقد شَخِلَ المنطقٌ. الذي 
قد قد يُعَذّ عِلْمّا لتَنظيم الرُموزِ إِما بالأحكام التي هي سَايكولوجيّةء وإمًا ب"القضايا' 
التي مُومِلَتْ بوّصفِها مَوضوعات لِلفِكْرٍ مُتميّرَةَ مِن الرُموزٍ وغيرٌ سايكولوجيَّةٍ. أمَا 
عُلماءٌ الرّياضيّاتٍِ المُعاصرون الذينَ فعلوا الكثيرٌ من أجل إحداث تلم شكائ 
للِمَنْمَج الرَمزِي معر امه بك فإمًا أن يَفتَرضوا هذو القَوانِينَ 
وَإمًا أن يَقَدْموا تمقيدات خاصّةٌ إضافكة © : في أنظمَتهم حينّ تُوَاجِهُهُم عت 
بسبب إهمالهم. والحقٌ أنه أاشاسة يكل خطاب كأساسية َه الكيمياء ء لِعِلمِ الفَسلجَق 


0 0 


(1) مئال ذلك نظرية الأنماط- التُعامل مع أبمينيديس 25151601065 وكذِب الكريتيينَ المزعوم؛ 
أو نظريّاتٌ الوُجِودٍ عند تأويل ' العَنقاواتٌ لها وجود'. 5١‏ 


- عم م م لير 0 - 
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أو الديناميكا للم القذائف. أو عِلم النفس ِعِلم الجمال. فذراسة هذو القوانين 
في كُل مَنطلقٍ ليس صُوي, خالِصًاء بِمَعنى أنه [87] مُخْلَصٌ لِتفصيل إمكاناتٍ 
التَّلاعغب بالرّموز”2 5 هي اك الأساسيّاتء. ومراعاتها الصَارِمَهُ كقلة بجعل 
ججميع مَسالِك المُعالَجِةَ التَمَليديّة عديمة الفائدة. 1 

ومن المنايب عَرضَ عدّدٍ مِن هذهو القوانين بلع الرُموز والمراجع. وتَجَدْرٌ 
هاهنا مُعاوَدَةٌ النظر و فى المُتَلَْثِ الإحالِيٌ ليت آئْفاً. وفي الآتي القانونٌ الأَوَّلُ 
إِلرّمزِية. قانون ا /2111أناع 5111 : 


- الرّمرُ الواجدُ يَِرُ إلى مَرْجع واجدٍ لا عير. 


وهذا المَرجِعٌ الواحدٌ قد يكون مُعَقَدَا في مُعظُم الحالات. فَ'كُلَّ المعتوهِينَ 
المَنغوليينَ'» مَل رَمِرْ لَهُ مَرجِعّ واحدٌّ. فكذْلِكٌ يكونٌ ل (* أو ب) مَرجِعٌّ واحدٌ. 
على أذ مو الثياضتّاك تفار في انها رمو قا لقوق أعرف ززقا لعملئات 
ذواتٍ رموز. هذا التّمِيّرُ هوّ ما يُعَبّر عنة كثيرًا بالقّولٍ إن الرُياضيّاتِ الخالصة 
تجريديّةٌ؛ أو شَكليّة أو إِنّها لا تذكُرُ أيّ شَيءٍ البَنّة وقد تَحوي الرّمورُ أجزاءً 


- [يُشيرٌ المؤلّفَانِ بحديثهما عن أبمينيديس وكَذِبٍ الكريييّينَ المزعوم إلى ما يُعْرَفُ يِمُغَارَقَةٍ 
أيمينيديس ؛ التي سْمْيَثْ بهذا الاسم يَسبَةٌ إلى الفلير ف الكريتيٌ الكسديين (كان حيًا في 
نْحوٍ القرنٍ السادس قبل الميلادِ) الذي أطلَّقّ مَعَولَتَهُ الخالدَة: 'جَميعُ الكريتيِينَ كاذبون' ؛ 
إذ عولد مَُارَقَة تتعلقٌ تتعلقٌ بالإحالةٍ الذاتيّةٍ حينَ يُنظرٌ: أيُمكنٌ أن يكون ما قَالَه أبمينيديس 
صادقًا؟ ويِقَرَّرٌ توماس فاولر (1869) هذه المفارّقة على النحو الآتى: 'يُقولٌ أبمينيديس 
الكريتيٌ إن جَمِيعَ الكريتيّينَ كاذبونَ. لكنَّ أبمينيديس نَفْسَّهُ كريتٌء فهو نفسُهُ إِذّن كاؤِبٌ. 
لكِنْ إن كانَ كاذبًا كانَ ما قالَّهُ غيرٌ صادقٍ وكانَ الكريتيُونَ مِن ثم صادِقِينَ. لكنّ 
أبمينيديس كريتيٌ» فما قَالَهُ إن صادِقء وبِقَولِه إن الكرييُينَ كاذبونَ يكون هو نفْسْهُ كاذبًا 
ويكونٌُ ما قَالّهُ غير صادِقي. وهكذا يُمكِنّنا الاستمرارٌ بِالتَّنَاوْبِ في إثباتٍ الصّدقٍ والكَذِبٍ 
لأبمينيديس والكريتيّينَ. المترجم] 
020( يَعالِحَ البروفيسور إيتن 88608 .84 .1 في كتابه الرّمزَيّة والصَّدْقٌ اأانا 1 2214 +1(ئ ]برد 
(ص92. و224. فما بَعدَ ذلكَ) قَواعِدَ النحو المنطقيّ على نحو مُثير للاهتمام من وجهة 
نظر شِبه تقليدية. 


اه ماعاس 
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ضروريّة؛ كالئفي. وكلماتٍ نحو 'ال“». و'الذي'». وهيّ ليس لها في أنفيها 
مَرَاجِعٌ لوال نَحْو هذه العناصر البنائيّة غير الرَّمِزِيّةِ تَفَعْ على عاتّقٍ 

وتظهّرٌ هذو الإشاراتٌ البنائيّة في الل الاعتِيادية في 3 شكلىٌ محير. 
فالتّصريفاتٌ, والرّوابظ» والمُوَزْعاتٌء والأفعال المُساعِدَةٌء وبَعض خُروف الجَرٌّ 
والاستعمالٌ الرَّئِيسُ لِلفِعل الرَّابِطِء وما إلى ذلكَء كُلّ أُولئكَ لَهُ هذو الوَظيفَةُ. 
وتعلم هذه العَناصِرٌ البنائية إلى أَكَل ما يُمكنُّ في عل الرُياضياتِ يسبب يساطة 
نَوجههِ ؛ وإِلّا فإِنَ الر هود التي في العَمليّاتٍِ الإحصائية ني كالا ثنيْنٍ والعُلائق ا رَمَوَر 
الرموز كالتّعبِيراتِ الجَبريّةء لا تمكنٌ مُعالْجَنُها يِظامِيًا. وتظهرٌ وجهاتٌ النظر 
الحديثة في الرُياضيّاتٍ رَدّ ففعل مُتَجِدَدًا تجاء التّصوّْفٍِ المنطقئ أو [88] 
أرئموصوفية”© فريجة وم وكوُورا لق وآخَرِينَ . مِمّا كان سائدًا 


(3) أرئموصوفيا: هو عِلمُ الأعدادٍ الرَّمِزِيُ. والترجمةٌ الحرفيّةُ لهذه الكلمةٍ تَعني (حِكُْمَة 
الأعداد). والمقصودٌ بالأعدادٍ هنا الأعدادٌ المستعمَّلّةُ في العَدّء المتضمُتَةُ للأعدادٍ (صفرء 
آء 2. 3. ...). فهّل لهذ الأعدادٍ المفرَدَةٍ مَعانٍ ضعكة؟ من الواضح أَنَهُ إن جاءَ العددٌ 
في سياقٍ حسابيٌ عملي ٠‏ كما في حالةٍ قياس حجم عَرقَةَ فليس مِن سبب يدعو إلى 
افتراض أن العددّ يُنبِئُ بشيءء ما عدا أن الغرفة صغيرة إلى درجة لا يمكِنٌ معها وضع 
السرير فيها. فمعنى عددٍ ما يعتمدٌ على ما يُستَعمَل لِعَذَهِ؛ ففي ما ظُولَّهُ سبعةٌ ستمترات. 
على سبيل المثالِء ليس للعددٍ 7 دَلالةٌ أرئموصوقيّةٌ؛ إذ إن السنتمتر وحدةٌ اعتِباطيّة أمَا 
في ا 0 سدع أيَام فينطوي العددٌ 7 على دَلالةٍ؛ ذلك بأنَّ الوم وله فر ا حل 
أشهّر الأمثلة لذلكَ هو ارتباظ العددٍ 13 بالحظ السَّيّئْء الذي يُعَدُ من قبيل الحُرافات. 
علي أن يعض الاين قن طؤز مُخْطَلنا نِظاميًا ِتأويل الأعدادء ابتِداءً بالعددٍ 1 الذي 

يُمئْلٌ (الوحدة)» فالعددٍ 2 الذي يُمثْلُ (التحليل)» فالعددٍ 3 الذي يُمثْلُ (التركيب). 
[المُتَرجم] 

(4) فريدرش لودفيغ غوتلوب فريجة (1925-1848م). عالم رياضِيّاتٍ. ومنطقئٌ؛ وفيلسوفٌ 
ألمانٌ. يَعَدْ يَعَدَ أبا الفلسفة التحليليَّة الحديئة لكتاباته في فلسفة اللغةٍ ووالرياهحات: رضن دور 
النّمَةِ في الفكر الإنساني والعَلاقَةَ بِينَ المَعنَى والحَقيقَةِ. أهمٌ موَلّفَاتِهِ: أَسّسُ عِلم 
الحساب. [المُتَرجم] ْ 

(5) لويس كوتورا (1914-1868م). مُنطقيّء وعالم رياضيّاتِ؛ وفيلسوفٌ؛ ولسانيٌ فرنسيىٌ. - 


0 و 
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في بداية المَرِنْه ويَسُوَدُ عور وَاضِحٌ بن الأطروغة التي لا تسَتَيِدُ إلى كياتات ها 
زررة لحف اذ كلس را للش عُلَماءُ الرّياضيّاتٍ لَهُ أَطروحَتَهُم 

واستّطاع بَعضْهُمء مِثلّ فتجنشتاين «أعامصعع 719/1 إقناع نَفْسِهِ ١‏ 'قضايا 
الرٌياضيّاتِ هي المُعادّلاتٌ. فَلِذْلكَ هي قُضايا زائقَة". وبأن *المَنهَجَ الذي 
يتوصّل عِلمْ الرّياضيّاتٍ به إلى مُعَادَلاتِهِ هوّ مَنْهَحٌ الاستبدالٍ. ذلكَ أن المُعادّلاتِ 
تُعَبّرٌ عن القابليّةِ الاستبداليّةِ لِتَعبِيرَيْنَء وأنا نَنطَلِقْ مِن عدَدٍ مِن المُعادّلاتٍ إلى 
مُعادّلاات جديدةًء مِستَبِدِلِينَ ترات تعبيرات خرف طبْقَا لِلمُعادّلاتِ"70. وفي 
الإمكانٍ تَقديمُ وجهةٍ نر كهذه مِن غير الخَلفَيّةٍ الصُوفبَّةِ ولا الستار اللَذَيْنِ 
ُمَدَميه هذا الكاتت :وان أقسامٌ الرّياضيّاتِ التي امدق أنه تمده بالتعافلات 


2802 
يا ” ومنها على سبيل المثالٍ نَظريّة المجموعات التو أنه زالت تحتاج 
إلى تعليل . 
عقت آحَرُودَ 3 رنيانو إلى أن الرّياضيَاتِ كلها ليست إلا تنفيذًا 
لِتَجَارِبَ فيؤيائة مُتَحَيَّلة » تسل وتمثل برموز. وعلى الرّغم مِن أن هذا التَضْحيمٌ 


- - نشرّ في سنةٍ 1901 كتابّهُ (مَنطِقُ لايبنتز)ء وهوّ دراسة مُفَصّلَةٌ لِلمَنطقيٌ لايبنتز. [المُترجم] 

(6) لودفيغ فتغِنشتاين (1951-1889م). فيلسوفٌ تمساوي. يُعَدّ أحدّ أكبر فلاسفةٍ القرن 

العشرِينَ. حظِي بالتّقدِير يسبب كِتابَيْهِ (رسالةٌ منطقيّةٌ فلسفيّة). و(بحوتٌ فلسفيّةٌ). عَمِلَ في 

المقام اولوت اليد ن المتطرة والفلسفةٌء والرياضيّاتِ وفلسفةٍ الذّهِنء وفلسفةٍ اللغة. 

[المُترجم] 

)0( 4 320 6.2 ,كل تطممدهاتطط-مءنعومرط كلا 170612 

(8) نظريّة المجموعات: إحدّىٍ أهمٌ الرّكائز في الرّياضيَاتِ الحديثء وهي النظريّةُ التي نَصِفْ 
المجمعات الراك المؤلية من كائنات رياضة مجِرَدَةٍ والعمليّاتِ المعلقة عليها. وتَضم 
المموعة عَدّة غناضة وقد تكون مُنتهيّةَ أي أن عددّ عناصرها 0 
كمجموعة الأعدادٍ المحصورة بين العددينٍ 77 ومجموعة أيَام الأسبوع ؛ وقد 0 
غية تشتبية كبمدمرعة الأعداد الطبيمئة الث ترية إلبها الخزف 41 2 ]10 
[-زة دوين أمقلة العملتات الملكة فل «المجموغات + عملي الاتجادة وعملة ا 
ادا المرق. [المترجم] 

)9 711 لصذ ١/11.‏ ورعامهقط0) ,عاراصمعمء8 زه برومام عوط 17116 


وَانِينٌ الْمْزية عفد 


لوجهةٍ نظر جيمس مِل"'' اانا معصور''" وتَيْن عتنه1 يُلائمٌ بعضٌ أقسام 
الرّاضيّاتٍ بما كني هو أَفَلُ مُلاَمَةٌ لأقسام رع رولة تون رشياتو إلن 
الرُموزء في تَطويره لهذه النْظرَوَء إلا النَدْرَ القليلٌ مِن الأهمَيّةَء أمّا مجموعاتٌ 
الرُموز العالية التَّظِيم اي في الرياضيَاتٍ فَلَيِسَثْء عندّة» مُجَرّدَ وَسيلَة لِتَمثِيلٍ 
أداءاتئا الذهنَةَ. لكنّها تُصبحٌ. إن جار التَّعبِيرٌء قادِرَةَ على الأداء بسبّبها. إِنّها 
تُصبحٌ ماكناتٍ تفكير إذا ما أحسِنّ التَّعامُلُ مَعَها [89] أثمَرَتْ نتائجٌ لا يكن أن 
عا بها الاك تا ركباقيات تله 


ونم مدرسةٌ ثالئة لم تَُدْم الرّياضيّاتٍِ بِوَصفِها آلَهَ تفكير» بل بِوَصفِها 
ا رجيات بيت ضاي هذه الآلة الي 0 ودر هذه الديرت 


ركيد لاسي ا لو 


وقد يُومَفُ على أنَّ الإجابة عن هذا السُّؤالٍ المكرورٍ بشأنٍ طبيعةَ 

3 
الرُياضيّاتِ تتألفٌ مِن مَزيج مِن هذه المذاهب المختلفة. وليسر م عو 
لافتِراض أن الرٌياضيّاتِ عِلْمّ مُتجانِسٌ في أصلِهء على الرّغم مِن أنَّ امتلاكها 


(10) جَيْمس مِل (1836-1773م). مؤرّح. واقتصادي. ومُنَظرٌ سياسئٌ. وفيلسوفٌ أسكتلندي. 
أسَسَ مع دَيفِد ريكاردو علمٌ الاقتِصادٍ الكلاسيكئ. وهو والدُ فيلسوب اللبراليّةِ المُؤثْر 
جون ستيوّرت مل. أهمُ آثارو: تحليل العقل الإنسانئ» وتأريحٌ الهندٍ البريطانيّة» وعناصِرٌ 
الاقتصادٍ السّياسيَ. [المترجم] 

(11) في كتاب تحليل العَقل الإنساني 1/14 تملظ 1/16 [0 كادبراه 4 776. ج2. ص 9: 
“فالأعدادٌ لَيسَتُْ أسماء للأشياء. إِنّها أسماءٌ لعمليّةِ مُعَيّنَقِهِ عمليَّةٍ الجَمْع . .. فالواجِدٌ 
اسمٌ لها حال تنفيذِهاء أو لِلجَمم المُببَدَ|ٍ بو. والاثنان اسمٌ لّها حال تنفيذها مرّةٌ أخرّى'. 
ويَدَهَبُ مل الابنُ في مَلْحُوظَاتِهِ بشأنٍ هذا النّصّ المُدَوّنَةٍ في مَقالاتِهِ الافتتاحيّةِ إلى أنَّ 
'أكثّر ما يُلائمُ وَصف الأعدادٍ هو أنْها أسماءٌ للآشياء. فلا شَكَّ في أنَّ الاثتئِن اسم 
لِلشَيْكَيْنَ اللَذَيْنِ هُما اثنانء أصبعان ائنانِء وما إلى ذلكَ. وما يَفعَلّهُ الاسم اثنان هر أن 
يَدُلَّ دَلالَةَ إيحاتيّة على عَمليّةِ جَمْع واحدٍ وَوَاحَدٍ لتكوين الائتين» لا أن يَدُلَّ ذَلالَةَ تبني 
علي وتكتكت الشيوهة هذا التعليق + إ3 إن هذا اندي عل التعمال صوت معزت يل 
8411 .5 .1 المُعتادَ ل"الدّلالة الإيحائيّة'. 
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بارا 


ِظامَ رُموزٍ مُفرََة يَجمَلّها تبدو كذلك. على أن ما ينْبَغي أن يَحِعَلَنا مُهَيئِينَ لِتقَبّل 


- 


- 
2 


هذا الإمكانٍ ما تتمتع به كل أنظمة الرّموزٍ لا الرُمورٌ المُفْرَدَة وَحَْدَها من استعدادٍ 
معروفب لاكتّساب دم من الاستعمالات. ومن الواضح أن بعض 0 
الزنافتات فتيق علق نعو اط البَحثِ في الأقسام 00 . و" قد يُوَقُقْ 
المَنالقةُ إلى تأسيسٍ نَحْوِ خاصي بالنّةٍ المنطقيِّ حينَ يتخلّصُ المنطق تَمامًا من 
الميتافيزيقا. ورُبّما يُسَمُونَهُ حيئَئذٍ نَحْوَ المنطقء ويُطَلِقُونَ على اللَّغَةٍ المنطقيّة اسم 
المَنطق. وكل ما هوّ وَجِيهٌ في هذا المَنطِقٍ يَطَلَ عَناصِرَ مُكُوّنَةَ لِلنَخْو- نحو عِلمِ 
ال 120 : 

ومِن المُهمّء بعد هذا الاستطرادء أن نتذكّرَ أنَّ الإحالة» على ما بِيِّنَ ما 
هي مُجموعةٌ مِن السْياقاتٍ الخارجيَّةِ والسَايكولوجيّةِ التي تَصِلٌ العَمليّةَ الذهنيّة 
بالمَرجع. فِذا لا يُحتَمَلَ البَنَهَ وُجودُ إحالتيْن مُتشابهتَيْن تمامًا. وإِنا لَنِيرُ سُوْالاً لَه 
مَذدَاه حينّ عياف ل: أيُستَعمَل رَمرَانِ لإحالةٍ واحدة- ولا سِيّما حينّ تكن 
المُسِتَعمِلانِ شَّخْصَّيْن ذَوَئْ خلفيِّتَيْنَ مُخْتلفئَيْنَ-؟ [90] والأؤْلّى أن يُتَساءَلَ: 
أتُوجَدُ إحالتان مُتَشايهتان بالمَدرٍ الذي يتيخ نِقاشًا مُثْمِرًا؟ فإذا ما كان نحو هذا 
التّقاش مُمكنًا قِيلَ عن الإحَالتين إنهما 'مُتَساويتَان'. ولا وَسيلَّة مُناحة الآنّ 
لِمُوَارَتَة ا بِينَ الإحالات. لذا كان علينا أن نَحكمَ بالدليلٍ غير المباشِر 
عمد على نحو رئيس من مُراقبِةٍ السّلوكِ الإضافيٌ للأطرافي المَعئِيّة. إذ نَلْحَظ : 
أيَسَأْ الشَّكُ واليقين في المَواضِع أَنْميِها؟ أو يَسمَح كلاهُما بالأبدالٍ في الْمَواضِع 
الكيها؟ رماغ ا 0 مِن أجل 
الإجابة عن عِذَّةِ نَساؤُلاتٍ مُهِمَّةٍ في نَظريَّةٍ الَنَحوء ولا سيّما حينّ تُناقَشُ درجة 
تَداخل الوظيمْتَيْنِ الانفِعالِيّةٍ والإحاليّةٍ ع ولم 9 مَل إلا في الحبل الإضاي 
للسّياقاتٍ الفعَالةِ في الإحالة» مع مُراعاةٍ انتخاب المُحَدَدٍ مِن بَينِ العَوامِل 
السياقيَةٍ الكثيرَةٍء وفي عُضونٍ ذلك قد يَكْمْل تَوَافْرٌ إدراكِ ل ينات 
المِتَصمَنَةِ مَنْعَ جَزْمِيّةِ نحن في عِنى عنها . 


(12) عرعهامضطاط تنمءا«71:2 4 زه نتمء طلا 116 لزه اعممم! أمنت4ق رزاع امءسرل ,اأعبجسوط .خا ال 
.لالااء .م ,(1903) 
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وإذا ما بّدا أن ثَّمَةَ رَمرًّا يَرْمِرُ إلى مَرْجِعَيْنِ أو أكثرَ وَجَبَ عَذَّهُ رَمِرَيْنِ أو 
أكثر» يَنبَغي تمييزٌ أَحَدِهِما مِن الآخَرِء أو بَعضها مِن بَعض. وهذا القانونُ يترئّصض 
بأوضح أنواع اللْبْس» كالذي في كلمَةَ م10 التي دق على (الجَبّل)». وعلى 
(اللَعبّة الدّدّاده)!013 عن 'سميل المقالء تعن لماز أحدّ هذَيْن الرَّمرَيْنَ مِن الآخَرٍ 
يتقو نه افاتون انا تكن يما اععاة التاين: تليويتة تمريتاةبوكة دلت غاب ف 
الاهمية. 


ص 
2 
با 


وإذا ما واجَهْنا رَمرًّا لا نََهَمُهُ وكُنا مِمّن يُهِمّهُ الأمرٌ شَرَعْنا َتَخْذْ رَمرًا آخَرَ 
لنا القدرةٌ على تأويلِه. على أن يكونً لَّهُ المَرجِعٌ نَفسُهُ. حيئَئظٍ يُمكنُ أن تَقول: 
'أنا أَعلَّمُ ما يَعَنِيهِ الرّمرُ هء إِنَّهُ يعني عَيْنَ ما يَعنِيهِ الرَّمِرُ 8 '. (فَإِذا قالَ العُلَماءٌ 
95 'أمعلطء' يعني ل" كان عليهم أن يقولوا إن 'معلطء' و'108' يَعَنِيانِ الدىء 
نَفْسَهُ). كذلكَ إذا كان الرَّمرُ طويلاً أو غير مُناسِب للاستعمالٍ» أو يُحبَمَلُ أن يساء 
همه الُحَذْنا رَمرًا مُلائمًا جَديدًا لتَستَعمِلَهُ بَدَلاَ ينه وتَحدتُ عَمَليّةُ التعريفٍ 
نَفسُها في الحالَيْن كِلتَيْهما. وتستّدعي تُفصيلاتٌ [91] لِيّةِ النَعرِيفٍ التي يتطلَّبُها 
البَحتُ باسيّمرارٍ ِراسَةٌ خاصّةء وسُعالَحُ في المٌصل السَادِسٍ القادم. ويُنَزّلُ 
القانونُ الثاني لِلرَّمزِيّ أي قانونُ التّعرِيفٍ «مناذه266» مَنزِلَةَ حَجَرِ الأساس:- 


2. - الرّمزان اللذان يُمكنٌ استبدال أحدهما بالآخر يَرْمِرَانَ إلى إحالة 


واحذة. 


يمكثنا هنذا اللقاقون من أن تستيذل لز الفامقن :تزه" الغزادف: “فنة 
الجبل م0 صتةأمنامط"' أو للف الدذازة العيناة نهدا الاسم مه 08أممامة' ٠‏ 
فيزولَ العُموضٌ بذلكَ. لكِنَّ ذلكَ ليس الفائدةً الوحيدةً التى تجنيها مِن هذا 


(13) كلمةٌ مه في الإنجليزيّة قد يُرادُ بها قِمَّهُ الجبّلء وقد يُِرادُ بها اللْعبَهُ التي تُسَمّى بهذا 
الاسمء وهيّ لَعبَةٌ مُصَمَمَةٌ لِتَدورَ يسرعةٍ على الأرض» وتسبّبُ حركتُها بقاءها مُتوازنة 
دكةِ على طَرَفها بسبب القصور الذاتيٌ. [المُترجم] 

(14) الكلبُ في الفرنسيّةِ «عنطك وفي الإنجليزيّة 008. [المُترجم] 
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مَيّنَهُ هو فَرْط بَساطتِهِ. فهو الضَامِنُ في الرّياضيَاتٍ. 
وتطبيقّهُ يُحَقَّقُ تَنظيعَ رُموزنا (الذي يُمكِنٌ أن تُسْيَنْدَلَ به عِبِارَةٌ 'نظامنا الفكريّ"). 
فون الواضح. َلآ أن الرّمرَيْن 'مَلِك إنجلترا' و'مالِك قّصر بَكنغهام' مَرجِعُهُما 
واحِدٌ. وهّماء مم ذلكَء لا يَرِمِرَانٍ إلى الإحالةٍ نَمْسِها؛ للاختّلافٍ الشَّدِيدٍ في 
السّياقاتٍ السّايكولوجيَّةِ المُتَضَمنَةِ في كُل من الحالتَيْنَ. فَهُماء استنادًا إلى ذلكَ» 
لا يَحْلَ أحدهما مَحَلَّ الآحَرِ على النَّحو الذي يَقتَضيهِ هذا القانونُ. فالرّمورٌ 
البَدِيلَةٌ التي يُمكِنٌ استعمالها كي '”يُعَدفت”* 1 بَعضُها بَعضًا لا يكفي فيها أن يكونَ 
لها مَرجِعّ واجِدٌء بل لا بد أن تَرمِرَ إلى الإحالةٍ نَفيِها. وعادّة ما يُقَالُ عن نحو 
هذه و الرُموز إن لها 'الدَّلالَة الإيحائيّة ه«ه0]20مممه' نفسّهاء وهيّ تعبير ل 
وخَطرء جح تحن ات جل بعر عدر رو فوارحي تجار جر ها ابوستال 


و 


الإحالاتٍ وصِحّهٌ الَرمِيزٍ (يُنظر: ص194. لاجقًا). وسبُخْضَعٌ الدَّلالَةُ الإيحائيّة 
يد مِن النقاش في الفصل التَّاسِع . 
على لخ اتوي .على سانللو نحطو رمن الم ابه ال 
الواضِحَةَء و*مِن المُؤْكّدِ*. على ما يَقولُ بَيِكنء 'أنَّ كَلِماتٍ مِثْلَ قّوْسِ 
التّارِي” ©" [92] تُصيبٌ المَّهِمَ في مَقَلٍ ونُوقِمُ الحُكمَ في شركها وتفسدة إلى حل 
بَعيدٍ ". وهذو الرّمورٌ المُعَمّدَةٌّ المعروفة بالقضاياء التي 'تُمَوْضِعٌ' المَراجمَ (يُنظَرٌ 


القانون. والذي يحجب أَهميبَّه 


(15) سَتَرَى في المّصل القادم أنَّ هذا الشّكلَ الصَارِمَ لِلتَّعرِيفٍ يَنَعُ أساسًا في بناء أنظمة 
الرُْموزٍ الاستِدلالِيّةِ. أمَا أشكالُ التَّعرِيفٍ التي هي أكثرٌ حُرّيّة والتي يُكفي فيها تَطَابُق 
مَرَجِعَي الرّمِرَيْنِ فلا غِْنَى عنها في النّقاش العامٌ. 

(16) كان العَزوٌ الأخيرٌ والأفظَمٌ لأوْربَا على يَدِ النَّارٍ أو المَغولٍ الذينَ قَهَروا كُلًَ مِن الصَّينِ 
ورُوسيا في النّصنٍ الأوَّلٍ مِن القَّرنٍ الثَالتٌ عَشَرَ الميلادي. وأطلَّقَ الأَوْرَبْيُونَ عليهم اسم 
الئّارٍ الفُْرسانِء إذ كانوا يَنظرونَ إليهم بوَصفِهم شَياطِينَ مِن منطقَةٍ تارتاروس الجَهَنَمِيَة. 
وقد جاءَث عبارَة (قَؤْس التَارِيّ 20 13211315) في المسْهدٍ الثاني م مِن الفصل الغالك في 
مسراحية السيكسبيو (حلم ليلة ضيف صوءى] وااطوتل؟ ععسصسس5ل541 ) مُضَمَنَة فيما يآتي: : 
'إني أمضيء إني أمضي؛ انظر إليّ وأنا أمْضِي 
أسرّعَ مِن السَّهُم المُنظَلِقٍ مِن قَوْسٍ التََارِي". [المْتَرجِم] 
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القانون السَادِنُ الآتي ذِكْرٌهُ) قد تُضَيِّقُ أو نُوَسّمُ. ف 'هائْلِت كان مُجنونا' رمرٌ 
مُضَيّقْ يَحتاح إلى أن يُوَسّعَ قبل أن يُخضَّمٌ لِلتبحث. أمَا "هاملِت كان مَجِنونًا على 
ا أو 'في تأويلي للمسرحيّة ' فقّد يكونانٍ رَمِرَيْنِ مُوَسَعَيْنِ لِما يُحال عليه. 
وخاتى أهَننَة هذه المسالة من 7 مَصدَرٌ تمييز الصّدْقٍ مِن الكَذِبٍ. وهيّ تَأَححَلَ 
بأيدينا إلى قانون الرمزيّة الثالكِ» قانونٍ التَوسِيع 10 -_- 


1 3. - مَرْجِع الرّمز المَضَّيّقٍ هوّ مرجعه مُوَسّعًا. 
يُطلّق أحيانًا على ما يَأ بسبب مُحْالَمَةٍ هذا القانونٍ اسم القَلسَفُوَء على ما 
ومن النتائج م الواضحة لهذا القانون أنَّ الخطوةً الأولّى التي يَنبَغي انّحَادُها 
ل رَمَرِ مُتازَعَ فيه هي توسيعْة. إن أمكنَ» إلى شَكَلهِ الكامل- إلى شكل 
يشير إلى الأخوال العَلاميَةَ الكامنّةِ وراءً الإحالة التي يَرَمِرٌ إلّيها. وأمثلةً هذا 
الوسيع بع تَحْصّل باستمرارٍ في كل نقاش عِلميٌ. وقد سَّنَحَتْ لنا في المٌصل الأخير 
فُرصَه تُوسيع 'مِنضدة” وايَرَى'. وسئحاولٌ نجهدنا فيها بعد أن سه سَعّ "المعنى' كل 
الانّجاهاتٍ المُمكنةٍ. ومِمًا يُؤْسَفْ عليه أَنّهُ في ظِلّ غِيابٍ أي تر نظايئة للثأويل 


حم سن بيت سر 


لَمَا يُنجَرْ حتّى الآن ترتيبٌ مُحدٌَّ لِلمُسبَوَياتِ التي تُجِيلٌ عليها. بل إِنَّ فكرةً وُجودٍ 
شرق لحان مالازالت خابقة عن ان جين لسر عن “ذلك الحيّوان“» ثم بَعدَ 
ذلكَ على *ذلكَ الوَشّقَ”7'"©» رُيّما بَعدَ دراسةٍ إضافيَّةٍ لآثارٍ أقدامِه. ستّكون 
إحالّنا على المرجع نَفْسِهِ لكنْ بِمُسَنَوَ مُسَنّوَييْنَ تأويليينِ مُخْتَلِفَيْنِ [93] على وَحِهٍ مُحَدَّدِ 
يتضمَنٌ عدد تظيفات العملتات "كايا ودرجة تَعقَيدٍ هذه العمليّات. وفي نحو 
هذه الحالاتٍ البسيطة نسبيّا يَسَهُلُ وَضعُ الأمورٍ في نصابهاء وليسّ الأمرٌ كذلك 
في حالاتٍ أكثرٌ تعقيدًا- حينَ نتحدَّثُ عن الحُكومةء والسَّمعَةَء والوَطَْنيّة 
(17) يَعظمْ الانتفاعٌ بآليّةِ تَنظيم الجنس والنَّوع لهذا العَرَضٍ في مَراحل مُعَينْةٍ في عُلومٍ مَعَينَةِ 


عام الحيوان» وعِلمٍ طبقات الأرض» وعِلم النّباتِ» وما إلى ذلك. لكنٌ هذه لآل لا 
تكونٌ بتلكَ الفائدةٍ في مَراجِلَ أخرَى سابمَةِ أو لاحَِةَ. أو خارجٌ تلك العُلوم. 


9 2 ام اوس 7 « . 
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والإيمانء والجَمالٍء والعاطِفَةَء وما إلى ذلكَ. وكل ما اعبَّدْنا أن تُناقِشَهُ مِن 
مَوضوعاتٍ يَسْيعٌ الاهتمامُ بها يُعاني عَدَّمٌ يَقين يَضْعْبٌ تحديده بشأنٍ مُستوّى تأويل 
الإحالةٍ التي نَرمِرُ إليها. وججميع الفقددة التّعلِيم يَعلْمونَ ما الذي تَرْمِرُ إليه 
'مُسِتَوَياتٌ الإحالة.“ وثَمَةَ حاجة ماسّة إلى تحليل للمسألة أكثرٌ اكتمالاً. وقد سَبَقَتْ 
في الفصل الرّابع مُحَاوَلَة في هذا الاتّجاه. على أنَّ مِن ازيب أن يكون 

الأشخاصٌ أُنفْسُهُم الذينَ يُحِتَمَلَُ احتمالاً كبيرًا أن ينبَحوا بمُضل قدرتِهم التحليليّة 
مِن أشَدَ التاسٍ كَرامّة لِمُعالْجَةِ المُشْكلاتٍ إلى حين صِياغَتِها صِباعَةَ مُفَصَّلَة. 

وفي غضون ذلك يستية تخليط الجهاز الرَّمزِي رك فدلا من 
التّوسيعات ا يُعَدْمُ إيضاح الرموز المشكوك فيها عادَة لا إفراطات م رَمزِيّة 
بما يُوَدي إلى تخليط أكبرَ مِن ذلكَ الذي كان يُمكِنُ أن تُوَدْيَ إليه التََضْيِيقاتٌ التى 
جع ا عااة , 50 ل 2 0 2 
تحل محلها. وفي الْمِمَرة التالية ما يَكفي من الأمثلة لذلك. ولكل من التضييقات 
والنّوسِيعاتٍ الرّائفةٍ النتيجةٌ نَفِسُها- مَلِءٌ العالّم بكياناتٍ زائقّةَء وطن الآلِيَاتِ 
الرّمرِية مَرَاجِمٌ. والعلاج الدّائم الوّحيد يَكمَنُ في اكتشاف التّوسيع المُناسِب» 
وذلك بالبّحثِ فى الحالٍ العَلاميّة التى تَقودٌ إلى الإحالةٍ التى قد رُمِرَ إليها على 
نحو مَشْك مود 

والحقٌ أنَّهُ يُمِكِنُ أن يُدرَكَ بسُهولةٍ أنَّهُ إلى حين تحقّقٍ ذلك لَنْ تُجَدِيَ إثارةٌ 
تنازلاتك إقنافةة شقان عنتقم أن علاقيه بالمُموزٍ الأخرّى؛ ذلك بأنَّ الرّمرّ 
أ لمضق لا يجعل َمَوْضِعْ' مرجعه واض ضحاء ومن 3 0 يفك تنه إن 00 
صادقٍ الرموز مِن كاذبها أمرٌ [94] لا يُمكِنٌ أن يكون النقاشُ فيه مُثْمِرًا باستعمالٍ 
ألفاظٍ عامَّةٍء أي برّساطةٍ تَضييقاتٍ أو اخيزالٍ لْعَوي. فالصّحِيحٌ أن وك 1 
كل قَضيَّةٍ إلى المُختَصٌ الذي يستطيعٌ بمَضل طُولٍ إِلفِهِ الأحوال العَلاميّة 
المِتَضْمَبَة أن يَقَرّرَ في ضِمِنٍ مَجِالِهِ الخاص للإحالة أي الرموز صَادِفٌ 0 
كاذِبٌ. ولّم يَنشَأْ ما يُعَرَفُ بمُشْكِلةٍ الصّدْقٍ إلا بسبب نحو هذا التّقاش في الرّموزٍ 


(18) يُعَبرُ عن ذلكٌ بكلماتٍ بسيطة لكنّها نُضفاضّة؛ بأنَا لا تكونُ على يُقين مِمًا يُقَالُ إِلّا حينّ 
نَعلّمُ لِمَّ قِيِلَّء وإِنْ كان واحبًا علينا ألا نُقجمّ الدَّوافِمَ في 'لِمَ.' 


فَوَانِينُ الرمْزِية - 


المُضَيّفَةِ. فْبَدَلاَ مِن مُعالَجَةٍ كلّ حالة كِفَايَّةٍ بِحَسَبِ ما فيها مِن ميزاتء يَرَى 
الأبستمولوجيُونَ أنّهم ما دامُوا قادِرِينَ على استعمالٍ كَلِمةٍ واحدّةٍ بِوَصفِها اخيزالاً 
عَلامًِا مُرِيحًا لِلإحالّةِ على جميع الرُموز الصَادقةٍ فلا بُدَّ أنَّ ثَمَهَ ما هُوَ مُتاحٌ لِهُم 
لِلبَحثِ فيه بصَرفِ النظر عن القَمانا الماذق والكاذة. وي تسم أيه مُشكلةٍ بسبب 
يَةِ قَضِيِّةٍ صادقةٍ حينّ تُمَيّرُ بوَصفها كُذلكَ. وليس ضَروريًا هُنا إِثارَةٌ مُشْكِلةٍ زائقَة 
كما أَنّهُ ليسَ ضَروريًا افتِراضٌ 'حَمْرَةٍ' عامّةِ بسببٍ أن الأشياء الحَمْرَ كل واحدٍ 


مِنها أحمّرٌ. وثُمَيّرُ الأصناف الآنَ على أنّها تَخَيّلاتٌ رَمِزِيّةء ولن يُكونّ المَناطِفَةُ 
حيتَئذٍ أن يُجَرَّدَ عالّمُ الرُجودٍ الخاليص من فَاطِبِيهِ السَابِقِينَ الذينَ كانت تظرية 
الكُلْيَاتِ مُحَاوَلَةَ لتقديم تفسير لَهُم. وينبغي أن يُلحَظ أن آلِيَاتَنا الرّمزيّة (التَسابُهَ 
وما إليه) تَعظُمْ قِيميُّها ويَسهُلٌ فَهِمُها حينّ يَتَلامَى هؤْلاءٍ الأسلافٌ المُحَتَطونَ. 
وقد نُضافٌ بعضٌ الاعتباراتٍ مِن خلال تفسير هذهو النّيسيراتٍ الرّمزيّةِ. 
فتكييفاتٌ أعضائنا الحِسّيّة و'الأشياء“ على ما شَرَغْنا تَعرِفُها مِن خِلالٍ تأويل هذه 
العَلاماتِء هي على الدّوام مُرَكّبٌ أو أجزاءً لِمُرَكّب. بل إن البُقعَةَ البالِعَة لكر 
التي يتسيِّبٌ اضطراتٌ عار اللونٍ في العَيْن في أن نَدعُوّها النُجمة التي لا تَكادٌ 
تُرَىء يُحيظ بها مَجالٌ مُظِلِمٌ. وكل ما في هذه العَلامَةٍ مِمَا يُمكنُ الحديثٌ عن هو 
هذا المُرَكْبُء ونّحنُ نستَطيعٌ التَّحدّتٌ عن بأساليب مُخْتلِفَةِ. فبإمكاننا أن نَّقَولٌ: 
'البْقعَة في المَجالٍ' أو 'يُحيظ بها المَجالٌ" أو 'جزءٌ مِن المَّجالٍ' أو مُرتَبطةٌ 
بالمَجالٍ [95] بعَلاقةٍ كَونِها مَحصورَةٌ"2 أو تستطيع أن تَقولَ: 'هذو التي لها 
خاصّيّةٌ أن تكونٌ بُقعَةَ مُرتَبطةٌ بذاك الذي لَهُ خاصّية أن يَكونَ مَجالاً بِعَلافَةٍ 
الانضواء". هذه عِباراتٌ بَدِيلَةء ومُتساويّة في الصَّدْقٍ. فَابُقَعَةٌ في مَجالٍ' اسم 
كبن 01 'تققة "امن ايها هدي آنا تنكل فى العاضيات اخرى: أن ترم إلى 
الإحالاتٍ في ظُروفٍ تَصِحٌّ فيها إِعادَةٌ استعمالٍ الأسماءٍ أَنْمُسِها. ويَجْدُرٌ بنا أن 
انتعان از عاذ موزا نشلنن ان ليد ابجعمالها عراز بوتكزا زا خلى تحجر 
نظامِئ» مُعَرّضِينَ أَنفسَنا لِعَاقِبَةٍ الإخفاقٍ في التَّواصٌلِ. فإذا ما استَبْدَلْنا بالاسم 
'هذو البُقعَة' تُمُوًا رَمزِيّا أكثّرٌَ ثَّراءَ هُوَّ 'هذو التي لّها خاصّيّةُ أن تَكون بقع 


.و 30 51 م ٠.‏ 2 3 م «.# 
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فسيّغرينا هذا بأن نَفتَرِضَ أنَّ ال'هذو' تَرْمِرُ إلى مَراجِعَ مُخْتَلِفةٍ عند اختلافٍ 
الكناكات»: اما خاضة أن نَّ بقعَة' فلا تَرْمْرُ إلا إلى مَرجِع وا حِدٍ هو المَرجِعٌ 


>. عع 
نقسة . 


على هذا النَّحوِ تنكأ 'الصّفاتُ' الكُليّةُ وهي أوهامٌ تُسَبْيُها القُرّةُ الانكساريّة 
ِلوَسَطٍ اللْمَوي. ويَجِبُ ألا تُعامَلَ هذهو بوَصفِها جزءًا مِن أثاثِ الكؤْنِء لكنَّها 
مَغْيِدَةٌ بوصهها مَكَمّلاتَ رهز 65 991150116 تَمَكنْنا مِن الاقتِصادٍ في مادّيّنا 
الكلاميّة. وتَنَمَأ 'العلاقات' الْكُلََهُ على نحو مشابه تماماء وهيّ تنطوي على 
الإغراء نفسِه. إذ يمكنٌ أن تعد مسيراف رَمزِيّة على النحو نفيه. أُمَا دَعْوَءَ 
'المُشابهّة' و'عَدَّم المُشْابَهَة' اللتانٍ كَثيرًا ما يُفْتَرَضُ تَمَيرْهُما اسيّنادًا إلى حُجَج 
رَمِرِيَةٍ خالِصّة (يُنظر: كتات رسل هن مشكلات الفْلسَمةَ ره ومرءاؤممط وبمرمى 
تزأمهده/:78» ص 150) فلا تَخْتَلِفانٍ في شيءِ المنّة. 


وليمس من المشروع في جميع الحالاات» بل في حالة المشابهة هذه أيضًاء 
اخلاق, كيانات عدوي 3 ن أجل تعلو اللأسععوال 0 للأغرر انا أن يكون 


5 7 # د>ى 7 1 


(19) أي مُقَنَضَياتٍ تحويّةٍ. وعلى الرّغمِ مِن أن ما سنذكُرُهُ قد يكو مُحبطاء لذ سني أن سي 
ا ل يت مِن النْحو- بنيّةِ النظام الرّمزي- يَزْدادُ احتمال أن 
تكون أيه بن مَفتَرَضْةَ للعالم انعِكاسًا ِلنْحو المُستَعمَل. وهُناكٌ كثيرٌ مِن الأنحاء المُمكِنةٍ 
التي تَخْتلِفٌ فيما بيتها اختلافا جَوهَريًا. ونَطوّرائها المتعدّدة إن تعكس تعس سِماتٍ 
التَجَارِبٍ الميكدرة ة للأقوام الذينَ حَدَثْتْ فيهم. واهتِماماتهم الرَّئِيسَة وأنظمتهُم المَعَالَةَ: 
وتاي الظقيهم المضيخة الج كرية وعلى الرّغمٍ مِن صِحةٍ ما يُذْكَرُ مِن أن النّحوَّ قد 
يحب لاحت ترم نا روجو وقوه وأنّهُ يسبب تَشِابهِ هذه الاحتِياجاتٍ قد تُكون 
5 بنية مُشترَكة في كل اللغات البدائية وَالقَدِيمَةَء لا يَستَتبِع ذلك دمع إمكانِهِ بلا شَكُ) 
أن اللغةً التَامَة مه الانسجام التي لي احبوباجات الهلم على أكمل رع مطي اي رسن 
هذو البنيَةَ اى أنه بتفيِها تَجِعَل بنيّتها مُنَاظرَة لبنيّة العالم على نحو مُبَاشِرٍ. وافتِراض أن 
الا بعت أ يكونَ كذلك يعني العَفْلَة عن كَونٍ العّلاقاتٍ بِينَ الأفكار والأشياء غير 
مُبِاشِرَةَ عبر الإحالة. وفي التّدِييل 4 المخصّص للنْحوٍ مَرِيدٌ قاش لهذ المسائل . 


قر ع 
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مُختَلِفٌ. والحَقٌ أنْها راسِحَةٌ رُسوحّ 'مَلَكَة المَعرفةٍ في عل التّفس. إن خحصولٌ 
المتشابهاتٍ لا يَقسُرّنا على إدراكِ 'التَّسْابةِ'» وهو مِن الكُلْيّاتِء على نحو أعظمّ 
مِمَا يُجِبرّنا حصولٌ المعرفةٍ على إدراكِ مَلَّكَةٍ المَعرفةٍ. إِنَّ السَّيءَ الوَحيدَ الذي 
يَفعَلَهُ هوّ قَسْرّنا على إدراكِ ححصولٍ المُتَشابهاتٍ. ووٌجودٌ أشياء مُتشابِهَةٍ مَعلومةٌ 
طبيعيّةٌ. ولا مُسَوْعْ لِجَعلِهاء باستَغلالٍ الاقتصادٍ في الرّموزِء قاعدةً لِلمَعرفةَ 
العتا فو وفيت زرهانا عق رحرة عالّم آخَرَ مِن الوُجِودٍ الخالص حيتٌ 'تكونٌ' 


#7 


الكياناتٌ» لكِنْ بلا وجود. _ ا حجة د سم سي إلن 
الطريقة يقةٍ التي يتصرف على وَفقها نِظامُ الرُموز”" ع وله سكن أن تقر نوكل هده 


(20) طريفٌ أن يُوارَنَ هذا البَحتُ المُضَادٌ لِ'الكُلْيَات' بوجهة نَظَرٍ السَّيِّدٍ رامسي .5.8 
لإ1315 مِن كُلَيَةٍ الملِكِ في جامعةٍ كيمبرج (في دُوْرِيَةٍ 4 أكتوبيرهء 2.1925 
ص405-404). إذ يُقول: 'في قَولِنا: 'سُقراظ حَكيمٌ': سُقَراطٌ هو المّوضوعٌ اءوزاناة 
المُسْمدُ إلبء أو الميئداً. المُتَرجم]: وحكيمٌ هوّ المَحمولُ 6010216:م [المُسنَدُء أو الكَبرُ. 
المُترجم]. فلّو عَكسْنا القَضِيَّةَ فقُلْنا: 'الحِكمَةٌ خخصيصّة لِسُقراظ* لأصبّحَتٍ الحكمة 
مَوضوعًا بَعدَ أن كانت محمولا. . ومِن أوضح الأمور المُلسَفيَةِ عندي أنَّ كلعا الجُملتَيْنٍ 
تراد حي و لحك حنريف اختراطا اركذ الوه لفحها.. .. لا شَكَّ في أنّهما 

بكلا يله واحلت لكز لها الحينى بس ُ» كما يُمكِنُ أن يُكونّ لِجُملَتَيْن بِلْمْتَيْنِ 

مُخْتَلِمَتَيْنَ المعتى نَفسُه. أمَا اختِيارٌ إِحدّى الجُملتَيْنِ دون ؛ الأخرى فيتبَعٌ إِمَا الأجلوت 
الأدبيَّ وإمّا وجهة النَظَرِ التي نُقاربٌ الحَقيقَةَ بها . .. ولا عَلاقَة له بالطبيعة المنطعبَة 

قراط أو الحكمَةٍء وإِنّما هوّ شَأنْ نَحْوِيّ خالِصٌ". 

ويَهُمُ السَيدُ رامسي أن :الفح المدكروة آِقَا نَبِعَثُ على الشف في مُجمَلٍ قاعدَةٍ تَمييزٍ 

الجزئئ مِن الكل ' ٠د‏ و 'أنَّ جَمِيمَ الفَلاسِفَةٍ تقريبّاء ويضميهم السَّبّد رَسِلء قد صَلَلَنْهُم 

اللذا علق تعر أبكد جد" مِن افتِراض أن كل القّضايا يَجَبُ أن تكونَ على صُورَةٍ 
الموضوع-المحمول؛ و'أنّْ نَظريّةَ الجُرئيَاتِ في مجملتها مَرَدْها إلى الحَطٍ في تبي الصَفَةٍ 
المَمَيْرَة: الاأساسية يلواقِع؛ التق عن لنت صو السدة المقترة لخد . مع ذلكَ. كان قد 
كيب قبل ذلكَ بحو ثمانية عثير شهدا في الدَوْرِيَةٍ نفيها 3474. يناير. 1924ء 

ص 109).: بِوّصفِهِ يا ِالكُلْيَاتِ عن الكتاب الحاضر أن الموْلمَينِ 'يَعجَرَانٍ عَن رؤية 

وَجِودٍ المُشكلاتٍ المنطقيّةَ. ويَقتَرِحانٍ أن ب بدن ِالمَلسَفَةٍ ة 'عِلمْ الرمزِيّة' وعِلم النفس ". 

على أن إحالة المُشْكلاتٍ على النْحويينَ لا يَستَوي والعَجِرٌ عن رُؤْيَةِ وُجودها. 
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الحجج [97] مَعرِ فة إلا ما يتعلّق منها بنظام الرموزٍ المَعْني. وكثيدًا ما اتكون هده 
المعرفة عظيمة الْقِيمَةِ. وجَميعٌ م المُناهج التي تَمَيْرْ الرّمورَ الخاصّةء أي الأسماء 


00 


5. مِن المَكمُلاتٍ الرَمرِيةَ مَناهِح مهمة 

قد تَحَدّثْنا آتِقَا عن الاتعكاس والانكسارٍ عبر الوَسَطِ اللغوي. وإذا ما رُوعِيتْ 
غاتان الاستعازتاق ينان فلن تكونا مَصدرَ تضليل: خلى أنّ آفضلّ وضتت: للخةه بوإن 
ذكرَت كقيرًا على أنْها وَسَيلة : تواصل » 1 آل وجَمِيع الآألات ما هي إلا 
تَوسيعاتٌ» أو تهذيباتٌ لأعضاتنا الاق فالمقراتٌ. والهاتِفُ». والمجهر» ومكبر 
الصَّوتِء والمقياسٌ الكَلْفانيٌ: فَأنها شَآن النظارة الأحادكة الرُّجَاجِةٍ أو العَيْن 
تفيهاء قادِرَة على تمويهء أي تقديم » اعد مُلائمِينَ جَدَدٍ إلى سياقات عَلاماتّنا. 


2-2 


ومِثلّما تُوَسّعْ آلاثٌ الاستقبالٍ أعضاءنا وَسْع آلا المُعَالْجَةٍ اليَدَويّةِ البارِعَةٍ مَجالَ 


المُعَالِيَاتِ الحَرَكيّة. فإذا لم نَسنَطِمْ الفا رَ فِعليًا إلى الدَّبْبَةٍ التي قتلناها أخبَّرنا 
أمدقاةةا عنيا او تشنناها» نان انك نا آله أفضَلُ قَليلاً مِن اللغةٍ قَدّمْنا صُورَة 
0 ليا والقِياسٌُ فيه تعدو عككن الابجعبالات الاتيه ل ة إلقة» 


جه مس 


تُ يُمكِنُ استعمالها يوصفِها هرَاوّى ودبابيسَ. غير أنه يَسِيعٌ في التّصويرٍ 
صب أن يُخطئع الهُواةٌ في تَمييزٍ ننائج عَمِلِيّاتِ المُعَالْجَةٍ مِن عات الأشاء 
الفضورة راك الحُبَراءٌ بَعضٌ هذه 0 لأغراض أهمّها اخيِبارٌ الرَاجِلٍ السير 
ا كونان دويل عاناه2 مقده© مسجم نو( ! 2 يَرَى ه220 '. فَكذلِكَ اللفة 


(21) آرثّر كونان دويل (1930-1859م). أديبٌء وطبيبٌ بريطانيٌ. مُبتَدِعَ شخصيّة شرلوك هولمز 
الخياليّة» التي عاش معها في حالة صراع؛ إذ اعتَقّدَ أنّها حارّثْ مِن الشُّهِرةٍ أكثرٌ مِمَا حار 
هو نفسّهُ. وقد كان روحاتيًا يُؤْمِنُ بأن الأشباحَ والأرواخ يمك الاتضال بها ياستعمال 
وسيط. ومن أجل إقناع الآخَرِينَ بهذو الفكرةٍ اختارٌ أن يَبحثْ شخصيا في إنتاج صَوَّرِ 
الأشباح من الوسطاء الذينَ كانوا مَهَرَةٌ في توليدٍ هذه هو الظاهرة. وقد شرت اكتشافائة بهذا 
الشأن سنة 3 في كتاب عنوائة (الحَجَةٌ المُؤْيّدَةٌ لتتصوير الأرواح). ونشَّرٌ باترك وويتلي 
سمث كتابًا أسمَيّاهُ (الحُبَُ المُضادَةٌ لِتصوير الأرواح). [المُترجم] 


(22) سوط ال .© لمق طختدد لااعتمط/7 . إلا و6 ,كرامو«وماوطط اأرامد اكرامع2 عك5ه) 176 .601 
.225 ,1945 ,لإأنال ,4 ملق (1946) 008 ,01 .33-36 .مم ,عاعما 
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مَملوءةٌ بِعَناصِرٌ لا وَظَيفَةَ تمثيليّةَ أو رَمِزيّةَ لّهاء مَرَدُها إلى مُعالَجَةٍ اللغةٍ فَحَسْبُْء 
يُسِيِءٌ كذلكٌ الميتافيزيقيُونَ ومن يَرَى رَأيَهُم تأويلها أو استغلالها لأغراض أهمّها 
اختبارٌ بَعضِهم بَعضًا- ويَصْدُِقٌ ذلك على عامَّةٍ الّاس المُستَعِدّينَ للإصغاء إليهم. 
وتشَكُلُ الكياناثٌ الخياليّةُ التي نُقَدْمُها اللغةٌ على هذا النّحو [98] ضَرْيًا خاضًا 
مِمَا يُدْعَى نَحْبّلاتِ ودهناء8. لكِنّ هذا المُصطَلّصحَ غامِضٌ جدًا على ما يُظَهِرَهُ 
الستعفال فايهنغر 1 23 لهُء وهذه التَّخُّلاتُ المزعو 7 لا يمكنٌ تمييرها 
كَثِيرًا مِن الفرضيّاتِ الى .هن ليتيك :صو د وبعض المجَرَّداتِ» 
ك الرجل الاقتيصادي هقص عندومووءه 247 لها هذهو الطبيعةء مع م أنّهُ لا أحَدَ ل يَؤْمِنْ 


بها لِمُنهجيّتها الخَالِصَةَء ومن جهة أخرّى قد يُوقَتُ يما مَا على مَرَاجِعٌ للكثير 
مِن التَّمَْلاتِ الذهنيّةِ والمّخلوقاتِ الخياليّةِ كدون جوان مودا1 ده27”8' وإوبرمينش 


(23) هانز فايهنفّر (1933-1852م). فيلسوفٌ الماني ؛ وصاجبُ نظريّةِ (كأنَ ؛1 25). كان جَمَّ 
النشاط» لكنّ بصره ه الكليل أقعَدَه عن همّبِهِ وأجبَّرّه على اعيَزالٍ التدريمس الجامعي. 
وجاءث فلسفئُهُ وليدَةَ ظروفِهء وأطلَقَ عليها اسم التَّخَيِْيّةَ (أو الاختلاقيّة) صوناههمناء8, 
وشرّحها في كتابه الرّئيس (فلسفةٌ كأن) سنة 1911 الذي تَرجَمّهُ أوغدن إلى الإنجليزيةٍ 
ع سنةٌ 1924. وخُلاصةٌ فلسفته هذهو أَنَّ الواقِعَ يَقَصْرٌ عن الوفاءء بطموح الإنسانٍ» فمن 
نَمّ كانت حاجتَهُ الدائمة إلى اختلاقٍ عالّم يَستكمل بِهِ هذا الواقِعَ. وهو يَعرِفُ أن انه 

لآ امام لهاامة هذا الواقع. لكِنّهُ يتمسّكُ بها لأنّها مُفيدةٌ عمَلئًا عملا [المُترجم] 

(24) الرَّجُلُ الاقتصادِيٌ: مَفهومٌ حَيالنٌ تَنظوي عليه بعضش النظريّاتٍ الاقتصاديّة التي تَنظرٌ إلى 
الإنسان بِوَصفِهِ عَمَلانِيا نَمامًا ومُّهِنَمًا بِنَفْسِهِ على نحو ضَيِّقء ولديه القّدرةٌ على إنجازٍ 
الأحكام بشأنٍ غاياته المُحَدَّدَةٍ ذاتًِا. إذ يُحَاوِلٌ الرَّجُل الاقتصاديُ استعمالَ هذهو 00 
العَقلانّة مِن أجل تُعظيم انتفاعه بوّصفِه مُستَهلكاء وربحه الاقتيصادي بِوّصفِهِ منتجا. 
هذا المفهومٌُ بِالضَدٌ من المَفهوم الذي يُقَوَرُ أن الإنسان تَدفْعْه ابتداءً رَعْبَِهُ في ا وفي 
تحسينٍ بيئته. وَأوّلُ استعمالٍ لمُصطلّح (الرَجل الاقتصادي) ظهَرَ في أواخِر القرنٍ التاسِع 
عَشَرَ على يَدِ نْقَادٍ ما كتبَهُ جون ستيرّرت مل في الاقتصادٍ السياسيٌ. [المُترجم] 

(25) دون جوان: شخصيّةٌ أسطوريّةٌ من الأدّبٍ الشَّعبِيَ الإسباني. ذاعَ صيئّهُ في أورّيًا في القرنٍ 
السابعَ عشَّرٌ قبل أن تنتقِل شهرئّه إلى العالّم أجمَعَ. نُنسَبُ صناعة هذه الشخصيّة إلى 
الكاتب والشاعر الباروكيّ تيرسو دي موليناء وبالتحديدٍ في روايتِهِ (ماجنُ إشبيلية). 
[المترجم] 
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طعممة مط 260 , ولا يَظهَرَ هامُلت أءلدمة27711 ان رتجر رع 257 عند غوتة 
2277 بمُظهْر الفرضيّاتِ؛ ذلك بِأنَهُما قد 1 حَ لَهُما ووضعًا حيث لا نعلت 
الَأَرِبِحُ لَهُما مَوْضِعًا. إِنْهُما خَيالِيَانٍ بِمَعنَى أن فِكرَةَ شيكسبير أو غوتة ليس لها 
مَرجِمٌ مُفَرَدُ. ولا شَكَ في أنَّ في إمكاننا الإحالّةَ على هذهو الأفكارء على أنا أكثرٌ 
اعتيادًا لِمُحَاوَلَةِ إعادَةٍ إنتاجها فَحَسْبٌ. لكن يَجِبٌ أن تَمَيّرَ جَميعٌ النَخبّلاتِ التي 
مِن هذا النُوع تَمييرًا واضِحًا مِن تِلِكَ النَاجِمَةٍ عن تعالجات اللحة نَفْسِها. ولم 
يُوَكَلْ فايهنمّر هذا التّمييرَ تأكيدًا كافيّاء وقد يَعودٌ ذلكٌ إلى النتقص في تحليل 
عَلاقاتٍ اللغةٍ والفِكر- الذي يظهره امكغياله لْفْظَئْ 'مفهوم 6ذرعء8*' 58 
نمع عند مُنافَشَيِهِ المجَرَّداتِ والمَعرِقَةٌ77. وتَحدث اكحئوت اللغوة 
بإحدّى طَريقَتَيْنِ؛ فإمًا أن يكون ذلك مِن خِلالٍ سَوءِ نهم لوظيفة المكعدد 
زليه لضو "الخزيةبواالققي يعن إن تن كسا يها يترم بإنساف إندا 


(26)- الْضيئَة الألمانة للسويرهان أو الرَجْلٍ الخارق. وهوّ مفهوم في فلسفةٍ فريدرش نيتشة الذي 

جعل مِنهُ هَدََا للإنسانيّةِ نَسعّى إليه في كتابه الأشهّر (هكذا تكلم زُرادِشت) الذي نشَرَه 
سنة 1883. وليس َ نْمَةَ إجماع على المعنى التهده للسوبرمانء ولا على أهمّْيّةَ هذا 
المفهوم في فِكرٍ لعتسة. [المترجم] 
(93)- الأمير هائلك؟ هة الشهصةة الرفيية في مُسرحيّةٍ (مأساةٌ هامْلِت) التي ألّمَها شيكسبير. 
كان أميرٌ الدنمارك. وكان يُكافِحٌ طَوالَ المسرحيّة مِن أجل معرفةٍ كيفية الانتقام لِمَقتلٍ 
والدِهِ. وتنتهي المسرحيَّةٌ بمقتله. [المُترجم] 
(28) أورتير: مُصطلحٌ استعملة الأديبٌ الألمانيٌ الكبيرٌ غوتة» يُمكِنٌ أن يُترجَمَ ب(الحيّوانٍ 
الأصلى). لكِنَّ هذه الترجمة لا تُعَبْرُ عن مَقصودٍ غوتة؛ إذ إِنَّ الأورتير عندَّهُ يَعني في 
التّحليل النّهائيٌ “فكرةً الحيوان"» فهر ليس السَّلَفَ المُشتركٌ للاشكالٍ الموجودّقء بل هو 
فكرة الحبط المشتركِ الذي يكونٌ أساسَ جميع الأشكالٍء أي أنَهُ صورةٌ عامّةٌ تكون 
أشكال جميع الحيواناتٍ مُتضِمَنَةَ فيها بالمُوَّةِ. [المترجم] 
(29) يوهان فولفغانغ غوتة (1832-1749م). أحذ أشهّر أدباء ألمانيا المتميّزِينَ. ترك إرثا آذينا 
ونقانا فحنا للمكية الألماثة والشالمية وكانَ له أثرٌ بالغ في الحياةٍ الشعريّة والأدبيّة 
والفلسفيّة. تنوّعَ أدبُهُ بِينَ الرّوايةِ والمسرحيّة والشعرء واهنَمٌ بالتّقَافةٍ والأدب الشرقِبَيْنِ. من 
أشهر آثارو: آلامُ فيرترء وفاوست. [المترجم] 
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على الأفعالٍ الحُرَّةِ أو الأشياء الححمر أنه يُحِيلُ على شَيءٍ ما خارج عن نطاقي الزَّمانٍ 
والمَكان؛ وإمّا أن يَكون ذلك مِن خلال اشناء عل فل على الأخرابك البنائيّة 
الرَابِطَةٍ نحو 'أو"» و'إن“. والَيسّ“» وما إِلَيْها مِمَا لا يَستَهوِي إِلَا المَناطِقَة . 


إِنَّ ١‏ استعمال لظ 'مَمَهُوم أمعع نمه ' مصلل : فى التّحليل اللُغويْ بخاصّة. فَثْمَةَ 
او سوعة من الكلماتٍ نحو 'التَصَوَّر 0 و الأدراك الحِسَيّ 
هونامعهووم'» و"الإثارّة ه2105اك«ه'» كانت مَصدَرَ جَدَل دائم ل أن مير أل مَرَةِ 
بؤُضوح ما يَحدَّتُ في داخِلٍ الجسم يما يَحدّتُ في خارجه. وقد قاعتت تونمة 
عَمَلِيَاتِ الإدراكِ الحِسّيّ التي تَحدثٌُ عند المُؤَوّلٍ بفِعلٍ وَقع الموضوعاتٍ 
الخارجيّةٍ عليه [99] 'إدراكاتٍ حِسَيِة'. ويهذا 0 أن شيف تلك 
اوضرعت أنفْسُها بفِعلٍ خَلْطٍِ واضح سننافقه با المفصل القادم بِوَصِفِهِ 
'المُغالطَة لاود كوت لاع2!13! عناأ5أن0):20' . وعلى نحو مشابه 8 اس 
'تصَوّراتِ 1085)مء020' على عمليّات اعرف على إحالات أكثرَ تجريدًا أو مسببَةٍ 
على نحو أقر تشو ان كن في لوقت الدع الالتةن في المعتى قرت 
لِتَعبِيرٍ 'الإدراك الحِسّئ' إلا خَلطًا بِينَ مَرجِعَيْنِ مُمكِنيْنِ أو مَجموعنَيْنِ مِن 
المَراجع. إحداهُّما في داخخل الرَّأسِ والأخرّى 5 اي كان ار 
أمَفهوم أمعههه»“' لَفظا مَرْدُوجًا باعِثًا خاصًا على خَلقٍ كيانات زائفة. وكثيرًا ما 
افتُرضَ أنه ما دامَتُ مَرَاجِعٌ هذو العمليّاتٍ التي هي أكثرٌ تُجريدًا تبدو بَسيطةً فهيّ 
مُختلِفَةٌ تَمامًا عن مَراجع العَمليَاتٍِ الذهنيّةِ التي تَحدْتُ حينَ تكونُ المَراجمٌ 
'مُعْطاةً' في التَّصورٍ. فِمِن نَم تَصَوَّرَ الفَلاسِفَةُ عالَمًا مُتَعالِيًا قوامُهُ “المَفاهِيم'»: في 
حينٍ أن عُلْمَاءً النفس الذينَ فضّلوا أن موا كوا قدي تَصَوَرِيِينَ 155 مع20م0' 
بإدراكهم أن مسال لاف هو العَقاث- بإزاء لطر حَةٍ المتَعاليَة (”الواقِعبَة' 
المَدرَسِية) أو غير السّايكولوجيّة (الاسميّة)- كثيرًا ما قانهُم منظومتهُم المُصطلحية 
إلى تبني وجهةٍ نْظر غير دَقيمَةٍ بشأن الأحوالٍ الرَمِزِيّةِ. 

لا ضَكّ في أن المَفاهيم' أو التعالآات التحرذة انثيها يُمكن أن كدت 
عنها في الدُراسات التخعاقة بالمنهُج أو بالعَملياتِ الذعة: وفي هذهو الحالة 
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عاك دك العرد ١‏ الكليات ار إلى الافكار عن سر قادنم: غير أنَّهُ لا 
يَصِحٌ القّولٌ إِنا بذلكَ نسيل في النّواصْلٍ الاعتيادي على آليّينا الذهنيّة أكثرٌ من 


إحالتنا على المراح جع التي نتحدّتثٌ 'عنها ' بوساطة تلك الآلية. فالكَلِماتٌ» على ما 
رأئنكة ترم اننظ ص 70) إلى الأفكار على الدُوامء والنّصَرُرِيُ مَيَالُ إلى أن 
-- قاد الخاصّة ة جدًا الحماتر اح ار اكير اندي جَرَى 


5-5 


ا 


ع ورا باجم اي يرَى الاسوِيُوف» بل 


تآ بير 


0 تَصَوٌّرِيًا. ونديك عادو ا حي الحا إذا ما نَظرُنَا إليه 
بإزاء من يَوْمِنْ [100] بالكيانٍ المفرّدٍ القابلٍ للاكتشافي الذي تَرْمِرُ إليه الكَلِماتٌ 
التي تَرَمِدٌ إلى الإحالات العامّةء على أنه رما يُسيءٌ فهمَ مفرّداتِهِ أولئكَ الذينٌ لا 
يُقِرُونَ بأنّهُم لا يَتحدَّئُونَ 'عَن' شَيءٍ البَنّةَ حينَ يبدو أَنّهُم يُحِيلُونَ عَلى كياناتٍ غير 


دمي 2د[(11) 
عرة < 


-. 


3 
ل 


وتفكن آن بكرة الشغفال :هته التكثلات اللكرئة عد خطر» على أن كددك 
ماهِيّنُها. إِنّها ُيسيراتٌ في الوَصفي؛ لا ضَروراتٌ في بنيّةِ الأشياء. ينَضِحُ هذا في 
2 نَمَةَ أبدالاً مُتنوّعة متاحة لَنا لوصف ف أي مرجع ؟ فبإمكاينا مجان حو اقرالة 


'الأسماءٌ 209765 قاوطلاة؟ و العفو نت كعاناط م )]ج» ,2021 93 (وعبووءوزلج ة كلتامط)ء أو 


([31) فقد اهترض انَّ كوكثانك لدقطز!000. على سبيل اليثالٍ. بتقريره أن التّرْلَةَ الوَافِدةً 
" حالة غك لا غير" في كتابه ه النزلة الوافِدَةٌ مع«عبتر (1922)»: ص 23 مُنكرٌ لحدوث 
المَرَضسٍء على الرّغْم مِن أنَّهُ في الحَاتِمَةِ يَجِمَلُ مَضَامِينَ مُهاجمَتِهِ 'واقِصي' الطبٌ واضِحَة 
جدًا. ويطَلرٌ أيضًا المّلِحَقُ الثّاني. 
ويَبلُغُ حَمْقُ هنو المنظومة المُصِطَلَحيّةَ في غير مُقَاوَّمَةِ أكثّر فَلسَفاتٍ التّعالي قَجِاجَة 
مبِلَعَ تلك التي أجبَّرتْ سابير (في كتابه اللّفَةَ ##مج»صةء ص 06!. ويُنطَرٌ أيضًا القَصلٌ 
الأرّكُ ص66) على أن يتكلم على التفاهيمٍ الملموسةء والاشتقاقيّةء والمّلابَيةٍ 
الملموسّةء والعَلاقِيّةٍ الصَادِفَةَ في حين أنَّ وُجِودٌ أطروحّة تَقُومُ على الأسماءء 
والمُكمْلاتٍ اللْنُويّة والمراجع؛ مِن شأنْه أن يُمَكُنَ من المُحَافْظَةِ على النتَّفْرِيقٍ الأساسيٌ 
بِينَ الأفكارء والكلمات؛ والأشياء. 

(232 .0 .م ,1 أعة8 ,عقعصط ,سمفصطه ل 
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نحو لواف الأحراف: الخ أو نحو قوامّهُ “المَكان' و'المَرجة !0*4 


عا التفضسليا التّوجه الا 2 ؛ أو تَوَجَهَ الفيزياء الحديئة. أو العَرْضَ التّصويري 
لوجهاتٍ النّظر المداقع عنم هنا. ومِمًا لا يُجِدِي شَّيئًا إلا إضاعَة وَقتّنا وربّما 


وَقتِ الآخَرِينَ مُناقَقَةُ مسائلَ كهذه بِرُوحيَّةٍِ غيرٍ التي نَفْصِلُ بها بينَ ميزاتٍ مُخَتَلِفٍ 
العوامِلٍ الكيميائيّة ئيَةِ التي تتلث النياتات وتمنع لحوها 1 لمع . 

وتَشَّأء على نحو مُشابوء مُشْكِلَةٌ لا حَلَّ لّها ظاهرًا مِن سُوَالِنا: ما الصّدْقُ؟ 
على آنا وتنا فى النصل التلك على عن لينم المتتولة و ضقها خراون ترد 
التّأويل. [101] ومن المُلائم هُنا أن نُعَرْفَ الرّمرّ الصَادِقٌ بِتَمَيّزِهِ مِن الإحالة 
الصَادِقَة. والتّعريفُ هوّ ل الرَّمِرُ الصَادِقٌ - الرّمز الذي تكونُ وَلالبُهُ على 
إحالةٍ كافيّةٍ صَحِيِحَة””7. وعادةً ما يكونُ مَجموعَةَ كَلماتٍ في صُورَةِ قَضِيَّةِ أو 
ججملةٍ. إِنَهُ يَكونُ ذا دَلالةٍ صَحيحَةٍ على إحالةٍ كافيّةٍ حينَ يتسبّبُ في حُدوثٍ إحالة 
مُشابِهَةٍ لَدَى مُوَوّلٍ مُناسِب. ويكون كاذيًا حينَ يُسَجلٌ إحالَةَ غير كافية. 


وكثيرًا ما يكون تمييرٌ المّضايا الكاؤبَةٍ مِن غير الصَّحيحَةٍ ذا أهمّيَّةٍ كبيرة. 


0330 9 ,77 .مم رععاهل! إه أوءعده0) 116 ,لمعطء نطلا 
(34) ص197.ء فما بَعدّها. ومِن الطريفٍ أن يُلحَط فى هذا الصَّدَدٍ أنَّ المدارسَّ المَلسفيَة 
الهندية. كالفايسيسِكا 27/216518 طَوَّرَتْ ني 0 مُخْتَلِفَةِ آله مَنطْقَيَة لا تشبة تشبه مُعظَمّ ما 


نت به مَدارِنُ النَّحِو العَربيّةٌ كما لا تُعْبَهُ إحداها الأخرّى. فالبراساستابادا 
38 على سبيل المِثالٍ» اقَتَرَحَثْ نظريةٌ ! خصوصيَةٍ بِوّصفها واقِعًا مُستَقِلَاً 
يَستقِرُ في المَوادٌ السرمَديّةِ ويُميْرُ بَعضّها من بَعض. ويَسهُلُ الوُقوفٌ على تُقسيماتٍ أخرّى 
0 تمِرٌ شَينًا بلْعَةٍ مَفَهومَةٍ. 

(35) مِن المُفيدٍ أن يَكونَ فى الإنجليزيّة لَمْظ كَلَفْظٍ 'الكفايّة بمدوه00' الذي يُمَيِّرُ به الوّجه 
الذي قد يكونٌ به الم صادقًا مِن ذلك الذي تَكونٌ به الإحالة صادقة. فالالتياساتٌ 
واضِحةٌ في جمَلٍ مِن قَبِيل *ما اله كان كردا 0 إذلا ييحن نا الكاذت ابن الاسان 
آلرّمرُ أم الإحالةٌ؟ أمَا الحالاثُ التي تَكونُ أَدَقَ والتي تَظهَرٌ فيها كلمةٌ 'كُضِيَّة' عَرَضًا 
فكثيرًا ما تَنشَأُ فيها تخليطاتٌ لا يُمِكِنُ النُخلْصٌ منها ين غير هذا النّمييز. ولَِفْظِ *الكفائة» 


المَضل في طرح السّوالٍ الصَّعب : أكون للاحالة مَدَى؟ وإن كو فَعَلَى أي وجه؟ 


1034 مَعَنَى المَقَنَى: دراسَة لأثَر اللفة ‏ الفِكْر ولِعلّم الدّمَزِيَة 


فالرّمزُ غيرٌ الصّحيح هوّ الذي يَظِهَرٌ في عالم خطاب مُغْطى”" فَيَنشِئٌ عند مُؤَوْلٍ 
مُناسِب إحالةً مُخْتَلِفَةَ عن الإحالةٍ التي د المتكلم. فإذا ما قُلْنا: 
وني تشاولة الأرَّلُ في فِراشِه ةوق على تعزئقنات ذكيّة ". فاحتمال أن يَكون 
رَمِرّنا غير صَحيح أكبرٌ مِن احتمالٍ أن تكونّ إحالتّنا كاذبة؛ إذ ليس مِن التَهَرّرٍ أن 
يُقَالٌ إن الإرجع هو مَوْتُ تشارلز الثاني في فِراشِهِ 0660 15م هذ. غير أنه لا مُسَوَّعْ 
لمثل هذا التأويل المْتَهُرّرٍ في كثير من الحالات» وسترداد حيندل صُعوبَة تحديد : 
أيُهُا الذي يَحدْتُ. وفي قال ذلك حينّ تَقول. على سبيل المثالٍ: 'تحاولٌ 
السَّمسٌ أن تَخرّجَ'. أو ينمض فالخل" ٠‏ فمن الواضح أنا رُبّما لا نَكونُ قد 
كَوَنَا إحالتَين مُحْلِمَتيْن عَمَا كُنَا ستْقَدْمُهُ وَصفًا عِلوِيًا للحالَةَ لكنئْ قد يُكونُ مَصدُنا 
أن توعد هدو التقزيرات اذا اخريي" .راعذ تغرير خا اعده عرق معناة ناوي 
رُموزنا بوّصفِها رُموزًا أَوَّليّة أي بوّصفها أسماءً مُستَعمَلَةَ مع إحالة يُتبْنُها عالم 
خطاب مُعْطى. وإذا لم يَكْنْ تَمّةَ رَمرّ في مُتَنَاوَلٍ الَو لِسَبّبِمَاء كَفْرٍ اللْمَىٍ 
فبإمكاننا أن نختار رَمرًا يشْبه مَرجِعْه [102] مرحنا ؟ . م تقل 0 الزّمرّ. فإذا عَجَرَ 
المُتكلمُ عَن رُؤْيَةٍ أنَّ مِثلّ هذه الرُموز استعارِيّة أن وه فَحَسبُء أي أحَذها 
اذا عر نا ل ينَسَأُ الكذث:: أى: الترهيز الصحيح لإحالة كاذبةٍ يُمكِنٌ أن 
تُضَلَلَ المُوَوّلَ. مِن جِهَةٍ أخرّىء إذا أنمَأ المُتكلّمُ إحالةٌ صادقةٌ» لكِنَّهُ استَعمّل 
رُمورًا تَجِعَلٌ مُؤْوَلِاً مُناسِباء يُوَوْلُ على نحو صَحيح. يُنشِئٌ إحالةً كاذبة» فالرَّمرُ 
ومن الواضح أن عدم الصَّحََةٍ قد يَكونُ على دَرَجاتٍ؛ ذلك بأنّي إذا قُلْتُ 

حينّ يَكونُ لَدَيّ غليونٌ تدخين مُنطفَئئٌ: 'غليوني مُسْتَِلٌ". كان هذا الرَّمرُ 
'غليوني مُسْتَعِلٌ' صَحيحًا بما يُكفي لتمبيز مَرَجِعِهِ لا لِلحُلولٍ مَحَلَّهُ. ويتعبير آخَرَ 
جَيْنٌ أن يَكونّ الباجث قادرًا على البَحثِ عن مَرجِع هذا الرَّمرْ بين ؛ الأحنات: 


(36) عالَمُ الخطاب مُجموعة مُناسَباتِ نتُواصَل فيها يوّساطةٍ الرُموز. ويكفي في الحصولٍ على 
عَوالِم خِطاب مُخْتَلِفَةَ أن تَكون دَرجَاتٌ دِقَةٍ مُتَبِاينَةٌ: و(يُنظرٌ الفصل السَاوِسَء 
ص 203- -204) فد يَتَطلَتُ الأمرّ تتعريفات خدندة , 
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وعلى استِبعاد بِحُحَةٍ أنَّ الحَيّرَ الذي يَذّعِيهِ قد شَّعْلَهُ المَرجِمُ 'غليوني مُنطَفِئٌ'. 
واستنادًا إلى الكيان الفعلىٌ قد يكون حَيدا أيضا له أن مقف دعنة وسط أنظمة 
مَراجِعٌ مُحََمَلٍ أ كأن تكون أخاسيسٌ ذوقيّةء أَوشَمَيّةء أو خراريّة: أو 
صَوَّرَاء وهم جَرًا. ٠‏ وعُسورُهُ عليه قد يُمَكُنْهُ ِن توسيع الرّمزٍِ غيرٍ الصّحيحء بِتَغْيبرٍ 
مُمككن لكل كا كَلِمَةٍ في العَمليّةِ. فكذْلكٌ إذا ما اقتَنَعْتُ بأنَّ غليوني مُنطَفَِئٌء فقد 
أتمكُن بنفسي مِن توسيع رَمزي لِيَكونّ "يبدو غليوني وكأنهُ مشتعل' . 

وتَنبَيِقُ من هذا المِثالٍ مَجموعةٌ مِن المسائل تتطلّبُ قانونًا رابعَاء هوّ قانونُ 
الفعليّة براذاهدعه» لِيُوضِمَ الحالة: - 1 


4. - الرّمرُ إنما يُحِيلُ على ما استيل الرَّمْرُ وِمليًا لمحيل عليدء ولا يُجبل 
بالضرورة على ما يحب أن يُحيلَ عليه في الاستعمالٍ الجيدِ. أو على ما 
تقصذه المؤولُ.» أو على ما به تَقصِدٌ المستعمل أن يحيل عليه. 


.إل الماع ا كن ان يكوة قد أحان ادئم جل على مرجع 
كالذي يُستَعمَلُ لَهُ على نّحوٍ صَحيح. فيد أذ أو ]دي أن فرعن كان شعو زا نا 
ليما مقتفلة. اسعناذا إلى هذا يكون لدينا هناء بوّساطة القانون الأول 
فورض رُموزٍ [103] تّبدو في صُورةٍ رمز واحدٍء ويّجِبٌ علينا انتِخابٌ الرَّمزِ 
الذي يُستَعَمل فعليا. فإ لمكن فى وهنا أ3 كع على :بهذا الحو فلبدن نه 
ما يُمكِنٌ فِعلّهُ سِوَى تهيئة مُجموعةٍ مِن الرّموز غير الغامضّةٍ لِلاستِعمالٍ المُستقبّليٌ 
في الحالاتٍ المُشْابهَةَ!”©. لكن لو افتَرَضْنا أنَا قد انسَفْنا إلى أن نُقَرّرَء مُتابِعِينَ 
في ذلك المَناطِقَةِ الصُورِيينَه أن مَرجِعًا مِثلَ *الاحتراق المّعدوم لِلتبِعْ' مُتَضْمَن 
بدا أنا نُواجِهُ مُشكِلةٌ بسَأَنٍ كَيفيّةِ إمكان الإحالّةِ على ما ليس مَوجودًا ليُحَالَ عليه يه. 
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وهذهٍ المُشْكلةٌ التى لا أ همُيّةَ لها في نَفسِها إنما تُذْكَرٌ هُنا لكونها حالةً نمودّجيّة م 


(37) خخصّصٌ المَصلان السَادِنُ والسَابعٌ لِلآلبَةِ المطلوبةٍ في هذه العمليّة» والطرائق المُطْوَّرَةٌ في 


5 ام سك لمر و - 
1546 مَعْنَى المقنّى: دراسَة لأَكْر اللئة ب الفِكّر ولِعِلم الرّمْزِيةِ 


للصّعوباتٍ النَاجِمَةٍ عن مُعَامَلَةِ يام غير مُكتَمل من الرُّموزٍِ الناقصةٍ كما لو أنه 
نِظامٌ مُكتَمل مِن الرّموزٍ الكامِلّة. فإذا نَمَأْت تَنَاقُضاتٌ كهذهٍ في نظام رُموزٍ ثانوي 
على دَرجةٍ عاليةٍ من التَعقِيدٍ مِن مُعالَجَةٍ بارِعَةٍ مَشْروعَةٍ لِلرّمُوزِء فإنْها تكون إشارة 
مُفِيدَةَ إلى أنَّ ثَمَةَ نَقصًا ما زالَ باقِيًا. مِثالُ ذلكَ: الرّياضيَاتُ؛ فإذا واجَهَ عالِمَ 
الرّياضيّاتِ تناقض كهذا فإِنّهُ يُواصِل تَحسينَ منظومة رُموزِف وأَوْلَى لَنا أن حدر 
حَذُوَهُ مِن أن تَفتَرض أنا قد أَنْبئْنا شذودًا ما غَريبًا في الكونٍ. 

وثّمّةَ سُوالَانٍ آخَرانٍ ينبّغي أن يُجابَ عنهما. أحَدَهُما: 'كيف لَنا أن تَعرفَ 
أن عِبارَةَ 'الغْليونْ مُشْتَعِلٌ الآنَ' تَسبَحِقُ المَوضِعَ نَفْسَهُ لِعِبارَةٍ 'الغِليونُ مُنطَفِئُ 
الآنَ' في حين أنَّ عِبارَةَ 'الغِليونُ مَسدودٌ الآنَ' لا تَستَحِقَهُ؟". فإذا أرَدْنا التُحِدُتَ 
بلْعَةٍ الحُراقَةِ كانت الإجابَّةٌ: 'نَحنُ تَعرِفٌ ذلك بِالخِبْرَةٍ". ونَحنُ نَمتَلِكُ في 
المَجالاتٍ المألوقَةِ تَراكماتٍ كَبيرَةٌ لِمَعرِقَةٍ كهذه. فَنَحنُ تَعلَّمُ. على سبيل المثالٍ» 
الور اع ل لسر ره ارا مر ار ا 
لِمَراجيِهاء كما هر شَأنُ عِبارَتَي ** غامِقٌ' و' فاتِحٌ.' وحن نَعلَمُ أيضًا أنَّ 
عبارات ** أخض ؛' و غامقٌ“ و مُشْرِقٌ' لَيسَت استِحقاقاتٍ مُتَعارضَة. ما 
المَجالاتٌ غيرٌ المألوقةٍ فالصٌّعوبَة الرّئِيسةٌ فيها تَكمّنُ تَحديدًا [104] في اكتساب 
مَعرفةٍ كهذو. فنحنٌ نَحتاجُ إلى هذه المعرفةٍ لُِكْمِلَ رُموزناء كما تُحتاجُ إلى رُموز 
مُكْمَلَةٍ لنْطْوّرَ مَعرٍ فنا . 

والسّوالُ الآخَرٌ هوّ: 'لِمَ لا يُقالُ: ما دُمْنا لم نَقِف على ١‏ لغليوني 
مُنَطَفِئئٌ“ حَيتٌ ذُلْلْنا لِلبَحْتٌ عنةء فليسٌ َمَةَ مَرْجِعٌ إذن؟ "ل الك كمه إتالة- وإن لم 
تَكُنْ خا صَّةَ بالمرجع المَتَبادِرٍ إلى الذُهن أوْلَ وَعلَ. إِنَّ مُشْكِلَةَ الغثور رِ على المُرجع 
الفعليٌ هناء كما هي عادَةٌ» تَنحَصِرٌ في تع الارتباطاتٍ السَّبَّبِيّةِ أو السّياقاتِ 
المُتَضْمْنَةٍ بالطريقَةٍ المُشارٍ إليها في المُصل الثالثِ. 

علق أن 2 مُشْكِلةً خاصّةً تتعلّقُ بِالرُموزٍِ المُعَقّدَةِ تَستَلزِم انو نا قن تكون 
وطاتفة غير واضِحة بادِي الرَّأي لكنّه ضروري ) لِتَجَنْبِ الهراء في خطاينا. نه 
1ن إكداء ريبور تقتلد مع زمر تسيكلة ان اقل عه 000 الواضح أنه إذا 


- 
مه 
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أدمّجُنا في رمز واحدٍ عَلاماتٍ تَستَحِقٌ المَوضِعَ نَفْسَهُء سَواءٌ أكانَتْ» على سبيل 
المثالٍء لَوْنَا (أحمّر- أصمّر)ء أم شكلاً (مُستَديرًا- مُرَبَعَا)ء فإنَ رَمرّنا المُقتَرَحَ 
كن فارِغا. ويُدْعَى هذا القانون الخامس قانون الانسجام 1ط 1م00 : - 


ع ء م ي وااخّ* و 2 ا ْمك يرس . مه» 
5. - لا يُمكنٌ أن يحوي رَمرٌ معَقد رمورًا تأسيسية عه ل الموضع 


نقسة . 


مِن أجل ذلك كان مُهِمًا أن يُبَيّنَ في الحالٍ ما يَنبَغي فِعلَّهُ حينَ 'يُمَوضِعْ' 
الرّمِرُ المَرجِعَ. وثْمّةَ صِيَعْ ثلاث جع عَهدْها إلى زَمَنِ أرسطو تُعْرَفُ في التَّقَالِيدٍ 
باسم قَوانين الفكر قد أؤلاها المَناطِقَةُ اهتّمامًا بِالِغَاء بكياسّةٍ وبِمَيرٍ كياسَةٍ. وقد 

لوقك ارج قا ريا ََوْنتْ على أنّها ُوانِينُ يَممَيلُ لها العَقل لكن لا يَلْرَمْ أن 
تَمتَثِلَ لّها الأشياء» أو على أنّها قَوانِينُ تَمتَئِلُ لها الأشياءُ لكن لا يَلْرَمُ أن يَمتَئِلَ 
لها العَقل» أو على أنْها قوانِينُ تَمتَثِلُ لها جَمِيعُ الأشياء (وبِضِميها العَقل)» أو 
على أنه قُوانيُ لا يَلَْمْ أن يَمتيلَ لها أي شَيء لكِنّ المَيلقَ ير فيهاء على نحو 
غريب» نفعًا. وتَرّى الرّمزِيُّ فيها تالوثا لقوائية قائرثة تعية علن حقظ كاتدرائنة 
الرّمزِيَةٍ في م مناسِب. أزل عَذة القَوانينٍ قانون التطابقي (الهُويّة) 11117 106- 
الفضن بطراقة على ردق الات 'ه هرذ“ فالرَمرٌ هر ماهيتهة اا أن بل 
لكل رمز [105] مِن مُرجع. وثانيها قانونٌ التّناقض «000]01610- ”4 لَّيسَ 
َدَمَ 4 هما مِن رَمزِ يُجِيل على ما لا يُجبلٌَ عليه أي أّهُ ما من مرجع لَه أكث 
من مَوضِعٍ في نِظاعٍ الممراجع الى . وثالِتٌ القّوانين قانونُ الوَسَطِ المرفوع 


وملرة 


1001 لعلساء:5- “َه إما أن يَكونَ 8 وإمًا أن يَكُونَ غَيِرَه 3 فالرَّمرٌ يجب أن 
يكون ال ا 0 
الآييَة التي هيّ قانوقُ المي السَاويث : قانوثُ الَايية به 101710111510 - 


108 مَعَنَى الْمَعْنَى: دراسة لأَثّرِ للم ب الفِكْرٍ ولِعِلّم الرْمْرِئة 
- كل المراجع المُمكَِةِ تُمَكُلُْ مَعَا نظامًا يَكون لكل مرجع فيه مُوضِعْ 
واحد فقط. 


وقد يكونُ من المُِيدٍ التَّلِيقُ على صُعوبَةٍ واحِدَةٍ تتعلّقُ ب'المَؤْضِع.* وهو إلى 
أن 00 0 الرَمزِية (ينظر؛ ا التي مَرَّتْ أَيْمًَا) أقرّبُ مِنهُ إلى أن 
يكون رَمرًا فِعلِيًا. وقد ألمَحْنا إلى أن ثمّة أمرَيْنٍ يجب تَميِيرُهُما بوضوح في أي تقرير 
كاذب. 0 المَرجِعْ الذي نحل عليه فِعَلِيّاء والْآخَرْ مرجع و نَعتَقِدُ أنْنا 
عه به. وأوَّلٌ المَرحِعَيْنِ وَحَدَهُ لَه ” مَوْضِعٌ' في نظام المراجع الكلَىّ . 
ويُمكّنا أن نَقُولَ بدلا مِن ذلك إِنّنا في حالةٍ التَّريرٍ الكاذِب إِمَا أن نَعتَقِدَ 
أن المَرجِعّ في أمَوْضِعْ عراس ويد إن ان نيد الاتجيل على درجم 
مُختَلِفٍ عن المَرجع الذي نحل عليه فعلاً. لل ا 0 
مَتَلاَء إِمّا أن تقول إِنَا نُجِيلٌ على الخرج انين كنا عير نعَيْنُ لَه 'مَوْضِعَيْن' م تار 
ونا أن تقول إنا جيل على مَرجِعَيْنٍ مُحََلِفَينٍ وأ نُعَيّنُ لَّهُما 'المَوْضِعَ' نَفِسَهُ. 
وتتضَمَّنٌ هاتان العِبارّتانٍ البَديلتانٍ تَحَوُلِيْنِ < خفيفيّنِ في المَرجِعَيْنٍ اللَذيْنِ يُستَعملانِ 
'المَرجِعَ' و'المَوْضِعَ' مَعَاء وتُؤكٌدانٍ الاعتباز امه وهوّ أنَّ النَمْرِيقَ بِينَ إحالتَئ 
هِذَيْنِ اللَفْظَيْنِ مُصطَنَعٌ لا غير. إذ ليس نَمّةَ فَرقُ بِينَ المّرجع ومَوضِعِه. فَمِن غير 
الْمُمكنٍ وُجودُ مرجع خارج عن نِْطاقٍ المَكانٍء ولا وُجِودُ مان يَفتقِرُ إلى مرجع 
ما. فإذا ما عُرِفَ مَرجِعٌ مَا عُرِفَ مَوضِعْهُ أيضَاء وله حكن خريك مر 
[106] إلا بمَر جعه الله أي إن 'المَوْضِعَ' مَجَرد رَمرِ مُقَدّم بوَصفه سنا 
لِوَصفٍ عُيُوبٍ الإحالة التي ” تولك الكرنء 


و راس 


قل بِينا ْنَا أ يتلل كل الإحالاتٍ على الدّوام أحوالٌ عَلامِيةُ بينَ المَرجِع والفعل. 
ورئما 00 حالةء وهيّ المتعلَقَةُ بالحكم الصَّادِقَ المباشِر للإدراكِ بحسي . 
إلا على حال عَلامِيّةِ واحِدَةٍ (قد نُوقِمَتْ في المٌُصل الثَالِثِ). ما القَضِيَهُ العا نيه 
سِلمِلَة عَلا مُشابِهَة» لكنَّ الاختّلاف الذي يَظِهَرٌ هُنا هرّ حُدوتُ إساءَةٍ تأويل. على أنه 
ا مرورا عي لتر لاتحت بك ره إنناةة الكاوت بين أجل تسريل توه 
كاذب إلى أخرّى صادقةٍ؛ فيإمكان سِلسِلةٍ عَلاميّةِ جَديدَةٍ مُجاورَةٍ لِلمَرجِع نَفسِهِ أن تكو 
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البَدِيلَ. على أنَّ مِثْلّ هذا الاكتشافٍ ضَروريٌ في التَّوسبع» والصّعوبة تُفَسّرُ سببَ 
تَفضيلنا التََّحويلَ على النَّوسِيع. وعادّةً مَا يَكون اكتشافُ إساءة التّأويل في التَّعليم 
وَالجَدَلٍ أكثرَ الخطوات أساسية 
وتمثز ده القوائين الننه : الأحاديّة. والتّعرِيفُء والتَّوسِيعٌء والتعل ةع 

والانسِجامٌ: وَالمَردِبّةٌ البَدِيهِيَاتِ الأساسيّة التي ترد الاسكتععال 1 
لِلكَلِماتٍ في التّفكير المَنطقي. فقد أصبَّحّ لَدَينا الآنَ ولك 7 يُمكننا بها أن 
نستكشِف خقولاً جَدِيدَةً مُوَمّلِينَ تَفَادِيَ الحركة الدَائرِيّة. ويمكينا 11 لبد بترديت 
المَستَوياتٍ الرّمزيّةِ والبَحثِ في عمليَةٍ التَأويل» الماجَرّيات' في أذهان المُؤَوَلِينَ. 
ومِمًا يُمكِنُ الآن بخاصّدَء وإن لم يَكْنْ سَهلاً على الدّوام. أن بين مَتَى يكون 
الرّمرُ مجَرّدَ اختتصار. وأن تَحَدَّدٌ أنواع اللعريفب المُخْتَلِفَةَ المُلائمَةٌ لِلِمُناسَباتِ 
المُخْتَلِفَةِ. ولا يُحتَّمَل في ده الأكاء إن تندو غير عَقَلانىٌ إعلان الدّراسات 
المُتَأثْرَةِ بهذو الاكتشافاتِ- 


'أَخَكمْ إغلاقَ قُومَةٍ العَضَب مُدَّةَ مِن الزَّمَن حنَّى نَستَطيَ 
استجلاء هذهو الالتباسات» ونعرفٌ مَْبَعَهاء ورأسّهاء 
وأصلّها الحقيقك ". [107] 


وتتضبط هذه القَوانينٌ نظام الرُموز المعروفٌ بالدر. فإن تف ست كفايتها في 
يها في ملع كلانا بن أن بصنا كل ما بواها مما قد يكو مطلربا ل 

يَخْتَلِفَ عنها في ذلك. ولن يَحسّنَ انتِظامٌ مَجموعةٍ ما مِن الرَمِوزِء أو إِنَّها لَن 
0 لوكا ندرا شتا اله إذا اعد رقت هدو القوانية:.وهدو الممرمة عرد 
الوَحيدَةٌ التي تتيخ ّنا تَفِيدًا آمِنَا تحويلاتٍ الرُّموزٍ وإبدالاتها التي تَسعى لَعَةُ العلم 
بِوَساطتها إلى أن تُظهرَ عَلاماتِها الفارقَةَ واستنتاجاتها وأن تُسَجلّها- تلك العمليّاتِ 
التى بَّنَا أنَّ الإنسانَ البدائئ بَذَا لَّهُ أنّها تشْاطِرٌ السّحرٌ طَبِيعَتًَُ. وهذه المجموعة: 
ثناذة عل بها شتلق » عن الوسيدة الننق تمك الفاميوك نمع تتائقة امون أده 


دم 


أَهَمَيةٌ من مُمَيّرَات 7 تعبير 9 أو الخين أترانه (108] 


1 


9 لأعرُو السَّبَّبَ الأوَّلَ للاستنتاجاتٍ السَّحْيفَة 3 إلى غِيابٍ المَنْهّج؛ إذ لا 
يَنَظلِقٌ الاستدلال المَنطِقَيٌ حينئذٍ مِن التُعريفات. - هوبز 1106665 . 


'أرجوء أيّها اللورد دارلنغتن همأعمناءة2 » أن د ترحم م عَمَلَىَ المسكينٌء تين 
بي - 5 0 ألا أفعَلَ ذلكء أيَنّها الدَوقَةُ؛ كُفى أيَامَِا هذى 
أن تكون واضحًا د يعني أن 57 


مروححة هُ اللنبدى وَندَزمير موط 5'معصمعلو ةللا ناله1 . 


لا نُوجَدٌ في الوّقتِ الحاضر نَظَرِيّة لِلتّعرِيفٍ قابلَة لِلتَّطبيقٍ العَمَلىّ في 
الُْروفٍ الاعتيادية. ولّم تُحَقّق النّظريّةُ التََلييُّ إلا القَلِيل م من التََّدُم؛ بِالقدرٍ الذي 
ا التّفصيلاتٍ العَقِيمَةٍ لِلنّوع والصّفَةٍ المُمَيِّرَةَ 


الاضطراب الذي بيه يُسَبْبَهُ ممُصطلح 'الدّلالة الإيحائيّة ههنة:مممه0* - والسّبَتٌ 


الرّئِيسٌ في ذلك هوّ االكزاقاةا ابر يه المتعلْقَةُ باللّغةٍ التي تَجمَّعَتْ عِندَ [109] 
010( ما يَكَمَنُ سِخَرٌ الأسماء ف في آخِرٍ ما يُتَوَكُعُ من الأماكن. والكَرْتٌ الذي أصابٌ 


6م 


0 55 عند اكتشافِه كوكبّ أوازالونن 1115 . الذي عَبرَ عنة في بساولة- “ما 
الذي يضمن لنا أن الككوكّبٌ الذي يُتَعارَفٌ الْمَلكيُونَ أ روا ومن هو اوذا وف 0 

ليس أكثْرَ بدائيّة يه إلا ِدَرَجَةَ واحدةٍ مِن رَعم هربرت سبنسر 5762665 )وزعءة11آ أنا 'نعمرف 
المعتّى الأساسئ لِكَلِمةٍ ما بمقارنةٍ مُعانيها في ارتباطاتٍ مُحْتلِمَةَء ويملاحظة ما تَشْكْرْكُ فيه 
. .. وبذلكٌ يُمكننا تأكيدٌ مَعنَى كَلِماتٍ مثل *حَسن“". وما إلى ذلكٌ. 5 
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تُخوم المَنطقٍ مُنذُ الأزينة الأولّى. إذ وَقَفَتْ أربَعُ صُعوباتٍ حَجَرَ عثرٍّ. فلم يَكْ 
بَذّ مِن إزالتها أوَّلا. 

فأمًا وى الصّعوباتٍ فتَكمُنُ في السُوالٍ الآتي: ما الذي تُعَرّفهُ آلأشياءٌ أم 
الكَلِماثٌ؟ ين أجل تُحديد هذ الما علين إلا أن لط نا حي تلك 
عن تَعري الكَلِماتٍ نما نُحيلُ على شَيءٍ مُخْتَلِفٍ تَمامًا عمًا يُجيلُ عليه "تعر 
الأعياء؟ أن قف قعية 20" و« الكنيات كار 1 تحموعة أعزى ين الكلمات فد 


تُستَعمَلٌ مع المرجع نه الذي تُستَعَمَلُ فيه الأولّى. أي نا عرض ن برَمز يفهُم 
على نحو أَفضَلٌ في حالة مغطاة. أمّا الأشيائ. من جهة ا فلا يَتَضْمَنٌ الأمث 
مَعَها مثل هذا التعويض. فالتّعريفٌ المَزعومُ لِلمُْرَسِ بإزاءٍ تَعريف كَلِمَةٍ 'قَرّس' إِنّما 
هوّ عِبارَةٌ فيها تُعدادٌ لِخَواصّهِ التي قد يَُارَنُ مِن خلالها بأشياء أخرّى وَيُمَيّدُ منها. 
فليسٌ نّمَةَ تَناقُْسٌ بين التُعريفاتٍ “اللفظية' و'الواقعية”2. 


-- وإمالة الكَلِمَئيْنَِ في النّصٌّ المذكورٍ مِن صُنْعِناء ولا أحدّ يمن لا يُؤْمِنُ ممّ نانين ١128568‏ 
في كِتابه كير غرينلاند 5هسللوظ 50دامءم0 'بأن ثَمْةَ صِلَةَ رُوحيَّةَ بِينَ شَخْصَيْن 
يَحوِلانٍ الاسم نَْسَهُ' يُحَفِقُ في رُويَة عَبَيّةِ مِئلٍ هذه المُحاوَلاتٍ لِلنّعريفٍ باستعمالٍ 
الجَومَرٍ. ومَصدَّرٌ هذا المذمّب وِجَهَةُ النَظَر التي أَحَلْنا عليها آنِمًا وهي أنَّ الكَلِماتِ على 
نَحو ما أجزاءٌ مِن الأشياء (وجِي ثُهِمَةٌ وَجَهَها توجيهًا لافِنًا لِلنَظرِ سبَنسر نَفِسْهُ إلى الفِكْرٍ 
الإغريقئّ بعامَّةٍ في مَكانٍ آخَرَ). فإِنْ كان لكل شَيءء على ما هوّ مُفتَرَضَء اسمُه 
الخاصٌ» فإنَّ وُجودٌ اسم ما يُْمَكْنا مِن البَحثْ بئِقَةِ عن الشَّىْءِ أو 'الفِكرَة' الذي 5 
إليهماء وسيكون. 001 الأشياء التي ميك الاسم نفس شية نا ++ مُشْتَرَكُ يَجبُ 
على عمليّةِ التَعرِيفٍ أن تُحاولَ جهدها أن تَقِف عليه. إن البَحتٌ عن جَوهَرٍ الأشياءء 
5 كما يُسَميهِ دَنَزْ سكوتس 560]005 6101085 قد يكون لَهُ جَذْورٌ في الموقفٍ مِن 
الكَلِماتِ نَفسِهِء وإِنْ كانَ مِن غير المُنصِفٍ أن تُعرَّى إلى أرسطو سَخافاتٌ أتباعِهٍ اللْمُوية. 
وبَعض مَضامين هذهو التَّمالِيدٍ الأكثرٌ لفن ِْرٍ في كل من تأريخ الفَلِسَفَةِ وأحدّث را 
المَنطِقٍ بَرَ بَرَعَ في مُعالْجَتها البروفيسور رُوجيير 80815 في كتابه مُغالَطاتٌ العٌقلانيّة 
6 ال 1511165 ج200 . ص 146 فما بعذهاء و368 فما بعذهاء و386 فما 


تعدها . 
000 لِلوقوفٍ على مِثالٍ لِلطَريقَةٍ التي تَصُوّْرَ بها النّمبيرُ يُنظر : 


316-7 بجح ,1916 ,عل ممادرءل ىنا اتم«مالط ع7711ح01ح كتروووظ نهل رخالمطاعآا 
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ولا شَكّ في أن الكَلِماتِ التي تَعَدَّدُّ هذه العرامس يول سلالها بجنا ير 
بَديلاً- إِمَا تحليلاً مُكتملاء وإِمًا مُحْتَصَرًا بوّسائل تَصنيفيّة (مِن نه نَم “التوع وَالصَمَةَ 
المُمَيّرَةَ المُعتاو)ت مع المَرجع نَْسِهِ (الأفراس) الذي لِلرّمز الأصلئ : لكِنْ بِوَصِفِهِ 
نتيجَة طَبِيعيّة أكثرٌ مِن أن يُكون بِوَصفِهِ غَرَضَ نّ التُحليلٍ الرّئيسَّ. وزيادّة على ذلكٌ. 
لا يُمكِنٌ إجراءٌ هذهو العمليّة إلا على الأشياء الفعتده التي شخت كلم ون الخارم 
على وراسعها مثا طوية 11 الأعنياء التسييظلة» أو التي لدت انها قابلَةٌ 
للتّحليل بسبب نقص في البَحثْء شائها في ذلك شأنُ كل شَيء لما تُطبّْ عليه 
بَعد مَناهِحٌ النَّصنِيفِء فون الواضح أن هذهو الوّسيلةَ غيرٌ مُتاحَةٍ مَعَهاء وأنْهُ يَجِبُ 
في هدو الحالة إيجاة ربوز أخرّى تكونُ حن الأبذال الت يسع تعريفت الزموز 
إلى تَهِيكَتِها. وما مَرَّ إِنْما هواك و الا يراع المُمِبَدٌ بِينَ أنصار التّعريفاتِ 
الواقِعِيّةِ وأنصار التّعريفاتٍ الرٌَمِزِيّة. [110] 


والصّعوبَةٌ التَانيةٌ وَئيمَةُ الصّلَةَ بالأولّى. عَلى الرّغم مِن كون لتّعِيفٍ تعويضًا 
رَمِزِيّاء عادَةً ما تُعرّضٌ الات لأسباب نحويّةٍ. في صُورَةٍ تَجِعَلّها تُبدو 
مُوجهَةَ صَوبَ الأشياء. مَرَدُ ذلكَ إلى ما اانا عن اختصارٍ رموز مِثلٍ “كلعة 
"نار جو غلى الخرجع هو الذي تيل قلي كلمت 'ما يُخرق'' إلى "الثار هى 
ما يُحْرِقٌ ' ٠‏ أو ما اعنَذْناه مِن قَولِنا: "7160© يعني »انين تكون واحنا أن 
نَقول: 'كَلِمَةُ :00 وكَلِمَةُ *كُلب' كلتاهُما تَعنِي الحَيَوانَ نَفْسَهُ*7©. 


أمَا الصّعويةٌ الثَالمْةُ ب اذك السرنات يت 11ت لأغراض خاصَّةٍ 
فهيَ تتعلّقُ بِعَرَض ما أو حالَةٍ مّاء لِذا لا يُمكِنُ تَطبيقها إلا على حَمَلٍ أو 'عالّم 


(3) قد يلظ أنَا حينَ تقول 'النَارُ تُحْرِقُ' نَبدو ناقِلِينَ لِمَعرِفةٍ تتعلّقُ بالثَارٍ لا بالرَّمرَيْنِ أمَا مم 
مُرَكبِ تَرَادْفِىٌ مثل ' 0111671 يعني 'كلا' ٠‏ فتبدو غير قَادِرِينَ على تقديم ا َةِ تتعلّقُ بأئّ 
نينا رشي ذلك اين لقول: الثارُ تُرِق' إنّما نُستَعيل "التار' و'تُخْرق" بتَعريفين 
مُخْتَلِمَيْنِ. ولّو أنَا عَرَّفْنا 0716© بأنْه 'حَيوانَ أليثٌ يُسْبِهُ الذئبّ*» و“الكلب' بأنه “ذو ريع 
نابخ ' الأمكتنا أن تقولٌ: “0:0 هو "كلت" (- *الكلات تنبح 1 ولْتَقَل ! إِلَينا هذا 


5 


معرفة 9« 


- 


- اس 4 اير آئ . 
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خطاب' مُحَدّدِ. وفي بَعض التّعريفاتِ. كتعريفاتٍ الفيزياء مَتَلاّه يكونُ هذا النّطافٌ 
نيك جدًا. فَلَفْظَ 'طاقّة' عند الفيزيائيّ أُوسَعٌ مِنهُ عند المُدَرْسِء ما دامَ الفيزيائيُ 
يَعلَم أن مقي الظالت الفعلة ِعَلامَةٍ "بلا طاقَةٍ' يَمتَلِكُ الطَاقَةَ بأشكالٍ مُتَتَوْعَةٍ 
وَكَلنا اقَْطمَ لَمْظْ مّا على هذا النّحر مِن عالّم الخطاب الذي حُدّد لَه لا 
استعارَةٌ. ورَيّما احتاجَ إلى عريفي جَدِيدٍ. وعلى 0 فق أن الاستعارة له تقتصضة 

عل ذلك لذينا هنا سِمة أساسة :لكو لاسمار: الرمزية. وسيُنائَش الفَرقُ بية 


هدو اللعَة وَاللَئَة الامستعارة الالناةة لاجقًا فى الصَّفْحتَيْن 359-358. 
وأمًا رابعة الصَّعوباتِ فتتّصِل بِمُشْكِلَةٍ ة التَعرِيفٍ 'المُكَنْفٍ ديت ا 0 
التَعريف المرمجع 41 التي نبلم ذروّتها عند استعمالٍ مُصطلحى يد َك 


ل 
ل 


دَلَالَةَ ده معلل" دل دَلَالَة اناف 201 .او جا اصطناعية هذه 
التفريقاتٍ في المُصل التتاسع مَرِيدًا مِن التّأكيدٍ. أجاهنا فم الضروزئ أن يعار 
إلى أنةاقن تقال عن رين إن ليما الدلالة الاتعاقة نفتها حين [111] يزان 
إلى الإحالةٍ نَفْسِها. وسيكون التّعريفٌ المُكَنفٌ أو الدَالٌَ دَلالَةَ إيحائيّة هوّ الذي لا 
ري على تحر فى عفان الخرى الى رياه يكز بيبانا غلاب 
الأصليّة. أمّا التََعرِيفُ المُوّسّعُ فقد يَنظوي على مثل هذا التّغْييرٍ. بِعِبارَةٍ ري 


)4( للدّكتور سمير شريف استيتية كلام مُفِيدٌ يُسَلْظ الضَّوءَ على ما جاءَ في هذا الموضع مِن 
حَدِيثٍِ عن التّعرِيفٍ المُكنّفٍ أو المُضَيِّقٍ والتَّعرِيفٍ المُوَسّعِء إذ قال في كتابه 
(اللِسانِيَاتُ: المجالٌء والوَّظَيفَةُ. والمنهّحُ): 271-270: 'الأصل أَنَّهُ قد يَكونُ لِلمَعْنَى 
كلمة تُعَبْرٌ عنة أو جُملَةٌ تُفصِحُ عنة أو تُمَرْبهُ إلى أذهانٍ الناس. ويُسَمَى القَدْرٌ الذي يُعَبْرْ 
عن هذا المعْتى من الكلمات مجالاً. وتقومُ الْعَلاقَةُ بين المجالٍ في أدنّى ححُدودٍ قَدْرِهٍ على 
أساس مساواتِهِ لِلمَعْتى في أوسَع حدودٍ قَذْرِه. وان ذلكَء مَتَلاَء أن كلمةً 'رَجَْل' ؛ وهيّ 
كلف وان نِم ين جهَةٍ الممتى لِعَشْمَلَ كلّ ما يُوصَفُ بن جل ' دون نَعينِ أو 
تتخصيص أو تحديدٍ أو اسيئناءِ. فإذا وَسَّعْنا المجالّ بأن جَعَلْناهُ مِن ثَلانَة و مورفيماتٍ؛ 
مَثَلا كاسم الإشارّةٍ 'هذا' و'ال التعريفٍ' و'رَجُل'» فَقُلْنا: هذا الرّجُلّء خَرَجَتْ كلمة 
'رجُل' من عُمويها إلى أن تكونّ دالَةَ على المُشارٍ إليه فقط". [المُترجم] 
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حينَ نُعَرْفُ تعريفًا مُكَتْمًا نَحنُ نَلئَرِمُ الحالَ العَلامِيّةَ نَفْسَها لِلمُعَرَفٍ والمُعَرّفِء أما 
حينّ نُعَرْفُ تعريمًا مُوَسّعَا فقد يَتغيّرٌ ذلك . 

فنحنٌُ الآنَ في وَضع يَجِعَلّنا نَتَشَبِّتُ بالقَّرقٍ بِينَ التَعريفاتٍ والتّقريراتِ 
الاعتياديّة. فَعِبارَتا “الغوريلاتٌ حي نات » واالفوزيلات أئية" تلت إجداهها 
عن الأخرى في أن أولامُما تّبدو صاقة يقِينَا قد فهمنا لهاء في حينٍ أن الاي 
قد يُشَكُ فيها. ذلك بأنَّ عِبارَةَ اهَذو غوريلة " تعقيها مباشرة غبارة اموا 
لا أنها حَيَوانٌ أنِيسٌ. وإذا ما رُحْنا نَبِحَتُ عن فرق في الضّلَةٍ الأساسيّة بِينَ 
الحَيّوانيّة والغوريليّةِ مِن جَهَةَء وبِينَ الغوريليّة ام ل مت 
مِن ذلك إلا إزجاءً لاهِيًا لِوّقتِ فَراغِنا. لكِنْ إذا نَظَرْنا إلى المَّرقٍ في مَوضِعِهِ 
المُنايبء أي بينَ الإحالتَيْنَ أو فيهما””. فستَكتَشِفُ أن التعريف المُستَعمَلَ فِعليًا 
في الحالة الأولّى , يتضَمنٌ الحَيّوان» فبحديثنا عن الغوريلا نكون فل تحدثنا 3 
الحيوانٍ» وتكون بذلكَ قادِرِينَ على أن نجيل مَرَهَ أخرّى بلا تَردُدِ على ما سَبَقَ أن 
علدا عقب د سين اذ للق لي يكن تت اناهن بهذا الت كالكن ا 
التَعرِيِفتَ الْمَناسِبٌ هو التعريك الْمُسَتَعمَل فِبي 2 :1121] 


(5) مثالَ السّوَالٍ الرَائفٍ النَّمَطئ هوّ: أينَ يَكون مَكْمَنُ القَرقِ؟ 

(6) لهذه النقطةٍ صِلَّةٌ بالخلافٍ بشأن العّلاقاتٍء كُلّْها أو بَعضها: أداخِلِية هى أم خارجيّة؟ 
فَالعَلاقَةٌ الداخليّةٌ تبدو عَلاقَةَ تَعريفيّة وكل عَلاقَةٍ تُستَعمَلُ على هذا النّحو تبدو داخليّة. 
كلمعا "داخرة" واتفريية؟ إذن مترارقتات وغلاقة الكل بالخردة على سيل البغال: 
عَلاقَةَ داخليّةٌ ما دامَ الكل يُعَرََفُ مُبِاشَرَةٌ باشْتِمالِه غلن اجدانوه وكذنك غلاقة الشره 
بالكل إذا ما عُرفَ الجرءٌ بِوَصفِهٍ مُتَضَمّنَا في الكلّ. أمَا العَلاقَةُ الخارجيّةُ فهى أيَّةُ عَلاقَةٍ 
سِوّى العّلاقَة التّعريفيّة. ولّو كانتُ عَلاقَةٌ اعرد مور 186001 .18 :0 وهيّ ايسطرء 
وتهادء' (291 .م ,كعتفيكى أمعاطمموما:ط2) غَلافَة الا جَرْئِيٌ أو كُلَّ بينَ الْرّ موزِء 
مُربَكِرَةَ على تَطابّق الإحالة» ما كانّث هذو الأطروحَةٌ المُتعلْقَةُ بالعَلاقاتِ التّاخليّة لتَختَلِتَ 
كثيرًا حينئذٍ عن التي قَّمَها البروفيسور مُور. على أنَّ تَعَهَ صُعوبَة استثنائية في اكتّشافف مأ 
تُقَرّرُهُ الأطرافٌ المُتَعدَدَةٌ لهذا الخلافف. وكل يَميلٌ حمًا إلى النّوْح على عدّم قُدرَتَه على 
هم الآخَرِينَ . 


3 0 م ب اال . «* 
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اج جه ب 


أو إحراز الرّموز البّدِيلَّةٍ المطلوبّة في أي 0 و ن الرهة 
يُحيل على ما اسثغيل الرَمرُ فليا ليحِيلَ عليه فيب ني أ رن الل من ارا 
أن النامنَ فلو كلها كان لجن اانا 5 ألا نراعِي لآ نا علوت 
عليه فِعلِيًا. والتّقطةُ التي تُواجهْنا فى كل يقاش هن التُقَطة التى في المقَنمَةٍ حفاء 
والتي يَجِبُ أن تُفهَمَ أوّلاً. وه آنا علينا لي كل التتجايات أن نجدّ المرجمع. 
فكيف يُمكنٌ فعل ذلك على أحسّن وَحِه؟ 

إنَّ الإجابّة عن هذا السُّؤالٍ سَهلَّةٌ وواضِحَةٌ. وذلكَ بأن تَجِدَ أَزَّلآ مجموعةً 
م مشتركة يقبا بي - جميع المَعْنِيّينَ فك أن تضم الاتفاق علهاء 

عَيْنَ الْمَرجِعٌ المطلوت فن خلال" عَلاقَتِهِ بهذو المراجع 

ومن ححسن الحظ أن أنماظ الارتباطاتٍ الأساسيَّة 5 النقاشاتٌ 
قُلِيلة العَدَدِه وإِنْ كُنا نميل إلى أن نَعِتَقِدَه وعلى هذا النحو يَتَتَوّعَ تَعقيدٌ كُلامِناء 
أن الأشياءً مَرتَبِطةٌ بأي عددٍ مِن الطّرائق. ولا حاجَة بنا هّنا إلى النَطِرِ في سبب 
هذا امقر : أهق الات المقيد ِلْحَة؛ إذ إن وُجِودَ عدد أكبرَ مِن الارتباطات 0065 
قياده ع عن نُسطَاءِ المتكلميث ل تامًا لا تَعَذّرًا جزئيًاء أم هو بنية العَقل» 
أم هوَ البَساطَةٌ الفِعليّةُ في الكونِ؟ وللأغراض العَمَليّةِ تُحْصَرٌ الارتباطاتٌ الأساسيّة 
التي يُمكِنُ استعمائها في التّعريفٍ في تلك التي يُمِكِنْ أن تتبادرَ إلى الذَّهنِ 
الاعادي عد تسريه مُباشَرَةً. فَلْتَنْظرْ » على سبيل المثالٍ. في نُشوءٍ ريه 
الذي نُسَمّيهِ العَلاقَة المَكانيّة. قفي كل إحالاتّنا على المّوضوعات المَكانِيّة نه 
عَناصِرٌ أو حُيوظ مُشْتَرَكَة مُعَيّئَةَ تكون فَعَالَّةً. فلو أَرَدْنا التفكيرٌ 0 
مُقابلاً لِلمَوضوعات المَكانِيّةِ لكانَ علينا أن نفَكرٌ في تتاب سَرِعٍ في تََوْعٍ من 
المَوضوعات المَكَانِيّة من أجل أن تظهرَ العناصرٌ المُشْتَرَكة في الإنجا لالت :وقد 
أصبَحنا قَادِرِينَ في الوّقتٍ المناسِب على استعمالٍ هذو [113] الإحالاتٍ 


فلتحاول الآن مُعَالحةً خديدة التشكل الأسادةة التعلقة يكيف 5 


(7) بوّساطة القانونٍ الرّابع المذكورٍ في المقصلٍ الخامس . 
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المُسْتَرَكَةِ أي العائّة» على نَّحوٍ مُسَتَّقِلَ من غير حاجَةٍ إلى بنائها مِن جَديدٍ في 
كُلّ مُناسَبَّةِ. ونحنٌ قادرونَ الآنَ عل استعمالها على وَفقٍ حالةٍ واحِدَةٍ هي الإثارَةُ 
البَدِيلَهُ لِلرّمرْ 'عَلاقَةَ مَكانيّةُ. “على أنَّ العقلَّ الاعتِيادِيّ ما زالَ؛ إِلَّا في الحالاتٍ 
لقَلِيلةٍ التي تكونُ لِمِثل هذو التّجريداتٍ فيها قِيمَةٌ عامّةٌ» يسبَعينُ بِالأَمئِلّقٍ 
والتَشابهاتٍ, الامتعارات: وقِلَهُ هذه التّجريداتٍِ هيّ ما يُنقِذْ الحالّةَ اللْعَويّة. فلو 
أنا استَخدّمُنا نحو مِئةٍ مِن أنماط الارتباطاتٍ المُخْتَلِفَةٍ جَذْرِيًا (وما زالَ هذا رَقمًا 
مُتَواضِعًا) لكان مِن المُحالٍ حخصرٌ 7 و المَهم الاجم عن تَتوّع إحالاتنا . 
كَلَّمَا كانت الارتباطاتٌ الأساسيّة بهذو القِلَّةِ قَصَرَتْ مهمه إنشاءٍ نَظريَّةٍ 
يف نفسّها على تَأطيرٍ قائمَةٍ مِن القوائم. . وجَميع مم المّراجع الممكنة مر 
ا من هذهو الطرائق الأساسيّة أو بعددٍ منها ممَّ مَراجِمَ مكنا حميمًا 00 ننجح 
في نَيبيها. ولا يَنبَي لَنا أن نَفْتَرضَ أنَا بإحالتّنا على أيِّةِ نقطةٍ اتّفاقٍ ثَابتَةٍ مُعَيْنةٍ 
نَجِدُ أنفْسَنا قادِرِينَ على الانطلاقٍ منها- نَفعَلُ أكثّرٌ مِن الاثفاق على تعِْييها. 
ويَجِبُ أن نكونٌ على حَذَّرِ مِن تُقديم نقاط انيطلاقنا على هذا النّحو لِثلا تُوَلَدَ 
مُشكلاتٍ جَدِيدَةٌ يسَبيها. أي إنا يَجِبٌ علينا أن نَنتَحْبَّها بالإحالةٍ على العالم 
المَخصُوصٍ للخطاب الذي تَقَعُ فيه تعبيراتُنا المُعَرَقَةُ. فإذا رَغِْبْناء بذلكَ. في 
الإشارَة إلى ما جيل عليه حين تَستَعولُ كلمة 'تجمالة كان علينا ال بانتتخاب 
نِقَاط انطلاق معينةٍ كالطليقةه أو المتكقه أ العاطِمَةَء أو الصَّدْقء 4 ونا إن 
ما تُحيلُ عليه بكَلِمةٍ 'جمال* هوّ أي شَيءٍ يََعٌ في عَلاقَةٍ معيّنَةٍ (تَقَلِيدٍ الطَبِيعَةٍ 
والتَّسبّب في المّتعَةِ أو العاطِمّةء والككشفٍ عَن الصَّدْقٍ) بهذو التُقاط. أمَا تفصيل 


وإذا نَأل شخص ما عن مكان ميْدانِ كيمبرج كاء 01 6 كانت 
إجابتنا : 'أنتٌ تَعرِفٌ مكان المتحخفي البريطانيٌّ. وتعرفٌ الطريقٌ ل الى تجار 


(8) ميدان كيمبرج: تقاطم مُروريّ في منطقة تقاطع شارع شافتسبيري ومُفْترَقٍ تشيرنغ في مركزٍ 
مدينةٍ لندن. [المترجم] 
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”. فإذا ذَّمَبْتَ إلى شارع شافتسبيري رأْيْتَهُ 
هُناكَ ". [114] وتَمّةَ أمران يُمكِنٌ أن يُلْسَطًَا- ا 

(1) أن نقطةً الانطلاقٍ يَجَبُ أن تكونَ مألوقة» ولا يُمِكِنُ ضَمانْ ذلكَ في 
الممارْسَةٍ إلا حينَ تكون شيا نح مُلمُونَ ب على نحو مُبائِر لا على نحو رمز 
(أي أن مَعرِقْتَنا لَهُ لا تق تَقتَصِرٌ على مَعرِفةٍ اسيه). أو شَيئًا ذا امتدادٍ واسع ومبْهُم لا 
سكو ان تبرض انان اللي ار ا له 
ما في حدائق كينسنغتن وصع 03 ممع هودع 00 7 لَدَيه مِن الزّمَنِ إلا ربع 
ساعوَء وهو يَرعْبٌ في مَشاهَّدةٍ مَيّدانٍ كيمبرج. فأخبرٌ أن المَيْدانَ المذكور يَقَعْ 
خلقة: ستاعة لبمس ععقناو5 عماووءزه 71 ! ١‏ فإنة سيبل زَيَارَته بالشرعة تفينها 
الى كان سكو بها او الا الع ( التمرض تعد راقن 121 اين 


سوهو م127 .8 


)2( 3 حاجتّنا في الأغراض التي هي أكثِرٌ صَرامّة شِبْهَ دائمّةٍ إلى نقاط 
انطلاق حل مِن خارج الحالٍ الكاديية أي أشياء نستّطيع الإشارةً إليها أو 
تجربّتها. ويُمكئنا على هذا النّحوِ أن تَفَينَ في رُموزنا مِن انكا نات اللفاك 
الإيمائيّةٍ المذكورة آنِفًا. وبذلك تَكون الإشارةٌ إلى غِطَاءِ واقٍ لِظهر كُرسِيٌ أسهل 


من وَصفْهِ عند وجودٍ أل هذه الاحترازات. 
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وبَعدَ أن بَيّنَا أهمْيّةَ نِقاطِ الانطلاق» أي أن تَتَصَرّفَ تَصَرّفَ العّلاماتٍ التى 


(9) شا شارع شافسيرى: شارع رئيس في النْهايَةٍ العَربيّة لمدينة لندن. لخر 

(10) حدائق كينسنغتن: حدائو ئقْ مَلَكيّةٌ خاصّةً في قّصر كينينغتن في مُدينةٍ لندن. تّقَعٌ إلى العَرب 
من حديقة هايد بارك. وتُشَكُل المساحاتث المفتوحة في حدائق كينسِنغتن ٠»‏ وهايد بارك» 
وغرين بارك» وسّينت جيمس بارك 'الرّئة الخضراء' في قلب لندن. [المترجم] 

(11) ساحةٌ لَيسيستّر: ساحة لِلسَابلةٍ في النْهايةٍ الغَربيّةِ لمدينةٍ لندن. [المُترجم] 

(12) سوهو: منطقةٌ من مَناطقٍ مديئةٍ لندن» وهيّ جُرَءٌ من النّْهابةٍ الغُربيّةِ لّها. يَحُدُّها من 
الجنوب مَيدانٌ بيكاديلي وشارع شافتسبيري ومَيدان كيمبرج ١‏ ومن الشَّرقٍ مُفتَرَقُ تشير نغ ؛ 
ومن الشمالٍ شارعٌ أوكفورد. ومن الغرب شارع ريجنت. [المترجم] 
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يُتَوَصَّلَّ بها إلى المُراجع المطلوبة» يُمكِئْنا الآنَ أن نُعَدَّدَ بعض المَسالِكِ الرّئِيسَةٍ 
التي تُفِيدٌنا في الاهتداءِ إلى مَجالٍ الإحالةٍ. ولا يَتبَّغي لّنا أن نَّنسَى أنَّ الأحوال 
العَلامِيّة المِتَضْمَنَةَ هنا لا تَنسَّأْ إلا مِن خلال تأويلاتٍ أخرّى أَبِسَطَ هي مِن النّوع 
الذي ناقَشْنَاهُ في الفُصولٍ السَابِقَِ. وين السهل رَمزِيًا أن نجِعَلَ الحال التي تَنسَأ 
عند التّعريفي تبدو بَسيظَةً» لكِنٌ إذا أدرَكنا دِقَّةَ العَمليّاتِ والتّكييفاتٍ المطلوبّة فلن 
ثفرط في التْقَةِ بالمُقارَناتٍ الظاهريّةِ للرُموزٍ (المَنَْج المُعتادِ)» بل ستُحاولُ» بَدَلاً 
من ذلِك. أن نََظرَ في ما يَحِدُتُ فِعليًا . 

وإذا سُعْلّنا في نقاش ما : مَا: “هل تَُستَطيعُ تُعريق ادم اوكذة ادن 
قائلاً : ل يع ءا الود زات الني لتبيل ٠‏ فإنا نسعى إلى اكتشافٍ 

مَسلّك ما نَستَطيع بوَساطيِهِ ضَمان فهم. أئ تَعِين ‏ للمراجع 


إِنَّ الشّخْصٌ المُّلِمّ إلمامًا تامًا بموضوعِهِ [115] وبِآلِيِّةٍِ التَعرِيفٍ لا بُدَّ أن 
يَكونَ قادِرّاء سُأنهُ في ذلك شَأنْ الرّجُلِ المُرتَفِع عاليًا في مَتاهَةء على تّوجِيه 
الْمُسَافِرِينَ القَادِمِينَ مِن مُخْتَلِفٍ الأماكنٍ إلى أي نُمطَةٍ يَرِغَبونَ في التَّوَجُه إليهاء 
وقد يَزَادٌ على ذلك بالقولٍ إنَّ ارد قا السُلَم والإطلال على المَتَامَةَ هما إلى حَد 
بَعيدٍ الأسلوبُ الأمئل لِلتَمَكْنِ مِن الموضوع. 

وعلى الرّغْم مِمَا رأيْناهُ آتِما مِن أنَّ العلاقاتٍ لا تُمَدٌ البَنَّهَ جزءًا مِن مادّةٍ 
الطبِيعَةٍ وعلى الرّغم مِن أنّا حينَ نَظهَرٌ ِمَظهَرٍ مَن يَتحدَّتُ عنها إِنّما نَستَعمِلُها 
بِوَصفها أَدَواتِء وهذا ١‏ تعن تابي عننية كان لباك عن تمد علي 
هذا النَّحوٍ تَكون ثَمّةَ عَلاماتٌ فَارِقَةٌ مُتَتَوَّعةٌ يَحسُنُ أن تُجِعَلَ مُسألَةَ تَيسيرٍ. وقد 
وَصَفْنا في بَدءِ بَحِثِنا العَلاكَةَ التي يُقالُ إنّها سذية اليد والمرجع بأنها عَلاكَهُ 
منشوبة. ولو أنا قد اكتقينا يَضفها بها علا غيد مشر لكا قد أسقظنا القرق 
المّهمّ بِينَ العّلاقاتٍ غير المُباشِرَةٍ المُدرَكَةِ بِوَصفِها غير مُبَاشِرَةٍ ويِلكَ التي تعامل 
غلا على انه عَلاقاتٌ مُبَاشِرَة. وبذلكَ تكونٌ عَلاقَةُ الجَدٌ عي بأ 

نحو أكبر بكثير ينها في عَلامَةٍ الأب بابته» ويُمكِنُ تُحليلُها إلى عَلاَِينٍ أبويتين- 
"أن تكونٌ يا اراد 56 ولَن يَفتَرضَ إلا القَلِيلٌ من الئاس أنَّ نَع ء عَلاقَةَ 


210 َع الْمَقَنَى: يراس لأَكْر اللقِ بذ الفكَرِ لولم الوْمْزِيةٍ 


غيرٌ مُبِاشِرَةٍ مُتَصَمّئَةَ هُناء ما دامّتْ كُلَّ العَلاقاتٍ الأَسَرِيّةِ غيرٌ مُبِاشِرَةٍ على نحو 
كبير. على أنَّ مِمَا يَشِيعٌ كَثيرًا التَحدَّتَ عن الحُبٌّء والكّرُوء والصّداقَة 
والتّعاظفيء وما إلى ذلكَء على أنّها عَلاقاتٌ مُباشِرَةٌ على الرّغم مِن أنَّ 
الاختبارٌ يُظهِرٌ فُورًا عَدَم مُبِاشَرَتَها. على أنَّ السَايكولوجيّةَ الاجتماعيّةَ بأجمّعِها 
مُبتَلاةٌ بعَلاقاتِ مَسُوبَةٍ مِن هذا النّمَطِء ومن أجل تفسيرها اسبُحدِئَتْ في الغالب 
فَرضِيّاتٌ كَفْرضِيَّةِ الورّعي الجمعِىّ . ْ 

على أنَّ تَمييرٌ العَلاقاتٍ البَسيطَةٍ مِن المُعَقَّدةَه مِن جهة أخرّى. مُخْتَلِفٌ شيا 
ما. فَعَدَمٌ المُباشَرَةٍ نَوعٌ واحد فقط من التَّعقَيدِ. ولَيسَّ ضَروريًا أن تكونَ العَلاقاتُ 
المُبَاشِرَة تشيظة: :فعلاقة "أن تكون عنما كريمًا ل على سل اليغال». مُعَعدَة ؛ 
فهي مَرِيح مِن عَلاقَتَي "أن تكون كريمًا تجاة' والعَمَيّةَ' وثغات: تعض حَبَاتٍ 
البازْلاءٍ [116] بَعضًا عَلاقَةٌ مُعَْقَدَة؛ِ ذلك بأنّها مَرِيجٌ مِن مُسْابَهاتِ مِن حيثُ 
الحُضْرَةُء والصّلابَةً. والصّلاحيَّةُ للأكل» وما إلى ذلكٌ. وهذو الاعتّباراتٌ» على 
الم ين أنّها تَبدو أوَلِيهّ ذاتُ نَع في كل حينٍ يَكونُ علينا أن نتعامّلَ فيه مع 
العلاقات. 

فالمَسالِكُ التي نَبِحَتُ عنها في سّعينا إلى الوُصولٍ إلى المّرجع المّطلوب 
هي العَلاقاتٌ الواضحَة التي يَقِفٌ فيها هذا المّرجع بإزاء مرجع ما 50 وما 
مِن شَكْ في أن عَدَدَ العَلاقاتٍ المُمكِنَةٍ كبيرٌ لكن» لِحْسِنٍ الحَظء ما يُنتَمَعٌ به 
عَمَلِيّا منها يُقِسَمُء على ما بَيّنَا سابقّاء على مَجموعاتٍ قليلَةِ العَدَدِ ِذاء فإنَ لَدَينا 
في ما يأتي قائمة تَمَثْلُ تصنيفًا تَمهيييا!2!3:- 


حو جر 9م 


1. الث عير 77180112611071نزك 


هوّ أسهل طرائق التّعرِيفٍ وأكثَّرُها أساسيّةً. فإذا سُئْلْنا: عَلامَ يُحِيل 


'برتقَالِنٌ '؟ فبإمكاننا تناؤل شَيءٍ ما برتقاليئ وأن نقول: ' برتقالِيٌ' رَمِرٌ يَرْمِرُ إلى 


)2)13 .9 لصة 9 .مم ,1930 ,قلاط 13 ,3 .7810 ,3 .أولا ,عطعلازوط وعطاوب؟ .01 
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. وَالعَلاقَةُ الى اكير اها خانعى التي تنام فى التعير 00 
0 مُتَلّيْنا. وقد ذَكَرّنا أنّها عَلافَةَ مَنْسُوبَةٌ يُمكنٌ تَقليصٌها إلى عَلاقَةٍ 
رَمِزٍ وفِعل إِحالِيٌ وعَلاقَةٍ بِينَ فِعل إِحالِيٌّ ومُرجع. ونقطَةٌ انطلاقنا ا 
1 يُرتُقَالِت ' ملك تكريفتنا حت هدو العلة نه أما المَرجمٌ المطلوبٌ فهرّ (هذا). 
وحَقَيقَةُ ما نَفعَلّهُ هّنا هوّ التَسمِيَةُ مُبِاشَرَةٌ. 


على أنَّهُ قد يقال إِنّ (هذا) إِنّما يُخيرُنا أنَّ 'بُرتُقَالِيَ' قابلٌ لِلتَّطبِيق في حالةٍ 
واحدَةٍ فَقَطء وما تَرغَبُ في مَعرِفتِهِ هوّ كَيِفِيّةَ نَطبِيقِهِ عُمومًا؛ فتَحنُ نَرَعَبُ في 
ونع النّعرِيفٍ لِيَشْمَلَ كل المّراجع التي يكون 'يُرتقاليٌ' رَمرًا مُناسِبًا لَها. ويُمكِنٌ 
َنفِيذٌ هذا التَّعميم في كل أنماط التّعريفاتِ على النَّحو نَفْسِهِ باستعمالٍ عَلاقاتِ 
الفا يفنا أن تَقول: ''بُرتقالِئٌ' يَنطَبِقُ على هذا وعلى كل الأشياءٍ 
المُشْابهَةَ في اللود لهذا'". وتمييرٌ إحدى عَلاقاتٍ المشابَهَةٍ مِن الأخرَيّاتِ عِندَ 
التفارئة يتطلتٌ: نوما استعفال [117] أجيلة مِتَناظرَوٌء تُشابهاتٍ في الحقيقة 
بأبسَط رنب 


97 المشابهّة ]5171/0 


1 50 يمع عليه الاخبتيا”. فإذا لك ا الحم "مالك »؟ فيإمكاننا 
76 هذا الرّمزٍ بِتَناولٍ شيءٍ ما الي وأن تَقول: "الرَّمرُ 'بُرتقالِيٌ' يَنظَيقُ على 
أيّ شَيءٍ يُشْبِهُ هذا الشَّىءَ في اللّونٍ". فقد أَحْلَلنا هُنا 'يُشْبِهُ هذا في اللّونٍ' مَحَلَّ 
'بُرئقال' ومَرجِعٌ الرَّمرَيْن واجِدٌ. فَنْقطهُ انطلاقنا هي (هذا) والعَلادَُ هي السَّبَه 
وكُلُ من يَعرِفُ ما يَرْمِرُ إليه هذا' (أي أَنّهُ ليس أعمّى) ويَعرِفٌ ما يَرْمِرُ إليه 
'الشَّبَهُ' سيكون حليقة النّجاحَ . 


- - 7 4 
3. العلاقاتث المكايية 11411005 [118هم5 


مِن الأمثلةٍ الواضحَة ة لها : على وفؤقء وبين ' ويجانب» وإلى اليمِينِ من »© 


٠ 3 7 6 0000 5‏ 
212 مَعْنَى المَقْنَى: دِراسَة لأثَر اللئة ب الفِكر ولِملم الدّمزيّة 


وقُربَء وأكبّرُ مِنء وجُرءٌ مِن. و' 'بُرتْقالِيٌَ' رَمِرٌ لِلَونٍ المنطمّة التي بِينَ الأحمّرٍ 
والأصفَّرٍ في الطَلِيفٍ (ولأيّ لَّونِ كهذا)". ويُلْحَظ أن عَلاقَةَ النَّسِمِيَةٍ مُتَضْمّنَةٌ في 
هذا التَّعرِيفٍ كما هي الحالٌ في كل تَعريفء. وأنّ التّعريف قابل للنُوسِيع على 
الدّوام بوّساطةٍ عَلافَةٍ مُشابَهَةِ. ومن اللافِت ِلنَظرٍ أن بعض هذهو الرموز الخاصّة 
بعَلاقاتٍ المُشْابَهَةٍ غيرٌ مُتَمائْلَةِ. فبذلك يَكونُ لَدَينا 'عَلَى'-'فَوقَ عار معَ'» لكن 
ليس ثْمََةَ اختصارٌ لتحت وبتّما بن ف 1 شوتر الكردو الدايضه "ساند.' وقد 
تلحَظ كذلك أن مُعظَمَ الاستعمالاتِ الشائعة لِ'عَلى' اهار على عدر وبريت 
عدا يعيكديات ايتساءل فى شك :الس مه عَلاقةٌ بَسِيطَةٌ غيرُ قابلة للتُحليل لَمَا 
تُلحَظ بَعْدُ. وسوف يُتَطرّىُ لاحِمًا فى هذا المُصل إلى المُقارَبَةِ الصَّحِحَةِ لِمُسْكلاتِ 
لتوَسّع الاستعاريّ / 


200 26 
4. العملاقات الأهايية 5«م1)هاء1 أه«مممء 1 


أمس“ هوّ اليّومُ الذي يَسبقٌ يَومَنا هذاء و“الأحد' [118] هو أَوَّلُ أيَام 
الأسبوع. وانهايّة الحخرب" هيم + أشهر بعد العدذت ره واوّقتٌ الإضاءَة هوّ 
ددفائة ثق يَعدَ العْروب. 


س2 
5. السسبية ١‏ الفيزيايّة أمعتسبرطط ١:‏ وم وكيس 


'الرَّعْدٌ' هوّ ما يُسَبّبَهُ (ليسَّ اصطدام غَيمََيْنَ بَل) اضطراباتٌ كَهربيّة معيّنة. 
وانشارَةٌ الحَسّب' ا وما إلى ذلك . 


م 1 3 2 
6. السسية ١‏ اللسايكو لوحجية أمءنوماه«عتروط ٠:‏ «م نميه 6 


'اللؤشنوة هو الذئ يك 0 وحالاتٍ الشُرودِء وحالاتٍ الذهان. 
والمِزاجٌ وتتبائة ذنك: آمّا ”الكرور* فيد *المضاحة الواعة للفغالة التفيكة 
الناجحة' 
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م . د . ايل 
2171 السببية ١‏ السايكو مْرِناشَة امءندبرام-هلعبروط ١‏ «مةاوديه 0 


زِيادةً على النّماذْج المنَّصِلَّةٍ بِالجَمالٍ التي سٌقَدُمُ في المٌصل القادم يُمكِئُنا 
تررك "زورك كا لإشرنعا ل انيآنة ”يا تلنة اشرق امزاراث الله اعلى لبك 
العَيْن مِن أَثَّر في الوَعي* . 

وقد تكونُ العَلاقاثُ السَّبَيّةٌ أكثّرَ مَسالِكِ النّعيينِ شيوعًا في الاستخدام في 
النّاشٍ العامٌء وفي العلم أيضًا. وعلى هذا الأساس عَرَّفْتْ وجههُ نَظرِ ذاتُ كة 


تأرية:ة عظيعة الإلكياة سَبَبٌ الكونٍ. في حين تُعرَّى أهمْيّةُ عِلم الأَجِنّةٍ في 
لُصنيف الحيّوانن إلى العٌلاقات العريفئة البيئة التي يمه 


8 أن يكو ّ مو ضوع حالة ذهيّة عأهاك أمادء آلق » إه اعءز 0 176 ع 286171 


إِنّ الجَانِب الأيِمَنَ مِن مُتَلْئِنَاء أي الإحَالّةء» عو إحدى هذو الحالات»: 
وكذلكٌ الاق يللين :.والشهرن رونا النهاءويدلف تك تعرينت الأضياء 
التي يُرنَى لها' بأنّها الأشياءً التي نَشْعُرٌ تجامّها بِالشَّفَمَةِ» و”الأشياءٍ الحَسَنَةَ' بأنّها 
الأشياءٌ التي نَستَحَسِنٌ استحسائها. 


تمي 


. العلاقاث المعفذة المشتر ك كوأ لهاء !1 عدءامدده0) :0070 
نُصاع بعضٌ التّعريفاتٍ في صُورَةٍ مُعَقّدَةِ على نحو مُلائم جدًا. ف ففي الوَّفتٍ 
الذي تكونٌ فيه قابلّة لأنْ تُحَلّلَ إلى مَجموعاتٍ لِعَلاقاتٍ بَسِيطَة تَندَرجٌ تحت أَحَدٍ 
العُنواناتٍ المذكورة آنِفَاء هي أكثرٌ استعدادًا لأنْ تُطَبّقَ بوَصفِها مُرَمَرَةَ على نحو 
0 [119] 
وأمئلئها هي “التفع' (قابل ( للتحليل إلى الرَّقَمَيْنِ 7و8)» والمحاكاة* (2 
و7)» و'التََضْمَنُ' (1 و8). 


- ع م ب ار . ىو 
214 مَعْنَى المقتى: دراسّة لأثر اللقة ‏ الفكر ولِمِلم الرّمْرِية 


د د 
0. العلاقات القانو َه 1 1م16 


2 كثيرًا استخدام هذه العَلاقاتِ وتضميئهاء وإن كانت متَحَفيَة كَثيرَاء 


31 


لذا استحقت ستحقَّتُ أن يُفْرَدَ لّها عُنوان بِرَأْسِق ثُمَّ إِنْهاء قوق ذلك خاضِعَةٌ للاخيبار 
الاعتباطيّ- إقناع مَن يَحكُمْ في أمرٍ ما 

وأمئِلتُها هيَ: 'يَنتّمي إلى' (حينَ يكون مُساويًا لأمملوك ل) و'موضوعٌ 
ل'. و'عُرضَةٌ ل'. و'دَليلٌ على.' وكل التّعريفاتٍ القانونيّةِ مُعَقّدَة جدّاء لكنّها مم 
ذلك نافِعة 

إن العَلاقاتٍ المذكورة أَنِمًا هي التي أظهّرَت التَجِرِبَةُ الكثيرَةُ شيوعَ 
استخدايها في التّعريفاتِ. وأيّهُ عَلاقاتٍ أخرّى قد يُحتَاجُ إليها لأغراض خاصّةٍ لا 
تَقِلَ استِحقاقًا أن تُضَمَّنَ في قائمَةٍ مُتكاملةِ- كالشّكلء» أو الوظيفَة أو العَرْضنة 
أو التّعَايُل على سبيل المِثالٍ. لذلكَ لا نَدّعي أن اينات الكمانن الأولى 
يوهت القلذقات الأول ذُواتِ الصِّلَةَ ولا أنْ تلك العَلاقاتٍ المُعقَدَةَ ا 
أورَدناها يُمكِنُ اختزالها مِن غير سائر العٌلاقاتٍ التي على هذه الأنماط. ومُجِمَل 
التّصنِيفٍ إِنّْما يُقومُ على أساس براغماتئ» وعلى مُستَوَّى أكثر ما يُعتادُ مِن عَوَالِم 
الخطاب فَحَسّبٌ. | 1 


- 


ءًّ 


وقد ثُبَتَ كذلك عَدَمُ ضَرورة مُناقَعَةٍ: أُيُمكِنُ اختزالٌ جميع العلاقاتٍ مَنطِتِيِّ 
في عَلاقَةٍ مُطَلَقَةٍ واجِدَةٍ أو أكثّر؟ وعلى أي نحو يكونْ ذلك؟”*''؛ إذ لَن يُسَبْبَ 
أي اختزالٍ مِن هذا القّبيل اختلافا في قِيمَةٍ التعروقا ست التي تَنَاوَّلَناها في مَجالِها 
الملائم. بل إن التُعريفاتٍ التي فيها الكثيرٌ مِن التَّعقِيدِء لانطوائها على نظَرِيَاتِ 
مُخْتَلِفَة يمكِنٌ اخيزالها من غير صعوبَة إلى مَقَادِيرَ صَغيرةَ ةِ قَابلَةٍ ةِ يلنقاش» إذ 
يَفَضْل اختبارٌ صِحَتِها بوَصفِها أبدالاً. وفي هذا مَرِيدٌ إيضاح لِحقيقَةٍ أن التَعرِيفاتِ 


(14) ويذلكَء استنادًا إلى فَرضِيَّةِ أيكساندّر على سبيل المِثالٍ (في كِتابهِ المَكانء والرّمان, 
والله نز)اء2 3050 رعذ ,عه0دم5. 1. ص239). "يُمكِنُ اختزالٌ العَلاقَوَء فى نْهايَة 
الأمرء في الجانب المكاني-الزَّمانِيّ' . 
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١‏ ما تكون على مَراحِلَء كما في حالةٍ السّائل عن مَّيدانٍ كيمبرج حينَ لم يكن 
[120] المتحَفُ البريطائيٌ مألوفًا لَّدَيهوء فاحتاجَ إلى أن يُوَجَهَ إلى هُناكَ أوَّلاً مِن 
طريقٍ نَمَّق السّكَةٍ الحديديّة مِن قَوْسِ الرّخام اعمة عاطعة 1573/1 , 


ولا تَنَنَأْ صُعوبَةٌ في هذا الصَّدَّدِ بسبب العَلاقاتٍ المُتَعَدَدو فَالعَلاقَة المُتَعدَده 
كول عر اك م انين من الألفاظ. وبذلك يكورن الإدراك الحِسَئٌ . على ما أَكََ 
الذكتور وايتهيد 1/110 ونا عَلاقَةَ مَيَعَدَدَة يَنشَأ بين نَ مدرِك وموضوعء 
وشرول؛ والعطاء عَلا قَة ل بين محسِن ) ومح وفسافيد: 0 
عند تعريف أيّ مِن هذهو الألفاظ أو عند اتحْاذِنا يا منها نُقطة انطلاتي لِمَسلكِ 
تعريفئّ» سُلوكًنا نَفْسَهُ الذي نَسلّكُهُ مع العَلاقاتٍ المُرْدَوِجَةٍ- خلا أنَّ الأَوْجُهَ 
يَجِبٌ أن تُؤْحَذَ م مِن أكثّرٌ مِن مَعلّمِ واحدء ين يَقضي عانم الخطاب ُستوَى 
مُتَميرًا مِن الذقة. وبخلافي الكرلة ل الر مرا ل المعَرَفٍِ. وبذلك». كنا يكون 
ضروريًا في بعض المناسّبات» عند تعريفي موضوع ما بوصفه ما رَآه فلانء أن 
تتفل »على الشرويلك كهما اق غلة: امتسفبار الأرواح» إذ عات اننع 2 
0 ا 0 بأ قطار سَريعٌ» إذ الاك 
ل 0 التُعتّتة. " 
نَّ الجانبَ العَمَلىَ في قائمةٍ مَسالِكِ التّعرِيفٍ المذكورة آنِمًا لَيَستَحِقٌ التأكيد. 
اي 3ض فتَحنُ نستَعمِلُها لِجَعلٍ 
ام وللأخذٍ بِيَدٍ مُختَلِفٍ المُفَكْرِينَ إلى صَريح مُوَاهقَةٍ بتعضهم بَعضًا 
7 اعجلةقيم:م صَحيحٌ أن ثَمَّةَ استعمالاً لعريف ب أكثر إبهامًا مُسسَمَدَا مِن هذا 
الاتتعفال ا البَسيط. ولِلتّعريفاتٍ أهمُّيّةٌ عَظيمةٌ في بناءٍ الأنظمةٍ العِلمِبَّةٍ 
الاستّدلالِيّةء التى هى ماكناتٌ التّفكير الأوتوماتيكيّة التى يَكون المَنطِقٌ 
والرّياضيّاتٌء إِنْ جار التّعبِيرٌء قَواعِدَ أو تَعلِيماتٍ لها. ففي نظام اسدّدلالِيٌ 


(15) قوسُ الرّخام: قوسن لِلنّصر أبيض يُمَنْلَ مَعلَّمّا من مَعَالِم القرنٍ التاسمٌّ عشرٌ في لندن. 
[المترجم] 
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كالميكانيكاء على سبيل الوثالء إِنْما تَلنَجِمٌ أجزاء الُظام الرّمزيّ مَعَا مِن خلال 
التخركات المتتهتنة» [121] لُوَلِدَ المُغْالجَة المعدمة البارِعَةٌ لِلرُموز نتائجَ قابلَة 
لِلمُوازَنَةٍ حّى حينَّ لا يَكونُ المُعَالِجُ قد تَنبَّأْ بِطَبِيعَيِها المُحدَّدَة وهكذاء يكون 
ِهذه الأنظِمَةٍ ما يُعَذٌ ال نّعرِيفٌ لِرَمِزِ ممخصوص. وإذا ما رُوعِيَ النظاء لين كور 
لِلرّمز سِوّى تعريفي واجِدٍ فقط هو التّعريفُ الضَّحِيحٌ أو الملائم. أي أن عَمَلَ 
النظام يَعتَمِدُ على استخدام هذا التّعريفي. 


ولِلمتَخصّصِينَ المَعْنِيِينَ كثيرًا بِأَنظمَةٍ كهذو مَيْلَ طَبِيعِيٌ إلى النْظرٍ إلى 
التُعريفاتِ جَميعًا ا واحدٍ. على أنَّ الكثيرَ مِن مّوضوعات النّقاش المُثيرَةٍ جدًا 
عدا يصِرُ الأمرُ فيها على تُفضيل ما يُخالِفُ ذلك تمامًا ين مَوقِفِ أو 
د عَقَليّة مِمَا يتعلّقُ بالتّعريفات» بل الحَقٌ أن ذلكَ ضَرورِيٌ فيها مِن أجل أن 
يَكونّ النْقاشٌ مُثمِرًا. ولّمَا يُتَوَصَّلْ في علوم الجَمالِء والسَّياسَةٍء والنّفس» 
والاجتماع وغيرها إلى مَرحَلَةِ التَرمِيزِ النظامِي بتعريفاتِهِ التَابِتَةِ غير القابلَة لِلتَغيير. 
ولا ملم بد هذه الدُراساتٌ عندّ أي مِن البِاجِئِينَ مُستَوىَ عالِيًا مِن النُضج تيح 
لَهُ تحديدٌ النُظام الأكثر فعا وَالْأَكّلّ احتمالاً لاستبعادٍ الجَوانِب المُهِمةِ. إن عن 
العُلوم يِظامِيًا هي التي تَتَعَامَلٌ ممّ أبسَط جَوانب الطبيعَةِ. وما زالّت الموضوعاتٌ 
التي هي أصعَبُ مِن غيرهاء والتي يّراها الكثيرٌ من النّاس بالطبع أكثَر منها 
جاذبيّة في مَرحَلَةٍ تنظوي على سُوْالٍ مَفتوح هوّ: الا ازمر تيد كرون 
غَيرِه؟ والأمرُ الأساسيٌ الذي يَنْبَّغي تَفادِيهِ في هذه المرحلةٍ هو الترع الكو 
والمحخفِيٌ بِينَ الأنظِمَة المُتنافِسَة في صورها الأولى: الذي وى أكثرٌ مِن أي 
شَيءِ آخَرَ المّهمَ المُتَبِادَلَ حتّى بِينَ الذينَ قد يكونونٌ مُتَّفِقِينَ. إِنّ الكثيرٌ مِن 
التُعبِيراتٍ المُستَعمَلَةِ في النّقاشاتٍ التي يَرِدُ فيها باستِمرار 'الإيمانَ“: و'الجميل"'. 
والحَُرَيّة': و*الحَيْد': و”الاعيقادٌ'» و”الظَاقَة“» و'"العَدلٌ'» و"الدُولّة' إنما تُستَعمَلُ 
مِن غيرٍ إحالة بَيَّةِ؛ِ ذلك بأن المُتَكلّمَ إِنّما تَتَحكمُ به عاذت لكونة وإيكان سيط 
بِالحِيارَةٍ الواسِعَةٍ لهذه العادات. مِن هنا يَأتي مَنظرٌ ادر 0م الذي يثيره ما 
في المُستَمِع مِن بَلادَةٍ وعِنادٍ واضِحَيْن [122] 'حَيْتُ يُكون الأمرٌ بَدِيهِيًا بكل 
تأكيدل" . 
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على أَنُّ حنّى في هذه النُّقاشاتٍ التي هي أكثَرُ ندْرَ والتي يَستَطيعُ فيها 
المُتكلّمونَ أن يكونوا أكثّرَ وُضوحًاء كَثِيرًا مَا يَكونٌ المَيلُ الفِطرِيُ القَريبُ إلى 
اعتقاد أن للكلفة امجمانيا الحقيقيٌ أو الخاصٌ» كك مها بكدودة ١‏ في السخرء 
مانِعًا لهذه المّدرَةٍ على إنتاج التّعريفاتِ مِن أن تكون ذاتَ تر فاعِلٍ. ولا شَكّ في 
كم قوامل أخرّى مُمَصَمَئة فيمًا يُسهِمُ في ذلك الافتقار إلى المراثة المطلوة: 
والطّقومسنٌ الأَدَبِيّةٌ المتَعلّقَةُ بأناقَة الأسلوب» داق الظهور بِمَظِهّرٍ المُتَحَذْلِق 
والنَّحَمّى الدّفاعيئ : واستعمالاتٌ لُنُويَةٌ وفائيّةٌ أخرى. لكِنّ ها فو ذلك كل 
ِمَراحِلَ المَوقِفُ المْرِيزِي من الكَلِماتٍ بِوَصفِها أُوعِيّةٌ طبيعيةً ِلسُلطَةَء وهو 
الموقِفٌ الذي افتَرَضَئْهُ البَشَريَةُ: على ها قن نا قد مولك اللقة رونا ؤالك 
جَميعُ مَراجل التّعليم الأرلة لوده وتيت هله 

إن الَْرِيقَ إلى تَصحيح هذا المَبْلٍ المُستَحكم يكونُ من خلال مَزيدٍ 
الألكوتمع تبياتك تعريي أكثر شيوعا» ايناس أكدر حيوية »وهو هنا يل 
إِثارَتَهُ 0 جَرْءًا مِن التعليم» أن استعمالنا أي كلمة مُقَدَّمَةٍ لِتَرْمِرَ إلى مَرجِعَنا 
لي الواتباسي ابن وا جنا عن لاا 20 كجصرمر يلعي يدنك المرييع 
الممتخصوص» وإلخا تدده جَمِيعٌ أنواع الحوادث الغَريبةٍ في تأريخنا التخصرة. 
ويَنبّغي لنا أن نَعْدَ التَواصُلَ أمرًا صَعبّاء والتّناظرٌ الكبيرٌ في الإحالةٍ عند مُخْتَلِفٍ 
المُفَكُرِينَ حَدَنًا نادرًا نسبيًا. ويَجبُ عَدَمُ الرُكون إلى افتراض أنَّهُ مَضمونٌ ما لَم 
يُعلّمْ كل مِن نقاط الانطلاقٍ ومَسالِكِ النّعرِيفٍ اللذَّيْنِ بوَساطتهما يُتَوَضَّلُء في 
لأقَلّء إلى مُعظّم الرُموزٍ المُستَحْدَمَةٍ 

ونَحنُ في هذا الممصل إنْما تقض اععمامنا غلن الأعالة وحدها توخي 
لِلسّهِولَةٍ. قفي النّقاش الفِعْلِيَ يَكون استعمالٌ الألفاظ مِن أجل تأثيراتها الإقناعيّة 
والانفِعالِيّة يُوازي. ف في أَكَلُ تقدير » استعمالها مِن أجل قِيمّتِها الرٌمِزِيّة الصا تسارمة. 
فأَيُ بَدِيل ل'جَمِيل' ٠‏ على سبيل المثايء سوف يُحْفِقُ إخفاًا تاًا وكبيرا ؛ 500 
[123] يُمَصْلْ الكثيرٌ مِن التاس استعمال التَعبيرٍ كل مَحاذِيرِهِ على النُجوه إلى 
المُصطَلّح السّايكولوجئ الذي قد يُقِرُونَ أنه ىت إقناعًا مِن وجهة النَّظر العلميّة 
بإزاء وجهَةٍ النظر الانفِعاليّة . 
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والحى آنه ككيرًا ما يستسيل تحديد أزل.ها تكون عليه الا متعمال 


اموا 


مَخصوصة مِن الاستعارَةٍ. فَحِينَ يَصرّحٌ داودُ النْبِنُ شاكيًا أعداءة قائلاً: 'سَنو 
الوطوع كفلة: خن الأنتوان توت دمي :190ل رميق اندز أننة 0 
رَهوِيٌّ بِينَ الحَيّةِ واالأشخاص الذينَ يَصِمُهُم يَجِعَلّهُ قادِرًا على أن يَقولَ شَّيئًا عنهُم 
على نحو استِعارِيٌء أم إِنَّ الغايّة الوَحيدَةً لِقَولِهِ هي ألا يُبْدِيَ مَفْنَهُ لَّهُم وأن يُنشِئ 
لَدَى مُستَمِعِيهِ مواقت مُشابهَة تحوّهم. ومَعظم تَعبِيراتٍِ السّباب والتَّحَبّبِ ُوَلدُ هذه 
المُشْكِلةَ التي» لِحَُسن الحظء لا يُّهِمٌ في العادَةٍ حَسْمُّها. أمَا المَرقُ المُّهِمُ فهو 
الذي بِينَ الأقوالٍ التي تكونٌ الوظيفةٌ الرّمزيّةُ فيها تابعةً لِلفِعل الانفِعالِي» 
زالأقوال التي يَصِحٌ فيها عَكسٌ ذلكَ. أمّا الحالة الأولى فيفنا 5 الإحالاتٌ 
التَّواصليََةَ فيها مِن التحدِيدٍ والتّفصيل فإنَّها يُمكِنٌ أن تكونَ حاضِرَةٌ بطاقَة الي 
اضاتاء بوّصفِها وسبلة للتاثدراتك الانفعالة. وَأَعًا الختالة الكاثية قكهينا تلكف 
التَّائيراتُ الانفعاليهُ فيها مِن القُوَّةِ فإنّها يُمِكِنُ أن تكونَ خصائل ثانويّة لا وَظيفة 
جوهريّة لها في الإجراء الكلامئ. إِنَّ تَميّرَ العبارَةٍ العلميّةَ» وهي التَّطوّرُ الجديدٌ 
الحَدِيثٌ لِلفعَاليّةِ اللعَويِّ يَكمُنُ في اقتصارها على الوَظيفةٍ الرّمية. 
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فإذا ما أبقِي على هذا الاقتصارء وإذا ما وُسّمَ نِطاقٌ مَناهِج التّعبِيرٍ العلميّ 
لِيَسْمّل مُيادِينَ كالتي يعنى بها المَلاسِفَةٌ عادَمٌ فمن الواجب إغداة العَدَةَ لِمُوَاجَهَةِ 
مَحَاؤِيرٌ دَقِيقَةٍ جدًا. مِن هذهو المَحاؤذِيرٍ ظهورٌ كَلِماتٍِء لا يُعرَفُ لها عَدَدٌ حنَّى 
الآنء عُدَّتْ حَطأ ذْوَاتِ وَظيفَةٍ رَمزِيّةِ مِن غير أدنّى شَكّ. مئال ذلك كَلِمَةُ *حَسَن 
4. [124] قمِن المُحثَّمّل أن تَكونَ هذه الكلمةٌ في أساسِها مَجِموعَةً 
مُشتّركاتٍ لَفظيّةِ عُهِدَ مُذُ القِدَم نّطقّها مُرتبطَةٌ بمجموعةٍ أشياءء على نّحرٍ تَقريبٌ؛ 
(سَرِيرٌ حَسَنٌّء رَكلَةٌ حَسَئَةٌ طفلٌ حَسَنٌ» إِلَهُ حَسَنٌ) لا وُجوة لِصِفَةٍ مُمَيْرَةِ مُشتركة 
وتياك [نة امتسال ار الكلمة عا تكون طهوزة مو كذاه رفن أن 
يكونَ بعضٌ ما أَورَدْنَاهُ في الأَكَلٌ مَظاهِرَ تَحلّلٍ لَه حيتُ يَُعَمُ أنّ كلمة 'حَسَن' 


(16) سِفْرٌ المُزامير 140: 3. [المترجم] 
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تَرمِزٌ إلى مَفهوم فريدٍ غير قابل للتحليل. ويقال إن هذا المعهوم هو موضرع عل 
الأحلاق”"'". تحن تدعت إلئ أن هذا الاستعيال الأخلافة المُمَيدٌ إنما هو 
استعمالٌ انفعالنٌ خالِصٌ. وإذا استُعمت الكَلِمةُ على هذا النّحرِ فإنّها لا تير إلى 
ته التق جولة تكون: لها وظيفة ارق نه بوندتاف :نم امتسيليا ان هذا الحو 
في جُمَلَةِ “هذا حَسَنٌّ' إِنّما نيل على هذاء أمَا الرّيادةُ 'حَسَنٌ' فلا تُحدِتٌُ فَرقًا 
فى الإحالة البََّهَّ. فى حين أنا إذا قُلْنا: *هذا أحمَرٌ' فإِن زيادَةَ 'أحمَرٌ' على 'هذا؛ 
َرمِرُ إلى امتِدادٍ في إحالتناء أي إلى شَيِءِ ما أَحمّرَ آخَرّ. أمَا 'حَسَنٌ' فَلَيمَتْ لَه 
وَظيفة رَمِرِيّة مُشابِهَةٌ؛ فهرٌ لا يَصَلُحُ إلا أن يَكون عَلامَة ةَ انَفِعالية تَعَبّرّ عن مُوقِفِنا 
من هذاء وريننا تير مَوَاقَفتَ مُشابهَة عند أشخاص آخَرِينَ ‏ أو تَحْنْهُم على أفعال 
من مع وار 
امتداد الخوجع الولمة إلى فل 53000 وخخطوَةٌ 0 
تَيقّنُ بوَساطتها: أي مِن الكَلِماتٍ لها هذهو الطّبيعةٌُ» وما المناسّباتٌ التي تُكونُ 
فيها كذلكَ؟ وقد يُسَّكْ في إمكان أن يُقَدْمَ المنهجان التّجريبيُ اوم 
الوّقتِ الحاضر أَيّةَ نتيِجَةٍ تيجو غير أنَّ الحَسمَ النْهائيّ يوي فَعْهُ حنَّى 
تحورٌ اختبارات مستقلة ٠‏ على تحو مّاء [125] عن رَأَى ي المُتكلم . 

سعد في كل الثقاشات أن ما يُقَالُ لا تُحِدّدُهُ الأشياءً التى يحل عليها 
الممكل إلا 1 إد يَحْتَزِنَ الناسنة من غير وعي مِنهم في كُثيرٍ من الأحيان» 


(217 | .جقطن) بمعتطاط مامتا« بعرمه54 .8 .0 .01 
ولا شَكّ في أنا إذا عَرَّفْنا 'الحَسَنَث بأنْهُ “الذي تَستَحسِنٌ استحساتة“. أو قَذَّمْنا مِثلَ هذا 
التّعرِيف الذي تقول فيه: 'هذا حَسَنٌ'. فإنَا نكونٌ قد أَنشَأنا تقريرًا. إِنَّ ما تَقتَرح ألا 
يكونَ إلا عَلامَةَ انفِعاليةَ خالِصَةٌ هوّ كَلِمَةُ 'حَسَن* غيرٌ القابلة للنّعريفٍ. ون ما يُرْعَمُ عَدَمُ 
اشتمالٍ أي تعريف لِ'حَسَن' عليه مِن نحو 'شَيء مَا أكثّر' أو 'شَيءٌ مَا غَيرُه إنْما هوّ 
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اهتماماتٍ سابقةً تُحدّدُ استعمالهم لِلكَلِماتٍ. فَإن لم نكن مُطَلِعِينَ على أهدافهم 
واهتّماماتهم في تلك اللحظة فلنَ يكونَ في وُسهنا أن نَعلَّمَ: عَمّ يتحدّئونَ؟ أَوَ 
تُمائْل مَرَاجِعْهُم مَرَاجِعَنا أم تُخْالِمُها؟ 

إن الهَدَفَ يُوَثْرُ في المُفرّداتٍ بِطَرِيقَتَيْن؛ إذ يُملِي أحيانًا خِيارَهُ مِن الرُموزٍ 
التي لاثم المُناسَبَةَ على نحو خاصٌء مِن غيرٍ أن يُوَثْرَ في الإحالة. ع قد 
تكرت لذ التازين عند روسن الراك إللنا. مق لقو التي با يها إزباء 

بيده مِن غير أن يكونٌ ثَمَةَ اختِلافٌ البَيَّدَ في إحاليه. 0 
مُتأنْقٌ كل التّنويعاتٍ المُمكِنَةٍ في كتابتِهِ عبر سِلسِلةٍ مِن الفقرري واي غيرٍ 
غير في إحالته. ين جَهَةٍ أخرّى. يَستَعِلٌ الفيزيائئ لُكَةَ متلق عن التي يَستَعولها 
ليله العرقيد للحديث عن طيفي الجبل تروكن معكاء ه82 عط أن عزمعم 217079 إذ 
0 هَدَفِيهما في لُعَتَيْهما في هذه الحالةٍ من خلال تَغيير إحالتَئِهما. 


ومن الواضح أن حالات التو الل عر اكرات اي 
فهلِهِ الأخيرَةٌ رَحدّها هيّ التي قد , َؤدّي إلى خلافاتٍ عَمِيمَةِ. وهكذاء قد يُحِيل 
أحَد لخب دورمن الاي الما على يا تزكر الاخروت رجيات لطر 
لمالكي صَحيفَةٍ مَعَيْنَة فحينئظٍ م يل النزاع بِسَّأنٍ إمكان تأثير الصَحاكةٍ في الاي 


ص صر عر 


- 


- 


انعاء إلى ايكون شين سابع د لاز ديا كالق كارت تقر 007 
اللعرريقية: مِثل هذه الجدالاتِ وميه ا 0 الأوساط 
ذكاءًء مم أنّها إذاامة خلظلة:علييا' الآخيو اف النقرئة الكاعرنة كفا كا عظية أنيا 
اذا حمقاين أن تكون ميكنة: 


(18) ريما لا يَكونُ نَمَةَ مُترادفاتٌ تامَّةٌ أي كَلِماتٌ مُتَمائِلةٌ في بجع وَظائفها. أمَا المُتَرادِفاتُ 
الجزئية يهُ التي تُستَعمَلَ للإحالةٍ نَفسِها فشائعة. 

(19) هو الظل المُكَبّرٌ والهائل لِلشَّخْصء الذي يَظهّرُ على السشطوج العلويّة للغيوم المقَابلةِ 
لِلشّمس. ويُمِكِنُ أن تَبدُوَ هذه الظاهرة : في أي جاتب صَبابِي لِلجبّل أو في كُتلةٍ غُيمِيةِ أو 
حنَّى من الطائرةء لكنَّ الضَّبابَ الكار وتعفد المنخفضٌ الارتفاع اللدين يَمتارٌ بهما 
البروكن. وهو قِمّةَ في جبالٍ هارتز في ألمانياء كانا قد خلعا امتطورة معلة انمعدت 
منها الظاهرة اسمها. [المترجم] 
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لكنْ كيف تُمكِنٌ إدارَةٌ قاش هَدَفَهُ [126] إزالّةَ الشَّكُ بشأنٍ الشَّيءِ | 
يُحِيلٌ عليه أطرافٌ هذا النقاش : أراجد كوا مُتَعَدّدٌ؟ 

ما يَجِبٌ أوَّلاً هو أن نَتَذَّكْرَ أنَهُ لَمَا كانت خَلفِيَاتٌ الأفرادٍ الماضِيّه مُخْتَلِمَة 
إلا في جوانِبَ مُعَينَةٍ يَسيرَةٍ جدًا كان مِن المُحتَمَل أن تَخْتَلِف رُدودُ أفعالهم تجا 
ب كلمةٍ عامةٍ وأن يَخْتلِتَ اسيخدائهُم لها. واو ا 0 
ين كَلِماتٍ أخرّى مِن غير ظُهورٍ لأيّةِ إحالةٍ- البَبَّغْائيو 
ا "أ الذين متجيود للكلمات بالقَدرٍ نه فب ال قد تستميوة + 
لِلِنْعَّماتِ الأولى القَظدة سيقيّة يُواصلون إكمال النَرنْمِ بها على نّحرٍ آلِيّ تقر 
وسيكوً ني اقرف الآخر من تري ف كلمة تعلو عنقم إلى حال مع 
وواضحة تمامًا. ونحنٌ غيرٌ مَعيِيّينَ هُنا بِمَن يُمَثْلُونَ الحالة الأُولّى» أمَا الْآخَرُونَ 
فما لَّم يكن لَدَينا دليل مُعتَيد ب يُِيدُ التكس فَعلّينا أن تَفتَرِضَ أَنهُ على الرّغم مِن أن 
أفكارَهُم قد تكون واضِحَةً ريّما لّن تكونّ أفكارًا للأشياءٍ أَنْفسِها. ومِن و 14 
لا نَستَطيعُ تغيينَ المُراجع إِلّا مِن خلال الإحالاتٍ المُخَصَّصَّةٍ لّها. لذلكَ كد 
إحالاتٌ مُختلفة إلى مرجع واحدٍء ويّجبُ ذلك في حالٍ تَوافْر الشَّبّهِ الكافي 9 
وضَمانٌ الشَّبّهِ فى الإحالةٍ هوّ وَحَدَهُ ما يَضْمَنٌ لّنا تعِْينَ مَراجعنا. . ومن أجل تحقيق 
ذلك يُفَضَلَ أن يُرمَرَ إلى الإحالاتٍ بوساطة مَسالِكِ التّعريف البَّسيطَةٍ التي دنا 
إليها آنِمًا. ويَجبٌ علينا أن نَخْتَارَ قاط انطلاقي إِمَا مِن الأشياءٍ التي نَستَطيعٌ 
الإشارَةً إليهاء وإمّا مِن الأشياءٍ التي تَظِهَرٌ بِحْرَيّةِ في التَّجربةٍ الاعيادية. ويب أن 
تكونّ المَسالِكُ التي لو اا الانطلاق هذو يما نَرعْبٌ فيه من المُراجع 
مالرفة تاماه نوهذا م انا مُحدَّدِينَ في المُمارَسَةٍ بأربّعةٍ مَسالِكَ وبمْرَكُباتٍ 


(20) البَبَغائيُونَ هُم المُنسوبونَ إلى البَبَعْائبُةِ «5ه)انوم» والأصلّ اليونانئٌ لِهذهِ الكلمةٍ هوّ 
(51182105م) .و الأصل اللااتسنئي لَه هوّ (15نا0511180). ويعنى البَبَّعْاءَ. وقد استّعمّل 
الفيلسوفٌ لايبيتز هذا التيكر لِلدَلالَة على تَرديدٍ ألفاظ لا تُقابلُها مَوضوعاتٌء إذ قالَ: 
'غالبًا ما مَا نفَكرٌ بالألفاظٍ مِن غير أن تكونّ الأشياءٌ ذائها حاضِرة في أذهاننا. إن هذه 
المعرقّة لا تُوثْرُ في القَلبٍ .. . إنها نوعٌ مِن البَبّعْائيّةٍ التي ُوَلْدُ شَيْئَا في الذّهن'. 
[المترجم] 
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منها. وهي تلك التي يَجِبٌ علينا أن نَعْرِفْها وتُمَبَرَها ِن غير حَطَل من أجل أن 


نَبقَى أحياءً- المُشْابَهَةُ والسَّبَبيّةُ؛ والمَكانُ» والزَّمانُ. على أنه كَثِيرًا مَا يكفي في 
المُمَارَسَةٍ البَّدءُ مِن قاط أَُلَ أَوَلِيّةَ وبدائيّة» واتّباعٌ مَسالِكَ أكثّرٌ حَطرًا وتُعقيدًا. 
وهكذا يُكونُ 'المُوسَى' مُساويًا لآل تُستَعمَلُ لِلحِلاقَةِ' على نحو لا عُموض فيد 
نظيو بخاقة إلن اميه اخورال !لشفلل برس ةة لتيل [199) 

ويَجبٌ أن يُتَرَكٌ لِلفُرصَة المَنَاسِبَة أمر تُقرير النقطةّ التي تكون تعريفاتنا عندها 
شامِلّةَ بما يكفي. ولا يوّمّلَ مِن النقاشس التَّمَوىٌ ما لم يكن مولا ومُتّواصلا 
بإفراط. إلا القَليل ما عدا الدَوافِعَ والتلميحاتٍ التي كرون نافع في هود أكثْرَ 
جديّة. ولكنٌ اها وَحِدَ سَبَبٌ لافتراض أن. كمه لذا زَتبَقيًا يُستَخدم . فمِن دواعي 
الحكمةٍ أن يُلِجَأْ إلى جَمع أوسّع مَدَى مُمكِنٍ مِن استعمالاتِه من غيرٍ بَحثٍ في 
هذه المرحلةٍ عن عُنصر مُشترك بيتها. وإنَّ المُعجَمَ الْجَيّدَ نَيُحَاوِلُ فِعلٌ ذ دقن 
كَلِماتٍ مُعَيّئَةِه لكنّ ذلك عادَةً ما يُكون من وجِهَةٍ نَظرٍ تأريخيَّة ومن غير مَبْدَإ 
تنظيري. والخطوةٌ الثالبةُ تكونٌ رتيب هذه الاستعمالاتٍ من أَجْلٍ اكتشاف مُسالكِ 
0 ارك المُتَمَنَاةَ للمّراجع المَعْنِيّة. وليسَّ ضَروريًا أن تكون التّعريفاتٌ 

لمُسبَقِلَةٌ المَصوغَةٌ على هذا النّحوٍ حاصِرَةٌ على نحو تَبِادُلِىٌ؛ فكثيرًا ما تَسْمَل 
المَراجِمَ أَنفْسّها لكِنْ بإحالاتٍ مُخْتَلِفةٍ وقد تُواجهنا في هذو الحالاتٍ مُسْكِلَهُ 
مُسيَوَياتٍ الإحالةٍ المُسارٌ إليها آَنِمًا. فَ'حَيّوانَ' في الحديثٍ الدّارج» وا'تَذئٌ' في 
عِلمٍ الحَيّوانٍ يَرْمِرَانٍ تَقريبًا إلى مَرجِعَيْنٍ اكه أمَا الإحالتان فتَخْتَلِفَانَ اختلافا 
كبيرًا في تحديدٍ السلاسِل العَلامِيَةِ المَتَصْمَنَةِ وتعقيدِها. فهذه الاختلافاتٌ حى: 
إن أمكَنَء أن يُسارَ إليها في صِياغَةٍ التَعريفاتِ. فالمطلوبٌُ هوّ أن يُبِدِيَ كل 
تَعريف بوُضوح مَدَى مُعَيّنَا مِن المراجع. ولو أبدّى تُعريفانٍ المَدَى نَفِسَهُ ما كان 
في ذلك بأس فا لكي هوّ أن يكونّ كُلَ مَدَى مُسَتَقِاً ببوُضوح عن المَدَياتٍ 
الأخرّى مِن أجل أن يكونّ قابلا لِلمُعالَجَةٍ على أساس ميزاته الذَّاحَةِ . 


وتعتر انق القييرة لعن عفادا الابعرالالتقليدة لي انرقم اله لكا هات 
ما يَظهّرٌ أَنَّهُ كَلِمةٌ واحدةٌ مُعَرَّفَا كانتِ الرّمورٌ البَديلَةُ التَناوْبيّةٌ تَرْمِرُ إلى مَراجمَ 


نَظَريةُ التّمْريف 223 


ل تَشْئَّرِكُ في خحصِيصّةٍ ذاتٍ طبيعةٍ كاذ كون نيمة: :وهذاء كن هحدث أعنبانان» آنا 
البَبحثُ عن إجابةٍ لسؤالٍ: أَنَّمَةَ تحصيصّةٌ مُشتركةٌ مِن هذا القّبيل» فيَنبَغي تأجيلة 
إلى مرحلةٍ مُتَأَخْرَةٍ جدًا عَمَا نَحنُ فيه. إِنَّ ا ا الى اكت بها 
الكُلِماتٌ في الحديث الاعتياديّ الاستعمالاتٍ الثَانويّة الْعَرَضِيّة [128] والوَفِيرَ 
من خلال تحَوُلات استعارِيَة بدَرّجاتٍ مختَلِفة مِن الدَّكّىَ ومن خلال ما بالإمكانٍ 
تَسمِيَتُهُ عَوارِض لُعويّةَ كافِيّةٌ لِتُظهِرٌ أنَّ من غير المُحتَمَل تَمامًا لِعُنِصرِ مُشتّر 

تهنا يكن قَدرَهُ أو أهميتهُ أن يَسرِيّ في ججميع الاستعمالاتٍ المُتعدّدَةٍ للكلمة. 9 
تشاني اعتاد كز اتعول اسيعارى عاق نكر 4 مُشْترك تَقتَسِمُهُ الإحالة الأصليّة 
والإحالة التي تَستَعيرٌ الرّمرّ. ويَجبُ أن 7 توي لجطانان ف ده ما مِن سِياقَيْهما. 
غير أن النَداحْلاتٍ المُمكِنَةَ بِينَ السَاقَيْن غيرٌ قابلةٍ لِلِعَدّء وليسّ ثَمَةَ ما يدعو إلى 
أرئع أعولة الستعارة اند كل ة عهنه التاى ينانا إلى اتناو اند ار 
التّداخل. وبذلكَء قد يَرمِرُ (4 الجميل) و(8 الجَميل) إلى إحالئَيْنِ تَسْتَركانٍ في 
شَيءِ مّاء وكذلكَ (8 الجميل) و(© الجميل)» غيرٌ أنَّ هذا لا بستني اكد تاوق 
هذه العناصِر المشتركةء أو أن تَرْمِرَ الرُمورٌ الثّلاثة إلى مَراجِمَ تَمَتَسِمْ أي شَيءِ 
مهما يَكَنْ قَدِرَهُ. مع ذلك فالقّليل مِن الككتَابٍ المعْنِيِينَ بمثل هذهو الكلمات الحَوَالَةَ 
من يَقَاوِمُ إغراءً بّدءٍ وِراسَتِهِ بالبَحثِ عن المّعاني الأساسيّةٍ أو غير القابلة 
للاختزالٍ. 

وقد تَعاظمّ هذا الإغراءً بِمَيْل المُعجَماتٍ إلى عَرْلٍ نواةٍ اعتِباطِيَّةٍ مِن 
الاستعمالاتٍ رغبة في الإيجازء وإلى مُعامَلَةٍ المُعاني التي يُحثَمَلَ أن تكون 
مَصدرَ لحار كبير في النقاش بوّصفِها ميته وات و'عَرَضِيَّة. ' وفي بعض الحالاات 
يُمكِنُ أن تمكة هيالا التغبيراث الكأريهك والتّعديلاتُ الصّوتيّةُ في الرّمز 


نفسه.وهكذا ا يمك تحشر التخزلات فى 075071 - 76075071 - 26750114 مِنْ نَظرَةٍ إلى 


010) 268.م ,أعءعم53 ااأمأأعاظط د« ددره 17 ج116 فته 17/045 ,ععلء: لك لطة طم نامدعءء 0 
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[. لم يناع 

2 لم +8 خصيصّة يُشَارٌ إليها بقناع 

3 8 خصيصّة أو دَورٌ فى مَسرَحِيَة 
4 8 + © شَخْصٌ يُمَثْلَ خصيصّة 

9 . مُمَثْلَ على العُموم 

6. 0 + «1 .. مُمَئْلُّ لِلْكُنيسَةٍ في الأبرشِيّة 
9 0 قَسَّ [129] 


كُل هذا النََطوّرٍ حَدَتَ في اللاتينيّة؛ لكنْ حينَ اقتُرضَت الكلمةٌ في 
الإنجليزية بصيعَة 71 التي يلها تشوسير 22271 تسد هجون 
وتلاش للاستعارة في 8 في إنتاج اق أي التَحَوّلٍ إلى 'ع228ه5]ءم*'؟» و7502هم 

هى التَّهجئة الضونة لهذف الصيحة الفلامن. وكثيرًا ما يمكنٌ أن يوقت بهذه الطريقة 
ا يَقرّبُ مِن اثتئ عَشَرَ استعمالاً لِلكَلِمةِ» وحَيثما كان امن اتاريده أو 
الصّوتئىٌ غيرٌ واضح التّحديدٍ كانَ حُدوثُ الخَلطٍ ححَتمِيّاء إلا إذا كانتت 
المَوضوعاتٌ المُّحالُ عليها قابلَة لِلتَّمبزٍ تَمامًا بِحَيْتُ تُشْجعٌ المولَعِينَ بِالتَّورِيةِ. 

وإذا ما أرَدْنا أن تكون وَسَطِيينَ في تعاطينا معّ وجهاتٍ النَظر المَتَنافِسَةَ 
فأَوْلَى لَنا أن تَفتَرضَ ن أن المتازِعِينَ مون مُصعليًا من افتراينا أنهم يَجِبُ أن 
يُستَعولوا كَلِماتِهم بِالظريقَةِ نّمِها في جَميع الوْجوه. : ففى الإجراء الأَوَّلٍء إِنْ كان 
مه مُنضرٌ مُشترل مُعَصَمّنٌ ما كُنَا في وضع مُناسِبٍ لاكتشافه. وفي الإجراء 


الثاني» لله بذ أن تفز هه إساءَة تَأويل وجهات النظر الْمَعْنْبة وأن نَعْفِلَ مُعظمَ 
عغاتها العالة القةة والاث ‏ وخناء . ويَجِبُ إرجاءٌ القيام بِتَولِيمَةٍ مِن الآراء 


(22) جيفري تشوسّر (1400-1343م). شاعرٌ إنجليزيّ من شُعَراءِ العُصور الوُسطى. يُلْقَبُ بأبي 
المّعرٍ الإنجليزي» وِيُعَدُ من أقدّم الشعراءِ الإنجليز المعروفِينَ. يُعرَفُ بعملِهِ المشهور 
(حكاياتٌ كانتّريّري). ومن أعمالِهِ الأخرى المعروفةٍ: كتابٌ الدّوقة» وترويلس وكريسيد. 
[المترجم] 
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المُتَتَوَعَةِّ إن كانّث تَمَةَ مُحاولَةٌ في هذا الاتّجاوء إلى حين إجراءٍ اختبار مُتكامل 
قدرَ 0 وجِهةٍ نظر على حِدَةِ. فالجهود ا التي وافلا على 
إغرائنا بها جَميعٌ مُوَاقَقِنا الَبِيعيّةِ مِن الرموزء مَعينُ تخليط لا يَنضبٌ. 

وكثيرًا ما يَصعْبُ على الذينَ يُقارِبونَ الرُمورٌ بَظيْشٍ أن يُصَدّقوا أن كَلِماتِ 
مُرِيحَةَ مِثْلَ *الجَمال' أو 'المَعْنَى' أو القدن حتتاى السينة كلماتٍ مفردَة 
البَنَّهَ بل هي مَجموعاتٌ مِن الرموزِ غير القابلةٍ لِلتَّميِيزٍ ظاهريّاء وهي ممّ ذلكَ 
مُتعارضَةٌ كُلَيًا. على أنه لي صعبا تبن أسباب ذلكَ. فاللغةُ التي تَطْوَّرَتْ أساسًا 
لإرضاءٍ ضَروراتٍ التَعامُلِ العَمّليٌ اليَومِيٌء تُبدِي تَفَاوْنًا كبيرًا في كثافة نويع 
وَحداتِها حينَ نَنظرٌ إليها مِن مِنظار حاجاتنا النّظْريّةِ. وهكذا كثيرًا ما يَكونُ على 
ع ل ا ا ب 0 
الست فى 2 تَمَنْع اللقة كقيرًا عن الكر عند شت النقاءط؟ علك تسرسل هه ا 
[130] إذ إن مِن المُمكن مُعالَجَةَ نَقص الألفاظ في العُلوم وو 
صُعوبَةٍ بتتقديم ألفاظ جَدِيدَةِ. أمَا إن كانت العُلومُ في مَراجِلِها الْأَوّليّةَء قبل أن 
7 وَرَ لِقُصبِحَ مِن شَّأنٍ دوي الاختصاص» وحينَ تكون بَعدُ مِمَا يهِمْ عامة ة التاس» 
فإن مُقَاوَمَتها للألفاظ الجديدة تكون كييرة جدًا. وقد يُفَسّرُ ذلك الافتِقارٌ إلى العَدَّةٍ 
الانفِعاليّةِ التي هيّ الف لتم ة ِجميع الآلِيَاتِ. 

ا النْدرَةِ في الألفاظٍِ أنَّ أيِّةَ إحالق» مهما تَكُنْء على هذه 
الموضوعات المتفوده و تَكون مُجبَرَةَ على الإفادَةٍ مِن الكلِماتٍ القليلة 
المُتَوافِرَة» ولا تَُهِم دَرَجَهُ مير مَراجعِها من مَراجع الإحالات الأخرّى التي 
نَستَعمِلٌ هي أيضًا الكَلِماتٍ أَنْمْسَها. وهكذا نَجْنْحْ كل إحالة على المَعَالِيَاتِ 
الإنسانيّة غير النْظَريّة ولا العَمَليّةِ إلى أن تَرَمِرَ إلَيها كلمة 'جَمالي'. ويَجنَحُ كل ما 
لا يُهِمُنا مْجَرّدُ مَعرِفتِهِ أو تَغِيرِهِ إلى أن يُوصَف اشْتقاقِيًا بأنَهُ جَمِيلٌ. وهذا مِمَا قد 
نستطيعٌ تَمييرَُ مهما تَكْنِ المَواقِتٌُ تجاه الأشياء مُخَتَلِمَةَ جَذريًا. ويَضَمٌ هذا أيدِيّنا 
على سبب اللْبْس المُفْرِطٍ الذي تُسَبْبْهُ جَمِيعٌ الكَلِماتِ الشَّدِيدَةٍ الأهمٌيةِ المُستَعمَلَةٍ 
في النّقَاشٍ العامٌء وهو يتم عَمَلِيَاتِ التَحَوُلِ الاستعاري المُعَالَجَةٍ قَبِلَ قَليلٍ 
ويمويها . 
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َعلّينا قَبْلَ البَذءِ بأيّ اختبارٍ جادٌ لهذه الموضوعاتٍ أن نُرَوْدَ أنمْسَنا بقائمةٍ 
تَحوي ما أمكنَ مِن الاستعمالاتٍ المُخْتلفَةٍ لِلكَلماتٍ الرّئيسةٍ. وسَبَبُ جَعلٍ هذه 
القائمةٍ مُتَكايلّة قَدرَ المُستّطاع. وخاضِعَة بلا شَكُ لِلمَهُم المُشْئَرٍَ وللاجتهادٍ 
الاعتياديّ» سبّبٌ مُهِم. فَمِن الصٌعوبةٍ البالغةٍ في مَيادينَ كهذه المُحَائَطَةُ باظراد 
على ما يُمِكِنُ أن يُدعَى “الإحساس بالمَوضِع. ' وتنَضَمَّنٌ عملبّة الاستقصاء قَدرًا 
كبيرًا مِمَا يَظهّرُ لِلمُستَقُصي أنَّهُ وَمَضاتٌ بَصِيرَةء ولَمَحاتٌ فجائيةٌ ِلصْلاتٍ بينَ 
الأشياءء ووَعىٌ فجاء ئينٌّ للمّزايا والفروق. ومِن أجل الحفاظٍ على هذه جَمِيعًا يَنبَغي 
أن يرمَرَ إليهاء ما 0 تَظهَرْ أصلاً. كما هيّ الحالٌ كَثيرَاء [131] في حالةٍ مرمُرَةٍ 

وما لّم تَتَواهَرْ هذه الحَريطَةٌ لِلمَيادِين القابلةٍ للفَصل التي يَسْمَلّها الاستقْصاءً 
فسيكون أي افتراض مُبِتَكرٍ عُرضَةٌ للاختلاط بِغيرِوء لِيتضرّرًا مَعَاء أو لِيُوَلّدا 
تناقضًا واضِحًا ذا أصل لَفظيّ خالص. على أنا لو استَطعْنا في الحالٍ أن نَضَعَ 
الفِكرَةَ في مَوضِعِها اناس لْجَرَدْنا الحادِتٌ العَرَضِيَ القاضي باستعمالٍ الكلِماتٍ 
أنْمُيِها برَصفها زُمورًا مُتَمايرَةَ كلب مِن قُدرته على إقلاقٍ توجيهنا. ولا يكفي مُجَرَّهُ 
التَفريق لأغراض خاصّة بين مَعِنْبِينٍ أو رُبّما ثَلانَةِ مَعانٍ لِكَلِمَةٍ اصظَيعت استجابَة 
لِمُقتَضَياتٍ جَدَليَّةِ مخصوصة. ولا يُمكنا البَنهَ التو بالجُرءِ التالي الذي سِيُسَلْط 
عليه الصَّوءُ مِن المّيدانٍ الكُلّْىُء وما لَّم نَعرِف بإيجاز الإمكاناتٍ المُتاحةَ فمن 
المُحِتَّمَل أن تَبِقَى جاهِلِينَ حقيقة ما كانَتُ لَنا به بَصيرَةٌ. 

وليسّ كُلَّ الكلماتٍ يَستحِقٌ كُلَّ هذا العَناءء. إذ يَسَعْنا أن نَفتَرضَء إلى حَدّ 
عا أن ثَنّهَ توضوعات معككة لآ تسححقٌ الاعتماء» لكن النْظر المدفق بوتي :بان 
هذه الموضوعاتء التي يُمَئْنُ عِلمُ الأديان أنموذجًا جِيّدًا لهاء ما هي في أنفُسِها 
إلا أنظمة كلميّة. لكِنْ حتَّى أكثرٌ الميادين عفنا لها اعتنيا الشابكر رس والديد 
يُقاربون المج لا بِلِيّةِ رَمزِيَةٍ ولَهُم القدرةُ على تَطْبِيقٍ مَبِادِىَ على شاكلة 
القواقية المُعالَجَة في المّصل السَابقٍ يُمكِنّهُم أن يَأْمُلُوا كل يوم وبكُلٌ طريقَةٍ أن 
كعدوا ١‏ نفْسَهُم أفضَلَ وأفضّل. 
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وحتَّى الذينَ ينكوشون مِن تَشَدّداتِ القوانين السّنَّةِ يُمكنهُم إنجازٌ شَيِءِ مَا. 
فد ذَكَرَ شوبنها ور ووه 
الذي قَالَ بشَّأَنِهِ: "أنا لا أَعلّمُ أنَّ شَينَا ما قد لعو في هذا الاتجاهء ب 7 

مِن استِقُصاءاتي البَعيدَةٍ والواسِعَةٍ'. ما 5 الو أمكن أن تكون لكر عجلة 

قَصيرٌ وواضِحٌ المُناسَبَةٍ لكانَ ذلكَ أمرًا جيّدًا جدًا؛ٍ فَإذا استَعمَلَ شَخصٌ ما هذه 

لخدعَةً المخصوصة أو يَلكَ وبح حالاً على فِعلِهِ هذا". وعَزَّرَ هذا الاقتِراح نَعْتُ 
البروفيسور ديوي برع بجع 247 [132] العلامة اللفظية بالسياج. والبطاقَةء والناقل : 
أي أنها تنتقي المعانِي وتَمِيرُها مِن ع وتَجعَل ما كان مُعيِمًا وغامِضًا 
شاغِصًا كالكيان الواضح؛ وبَعدَ ذلك تَحتَفِظ بالمعتى المُتَبَّتِ بهذو الطّريقَةٍ 
للاستعمال المُستَقبَليٌ؛ ثُمَّ إِنّها أخيرًا تَحعَلَّهُ قابلاً لِلنَطبيقٍ والتّقل إلى سِياقٍ جَديدٍ 
وال كير وإن شِئْنا قُلنا بِلْعْةٍ أَقَلَّ ميتافيزيقيّة إنَّ الرّمرّ يُعينْنا على فصل إحالةٍ 
فق اعرف وعلى تُكرار إحالةٍ سَبَقَ أن اجتَرّخناهاء وعلى اصطناع إحالاتٍ 
ذُواتٍ شَبَّهِ جزئئ في سِياقاتٍ 8 ويُمَضَل كَثيرًا في ججميع هذه الطرائق أن 
تُلسَظ الإجراءاتٌ التي يَصِطَيْعُها الجَدَلِيُونَ ْ 

هكذا يُمكنٌ أن تُحَدَّدَ في الحالٍ ثلاث جيّل مِن هذا القيله أواى عله 
الجيّل. وهي الخدْعَةُ الصَّوبَيّهُ عوداءعاطنة 57 كد شط د لا نكون 
خَطِرََ ما لم تحمل التَأْرِيحُ شَهادَةً على آثارها. إِنْها تَكمَنٌ في مُعامَلَةٍ الكلماتِ 


في كتابهٍ 20 الجذل ترومع دم مم0 مه )«لمر. 


(23) آرئّر شوبنهاور (1860-1788م). فيلسوفٌ ألمانىٌّ معروفٌ بفلسفتِهِ التشاؤميَّةِ؛ إذ رأى 
الحياةً شرًا مُطَلَّقَاء وبَجَلَ العدم. أل كتابَ (العالَمٌ إرادَةً وفكرة) الذي سطرٌ فيه فلسفته 
فربظ بينَ الإرادة والعقل ؛ إذ رأى العقل أداةً بيد الإرادةٍ وتابعًا لها. مِن موْلفَاتِهِ الأخرى : 
الإرادة في الطبيعة. والمشكلتانٍ الأساسيّتان في فلسفة الأخلاق. [المترجم] 

(24) جون ديوي (1952-1859م). فيلسوفٌء وعالِم نفس » ومُصلِح تربوي أمريكيٌ؛ وزعيم 
من زُعماءِ الفلسفةٍ البراغماتيّة» ومن مؤسّيِي عِلمِ النفس الوظيفئ. ويُقَالٌ إِنْهُ هو مّن أطالَ 
عْمْرَ الفلسفةٍ البراغماتيّة. واستطاعَ أن يستعمل بلباقةٍ كلمنَيْنِ قريبتَيْنِ من الشعب 
الأمريكئ» هما العِلمٌ والديمُقراطيةُ. مِن موْلّفَاتِهِ: عِلمُ النّفْسِ الجديد. والمدرسة 
والمُجتمّع. والمبادئُ الأخلاقيّةُ في التربية» وكيف نُفَكُرُء والفلسفةٌ والحضارة. [المُترجم] 
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التي تبدو مُتشابهة كما لو أن تَوَسْعاتِها يَجِبٌ أن تكون مُتشايقة. وأ كه سالة لذلك 
اذا 7 


استعمالُ مل 2772411 ل'مَرعُوب فيه 6ا0همزوع4' كما لو أنهُ يَجَبُ أن يَتَوَسّعَ 


م 


بالطريقة نفسها التي يتَوسّعْ بها "من الممْكِن أن يُرَى ءاطلونب» واعن الممكن أن 
يُعْلَمَ ءامه«هم“. والتَّهِمَهُ في أمر هذو الحُدْعَةٍ يَنبَغي تَوجيهُها إلى اللّغةٍ أكثرٌ مِن 

توجيهها إلى مِل» دين الواح أله لفة. وامُرغوبٌ فيه' بِمَعنَى “ينبي أن يَكون 
ترغوًا فيوا يُمكنُ احيزالة في . 5 ل م سا ا 


واج 5263 و 


د التن ١‏ أن را 1م" 

أما الجدعة ة الكانية وهيّ المُعَعلقة بها الصّفَةَ المادّيّةَ 1)ة)وممير1! 
1 فتعويقها اهف ذلك بأنها إساءً استعمال لِتَيسِيرٍ لخو أساسئ. 
فإن مدنا :التوقت عن | إطلاقي أي تعليي عام ويَبَ عليا أن نُصيْقَ أكتا وتكثقها. 
لكن ليسّ ضَروريًا أن نَضضفِى الصّفَةَ المادْيّةَ على تَضبِيقاتّنا. رك اح سملن ناه 
النقطة من حِيتُ الصنالها اكيت أمَا مَدَى رواج هذهو المَمارَسَةٍ ومَدَى تأثيرها 
[1353] فمكن مهما نشائمة الألفاظ الآضةة- الففيلة > الكرئة» الديمقراطة) 


2 
7 


(25) جون ستيوّرت مل (1806 -1873م). ابن الفيلسوفي جَيّمس مل. وَلِدَ بلندن» ولم يتلق يتلق 
العِلمّ في المّدارسٍ بل غلم أل نان بكتاباتٍ فيلسوف التَفعيّةٍ بينئام» وانحَرّط في 
جنماعة الرَاوِكَالبِينَ الفلاسفة :التي كان أبوهُ من رُعماتها.. لكن سرعانَ ما أصيت برد قعل 
مُضادٌ للآراء العقلَّة والأخلاقة قيّْةَ التي ذهبٌ إليها 0 والرَاوكالِيُون الفلاسفةء» ووقفت ا 
كتاباتٍ سان سيمون وأوغست كونت وكوليرج فتأ عكر رَ بهاء فعارّض المذهَبَ العقليٌّ 
ِالمَذْمَبٍ الحِسَّيّ. والمذهبٌ العقليٌ يَعني عندَهُ المذهبّ الحَدْمِيّ الذي يَرْعُمُ أن العَقلَ قد 
فطرٌ على المعاني والمَبادِئ. ولم ينف الحَدْسسَ تمامًا بوّصفِه عا لِلمَعرِفةٌ بل قصَدَ 
تَقليلَ المسائل التي يدّعي العقلُ العِلمَ بها ما أمكَنَ. مِن أَهَمْ آثارو: المَنطقٌء ومَبادِئُ 
الاقتصادٍ السُياسي: وَمَقال في الخريّةء والمَذْمَبٌ التَفْعُِ : وأوغست كونت والوّضعية. 
[المترجم] 

(26) قد طَوَّزْنا نظريّة القِيمَةٍِ هذه في كتاينا مَبادِئٌ التقدٍ الأَدَبِىّ بز7هعع را زه كءأررءمامط 
111 حيثُ تَخْلّصْنا مِن الحُجَجٍ المطروحة بالضّدّ منها مثل 'المُغالّطة الطَبِيعيّة 


الئز غة /لع12112 115)16 0210112 . 
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السَلْمْء ألمانياء الدّينُء المَجْدُ. وجَمِيعٌ الكلماتٍ العالِيّةٍ القيمَةٍ» بل التي لا غِنَى 
عنهاء إِنَّما لّها القُدرةُ على أن تُخَلْطَ أوضَمٌ المسائل ما لَّم تُضبَظ بالقانونٍ 
الثالثِ. 


وأما الَْالتة وهيّ الْخدعة الأوتراكوسيّةُ 5121611 1 فْرَيّما 
تكون قد جَعَلّت الحَجَةَ التي هي أكثرُ سُوءًا مُقبولةَ أكثرٌ مِن أي إجراءٍ جَدَلِيٌ يُمكِنُ 
أن يُمارَسسَ في حقٌ البَْريّةِ المفعمَة التق فقد رف ثُندُ رمن ظويل أن تَعبِيرَ 
'الإدراك الحسَيّ «هنامءه5عم' إِمَا أن يَكون مَرَجعَهُ فيزيائيّاء وإمًا أن يكوذ ذهنيًا. 
عَلَى ما يدرك يُحِيلَء أم عَلَى إدراك هذا النّيء؟ فكذلك قد تُحِيل 'معر قَةء على 
ما يُعَرَفُ أو على مَعرقَةٍ ذلكَ النَّيِءٍِ. فَالحُدْعَهُ * الأزائرسة كين فق سمال 


أ 
و 


ألفاظٍ تَصلّحٌ في وَقتٍ واحدٍ لكلا المَرجِعَيْن المُخْتَلِفيْنِ المَعْنِيِّيْنِ. والظهور 
التمودّجيٌ لها حينَ يُستَخْدَمٌ لَفْظ اعبات ارد نحا علن سير تخلبن على غز 
مِن صفاتٍ المّوضوع الجميلٍ وعلى التّأثيراتٍ العاطفيّة لهذهٍ الصَّفَاتٍ في المُشاهِدٍ. 

وقد تُودَعٌ الكلِمَةٌ نَفسّها أحيانًا اتسين يْنَ أو أكثرَ مِن هذه الخدّع. 0 كود 
كلية "خعال' الو مَصَدَرٌَ إجرام مُزْدَوج» أي إجرام إضفا ءِ الصّمَة 
الماديّة والإجرام الأوترا رسعت 


وزيادّة على هذه لعو جيل الجدَلية: وضع مَجموعةٍ إضافيّة مِن 

قواعِدٍ التّجربّة تكونُ دَليلاً عَمَّليِّا على وَفق القّوانين لد وفي حَلقَةٍ نِقَاشِيّةِ حَديئَةٍ 
ف 0 7 2 سا ووةه 5 0-4 1 59 0-0-0 1 

للحومة الأرفططة لِلفَعَاليّةِ الذهييّة» أنجرٌ مُعظَمُها باستعمالٍ قَوسَي الاقتباس » كّ 


- 


يكن مُفاجِنًا أن نَجدَ البروفيسور كارفيث ريد 2620 طاءبصوح”*2 يُعَلْقُ مَرَّهَ ا 


(27) الحُدْعَةُ الأوتراكوستِيّةُ: عِبارةٌ طَوَّرّها أوغين ورتشاردز في هذا الكتاب لِتَصِفَ استعمال 
لَفْظِ يُمكِنُ أن يُحيل إِمّا على مَرجِعِهِ الفيزيائئ وإمّا على مَرَجِهِهِ الذَِّنِيَ: ويبقَى هذا 
الإبهام مفتوحًا تأويل القارئ أو المستمع. وقد قَدّما مثالاً لِذلكَ تعبيرَ (الإدراك الحجسي). 
[المترجم] َ 

(28) كارفيث ريد (1931-1848م). فيلوفٌء. ومنطقيٌ بريطانيٌ. أهمُ مؤْلْفاتِهِ: المنطق: 
الاستدلاليٌ والاستقرائي. [المُترجم] 


8 جم ال # اوم 2 34 0-3 
2350 مَقَنَى الْمعَنَى: دراسّة لأكْر الله د الفِكر ولِمِلّم الرّمْزِيةِ 


وله 'لَطالّما أدركَ 0 الهم الأكثرٌ شُيوعًا يَكمُنُ في اللَبْسٍ الحاصِل 
فى الألفاظء ومع م ذلكَ لا نحقّقٌ إِلَا القليل جدًا مِن التّقدُم في الانّفاقٍ على 
اواك وف رين ا تفقو على استعمالٍ لكلمة مُهِمَّةَ نَنَأْ د 
جَديدٌ. أو اكتّسَبٌ الحياةً لكام قَدِيم. 24 إن اعتَقَدَ أنصارة أنه سَيكونُ ل أكثر قَوَةٌ 
باستعمالٍ تلك الكلمة على نحو أخرَ فلن يتردّدوا فى لغييواة.' 5 [134)] 
وبَعدَ أكثرٌ يمن سنتين نَجِدْ البروفيسور لفجوي وزع 22901 في المَلَتَم 
السَّنويّ العاشِر للجمعيَّة المُلسفيَّةَ الأمريكيّة مع وليه إساءاتٍ فهم مُشَابِهَةٍ 
وله : *إذا ما أَرَدْنا الؤُصولَ إلى القّهم فلا بُنَّ مِن المَزِيدٍ مِن التَمَيُدٍ بالتَعريفاتِ. 
لا بُدَّ من تحديدٍ لجنّة لتعريف الألفاظ الأساسيّة اللي ماشتفكل في لقاش" 
وحينَ ننظرٌ في مقدارٍ الزَّمّنِ الذي نمُضيه هذه الأيَامَ في قاش كهذا وفي 
عَدَدٍ الكلماتٍ التي تَنطِقّها في أثناء اليوم الواحدٍ- التّقديرٌ الحسابئٌ هو أنا دَنطِقْ 
ما بين 150 :و250 كلمة في الذقيقة- قز لناناقة 1 معرفة أصنانع تمعن هله 
الكلماتٍ؛. وهي التي تكن عرضَة ِلتضليل في الْجَدَلٍ. 
ومِن حشر الحظ أنه قد قيلَ: "ما يبدو في عِلمِ الس هوّ 'كائنٌ''. فَهَل 
00 م وى عق ةع 1 
بقوله: 'كل شيء وافِعِيٌ ما 
ذمُنا لا تعتاولة على غير فنا غر صلية ؟: وَاعَحَرَف البروفيسوز الكساندز 
4ه" قائلاً: 'إني أتحدَّثُ مِن غير حَذْرٍ إلى حَد مَا عن العَقَل بِوَّصفِهٍ 


ما 'يبدو' واقعث؟ يجيت بوزانكيه اعنا805350 


(229 أرثن أونكين لفجوي (1962-1873م). فيلسوفٌ أمريكيٌ كو ومُوْرٌخ فكري ابن 
الحقل المعروفٌ بتأريخ الأفكار. درَسَ الفلسفة في البّدءِ في جامعة كالفورنياء ثم في 
جامعة هارفرد على يَدِ وليّم جيمس وجوزايا رويس. م يو لمات : الْقَيْدُ الوّجوديُ الكبير» 
وتأملاتٌ فى الطبيعةٍ الإنسانيّة. [المترجم] 

(30) برنارد بوزانكيه (1848 00 0 ومنظر سباي 0 أثْرّ في كثير بن 
جيمس. ين آم موْلّفَاتِه : ا الفلفة 5 للدّولة: 0 د م ا د القَرد 
ومصيره. [المترجم] 

(31) صاموئيل ألكساندّر (1938-1859م). فيلسوفٌ بريطانيٌ أسترالئٌ الأصل. كان لديه اهتمامم - 
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شيئًا'» وقالَ بمَرِيدٍ مِن الأمتفع: "قت استعيلت الكلجة التيكة (طاع: 
0 569 وقد قَرَرْتُ ألا أستعمل هذه الكلمة البِنّهَ مرَةٌ أخق مِن غير اعتناءِ 
بتعريف مُعناها. أمّا كيف يُمكِنُ أن يَقولَ السَّيِّدٌ ستاوت 7775006 إني 3 
العَقَلّ وكأنهُ ليس بظاهِرَةٍ قَُمِمَا لا يُدرِكُهُ فَهمي. لقد قَصَدتٌ بالكلمةٍ العَدَمّ تقر 

دك هذا بالمثل الذي ضَرَيَه وتشة ععمح337) بشأنٍ المتَسامِي نع 2 


> بعلم النّمس. من مَؤْلْمَاتِه : النظام الأخلا في وم ولوك. [المترجم] 

(32) جورج فريدرك ستاوت (1944-1860م). فيلسوفٌء وعالِمٌ نفس إنجليزي. دَرَسَ الفلسفة 
وعم النفس وَدَرمَهُمَا في جامعة كيمبر ج ١‏ وكان برتراتد رَسِل من بسن ثلا ميلة. كان محورٌ 
المنحاة الفلسفيّة الذائعة الضّيتٍ 44114 بينَ سنتئ 1 و1920. من مِوْلَمَاتِه : عِلمُ النفس 
التحليليَ. [المترجم] 

(33) بينيديتو كروتشة (1866 0 فيلسوفٌ إيطاليٌ من أتباع المدرسة الهيغليَّة الجديدة. 
واسثاد 'فن تابولن. ين ب سنت 1902 و1920. تأئْرَتْ فلسفتهُ بفلسفةٍ الرُوح عند هيغل» لكنّ 
اا أو الفكرةً ٠‏ لكنها الواقع أو الخبرق وتأريحُها هو تأريحُ 
الخبرة أو المعرفة. والخبرة أ و المعرفة عند أربعٌ درجاتٍ؛ أولاها: الخبرةٌ الإدراكيّة التي 
يُدرَكُ بها ما هو جُزئي؛ وهي حدسيّة عِيانية» مِن طريق الخيالٍ. وهي المعرفةٌ الجماليةُ 
وعبدائيا علم الجمال؛ وثانينّها: الخبرةٌ الإدراكيّة التي ا ما هو كُلَىّء وهي 
حدسيةٌ عِيانيّة» أي معرفة الكلماتٍء وهي منطقيّةٌ صُورِيّة» وميداثها علمُ المنطق؛ 
وثالئتُها: الخبرةٌ العمليّةُ التي تَستَهِدِفٌ غاياتٍ فرديّة» وميداثها علمُ الاقتصادٍ؛ ورابعتّها : 
الخبرةٌ العمليّةُ التي تَستَهِدِفُ غاياتٍ كليّة وميدائها علمٌ الأخلاق. ومن نَم يكون للنشاط 
الروحئ مستوياتٌ أربعة هي : الجمالُء والحقٌء والمنفعةٌ. والخيرٌ. أمَا في فلسفةٍ الفنّ 
فيرى كروتشة أن المنّ رق وحدس كموضوم خار جيٌّ (شيءٍ أو شخص). أو كموضوع 
داخليٌ (عاطفة أو مزاج يعبر عنه الفْنَان الله أو اللونِ أو النغم أ الحجر. وَالْعِيل 
الفنئٌ عَدِدَة ضورة ذهدة يولّمها الفتان ويعيد متدر فو المَنّ تأليمها, وليس الْفنَّ سِرّى عرض 
الشعور مجَسَّمًا في صورة ذهنية. مِن أهمٌ مؤلّفَاته : الإستطيقا عِلمَا للتعبير وعلم اللغة 
العام والمنطق. » وما هو حىّ وما هو ميث في فلسفة هيغْل» والمُجمَلُ في علم الجمال. 
[المترجم] 

(34) النَّسامِي في عِلم الجََمالٍ: صِمَةُ العَظَمَةَه التي قد تكون فيزيائيّة: أو أخلاقيّة: أو فكريّةٌ 
أو ميتافيزيقيّة أو جَماليّة أو رُوحيَّة أو فنيّ. ويُحيلٌ المُصطلّحٌ على عَظَمةٍ تَفوقُ كل 
إمكان لِلعَدّء أو القياس. أو التّقَليدٍ. ويَرجِمٌ الأصلْ اللاتينئُ للكلمةٍ الأوريية بوَصفِها 
مُصطلحًا أدبيًا إلى استعمالها بهذا المعتى في مَبِحَثِ يونانيٌ متطيول انمد لك اا 


- ص مر م شير - ٠.‏ 
232 مَعْنَى المقَنَى: دراسة لأكر اللئّة بذ الفكر ولجلم الرّمْزيّة 


إذ قال: 'المتَسامِي هوَ كُل شيءٍ يَدعَُوهُ على هذا النْحو اد أو سَوفَ 
يَدعونّة. وهم الذينَ يَستَخدِمون هذا الاسمء أو سَوفَ يستخدمونه ' . والوظيفة 
الركيسة لمثل هذه التّعبيراتِ في النْقاش العام هيّ أن تملك تلوك النينيجات 
465 إذ تَستَئِيرٌ الععواطف غيرً ذواتٍ الصّلَةَ بتحديدٍ المرجع. وفي ذلك فدح 
في الوظِمَةِ الشْعرية لِلّةِ التي ستّعودُ إليها . 


إن لعا يمك أن يدغئى عِلمْ تمعشدن شل اللْغةَ عع2ناعدمآ أه دعءتمءعباط 
مَجالاً واسِعًاء ليس بِأقَلَ مِن مَجالٍ عِلم أخلاتي الاصطلاح 4ه نط5 


لاع 6221111010 1 . 


وبإلماح السَّيّدِ ألفريد سِدْغْوك هندوك51 1504””" إلى الاستئصالٍ اللّمُويٌ 
الواعي. [135] لَْمَْتَ الانيباة تحت عُنوان "'الكلماتٌ الْفَاسِدَةٌ 05:ه/1 غازمم؟' 
إلى الألفاظ المُلْبِسَةٍ التي يَستّعصي عِلاجُها. لكِنَّهُ غادّرٌ هذو المُشْكِلَّةَ عند هذا 
الحدّ مُكيَفيًا يتقريرها على هذا النّحو. ونحنٌ نَعلّمُ أنَّ اللغة أَوْجِدَتْ قبل أن يتعلَمَ 


- في النَّسامِي)»ء وقد كان يُنسَبٌ قديمًا إلى عالِم البَلاغةٍ لونجينوس الذي عاش في روما 
في القَّرنِ الثالثِ الميلادي. وترجِعٌ فكرة النَّسامِي إلى التَّفرِقَةِ الخطابيّةِ الشائعةٍ منذ زَمَنِ 
قُدماء الإغريق التي تُميّرُ ثلاثة أساليبَ للكلام: المُتَسامِيء والمتوسّظء والبَسيظ. لكِنّ 
لونجينوس المزعومٌ أخرج هذو التْرقةَ من مُجِرّدٍ تقسيم للأساليب الكلاميّةِ إلى التّقدير 
النقدي للآثارٍ الأدبيّةِ بِصِفْةٍ عامّةِ. والسّمهُ المَمَيْرَهُ لِلنّسامِي عندَهُ متّصلةٌ بالناحية الوجدانّة 
للعمل الأدبئ. ورأى أن الفنّ ينطبقٌ بخاصّةٍ على ما سُميَ بالعبقريّةِ المُبدِعَةٍ الأصيلة 
على حساب الالتزام بقواعدٍ النْظم الصارمة. ويُلحَظ أنّْهُ فى اللغةٍ الفرنسيّةِ يُستعمّلٌ لفظ 
(النّسامِي) : في المعنّى المُشَارٍ إليوء ولكنّه يُستعمل اسااة د البليغ, وأنَّ فكتور 
هوغو كان يستعيِلَهُ دومًا بمعنّى خاصٌ هو كل ما يُثيرُ الميول المُتسامِيَة في النفْسِ ليشمّل 
المأساءً والجَمالَ والمثاليّة؛ ويّخالِف الهَرْلِىَ والمَلهاةً والقَبْحَ. [المُترجم] 

(35) ألفريد سِذْغرِك (1943-1850م). مُنطقيٌ؛ وفيلسوفٌ إنجليزي. درس في كلَيّةِ لنكولن 
التايقة لجافعة اوكتقورة: اكد ها رةه تصليله التخالطات. غارضن المتطق الصورِي 
ووَجَهَ اهتمامه إلى المّنافع العمليّة التي فحت أن نعود يها فراسة المنطق. من مؤْلّفَاتِه : 
المُعْالَطاتٌ- نظرةٌ في المنطقٍ من الجانب العمليء والبحتٌ عن مَعنَى. ومَلحوظاتٌ 
نقديّة. [المُترجم] 
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التَاسنٌ التّفكيرّء والذينَ أوجَدوهاء ِحَسَّبٍ تعبيرٍ مل ؛ هم 'العامّة“. وما زالّت 
تُصطَنَعٌ على هذا الَنّحو بالشّكل الذي نستعملها به في جواراتنا. على الرّغم من 
يقدار الأَسَفٍ الذي تَشْعرٌ به تجاه هذه الحقيقة. ومِمًا يُشَكْ فيه كثيرًا مقدارٌ ما 


نْسْهِمُ به في زيادَةٍ التََخَلِيطِ الموجود بسَّعينا إلى تَقِييدٍ مَعنَى هذو التّعاساتِ. فحينٌ 
نتذَّكرُ أن التَرَابْطاتٍ العاطفيّة وغيرّها مِن التَّرابُطاتٍ لا تتجَمّعٌ حَولَ الكلِماتٍ 
فقطء. بل إن فكتور هوغو معن1] :3671/16 مَغَلد (على ما أَشَارَ إليه ريبو 
01ذ8) رَأَى في كل حرفب تمثيلاً رَمزِيًا يجانب أساسيٌ من المَعرفةٍ الإنسانية” 7 

كوو لتنا تلب ل عد ما يوضع قينا في فاعلِية تيد المَعنّى في التُقاش. وقالَ 


2-2 

و 

0 
لم 
- 
أبما 


ماكس مل 0111 ١/22‏ : 'أَعِتَقَدُ 8 سدكون حَهمَا مِن المفيدٍ جدًا العلوم العقليّة 
أن تُقصَى لِبَعض الوّقتِ جَميعٌ الألفاظ مِن أمثالٍ الانطباعات. والأحاسيس» 
والتّفس» والروح» وسائرهاء ولا يُسمَحَ لها بِالعَودَةٍ ثانية إلى حين خضوعها لِتَنقِيَةٍ 
فاملة", وقل 5 الدكتور سارغنت فلورنس ع00م1076! 00 في لخدام 
هذهو الطريقةٍ في تَحليلِه الرّائع ل اقتصاديّات الإجهادٍ والقَّلْقٍ /ه وعفممع 
ادء 1077 0710 عنع 71 (1924) بالُخلْص النَام 06 لْمْطَي 'الإجهاد' و 'القّلقٍ' في 


(36) فكتور هوغو (1885-1802م). أديبٌ. وشاعرٌ فرنسيٌ. يُعَذّ من أكبر أدباءٍ فرنسا في 
الحقبةٍ الرومانسيّةِ. تُرَجِمَتْ مِؤْلّفَائُهُ إلى أغلب اللغاتٍ المنطوقة. أَثّرَ في العصر الفرنسيّ 
الذي عاك فق وتعد السيرية من أهم اللجراتب: في حياةٍ كاتب أحدب نوتردام المشهور؛ 
فهى الكلمةٌ التي تتردّدُ لديه كثيرًا. من أهمٌ موْلْفَاتِهِ: أحدّبٌ نوتردام» والبُوّساءء وَعُمَالٌ 
البحر. [المترجم] 

(37) عدم أهميّهُ الحَط في الكتابةٍ الصّينيّةِ مثالاً للتَطْمُلٍ الججماليٌ على نظام للعَلاماتٍ التَعْريّةِ- 
حنّى في النراضية التي تَختّفي فيها الجاذِيّةُ التُصويريّةُ لِلعَلاماتٍ أنفسِها. 

(38) فيليب سارغنت فلورنس (1982-1890م). رَجُلّ اقتِصادٍ أمريكئٌ. أمضّى مُعظَمّ حياتِهِ في 
المُملكة المُنَحِدَةٍ. وَلِدَ في نيوجيرسي في الولاياتٍ المتَّحدَةٍ وتخرَّج في جامِعَة كيمبرج 

فى إنجلتراء وحار درجة الذكتوراه من جامعةٍ كولومبيا في نيويورك. وفي سنة 1921 عيْنَ 

حاف في الاقتصادٍ في جامعة كيمبرج. وفي سنةٍ 1929 أصبَّحَ أستادًا لِلتّجَارةَ في 
جامعةٍ برمنغهامء حيتٌ بَقِيَ حنَّى بلمَّ سِنّ التَقَاعُدٍ في سنةٍ 1955. أَهَمْ آثارِو كتابُ 
(اقتِصادِيّاتُ الإجهادٍ والقّلّق). [المْتَرجِم] 


- 0-0 م ير . . 
234 مَعَنَى المقتى: دراسّة لأثر اللمّة 4 الفكر ولِيِلم الرمْزيّة 


المَراحلٍ الأولى (مِن القصل الأَوّلٍ إلى الفصل الحادي عَشّرَ) مِن بَحثه. 

'لا تُعَيّروا أَبَدَا الأسماءً القَومِيّة؛ِ فقد وَعهَبَ الله لِكُل أت أسماء لها 55 قوَّةٌ في 
العواميض غيرٌ قابلةٍ لِلتَفسيرٍ ' هذا ما قل كان كلدي لذ تصيرة تاق لكِنْ في 
20 النثريّة التي تستهدِفٌ تجنبت الطلاسم يجب 1 كُل مِن , الألفاظ المَهَيّجَةَ 
كاصقائم! والمُنْحَلَةِ قعاهمعمعوء2 بلا هَوادَةٍ؛ٍ فأمًا الألفاظٌ المُهَبْجَةُ فلِقُدرَتها على 
اسيثارَة عَواطِف مُرْعِجَةَ وأما الألفاظ المُنْحَلَهُ فَلِتَعدّدٍ مَراجِعِها المُترابطة. [136] 
وما مِن داع في هذا المَقام إلى أن نَجِمَّعَ قائمة المُحَتَوَياتِ المُتَفَحَةَ المُشْتَمِلَةَ على 
كل ذلك ابتداءً ب“الظهور ععموروعممة' وانتهاءً ب"الواقع انلمع" أو بأقرَب ف 
يمكنُ مِن الحرب 2. 

وثمَة ضننفت اخراة ار ل لحر لا د 
مَدَى الخلاف المشروع. إذ يتحدّثٌ ماثيو أرنولد لامع سعط397015) 

'تعبيراتٍ تُطرَّحٌ طَرْحَاء إن جار التّعبِيرٌ على موصوع يتعلّق بوّعي المُتكلم ليس 

في المتَناوَلٍ تمامًا'. وما ذمُنا ندرك الوظيفة اليو لهذه التُعبير ات ت المستجدية 


2 
اس 
سا 


1155 على ما يمن أن تلق به فانينا ع سنتث القليل فة.الأشكال: 
يَنبَعي ألا تَعامَل مُعامَلَةَ قاسيّة البَنَّهَّ والعلاج إلها: يكوان بإضفاء نوع فزن التشبييق 
3 هذهو التُعبيرات. 
ويَنبّغي التّفريقُ بينَ التّعبِيراتِ المُسْتَجَدِيَةٍ التي يُمكنُ افتراضٌ امتلاكها غريرّة 
الاستقرار» والتّعبيراتٍ البَدوِيَةِ كهسهلة التي كانَ لوك »لاءم] أ 
أسلوب حياتها بقوله: - 


ول من وَصَفٌ 


(39) ماثيو أرنولد (1888-1822م). شاعرٌء وناقدٌ. وكاتبٌء ومُصلِحٌ تربوي إنجليزي. لم 
يقتصِرٌ نشاظة على الأدّبء بل تناولَتٌ كتابائة الأدبٌ والتأريحَ والسياسة واللاهوت 
والعلمَ والمنّ. اهنم في أعمالة بوَضع الإنسانٍ الغربيّ المعاصر الذي يُواجِهُ الحياة من غيرٍ 
دين. ولف الثقافة والمٌّوضى. ومقالاتٌ في النقد. والادبٌ والعقيدة. [المُترجم] 


نَظَرِيّةٌ التُغريف 235 


تحسيليا والحفاظ عليهاء مِن قبل أن يَعلموا أو يتصّوّْروا الأفكارٌ 
المتكاملة التي تُعَبّرٌ تلكَ الكلماتُ عنهاء وهُم يَستَمِرُونَ على هذا المنوالٍ 

ظُوالَ حياتهم؛ ويَستَعمِلونَ كلماتِهم ٠‏ 00 التعبير عن أفكارِهم غيرٍ 
النَابتةِ والمُضْطَرِبَةٍ مِن غير أن يَحمِلوا هم تَثِبِيتِ أفكار مُحَدَّدَةِ في 
عُقولهم» مُمَتَنِعِينَ بالكلماتٍ أَنفُسِها التي يَستَعمِلُها الآخَرونَ كما لو أنَّ 
الصّوتَ بِعَيتِهِ يَحمِل مَعَهُ بالضَّرورةٍ المَعنَى بِعَينِهِ. و(على الرَّغم مِن أن 
الناسَ يُمارِسونَ ذلك في أحداثٍ الحياة الاعتياديّة إِنْهُم ل 

على التَّفَكْرٍ في مُعِتَقَداتِهِم) يَجعَلُ ذلك اموجه خطابَهُم وا بوَفِرَةٍ مِن 

الضُوضاء المارِغةٍ والرّطانة- ولا سيّما في الأمور الأخلاقّة حيث لا يُفَكَُ 

فيا لان الأصرات المُجَرّدَةٍ يلكلماتء أوء في الأقَلّء في الأفكارٍ 
المُلْحَمَةَ بها التي يلما الكثيرٌ مِن الشَّكُ والعْموض 

إن التاسسَ يتناوّلونَ الْكَلِماتٍ التي يَجدونّها مُسَتَعمَلَةَ وَسط مَن يُجاوِرُوتَهُم 

وما لا يبِدُونَ جاهِلِينَ ما يَرْمِرُ إليهِ منهاء فَيستعملوتها بِثِقَةٍِ مِن غير أن 
يُجهدوا عُقَولَهُم بشأنٍ مَعنى ثابتٍ مُعَيّن يُحَفقَقُونَ به زيادَة على سُهوليَهِ 

فائدَةَ أنْهُم لَمَا نَدَرَ أن يكونوا على صَواب في مثل هذا الخطاب نَدَرَ أن 
يعوا بأنّهُم على خَطَلِء وهيّ الطريقةٌ اعد رماع مزاار اتن 
الذِينَ لِيسَثْ لَدَيِهِم أفكارٌ ثاببَةُ مِن أخطائهم. كَمَتَلِ طَردٍ مُتَسَرّدِ ليس لَهُ 

مَقَرٌ ثابتٌ من مُسكنه. هداعا أظة الأمة علي وفي وُسع كل شخصٍ أن 

تلخطظ نفمهة أ الآخَرِينَ : آلأمة كذلكَ مَعَهُ أو مَعَهُم أ لز" 

وما زالَ مُمكنا إلى اليّوم أن نتفَق على أن نمه كليلد بن الشك» الأمد 
كذلك أم لا؟ وإذا كنا قاورِينَ على تمييز هذه التّعبيراتِ البدويّةِ بيسر أكبر فَعَلَيْنا 
أن د نمضي [137] رَمَنَا أَكَلَ في ما يَرتَضيهٍ النَاسٌ كثيرًا في زَميْنا حاير 02 
التقيب المسعورٍ عن المبورٍ التّذكارِيّة الخالية. 


وحينّ تلح غابّة الكلِماتٍ المُسحورةً رَبّما لا نَم تَمَنَصِرٌ قَواعِدَنا التجَريِيَة على 
تمكيينا من التَّعامُل مع العفاريتٍ الشُرَيرَةٍ مثل الحُدْعَةِ الصّوتَيّةِ وَخُْدْعَةٍ إضفاء 


236 مَعْنَى المَقَنَى: دِراسَةٌ لأَكْرِ اللمّة ب الفِكّر ولِعِلّم الرَمْزِية 
الصَّفَةَ المادّيّة: والحُدْعَةَ الأوتراكوستِيّة بَل تَقَدِرّنا على التَعامُلٍ مع الظُواهرٍ 
الغريبة المزعِجَةَ الأخرّى التي عر " الألفاظ البيتحة وى الا لاا 0 
والألفاظ البدوية اف َها. وتَستَمِدٌ هذه القوانينُ مَزِيّتها مِن القّوانينَ التي هي 
أكثرٌ تَهذِيبًا والتي سَبَقَ أن أَشَرْنا إلى فاعِلِييها . 

على أنَهُ قد يُتَساءَلُ: ما جدوَى مّعرفةٍ تلبيعةٍ التّعريفٍ؛ أقلا تكمُنُ المُشْكِلَةٌ 
في العُثورٍ على التّعريف المُحدَّدٍ الذي سيكون نافِعًا؟ ونَمَةَ إجابتان عن ذلكَ. 
إحدامهُّما أن معطم النَاسٍ إِنّما يكتَسِبونَ القُدرَةَ على صِياغَةٍ التُعريفاتٍ بِالمُمارَسَقٍ 
كالجراحَةٍ. والتُشخيصء والطبخ. ولكِنَّ مَعرِفةَ مَِادِئٍ تلك الصّياغةٍ ستُشَكُلُ عَونَا 
كبيرًا كما هي الحالٌ في هذه المُّنونٍ. والإجابَهٌ الأخرّى أنّ هذه المَعرفة لِلمَبادِئ 
العامة تجعل أيّةَ مَهارَةٍ مُكتَّسَبَةٍ في أثناء اللراسة الشامة اعد الميادِينِ عقاضة 
حالاً حينَ نْقَدِمُ على التَعامُلٍ مع مَيادِينَ خرف لكنّها مشابهَة. وتَظهّرُ الأنماظ 
أُنْمْسّها للعَلاقاتٍ التّعريفَةِ في ججميع مَوضوعاتٍ النقاش الرَّئيسةِ- علم الجَمالٍء 
وعلم الأخلاق. والذين» وَالسَّياسَةَء والاقتصاد. وعِلم التّفس» وعم الاجتماع. 
والتّأريخ. ولِذا كان التَمَكَنُ النْظَرِي في أيّ تَمَطِ منها كفيلاً بمَنح الدْقَةِ بمُعَالجَةٍ 
الأنماط الأعرق. 51] 


الفضل السَابعٌ 
ب 6 هي : . مال 


د ذَكَرْتُ هذا في هذا المّقام على سبيل المُناسبَةِ لأظهرٌ كُمْ هُوَ مهم لِلنّاسِ 
ريو كلماتهم ين تكونُ كن له داعِيَةٌ إلى ذلك. ولا بد أن يَكونٌ 
5 الامتناع عن فِعلٍ ذلك إلى نقص كَبِيرٍ في الإبداع (ولا أقولٌ المَزيدَ 
عنة)؛ ما دام التّعريفٌ هوّ الوّسيلةَ الوَّحَيدَةً التي أ يُعرّفَ بها المَعنّى 
المُحَدَّدُ للكلماتٍ المَعْنويّة. -لوك علاعم1ا 

هذه الخلافاتٍ لتُرَوَضُء حنَّى لَيُخَيّلَ أن كُلّ شَيءٍِ غيرٌ قابل لِلِشَّكُْ. وليس 
العَقَلّ هوّ من يَفورُ بالغَنِيِمةٍ وَسط كل هذا الصَّحَبء بل الفصاحَةٌ. وما مِن 
داع إلى أن يَيأ من أي شّخص مِن كسب الأنصارٍ لأكثّر الفَرضِيَاتٍ تَطرّفَاء 
إن كان يَمتَلِكُ ما يكفي من الفَنْ لَمثيلها بالألوان الممَصّل فالنَصٌ لا 
يُحرِر المْدَجَجِونَ بالسّلاح الذينَ يُجيدون استخدامٌ الرمح والسّيف» ٠‏ بل 
يُحرِرَه عازفو الجيش ١»‏ ا قياضي 5" . ا 1 . 


مِن أجل اختبارٍ قِيمةٍ الأطروحَة المتعلّقَةٍ بالتّعريفٍء المّذكورَةٍ في المَصل 
الاق 0 بنا انتِخابُ مَوضوع اتلد سكل الآن تاننا مشهو را على تاجح 
التعريفي. والحقٌ أنَّ الكثيرَ مِن أذكياء الناس قد عَرّفوا عن الفِكْرٍ الجَمالي. ولا 
اهتِمامٌ لَهُم بالبَحثِ في طبيعةٍ المَنّ أو غَرَضِهِ؛ لِسُعورِهِم بِضَالَةٍ احتِمالٍ 0 
إلى أي استنتاج مُحَدَّدِ. وتبدو المَصادِرٌ شَّديدَةَ الاختلافٍ في أحكايها بِشَّأنٍ: أ 
الأشياء هي الجَمِيلَةُ؟ وإذا ما حَدَتَ أن اتَمَقَتْ كَلِمَتُها فَما مِن وَسيلةٍ لِمعَرفَةِ: ما 
الذي تَتَفِقْ عليه؟ 


١‏ ا 


5 جم اس 0 قلي - 0 
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فما ف المقصودٍ بالجَمالٍ؟ فالبروفيسور بوزانكيه 805320164 والذكتور 
ساتانا 1 والسيد كروتشة 1006) وكلايف بيل ااء8 27006 مضلا 


عن رسكن ال ار 471010 كلبي بَجَرْمِيِتِهِ وحَماسِيِّتَهِ 
وفضفاضيته على طَريقَتِهِ الخاصّةَ ٠‏ يَترّكُ استنتاجاته غير مُتَرابطةٍ على حدٌّ سَّواءِ مم 


ام 


[139] استنتاجات سابِقِيه. ون أحكاة الخُبراء بعضهم على بعض لعَنت أفل 


عم اسم 


تَعارضًا. لكنْ إن لم يكن تمه سَببٌ لافتِراض أن النَاسَ يتحدّئونَ عن السَّيءِ 
نفسِهء فما مِن داع إلى ترا الافيقار إل الترابط في تَعليقاتِهم. ونَحنٌ تعجل 


في افتراض أنَّ تَشَابُةَ اللمّةِ يَستَلزِمُ تَسْاُهَ الأفكارٍ وتَسْابَّ الأشياء التي يُفَكُرٌ فيها. 
لكن لِمَ لا يُوجَدُ إلا موضوعٌ بَحثِ واحِدٌ يُسَمّى عِلمّ الجَمالٍ؟ لِمَ لا يَكون تَمهَ 


(1) جورج أَعُسطين نكولاس رويز دي سانتّياناء المعروفٌ بجورج سانتّيانا (1952-1863م). 
فيلسوفٌ. وكاتبٌء. وشاعرء وروائيٌ. 5 وتلقّى تعليمّه في أمريكاء وعرّف نفسَه أنه 
أمريكيٌ. مم أَنَّهُ كانَ يمتلكُ جوارٌ سفر إسبانيًا وكانَ مُواطِنًا إسبائيًا طوالَ جنات فت 
بالإنجليزية ومْذٌ على العٌموم أديبًا أمريكنا. يُعَذّ من البراغماتيِينَ مع زَميلَيْه يِّهِ في جامعة 
هارفرد ولِيم جيمس وجوزايا رويس. من أهمْ موْلْفاتِه : الإحساس بالجمال» وحياة العقل. 
[المُترجم] 

(2) أرثر كلايف بيل (1964-1881م). ناقدٌ فنىّ إنجليزيٌ. يرتبظ اسمُّه بالشّكليّةٍ ويجماعَةٍ 
بلومزبيرغ. من أهمٌ مِوْلَفاتِهِ: المدَنيّة» والمَّنَ والأصدقاء القُدامَى. [المُترجم] 

)03 جود رَسْكن (1900-1819م). شاعرًء وناقِدٌ فل 00 اجتماعيٌ إنجليزيٌ. لهُ عددٌ من 
المؤلَّمَاتِ والأعمالٍ الأدبيّة والفنيّقَ وكانَ لكتاباتِهِ تأثير كبير في العصِرَّيْنِ الفكتوريّ 
والإدوّردِيٌ. حار شهرةً واسعة بعد تأييدِهِ أعمال تيرئرء ومُنافحته عن المذهب الطبيعئ في 
المَن. من أهم مؤلّفاته : الرّسَامونَ المَعاصِرُون. [المترجم] 1 

)4( ايند ركو يفنان متش تولستوي» ويُعرّفُ أيضًا بليو تولستوي (1910-1828م). من ععالدة 
الرُوائيِّينَ الرّوس» ومن أعمدةٍ الأدب الروسيّ في القرنٍ الاسم عكر عمد يعض 
الباحئيت من أعظم الرٌوائيِينَ على الإطلاقٍ. من أشهر موْلّفَاتِه : (الحربٌ والسّلام) الذي 
يتناولُ مراحلّ الحياةٍ المختلفة» ويَصِفُ الحوادت السياسيّة والعسكريّة في أوريًا بينَ سنتَئ 
5 و41820؛ وكات (أنَا كارنينا) الذي عالحٌ فيه قضايا اجتماعيّة وأخلاقيّة وفلسفية 
في صورةٍ مأساةٍ غراميَّةِ بطلتّها أنا كارنينا ؛ وكتابٌ (ما المَنّ؟) الذي أوضَم فيه أنَّ المَىّ 
ينبغي أن يوَجَْهَ الناسَ أخلاقيّاء وأن يُحَسْرّ يُحَسْنَ أحوالهُم وأن يكون بسيظا يُخَْاطِبٌ عامّة 
الناس. [المترجم] 


مَعْنَى الْجَمَال 239 


مَيادِينٌ متعذدةٌ يُبِحَتْ لا كل سيا على عدوه حر لكات قمر جلا ار 
مُتَرابظة؟ بَل إِنَّ الأديبّ لَيَرَى حَنْمّاء إذا ما أعطى الدَّمَنَ الكافي» أنّا إذا أنشَدّنا 
قَولَ العا 53 


'“الجَمالٌ هو الحقيقَّةُ. والحقيقةٌ هى الجَمالُ'- هذا كُل 
ما تَعرفُ وما تَحتاحُ أن تَعرفَ على وَحِهِ الأرض". 


فليسٌ مِن الضَّروريٌ أن تكون مُتَحدَّيِينَ عن الشَّيِءِ نَفسِهِ الذي يتحدَّتُ عنة الكاتِبُ 
الذى يَقولٌ: 


"قد يطرَّى جلد الكركَدّن لْمَلاءَمَتَهء 00 نادِرًا ما يسير شير الع 
الحَيُوَيَة عد ع عد أَكَلَ جَمالاً مِن الجلدٍ الذي عرض مَشاهِد متنوٌ نوّعَة عَهُ لمرونة العضلات " 


ما السّبّبٌ الذاعي إلى افتِراض إمكان صِياعَةٍ مَذْهَبِ جَماليٌ واحدٍ يَسْتَمِل 
على كل ) الأنواع ال ل 1 

مع ذلك. وعلى الرّغْمِ مِن أن ذلك قد يبدو مُثيرا للاستغراب» ليس م من يدو 
نه قد أقََ بهذو الصّعوبة يرُضوح وأدرّكَ أهميتها سِوّى رُويّرت برُوك معادم همسج 60) 


(5) القائلٌ هو جون كيتس (1821-1795م): وهو شاعرٌ إنجليزيٌ مِن أهمٌ شُعراءِ الحركة 
الرومانتيكيّة الإنجليز في مَطلّع القن التاسِعَّ عشرً. وقد هوجِمَتْ أعمالَهُ في أثناء حياته 
القصيرة»ء لكنّ تأثيرَهُ بعد وفاته في شغراء مثلٍ الفريد تسن كان هائلاً. تعد سلسلة 
القّصائدٍ الغِنائيّةِ الفّصيرةٍ التي كتبّها كيتس تُحَمًا فنيّةَ اليومَ» آنا رساب بشأنٍ نظريّته 
الجماليّة في القُدرةٍ السَّلبيّةَ أي قُدرة المَردٍ على التصور والتفكيرٍ والعمل خارج تَطاق أي 
افتراض قَبْلِي إقدرة الإنسان المُحدَّدةِ سلفَاء فَعَدٌ أكثر الرسائل المُحتَّفَى بها. [المُترجم] 

(6) روبّرت تشّونر برّوك (1915-1887م). شاعر إنجليزيٌ من شُعَراء الحرب العالميّة الأولى. 
مات بكرا وهو في الثامنةٍ والعشرِينَ من عُمُرِهه فصارٌ رمرًا لِلشَّبِابٍ الذينَ قُتلوا في 
اجرب اشتهرٌ بقّصائدٍ الحرب التي كان أهمها ما جاءً في ديوانه (1914 وقصائدٌ 0 
الذي نُشِرَ بعد موته سنة 1915. وقد انَصَمَّت تلك القصائدٌ الإبداعيّةُ الرومانسيّةٌ بالمثاليّة 
في رُؤيتِها أنَّ الحرب تُطهيرٌ لِلنّفْسِ وأنَّ القتال والموت هما الموتٌ المُشَرّفُ دفاعًا عن 
الوطن. وتُعَنُ فَصيدَتاةٌ (الجندِيَ) و(العاشِقٌ الكبير) أفضَّل مِْالَيْن لهذه الرُوح الرومانسيّة. - 


58 ص اس 2 قير 1 . 
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ذ يتقول”7: 'إنّ أَحَدَ المَحاذِيرٍ التي تَعرِضُ لِمَن يتساءلونَ بقولهم: ما المَّنّ؟ هو 
7 شَأنَهُم في ذلكَ شأن جميع الناسٍ» إلى العثور على ما يَسِيَحَقُونَ عه 
الصّفَةِ المُشتركّة في القَّنّ... والذينَ يَبدَؤُونَ على هذا النّحو مُعَرّضونَ لأن يكونوا 
مَصدَرٌَ إزعاج لا يُحتَمَلُ لِلنْقَادٍ والقَنَانِينَ على حَدٌ 00 إن عدو اموا طريةة 
مِن بين ما هُوَ خَطَأْ من طرائق مُقارَبَة موضوع ا لل اس 
ذلك بأنّها أكترٌ الطرائقي ضَرَرًا'. ويُواصِلُ حَديئَه لُِييّنَ كيت 'بدَأ كروتشة بِسَذَاجَةٍ 
إلى حَد نا بما لَحِطَهُ مِن أن الجَمالِئ” اسيل في لين تسائل ل وف 
الإدراك الححسيّ. 2 نَم انظلقٌ لِيَكِيَشِف المَعنّى الذي ينوي عليه حَمّا استعمالَهُ في 
كلَيّهما. وجَعَلَ [140] الشّرط الضّروريً الوَحيدَ الذي يَجِبُ أن تَفِيَ به الإجابَة 
الصّحيحةٌ بشأنٍ 'عِلم الجّمالٍ' هوّ أن تُفَسْرَ كيفيّةَ اشتِمالِه على كُلّ مِن الفَنَّ 
والإدراكِ الحِسّيٌ. فإذ قد وَجََدَ هذا التَّمْسِيرَء أَحَسسٌ بالاطيئنانٍ والرّضًا". إِنَّ وَعىَ 
المحاذير اللغويّةِ الحيّويّ الذي مَكُنَّ روبّرت برُوك من تجاوز كروتشة بحكمةٍ هوّ 
نَفْسّهُ الذي أتاح لَهُ أيضًا أن يَستَبِينَ نقطة الضَّعفِ في مَنظومَةٍ البروفيسور مُور .© 
و .508 وأن يقاوم كذلك المَنطقٌ العنيد لِواقِعِيِي كيمبرج . حينَ كانوا في 
أوج تأثيرهِم انذاك. ويقول : 'يبدو ليء مِن التاحيةٍ السايكولوجيّةَء أنهُم محكومٌ 
0 بالإخفاق منذٌ البداية؛ ذلكَ 5 في المُقام الأول لا أيه بدَعاوّى كُل 
تقول ”الجمال موحوة لأن المرء حين يفول “هذا حميا : لا يعني أن 
“هنا حب إلى الثني». .* أن غير مي ما قد يه لنام. ف لهم يان 
يَعتُونَ وعَنّواء أكثْرٌ الأشياء | إِتَآرّة للدهول» :وقد يَكوَن صَحِيكا أن التاسن عخية 


-- ومن أهمٌ آثارِو النثريّة كتابُ (جون ويبستّر والمسرحٌ الإليزابيئي). [المُترجم] 

)0 في كتابه ه (جون ويبستّر والمسرح الالزانت: ثيك وجميع الا شاننات القادمة المتعلْقَةٍ بهذا 
الشاعر مَصدرها هذا الكتات. [المترجم] 

(8) جورج إدوّرد مُور (1958-1873م). فيلسوفٌ بريطانيٌ أئَّرَ في كشير من الفلاسفةٍ 
البريطانيينَ المعاصرينّ 5 دافعَ عن مَفَاهِيمٍ الفهُم المقتالء وشحم تم على دراسة اللغة 
الاعتياديّة بوصفِها أداةٌ للفلسفة. وَلِدَ في لندن؛ وكان مُدَرّْسَا للفلسفة 5 في جامعة كيمبرج. 
ومحََرْرًا لدوريّة 34:4 الفلسفيّة مد ثلاثينَ عاما تقريبًا. أهم مِوْلَفاته: مبادئٌ علم 
الأخلاق. والأخلاق» ودفاعٌ عن المَهُم المُشترَك. [المُترجم] 


مَعْنَى الْجَمَال 241 


يَقولونَ: “هذا جميل"': لا يَعنُونَ أنَّ 'هذا مُحَبِّبٌ إلى النّفْس“'» فقد يَعنُونَ أن 
الانفِعالَ الجَمالِيَ مَوجودٌ. والتّعقيبانٍ الوّحيدان لَدَيَّ هما أنَّهُ لا يَسثَلزِمُ وُجودَ 
الانفِعالٍ الجَماليّء وأنْهُمء في الحقيقة؛ مُخطئونَ"”7 . 

وتَعاظفَهُ الشَّخصِيٌ» و دون القن انان يلايلا 
نما هوّ معّ وجهاتٍ النَّظرِ المُتَضَمَّنَةِ في النَّمَطِ الحادي عَشَرَ مِن القائمةٍ التي 
ستُذكرٌ لاجِقّاء على الرّغم مِن أنَّهُ لا يبدو أَنَّهُ قد مَنَحَ الأمرّ حَفَّهُ مِن إنعام النَظرِء 
ولم تُتَخْ لَهُ قُرصَهٌ مُتابَعَةٍ ما وَعَدَتْ به مُقارَبَُهُ الرَائعَة. ْ 

وَكُلْما مَرَدْنا شجرية تمكة آن توش انها "جغالئة"* أى كلما تمسقنا أو 
تأملبان أو أكبّدنا مَوضوعًا أو أعجبّنا به فَثَمَّةَ أَجِزَاءٌ للجالة واضحة الاختلااف 
يُمكنُ أن تكونَ مَوضِعَ تأكيدٍ. وبانتخابنا أَحَدَ هذو الأجزاءٍ أو غيرَهُ نُطَوَّرٌُ أحدَ 
المَذْاهِبٍ الجَماليَةَ الْرَئيسَة أو در والحى أنا باختيارنا هذا نكونُ قد [141] 
قَرَرْنا: أي نَمَطٍ رَئيس للتّعرِيفٍ نَستَخْدِمُ؟ وهكذا يُمكِنُ أن نَبِدَأً مع المّوضوع 
نْفْسِهِء أو ممَّ أشيا ياءً ناه ادا يَرتَبط بها مثل الطَبِيعَةَء أو العَبِمَرِيّةَ أو الكمالٍء أو 
المثالِء أو الصَّدْقٍء أو مم آثارها فينا. يُمكِئنا أن نَبِدَأْ مِن حَيتُ نَشاءء فالأمرٌ 
المُهعُ هوَّ أَنَّهُ يَنبَغي أن نَعلَّمَ وكونَ واضِحًا لَدَينا: أيّ هذه المُقارَباتِ نَسلْكُ؟ 
ذلك بِأنَّهُ إن اخمَرْنا أَحَدَ المجالاتٍ فإنَّ الموضوعات التي نَتَعامَلٌ مَعَهاء المَراجمَ 
التي نُحِيلُ عليهاء لن تكونَ» في أَغلّبٍ الأحيان؛ الموضوعات أَنقُسَها في غيره. 
والقَليلُ مِن الأشخاص مَن تُهِمُهُ المَجالاتٌ كاقَةَ على حَدٌ سَواءِء لكنّ بَعض 
الإلمام يها يَجِعَل ١‏ في الأكَّل اهتماماتٍ الناس أكثّرٌ وُضوحَاء والتّقاشَ مَعَهُم 
أكثّرٌ نَفعًا. إنَّ الاختّلافاتٍ في الرّأي والاختلافاتٍ في الاهتِمام نهدو الأمور 
تديدة الترائظ 4 :520 1 محارلة لتكوين فضي :عامّة 4 قد :تكن سابقَة لأوانها في 


2 


ذا باللإسسست 


)9( 1-7 .جم بماصهء2آ سعطاءطوئتاط معطا لوست ععنوطء 8[ رامل 
ومن الواضح أن رُوبّرت برُوك لم يَفهَمْ أن السحةء 0 بِقَامَة الدَليل 
على الثقاء لعلن الؤجوة. م الفَهُمَ المشْتَرَك يملح أحيانًا حَيْتُ يُخْفِقُ الذكاءً 
المنطقِي في تحقيقي غاَته. 
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الوقتٍ الحاضرء يحِبُ أن تَبِدَأْ بقَفْ بَعضِها عن تعض. 

وعَلَيّْنا بَعدَ ذلكَ أن رسي تبت بشأنٍ منهج التعريفٍ الذي نستّخدِمه. وفي جدولٍ 
التَعريفاتٍ الآتي بَيانْ لِمَجالٍ المناجج النَافِعَةَء التي يُمَثْلُ مُعظَمُها مَذاهِبَ تَقليديّة 
في التّعرِيفٍء في حين يَجِعَلَ غيرهاء ولكن ليس قَبلَ تأكيدوء المُعالَجَةَ مُتَكامِلة 
تقريبًا. ولا بُدَّ مِن الإشارَةٍ إلى أنَّ استعمالاتٍ 'الجَميل' المُجَدُوَّلَةَ هُنا لَيِسَتْ 
كامِلَةَ التّحديدٍ على الإطلاق. ويُمكِنٌ أيّ تَعريفٍ أن يحون واضِحًا إذا مَكنَّ 
القارِ الذَّكىَ مِن عبن الإحالةٍ المَعْنِيّةِ ولّو تَوَخَيْنا الصَّياغةً التَامَّةَ في أي مِن 


صرءه بر 


هذه الحالاات لاستَلرّمَتٌ حَيدًا أكبر ولاظهركت أن مَجَال الجميل في بَعضِها أكثر 
امتدادًا مِنهُ في الأعمالٍ المَنيّةِه في حين أنَّ بعضّ التّقييداتِء كتِلكَ التى تَستَبِعِدُ 


الشّرطَة من النّمَطِ الثَامِنِء على سبيل المثالي» يَتبِادرُ إلى ذهن القارئ في الحالٍ. 

.١‏ يُكون النَّىءُ جميلاً- حينّ يَمتَلِكُ صِفَةَ الجمال البسيظة. 

2. يكوث الشَّىءُ جميلاً- حينَّ يَكونُ لَهُ شَكلّ مُحَدَّدُ 1421] 

3. يُكون النَّىءُ جميلاً- حينَّ يَكونٌ مُحاكاة لِلطبيعَة. 

4 يَكونُ الشَّىءْ جَميلاً- حينَ ينما مِن استغلال ناجح لِوَسَط ما 

6. يكون الشَّىءٌُ ججميلاً- حينَ يُظهِرْ (1) الصّدْقّء واب) رُوحَ العَلبِيعَة وات) 
المثال؛ واث) الشْمُولء و(ج) التمَظ. 

7 يكونٌ الشَّىءْ ججميلاً- حين يُرَلْذُ الوّعم. 

8. يكون الشَّىءُْ جَميلاً- حينَ يُودْي إلى نتائج اجتماعيّة مُرغوب فيها. 

9. يكون الشَّىءٌ جَميلاً- حينَّ يكون تَعبيرًا. 

0. يكون النَّىءْ جَميلاً- حينَ يُسَبْبٌ البْفْجَة. 

1. يُكون الَّىءْ جَميلاً- حينٌ يُثِرُ العواطف. 

2. يَكون الشَّىءُ جميلاً- حينَ يُعَزّرُ عاطِمَةٌ مُحَدَّدَة. 

3. يكو الشّىءُ جميلاً- حينّ يُتَضَمَنُ عَمَلِدَاتٍ المُشارَكةٍ الوجدايّة. 
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4. يُكون الشَّىءُ جميلاً- حينَ يزيد الحََويّة 
5. يكونٌ النَّىءْ جَميلاً- حينَ يَجِعَلْنا على تمان مم شّخْصِيَّاتٍ اسيثناقّة. 
6. يكون الشَّىهُ ججميلاً- حينّ يُحَدِتُ انسِجانمًا بين البَواعٍِ المختلِقة 


وه طم وبر (0 0 


يدون أن الخظ أت كل راجن ون عد التُعريفاتٍ يُمَثْلُ واجدةًٌ أو أكئرٌ مِن 
العَلاقَاتِ التّعريفيّة الأساسيًّة سيّةِ التي ناقَشْناها في الفصل السابق. ربكلا فتعريفاتٌ 
المجموعة ©. أي التّعريفاتٌ المحصورة بينَ 16-10 كُنّها تشوغة مِن زاويَةٍ 
تأثيراتِ الأشياء ذ في الشّعورٍ وكذلكٌ حالاتٌ النْمَطٍِ السابع. أمّا تَعريًا المجموعة 
4 نارنكفاة ني انظ الأزكم تقل سمالة سيط تمِيَةٍ بَسيطة. إذ نْسَلْمْ بِصِمَةٍ ع 
الجَمالء فَنْسَمْيهاء ثم تكل مُهِمَةَ َعيِينٍ هذا المَرجع الخحُرافيَ إلى الفاعِلِيّة 
السَحْرِية للاسم الذي اخترناة. د 1431 الم بن ريا 
جوهريَة هيّ الكمال عتال مسار إرسوخ الخُرافاتِ الكلمِيّةِ البدائيّة» ولِلمجارَّفاتِ 


اي نك أي يقاش غير مشخصٍ رَمزيا. أمّا قري 28 0 0 


سس حمس اله بج اس 


اورت د ا ل ا ل وأ ب صبّح سايكولوجي حقيقَة: 0 
يَحدثُ بسُّهولةٍ في هذا لمجال ين غير أَيْ غير في رمز عار في الحاله 
مِثالٌ صارِحٌ على ذلك استعمال كلمة أعَظيم' في النْقدٍ الأَدَبىّ والمنىّ : إذ يُظهِرٌ 
هذه العَمليّةَء أي التَّحؤلَء مِن غير إشارَةٍ رَمزِيّةَء مِن 'المّوضوعيّ' إلى “الذاتي'» 
على ما جرت العادَّة في تَسمِيّتِهما. 


(10) يُمكِنٌ الؤقوف على مُنائَعَةٍ مُستَفِيضَةٍ يوجهاتٍ الَطرِ المُعرَِ بهذو الطرائق في كتاب أسّس 
عِلم الجمال 5 ناء:[اى 46 [0 011100110115/ 1116 لِمُؤَلْمَيْ هنذا الكتاب والسيّد جيمس وود 
04 :16 (1921.: والطبعة الثانية 1926): وعلى سَرْدٍ لآخِر الأعمالٍ في ضوءٍ 
التَصنيفٍ الذي أوردناء في المتن في الموسوعة البريطانيَة وعنسضه !8 وألعممأامس مط ١‏ 
الطبعة الثالئة عشرةٌء الأجزاء الجديدة (1926)» مادّة 'عِلم الججمال'. 
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ما تُعريفاتُ المجموعة 8 فكلا مُعَفدٌ قريب 

ومن الواضح أن كُلَاً مِن المُحاكاةٍ (3)»: والاستِغلالٍ (4)» أي التَّعرِيفٍٍِ 
بالإحالةٍ على قُدْراتٍ الوَسَطِء مُرَكّبٌ مِن عَلاقاتٍ السب والمُشْابَهَةِ والإدراكِء 
والرَّعْبَةٍ. قَالحَقٌ أنَّ التَعريف الْمُتَعلّقَ بالاستغلالٍ خيرٌ مِثالٍ يُمِكِنُ الوُقَرفُ عليه 
ِتعريفٍ مُعَقّدٍ يَسْهُلُ فَهِمُهُ بصيعْته الاخيزاليّة المُكَنْمَةِه ويَضْعْبُ تحليل أو يَستحيل. 
على أن ليس تَمَةَ إلا القليل مِن التّاس الذينَ قد يُعْرَوْنَ بالنّسليم بِمَزِيّةِ خاصَّةٍ هي 
الاستِغلالُ» وإِنْ كانت مِثِلُ هذه الإجراءاتٍ عُقوباتء علينا أن تَدقُمَ نَمَنها بسبب 
ما اقتَرفناه مِن اختصاراتٍ في ترميزنا . 

ونَقَدُمُ التُعريفاتٌ الأخرّى في المجموعة 8 مُشْكلاتٍ مشابهَة في التحليل. 
ِنَّ الدَّرَجَةَ التي تَظهَرُ بها مَسالِكُ النّمَطِ التَامِنء أو المَواقِفٌ العَقليّةُ الاعتِقادِيهُ 
(التّعريفَانٍ الْسَادِسُ والسَابِعٌ): أق الاسححيناكة (التفر نف )الخاية )دييكا الاك 
لطر وهي ثُِينُ مَرْةَ أخرّى على تفسير مَيْلٍ وجهاتٍ نر كهذو إلى أن تُصبحَ 
سايكولوجيَّة (المجموعة ©). وهكذاء يمل التَّعرِيفٌ السَادِنَ عشَّرٌ إلى أن يَشْعَلَ 
مَوَقِعَ النَعرِيفٍ السَادسٍ ويَحُلَّ محلَّهُء أمَا التَعريفٌ الخامسٌ عشَّرٌ ذو الشّكل 


- 
- 


الواضح المُهَذْبٍ فكثيرًا ما يَحُْلُ محل التّعرِيفٍ الخامس. وهذهو الاختلافاتٌ في 
الإحالة حي في اللعريقات ذاتِ [144] الرموز المُعَدَهِ بخاصّةٍ لِضَبطٍ مثل هذا 
التَحَوّلِء تعينُ على تُذكيرنا بالأهمَيَّةِ الكبرَى للقانونٍ الرَابع في جَميع النتقاشات. 
ولا تكمُنٌُ فائدَةُ وُجودٍ نظريّةِ رَمزِيّةِ للتّعريفٍ في أي ضَمانٍ لِمُقَاوَمَةٍ اللبْس يُمكنْها 
أن تَقَدْمَهُ» بل في البَصيرَةٍ التي تَمتَحُنا إيَاهاء ما دُمْنا نَستَعمِلٌ الرّمورَّء بشأنٍ ما 
سوف يَحَدَثُ» وفي ما تُهيعهُ من وَسملةٍ استبانة وتّصحيح لِتلكَ النَّجَؤُلاتِ غيرٍ 
الإرادِيّة للإحالةٍ التي لا يَسِلَمُ أي خطاب مِن حُدويها فيه. 

ومِن الواضح أن 'نقاط الانطلاق' في التعريفاتٍ المذكورة آنِفَاء أي انسجامَ 
التوافية المشتلتة والعاطفة المُحَدّدَةَ والنْتائجح الاجتماعيّة رار فيهاء وما 
إلى ذلكَء إِنَّما يُتَوَصَّلَ إليها هي أنمُسها بِعَمليّاتِ تَعريفٍ مُعَقَّدَة ومن أجل 
اغراض يطوق لسك اه تكون تعريدات 'الجميل' قد صِيغَتْ لها يُمكِنُ 


َعْنَى الْجَمَال عفه 


افتِراضٌ أن نقاط الانطلاق هذهو مُتَمَقّ عليه ء وأنَّ المَناهِجٌ التي يُمِكِنٌ أن يُضْمَنُّ 
بها اناق كهذا هي أنفسها التي تُسَتَعمَلٌ ممَّ 'العاطِفّة' و'المُتعّة“» كما تُستَعمَلُ ممّ 
كذلِكٌ يُمكِنٌ أن نَنظَلِقَ مِن هذهو التّعريفاتِ أو من أي منها إلى الألفاظ 
المُقارِبَةٍ (المَبْح» والحُسّْن, والتَّسامِي) أو التي تَنَّصِلَ بها بطريمَةٍ نه أخرى (الموة 
والرُخْرّف الجَمالى)» ومن أجل تَعريفٍ هذهو الألفاظ هي أيضًا يُمكِنُ أن نتَّخِدَ 
تعض القيادين النت الآن اللكميل انفاظ 'اتطلاق لها ث تعوك نت عل الختمال هق 
دِراسَةٌ الجميل» أو:- القن هوّ المُحاوَلَّة المَزعومة لإنتاج الجَمالٍء أو قد تَرجِعٌْ 
إلى تقطة انطلاقنا لْتَعريفٍ الجَمالٍ فَنَفْصْرٌ توجية بوصّلينا عليه . 
إِنَّ المَيادِينَ المُشارٌ إليها في التّعريفاتِ المذكورة آَنِمًا قد تكونُ في بَعض 
الحالاتٍ مُتَساوِيَة الامتدادٍء كما في التَّعريمَيّن الخامس والخامِسٌ عَشّرَء أو 7 
تَتَداحَلَ جزئيًا: كما في التَعرِيفِيْنِ العاشِر والغالتَ 0 أو قد تكون تماد 
هده اله لا تدرك يا ولا في أيّة دراسة مُحتَمَلَةِ. وما يقَرَّرٌ نساويّ امتدادٍ اننَيْنِ 
من هذو المَيادِينء او :دا جليشاء أن تفانميها هو الث المُقَصَّل : في المُراجع 
١‏ في المَيادِينِ. والحى أن مديات التَداحْلٍ بِينَ الْمَيادِينٍ ا القشكلات 
صَّهَ لِلعْلوم التّجرِيبيةِ. وهكذا نَجِدّء على سبيل المثالٍء [145] أن الأشياء 
الجميلة المُعَرّقَةَ بوَصفها مُحَاكيّاتٍ لِلطَبِيعَةٍ (التّعريف الثّالث) لا تَتَطابَقُ إلا مع 
الأشياءٍ الجَميلةٍ المُعَرَّقَةَ برَصفِها يُوَلداتِ للرّهم (التّعريف السّابع)» بشُروط 
صارمَة مُعَيِّنَةٍ يُوجَدُ مِن بَينِها شَرطظ لا يَكونْ كذلك مُتَضَمَّنَا في مَدَى التّعرِيفٍ 
الرَابع . إن اا تي الارتياظات والشروط التي تنوف قفٌ عليها هو مه ا مَهمَة عِلم 
إنَّ أَفضَلِيّةَ الشّكل التَّوسيعِيٌ نَحويًا في التّعريفاتٍ تَكمُنُ في أن الرُموزّ التي 
فيليا بصياغيّها عل هذا النحوء هي انر الرُموز احتمالاً لإبهام المُفرّزاتِ 
الحَاصِلٍَء بتحويل مسائلَ تُدورٌ حول أمور عَمَلِيّةِ إلى ألغاز مُحَيْرَةِ تتعلّقُ برَبْطِ 
التعبيراتِ. 
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ويُمكنُ توجية العِنايَةٍ إلى جميع ما طَالَتْهُ هذه المُقارَباتُ المُختَلِفَةٌ مِن 
مَيادِينَ» ومُعظّمُها مُقثَرِنٌ بأسماءٍ لامِعَةٍ في فَلسَفَةٍ القَنّ. 

َلْتَمتَرضْء إِذَنْء أنا انتَحَبْنا أَحَدَ هذه المَيادين ورَعَيْناهُ بكل ما أوتِينا مِن 
طاقَةَء فما دواعي انتخابنا إِيَاهُ دونَ غيره؟ ذلك نا قد نَقَعُ في الحطرٍ إن قَارَبْنا 
الموضوع برُوحيَّةٍ زائر حديقَةٍ الحَيّوانٍ الذي يَعلَّمُ أن كل المخلوقاتٍ التي تكون 
في داخل سِياج مُعَيّنِ هي من 'الزَّواجِفٍ'. فيبِحَتُء بسَببٍ ذلكَ» عن الخاصيَةٍ 
المُشتركة التي تَجِعَلٌ الرَواحِفَ بوَصفها مَجموعَةٌ تنما مِن الأسماكِ في حَوْضِها 
المائىٌ . مِثال مشابة لذلكٌ: أنا تدخل م هاوس ه110 مداه 1 
رضي أن كل ما ع فيه جَميل؛ فَنْحَاولُء على النَّحوٍ نَفْسِدِ ان تنه 
خاصيّة مُشتركة. وقليل مِن التَأْمّلٍ في كَيفيّةٍ وصولها إلى هُناكَ رَبَّما كانَ سيئيرٌ 
شكوك قيقيّة حقيقيّة بِشَأَنِ ما : نحن بِصَدَدِوء لكِنْ إن تناه متا بعِينَ في ذلك ما دهت 


ليه اكثيرٌ ين المحْقضْينَ في لم الجَماليء ققد تلخ حتى في جعل اكتشافنا 


لِخاصّيّة مُشتركةٍ ذاتٍ صِلَةٍ يبدو مُقبولاً. 


5 


١ 


قد رأَينا في ما سَبَقَ (ص 219-218) كم هي واسِعَةُ حْرًَيَّةَ التَجوالٍ لِكَلِمةٍ 
مُهَذْبَةٍ ميئل 'حَسَن'. وَثَّمَةَ أسبابٌ وَجِيهةٌ لافتِراض أن كلمة 'جمال' لن تكونَ أكثرّ 
إخلاصًا لِنَوَاةِ إحالةٍ مَخصوصة واحدة. والحَقٌ أَنَّهُ يجب دَومَّا ألا يَغِيبَ عنّا في 
النّقاشٍ أَنّهُ لا شَكَ في وجودٍ عددٍ كبير من العلرائ التي يُمكنٌ [146] أن يكتَسِبَ 
الرّمِرُ بها استعمالاتٍ ثانَويّة؛ فأيّهُ مُمائَلةٍ وأيِّهُ مُشْابَّهَةٍ قد تَكونان سَبَبَا كافِيًا 
لِحَدوثِ نَوَسَع في 'المَعنَى'» أو تَحَوّلٍ في الذَّلالةٍ. وليس ما يَلرَمُ مِن هذا مِن أن 
ماضيكنا فن ذلك من رمززن أن أكثر لاتنظر» من 181) مسري إلى كراج لها 
خاطّيّةٌ مُشتركة ذاتُ صِلَوَ بأكبّرَ مِمَا يَلرَمُ مِن الاسم المُشتركِ لِرَوجَةٍ أببي رَجُلٍ 
ما ورّوجَةٍ ابتِه مِن أن تُشاركاهُ في وَجَع المَفاصل وحُبٌ سباق الحَيْل. 


(11) برْلِنغتتن هاوس: مَبئَى مُطل على ساحة بيكاديلي في لندّنء وهو معروفٌ لَدَى عامّةٍ الناس 
بِرَصفِه مكان إقامة المعارض المُؤْقَةِ للأكاديميّة المَلكيّةِ. [المترجم] 


مَعْنَى الجَمَال 2047 


فلِذلك إن استُعمِلَتُ في النّقاش ألفاظ مِثِلٌ الجَمالٍ مِن أجل قِيمَتِها 
الانفِعالِيّة» على ما هوّ مُعتادٌء فالخلا وافِعٌ لا مَحالَةَء ما لم يدرك دَومًا أن 
الكلماتٍ المُستَعملَة على هذا النّحو غيرٌ قابلةٍ لِلتَعريفٍء أي غيرٌ قابلةٍ للاستبدالٍ؛ 
عدم تافر كلمةٍ تحفيزيّة أخرّى تَعدِلّها تأثيرًا. ولا شَكّ في أنَّ هذه الاستعمالاتٍ 
غيرٌ القابلةٍ لِلتَّعرِيفٍ هي ما أَدّى كَثِيرًا إلى افتراض صِفَةٍ بَسيطَةٍ لِلِجَمالٍ (التّعريف 
الأّل) لكفسيير الصّعوباتٍ اللفظيَّةء كما اقتُرِحَ كذلكٌ آَنِمًا مع كَلِمَةٍ حَسَن 0 
(ص219). مِن جحهَةٍ ري إذا ما احتّفظ بِلَفْظٍ الجَمالٍ بِوَصفِهِ بَديلاً اخيزاليًا: 
لتعريف ما وَسط التّعريفاتٍ الكثيرة التي استخرجُناهاء فلا يُمكِنٌ تَسويغُ هذه 
المُمارَّسَةٍ إلا بوَصفها وَسيلةً تُشِيرٌ بِكَلِمَةٍ ذاتٍ سُلطَةٍ إلى أن التَّجِرِبَةَ المُنْتَحَبَةَ تُعَدُ 
ذاتَ أهمّيّة كبيرَةٍء أو اختزالاً عدي المستوق مفيدا: ْ 

وزِيادَةٌ على تَرويدٍ أَيّةِ آلِيّةِ تعريفٍ عامّةٍ بما يَلرّمُها مِن حالَةٍ اختبارء قد 
يَكون النَظرُ في مُشْكِلةٍ الجَمالٍ أفضل ما يِقَدَمُ لِمَسألَةِ الوظائفي المُتَنْوعَةٍ للْةٍ. 
ومَعلوم أن الذينٌ يكون اهِتِمامُهُم بالمَنٌ غايّة في المبِاشَرَ رَةِ كثيرًا ما يُميلون إلى 
التّقَلِيلٍ مِن شَّأْنٍ المَقارَبَةِ العلميِّةِ لاحتمال إفسادها النَدَوُقّ. ولو قَلَبْنا هذا الرّأيَ 
على وُجِوجِهٍ لأَلفَيْناهُ عَرَضًا نمُودَّجِيًّا لِتَخليطٍ مُتعلّقٍ باستعمالاتٍ اللغةِ حاضر 


ها 6 


باستمرارٍ في جميع الدّراساتٍء بِحَيْتْ سعرة تمييرّه عُمومًا واحِدَةٌ مِن أَهَمٌ 
التتائج التي يُمِكنُ أن ن يُقَدْمَها عِلمْ الرَمزِيّة 

ولوءَ تتل ترارة ب ياك عداو لعلف 011471 ما ومادّةٍ تَعليقات 
مُعَمَّدَةِ على حَدَّ سَواءٍ مُتعلّقَةَ مَتَلاَه بالفيزياء أو الففسيولوجبا لَصُدِمُنا ببَكَرّرٍ 
الجَمَلِء حنَّى عند أفضّل النْقَادِه بما لا يُمكِنُ فَهِمُهُ بالطريقة نفيها التي تجهّد بها 
لمهم جَمَلِ الفسيولوجيِينّ. قال لونجينوس وناطتعمه 21201 : 'الكُلماثُ الحميلة هي 


(12) لونجينوس: هو الاسم المُسِتَعمَلٌ لِمُعلّم إغريقئّ للفصاحة أو النقدٍ الأدبئ» عاش بين القرنين 
الأوّلِ والثالثِ الميلادِييْنِء وهو معروفٌ فقط برسالةٍ (في النّسامِي): وهي تُعْنَى بتأثير الكتابة 
الحسَنَةَء وهي من أهم الرسائلٍ في علم الجمالٍ في الغصور القديمة. وكاتبها غير معروي؛ 
ففي مخطوطة (باريسينوس غريكوس 2036) نُسِبَتُ إلى ديونيسيوس - 
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نُورُ العقل الفِعلِىٌ وَالمُمَيرُ'. ويَرّى كوليرج عووضءاه3”0' أنَّ "على القَّنَانِ أن 
يُحاكى ما يَنظوي عليه الشَّىَءٌء ما تسري فاعِلِيتُهُ فى الشّكل والمَظهّرء فيُحْاطِيّنا به 
بوّساطة الرُموز- روح الطَبِيعَة'. ويَكتّتُ الدُكتور برادلي بول جء8**'' قائلا : 


'الشعْرٌ رُوحٌ. لا نَعرف من أَيْنَ يأتي. لا نَملِكُ أن نَدعوَه فيتكلَم. ولا أن يجيب 
لْعينا. ل لملكة بل يملِكنا رم 13 ركان الذكتور مكل انه" أكثر حماس : 
اذاقال: “إن الشيه لكونه مادّةَ أو طاقَةَ مُستَمِرَيْنَ في الأصلء حَرَكَةٌ مُتَصِلَة 
تأريخيّاء سِلسِلةٌ تَجِلّياتٍ تَكامُلِيّةِ تَعاقُبيّةِ فَكُلُ شاعرء رس 
:عمو”” '' وانتِهاءً بِيَومِنا هذاء يُمَثْلُ إلى حدّ ما وفي نقطةٍ ما صَوتَ حَرّكةٍ الشَّعْرِ 


أو لونجينوس؛ وقد أخطأ ايخ من العُصورٍ الؤُسطى فَذَكَرَ أنّها لديونيسيوس لونجينوس. 
وحينَ طُبِعَت الرّسالةٌ نُسِبَتْ إلى قاسيوس ديونيسيوس لونجينوس (273-213م)»: لكنّ 
بعضٌ المُترجمِينَ نسَبوا النْصٌّ إلى ديونيسيوس الأليكارناسوسيئّ» وهو كاتبٌ من القرنٍ 
الأوّلِ بعد الميلادٍ. [المترجم] 

(13) داتودل جار اترزي 10173417720 شاعرٌء وناقدٌ إنجليزي» اسْتَعُلَ بالفلسفةٍ. أعلَنَّ 
مع ز ميله وليم وردزورث بده الحركة الرومانتيكيّة في إنجلترا بديوانهما المكخرله (قصائد 
غِنائيّةُ). ومن آثاره الأخرّى: قُبْلا خان. والسّيرَة الأدبيّة. [المُترجم] 

(14) أندرو سييل برادلي (1935-1851م). باحثٌ أدبيٌ إنجليزي. أكثرٌ ما يُعرّفُ به ما كتّبَه 
عن شيكسبير. كانت تسيا عمله أستاذًا لِمادَةٍ الشّعرٍ في جامعة أوكسفورد خمس 
فنوات لكيه الرَئِيسَيْنِ : التراجيديا الشيكسبيريّة» ومحاضراتٌُ أوكسفورد في الشعير: 
[المُترجم] 

(15) 7 ام بنرساموظ إبن ومسباءعمط لو عولد 0 

(16) جون وليّم مَكَيْل (1945-1859م). أديبٌء واشتراكيئٌ أسكتلنديٌ. أكثرٌ ما يُعرَفُ به الآنّ 
نَهُ دارسٌ لفِرجيل. وكان شاعرًا أيضّاء ومؤرّحًا أديًا. [المُرجِم] 

(17) هوميروس: شاعرٌ مَلحَمِئٌ أسطوري إغريقيئ. يُعتَفَدُ أنَهُ مؤلف الماح 0 الإلياذة 
والأوديسة. وقد آمَّنَ الاغريق عُمومً بآنْهُ شخصيةٌ تأريخية؛ لكنّ الباحثِينَ - شن يتشككون 
في هذا؛ إذ لا توجَد ترجماتٌ موتو بها لِسيربَهِ باقيةٌ يو الحقبة الكلاسيكيّة. وقال 
هيرودوتس إِنّْهُ عائسَّ قبله بأْربِعِمئةٍ سنوّء وهذا قد يعني أنه عاشَ قريبًا من سنةٍ 850 ق.م. 
في حين ترى مَصادرٌ قديمةٌ أخرى أنه عاش في حقبةٍ قريبةٍ من حرب طروادة المفترّضَةٍ. 
ويعتقدٌ إبراتوستينيس الذي جاهدٌ لإثباتٍ تقويم علميّ لأحداثٍ حرب طروادة أنّْها كانت 
بينَ سنتّئ 1184 و1194 ق.م. وتشال القرمة شسونك: إن عات اعينال ع 
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وطاقَتِهِ؛ قَبِهِ يُصبحٌ الشَّعرٌ في زَمَنِهِ مَرئيّاء ومُسموعًاء ومُجَسَّدَاء ويُمَثْلُ ما بَِيَ مِن 
تفاقي ها حلت لنا من سجل لِذلك النَّجَسَّدٍ الجزئئٌ والوَقِيَى... م 
الشّعرٍ... لإلى 0 

وما مِن شّخص لا يَرَعَْبُ في إضاعة وَقِتِهِ يُحاوِلٌ تَفسيرَ هذه التّعلِيقاتٍ مُه 
طويلة بالظّرِيقَةِ نَْسِها التي يُحاوِلُ بهاء مَثَلاَء تَفسيرَ وَصفٍ لِلدّورَةٍ الدَّمَويةِ. وممَ 
ذلكَء مِن الحَطَإٍ عَذُها مما لا يَستَحِقْ الاهتمامَ. فَمِن الواضح أَنَّها تتطلّبُ أسلوبٌ 
قَاربَةٍ مُخْتَلِفًا. وسَواء أوَعى كُتَابُ هذه التُعليقاتٍ أم لم يَعُوا يَتمَيّرٌ استعمال 
الكَلِماتِ الذي تُعَدٌ هذه التّعلِيقاتٌ نَماذِجَ لَهُ تَمَيُرَا كُليّا مِن الاستعمالٍ العِلمِئٌّ. 
وقد تَزدادُ هذو الثقطة وُضوحًا في حالٍ استعمالٍ جُمَلٍ شِعرِيّةٍ في تَجِرِبَةٍ عويب 
واليّقنِنُ في الأمر أنَّ نَمَةَ استعمالاً لِلِكَلِماتِ مُشتركًا 0 يَخْتَلِكُ عن [148] 
استعمالها العِليِئَْء أو الرَّمزِيٌ الصَارِمء على ما سَنْسَمْيهِ. 


م 


ولِكُلّ عِبارَةٍ في الكلام اليّومئّ الاعتيادي عَدَدٌ مِن الوّظائفٍ لا وَظَيفَةٌ 
واحدة. وفي المٌصل الأخير 5 هذا الكتاب سَنْصَئْكُ هذه الوّظائف تَحتٌ حَمسَّةٍ 
عنواناتء. أمّا في فد المَوضِع مِن البَحثِ فإنَّ القِسمَة العُنائيّة أكثرٌُ مُلاءَمَةَ أي 
القِسمَةَ على الاستعمالٍ الرَّمزِيٌ للكلماتٍ والاستعمالٍ الانفِعالِي. فالاستعمالٌ 
الرّمزيّ للكلماتٍ هو تقريرٌء أي تسجيل الإحالاتء وتَقويّتهاء وتنظيمّهاء 
وتّوصيلّها. أمَا الاستعمالٌ الانفِعالِيُ للكلمات فَأمرُهُ أَيسَرُ مِن ذلكَ» فهر استعمالٌ 
اللمات لِلتُبيرٍ عن المشاعرٍ والمواقفٍ ولاثاتقهاء وقد يَكوثُ أكقرٌ بدا 
فبِقَولِنا: 'ارتفاع برج إيفيل 900 قَدَم'". نحنُ ننَشِئٌ تقريرّاء وتستعمل زمورًا معيّنة 
مِن أجل أن تُسَجلَ إحالةً مَا أو يُوَصَلّهاء ويكونٌ رَمرّنا صَادِقًَا أو كاذِيًا على نّحرٍ 
صارم» وممكِنَ الإثباتٍ نظريًا. لكِنْ إن قُلْنا: 'ورَا!"» أو 'السُّعْرٌ رُوحٌ"» أو 
'الإنسانُ دُوكَة". فَرُيّما لا تكونُ بذلكٌ مُنشِئِينَ تقريراتٍء ولا حَتَّى تَقريراتٍ 


: اك 5 - 3-8 السك 5 5 6 ار 2200 2 .و 
- 2 هوميروس الذي شَّكْل تطوٌرَ الثقافةٍ الإغريقيّةٍ وأثر فيها قد أقْر به الإغريق الذينَ عدوه 
(18) 
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كَاؤْبَةٌء بل إِنَّ الاحتمال الأكبرَ هو أنّا تَستَعملٌ الكَلِماتٍ مِن أجل اسيَئارَةٍ 0] 
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لكل من هائَيْنِ الوَظيفَتَيْنِ المُتَضادَئَيْنِ على ما ستَرّى» جازبان» أحذهما 

يتعلّقُ بالمتكلّم. وَالآخَرْ بالمُستَمع. فيَندَرِجٌ في الوَّظيفَةٍ الرّمزيّةٍ كُلَ مِن ترميزٍ 
الإحالة وتوصيلها إلى المُستَمِع. ٠‏ أي ااي في أن تكون لَدَيهِ إحالة مشابهة ىه 
ويَندَرح في الوّظيفة الأنفعناا: كل , من التّعبِيرٍ عن العَواطفي. والمَواقِفٍ. 
وَالأَمزِجَةء والمَقاصِدٍء وما إليهاء عند المُتكلّمء وتوهسليا إلن المُستَمع. ٠‏ أي 
استثارتها عندة. ولمًا لم ا م كك ثْمَةَ فِعل ملائم يل التَعبِيرَ 621655108 والاسيَئارَةَ 
02110 مَعَاء ارتأيّنا أن نَلجَا كثيرًا في ما سيأتي إلى استعمال تَعبِيرٍ ا رم 


لِلتّعبير عن كلا جانبَي الوَظَيفَةِ الانفعاليّة؛ إذ لا يُوَدْي ذلك إلى حَحظر سُوءٍ القهم. 
وزِيادَةَ على ذلكَ. لا بَجَعُ سَبَبُ استعمال الم : اللغة الانفعاليّة في الكثير مِن 
الحالاتٍ إلى امتلاكه البعالا يَرَعْبُ في التّعبِير عنه» بل إِنَّ السَّببَ الوحيدّ لِذلكَ 
هو البح عن كلمة تستكيد يرْ انقعالاً يَرِعْبٌ في امتلاكه. كما لا يَصِحٌ عَوُ 
استعمالٍ اللغةٍ الانفِعالية إلى أن مِن الصضُروريٌ اكلم [149] نفسِهٍ أن يجرت 
الانفعالَ الذي يُحاول اسيثارته. 
صَحيحٌ أن تعفن عناصر الإحالةٍ ريما يَدخل في كل استعمال للككلِماتِ 
تقريباء يباه عند جميع البالِغِينَ المَتَحَضْرِينَ ا فى الأكَل. ومن ن المُمِكِنٍ على الدّوام 
أن نُفِيدَ إحالة» إن اقتَصَرٌ الأمرٌ في ذلكَ على الإحالة على الأشياء إجمالاً. وكثيرًا 
ما تون الْوَظيفْتَانٍ اللتانٍ نحن بصددهما مَعَاء لكتهماء على الرّغم مِن ذلك». 


(19) يُستَحسَنٌ هذا التّحَفْظُ هُناء ولو اقتَصَرٌ أمرّهُ على الأغراض التَّعليميّة ؛ إذ تُفِيدُ بعض المَصَادِرٍ 
أن سب يسع وتِسعِينَ من مِثةٍ من الكلماتٍ المْستَعمَلةٍ في النُحدَّثٍ إلى لفل صغير لا تَعني لَه 
شيعا إلا يمعتن أنها َسْرهُ يوصفها تَعبيرًا عن الاهتمام ب به'. وزيادةً على ذلكَء فإِنّ الأطفال 
قبل بُلوغهم السّنَةَ السّادسة أو السَابعَة الا تحط عون الإمساك بالمعنّى المعروض على 
تراه رمن شير لجر ع رزموز: (دزاة عشتوة. كنات كانت أل شرها: مدووين فا عالى 
رَغبةٌ الظفل الطّبِيعيّةُ في أن يَتَحدَّتَ أو يُتَحَدَّتَ إليهوء إذا ما سُئِلَ أن يَجِلِسَ هادنًا ولو 

بضع دَقائقَ *(.102 .مم ,لتطكط 1105 7786 رعلء اهملا .8 ./لا) . 
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مُتَمايرّتانٍ مِن حيتٌ المَبدَاً. فَما دامَتِ الكلماثٌ تُسِتَعمَلُ استعمالاً عاطِفِيًا فآن يُثارَ 
امارد ا يي مان حر مار ولا شَكَّ في أنَّ الصّدقٌ بهذا المنكن 
الصَارِم كثيرًا ما يكون مُتَضَمْنَا على نحو غير مُباشِرٍ. فالكثرَةٌ الوافِرَةٌ مِن الشّعرٍ 
تتأنّت ‏ مِن تقريرات» تنظيماتٍ رَمزيّةِ قابلَةٍ للق والكَذِبٍ لا تُستَعمَلُ مِن أجل 
عدقها اد كذييا بل بدن أجل المرافتك. التي د كرتا فراباد عن اجن لت كان 
مِن سن الحَظ ألا تكونّ لِلصَّدقٍ أو الكَذِب أَهَمَيةَ البنَهَ في اله القول» انال 
الأولى أن تناط بالشاعر مُهِمَةُ جعل الأمر كذلكَ. فباسيئارّةٍ المَوقِفٍ أو الشّعورٍ 
كون اع وظينة بير الرعة ند التق ايه ركز رمرية لكل افتتكون 
لِلكَلِماتٍ لَن تكونّ إلا مُساعِدَةٌ وثانويّةَ لِلوَظِيمَةٍ الاستثاريّة. 
هذا التَّمارُحٌ الدَّقِيِقُ لِلوَظيفتَيْنِ هوّ السَّببُ الرّئِيسٌ لِعَدَم شيوع إدراك المَرقٍ 
بنَهُما. وأفضَلُ اختبار لِلؤقوفٍ على استعمالنا الأساسئ للكلمات: أَرَمِزِيّ هوّ أم 
انفِعالِيٌ؟ هوّ إِثارَةُ تَساؤُلٍ مفادُهُ: "أصادِقٌ هذا أم كاذِبٌ بالمّعنَى العِلمِيٌ الصَارِم 
الاعتِيادي؟ ' . فإن كان إيرادٌ هذا السوالٍ ذا صَلَة فالا سسفال رَمِزِي وإن كان 
واضِحًا أن لا صِلَهَ لَهُ فالقَوْلُء حيئَئذٍء انفعالىٌ . 


لكن يجب الحدر يك حَطَرينٍ عند القِيام بهذا الاخيبار. [(150] فثمّة تمَط 
مَعَيّنٌ مِن العْقَولٍ لا يمكنه 7 تعد التّفكير أن يُقِرّ أنه نه يَسْتَعَهْل لَمَّة استفارئة على 
الرّغم مِن أنَّهُ يَفْعَلُ ذلك ولقانك تغن اواك السَابِقَ ذا صِلَّةِ فى جَميع 
الكامياتك وإلى هذا السَببِ يُعرّى انصرافٌ جمهور ريض من القرَاءِ أكبرَ مِمَا 
يَفْتَرَضٌ عَمومًا عن قِراءَة اشغ كان هذا هو الخطرَ الأول أمَا الحَطَرٌ الثاني 
فَأشَّدٌ أَهمَيّة. فنَمّةَ مَعانٍ تَنطَبِقُ على التّعبيراتٍ الانفِعاليّةِ (صادق”)”2 وهي مُناظِرَةٌ 


- 


إلى حََدٌ ما لِلمَعتى الصّارم لِلصّدقٍ والكَذِب في التّقريراتٍ الرَّمزِيّةِ (صادق217. 


(20) في الأصل 59 #دم7): وال(ع) الصَّغيرٌ يُمَعْلُّ الحرف الأَوَّلَ مِن كَلمةٍَ (اناهم8). 
[المترجم]. 

(21) في الأصل < عنم7), وال(5) الصّغيرٌ يُمَثْلُ الحرف الأوَّلَ مِن كَلمةٍ (عناهطهر5). 
[المترجع]: 
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وكثيرًا ما يَستَعمِل النْقَادُ (صادق”) في كَلامِهم على الأعمالٍ المَبْيّةّه حيتُ تُكون 
الرموز البَديلهٌ حي مقي ' في بعض الحالاتِ» ومستقيم ' في أخرّى. وأجَميل”' 
في خا ومَلْعَ جَرًا. وخاذة كا يُفْعَلَ ذلك مِن غير إدراك أنَّ (صادقة) 
و(صادق”) رَمزانٍ مختَلِفان. ثم إن نه ا فيال استثاريًا خالِصًا ل(صادق)- هو 
انتفياله لإنارَةٍ مَواقِفٍ القَّبولٍ أو الإعجابء. واستعمالاً اسيَثارِيًا خالِصًا 
ل(كاؤتب)- هو استتعمالة لإارَةٍ مَواقِفٍ الارتياب والاستنكار. وحينَ تُستَعمل هذه 
الكَلِماتُ على هذا النّحوٍ لا يُكونٌ بالإمكان ا ستبدال غيرها بها إلا عَرَضًا ما 
دامّت اسيئاريّة» وهذا ما يُمَسْرٌ الكرامَة الشَّائعَةَ لِلتَّخَلى عن استخدامها حنَّى عند 
الإدراكِ الام لِعَدَم مُلاءَمَةٍ أن يَكون ثْمَّةَ رَمزانٍ شديدا التَّسْابهِ ظاهِريًا كالرمرَينٍ 
(صاوق”) و(صادقن) يُستَعمَلانٍ مَعًا. وفي العغمومء كَغْيرًا ما يكون مَرَدٌّ هذه 
العاطِفَةٍ تجاء الكَلِمَةِء حتّى حين يُقَرُ لبها الذي هوّ سِمَةٌ شائعَةٌ في التّقاشء إلى 
كفايَتِها الانفعاليّةٍ لا إلى أَيْةِ صُعوبَةٍ حقيقيَّةِ في إيجادٍ رموز نديلة تعرز الإحالةً 
تفسنها: على أنَّ هذا ليس السَّببَ الوّحيدَ على الدّوام» على ما ستَرّى في الفّصلٍ 
الأخير حينَ نُقَدِمُ على النَّظر في حالةٍ تبَعِيّةِ الكَلِمَةٍ. 

هذا التَّبايْنُ في وظيفةٍ الكلماتٍ بوّصفها مُعَزْرَةَ للإحالة أو حامِلة لهاء 
والكَلِماتٍ بوّصفِها تُعبيراتِ عن مَواقِف أو مُثيراتٍ لَّهاء بَدَأْ يَحظَىء مِن وحَهَةٍ 
نَظرٍ نَحْوِيّة بسكل رَئيس» بِبَعض ضٍ الاهتمام في السّنَواتٍ الأخيرة. على أنَّ هذا 


م 


الإهمال لتأثيراتٍ إجرائنا اللغوع” في ججميع [151] قتاتاتا الأخرى الدى يمه 
اللْعَويينَ كَثيرًا قد جرد مثل هذه الدّراساتٍ التي اضْطَلِعَ بها ين مُعظمَ قيمّتها. 


فعلى الرّغم مِن أن فون دير غابيلينتز تا اعطة0 عمل وه 0220 مَثَلآّه قد صرح 
بأنَ '"الفائدة التي يجنيها المَّرءٌُ مِن اللغةَ لا نه تََتَصِرٌ على التّعبير عن شَّيِءٍ مّاء وإِنّْما 


تتجاورٌ ذلك إلى التّعبير عن النّفس ا 


(التّحدُ الصينئ) الذي نشره سنة 881! 57 0 عامّة تحويّة ةِ شامآَةٍ 5 : الصيدة 
الكلا سيكية. [المترجم] 
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مل هذا الاختِلاطٍ في الوّظائفٍ مِن عاقِبَةِ وَحيمَةٍ على النّظريّةِ وعلى شّكل اللغةٍ 
أيضًا. وإذا دَّمَبّنا نَستقري آخِرٌ ما كُتِبَ بِشَأنٍ هذا الموضوع فسَتَجِدٌ ضالتنا في 
المُصل الذي خَصّصَه فندريس /71 223 لدراسة اللغة الوجدانِيّةء والذي 


ساهو ب 


020 


تكلا رتو درك تعن للفو عاوع مرووية ا قر امد 11:0 جلي 'لا يَنفكُ 
العنصّرٌ المنطقئٌ والعنصرٌ الانفعاليُ عن الاختلاطٍ في اللغةٍ. وإذا استَثْئَيّنا اللغاتٍ 
التقية: ولا سِيِّما اللغاتٌُ العِلميّهُ منهاء تلك التي تُعَذٌ خارجَ | لحياةٍ بطَبّعِهاء فإِنَّ 
التَعبِيرَ عن أيَّةَ فِكرَةٍ لا يَخْلو البَنَّهَ مِن لون عاطفئّ". 'وهذو العَواطِفٌ لا نهم 
عالِمَ اللغةٍ إلا حينّ يُعَبّرٌ عنها بوسيلَةٍ لُغويةِ لكنّهاء على العُمومء تَطَلَّ خارجَ 
اللغة؛ في مَنزِلَةٍ ضَبابٍ حفي يَغْشَّى التعبيرَ عن الفِكرَةٍ مِن غير أن يُمَيْرَ شَكلّها 
النُحويّ'. إلى آخرٍ كَلامِه. ويَرَى أن ثَّمَةَ مَنحَيَيْنَ أساسيَّيْنِ يَهِتَمْ اللعَوِيُ بالجانب 
العاطِفِئّ مِن اللعَةٍ مِن خلالهماء أَحَدُمُما أنَرُهُ في انتظام الكلماتء والآخَرُ 
تَحديدَهُ لِلمُفرّداتِ. فالكثيرٌ مِن الكَلِماتٍ يُسقَظ أو يُستَبْقَى لأسباب عاطِفِيّة. 


جن ١‏ مر سي سل 


'ويمكِنُ أن يُمْسّرَ عَدَمْ استقرار النَحْوِ بفِعل الانفِعالٍ إلى حَدَ كبير. فَالمَثَل 
ص ا و وَظَيمَةٍ تَعبِيرٌء ولِكلٌ تَعبِيرٍ وَظَيفَةٌ واحِدَةٌ 

. ولِتَحَفْقٍ هذا المَثل يَنْبَغي افتِراضٌ أن اللغةً ثايئة ات الجَبْر 2 يبقى الرّمرٌ 
مذ صِاعَتِهِ أَوَّلَ مَرّةٍ ثابتًا لا يُتغيّرٌ في ججميع العَمليّاتٍ التي يُستَعمَل فيها. لكنَّ 
العباراتٍ لَيسَتٌ رمورًا جبرِيّة. بالاتفعاة بكس عاق الفكر المنطقِيّة ويُلوّنها على 
الدّوام. تجلالا كز القازة عنها مرينِ الَكَهّ ولا ُستعمل الكلمة نَفسَها مر 
بالقيمة تقنيهاةة إذ لي نمه واقمعان لخوكنان متمائلتان تنائلد تامًا [152] 0 
ذلك إلى ظروفٍ دائبةٍ التّعدِيل لأحوالنا العاطة 2249١‏ 


لذ 


4 


ريما لا يكن مِن دواعي الانصافيٍ أن تُطَالِتَ النَحْويِينَ بِشَّيِءِ مِن الاهتّمام 


(23) جوزيف فندريس (1960-1875م). لسانىٌ فرنسئٌ. وعميدٌ كلَيِّةِ الآداب بجامعةٍ باريس. 
وعْضوٌ المعهدٍ الفرنسئء» ورئيس الجمعيّة اللغويّة بباريس. أَشْهرٌ مِوْلْفاتِهِ : اللعّة. [المترجم] 

(24) ععامقط0 .11 أغمدط ,(1924) عوميعوتصا .. 1 .ظآ .182 ,165 ,163 .مم ,(1922) معو8710طآ مهل 
.17 
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يعوايت أواسة اللنة فما لَدَيْهِمِ من مَوضوعٍ صَعبٍ ومُّضْنِ يكفيهم لِيَسْملَ كل 
اهتمامهم. دمع م ذلكٌ» قد تَوَكَُ م المَزِيدَ من التعويف المُدَقْقٍ من كتاب تَضْمَنّ وَعذا 
أذَّى إلى تَحَلَي كُوتورا 0010]1121) عن مشروعِه عِهِ المسمّى "الوَّجِيرٌ في منطق اللغة". 


و 


على أَنَّهُ ما زالَ بإمكائنا أن تُوكُدَ تَوَافْرَ الكثير مِن الْلْعْوِيِينَ النين تقل السيد 
فتدريس أخد د أكترهِم تَميّرّاء أمَا المُحَقّقَونَ في نَظريَّةِ اللغةٍ فيُفتََرٌ إليهم افتقارًا 
لاا ل ظر 0م 

إن المُقَارَبَة الفِكرِيّة لهذه الازدواجيّة في الوَظِيمَتَيْن الرَمِزِيّة والانفعاليّةِ قد 
ظَهَرَتْ حَديئًاء على الصَّعيدٍ المَلسَفيَ أيضًاء مُتَحْمْيَةَ في مَظاهِرَ مُخْتلِفَةِ. واشتهرّث 
تعبيراتٌ مثل الحَدْس» والفِكرء والعاطِفَةء والحْرّيّة والمّنطق. والبَدامَةٍ بقدرَتها 
على التَّسبّبِ في اضطراب التقاشٍ وتَقويضِه. وعلى العُموم: فكل تُعبير أو عِبارَة 
أو “دافع حَيَوي لقا دداة67 أواتحليل مَنطْقِيٌ خاليص.. ٠.‏ يمكِنُ امتعياك 


(25) يُمكنٌ اسيثناءٌ البروفيسور ديلاكروا 26130101 الذي يُخصّصٌ للموضوع حَيّرًا لا بَأْسسَ به 
في كِتابهٍ اللْمَةٌ والفِكُرٌ مغعدروط وأ اه معمع7صة ع1 (1924). نكن عافن الوظيفة 
الانفعاة بروح أكاديميّة خالِصةٍ من غير أن يَمنَحَ آثارّها البَعيدَةة المذى في التقاش اعتبارًا 
زائدًا على ما متكي إِيَاه مَنَاطِقّة الوّضعِيّة (يُنظر: التركيبٌ المَنِطقِيُ للم أمهءنهما +171 
6 /ه «مجرزىء لكارئاب 6 2)#7). 

(26) عبارَةٌ رَوّجّ لها الفيلسوفُ الفرنسيٌ المشهور هنري برغسون (1941-1859م)» تعبّرٌ عن 
نظريّةٍ انطلّقَ فيها من وجهة نظر مناقضة للنظريّة المادَيّةِ الآليّةِ الميكانيكيّةِ التي تلغي وجودً 
فكرة الحرّيّة في الطبيعةء وهي نظريّةٌ سادّث في القرن التاسمّ عَقَرَ تذهبٌُ إلى أن الوجوة 
حالة مادية متسلسلة مترابطة ؛ فكل حدث هو تتح لحدث آخَرَ سبَّقَهء فقالَ 0 
'إذا كان الوجودُ بكل ما بَحويه في لحظةٍ معيْنةٍ هو نتيجة لآليْهِ اللحظة التي سبمَتُها دو 
أن يكونّ هناك فرَّةٌ مُدركة تُنشِئ وتخلقٌ وتختارٌ» وإذا كانّتٌ هذه اللحظة السابقةٌ أ 8 
سبَقَئُها وهكذاء فسنرجعٌ في التسلسل إلى أن نَصِلَ إلى السديم الأوَّلٍ ونتّجْدَ منه سببًا 
لكل ما طرأ على الكونٍ من أحداث". ويرى برغسون أن العالّمَ مكرَّنُ من جُرَِْن» 
أحدهما مادَّيٌّ مَرئىٌ» والآخَرُ حيويٌ مَحْفِىٌ» وأنَّ الحياةً تحدثٌ حينما يمتدٌ الجزْء 
الحيويّ فينَّحِدُ أو يظهّرٌ في المادّةِ ويتسلّظ عليها ولكِنْ بدرجاتٍ مختلفةٍ وبدفعة واحدة. 
فالحياةٌ بكلّ أنواعها إرادةٌ حُرَّةٌء فلذلك كانَ هذا الاختلافٌ والتغيّرٌ المستمرٌ. [المترجم] 
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بِرَصفِهِ شِعارًا(27 أو هرارَةٌ أو بِرَّصفِهِ كِلَيْهِما مَعَاء إذا ما أريد ألا تكونّ مُعالَجَتُهُ 

ِِيّة فإنه يَحتاج إلى فهم رافح وواع لِهانيْنٍ الوَظيفتينٍ عه إذ لا فائدةً ترنَجَى 
من تُعقيم آلايّنا مِن غير دِراسَّةٍ عادات الجرائيم. بل إن عِلمْ الرِياضِيّاتِ أيضًا ليس 
خاليًا تَمامًا مِن التّعقيداتٍ الانفعاليّة» وإنْ بَدَا أن عددًا مِن أقسامِه خالٍ منها فإنَ 
السهوة التي يتحول بها عُلَْماءٌ الرّياضيَاتٍِ إلى صَوفِيينَ ('حنَّى عِندّما لا يكو 
نَمَةَ شيء البََهَه ما زالَتْ هُناكَ خاصّيّةُ قابليّةٍ الم 3 على 107") 1531] حينّ 


رو أن نا العلم تُظهرٌ ما عليه حَقِيقَةٌ الحال. 
وتتركة واجدة مِن أشهّر هذه الدراسات الْمُتَحَفَيَة للوّظيفة الانفعالية ِلغةٍ فى 


مَذْهب برغسون دم في طبِيعَةٍ المَعرفةٍ ومِمَا يقتَبّس بهذا الصَّدَّدِ من أَحَدٍ 

الأعمالٍ الحديئة الشَار ‏ حَةٍ لِمَدْمَبِهِ: 'أنَّ مُهِمّةَ الفلسفةٍ عند برغسون مَعرِقَةٌ الواقِع 

لا تفسيره. يفضي تَنفيذُ هذه المهدةِ جُهدًا قلا من نوع مُخلِف. ان 
التحليلَ والتّصنيفء بَدَلاً من أن يَزيدا مَعرِفْتَنا المُبِاشِرَةَ» يَنْحُوانٍ نحو الخظ 
0 ويَقول برغسون نفسة : "من أجل أن تنتقِل إلى المَعرفَةَ الفعليّة 1ةنااءج 
انَتَحُبنا مِن المساحة السَاسِعَةٍ المتراميّة الأطرافي لِمَعرِ تنا الافتراضِيَة 118:1 كل 
ف - بفِعْلِنا تجاءً الأشياءء وَأَهِمَلْنا سائرٌ ما فيها"””2. ويُواصِلٌ شارِحٌ مَذْهَبهِ 
قوله: 'إِن المَّوقِف العَمَلِيَ المَطلوبٌ لِتَفسيرٍ الوّقائع يُعارضٌ المُوقِفٌ العَقَلِيّ 
0 لِمَعرِفَتِها. فَإذا نْظِرَ إلى الأمر ين الزاودة البَسِيطةٍ لِلمَعرِفَةٍ فِإنَّ جَميعَ 
الوقائع مُتَساوِيّةُ الأ هِميَّةٍ ولا يُمكِننا تَمييرُ بَعضِها مِن بَعض في ذلكَ» أت في 
لتْْسيرٍ فبعضٌ الوقائع أَهَم يكثيرٍ مِن بَعضِها الآخر. فلذا ين تريدٌ التفيبي” لا 
المعرلة فقطا ميل إلى وجي انقباهنا إلى هذه الوقائع ذواتٍ الأهمّيّة العَمَّليََ 
وتجاوز سائرٍ الوّقائع ال 50 


دالوا 


0 


(27) ير الْقَولُ المائوزٌ لنيتشة ءلاءععاءة/: "ما الكلماث المَرنَبطَه بالقِيم إلا شعاراتث مغروسة 
في البقّع التي يُكتَهَفُ فيها َعم جَدِيدٌ- شُعورٌ جَديد'. ْ 

(228 .19 .م بمتطلاة إه عسباحعالة 176 ,معطمعاذ .ا 

)229 2 .م ,1ع71(مع0/071) يل (مناوعء86 هل رممكعرء8 

2300 2 .م .اك .مه ,ماعطمعاذ .+1 
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إِنَّ عَمليّاتٍ التَّفْسِيرٍ التي وَصَفَّها برغسون تُشْبهُ إلى حَدٌ كبير ما أَسمَيْناة 
الإحالّة حينَ تكون مُعَزَّرَةَ بالرّمزِ. على أَنَّهُ بسبب نَظْرَيِهِ المُمَيّرَةِ بتَأنٍ الذاكرة لم 
يَستَطعْ أن يُفِيدَ مِن الظواهر التَّذَكْرِيّةِ التي تكون أساسيّة. على ما رأيْناء إذا ما 
أريدٌ اجتِنابٌُ النّرعةٍ الصُوفيّةِ حتَّى في ما يتعلّقُ بهذا النّوع مِن 'المَعرئّة“. 

أمَا النوَعٌ الآَخَرٌ من المَعرفةء أي 'المَعرفةٌ الافتِراضِيّة'. المَعرِفَةٌ التي هيّ 
'دَنِمومَةٌ خَلَاقَة. والتي هي النّوعٌ الوَحيدُ مِن المَعرِفَةٍ ذاتٍ 'الواقع الوَاقِعِىٌ 
الواقِعِيّةِ؛ الذي يَسمَحٌ به البرغسونيُونَء على النْحو الذي يَعرِضَهُ بد فيمًا لا شَّكَّ 
فيه أنها صُوفَّة. [154] ولا يَقَتَصدُ رُ سببُ ذلك على أن أي عفن لها لآ :بد أن 
يُوقِمَ ار ذاتع- وقد رأيْنا أنَّ هذا عاقِبَةُ أيّ تَنَصُّلِ ذي آليِّةِ رمزيّة 
تقليديّة!07©-» بل يَمْتَذٌ كذلكَ إلى أنّها تتطلّبٌ إيمانًا مَبِدَئيًا بؤُجودٍ عالم فُسيح مِن 
'المَعرِفَةٍ الافتِراضِيّة' هر في الحقيقة غير مُعلوم. مم ذلك اللي ليش لننف مدر 
هذا الإيمانء ويكيّمونَ بأن يتبِعوا : نُصحّ البرغسونِيّينَ لَهُم بإهمالٍ الألفاظ الْفِعلية 
5 اقنااعة في الأأوصاف المُقَدّمَةٍ وبأن يستَبْدِلوا بها أداء 'فعل تركيبئ تَوفِيقِيٌ 
ذةءطاميزة ]0 406" يَسْهُلٌ إقناعُهُم بِأَنَهُم يَفَهَمونَ المقصودً المع أ الافتراضبَة'. 
بل بِأنّ في وُسهم اميلاكها . 

وقد أَكَدْنا آِمَا (ص168) أنَّ المَعرِفَةَ التي بمَعنَى الإحالةٍ سَأنْ هوّ غايَةٌ في 

عَدَم العادرة. وألمشنا إلى أنه على الرّغْمٍ مِن أنا كَثيرًا ما نُشعْرٌ برَفضنا الإقرارَ 

بِآنَّ انُصالنا الذي بالعالم غيرُ قَريتٍ ولا تام بل بأنَهُ على العكس مِن ذلك بَعيدٌ 
وتخطيطيٌ . ريما تتقلص كَراهَثنا هذه بنّظرنا في اتّصالاتنا غير المَعرِفِيّة. وهذهٍ 
الأخيرَةُ هيَ أيضًا في قِسيها الأعظّم غيرٌ مُبِاشِرَة لكنّها قابلَة لِقَدرٍ مِن الاكيمالٍ 
أكبرٌ بكثير. وكُلَّما أصبّحَتٍ الإحالةٌ أوضَحَ وأكثرٌ تَمُرَا ضَعَْتْ صِلَتّنا بما جيل 
عله يده إلى إحالةٍ مُشاب نهة لكنيا اكد بساطة :.ؤازداد الساق: المتَضكن تخصمًا 
ورَهافَة. وفي وفنا أن افق برغسون في كل ما قالهُ بِشَأنٍ المَيل إلى الاهتِمام 


م ورم ثوات# لس هار 00 0 
(31) يُنظرٌ في ذلك ما كَتَبَئْهُ السّيّدَةٌ ستيفِن هعامع]9 عن الموضوع بتألق كبير» ولا سِيّما 
الصَّفَحَاتٌ 61-57 منه. 1 


مَعْنَى الَجَمَال 257 


التُحليليٌ المُتَمَيّرِ المُحَدّدٍ بتخفيض اتْصَالِنا بما نُعْتّى به. وأكدَ برغسون. زِيادَةٌ على 
ذلكَء الدَّورَ الذي تُوّدّيه النة عن تَقَويَةٍ هذا المّيل والمُبالْعَةٍ فيه. فعِندَ التفكير 
العَرَضِيَ بالأرانت قذيكون المياق المتضدة شَّدِيدَ التُعقيدٍ؛ ذلك أن قِسمًا كبيرًا 
من تَجربَتنا 1 الحَيّواناتٍ إجرائئّ. وبالتّفكير التَميِِزِي بالأكنياء 
أنفيها على اننا 'خيوان صَغير ' يصبح سِياقنا م وإن التهات الوسينة 
-000 التي يُحتاج إلى تضمينْها هي السّماتُ التي عابني إِيَاها الأعضاءً التي 

تشاركها [155] في الصَّنفٍ المَعِْيّ. أ ها السفات الى قلي لمرو أن 
تقب لكن يُمكنٌ الاتفاق على أن لها ميلا كو ا لِلاختفاءء وفي جميع أعمالٍ 
التَّمِييزِ الحقيقيّة الصّعُوبَةِ تتأكد أَفْضَلِيَه 000 


وفي أقصّى الوّعي البَعيدٍ تَّمامًا مِن الاهتمام التحليلئٌ والتّجريدِيٌ لا 

خالة تفكة واجذة بن َو من الحالاتٍ المُمكِنْةِ تَبَعَا لِنوِع السياقاتٍ 0 
التي تندّمي إليها التّجِرِبَهُ المَعْنيّةُ. والحالّة قد تكون بَسيطة بالقياس إلى غيرها كما 
عدت حين لكون تفلي ِمَعَاليّة إدراك دي اعتِيادِيَةٍ مثلٍ رَمْي النَرْدِهِ أو قد 
تكون عاطِفِيتُها طاغيّةٌ؛ أو قد نَستَشْعِرٌ مُه أخرّى نْبَصاتٍ بَسيطَةً بِفِعلٍ تَجرٍ 

سادْجَةٍ خالِصَةٍ خين عدر نَفْفْرٌ طَلْبًا للنجاةٍ مِن المّوتِ عند نَدَفْقٍ سائقِي ارجات 
البّخَارِيّةِ. على أنَّ تمه عه أطوايا للحياةٍ مَلموسَة» مُبِاشِرَة» غير عَقلانيّق لها مِن 
التَعقيدٍ والثّراءِ ما لا تُساويها فيهما أَيّهُ فعَالِيَاتِ عَقلانيّةِ. ومِن بين هذه الأطوارٍ 
تَشْخصٌ بِجَلاءِ التَّجَارِبٌ الجَماليّةُ. إنّ الكَثِيرِينَ مِمّن يَرَوفُهُم ما ذَّهَبَ إليه برغسون 
مِن المباشْرَة 320 وإلحاحة على الوّعدٍ بكنوزٍ تر مَنْ يَستَعيذهاء 
سيَّقِرُونَ أن مَرَدَّ ذلك إلى أَنَّهُ يَظهَرُ لَهُمِ في مَظهّرٍ من يَصِفُ ما يَحدتُ حينَ 


(32) المعرفةٌ الحدسيّة عند برغسون معرفةٌ مُبِاشِرَةٌ؛ فبها تُمرّقُ حُجب الألفاظٍ وشِباكَ الرُموزء 
لتفوض في طيات الوافع ونمضِي مُبِاشْرَةَ إلى باطن الحقيقةٍ. وهدفٌ برغسون هو تحرير 
الفكر الفلسفيّ من عبوديّةِ اللغة باللجوءٍ إلى الصُّوّرٍ والتشبيهاتء آملاً من وراء ذلكَ أن 
يتجاورٌ الميتافيزيقا اللفظيّة التي تقوم على اللغةٍ وحدّهاء لِيَنَفُذَ إلى طبيعةٍ الأشياء الحَّةٍ 
النابضة. وحرّص على أن يؤكٌُدَ أنَّ حَدسَهُ أقربُ إلى التفكير منهُ إلى العاطفةٍ. فالحدسٌ 
البرغسونئٌ في صمِيمِهٍ استغناءً عن الرّموزِء وإدراكُ مُبَاشِرٌ للواقع. [المُترجم] 
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يَكونونَ في قِمَّةٍ النجاح في التَأْمْلٍ المَنّىَ. وليسّ بإمكاننا في هذا المقام الحَوض 
في تفصيلات ما يُفْتَرَضٌ أن يَحذتٌ في هذه الحالاتِ مِن انسجام البَواعِثِ 
المختلفة 5 من وجهَةٍ نَظر عِلم النفس التَقَلِيدِىٌ سينا ما 333 . على أن 
ما لا ينقاش فيه به ين وجهَة الَرِ هذه أن أهَّ هذه الحالاتٍ إِنّما تسعَيدُ قيمتها ين 
الأسلوت الكتميّز الذي تَعَمُل يه البَواغِتُ الى تُشَكُلْهَا تَجِرَبَةٌ التائل العاضية 
التي تُمَثْلها هذه البَواعِتٌ . ا 1 

وهكناء يُعْرَّى تَكامُلُ حالاتٍ التَّأمُل الجَماليّةِ وتراؤهاء بِمَعنى مُحَدَّدٍ جذا 
وإن لم تُمِكِنْ صِاغَتهُ بإحكام إلا إلى حَدَّ مَاء إلى فعل الذَاكرَةه ولَيسَ المَقصوةٌ 
بها التاكرة النشتقة [156] و المخميفة: الو تماكه الإحالة» بل هي الذاكرةٌ 
الى لفك يعر اكد على ترسبيع التخطين ولقوسيه تَضْحْيِهِ. ونكون في مِثل هذه 
القاروف عُرْضَةٌ حافز أكثرٌ انتشارًا وأكثر عَرابَة؛ ذلك بِأنَّ المَوَانِعَ التي تتحكم في 
خطوط سَيْرٍ رُدودٍ أفعالنا تكن فك أزيلث: 


أوليسّ بِمُستَغْرَبِ أن 6 هذه ويه جيه كَثيرًا بأنْها حالاتٌ 
مَعرِفِيّة ومَرَدُ ذلك ججزئيًا إلى تَيَمَن نص المحَسَّةِ للحالاتِ التي كُنَا تصفهاء 
وهو مَنحَى مِن الرَاحَةَ والرّضا ١‏ 0 الرّضا الذي يَعمّبُ جهدًا فِكريًا 
ناجحًاء وإِنْ عْرِيَ إلى أسباب مُخْتَلِمَةٍ تَمامًا- وجُجزئيًا إلى أ أسباب أخرَى. اهما 
لا يكادُ الفيلسوفٌ ف يَْوَى على دَفعِه عن لَفيهِ حينَ يَكونمُنهَِكًا في مُوضوع يَجَدُ 
فيه مُتَعَةَ عَظيمَة استعمالٌ أكتر الكلماتٍ قَابِلِيّة لِجَذْبِ الانتباء وإثارَةٍ الإيمان 
همي همْيْةٍَ الموضوع. وهكذا مِن المُحتَمُلٍ جدًا أن تطلق ان ١مَعرقَة‏ قَة' على أيِّةَ حالةٍ 
هيب يَجِد فيها أي شّخص مُتعَة عَظِيمَة؛ إذ ليث قَة كلمةٌ أخرّى في علم الت 
2200 الكلدة من عر استَثاريّة. نان كانت هله الجالة الذهنة د تمامًا 
مِن مُشابَهَةِ ما يُطَلْقٌ عليه عادَةً هذا الاسم فإِنَّ 'المَعرقة' الجديدةً ستّكون في 
مَوضِع المُقابل للحالاتٍ الذّهيّةِ الأخرّى الذي لَهُ المَزِيهُ عليها في كُونِهِ ذا طَبِيعَةٍ 


0030 بإمكانٍ من يَرَعْتُ في مَتَابَعَة المسألة الرّجوع إلى كتاب ا عِلمِ الحمالٍ 10011075لام/ 
5 و المذكور آنِفًا. 
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أكثرَ رَقِياء وأكثرٌ واقِعِيّة وأكثّرٌ جوهريّة. وقد شاعَتْ في المَلسَفَْةٍ على مَرْ تأريخها 
هذه الإغاراتٌ المُتكرّرَةٌ على عِلم الججَمالٍ. ومن التّماذِجٍ الحديثئةٍ لِذْلكَ المثال 
لتّتويجِيُ لكانت. ومُحاوَلَةٌ إلحاتي عِلم الجَمالٍ بِالمَلسَمَةٍ المثاليّة. 

ذلك كان مِن المَعقولٍ أن فض أنّهُ إذا ما أزيلت المُشكلاتٌ الرَائقَهُ ئفة التي 
تُسَبيُها المُفرّداتٌ المُتَقاطِعَةٌ» ونبذ الوَعدٌ المُوهِم بسَماءٍ وأرض جنيدتين 0 
يَعْرِضْهُ البرغسونِيُونَ عَرْضًا ضَعيمًا شَيْنَا ما ناء أمكَنَتُْ إزالةٌ الُقَدَة ةِ في ثنائية 
الحَدْسِيّالعَفْلِيٌ مهم الوَظيفَةٍ المُدوجَةٍ. المي والانتهالة) كلع" ا 
إنكارَ أن تكون 'المَعرِفَةٌ الافتراضِيّة' مَعرِفَة بالمَعنّى الرَّمزِيّ لا يَحط مِن قَدْرٍ 
الحالة (الحالة» أو مجموعة الحالات: السك استِجابَة حُرَةَ خاصّة لِلمُثير» 
استنادًا إلى وجِهَةٍ النظر المُتَبَنَاةٍ هنا [157]) التي يُطَلَقُ عليها هذا الاسمُ. وليسّ 
في الأمر سِوَى تَطَبِيقٍ قانون يُوَيّدُهُ كل مَن يُّدرِكُ وَظائف اللغةء أي إِنَّهُ في أثناء 
النقاش» حيتٌ مُغْتَرَضُ أن تَكون الاعتباراتُ الرّمزيِّةٌ سابقَة يكل الاعتباراتِ 
الأخرى. لآ سكل الحَسَناتُ الاسيئاريّةُ للتّعبِيراتٍ إلا حينَ التَتيّتِ مِن عَدَم 
إمكانٍ نشوء سَيْئاتٍ رَمزِيَةِ . 

غيرَ أن مِن الضّروريٌ أن يُكون ثَمّةَ مَزِيدٌ مِن الوَعي العامٌ لطبيعَة الوَظِيفْتَيْنِ 
إذانها ار :تقيما مه أن كداخة ولا بذ بن الكش عن تجميع التحَياتٍ 
اللفظِيّةٍ يخاصَّةٍء التي تُحاولٌ مِن خلالها إحدى اووس يدها أخبا ناد تجوية 
نَفيها في صُورَةٍ الأخرّى. ومن المُحَتّم الننتمها له :العا قن ضار ابعل اا عا 
ليم 'رَؤْيَةٍ للواقع ' أكثّرٌ إلهامًا وأعمَقَ مِن تلك التي تَعدمها غبار لين أخف. 
نعم لحن اد أكرة أن قر ال وليسّ مِن شَيءٍ أكثرٌ مِن ذلكَ. ومن جِهَةٍ 
عرض مِن المُحَتَّم استِحالَةٌ الحديثٍ عن الشَّعرٍ أو الدّينِ كما لو أنّهما قادران 
على تَقَدِيم 'المَعرِفَة'» ولا سِيّما أن 'المَعرِفَة' قد اسبْهلِكَتْ مُصطَلَّحِيًا مِن كلا 
الطرَقيْنِ حنَّى إنّها لا يُرجَى منها كَبيرٌُ تفع. فلا شَأنَ لِلقصيدَة- أو لِلدينِ على 
الرّغم مِمَا بَلغَهُ استِغلالٌُ الأديانٍ بوُضوح كبير لِلِخَلْطِ في الوَظيمَةٍ الذي نحن بصدد 
البحديف عنه» واعتمادها الكبير عليهء لِيَكون عِبارةَ عن أودام مَرَضِيِّة واضحَةٍ- 


5 ام 6 5 - - 
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بالإحالةٍ المُحَدَّدَةٍ والمُوَجَهَةِ. إنّها لا تُخبرُنا بِشَئْءء أو يبَعي ألا تُخيرَنا بشَيءِ. إن 
او اه انان | مي انها عق حَيَويّة ب شير - وهيّ 
استعمالٌ تَعبِيرٍ اسيَثارِي لَه صِلَهُ بأمر اسيثاري. فالذي تَفْعَلَهُ أو الذي نتف أن 
تَفعَلَهُ هو تَهِيئة مَوقِفٍ لائم ”74 | تّجِربَةِ. [158] غير أن كَلِماتٍ نحو 'مُلائم'» 
أو "قثاست 6 أو 'موافق* مِنَا يََحْتُ على القشعريرة؛ لِقِلّة ما فيها من القائة 

الاسجَثاره يَةَ أو لانعدامها فيها. لِذْلكَ كان الذينّ يُمَعْلُ السعرٌ أعظم اهتماماتهم 
والذينَ هُم أكثرٌ الناس فَهمًا لِقِيمَتِهِ المَركَريّةٍ والحاسِمَّةٍء مَيَالِينَ إلى الاستياء مِن 
مثل هذه اللغةٍ التي لا ترقى إلى مُسَتَوَى مَوضوعِه. وإذا ما نظرنا إلى مَوقِفِهم هذا 
من زاويَةَ الاسيثارَة حَكْمْنا عليه أنه مُسَوح. ولكِنْ إذا ما تَحمَّقَ فَصْل مُلائمٌ بِينَ 
هانَيْنِ اوكدت و رسي اد العَرّضَ الذي تُستَعمَلٌ مِن أجلِه ألفاظ كهذي. أي 


تَقديمَ وَصفٍ رَمِزِيّ صارم لِوَظيَة الشّعرِء الذي هوّ لأسباب كفي 77 الشكل 
الأمتئن للعة الانفيناكة, ل يُمكئهُ أن يعارضّ التَقَويمَ الشُعري أو الاميعنا تِعَارِي 


لِلشْعرٍء الذي هوّ مَحَط اعتناء عاد بوصفهم 0" 


ثْمّ إنَّ مُمارَسَةَ إحدّى الوَظيمَتَيْن لا يَلرّمُ مِنها بحالٍ مِن الأحوالٍء إن لم 
تكن الوَظِقَتَانٍ مُحَتَلِطئيْنَ تَداحُلٌ مم مُمارَسَةٍ الوَظيقّة الأخرى. إِنَّ مَنظرَ أشخاص 
يَعيِظهُم العِلم لوَلْعِهم بِالشّعرٍ (يصرخ د. ه. لورنس ععمع رس 1 1م .620 قائلا : 


(034 كان بإمكاينا أن نقول أذي قِيمَةِ ' بَدَلاً مِن 'مُلاتم “ لكا لما كانت قيمَة موقن ما > وق 
خركا على قرافك أعزق لمكتقة وخرها تعلى مت اجافيا على إنكان دوك تراك 
أخرّى في ظروفٍ أخرّى. فضّلْنا استعمال تَعبِيرٍ اكلاق»ولم يكن ذلك مِن أجل تَضْمِينٍ 
أي شَفرَةٍ ضَبْقَةٍ للمواقف المُلائمةٍ لينَى في كل المُناسَباتٍ. ويتبغي أن يُعَهمْ لظ 'مَوقف' 
في كُلّ هذا البَحثِ بِمَنحَى فيه سَعَةُء لِيَشْمَلَ جميمَ الطرائق التي يُمِكِنٌ بها أن تَكونَ 
الدَّوافِعْ مُهَيَاة لِلفِعل. يَدحْلّ في ذلكَ الأوضاعٌ المُمَيّرَةُ التي لا تُثمِرٌ فِعلاً صَريحَاء والتي 
غالبًا مَا يُتَحدَّتُ عنها بِوّصفها 'أمزجة جَماليّة' أو 'عواطف جَمالية'. 

(35) يُنظر: المَصلّ العاشِرٌء ص359-358, فما بَعدَ ذلكَ. وكذلك كتابٌ مَبادِئ التقدٍ 
الأدبيَ 01111 برجورعائنا إه دعاوء +2 الفُصولُ 35-23. 

(36) دَيّفِد هربرت لورنس (1930-1885م). أحذ أهمٌ الأدباء البريطانيينَ في القرن العشرِين. 
تعدَّدثْ مجالاثة إبداعِهِ من الرُواياتِ الطويلةٍ إلى القصص القّصيرةٍ والمسرحيّاتٍ والقصائدٍ - 


مَمْنَى الْجَمَال 261 


'مَهْما تكن السَّمِسُ فلا شَكَ في أنها لَيِسَتْ كُرَةَ بنزين مُشْتَعِلٍ *2» أو مَنظَرَ عُلَماءَ 
قد قاسو اكرات لخن رةه للتتعن القريد بون الاتو سن انر كك 
هُوٌ غيرٌ ضَروري. وبَعدَ أن حَرَّرَ العلمُ نَفسَهُ مِن وجِهَةٍ النّظْرٍِ العاطِفِيَّة» وعَدَّتٍ 
الفيزياءً الحديئةٌ أمرًا تّبدو المَواقِفٌ المُتَعَلّقَةُ بو زائدةٌ عن الحابّة إلى حَد ما 
يبدو الشّعرٌ قَرِيبًا مِن العَودَةٍ إلى شروط عَظَميِهِ بتَخْلَّيهِ عن هاجس المَعرِفَةٍ والصَّدْقٍ 
الرَمزِي. فلسن صوورنا أن تُعْرَفَ حقيقةٌ الأشياء لِيُمّكَلّ مَواقِفٌ مُلائمَةٌ تجامّهاء 
ون مَزِيّة د الخراتف قِفٍ التي يُمكِنٌ أن يستَثِيرَها القن لَتَكْمُنُ في انّساعِها غير 
الاعتيادي. نّمم مَهمَهُ وصفب هذهو المَوافِفٍ وتنظيمها على عاد فق علم الجمال. 
ومن نافِلَةٍ الككلام أن يُقَالَ إن تقويمَ هذه والشاي يت افك كله إلى اراء 
النَقَرٍ الأكثرٍ أهليّة ِيَحكُموا بموجب مَدَى خِبرَتَهِم ودِقتِها وتحرّرهم من الشّواغل 
غير ذاتٍ الصَّلَةَ. [159] 


- الشّعريَّةِ والكتاباتٍ النقديّة. مِن آثارو الرٌوائيّة: الطاووسُ الأبيّضء والمُعتّديء وأبناء 
وحثاق ومن أهم مَوْلّفَائَهِ فى النّقَدِ الأذبئن كتاية (دراسة لتوماس هاردي ومُقالاتٌ 
أخرّى). [المترجم] 


القصل الثَامِنْ 


م مء 


بولونيوس 01 : ما الذى نقر وه يا سيّدِي ؟ 
هاملت 13350166: كُلماتث. كلماثء كلماتٌ. 


"أو مِنكِ يا سَلطَة الكَلِماتٍ العَجيبَة» فبالإيمانٍ البُسيط 


ف وسيك ااه المع الذى 10 


هكذا هىَ حال الشَاعِرء وإِنّ النَطْرَ لا يُبِطلّ هذا التَعليقٌ التَاقِبَ. ولَربّما 
افتّرضَ أنَّ المَناطِقَةَ وعُلَّماءَ الئّفس قد أُولُوا المَعنّى عِنايَةَ خاصّةً لأهمَيّته الجَوهريَة 
دمر 3 فد اد اه غا ابواة دك ع(2) وس سام هو 
في ججميع القّضايا التي هم مَعنِيُونَ بها. لكن ليس هذا ما يَنَضِحْ “ لِمَن يَدرس 


)10( قائل هذا الشعرٍ هو وليّم وردزورث 0:05:05 /لآ 0:ةن!178/:1 (1850-1770م). وهو 
شاعِرٌ رومانتيكيٌ إنجليزيّ كبير. وَلِدَ في أحدٍ أجمل أقاليم إنجلترا على ضِفافٍ منطقةٍ 
البَحَيراتٍ الرائعٍء فلا غَرابَةَ أن أصبَحَ أكبرٌ شاعرٍ يتغنى بجمال الطبيعة. تخرَّج في جامعةٍ 
كيمبرج. وكان صديقا حَميمًا للشاعر كوليرج» واشتركا في تأليفٍ كتاب يحوي أشعارًا 
رومانسيّة لهما سمَّياهُ (قصائد غِنائيّة). حاولا فيه استعمالٌ اللغةٍ الاعتياديّةِ في شَكل 
شعريٌ» وقد كتبّ لهُ وردزورث مقدمة نقديّة طويلة عُذَّثْ بمنزلة بيانٍ الحركة الزوماتعيكية 
الإنجليزية. [المترجم] 

(2) مِمًا تَجِدُرُ الإحالةٌ عليه هُنا الفقرَةٌ الآتةُ التي وَرَدَتَ في كتاب قَلسَفَةٌ الأشياء من خلال 
دِراسَة فَلسَفَة الكلمات ممءناممكماةطط دعن لل لِمُوَلفِهِ إدورد نسن 3011925018 200210 . 


وق لق مين 1842: ٍ- 


017 مَعَنَى الْمَقَنَى: يراسَة لأَكْر اللمّة © الفِكْر ولِِلّم الرّمَرَيةِ 


الحَلْقَةَ النْقَاشِيّةَ فى دَوْرِيَةِ 41:4 (فى عدّدها الصَادِرٍ في أكتوبّر/ تشرين الأَوّل من 
سََةٍ 1920 والأعدادٍ التي ثَلِيه) بِسَّأنٍ 'مَعْتَى 'المَعْى'' 


وريه لا يكون ضَروريا أن نه نُشيرَ إلى أن هذه المقتطفات المختّصَرَةً من 
ال ب ب 0 
لِتَمئيل ما يُقَدْمُهُ كاتِبٌ ما مِن وجهاتٍ نَظَرء مهما نَكْنْء إن وُجِدَ شَيِءٌ منهاء 
بِشَأنٍ الموضوع الذي من أَجِلِه ياستعهل كَلِمَة مَعْنى على أن بُعض الاقتياسات 
تُفْصِحٌ عَن نَفيهاء ولكِنْ حنَّى عندّما لا يَكون َك شخت ملي نإ الدجرة 
[160] إلى لَفْضظِ كهذا فى الاستدلالٍ الجادٌّء كما لو أن لَهُ استعمالاً ما مَقبولاً» 
أو كنا لن أن اتعفمال الكايّب كانَ واضِحًا على القَوْرِء يُعَدٌ مُمَارَسَة مَرفوضَةً. 


وقد بَدَأْ الدكتور شِلَّر ,علانط5”” بإعلانِهٍ أن اللعَةَ الإغريقِيّة 'بَلَعْثْ مِن 


١ث.‏ أعتَرفٌ باستغرابي عَدَمَ سوَالِكَ لي البنَّهَ ولَوْ مَرَةَ طوالَ هذه المُدَّةٍ عَمَا أغني بَِلِمَةٍ مَعتى 

8. فما الذي تَعني إِذَن بِكَلِمَةٍ مَعنَى؟ 

©. لا تَعجَلْ. فْلَّيسَ في وُسعِك مَعرِفةٌ مَعنّى كَلِمَةٍ مَعنّى إِلَا بِالنّظَرِ في طبِيعَةٍ الأفكارٍء 
وصِلَّتها بالأشياء". 

وبَعدَ نِصف قَرنٍ مِن ذلك اقتبَسَت الليدي ويلبي إ5ا786 شَينًا مِمَا 0 هذا الكاتِبٌُ» 
وذلكٌ في دَوْرِيَةٍ 8414 (1896): وشَكَتْ أن المفادٌ ©5605 مِن حيث كَونْهُ مَُعنَى 
8 لما 3 يَعَد البَنَّةَ مَركرًا يَنطلِق نه يَنطَلِقٌ الحل مته؟ فالسَنَيّة والإدراك الْحِسَيٌ 
والذاكرةٌء والححكمْ . وما إليهاء لم ُمحْصٍ الب ين حيتُ عَلاقته المُشتركَةٌ ب"المَعْنَى'". 
ويَعد انصِرام حمس وعِسْرِينَ َه خرى نَجدٌ السَيّْد رَسِل 0 أقط/الا :دمن زومومءط وم0") 
(1919 .50 .اعاع4 معط ."لقعب لإغط بتامط 280 ع3 لإعطاء ويوٌّد وَيذَهُ في ذلك الدكتو ر 


شِلّر :ءاانطء5 في الحَلقَةٍ النْقَاشِية 'بأن المَناطِقَةَ لم يَفعَلوا إلا القَّليِلَ تجا تفسير العَلاقَةٍ 


الْمَسَمَاةَ :المع ل" 
(3) فرديناند 0 00 00 فيلسوفٌ ألمانيٌ بريطانيٌ. تَرَسَ في جامعة 
أوكسفورد دُمّ أصبّحَ أستادًا فيها. شُبّهَتْ فلسفتٌهُ ببراغماتيّة ولِيّم جَيْمسء وإن كان شِلَر 


يُحيلٌ عليها 0 (الفلسفة الإنسانيّة). وكان يُضَادُ بشِدَةٍ كُلَآَ من الفلسفةٍ الرَضعبَةٍ 
المنطقيّةِ والفلاسفةٍ المُرتِبطِينَ بها كبرتراند رَسِلء والمثاليّةِ المُطْلَقَةٍ التي كان مُمَئُلها 
فرانيس هربرت برادلي. من آنارِو: الفلسفةٌ الإنسانيّة» ودراساتٌ في الفلسفةٍ الإنسانيّة: 
والمنطقٌ الصُورِيَ» ومُشكلاتٌ الاعتقاد. [المترجم] 


الَقَنّى عِدْدَ الْمَلاسِفَة 265 


التَقص ححَدّا جَعَلٌ مِن الصٌّعوبَةِ بمَكان أن يُقَالَ إِنْ فيها مُفرَدَة لِفِكرَةِ' المَعنّى 
مُطلقاء 0 ا وو اي 0 أن 'المَعنّى شخصىيٌ 
0 . ورد ع بمُحاولي ' إضماءً اليد ين الحدمد على تعري 

المعنى بتقديم فِكرَةٍ السببية التّدَكّريّة خم عنصع م 0كك اي 
تطويرٍ وَصفٍ تنويريٌ للميتافيزيقا. وأوضّحٌ جه نَظرو بقوله: 'إِنْ الكَلِمَةَ التي 
تَستَهدفٌ تَحقَيقٌ العموم التَامء مثل كلمة كيان لاأنامع* على سبيلٍ المثالٍ. يجب 
أن تَكون خالية مِن الآثار التَذَكْريَة دفن ثم من المعنى. لكنّ الأمرٌ مُخْتَلِفٌ عند 
الممارّسة؛ ؛ فمثل هذهو ا ا ا دراسة 
الميتافيزيقا ". وأَقَرَ السَّيّدٌ يواكيم «نطءده2©””1. الذي اختارَ أن ينأى بِنَفسِهِ عن هذا 
النقاش بِأنّهُ يَجِدُ السَّيِّدَ رَسِل 'يُؤَكدٌ أَنّهُ رما نما له تكون فى شور أخد د أن 
يُفْكر'. واقتَّصَرٌ على تحليل لِوَظِيفَةٍ اللو الواح اليا ل ل 
العف عد الكيد ومل ذا (زينك أعياة اخرى) 537 وان "القلدق "للق 
المَعّىء وأنّ الكَلِمةَ ليس “لها مَعنّى فَحَسْبُء بل إِنّها مُرتطَة 'بمَعنّاها“" . 


04( ترتبط فكرة الح التّذكْريّةٍ عند رَسِل بما ذهب إليه م مِن أن العقل والمادّةً كليهما بمنزلة 
كتاب سطفت ساس عاضر انر فى لل اسها لمات الال لي ان 
بالعقليّةِ ولا بالماديِّ وإنّما تتميّرُ بكون بعض العناصر فيها- كالصُّوَرٍ الذَّهنيّةِ والمشاعر- 
لا نَدحُلُ إلا في تركيب العقولٍ. وعلى ذلك فإِنْ مُعطَياتٍ الحِسٌ أنفسَها حينّ تترابظ تبعًا 
لقوانين الفيزياءٍ تَُكوّن الأشياء الماديّة» وحينّ تترابطا تبعًا لقوانينٍ عِلمِ النتفس تُعِينُ على 
كوي العذول. وفبيسن كرد عذث تقزم يكهكات ننها ا بتي رول السببيّة التّدَكْرِيةء 
وهى نوع من الفعل على البّعْدِ؛ٍ لأنَّ الخبراتٍ الراهنة تستتبع صُوَّرًا ذهنيّةَ من الذاكرة. 
[المترجم] 

(5) هارولد هنري يواكيم (1938-1868م). فيلسوفٌ مثاليٌ بريطانيٌ. يُعرّفٌ عمومًا بتأسيسِهٍ 
نظريّةَ تَماسُكِ الصَّدْقٍ في كتابهِ (طبِيعَةٌ الصّدْق). وكانَ كذلكَ دارِسًا لأرسطو وسينوزا. من 
مؤلّفَاتِهِ الأخرى غير (طبيعة الصّدق): التّجربةٌ وَالتَّائّلُ المباشران»ء ودراساتٌ منطفقيّة 


000 و الما 4 7 ٠.‏ اس 0 ع «.6م 
200 مَعْنَى المقتى: دراسة لأثّر اللفة ب الفكر ولملم الرمْزَية 


00 1 ودثم سس #ر سوس 7 الا م 0ه 

واكتّسَبَ هذا الأمرٌ كُلْهُ طابعًا مُمَيّرَا على يَدٍ الذكتور شِلّر بَعدَ سِنَّةِ أشهّر مِن 
ذلكَ (في أبريل/ نّيسان. 1921. ص185). بِوَصفِهٍ يَُدْمُ *السّماتٍ الاعتِيادِيّة 
لِلدَّرس المَلسَفئ. أي إِنَّهُ يبدو وكأَنّهُ نِزَاعٌ ثُلائيئ الأطرافيء يَستَهِدِفُ كل طَرَّفٍ فيه 
شَيْئَا مُخْتَلِفَاء وهوّ عند الطرّفٍ الآخَرٍ مُخْطِئٌ لِلهَدَفٍ وواقِمٌ في الوّهم'. وعند 
حَوضِهِ في التفصيلاتٍ يَقَتَبِس تَعليقَا لِلسَّيّدِ رَسِل مفادّة أن "جَميعٌ الكلِماتٍ التي 
يُحاوِلُ الدّكتور شِلّر أن يَصِف بها [161] كِياناتِهِ التي لا تُلْحَظ تُقتّضيء مم 
ذلكَء أَنَهُ يَستَطِيعْ أن يَلْحَظها". بوّصفِها حالة نمودّجيَّةَ ل'هَيْمَئَةٍ المَعنّى اللّفظِيٌّ 
على المَعنّى الفِعْلِىَء وهو ما لا يَكادٌ يمكِنٌ تَجَاوَرُه فى كتاباتٍ السَّيّدٍ برادلى 
0ن / 

وأوضَمَ السَّيّدُ ألفريد سدغوك علءة«ع514 هعطاله ا في شَّهِرٍ يوليو/ 


نعود أن ' المعنى يعمد 7 ع وأن الْصَدْقٌ يَعتَّمد يَعتَمِدُ على الْمَعنى " 8 وتَدَخَلَ 


البو فيسيور سترونغ 0 7" (ص313) بوصهه أراقينا تَقدنا لمعم لوس :57 


ِيَرْدٌ اعتراضاتٍ الدُكتور شِلّر على السَّيِّدٍ رَسِل ولِيَجِعَلَ نَظريّة الأخيرٍ واضِحَةً 
لِِسَّيّدِ يواكيم. وقّد أوضَحٌ هذا بِتَحَيّلِ انفجار. فحينّ نَسمَّعُ ما نَدعُوهُ انفجارًا *لا 
يكونُ الصَّوتُ قد اكتَّسَبَ الكثيرَ لِيَتَحَوَّلَ إلى مُعنّى... فَما هو غيرٌ مُلموس وغيرٌ 
مُحَسٌ يَكونُ على الدَّوام مَعنّى» على الوَّجِهٍ الذي يُفِيدُ ما لا يُسبَرُ غَورُهُ ولا 
يُمكننا أن نتأمّل ما اا أن تَقصدَهُ فقط... فأن تَعَنِي شَِيَا ما هوّ أن تتصوَّرة 


(6) فرانسيس هربرت برادلي (1924-1846م). فيلسوف إنجليزيء دَرَسَ في جامعة 
أوكسفوردء وعُيّنَ أستاذًا فيها. كانَ هيغليًًا وقف بالضّدٌ مِن اللبراليّةِ والنّفعيّة والتَّجريبّة 
والوّضعيّةِ التي راجَثٌ في زمانهء وعارّض برتراند رَسِل ووليّم جَيْمس وجورج إدوّرد مور. 
أهمٌ كُيْهِ: دراساتٌ أخلاقيّة. ومَبادِئُ المَنطق. والظَاهِرٌ والحقيقة. [المتَرجم] 

9 «تشاولة أوعُسظس سترونغ (1940-1862م). تعره وعالم : تفن أمضئ موحل 
الجهةة لاوا مُدَرْسَ في أمريكاء لكنّهُ استقرّ فيما بعد في إيطاليا ترك فلورنية حي 
كتبٌ مَعظمَ مَوْلّفَاتِه بِينَ سنتّئ 8 و1936. ومنها: أصل التعون: ومُقالاتٌ في 
الأصل الطبيعيٌ للعقل. [المترجم] 

(8) سَبَقَ التّعريفٌ بالواقعيّة النقَدِيّةٍ في الفُصل الثاني. [المترجم] 


الَمَنى عِدَدَ الْقَلاسِفَة 267 


أو بالأحرٌّى أن تُعَامِلَهُ بِوَصفِهِ غيرٌ مُنكَشِفٍ كُلَيا للعّقل فى الوقتٍ الحاضر" . 


ويجيتٌ الدكتور ان عن هذه الَنْقطة أن الدُكتور سترونغ يَقَصْرٌ اهتمامّه 
علي الذرام بالحالة "التي يقال فيها عن 'الشَيْءِ ' إِنَه 'يَعنِي كذا وكّذا''. وهو 
يَعبَقِدٌ أنَّ هذا 'يَفْرضٌ عليه أعباءً استخلا ص المَعنّى الشَّخْصِيّ وتفسير صِلَةٍ 
الْمَعنَى لِشَّيْءِ ما يأغراض مَعرِفيّةِ ومَعانٍ شَخْصِيةٍ مُختَلِفَةِ' (ص 445). ثم يَستَنتِجُ 
(ص447) أنْ 'وجود المَعنى الشَّخْصِي يطل عَقَّبَةَ فى طريق العَقلانِيّةِ'. وم 
المُغتَرَضٍ أن هذا الجَدَلَ ما زالَ في تنام . 

وبالتّرامُن ممٌ الحَلمَةٍ النْقاشِيَّة في المَعنّى الذي ظَهَرَ في دَوْرِيَةٍ 4414 كان 
يَجِرِي بَحتُ في طَبِيعَةٍ الحُبْسَةٍ في دَوْرِيَةِ ه708 » وفي أثناءِ مُناقَسَةٍ آراءِ الدكتور 
هيدل 01001 ظَفْتٌ على السَطح ماله المُعنى. وقد قَدَّم الدذكتور هريرت بارسنز 
5 إنوطرع11 [117 م مَذْكرَةٌ خاصّة أوعت بها معالحة الحنشة الدَّلالِيَةِ 
لطم مس20 اك وهيّ تلط ضَوءًا مثيدًا للاهتّمام [162] على مِقدار 
العَوْنٍ الذي يُتَوَكُ أن يُحصل عليه أَعَاءٌ الأعصاب مِن جهودٍ المُلاسِفة في هذا 
المضمار. ويقَرر الدُكتور بارسنز ل في أَذت يدون للأحياء "ل يَكون من 
دواعي الحجكمةٍ في شَيءِ إنكارٌ وُجِودٍ شَيءِ مِن المَنحى العاطفيّ- وهذا هو البَذَرَهُ 
الأَوَلِيَهُ ل 'المَعتّى“". على أنه في المشوفق الإدراكيٌ مع تَمَكَرٌ هاده البشياة غير 
المُمَيّرَةِ يسبيًا إلى عَناصِرٌ عاطفيّةٍ ومَعرفيّةٍ مُتَخصّصّةٍء ويُعادُ إدماجها مَرّةَ أخرّى, 


سه لاعس 


لِمَتَحوّلَ بذلكٌ إلى تُركيب توفيقيٌ هوّ 'معنَى' التّجِرِبَةٍ المُعطاة. إن غَمْرَ *المَعنى ' 


الإدراكيّ بالمَنحى العاطفيّ مَصَدَرُْ كَعَاليةٌ غُريزِيةٌ نُروعيّة'. وهكذاء في يجتام رَدٌ 


)9( 17 كمه .11 25ت .1111 .آول/ا .1920 

(10) هنري هيد (1940-1861م). طبيبٌ أعصاب إنجليزي. نقذ عملاً رِيادِيًا في النظام 
الجسديّ-الحِسّيّ و الأعصاب الحِسَية. [المترجم] 

(11) جون هربرت بارسنز (1957-1868م). طبيبٌ بريطانئ. من مَوَلْفاتِهِ: مقدّمة لدراسة رؤيّةٍ 
اللون» وأمراض العَيّْنِ. [المترجم] 


(212 44 .م ..810] . "وتكقطمذة 160 555ذاع1 15ل دأ 'ممنمدء154' 4ه نيومامطعءزوط ع1" 


268 مَعَنَى الْْعَنَى: دراسة لأَثَر اللّمة ب الفِكّر ولِمِلْم الرٌمْزِيَة 
الفعل المُتكامل 'أصبَحَ 'المَعنّى' غَنِيّا ومُعَقّدًا... وهذا 'المَعنّى' المُعَدَّلُ يَكون 
مُخْتَرَنَاء شد على الم من ال قد يط إلى اسل م عتبة الوّعي... 
إن الإدماجَ والتّركيبٌ التّوفيقيَ لِمادَّةٍ الحياةٍ التي هي أكثر طواعية سَلَمًا يُنشِبَانِ 
نَمَطَا مِن 'المعنى' أرى :وأ كد تعقدةا اد يوقي محلو الاحنة تطهر عافن العيدة ممه 
الاجتماعيّة» وفي عَمِليّةِ التّواصٌلٍ الاجتماعيئ المُعَفّدَةٍ 'تكونٌ التّتائجُ الكليَه ا 
تفاع “المّعاني» القَّدِيمَةٍ والجَديدَةٍء لِتشِئَ عَدَدَا غير مُتَناهِ مِن 'مَعانِ' أكثّرَ جِدَّة 
وغِنَىء وتهذيبًا'. وفي هذو المَرحَلَةٍ 'تَتَوَلَى المَعَالِيَاتٌ الحَلَافَة مهمّةٌ التَارْرٍ في 
مُستَوّى أرفّى '. و'نُظهِرٌ تَواصّلاً مَعَ البيئةٍ كانَ غائبًا حتَّى الآن". فما يَصِطَبِعْهُ 
الطَفلُ مِن 'إيماءاتٍ لا يَعْدُو مُجَرّدَ عَلاماتٍ سَلبِيَّةِ لِمَعَالِيَاتِهِ العَقليِّةَ» بل إِنَهُ 
إشاراتٌ فَعَالَة لِمَسْاعِرِهِ ورَعْباتِه. وهذا هوّ فجرٌ اللعَةَ". 


- 


ولْريّما كان في إمكانٍ التَحليلٍ التّفصيلىٌ لِجوارٍ دَوْرِيَةِ 4سنكلة النقاشِئ أن 
يسْهِمّ في إضاءَةٍ ادرب بوّصِفِه تَمَهَمِدا يصاغة مَجموعةٍ مِن التّعريفات. لكِنّ كت 
كانث مُحَيْبَةَ لآمالٍ على نحو غير مُعتادِ'”''. وما دامَتُ حَلبَةٌ الضُراع الميتافيزيقية 
لالم القديم في أب حالة لا ب أ ُوجي لكثرين يو نالحدل الفط 
العَقيمء فيإمكانا أن نَتَعامَلَ على نحو أكمَرٌ [163] إيجابيّة مم التَخلِيطاتِ التي 
ب حينَ يُمْلِي الظرف ذلك وأن تُنَوْهَ هُنا بتهج النْتاج الجماعِيٌ الأحدّثٍ لِلعالم 
الجديد. إذ إن كنات مَقالاتثٌ في الواقعية قِعبَّةِ النَقَدِيَةٍ 1711 أمء :0 از ل 


0 


الذي ظهَرَ فى سنةٍ 1920» يُمَثْلُ جُهِدَ سَبعَةٍ مِن الْأساتِدَةٍ الأمريكيّينَ*"' نَقَحَ كل 
منهُم لفتة ودعو لهاست أندت ايسان كُتَابِ المَقالاتٍ الْآخَرِينَ جصَعَا:. وتمُثل 


013/0 ضر ذلك على نحو كبيرٍ إلى عَدَم السبخام أمزجَةٍ المتَحاورِينَ. وَانَتَدَلَ اليد رَسِل الآنء 
زيادة على ذلكٌ» بإسهامه ذاك الفُضَنوَلَ ذاتَ الصَّلَةَ في كتابهِ تحليل العمل اله كأوامد4ا 
4 الذي اخ عليه آبْقَا (ص137). 

(14) أُوَّلْهُم ديورّنت درَيْك وعنوانُ بحيِه (مُقارَبَةُ الواقعيّةِ التّقديّة)» وثانيهم آرثّر أونكين لُفجوي 
وعنوانُ بحثه (بينَ البراغماتيّة والبراغماتي)» وثالتُهُم جَيْمس بسيت برات وعنوان بَحَثِهِ 
(الواقعيّةُ النّقديّةُ وإمكانُ المعرِفّة). ورابِعٌهُم آرثر كين زوحرز وعنوان تعية (تشكلة 
الغَلط). وخامسهم جورج سانتيانا وعنوانٌ بَحئه بَحِثْهِ (ثلاثةٌ براهينٌ للواقعيّة). وسادسهم روي - 


المعَنَّى عِنْدَ الْفَلاسِمّة 2069 


هذه المٌُقالاتٌ ثَمَراتِ عَمَدٍ زَمَنىْ مِن الجَدَلٍ فى قل جَذَلِيَ مُحدودٍء حيثٌ 
م أل بَعنِنا معاني عض من فهم لرائق يمنا ف الب مَل إلى 
تارديه 0 في المسائل الجَدَلُِ الريسة اللا 0 


م 


جاع 1 ما اس شَتَرَك في وضعه 0000 مِن الوَاقِعِيِينَ اده ا 00 


بك هد الشضيلة اليانة عضا هد د العثر للا 12 اناا خهما 
على مُوَاصَلَةَ تَطويرٍ مُصَطَلْحاتِهِم المُعَبَادلة على قرأ مين اناس مُدَةٌ نَزِيدٌ على 
عَقَدٍ مِن لمن . 

ولَيِسَتْ بنا حاجَةٌ في هذا المُقام إلى أن تُعنّى بالكتاب السابقٍ إِلَا بِقَدْرٍ ما 
يَستَلرِمُه الأمرٌ مِن التَّنبِيه على أن عند التي شَهِدَت تشديدًا على الاستعمالٍ 


وود سيلرز وعتوانٌ بَحيه (المعرفة ومَقولانها)» وسابعهم تشارك أوعسطين سترونغ وعنوان 
بَحِيِْهِ (في طبيعة المعظى). [المترجم] 

(15) عنوانُ الكتاب هوّ (الواقعيّةُ الجديدَة- دراساتٌ فلسفيّةٌ جَماعِيّة)» وأوَّلُ المُسارِكِينَ في 
تأليفِهِ والثّر مارفن وعنوان بحثه (تخليصٌ الميتافيزيقا مِن الأبستمولوجيا)؛ وثانيهم رالف 
بارتن بيري وعنوان بحثه (النظريّة الواقعية عدم التَبعيّة) وثالتهُم إدوّرد غليسن اراي 
وعنوان بحئه (دفاع عن التتحليل)» ورابعهم و بيبيريل مونتاغ وعنوان بحثه (النظريةٌ 
الواقعيّة لِلصّدْقِ والغّلّط). وخامسُهُم إدون هولت وعنوان بَحِِهِ (مكانة التَجِرِبَةٍ الوَمِيّةٍ في 
العالّم الواقعيّ)؛ وسادسّهُم والثّر بتكن وعنوان بَّحيِهِ (مُمَتَضَياتٌ واقِعيّة لم الأحياء) 
[المترجم] 

(16) الواقعيَّةُ الجديدةٌ: فلسفةٌ ظهرّث في أمريكا في بداياتٍ القرن العشرينَ برَصفها مُضَادَةٌ 
ِلمِثاليّةِ السائدةٍ التي كانَ جوزايا رويس يُدافِعٌ عنهاء ومُتجاورَةٌ للبراغماتيّة لدى أحدٍ أهم 
فُرسانِها وهو وليّم جَيْمسء ومُقتدِيّةَ بنهج العُلماءِ في العمل الجماعيّء ومُتَّحِذَةَ التعدديّة 
غايةٌ ميتافيزيقيّة والتحليل منهجًا علميًا. وزيادةة على إسهاماتٍ أصحابها في مجالٍ 
الأبستمولوجيا كان أكبرٌ إسهام لمؤسّسِها رالف باريّن بيري في مجالٍ القِيّم والنظريّة 
الاجتماعيّة الذي يَظهّرُ جليًا في كتابَيْهِ (النظريّةُ العامّةٌ للقيمة) و(آفاقٌ القيمّة)؛ إذ سعى 
إلى تقديم نظريَّةِ توافقيّةٍ للخير والسعادة يُطْوّرٌ فيها الفلسفة النفعيّة فى ضوءٍ الأخلاق 
الكانتيّة؛ مُمَهدَا الطريقّ بذلكَ للإسهام الذي قَدَّمَهُ الفيلسوف الأمريكيٌ المعاصِرٌ جون 
رولز في نظريّةِ العدالة. [المُترجم)] 00 


85 0-0 جد وم قر و « 
20 مَعْنَى المقنى: دراسة لأثر اللمة 4 الفكر ولملم الرّمْرِيّة 


المُدَفّقَ للكلماتٍ وعلى أَهَميةِ التٌعريفاتِ الواضحَة»ء اسْئَمَلَّتْ على التَعلِيقاتِ 
الآىة- 


ار 


'في الخطاب الدّقيقٍ يجب أن يَخِضَعٌ مَعنّى كل تَعبِيرٍ لِلمُراجَعَةٍ 
' إن لم نستطع التَعبِيرَ عمًا َعَيِي بتعبيراتٍ دَقِيِقَة ة فَلننصَرف» في ا إل 
صَمْلِ الأَدَبٍ ' 

'إنّ المثاليّة لّم تعْنِ شَينًا لِعالِم النمْسٍ الفِعْلِيٌ ٠‏ 

- في حين أنّا نَجِدُ البروفيسور بتكن 1]15م”27" يَعْتَرِضُ في المَقَالَةٍ الأخيرة 
على قط حَاسِمَةٍ هيّ أن ألكسَندّر 1م دثن ممن<(15) 'يُعاملان ماده لاد 
الأغراض الهَلْوَسِيَةِ وَحدَّها على أنّها حَقيقيّة تارِكَيْن المَعانِيَ غير الصَّحَيحَةٍ 
ا 

ل ذلك الحين» أي سئة 1912. لم توف كَلِمة 'مَعنَى ' عن أداء دور 
حاسم في أي خلافي» ولا كان الواقعيُونَ النْقَدِيُونَ قد خطرنا بمثل تلك الفُرصّةَ 
المكاسة لِتَجَنْب أي ةِ حالات لبس ها كان 0 الجدُدُ قد وَقَعوا فيهاء 
[164] أُمْكَتَناء بقدرٍ تعلق الآ مر بِالْواقِعِيَة: نَقَصدَ لافنا على جهودهم. 

ففي المدء اي الجر وقتصيون ورتك المتمب اإلن لالع فاسار 8ه عع2:21آ 
000 ليقولٌ:- 


(17) والتّر بوغتن بتكن (1953-1878م). مُحَاضِرٌ أمريكىٌ في الفلسفةٍ وعلم النفس في جامعة 
كولومبيا بِينَ سنْبّئ 1905 و1909. كان ينتّمي إلى مدرسة الواقعيّةِ الجديدةٍ في الفلسفة. 
ويكتبُ عن عَلاقيها يعلمٍ الأحياء. من أهمٌ مِؤْلّفَاتِهِ: الحياةٌ تبدأ في سنّ الأربعين» 
وسايكولوجيّة المَّعادّة» ومُقدّمة موجَرَّةٌ في تأريخ الغّباء. [المُترجم] 

(18) توماس بيرسي نْن (1944-1870م). تربوي ؛ بريطانيٌ وأستاذ التربية بِينَ ستتّئ 1913 
و1936 في معهَدٍ التربية في جامعة لندن. أهم موْلَّمَاتِه : أهدافٌ المنهج العلمٌ ومن أنه 
[المترجم] ْ 

(19) ديورّنت دَرَيِْك (1933-1878م). أستَاذٌ الفلسفةٍ في كلَّيّةِ فاسّار في أمريكا. من أهَمْ 
موْلَْاتِهِ : مُشكلاتٌ الدّين» وأمريكا تُواجِهُ المستقبل. [المُترجم] 
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'إنَّ مَعنَى “الؤجود' نَفْسَهُ يَستَلزِمُ مَحَلَاَ مُحَدَّدَا' (ص16). 


'إِنَّ مَعْنَى لُْمْظ *العَلاقَة كة' نَفْسَهُ يتَضَمَنُ الإحالّة على شَيءٍ ما مُتَعَلُق ' 
(ص19). 


وَتُسْتَعَمَل هاتان العبارتان لِتقومًا إلى وَجَدَهَة التّظر القائلة إن المُمْطظيَاك 
الإدراكيّة 'لا يُمكِنٌ أن تكونَّ وُجوداتٍ مُمائِلَةَ لأسبابها'. وإنَا 'تَعودٌ فى مَكان 
ما إلى الصفات' . 


ويُواصل البروفيسور لفجوي لإهك1.07 الحديتٌ بِقَوَلِه إِنَهُ شكرن مَشروعا 
كبيرًا أن 'تُحَلَلَ مُعاني ' صِياغاتٍ البراغماتيّة. التي 'بَدَأْتْ نَظَريّةَ تُعنَى بالشّروط 
0 التي تَخضَعٌ لها إن لها مَعنَىء وتُعنى 
بِالطّبِيعَة التي يَحِبُ أن تََو فقت عليه جَمِيمٌ المُعاني'. ويَّرّى أنَّ البراغماتِيِينَ 
يَعْقَلَوَنَ لا الواضِحَةَ وهي أن الكتيرين مَعَانِينا ارتَجاعِيٌ 
01 نه فلس ةلع منطقية مَنطقيّة بإمكانها تحو يل مَعَنَْى عبن إل 
معتين عدا * نه في الحقيقة الفعليّة» مَعنى غير قابل في حَدٌ ذاته للإنجاز 
التّجريبيٌَ المُباشِرٍ... وعلى الرَعْم مِن عَدَم التَجريب الفِعْلِىٌ لإنجاز هذه 0 
البَتَهَ لَدَيْنا مَيْلٌّ لا يُعَاوَمُ إلى اعتقادٍ أن تمتها تجا سوم جنا .. والحَكمُ هو 
سَيْدُ نَفسِهِ في تُحديدٍ ما يَعنْيهِ وإن لم يَكْنْ كذلكَ في شَّأنٍ تحديدٍ إنجاز مَعانِيه'. 


وَينض التروفيسؤزءيرات ووجطة!* على أن الواقَعينَ الجدُدَ "أنكروا تحلبة 
نافِعًا جدًا بتأكيدِهِم أنَّ المُعْطَياتٍ المُقَدّمَةَ لِِكرنا تَتألْفُ مِن مَعانٍ أو طبائمَ ". 


لكنهُم لم يُمَرْقوا #زية عزو التعاق الكو العتورين عالاعا الذهللة عن حية 


(20) للكلمة أصل لاتينىٌ هو كلمة (661216م661505) التي تعني النظرَ إلى الوّراءِ. ومعنى الكلمة 
العام هوّ النظرٌ في الأحداثٍ التي سبق أن وَفَعَتْ. فعلى سبيل المثالٍ» تُستَعمَلٌ الكلمةٌ في 
الطب للتعبيرٍ عن النظر في التأريخ الطبيّ للمريض. [المترجم] 
(21) جَيْمس بسيت برات (1944-1875م). أستاذٌ الفلسفةٍ العَقليِّةِ والأخلافيّةِ في كلَيّةِ وليمز 
فى الريك كان رئيس الجمعيِّةِ اللاهوتيَّةِ الأمريكيّة بينَ منَتَئ 1934 و1935. من 
مؤلَمَاتِه : ما كر لوي الاعتِقادٍ الدينئ. وما البراغماتيّة؟ [المترجم] 


32 حا اسن ام 2 لو « 
2آ2 مَعْنَى المعَنَى: دراسة لأثَر اللقة © الفِكر ولِعِلم الرّمْزِيّة 


والأغراض الؤُّجِودِيّةٍ الفيزيائيّة التي تُعرَّى إليها المّعاني مِن جَهَةٍ أخرّى". فَقّد 
يَصفٌ ال ا ل بن يدانه ؛ على الرغم من 
نهم جَمِيعًا [165] 'عَنَوْا الشَّيءَ نَفْسَهُء أو فَكُرُوا في الشَّىِءِ نَفسِه'. ويُواصِل 
حَديئُ ليق (ص 00 بين المَعنّى الذي يُضيرْهُ الشّخْصٌُ في المَصوْر 'والصُوَّرِ 
التي هي 'ناقِلَة' لِلمَعنَى. وهذا المَّعنّى هوّ الذي نَجِدَهُ مُعْطَى مُبِاشَرَةً لِفِكْرَينا". 
ويَرَى 'أنَّ هذا المَعنّى أو المُعْطَى كثيرًا ما يَكونُ قابلاً لِلتَّعرِيفٍ الدَّقيقء أي أن 
لَهُ طبِيعَة قابلّة للتّعريفيء أو بالأحرّى أَنّهُ طَبِيعَةٌ قابلّةٌ لِلتّعريفي". والإدراك 
نوكن ظالة كان للدي "لاتير طتى شور نكر ولككمو فعلنه ل 
على لكر راجن رين العدي أيضًا ". والمعتادٌ أن تكون ججمبع الصّفاتٍ المحَسَّة 
664 مُضَمَنَة في الصّفات المَعْيْئَّةَ سدم '. أمًا الاحالة الخارسة (ص 92) 
'فيُمِكِنُ عَذَّها جُرْءًا مِن مُعطَى الإدراكِ الحِسّيّ أو مَعنَاهُ لكِنَّهُ جَرَءٌ يَسْهُلٌ 
٠ 000‏ وبسَّبب رُدودٍ اللفعل الماضيةٍ فإِنَّ مَُجَموعَة الصّفات 'التي يَعيها الشّخصٌ 
تغني مُباسَرَةٌ أكثرٌ هما هي عليه. : لجسي يجو اليه 
َرْمِدُ إلى كيان فَعَال". ومجموعة الصّفاتٍ هذو ' تَعْنى أو تَتَضَمّ لال 
حُضورٌ كيان فَمَالٍء وإلى حَدٌ مّاء طَبِيعَبَهُ ا 0 يَكونَ واعِيًا لَهُ 
إِنَهاء باختصار. الوَسِيلَة التي يُدرِكٌ بها الموضوع". وفي تام حديثِهِ يوك 5 
على الرَّعْم فز أن الواقِعِيّينَ التْقَدِيِينَ 'لا يَدَعُونَ مُعرفة قاملة الكليعة الداغلة 
للكياناتٍ الفيزيائيّة» مد عَرَّفْناها بما يُكفي لِمَعرِفَةٍ ما نَمْني بهاء ولِجَعلٍ ذلك 
المَعنّى واضِحًا تَمامًا للجَميع إلا لِمَن قادَهُ ضَلالَهُ إلى العَمَى ' . 

كو البروفيسور روجّرز ومععمج227 | لمتتسيت لمنتسِب إلى جامِعَة ييل عاهلا. 
الذي يعْنَى 0 الغُلْطِ ات 5 إخفاق 5-07 ]80532006 في فهم ماله 
'دَرَجاتٍ الصَّدَقٍ ' يسبب 'رَفْضِهِ المزعج إِبْقَاءَ المعاني المُخْتَلِمَةِ للألفاظ مَفصولاً 


(22) آرمّر كينيّن روجّرز (1936-1868م). أستاذٌ للفلسفةٍء نال درجةً الدكتوراه في الفلسفةٍ في 
جامعةٍ شيكاغو سنةً 0.1898 والأستاذيّة في الفلسفةٍ في جامعَتَيْ ميسوري ويَيْل. من 
موْلَماتِهِ : مقدّمةٌ موجزةٌ للفلسفةٍ المعاصرة. وحياةٌ المسيح وتعاليمُه. [المُترجم] 
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بَعضّها عن بَعض بِصَرامَةٍ. ولا تتعلّقُ هذه المسألةٌ بأن يَعنِيَ شّكل الكَلِماتٍ نَفْسْهُ 
اليه تفن الأنانى قاين وإنْما بتجاح أي مَعْنَى مُعْطَى على انفراوء مهما 
يَكُنْ هذا المَعنّى» في مُناظَرَةٍ الصفيفة* رمن 10123 :وتملى تغلن إسهام الكن 
يواكيم بشأنٍ الأشياء مَنظورًا إليها مِن زاويَةٍ كُونها أَنظِمَةء بأنا إكا ها هركن 
على :1661] تعرياي يني شتيقة كاين رار موضمها في نظام كل افسود 

تَتَوقْكُء على نحو طَبيعيٌ ٠‏ عن أن يَكونَ لّها هذا المَعنَى خارج النُظام' 
(ص125). 


أمَا ما يتعلّقُ بِالنّطابْق 'فتحنٌ تُمَرَقُه على نَحوٍ طبيعي» بؤُضوح بينَ صِفَاتٍ 
الأشياء مُجَسَّدَةٌ في المّعاني التي نَعرُوها إليهاء والؤّجودٍ الفِعلى ِهذه الصّفاتِ في 
الأشياء أنثيتها::. فاتطائق ها يتعذرٌ تفط“ تنطى على المعاتق المتطفية الخد لا 
على المّوجودات. إذ يُمكنٌ أن تقول عن مَعانٍ مُعَيّنَةِ إنّها المّعاني أَنفسُّها- 0 
نَستَطيعٌ نَبَيْنَ اخّلاٍ بيئّها- يسبب واجدٍ هو أنْ 'صِمَتَها' تُمَثْلُ كُلَّ ما فيهاء أمَا 
الأشياءً فلِيسّ مِن الضَّروري أن تُكونّ مُتَساوِيَةَ حينَ تَكون مُتَشْابِهَة' (ص131). 
يَعتَقِدُ أن تَحلِيلَ البروفيسور هولت 27084014 يُقَدّمُ اروف تَقْرْبُ مِن الذَكَةٍ بشأنٍ 
ما يَمَصِدْ الواقعيونَ التَقُدِيُونَ أن يحيلوا عَلِيهِ تخت مَوضوع الجواهر 65560065 ا 
المَعاني الإنسانيّة 5 لكو تشكلة الكعرفة صنق لا تكن فق خضور هذى اللكمانى أو 
المَعْطَياتٍ فحَسبٌء بل في إحالتها على الشوء الْفِعْلِىٌ ' (ص133). وتتلاشى 
الصَّعوياتٌ المُتَعَلْقَةٌ بالعَلْط عند البروفيسور بيري برعم 247 إذا ينا 


(23) إدون بسّيل هولت (1946-1873م). أستاذٌ الفلسفةٍ وعلم النّفْسِ في جامعةٍ هارفّرد في 
أمريكا بِينَ سنت 1901 و1918. وأستادُ عِلم النَّمْس الزائرٌ في جامعةٍ برنستن في أمريكا 
بِينَ سنتَي 1926 و1936. أسَسٌ مم آخَرِينَ في نحو سنةٍ 1910 الحركة الفلسفيّة التي 
سْمْيَتْ بالواقعيّةٍ الجديدة» استجابة لانتقاداتٍ رويس لآراء وِلِيّم جَيْمس في الواقعيّة. وبعد 
حضورهٍ محاضرةً فرويد المشهورة في جامعةٍ كلارك في _ سنة 1909 تاه ثرَ كثيرًا بالتحليل 
النفسئ الذي َْرَ في كتابة (الاقيةٌ الفرويذية) ومن مولناته الأخرى: مفهومُ الشعور. 
[المُترجم] 

(24) رالف بارتن بيري (1957-1876م). فيلسوفٌ أمريكيٌ. تلمَذٌ لوليّم جَيْمس وحرّرٌ مقالاته - 


5 عم عر ص قير 3 0 
214 مَعَْنَى المعَنّى: براسّة لأثر اللقّة ب الفكر ولعِلم الؤّمْزية 


بِالمَرقٍ 'بِينَ الشسَّىءِ بِوَصفِهِ مَوجودًا أمتَلِكُ اعتِقادًا تجامّة؛ والشَّيءِ (بِوَصفِهِ مُحتّوَّى 
ذِهِيِيًا أو مَعنّى أو ماهِيّةَ) الذي أَعِنَقِدُهُ تجامَّةُ'. فَحِينَ تَكونُ غالِطِينَ يَكون لَدَينا 
'مَعنّى مَعروضٌ أمامً العقل ". وتَفتَرِضٌء حَحظأء أَنّهُ يُشَخْصٌ شَينًا حَقيقيًا. 

وَيوَّكُد الدُكتور سانتيانا 52212222 أنه على الرّغْم مِن أنا لو عَدِمُنا أجسادنا 
الحَيّوانيّةَ 'لَخَسِرَ المَظهَرٌ الخارجيٌ مَقَرَهُ وبُورَتَهُ ولو عَدِمْنا المَوضوعَ الخارجيّ 
لَخَسِرَ دَلَالَتَهُ'. يُمكئناء مَعَ ذلكَ» أن تَأخُلَ المَظهّرٌَ الخارجي مُطَلَقَا ثُمّ 'تمنَعَ كُل 
رَدْ فِعلٍ أو فهم' ٠»‏ لكن لما كانتت ِ حَتَّى المُعطَيّاتُ الكامئَة والمُّباشِرَ رَةُ لِلمَظهَرِ 
الخارجيٌ» [إشازاتة ركه الم جين كدق فيه بِعّباءِ ' ٠‏ لها واقِعٌ جماليٌ» 


'لم يَكُنْ بذ مِن أن يَعنِيَ النوع الخاصٌ والماكرٌ من الواقِع بإزاء المَظهّرٍ الخارجيٌ 


5 


و فو 


واقِعًا أساسياء ماهجِيةٌ ءابماوطيى وَالأَوْلَى أن تسم بهذا الاسم' . ويقدم لنا 
الجواهِرً- الكُلْيَّاتِ-ِ المعْطَياتٍ الجَماليّة البديهيّة- 'رمورٌ [167] الحِسٌ أو 
الفكر " (ص 165). التي يُمكِنُ أن تكونَ ممائلة للجواهر المجَسَّدَةِ في الماهِيّة 
على الرَّعْمٍ مِن أن 'القّصدّ والتّجسيدَ يَطْلَانٍ مُخْتَلِمَيْنَ في الوُجودٍء والأصل» 
والزّمان» والمكان» والجوهر. والوّظيفةء والمذوء 


ويَنظرٌ البروفيسور سيكّرز 5مولاء05”© المُنتَسِتُ إلى جابعة مشِمّن همونط011 
إلى فِكرَةٍ أنَّ مَيدانَ التَّجِرِبَةِ الَردِيّةِ 'لَّهُ نيه 00 وهي ُخَلَفُ مَعّ طائفّة مِن 
المّعاني والتأكيداتِ" بوَصفِها "أمرًا لا تُنَكْرٌ حَقيقئُهُ'. وإنَّ الخَطَأْ الأساسئ للفكر 
الحَدِيثٍ جدًا هر رَفضّهُ إدراكٌ "أن الشَّيِية والادراك الحِسّىّ يَسيرانٍ مَعا جَنبًا إلى 
جنب"ء ويعبارة أخرق يَكون لَدَى المُدرِكِ 'مَضمون الإدراكِ الحسَىّء وبالضَدٌ 


- في التّجريبيّة الرادكاليّةِ سنة 1912. وأصبمٌ أحدّ قادةٍ حركة الواقعيّةِ الجديدة. من 
مؤلّفاته : ماري الفلسفة, والاتّجاهاتٌ الفلفيّةٌ الراجنة. والأملٌ في 506 [المُترجم] 

(25) روي وود اذ (1973-1880م). فيلسوفٌ أمريكىٌ نْهَجَ نَهْجَ الواقعيّة النقديّة والإنسانية 
الدينية. وهو والد الفيلسوفي ولفرد جارك أمضّى م حياته المهنيّة مدرسًا في جامعة 
مسقو مود مو لنا نف تأمّلاتٌ في الفلسفةٍ الأمريكيّةِ من الداخل» والطبيعيّةٌ التطورية. 
[المترجم] 
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ِنهُ تَمامًا وعلى نحو مُكافئ عُقَدَةٌ النّحَكُم الحركيّةُ المَوصولَةُ بالمعاني والتَوَفْعاتِ 
الواقعيّة المُمَيِّرَةَ للادراكِ العا ور أن ما نحتاج الهو "تخليل نان 
ومُعِابرٌ يَكونُ قادرًا على التَّقَدّمِ إلى الأمام تَدريجِيًا في الوّقتٍ الذي يُنصِفٌ فيه 
البنيّةَ والمَعانيَ المُتَعَلْقَة بتَجرِبَة الفَردِ ' (ص197). أمَا ما يتعلّق بالمُعرفة الماضية 
'فِيُمكِئْنا أن نَعنِيَ واقِعًا لم يعد مُوجودًا على نحو مُساوٍ لِلواقِع المَوجودٍ في رَمَنٍ 
القصدٍ' (ص215). 


ويُقَدَمُ البروفيسور سيلرز التَفريقٌ الآتي : 


١ 


ذا 


'تَخْتَلِفٌ مَعرِفَة الوّقائع الأخرّى عن مَعرِقَةٍ العالّم الفيزيائئ. فهي مَعرِفَةٌ 
من خِلالٍ تَطابْقٍ مَضمون مُمَرَرِهِ في حينٍ أنَّ مَعرفَة العالّم الفيزيائيٌ هي 
معلوماتٌ عَن مُعطَيَاتٍ. لذا حينَ أَؤْرَلُ تَعبيرًا على وّجِهِ صَديقي بأنهُ يَعني 
السّرورَ أكون قد استَعمَلْتُ التَعبِيرَ رَمرّا لِتَجرِبَةٍ أَعُدُها تَجرِبَةٌ واجِدَةً لَهُ ولي 
في أساسيّاتَها "' (ص217). 


وفي الختام يَستَنتِجٌ البروفيسور سترونغ الذي يَفخَصٌ طبيعَة 'المغظى 
الذي دل به ما يسَمِيهِ سانتيانا 'الجوهر ععدوووء'» (الذي مق أن 
رَأَيْنا الواقِعِيّة النّفْديّةَ تَعْدّهُ مُعادِلاً أيضًا لِ"المّعئى') أنَّ المُعطياتِ في طَبِيعَتها 
'لَيِسَتْ وُجوداتء بل هي كُلْيَاتٌء أي هي الطّبائعُ المُجَرّدَةُ لأشياء» على نحو 
يُمكنُ مَعَهُ أن يَسْتَوِيّ الْجَوهَرٌ المُجَسَّدْ وَالجَوَهَرٌ المُعْظى'. [168] 

'فما نُعْطَاهُ في الإدراكِ الحِسَّئ ' نَحنُ نَعلَّمُ (ص235) 'أنْهُ الإحساسٌ 
بِوَصفِهِ مَعنَىء أو تقولء إذا ما تَوَحَْنا المَِيدَ من الدّقَدَ إن ما يُعْطَى هو المَعْنَى 
لا الإحسامنُ... وإِنَّ هذه الَّلالَّةَ أو المَعْنَىء أو الجَوهرَء لَيِسَثْ وُجِودًا ولِيسَتُ 
مَحدودَةٌ برَمانٍ ومَكانٍ ولكِنّهاء كالمَعْتَى حينَ تُمَكُرُ في كُلْيّةٍ مَاء أي في كيان 
مَنَطِقِيٌ خاليص. يُمكِنٌ الؤثوقٌ بها تَمامًا". وزِيادَة على ذلكَ» فالمُعْطى 'ليسّ 


0 


2ك عر 6ه 2 ا اه 0 ف اد الع اه 
حَقيقَة مُحَسَّهَ على وَحِهٍ الذقة. فليسّ فى وسعنا أن نحس به فِعلِيًا بوَصفِهِ شعوراء 
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وكزاما فى وسعنا نيو أن بكرت الو ار لانت . ولا ينبَغي قَهمْ المَْتَى هنا 
بوصمه صفه نوعًا مَمَيِّرًَا م مِن الشّعورٍء يل بِوَصِفِهِ صمقة وظدة كذ تهرز التعور من عننيا: 
(ص237). 


7 


ولَيسَّتُ بنا حاجَةٌ هُنا إلى أن نُحاول إقامَةً رَبْطٍ بِينَ هذه الاستعمالاتِ 
المُختلفةٍ لِلَمْظِ تَكونُ فيه الدعاوّى هيّ الإنجارٌ الأخير لِلتّرمِيزٍ المنَسّق. وقد أثارَتْ 
فد الأطرودة و هاى فا كان :1 لاه خدلة وايكًا تَحَدّيها الوا لد 
والبراغماتَبِينَ : والمثاليينَ ٠‏ لحن المَصدرٌ الحَتميٌ الْوَّحَيدٌ لِسوء ِسُوءِ القهم والاختّلاي». 
وهوّ الحضور الكُلَىُ 165 0111111 لِلفظ المَعْنىء مَرَرَ مِن غير تكد بذك ويبدو 
أنْهُ قد وَجَدَ لَهُ مَوضِعًا مِن غير جدالٍ فيه في مُفرّداتٍ الفّلسفةٍ الأمريكيّة» لِيُستَعمَلَ 
في ججميع مَواقِفٍ الشَّكُ261: على الرّغم مِن أَنَّهُ لِحُسن الحَظّء ما زالَ يبدو 
ِلقارئ البريطاني غَريبًا في مُعظم سِياقَاتِهِ التموذجيّة 

ومن أجل ألا يَظْنَّ قَليلُو الدّرايَةٍ أن الميتافيزيقيّينَ والواقِعبينَ النّقْدِيِينَ 
مُمَيَّرونَ في مَنَْجِهمٍ يُمَكِئْنا الانّجاهُ صَوبَ الاستعمالٍ الذي أضفاهُ عالِمُ التْفس 
على الكلمة. فَقَدْ طَلَّثْ كتاباتُ البروفيسور هوغو مونشتربيرغ 0عن]؟ 
هكم مُذَة تَزيدٌُ على عِسْرينَ سَنَةَ تُمارِسُ تأثيرًا كَبيرًا في الفكر في 
إنجلترا وفي ألمانيا لا يَقِلّ عَمَا هو عليه في أمريكا. وشَّهِدَتْ ألمانيا أَوّكَ ظهورٍ 
لِكتابهٍ الفِيَم اللانهاكة وعنااه١!‏ اعممعع)ى (1909). ب ظهَرَ مطوّرًا وَمنقكا باللغة 
الإنجليزيّة. ويّرْعَمٌ لهذا الكتاب أَنّهُ قد كُيِبَ بأناةٍ ومَنْهَجيّةِ [169] احتِجاجًا على 
الأسلوب الانطباعيئ الأمريكئ في التَمَلسُّفِء الذي كان الكثيرُ مِنهُ "قد أصبّح 


(26) مُكل لمعالجة البروفيسون سيلرز لفط المَعتى' في كِتَابَئِهِ المُستقلّيْن: الواقعيّة التْقديّة 
11 لأمء ةا 0 (2.)1916 و الطَبِيعيَة التَطوريّة ««عذاه مهلا 6 (1921) 
بِالتّعلِيقٍ الآتي المأخوذ من كتابهِ الأرّلِ (ص 282): 'إنَّ المَعرفَة بوَصفِها مَعْنَىء تُكون 
سابقَةٌ لِصّدقِء الذي هوّ تَعميقٌ انهكاسيٌ لِلحِسٌ المَعرِفيٌ في ضُوءٍ رَيْبٍ مُثارٍ '. 

(27) هوغو موتجر 18637 -1916م). عالِم نفس ألمانيٌ-أمريكيٌ. كان أحدّ الروادٍ في علم 
النفْس التطبيقيٌ. من مِؤْلَّاتهِ: علمُ النفْس والحياةٌ والحياةٌ اللانِهائيّةُ والعلمٌ والمثاليه 
والقِيّم اللانهائيّة. [المترجم] 
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مُعادِيًا للخصيصّة الواقِعِيّةِ لِلمَلسَمَةَ'. وهو يَسعَى إلى أن يوَكَدَ لنا بَذْءًا مِن مُقَدَْمَةٍ 
كتا به أن الإيمانَ الصَادِقَ أضمّى على كتابه الهَدَفَ والمَعنى الواقِعِبَين. وظَهَرَتْ في 
ضنغة الكنات الأران يفيه فل تقريرٍ إمكان اختلافٍ الأدواف ونا فآ 
#السالكات:فى كدرضة ا قد تمصي ال بْحَ فى أخرّى* ؛ والكَلِماتٌ التى في 
الصَّفْحَةٍ الثّانية» وهي أن 'الإقرار بالمثاليّةٍ لا يعني البَنّهَ إثبات صِححيها ' ٠‏ تشيرٌ 
إلى أن التَاكيدَ الجازِمَ والبُرهانَ لِيسَا شَّيئًا واحِدًا؛ٍ ويُعْلِمُنا في الصَّفْحَةٍ الثَالئةِ أن 
'العالّمَ يتطلّعُ إلى تعبير جَدِيدِ عن مَعنَى الحَياةٍ والواقع'. وفي الصّفْحةٍ الرَابِعةٍ 
اااي ع ال 2 "يعني تَساؤْلّها عن القيمَة 
الواقعيّة لِلحَقِيقَة': وأن 'مَعنَى الحَياةٍ في حَطَرِ ' بِقَدرٍ تعلق الأمر بالشّؤونٍ 
العَمَليَّةٍء وأنَّ بنا حاجَةً إلى 'فَلسَفَةٍ جَدِيدَةٍ يُمِكِنُ أن تَهَبَ المَعنَى للحياة 
والواقِع '. وفي الصّفحةٍ الخامِسَةٍ نَجِدُ الآني- 


'مَعنى ما لَهُ قِيِمَةُ يَجِبُ أن يُحَدَدَ نَظرَتنا إلى العالّم ' . 

'تَحتاج المَلسَفَةَ إلى أن تُدرِكٌ المَعنى الأساسة لأئّ تقويم ' . 

التترسرة تست وى تعمد تك ربوا لدي تسكن إن كر التتسدى 
الواقعك لوقام اميت :وما الذي تَحزيه حيارَة مَعركَة للعالم مُطلع!» 


وَعُنوانُ القِسْم الأول من الكتاب هو أمَعْنَى القِيّم“» وفي الصَّفْحاتٍ الست 
4 جوتي الى تعيك وى * لاد التجا يق "رد ليوز للخ" مَعنى' بما لا 
قل عن مث عدر مر والحقيقة الحاسِمَةٌ هي أنَا نَطَالِبٌُ بتَكَرّرٍ حدوثٍ الأشياء. 

نَحنُ نطالِبُ بأن يكون تَمَّةَ عالَمُ؛ وهذا يعني أن تكون تجربَئنا أكثرَ مِن مجَرَدٍ 
مُرُورٍ بِالتَجربَة. وهذا هوّ الصَّنيعْ الأصير الذي يَهَبُ لواقِعِنا مَعنّى لانهائيًا' 
(ص 75). 'فالعالمُ يَقَدْو الما بتَكررٍ حدوثه 0 نحو مُتَطابقٍء وهذا التطابق 
يَعني الإنجارٌء ويُعنى الرّضاء ويُعني القِيمَة' (ص 79). 

وبِتَقَدُم القمهنات بمكة أن تلضطظ أن التطائق' لا يستنيد التعر 4 فم 
المُسَلّم به أنَّهُ مهما يَحِدُتْ مِن تَعَير في شَيِءٍِ مَا فإنهُ وائؤال عليه أن تذئ تطائما 
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في تَعْيرَاتِهِ بإظهار أن التّغيّرَ يتَمي إلى مَعناهُ الذَائئ'. [1701] والحَقٌ أنَّ 'تَساؤلنا 
عن صِحْةٍ القِم م الخالِصةٍ لا يُمكِنُ أن يكو لَهُ مَعنّى آخرٌ إلا ما يتعلق بالعالم 
الصَادِقٍ هذا"» عالّم 'تجاربنا بِقَدرِ ما تُوَكُدُ ذّواتِها"2 و'لا مَعنَى لإنكار هذا 
التَساوّلٍ' . 


إن | إتمامّ الحجاج بهذو المادَّةٍ اللغويّة التَّوفيقِيّةٍ قد يَعَنِي أَنّهُ ما دام تَكَوُرُ 


5س بس 


حدوثها التطابقىٌ د يفترض ١‏ أ يكون هو معنى ' أي شيءء وما دام أمُعنى أ شيءِ 
يُفتَرَضٌ أن يُكونَ هُوَ قِيمَتَهُ فإنَّ العِبارَةَ المذكورة آنِمًا وهي أنَّ 'تَكَرّرَ الحُدوثِ 


7ت 


التَطابقيَ يعني القيمَة' قد نَظِهَرٌ مُساوِيَة لِصِيعَةٍ أن المَعنّى يعني المَعنَى . 


صِياغَتُها على هذا النّحرٍ قد تَجِعَلّها تَحْسَرٌ مِن القُوَةِ بِقَدْرٍ ما تَرْبحُهُ مِن 
2 2 2 1 2 2 ث اخل. ا كي برس سداس ٍِ 
الأخير الذي يُلَخصٌ فيه عالِم النّفس الذَّائعُ الصَّيتٍ نَظَريّتهُ الكُلْيّةَ في القِيمق 
ار و التّعليقاتِ الآتية:- 


'إنَّ إرادَةَ تابوليون» إن أَرَدْنا أن تَمْهَمّها بمَعناها التّأريخيئء لا تتَحَدَّرُ إلينا 
بِوَصفِها شّيئًا. إذتمكن أن يمك بالخدت إناكا ناكا بين يتيخ ني 
ضُوءٍ مَعنّى مُوقَفِِ. ولو فْهِمَتْ إرادَةٌ نابوليون فَهمَا تامًّا في ضُوءٍ مَعناها ما 
بَقِيَ شَيِءٌ تُتِيحٌ فَهِمَهُ النُحقيقاتٌ الأخرّى ' (ص144). 

وهذا ما يمسر مُعنَى التأريخ . 

'إِنّ العالّمَ يمَعناهُ المُفْرِطٍ في الذَّاتيَّةِ غايَةٌ في النّفَاسَوٍء ويَسِتِمِدٌ نَفَاسَتَهُ 
هذو من حَقيقَةٍِ أن وَهَجّ السَّعادَةٍ يُنِيرٌ نُفُوسَ البَشَر* (ص202). 

وهذا ما ير مَعنَى السعادّةٍ. 

'إنَّ الشَّيِءَ الواقِعِيَ يَجِدُ مَعناهُ في التَرَقَع الذي يثيرُهُ' . 

وهذا ما يُفْسْرٌ مَعنَى الواقع ا 

'إِنّ التَوَافْقَ الدّاخليٌ لِرَعْباتِنا يَهَبَ اتنا في الختام تمامَ معتا ها ب إن 
النّمَماتٍ التي نَهَبُ حَياتنا لّها المَعنى تُعَبّرُ عن إرادَة تُؤكُدُ ذاتها' 
(ص253). 
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وهذا ما يُفِسرٌ مَعنَى كَل مِن الحَياةٍ والموسيقّى 


م نَصِلٌ في الختام إلى رسالةٍ الفُصل الأخير الذي يُعالِجُ اليه المُطلَقَة وفي هذا 
المٌصلٍ الذي يَستَغْرِقُ أربَعًا وسَِّينَ مِن الصّمَحاتٍ تترَدّدُ كلمةٌ 'مَعنَى' [171] يما لا يقل 
عن تمان وحَمسينَ مَرَةٌ. وعندٌ الاقتراب مِن الذروَةٍ ( انحن ثقفث الآن في مُواجهَةَ يم 
مُطْلَقَةٍ جَدِيدَةَء المُطلّقٍ الفَلسَفىٌء المُطَلَّقِ الأساسيّ الذي يحول كُلّ الواقع في ذَاتِه ' 

ص 39) يطل علينا الكَلِمةٌ المفتاحُ في كل جُمَلَةٍ تَقريبًا. وجاء في الصّفْحةٍ 400 قَولَهُ : 
'ويمكثنا سَلَقَا أن نتبَّى وجهَة نَظر واسِعة '. فإذا ما أشْبِعَتُ رَعْبَسّنا في التَطابق فسن 


في وُسيها أن يَكونّ لها أيْ مَعنّى مُمِكِنٍ لِلسّوَالٍ عن قِيمَةٍ العالّم ' . 


'إنّ تجرِيتنا كُلّها نما تحصل الآنّ على وَحَدَيَهاء وراحَتهاء ومّعناها 
النهائئ... إذ يَدحْلُ مَعنَى القِيمَةٍ في عَلاقَةٍ ممّ التَجِرِبَةٍ العُلْيا للذات 
العُليا... وقّد نَفصِل هُنا لِلمَرَّةِ الأخيرةٍ بِينَ العالّم الخارجئ, والعالّم 
المُصاحِب» والعالّم الدّاخلئء نُمّ نَنظرٌ في كَيفيّة 555 كل عالم عدا 
فيما بتع بالواقع الأغلب .ولا تمق أن يكو تتبث قن ”ماكة كنااة 


العالّم م نف الات ترد كوا كاف تدك تع هنا ما 
تيء إراقةٌ على عَدٌ سَواء لّن يَكون بالإمكان أن ييكون له مَعَنْى 
ِيَكتَشِف حقَيقَةَ هذه الإرادّةٍ... إن الؤُصولَ إلى الهَدَفٍِ يعني احتفاظ 


الإرادة 5508 في شكل جديدٍ... إن مَعنَى العالم هوّ أن ينجَهَ إلى قَدرٍ 
أكبرٌ مِن الانّجِاهٍ الذي در مع ذلك مطايما تدا ويّستّوي في 
الصّنيع نَفِسِهِ ما ليس بَعْدُ وما أن يكونّ بَعْدٌُ. فَعَلاكَتُهُما المُتَِادَلّةَ المَؤْقَتهُ 
وك اللكيم الوتخنة والقككن ا 


وبَعدٌ عَشْرٍ صَمَّحَاتٍ مِن ذلك (ص416) يُوَاصِل قَولَهُ:- 


'إنَّ النَظْرَ إلى البَشَرِيّةِ مِن خلالٍ هذا الارتباط الميتافيزيقي ‏ هو الوسياة 


الوَّحِيدَةٌ المُتاحَةٌ لإدراكِ المَعنّى المُطَلَّقٍ لِفَعَاليّيها التي لا تَنمَدُ... وحينّ 
يصبح مَعنّى العَمّل الاجتماعئ تجاة القِيّم مُعَمَّهَا مِن التَاحية ار 
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يَجِبُ في الوك نَفسِهٍ أن تُقَرّى بالضّدٌ مِنهُ الإرادّةٌ المُعَاكِسَه التي تُدَمُرْ 
القِيَمَ بحمقٍ. إِنَّ إرادَة العالّم التي تَهَبُ للواقِع مَعناءُ هي مَبِدَأُ 56 
الإتكاد الواعي لِلقِيّم؛ إذ أصبّح كُل شيءٍ قجأة بلا مَعنّى... فَكُل مِنَا عُضوٌ 

في المّجموعة شري ذلك يُكمِنٌ المَعتى الذي تيك كل ذاتٍ يمفرَدِها 

في الحجزءِ الذي تَضطلِعٌ به في تأسيس القِيم. بقرت لفيز ما أخرى إلن 
المَعنّى الأكثّر خلوصًا ِتَطريّنا إلى العالّم. ونْحنُ لقم على فَهم كيف 
صُمْنَ كل مِن العالّم والبَمَريّةٍ والذاتٍ في صَنيع الات العُلْيا نحو الأبَدية. 

نَحوَ الأَبدِيةِ! لَقَّد وَصَلّْنا إلى النقطةٍ العُليا التي منها يَكشِفٌ مَعنَى الأَبَدِية 
النّْقابَ عن وَجهِه... لذلكَ يكون الماضي والمُستقياة ها في الصَّنِيع واحِدًا 
وهذا هوّ وَحَدَهُ المَعنّى الْأَبَدِيُ... وكُل مَرحلَّةِ جَديدَةٍ تُدرِكُ المَعنّى المُطَلَق 
لِلمَراجل السَابِقَة. لكنَّ هذا وَحَدَهُ 3 يَعنِي لنا أنا نتقدّمُ... والصَّنِيعٌ 
[172] يعني الإنجارّ والتّمامَ... مِن هُنا نَفهّم مهمٌّة ذَاتِيّينا المَردِيَّةٍ 
ومّعناها... فلِحياتّنا مَعنى وَعَرَضٌ. فأمًا الْقَلقُ با إمكانٍ أن يكون الواقِع 
الأغلّى بلا مَعنَى فَمَنَفٌِ... وأمّا ما هوّ بلا مَعنَى فأن يُؤَمَّلَ مِن الحياةٍ ما 
يَفوقٌ إنجارٌ الإرادة العُلْيا... ولا يُمكِنٌ أن تكونّ الرّعبَهُ في التَّمَنّم وَحدّها 
هَدَفَ حَياتِنا إذا ما أَريدَ لها الاحتفاظ بالمَعنّى والشكة تطاماس إن ا 
القَْزِ ومْجَرّدَ النّحوّلٍ المُفاجِئ مِن حالة إلى أخرّى لا يُمِكِنُ أن يَكونّ لَه 
مَعنّى البنة... وأن يُفصِص المَرءُ عن إِرادَتِهِ الشّخصيَّةِ إنّما يَعني لِكُلٌ شَخُْص 
أن يُعينَ على بناء العالم المُشترَكِ نَفسِه' . 


وعلى هذا المنوال صل في الصّفحةٍ الثَاليَةِ (430)» وهي الففيدة الأ 
فى الكتاب. إلى خاتِمَة تَوَّكدُ أن 'التّقَدْمَء به بحفنى التاكيد الذَاتَيٌ للإرادَةٍ بِتَنْمِية 
الإرادة. يل للسشَريّة أيضاء المَعنى الخطلقٌ للواجب" 

إن دراسة هله الم لمقتطفات في ال لطبعة الالمانة لكتاب ب مونشتربيرغ ممَارسَة 
مر في اللسانيات المُقَارِنَةِ ون إسهام لفْظِ مع في تَقَويَةٍ الاحتجاج واضِح 


7 ع و اير 


في وفك تكون ننه من : يَضْعُبُ عليه تَصديقٌ أنَّ أي كاتب مَسؤُولٍ عن مِثل هذا 
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الاستثمارٍ اللّفظئ الكبير بإمكانه أن يتمثَّمَ كذلكَ بِسُمعَةٍ بِوَصِفِهِ مُفَكْرَا مِن الطرازٍ 
الأرّلِ. على أنَّ هُناكَ مُحَاوَلَةَ مُعَاصِرَةٌ طَامِحَةً أخرَى اضطَلَّعَ بها مُنَظْرٌ أمريكيٌ مِن 
أجل أن يُعَالِجَ ده يلم النّفس مُعالْجَةَ دقيقة. وفي مُقَدّمَةِ هذا الكتاب'” " تجد 
إحالة على ما لمونشتربيرغ مِن 'إنجاز متلق بِشَأَنِ المشكلاتٍ اق لِلمَلسَفَة 
والعُلوم الطَبِيعِيّةِ والعَقليّةِ... ويُمكِنٌ أن تقول صَادِقينَ إنَّ أمريكا حَسِرَتٌ بِمُوتِهِ 
عالِم النّفس التَّنظيريّ الأَوَّلَ فيها". ولم تكن لَدَى البروفيسور مُور ©:ده/0*0 
الفُرصَة ليتس الكثيرَ من الكتاب المميزٍ المُنتَقَى آنِفاء لكنّ مُقَتَطَفَاتِهِ (ص 107- 
10) مِن كتابي مونشثر نشتر بيرغ : : عِلم الْنْفْس العام والتطبيفي أو«مده 0 ترومامزمنروم 
ألءةأموك 20:14 و العلاح اللفمية بورك 01/167 7إعبروطل. نَعْجٌ م بذلك اللفظ. و افيد 
مُورء على ما كان مُتَوَفَعَاء مُعَالَجَتَهُ في أكثَرٍ نقاطها حسما يسبب مُوقَفِهِ المُنفيح 
مِن هذا اللمْظٍ الحالٌ المرتحل المقبولٍ 024:هه عاطندندام. [173] 


وهوّ يَرَى أن عَلَيْناء مِن ن أجل أن لََهَمَ طبيعة عَلم النَّفْسٍ بِوَصفِهِ عِلمّاء أن 
نَتَوَحَى الدَقَةَ في , تمييزٍ العلم مِن الميتافيزيقاء و"أنَّ الكَلِمَة المفتاح لِمِسْكِلةٍ 
الما نيويةا هن اقان. نتأويلٌ أيّ شَيءٍ يعني تُحديدَ معناة. 4 
الأساسيّة بَهُ للم كُلْهِ هي أنَّ كل حَقيقةٍ لا بُدّ لها مِن سَببٍء فَالمُسَلْمَةُ الأساسيّة 
للميتافيزيقا هي أنَّ كل حَقيقةٍ لا بُدَّ لها مِن مَعنّى' (ص097). ويُمكنٌ أن يُقَالَ 
بار أخرّى إِنّهُ في الفَلسَفة يوَصفها مُقابلاً للِلم؛ “له عامل أيه فق عن 
أنها نتيجَةٌ ِسببٍ ما مُتَقدّمء بل على أنها التَّعبِيرٌ عن مَعنّى". فالعلمُ يجب أن 
يَسبقَ الميتافيزيقا- 'فَليسَ في وُسعنا مَعرِقَةُ ما الذي تَعنيهِ الوّقائعٌ ما لّم نَكُنْ قد 
عَرَفْنا ما الوّقائع. وليسّ في وُسهنا تَأويل الوّقائع ما لم نَكُنْ قد وَصَفْناها' . 

ويَعتّرِضٌُ النَاقِدُ بِقّولِهِ (ص100): 'لكِن أَلَيْسَ صَحيحًا أنَّ أساسن العَمَلية 
الدُهنّةِ نَفْسَهُ هوّ مُعناها؟". الإجابةٌ هي أنَّ ذلكَ ليس بصحيح. فقد قَدَّمَ تتتشيئر 


(2)28 بعع1100! وعاعهم5 0ععج1[ زط ,نروم/مطعتروط زه كم مانام غ8 17:6 
(29) خَيرد سباركين مون (61951-21879): فيلوت أمريكع حديث. آعم مولفانة: سس جِلهَ 
البفين: [المترجم] 
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:7" سِنَّةَ أسباب وَجِيِهَةَ لِلسّوالٍ الذي مفادٌهُ: لِمَ تكونُ العَمليَاتُ الذَُهِبّهُ 
'غيرَ ذُواتِ مَعنّى فى أساسها؟' (ص101). - النَاقِدٌ (ص102) يقولِه: لكنْ 
أليِسَتْ جَمِيعُ تجاربنا 'في طَبِيِعَيها الصَّمِيمِيّةٍ تَعني شَّينًا مَا؟ وهّل نُجَرْبُ مُطَلْمًا 


م صرا ميد م 


إعياف عدي تمك #01 وتاي الاجات طريما ان لسك لنيا نا دس إلى 
اعتِقادٍ أنَّ العَقلّ كان 'مَبِدَؤُهُ أحاسيس لا مَعنَى لَهاء نُمّ تَطوّرَ إلى إدراكاتٍ حِسّيّ 
لها معدن د على عَكس ذلكء أن العَقلّ كانَ ذا مَعنَى مُنذ 
بدايته الأولى 


ولّنا وقفَة هنا عند السٌَّؤالٍ الوّثيت الصّلَةٍ العرمرء وهرّ: 'فما هذا المَعنى 

دن مِن وجهة النْظرِ السَايكولوجيَّةٍ؟ '. وتساق الإجابَةٌ مِن غير تَردْدٍ وبحُروفٍ 
مائلةٍ- 'المَعنّى مِن وجهة النَّظَرِ السَايكولوجيَّةِ هوّ السَياقٌ". بان ذلكٌ: أَنَهُ في 
كل إدراكِ حِسّيّء أو مَحموعَةٍ مِن الأحاسيس والصُوَرِء 'تَتَشَكُلُ الصُوَّرٌ المُتَرَابطة 
ذهندًا كما لو أنه يساق أو ابا ةريط الكل معَا ويَهَبٌ لَهُ مَعنَى 
مُحدّدًا'» و"هُدَابُ المَعنّى هذا هُوَ الذي يَجِعَلٌ الأحاسيسٌ غير مُمَتَصِرَةٍِ على 
كَونِها 'مجَرّد' أحاسيسٌ» بل رُمورًا لِشَيءِ فيزيائيٌ". لذلكَ 2 َرَى بُرتقالة فإن 
الصّوّرٌ السياقيّة لِلشّمٌ والذّوقٍ [174] "هي التي تُمَكُنْنا مِن 'تَعَرّف' الشَّيءِ- أي 
أنْها نَهَبُ مَعنَى لإحساسّي' اللونٍ والإشراق. فَكذَلِكَ اس 103) 'لِكُلٌ فِكرَةٍ لب 
016 أو نواه اناق من الصّوَرء وهدّابٌ مِن الصّوَّرِ المتَرَابطَةٍ... تَهَبَ لِلصُوَّر 


الوا 5 111631 مَعَنى 3 


(30) إدورد برادفورد تتشيتر (1867 -1927م). عالِمم نفس بريطانيٌ. لد لوقف عِدَةَ حرا 
أكثرٌ ما عرف به ما امتازّ به من إسهام في علم النْفْسِ في وَصف بن المَقل. من مِولْفَاته : 
الموجَرٌ في لم النّْس. وعِلمُ الس التُجرييَ. [المُترجم] 

010 ا في العربيّة: ما يقوم مقامٌ الوّرّقٍ في الشَّجَرٍ الذي لا ورق لهد :وهداث الَنْحُلٍ : 

سَعفه. وكذلكٌ ينصَرفٌ مَُعناه إلى القصاصات المرّركشة التي تكون فى حافةٍ التُوب. وهو 
يؤذي الْعْرَضٌ الذي تؤديه كلمة عم الإنجليزية في هذا المقام. [المترجم] م 
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“في ججميع هذه الحالاتٍ يكونٌ مَعنّى الإدراكِ الحِسّيّ أو الفكرةٍ 'محمولاً' 
بوّساطةٍ الصَوَّرٍ أو الأحاسيس السياقِيَة: والذي يَهَبّ المَعنّى لِكُلَ تجربةٍ إِنْما هوّ 
السّياقُء ومعَ ذلك ليس دَقيقًا الذهابُ إلى أنَّ مَعنّى إحساس ما أو صُورَةٍ رَمزيَّ 
مَا لا يَكونُ إِلَا مِن خِلالٍ صُوَّرِهِ أو أحاسيسه المُتَرابطةٍ لا غير؛ قفي ذلك انتِهاكٌ 
لِحَرْمَةٍ مَبِدَإ أن المَعانيَ لا تَقَعُ في دائرةٍ اهتمام يلم النّمس. وكُلٌ ما في الأمرٍ أنَّ 
مَعانِيَ تجارينا كون مُمَثْلَةَ في نِطاقٍ العَمَلِيَاتَ الذَّهِنَة بوساطة 'هدّابٍ عَمَلِيَاتِ 
مُتَرَابِطةَ تَتجَمّعٌ حَولَ المُجموعةٍ المّركزيّةٍ للأحاسيس أو الصُّوَّرِ. الع بع 
الكياق مرق التاسة اتا بكر اوجتقه لكلة ين القاسية التخطققة و العاف ريك امد 
يكشير امن مجرو 1 نِهِ سِياقًا سايكولوجيّاء أو يال من زاويّةٍ نَظرٍ مُعاكِسَةٍ إِنَه مهما 
بحُن المعتى فلم الس غير معني به إل در تابي لأن يكون مكلا ' في شّكل 


تَصَوَّرٍ سياقيٌ ' (ص 103). 


8 1 


1 5 


فَمِمًا يَلَفِْتٌ النْظَرَ من بين مقارَبات مشكللات تأويل العلامات الأطرو حة 
التي تَذَمَبٌ إلى أنَّ المَعنّى (مِن التاحية السَايكولوجيَّة) هر السَياقٌء وأَنَهُ مَحمولٌ 


تو ومهسزم 


بوَساطةٍ السياق» أن أ بكثير سس السياق؛ وأنه بعس عنه بوّساطة الوقائم 2 وأن 
عِلمّ النفس غير معني بهِ- ومعٌ ذلكَ هوّ مَعنِىٌ بوء بِقّدرٍ قا قابلته لأن يُكون مُمَعَلا 
في شكل تَصَوُرٍ سياقق””. [175] 


(32) في رسالةٍ نَشَرَنْها دَوْرِيةُ 214 (أبريل/ نيسان 1924)» لكِنّها لِسوءٍ الحظ أصابها النّحريف 
في أربعة مواضِعَ شَطمَ فيها القّلمْ (صُورَةٌ تواة' بَدَلاً مِن صُوَّرٍ نواق» و'102* بَدَلا مِن 
3 و'193' بَدَلا مِن 293. و2541 يَدَلا مِن 4©» تَذْمُرَ البروفيسور مورء بعد أن 
كعك تلذنة اعفاء قاع يما ذكة أينا زونك أسلقة: الآن) دفن أن هذ الت 
'يَجِعَلُّ الع 5 2 تسخيفه ما قَدَمْتهُ' بِسَأنٍ المَُعنّى. وقالَ: 'خُلاصةً 9 
لذن ين خلال الليائ. ل أجل لق : 0 ىلم انس بالتعى. بل يقر تقض 
المَعنّى ا 1 6 معن 0 0 
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كنَّ تَمّةَ أمورًا أَشَدَّ غُرابَة لا بُدّ مِن مُتابَعَيِها؛ إذ يطل علينا مُنا المَعنّى 
الصَادِقٌ- مُرتَبِطًا بجرس مَا. 'إِنَّ المَعنّى الصَادِقٌ لِلمُدرَكِ الحِسّيٌ للجَرس هو 
إِحالَيُهُ على الجرس المَُوضوعيٌ الواقِعِيٌ ٠"‏ وتُمَثْلُ هذه الإحالَةٌ في الذهن بوَساطة 
صُوَرٍ سِياقبّةٍ 'تُشَكْلٌ مَعنَى تلك الإحالَةِ 'مُحَوَّلاً إلى لَمَةْ عِلم النّفس. فالمَعنَى 
الصَادِقُ لِفِكرَةٍ مَا يَكمُنُ في إحاليها المَنطقيّةِ على نظام أفكارٍ مُوضوعيٌ ' 
(ص104). وبَعدٌ قليلٍ (ص111) نَقِفْ على أن ' جَمِيعٌ التّجارِبِ هي تعبيراتٌ 
عن المّعاني الداخليّة للذاتِ' . 

ومِن الصَّعبٍ أن يُصَدَّقَ أنَّ البروفيسور مُور كان سيّرئتضي استعمالَ مثل هذه 
المُفْرَداتِ لّو أنَهُ حاوّلَ البَحتّ في سايكولوجيَّةِ العَلاماتٍ والرّموزِء ولم يكن في 
وُسع مثل هذا البَحث إِلَا أن يُبِدِيَ لَهُ كم مِن عَمَلِهِ الحاضر يَرجِمُ في أصلِهِ إلى 
أن التُوفِيقَ لم يُحَالِفْهُ في اختِيارِه لِلِرُموزِء وفي مَوقِقِهِ منها. والحَقٌ أنَّ الجاذبيّة 
المُتَواصِلَةَ لِمَدْمَبٍ ما باطِنِيٌ لِلمَعنّى تُذَكْرٌ بالوسائل الجَدَليِّةِ لِرِجالٍ الدّينِ في 
المَرون لسن وبإمكاننا أن نَسكَنيِجَ مِن غير نات أن الانعضهاة بهذا 
المَذْمَب ذو صِلَةٍ بالدّين تحديدًا. 


'قّد يَبِحَثُ عِلمُ النّمْس في العَمَليّاتِ الذّهنيّة المُتضْمئَةٍ في التَّجِربَةٍ الذي 
بِحْرَيّةِ كالتي يَبِحَتُ بها في العَمَليّاتِ المُتعلْقَةِ بتَجرِبينا الخاصّةٍ بالأشياء 
الفيزيائيّة» لكِنّ أحكامّة في كلتا الحالتيْن لا يُمكئها التّائِيرٌ في مَسألةٍ 
مَعنّى... هذهو التّجارِب. إِنَّ مَسألةَ طَبِيعَةٍ العَمليَاتٍ التي يُعانيها العَقَل 
البََرِيُ في أيَّةِ مَجَالاتٍ لِلفَعَالبَةِ إِنْ هي إلا مَسألةٌ حَقيفَة تقتضي وَصمًا 
وتّفسيرًا تَحليلييْن مِن زاويَةِ سَبَبيةِ: فمشكلة الصّحَةٍ أو القيمَةِ الصَّدْقِبّةِ لهذهٍ 
العَمليَاتِ إِنْ هي إلا مَسَأَلَهُ مَعنَىء يُقتّضي تأويلاً' (ص122). 


ع #اايم 


-. هن أن البروفيسور مور لآ ينا يدل استمالاته للكمئن من غير إتضاح أي متها :ولم تكن 
مَعنْيينَ بِمُناقَشَةِ وجِهْةٍ نظره بل يعرض اليب اللغويّة» ونحنُ مَسرورون إذ تلظ أن الجمل 
التى اقتَبَسْناها مِن رسالته تَعَرّرُ هذا العَرضّ. 


المْعَنَى عِنَدَ الفَلاسِفَة 2855 


أمَا الذي عدون التأويل 00 د جا لضةء ولا يرون في تأويل مَعنَى أي 


شيء إلا تَفسيرًا لَهُ ين زاوية سببيّة (في حينٍ أَلّهُم يُميَّونَ في الوّقتٍ لَفيه وَجَهَا 
مِتُسَيرًا جدًا [176] لِلمَعنّى يَكون فيه 'مَُعئى' قصيدَةٍ ما أو دين ما العامة 
المُْكارَة أن القوقات نت اسار ين خلال تلك القصيقة | و ذلك الدّين)» فلا بُدَّ أن 


- 


مَدَى ما يُستطيع هذا الرّمزُ تبديل مُوقِعِهِ مع 3 لات الأخرى سيكة؛ 4 اد 
صالحة لِلتَأمُل. 


على أن غْرَضَنا هنا هوّى بالأحرّى. تقديم أمثِلَة لاستعماله في الأَدَبِيَاتِ 
البنائيّة والجَدَلِيّةِ الرَائجَةَء ولم يَبِقَ إلا أن نَجِمَمَ معَا بِضعَةٌ أمئلَة نَمُودْجِيّةِ أخرّى . 


إذ قو البروفيسور برَؤْد 4ده:8””©: 'إذا ما تَوَخَيْنَا الصَّرامَةَ قُلْنا إِنَّ الشَّيءَ 
يَكون له مَعنّى إِمَا حينَ يُمَكَنُ تَعرفهُ أو الهلمٌ ب أحَدَنا مِن الاستدلالٍ على شَيء 


- 
سر 


آحَرَ وإمّا حينَ يَدقَمُ أحدّنا بوَساطةٍ تَرابُط الأفكار إلى التفكير في شَيءٍ آخد *040, 


(33) تشارلي دَنبّر برَؤْد (1971-1887م). أبستمولوجيىٌ» ومؤرّح للفلسفة. وفيلسوفٌ في 0 
والأخلاقيّات بريطانيٌ. وكتبٌ أيضًا عن الجوانب الفلسفيِّةَ في الأبحاث النفْسِيّة. اشتهرٌ 
باستقصائه الذي يتميز بالعقلٍ والهدوء ذ في الججاج في أعماله مثل (الإدراك الْحِسَيٌ . 
والفيزياء» والواقع)؛ و(الفِكرٌ العِلمِى). و(العقل ومكانته في الطبيعّة). [المترجم] 

(234 7 .م ,1914 ,ساتامء8 فته ,كءأكبرباط ,برون زومرو« 
وعند مَراجّعَةَ كتاب مكتّغارت 7101388356 5ذاا8 .1 الذي عُنوانة اس الؤجود 16 
15 01 00 في دور يه نامل ارءط816 7176 (1921. ص 173). 1 
الدكغون يرؤة أن “يننا لآ شيك هبه أن مكتتارت كذ تكسن بن كخات: سل 07 
الرّياضيًات 15 لو دعاونء»2 المذْهبٌ الذي يَرَى أن لكوم اللايهائيٌ 
يَكون باطلاً إلا حينّ يتعلقُ بْمَعْنَى' مَفَهُومٍ مَا'. ويَرَى رَسِل (401 .م ,1920 ,8414) : 
'المَعنّى خاصّيّةٌ قَابلّةٌ لأن تُلْحَط لِكياناتٍ قَابلَةٍ لأن تُلْسَط'. ويذَمَبُ البروفيسور جون 
ليرد 12150 صطن1 إلى أبعد مِن ذلك؛ إذ يَرَى ل 'المعنى قابل ' لأن يدرك مشر اك 
في ذلكَ شَأنُْ الصّوت واللوق تهافا" .:.: فالأصواتٌ الامتداديّةٌ 45 أإأوهيّ 
الأصواتٌ غيرٌ الانفجاريّة. أي التي يُمكِنٌ أن تُطال مُذَّةُ نطقها مِن غير أن يتوقف معها 
ار النفس. كأصواتٍ الإنجليزيّة .1 , ,2 ,5 ,6 وتُقابنُها الأصواتٌ الاتفففارة م5]0. 
المُترجم] إِنما تُنقلُ نا ين خلال المَعتى الأساسيّ لما تُدركُهُ على تحر مُتقْطع . . . إن < 


98 ام > وم قا 3 ٠‏ 
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لكِنّ هذه الأطووعة 'الصَارمة جدًا لم تَقَعْ من تفوس فَلاسِفَة الكُتّاب مُوقَعًا الم 


على الدّوام. يُوضِحٌ ذلك البروفيسور تيكلشنتب ونطده !0507/01 7 ه660 : ' يمكنناء 


ص مر 0# 


تَوَحُّا لِلتََّسيرِء أن تمسِكء ذَهْيِيّاء بجر تقذويين الشفلة على جد وليكن» 
على سبيل المثال؛ الحَدَّ الأدنّى مِن المَعنّى الذي يُسَرّعُ استعمالنا كلم لدت 
/0أ2أناع مقس " - في حَينٍ أن في وسع اللورد هالدين أن يكنب 

فاعيك”*7: إن المدرك َو شي في عالَمِوء لكن ما زالَ كُلَ ما يَحُصّهُ هرّ 
اسْتِمالَ العالم عليهو» أمَا ما يَخْصٌ مَعنَّى العالم فهو أنه تضم حضو رَ الذهن'. 
وفي الآتي بَعضٌ مِن الآراءِ التي قَدَّمَّها ممَكْر تحظيم التّأثير هوّ البروفيسور 


(2239 (40), 
رويس غ101 :- 


'اللَّحْنُ المُغَنَىء وفِكرَةٌ القَنَانِء والتّفكيرُ في أصدقائك الغائبينَ» كُل 
أولئكَ لا يَقَتَصِرٌ الأمرٌ فيها على أنَّ لّها مَعنَاها الدَاخِليَ الواضِحٌ بِرَصِفِهِ 
مََُيَا لِغَرَض واع بحُضورها الفِعليٌّء بَل إِنّها كذلكَ تبدوء في الأكَل» أن 
لها ذلكَ النَوعَ الآخرَ مِن المَعنّىء [177] وهو الإحالة مِن وّرائها على 


- المَعنى المُدرَكُ مُبِاشَرَةَ في حَشْو المّكانٍ والرّمانٍ يحوي بُذَورٌَ السبَبيّةِ في داخِلو' 4) 
.(98 ,29 ,27 .مم ,امعذاوء8 /ه0 و54 00 

(35) رتشارد لويس نيتلشِب (1846 -1892م). فيلسوفٌ إنجليزي. برع في كلَيتَيْ أبنغهام 
وباليول في جامعةٍ أوكسفورد. خلّف كتابًا لم يِتِمَهُ ُتِمَّهُ عن أفلاطون» ولر ‏ كه بطل واتة 
مع م محاضراته في المنطق وبعض المقالات. كان تفكيره مِثاليًًا يُحِسَدْ عناصرّ الهيغليّة 
ولكنّهُ كان متأ ثرا أيضًا على نحو ملحوظ بالمقولاتٍ الكانتيّة. [المترجم] 

)06 0 .م« .1 ,1677175 أمعنزممده|م2 ,منتطوعا 236 .1 .8 

(37) رتشارد بوردن هالدَيْن (1928-1856م). مُحامء وفيلسوفٌ بريطانيٌ مُوْئْرٌ من أهمٌّ 
أعمالِه : إسهامُهُ في ترجمةٍ كتاب شوينهاور (العالّمُ إرادةً وفكرةً). وأهمٌ موَلَّفاتِهِ الفلسفيّة 
(عَهدَ النْسبيّة) الذي تناوّلَ القضايا الفلسفيّة للنظريّة النسبيّةِ. [المُترجم] 

(238 8 .م ,1921 ,تراأسطنهاء8 إه سونم8 :11 

(39) جوزايا رويس (1916-1855م). فيلسوفٌ مثاليٌ مَوضوعيٌ أمريكئ. من أَهَم موَلَّفَاتِه : 
الجانبٌ الدّيننُ للفلسفة. ورُوحٌ الفلسفةٍ المعاصرة؛ والعالَمٌ والفرد. [المُترجم] 

(40) .6 ,36 ممم ,أماك ته« ءا 4تره وأءوثلآا 116 
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الأشياء... وأنا أقولٌ إِنَّ هذا المَعنّى الخارجئ يبدو شَديدٌ الاختّلافٍ عن 
المَعنى الداخلئ. ومتَعاليًا عليه تمامًا". 


'إنّ المَعنى الداخليّ لفِكرة بتكام غيرٍ الكامل لكِنٍ الواعي. أي 
العَّرَضَ المُنجَرٌ يُسبيّاء هر وَحَدَهُ ولا شَيِءَ غيرهُ ما يَكونٌ عليه المَعنّى 
الخارجئٌ ظاهريًا حينّ يُسِتَّوعَبُ استيعابًا حقيقيّاء أي التَّعبِيرٌ الكُلْنُ عن 
الإرادةٍ الفعليّةٍ المُضَمَّنَةٍ على نحو مُتَشَطُ في سِيرَةٍ الفِكرَّةٍ الواعيَةٍ 
الخاطِفَةٍ... فأنْ تَكون لا يَعَنِي سِوَى التَعبِيرٍ عن تَضْمِين المَعنّى الداخليٌ 
الكامل لِتظام مُطَلْقٍ مِن الأفكارء وهر نِظامٌ» زِيادَةَ على ذلكَ؛ مُتَضَمَنٌ 
قا في لعن الداخلىّ الصَادِقٍ لِكُلّ فِكرَةٍ مُتَناهِيَة» مهما يَكْنْ تَشَظيها. 
فَالصُوفيّةُ لا يَعرفُونَ إلا المَعَانِيَ الدّاخليّةَ تَمامًا كما لا يُعْنَى الوَاقِعِيُونَ 
إلا بالمّعاني الخارجيّةٍ' . 


وصَرح الذكتور كينز 65م لإع>آ 'بأن لَدَينا اطلاعًا مُباشِرًا على الأفكارٍ أو 
المّعاني التي تَمتَلِكُ تَصوٌّراتٍ لها والتي يُمكِنٌ القَولُ إنا نَفهَمُها". 4 'إنَا قادرونَ 
على العُبورٍ مِن الاطلاع المُباشِر على الأشياء إلى مَعرِقَةٍ القَضايا ا بالأشياء 
التي نيس بها أو نَمَهَمُ معناها "”1©. إِنَّ الحاجةٌ الماسّة إلى مُصطلح ناجع تُساوي 
الحاجة الماسّة إلى دَوَاءٍ طاردٍ د للغازاتٍ في جَدَلٍ كتس42!4, وإلى الذّابلُ الذ 
يُرجَعٌ إليه في التَقن الموسيت )ولي الإفادة إلى النقطة الشدة حي 


(41) .12,13 .مم رققعل1 لأذاقعت هلصسط ,.آ أموط ,سن اتطوامعط2 جه مكزنوم 7 4 روعصوء !1 .34 .ل 

(42) 'إِنَ هذا المَجِلِس لَيُدرِكُ حجمَّ ما يَعودُ عليه مِن النّفع بالبَحثِ في مَعنّى الإيمانٍ 
وتعبيرو'.- .1922 ,254 نإ113 ,002102108 ]0 عوناه1] رعممن] ع1 

43 "نقد امقة َرنامَج الآنسةٍ 4 في الليلةٍ الماضيّةٍ مُثيرًا ِسَببٍ ما ظَهَرَثْ عليه من صِحُةٍ 
زافرّة وتضارة: نقل تاثير رهما إلينا بِالِيّةٍ رائعَةَ. وقد نَكْضِكْ لها يونت بيتهوفن 
101 .م0 رذ ١2‏ 500262 001725اءع86 عن م معت عمق عند تمام نُضشجهاء غير 0 قراءتها 
الحاليّةَ كانت صايقة على نحو بليغ ' - .1922 ,“24 عصدال ,اعمط ورطمعملة 116 


5 اءى ياوس الل ٠‏ و 
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تلك الأ 00 وإلى زَّيتٍ التُشحيم لِعَجَلَْةٍ مِغرّلٍ شّخصٍ مُؤْمِنٍ بالنْسبيّةٍ 
المُظْلَقَةا”“. ويتساءلٌ التَّربَوِيُ قائلاً: "إن لم يَكَنْ بالإمكان مُطَابَقَةُ الثَربيَةِ [178] 
ومججَرَدٍ التَعلِيم فما هي إِذْن؟ وما الذي يَعنيهِ هذا اللّفظ؟ ". 'إجابّتي هي أنها لا 
بن أن تَعنيَ ضَبْطَا تدريجيًا ل حيار الجن البَسَرَيّ الرُوحِيَة*”6*. لذا ما المَعنّى إِلَا 
ذلك النّوعٌ مِن الكَلِمَةٍ الذي كه أن نَسبرَ بهِ الأغوارٌ الغامِضَةً لنفوس الأسماك. 
'قَلْْوَجُهِ اهيمامّنا إلى الحالةٍ الذهنيّةِ لِلِسَّمَكِ الذَّهَبِىَ... نَجأَءٌ يَظِهّرُ في الوَعْى 
عُنصٌرٌ جديد- النُظيرٌ الواعي لِمثيراتٍ العَيْن التي يسَبْبها سقوط الحبْز في اي 
فالكليا لعن للشكف كنا و تكان رمن ولد مان لكِنْ حينَ يُؤْكَلَ الطَعَامُ 


و 


يَحْتَّمْى المُدَرَلكهُ الحِسّئٌ وَالمَعْنَى كلاهما... وبمكل هذا مثالا لارتباط المدرَك 
الحِسَى والمَعْئى "077 , 

فإذا ما اتتَقّلْنا الآنَ إلى عم النّمْسٍ الرسنة فستعد أن ننه سنت مثولات 
مُتَخصّصّة مُتَداوَلَةَ تَستّدعي المُوازَتَة:- 
'إنّ مَوضوعٌ الإدراكِ البسيط هوّ كُلُ ما يَعَنِيهِ العَقَلُ أو يَقصِدٌ الإحالّة 


(44) “لقد بَلَعَتْ قَلَهُ الجلم , بأهمّيّةٍ الأعراض مُبِلَمٌ عَم إمكانٍ العُثور على وَصفٍ لِمَعنى هذه 
الأعراضء واآليتهاء ودَلالَتهاء ويُمَثْلُ هذا خَلّلاً كُبيرًا في المَعرقَةٍ الظَبيّة' - وعصوة عزو 
.1.4 58 .08 ,131212216 
(45) 'إنَّ الكُلَيةَ المَلموسَة تعن أن الواقمَ» بكُلّ ما تَحمِلّهُ هذه الكلِمَةُ مِن مَعنَىء لَهُ طَبِيعَةُ 
المَفهوم بعد فالكالة بين عور الكل في كل رد . .. فإن لم يُكُنْ تَمَةَ ما هوّ مُطَلَقٌ 
في عالّمِنا المَوضوعئ فإِنَّ هذا يعني أنَّ المُطْلّقَ مَوجودٌ فى دَوايلِنا. على أُنّهُ ليس في 
دَواخلِنا على وَفقٍ أي مَنحَى مُجَرّدِه أي مَنحَى يَعَزِلُ ذاتٌ التَّجِرِبَةٍ عن مَوضوعِها . 
ونَمَةَ أيضًا تَناعْمٌ بِينَ الجَواهِر الرُوجِيّةٍ 208245 مُوَسَّسٌ سَلَفَاه وذلكٌ بإضفاءٍ الْمَعنّى 
القديم على هذا المُصطلّح الجديد " - ,(1922) كمهمه84 زه بر«مع78 4 ,هن مه111/الا .11 
8 ,299-300 .مم 
)46( 17 .م ,(1906) 9و أامعاطظ كذ 1ه11/8 ,تعااناظ لإوضسن ك8 دوامطعنام 
(47) 8 .م ,(1907) فاط كنفائط) 716 ,عاءصطنا .8 .بلا 
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'إنَّ رُؤْيَةَ كَلِمةٍ سُكر تَعني حَلاوَتَه '. 
'إنّ الكَلِمَةَ العامّة الوَحيدَةً التي ثُلائمُ مُطَلَقَا التّعبِيرَ عن هذا النَّوع مِن 
5 4 لءه و(48) 1 
“كل ما هوّ مُقصودٌ لا يَظِهَرٌ البَنَهَ في الحالة النهكة: فَالمَفسَون الذهنيُ 
لا يعني سِوَى ما نفَكُرٌ فيه؛ فهو لا يُعيدُ تَولِيدَهُ ولا يُنشِئْه"2. 
“للإذزاكات البحكية قعان: وليسن نكة حل له عق 4 فالس إنما يحدث 
بظرائق وَصْفِيّةِ مُختلِفَةِ: مِن حيتٌ الشّدَّمّ أو الوُضُوحٌ. أو المَكانء وعَلَّمَ 
جَرًا. أمَا الإدراكاتٌ الحِسّيَّةُ فكُلها لَهُ مَعْنَى؛ نَعَمْ إِنْها تَحدّثُء أيضًاء 
بطرائق وَضفِيّةِ مُخْتلِفَةِء لكنّها تَحدُتُ على نَحوٍ تَكونُ به ذاتَ مَعْنّى ". 
'فكَوْنُ الفكرَةٍ تَعني فِكرَةٌ أخرّى هوّ مَعنَى تلك الفِكرَةٍ الأخرّى من التاحية 
الشاكر لوسف: إن كان هر سباق تلقال 30074 
'إنّ المَعنى التَأثِيريَ -الإراديّ لِشَىءِ مّاء أو القِيمَةَء لا يُصبحٌ يَيْنَا إلا فى 
و 22 - :# 00 - 0-9 2 5 ٌّ - ماس 
[179] مِن خلالٍ هذه الأفعالٍ المَعرفيّةِ هوّ ما يَمِنَحُ الشُعورَ أو الرَعبةً 
ذلك المَعنّى المُعَبَّرَ عنة بالقِيمَةٍ... إذ ما المّعاني المُمكِنَهُ للواقع مُستَحَدَمًا 
في التّقويم التَأْملِىَ» أو ما اللّمحَةٌ المَنطقيّةٌ المُشْتَرَكةٌ في كلّ هذه 
المعائ ©51(8) 
"قد يُكونُ المَعنّى عِبارَةَ عن شَيءٍ ما مَعْنِىّء وقد يكونٌ- المَعْنَى لا غير... 
6 سس 2 ٠.‏ 4 كآ. عرس مومه اس 2س عورش . 
فإن لم يكن المَعّى» في تأويليء إلا جزءًا مِن عَمليّةِ بعَينِها فَلِمَ يَلَحَ في 
يك 2 - و 
التّمْلْتِ من بَحثنا الدّائب عنة وَسط المُفْرَّزاتِ المَرصوصة أو المُرَكْبَةٍ 


(048 .3 ,180 ,104 .مم ,نرومامطعتروط زه أمناتبهلة ,اناماك 
(49) .269 .جح ,نرومامطعرروط /ه كله)ضء:10077هاظ ,لصسناطولائط 
(0) زه ترعوماوطعتروط أمانزء اعوط مطة : 367 .م ,برومامطعرروط ره عأوموط-اعده 1 4 ,عتعسمعطاء 11 

«١ 5‏ ,كودومع و2 -أنأع 11:01 16 
010 .7 ,95 .مم ,1نمألهسله "ا ,رمدطءتن] 
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'إذ المع غوالكد: الأساسيٌ مِن فِكرَةٍ أو وَع لِشَيءٍ ا ٠‏ ولس 
لِلمَعْنى مَلازِمُ سايكولوجيٌ جاهِرٌ في الذّهن يُمكِنُ أن يَكونَ بُديلاً لَه 


530 
ويُؤّدي عنه وظائفه 


مِن جَهَةٍ أخرّى» يُمكِنُ النظرٌ في الْفِقَرَةٍ الآتيةِ مِن كلام الرَاجِلٍ البروفيسور 
نام “7 سيط .1 .[7”9» الذي كان مُنْتَسِبًا إلى جامِعَةٍ هارفردء بوّصفها عَينَة 


ت؟ و 


للم المُصَللين الْنَفَسِيِينٌ : - 


'إنّ السَّيرَ في الرّيفٍ بلا مِعظفٍ شّخصي يبدو أمرًا غير ذي شَّأنْءِ وهو 
كذلك خقاه لكِنَّ حُدُوتٌ نقص في المّلابس مُشابهِ لهذا : في الحلم قد 
تكون خرثا )ذا ين الم كدير . ينْضِحٌ مِمَا سَبَقَ أن َف اجنيئ 
بتَعريفِهِ بِمُفرّداتٍِ التحليل النّفْسيّ أُوسَعٌ مَعنّى بكثير مِن النَّصِوّرٍ المُعتادٍ 
ل والتقطة اللاحقة تيل على مَفهوم 'الكسبافِي 210 . هذه 


الحَصِيلَةٌ مِن الارتقاءِ الفَردِيَّء كما يُعَرّفْها فرويد 5075600“ . تحمل 
020 77 .جرح ,ع72ء71عورعاط 47:0 171 1ك ,تتوع 5401 0زم1آ 
(3) ,304 .مم ,8040 نجه 800 ,الوونده0ك51 ا 


(54) جيمس جاكسن بتنام (1918-1846م). طبيبٌ أعصاب أمريكيٌ. أكثرٌ ما عَرِفَ به دفاعة 
الجاع غير الاعتيادي عن التحليل التفبين الغوويدية بين سنتئ 5 و1918 حينّ 
كانت دكار فرويد غير منتشرةٍ في أمريكا وسيّئة السمعة 3 ومكروهة. من مؤلّفاته : انطباعاتٌ 
شسة عن فرويد» وفي بعض مِن أَوْسَع قَضايا حركةٍ التحليل النفسيّء والدوافِعُ 
الإنسانية. [المترجم] ْ 

(235 .6 ,151 ,146 .جح ,1921 ,كأدبراهجه-مطعتروط ««ه دعددوء 400 

(56) سيغموند فرويد (1939-1856م). طبيت نمساوي) من أصلٍ يَهوديٌء اختصٌ بدراسة الطب 
العصبى ؛ ويُعَذٌ مؤسٌس علم التحليل النفسئ. اشتهرٌ بنظريّة العقل اللاواعي» وآليٍّ الدفاع عن 
القمعء وخلق المفاوضة ارده في التحليل النفسيّ لعلاج الأمراض النفسيّةٍ بالحوارٍ بِينَ 
المريض والمحلّل النفسئ. ومع التقدّم في مجال 0 انين ظهرّثٌ عد عيوب في الكثير 
من نظَريَاتِه. لكنْ تظل أباليية وأفكارّهُ مهمّة». وما زالتُ مؤثرةً في عددٍ - 
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إن النْهاية المنطقيّةَ لِلمُعالَجَةٍ بالتّحليلٍ النَّفْسيّ تكونٌ باستردادٍ الإحساس 
الكامل بصِلاتٍ حياةٍ الشّخص ومُعانيها. 

إن إحساسن المّرْءِ بالفَخْرٍ ايه قد يَكون أَحَدَ أعراض إطراءٍ الذَّاتِ 
الئر جِسِيٌ 120ل -)لء5 عناونهدم» لكِنَّ هذه الحالةء شَأَنها شَأنْ جميع 
العٌلاماتٍ والرُمُوزٍ الأخرّىء مِن الحالاتٍ التي يلتّقي فيها مَعنَيانِ 
متعارضانٍ . 


وللبزاع مانن ماله حويئة الها تسيل هذه القفية اام 


مِلر”8 ,004116" يَقَولُ: 0 يوحَى به هرّ المَعْنَى 4# ولا تقر عا قد 


0070 


258( 


259( 


من العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة. من أهمٌ مؤْلَّفَاتهِ: تفسيرُ الأحلام. وقَلَقّ في الحضارة» 
وموسّى والتوحيد. وححَمس محاضراتٍ في التحليل النفسِيٌ. [المترجم] 

دم فرويد مَفهومَ النّسامِي في عِلمٍ النَفْسِء ويَقِصِدُ به التَّفِيسَ عن رغبةٍ في ما لا يَعبلهُ 
المجتمَعٌ أو ما لا يَفْيرُ المَردُ على فِعِلِه لأيّ سببء, ين خلال فلوك أ متبؤل 
اجتماعئاء كأن يَعمّلٌ الراغبٌ في الغنف جَرَارَاء أو 1 ل المكبوتٌ جنسيًا عن شهوته 
يال أو الرّياضة أو حبّى التعلّم. وقد خلل فرويد نتاجات عَيْنَةِ من الشُْخصيّاتِ المبدِعَة 
في فى المَنّ والأدَب كدافنشيء وفان غوخ. ودستويفسكي ء وغيرهمء فوجد ذنَ أن إبداعها لم 
يَكْنْ بفِعل عامل الفِطرةء بل الفْنَانُ عندهُ إنسان يُعاني العُصابٌ 0565:ناءل2 الذي هو 
اضطراتث عصبيٌ وظيفيٌ. وقد رَدَّ الغقعصابت إلى اضطراب في الوظيفةٍ الجنسيّةٍ التي يسَمْيها 
الطاقة الجنسيّة أو الليبيدو 116100. فالععصابٌ هو الذي يَقِكْ وراءَ إبداع الفَانِ؛ إذ إن 
راي التخلمى وجول يديا تررم موا كي مو 0 
116 اطن؟ الذي ب يَعني النْزوة بمقدارٍ تحؤّلها إلى هدفٍ جديدٍ غير جنسيٌّ ؟ إذ ع 
على موضوعات ذاتٍ قيمة اجتماعية. لمتردم! 

إرفنغ إيلغّر مِلْر (1962-1869م). عَالِم نفس أمريكىي. فك فاته : تناكو او 2 
التّفكيرء ودَلالةٌ العُنصر الرّياضيٌ في فلسفة أفلاطون: والئّربِيةٌ واحتياجاتثُ الحياة. 
[المترجم] 


54 .م ,1909 ,عااعلاماة 1 زه برومامعنروط ع7 ,عع 1انقة .1 
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البروفيسور 0 سمه( ١‏ 6 عن هذهو الا روه يَساطظة إذ يَقَوَلَ: ' إن 
الشعورٌ هوّ التّقَويمُ الغامِضٌ لِقِيمَةٍ وَضع مَاء في حين أنَّ المَعرِفَةَ إدرالٌ حِسَيٌّ 
واضِحٌ ومُمَيّرٌ لِمَعنا م" المُشْكلةً 206 ارا الأولى لتتفصيل 
الككلام في ذلكَ. [180] إذ يَقولٌ البروفيسور دِيوي 60«ه27: 'إِنَّ التَّجِرِبَة 
المَعرِفيّة هي التي تكون واعِيّةٌ وَعيًا 1 لِمَعنّى شَيءٍ ما خارجٌ ذاتها. غير أن 
التدر والشَّىءَ المَعْنِيَ كلاهُما عُنصُرٌ في الحالَّةِ تَفيِها... ويكون أَحدُهُما حاضرًا 

صفِه غير ر حار بالطريقة نفسها التي 1 الآخَرٌ حاضرًا يها. .. ويُمكئنا الول 
39 ردَةٍ ما تكون حالة ذهنيّةَ حينَ يَكتّيفها مَعنَى أو قَصدٌ قَصدّ واع' . 


- 


إن ا الما : 6 الكل ا وا 9 الاجتما 9 إن 


(60) هنري هيث باودِن (1950-1871م). فيلسوفٌ أمريكىٌ. أهم موْلََّاتِه : مَبادِئٌ البراغماتة» 
ومُحْطَط لعلم النّفُس. [المُترجم] 
0)) .م ,1ك 1و2 إه دءاواءجدن+2 7116 ,ضعل83 طأوء1] .كر 
)62 .104 ,88 .مح ,1910 ,نرطممدماقطط تمصن اتأطاجهط8 زه 7/626 7716 ,لإعبناء12 .ل 
(63) "يُمكنٌ القّولُ عُمومًا إِنَّ الأفكارٌ رُمورٌ تُعَبّرٌ عن لّحطَةٍ فِعلبِّ أو مَظهّر فِعلِيٌ لِتَجِرِبَةٍ مَاء 
وتقودٌ إلى المَزِيدٍ من التّمعيلٍ لجا كوت أو تدو» متمضسنا 3 ُجوده أو مَعناها . 
وعَدَمٌ وُجودٍ فِكرَةٍ وافِيَةٍ تَمامًا يعني أن إيحائيّة التَجِرِبَة باعاأواءظ ,طالإوروع 
3 ,180 .حم ,1910 ,نراممدم]زطم 
(64) “يُعودُ جُرءٌ من تَعلّم الأطفالٍ ُطقّ الكلِماتٍ إلى انّخاذٍ أصواتٍ مِن عندٍ أَنفُسِهِم وإعطائها 
تعن فورظ مله إن مُحاكاةٍ خالصة . .. وكَونُ الطفل يَخْتَرِعُ كُلَا مِن الأصواتٍ والمَعنَى 
أمرٌ لا يُمكِنُ القَطعٌ به .. . لكن لا شك في أله يمد مَعتَى نَى الكلماتٍ' . ,8601© ..آ .5 
4 ,23 ,22 .مم ,1921 ,060طل!:ط1) إه دعع4 عناءعى 
(65) نحي الزرك زعا أسهلة عدا من وعليد أن نَجِرِمٌ بمَعناهُ المُحِدَّدِء ولَكُم استُنْفِدَه مع 
ذلك مِن جُهودٍ يائسَّةٍ ومَُيبَةِ مِن أجل اكتشافه . .. ولو أنَّ الأطفال أحاظوا بها عِلمًا 
لَمَقَدوا المَعنّى الأساسئ لِلرّواج الإنسانيئ. إن مَعرِفَة الحَياةٍ خارجَ ينطاق الإنسائيّة لا تَيدُنا 
َصيرة بشأن ما يَعنيهِ الزَّواح لِلرّجالٍ والنساءِ ... ومن الواضح أنا إذا رَغْبّْا في مَعرفةٍ 
في الزواج نَعبّنَ علينا التَمْتيشْلُ في المّنازِلٍ التي حون فيه الطروفك إيضابكة اديه بتكنا 
أن تُقَدُم» بِسَماحَةٍ نَفْس» التقدِيرَ المُستَحَقْ لِلقِطّةٍ الأمْ. فالأمومَةُ في الأصل» تُعني 
الكثيرَ في َال الحيوان! ". .1-3 .مم ,1914 ,ععمامجهكلا! ره عااضهء384 77 ,ء11امد 2-6 


المقَنى عِنْدَ الفُلاسِمّة 2003 
والنَّحْويينَ!©6- لِكُلَّ شَرِيحَةٍ مِنهُم استعمالاتها الخاصّةٌ لِلكَلِمَةٍء التي هيّ 
ا 0 . وحتى اخ الفتكرير وضوحًا يُحجمون عن 
مور نا أن ا في كتابهِ مَبادِئٌ عِلم الأخلاق : 111010 00 ا - 


1 


7 


“تنايكون لشوالنا» "فا العد ؟ تعن كرد وقد تكونء في مقا ثالثِء غير 
قاصِدِينَ أن نَسألَ ما الشَّيِءُ الحَسَّنُ أو الأشياءً الحَسَنَةُ بَل أن تسأل كيت 
يُعَرَفُ 'الحَسَنُ...' وكَوْنُ المقصودٍ ب'حَسَن' هوّء في الحَقِيقَةَء ما عَذَا نَقِيضَهُ 
[73 سَيّئَ'. هوّ المَوضوعٌ الفكرِيٌ البَسيظ الوَحيدُ المُميّرْ لم الأخلاتي. 


ولا مَعنّى البَّةَ لقولنا إِنَّ البُئَقَالَ كانَ أصمَرَ إلا إذا كانَ الأصفَّرء فى نهاية 
الأمرء يَعني “الأصفَر' فَحَسْبُ... ولن نَبِلْمَ بعِلمِنا مَبِلَعا بَعيدًا جدًا إذا كُنَا 
مَصِريْنَ على التمْمَكَ بآن كل فا كان أصفر يع بالضّبط نما يعنية: الاصفة 


على أُنهُ في العُموم قد حاوّلَ فَلاسِمَةُ الأخلاقي تَعريف الحَسّن مِن غير أن 
يُذركوا ما لا بد أن تَعتيَة هنو المحَاولة »1577 


رس م 


(66) إذا ما أَرَدْنا أن يُكونَ حَديثُنا صارمًا قُلْنا إن الصُورةً كَثِيرًا ما يَكونُ لها ممّ المَعنَى دَْرَان؛ فهيَ 
جَرْءٌ المَعنى ورَمرٌ لما بَقَيّ منه. فبوّصفِها جَزءًا 0 واجدًا مِن تفصيلاتٍ المَعنى. إن 0 
من أجزاء مُعنى كَلِمَةٍ ما هوّ إحالتّها النَابَهَ على مُعادِلٍ مَوضوعيٌ ما . .. والمعنّى وَحَدَهُ هوّ ما 
يُعبرٌ من الذهن إلى الذُهن .3-4 .مم ,عتاعطا:/ 1 16نه «7:4ه2) ,لاع لعطد .12 .م 

(67١‏ ْ ْ .5 ,14 ,5 .مع 
ويُمكثنا أن نُوازِئَهُ بمَنْهَج مُقَارَبَةٍ البروفيسور بيري 76729 الذي جاء فيه : 
'ما الذي يُمكنٌ أن يَعنِيهُ إدراكُ الحُسْن إذا لم يَمْنِ أنَّ ما هوّ طبيعي وضَروريٌء وَفِعْلِء 
وواقِعيٌ هوّ حَسَنٌْ أيضًا؟ 
وإذا كانَ أساسيًا لِمَعنَى الفَلِسفَةٍ وُجِوبُ انبثاقِه مِن الحَياةء فأساسيٌ لَّهُ كذلكَ وُجِوبُ 
رَجِوعِهِ إليها. لكنّ هذا الرَّبط لِلمَلسفة بالحياة لا يعني اختزالها في مُفرّداتٍ الحَياة كما 
ُفَهُمُ في الأسواق. 
إن عَصرّنا الحاضِرٌ مُنشَفْلٌ عن مَعنّى الحَياةٍ بسبب انهماكه بإنجازاتِهِ الذَاتِبة".8 .8 . 
427 ,426 ,422 .مم ,نراممكماتطط نر أعموعوماق 1 لامجع[ 
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ولَّيسَ عِلمٌ الأخلاقي وَحَدَهُ هو الذي تَرئَكِرُ 0 المَلسفيّةُ الْمُهِمَهُ فيه 
على هذا الأساس الاعتباطي. يَقَولٌ أَحدٌ الميتافيزيقيّينَ المُعاصِرِينَ”*6: 'مَعلومُ 
أن الأشياء هي» إلى حدٌ بَعيدِء بناءاتٌ» 0 توفيقئنٌ مِن عَناصِرَ ومَعانٍ 
حجِسّيّةِ... والمّفهومُ ليس مُجَرَّدَ كلمةٍ؛ إذ إِنَّ لَه مَعنّى.. .. والكُليّةُء بِوَصفْها مَوضوعًا 
لمعت ليسَث فعلا عقلا” : ويؤكد 277521 كعد لَثُ أيضًا عن 'تَحليل المَعنّى 
عملي تير مِن وجَهَةٍ نَظرٍ تَنطلِقُ من المفاهيم ' أذ وق التحال تضذة "نا يود 
أنفسننا تمكذ تحدلنا إلى عات حَمئة؛ ذلك أن المعطياتٍ الحسيّة 'يُعْطيها' أو 
يُقَدَمُها' المَعنّى الفعلىٌ لِلّمْظ '. ثم 'إِنَّهُ لا شَكَ شَكّ في صِدقٍ أن 'الجسمّ“ و"العَقل' 
ا في أكثرٌ مِن مَعَنَى 0 أن تلحَق به دَلالَةَ مَعقولَةٌ"”9. والمّعاني التي 
ل بها دَلَالَةٌ ستجهد بها أنضًا 0710 201 الذي يدعت إلى أن 
'الشّخْصيّاتِ والأحداتٌ التَّاريِخيّةَ على الرَّغْمِ مِن كُلَ الدَّلالَةٍ التي تُلْحَقْ 
بمعناهاء كيرا مَا لا تكونُ لَّها دَلالَةٌ [182] في شكلها الخارجى الذي تظهَر 
بهِ'» والذي يخبرنا أنضا أله فى العمازة الاساةهة: * قفن يكرن القَومث المَذَيَتٌ 
المُرتَفِعُ الذي يُسْبِهُ حدرَّةَ الحصان غيرٌ ذي مَعنى إنشائئ على وَحَهٍ الدَّقَةء لكِنّه 


)268 .0 ,158 .مم ,1917 ,عصاهلة نجه رأء5 786 ,عععاروط .11 .0[ 
)69 .40 ,10 .مم ,1920 بتتكنأه عنتاظ أهن اعارذ ,ممولنقطء81 .م .0 
)070 84 .م ونم[ 


(71) رودولف هيرمّن لوتزة (1881-1817م). فيلسوفء ومنطقيٌ ألمانىٌ» وكانتٌ لديه ا 
اا ذُمَبَ | إلى أنه إن كان العالمٌ الفيزيائيُ محكومًا بقوانينَ آلَيَةِ أمكنّ تفسيرٌ 
العلاقات والتطوّرات في الكُونِ بوّصهها إعمالاً لِعَمَلٍ عالمىٌ. وبتلت دراسائه العلكتة 
أعمالاً رياديّة في عِلم النَّفْس التَّجريبِئَ الذي حمل لواء الدَّعوةٍ إليهِ وَأَعلَّتَهُ في عددٍ من 
موْلمَاتِهِ مثل (عِلم النّمْسِ الطَلبّيَ) و(العالّم الأصمّر) وغيرهما من الآثارٍ التي تَظهَرٌ فيها 
محاولةٌ الجمع بِينَ الميتافيزيقا والعلم. ومن مِؤْلَّفَاتِهِ الأخرّى: مَعالِمُ الميتافيزيقاء ومَعَالمُ 
فلسفةٍ الدّينء ومَعالِمُ الفلسفةٍ العمليّة. ومَعَالِمُ علم النفسء ومَعالِمُ عِلم الججمال. 
[المترجم] 


(72) 01 1.200 .1 .0 عمذوعأوءعظ لاط مهلنغهأكصةع) طكتاومط عطا سما ركع نع طاوك زه ععم نأا :0 
.6 .م ,ع21231 
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بالأحرّى, يُذَكُرُ بالانفتاح العَظيم لِشَّقّ ما" (ص66)»: في حين أنَّ المَنظَرٌ الطبيعيّ 
في تُشكيل تصويري 'لَهُ مَعنّى يَقتَصِرٌ على كَونِهِ جُزءًا من العالم الفِعليّ فَحَسبُ" 
(ص 282 ْ 

على أنَّ عِلمّ الجَمالٍ ازدَمَرَ على الدَّوام في الاستعمالاتٍ الطَلليِقَةء وقد كان 
الكُتَابُ غيرٌ المُتَْلسِفِينَ في هذو النُقطة أكثر إلحاحًا مِمَا هر مُعتادٌ في تَرَسْلِهِم بهذه 
الكلمة في جميع النقاط الحيّويّة. إذ يَكنّبُ فان غوخ طعه6© 2731/55 قائلاً : ' إن 
اللونّ بِوَصِفِهِ ان شَينَا مّاء ولا يَنبَغي إغفالُ هذه الحقيقةء بَل الأوْلَى الإفادةٌ 
2133 بولق | أن القاعة ايض فالس كان تسم لك يبدو أن عنكاء يقير بعيذا 
خارجٌ نفْسِه. أو أنه بالأحرّى يَمتَدٌ يمد لكون هيا غير محدود رك فيد مول 757 , 

وهكذا في تَصعيدٍ تكراريّ إذ تُحَلَّقُ عَواطفٌ الفيلسوف الباحِثِ في أصل 
الكو ن 605210108156 في السَّماءِ 2 ْ 


'حَوْلَ الفكرٌ وَضعَ الحَياة كُلَهُ ووَمَبَ للواقع مَعنّى جَديدا. مان هنا 
هذا لَعظيمٌ في فُرَصِهٍ لِلَذِينَ يَتَِعونَ مِن الحَياةٍ مَعنّى وقِيمَةٌ* ”76. 

'كُل تفكير بشأن مَعنَى الحَياةٍ يَعودُ بنا إلى المّرائز... وحالّما تُنكرٌ 
الإحسامن فإنَّ أيه دَلالَةِ أخرَى سِرَّى ما يمي إليه بِوَصَفِهِ مُنَطَْمًا لِلفَعَالبّق 
أي الف المُختلِقّة لِلحَاةٍ التي أُشِيعَتٌ مُنذ فَجرٍ الحَضارَةء تُصبِحٌ غير 
ذات ل 0 


(73) فِنسِنت وليم فان غوخ (1890-1853م). رسام هولندي يُصَنْفٌ بِوَّصفِهٍ فنَانًا اتطباعيًا. 
عانى نوباتٍ متكرّرَةٌ من المرض العقليّء وفي أثنائها قَظمّ جُزءًا من أَدُنِهِ اليُمنَى. كان من 
أشهر فتاني التصوير التشكيلئ الذي انّجَهَ إليهِ للتعبير عن مشاعره وعواطفِه. رسمٌ في آخِرٍ 
حمس سَنوات من عُمْرِو ما يزيد غلى 800 لوحة زيثة. [المُترجم] 


040)( .29 .0 ,أكاوادووء 7م آ-اومط 4 إه 5ىء1امه1 
2050 .6 .5 ,1901 ,رماعو جره دوعجبناءعآ أ رول« ,لزء8:201 .0 .م 
)06) 7 ,38 .جم ,1909 ,علشط زه عنناهلاآ نان ع11جوء 84 11:6 ,لاععاعناظ .2 


)0 .9 .ص ,1911 ,عع تع اعتوظ زه 47126ع711واى 7176 ,ولق .1 
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'نَمامًا مِثلّما يَجِدٌ المَنَانَ مَعنَاهُ الخاصصٌ به في صِراعِهِ التاجح لِلتّعبِير عن 
َعلّمُ الذاثُ الإلهيّةُ؛ على ما نَرَىء قَضْدَها الذّاتيئَ في عَمَلِيَةِ إحداه... إِنَّ 
الجِدَةً 1 َمَثل للعالّم جُزءًا مِن معنا وَيَشَدَى هذا بخاصّةٍ على نحو التَّجِرِبَةٍ 
التي رَأيْنا أن التّجرِبَة الإلهيّةٌ يَجتُ ب أن تكون عليهاء حيثُ يَكون المُستقبَل 
هوّ الع: نصّرٌ الزَّمَنىٌّ الم 060 
500 5 مَعَاء لا امتح السَّائدٍ مِن التِحاقٍ قِيمةٍ ما 
بِواقِعَةٍ أو بِحَقيقَة كالتحاقي التفع بِمِحْبَرَ تي المنضّديَةء بل بالمنحى الممَيرِ 
الذي يَلمَحِقٌ به المَعتّى [183] بما توف اليم قال هر أو الكبعار 
المّوضوعيٌ مُنسوبٌ ومَعرُوٌ إلى هذا المَعنّى مِن أجل التُعبِير عنه بِالنَيابَةِ. 
إن الواقِعَ في التَُحلِيلٍ 0 نَعنِيهِ بالواقِع. فما الواقِعٌ إذا نْظِرَ إليه 
بِمَعَزِلٍ عن كُلّ مَعنّى لل . دك ا اكت 
000 
ِوَصِفِهٍ أمارَةٌ للكمون الضَّحْم المُستَيرٍ حَلقَهُ . 
ونظريّاتٌ أصل الكونٍ التي تُعْنَى بسَيرورة العام كَثِيرًا ها تتوئف وتُصبح 
غيرَ ذواتٍ مُعنّى برَفضِها تَقَدِيمٌ فكرة اللانهائتة 2809١‏ 
مِن أجل الحصولٍ على رُؤْيَةِ أوضَم لِهذهٍ النّتائج يَنْبَغي لَنا النْظَرٌ في 
مَجالٍ هذه المّعاني على نحو أوضّمَء والبَحتُ في مَدَى إمكانها أن تحمل 
بَعيدَاء كما هي الحالٌ مع مّعاني الكَلِماتٍ... ومثلما يُتِيِحُ لي مَعنَى الكلمة 
روجِي أن أنظرٌ فى ذلكَ الوجودٍ الذي أَدعُوهُ الله... فالله يَعْيَى النْفْسَ 
الوق أو اللانهاكَ 817'. [184] 


005 7 .م ,1911 ,بن ةإمسودموط إه ععينه/ة 786 رعامص1 ./71 
)2279 .227 ,108 .مم ,1915 ,اأاموع18 إه مم11 1م0672 ,ج8214 .34 .ل 
)230 .3 ,233 .مم ,1920 بلمعتوملك 186 4ثته ,أم«منامظ 186 ,أمهء82 776 ,حد8 لرمكاء8 .آ 


)21 .8 .م ,1922 ,1(مموع! ننه 17و26 ,عهتل1لةم5 .ل .1 رمكوعءامعط 


المَصل التَّاسِعُ 
موه المّمة 


يا أَبَتِ ! هذه كَلِماتٌ فَظيعَةًء لكنّ وَقتي لا يَتّسِعُ الآنَ لِغَيْرِ المَعَانِي. - 
ميلموث الصوّال +ع2206 لا عط طامساء الا 
إن دِراسَةَ أقوالٍ الفَلاسِمَةٍ تَشِي بأنهُم لَيْسُوا مَوضِعَ ثِقَةِ في مُعَالجَاتِهِم 
اس 2 سااكه دمع * ل 0.2 كو و 0م 2 
الْمُسَرّفَةِ بالآليّة التى فَصَّلناها سَّلَّمَا؟ 


في البَذْءِ َقول: ليسّ صَعْبًا أن نُصوع تُعريمَيْنِ يُناظرانٍ التّعريفاتِ التي في 
المجموعةٍ ه في حالَةٍ تَعريفٍ (الْجَمِيل). وكانَّ إضفاءٌ المَّلاسِمَةٍ بُعذَا ماديا على ما 
تعرفونة سلا وطبيعا بوَساطَةٍ أُمرَيْنِء أَحَدْهُما اختراعُهُم مادَّة مُمَيّرَةَ خاضيّة 
جَوهَرِيّة وقَولهُم بَعدَ ذلكَ: لِيَكُنْ كُل ما يَحُورُ هذه حائرًا لِلمَعنَى» والْآخَرُ 
اخيِراعُهُم عَلاقَةَ خاصّةً غيرٌ قابلةٍ لِلتّحليل» وثَولُهُم بَعدَ ذلك: لِيُقَنَْ عَن كُلَّ ما 
َربظهُ هذه العَلاقَةُ بِسَيءِ آخَرَ إن لَّهُ مَعنّى . 


ويتاح مع ثاني التّريَيْنِ المُشارٍ إليهما بَدِيلٌ نَحرِيٌ يعاود الظهُورَ في جَميع 
التَعريفاتٍ المُقَتَرَحَةٍ الأخرّى. ويَميلٌ مَيْلا كُبيرًا إلى إحداثٍ تخليط في التّقاش. 
ويُمكِنُنا أن نَعْدَّ المعنّى يَرْمِرُ إلى العَلاقَةِ بِينَ 4 و8 حينّ يَكون مَعنّى 4 هرّ 28 
أو يَرْمِزٌ إلى 8. قفي أُولَى الحالتَينِ سَيَكون مَعنّى ه هو عَلاقَتَهُ بء وفي ثانيتهما 
سَيَكونٌ مَعناهُ هو 8. وإذا ما فُهمَ هذا العُمُوضُ فإِنَهُ سَيُوَدي إلى نُشوءٍ شَيِءِ من 
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السعوة) كن تصدة باستعمالٍ الرَمِرَينٍ 'إحالة' و مرجع د تكد واحدة من الكمدات 
الممَمّرَةِ لهذه المفرّدات. [185] 

أمَا التُعريفات الأخرّى فَّشْيهُ تَعريفات (الجويل) كذلكَ في أنّها يَعْلِبُ عليها 
لاسي ار 0 ل ل 
ريت "الشاعة أن الامتصامر*. ' ا سبيل المثال» لُوَجَدْنا أنَّ التَُشْدِيدَ يَكون 
على صابن مَسالِكَ لِلتّعريفِ مُخْتَلِفَةٍ تَمامًا. ومن الجَلِئَ أنَّ 'المعتّى' رَمِرٌّ يَجِبُ أن 
َرتَكرٌ بَعضُ إيضاحاتِه على عِلمٍ النّْسء وقّد اختِيرٌ أنمودّجٌ الجَمالٍ لأنَّ هذا 
الك 7ج يقَعٌ كذلِكٌ في المَأَزْقٍ د نفسه » وإن كان ذلك بِدَرَجَةٍ َكَل عُمقَا . 

وفي الآتي قائمة در التّعريفاتٍ الرَّئيسَةَ المُفَضَّلَةَ لَْدَى دارسِي المعنى 

1. 53 تي 

2 عَلاقَةَ بأشياءة أخرّىئء فَريدَةٌ غيرُ قابلّةِ للتحليل. 

(المَجموعَة النَانيّة) : 

3 الكزيات الأعرى الخلكنة ركه فى اللعسى. 


4. الدَّلاله الإيحائّة 10 للكَلِمَةِ . 
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8. مَوضِع أي شيءِ في نظام ما . 

9 النّتائحٌ العَمَلِيّةُ لِسَيءِ ما في تَجربتِنا المستقبليّة . 

0 النّنائجٌ النَطْرِيّةُ التي يَستَلزِمُها تَعبيرٌ ما أو المُتَضَمْنَة فيه. 

1. العاطِفَة التي يُثِيرُها أي شَيءِ. 

(المَجموعَةٌ الْثَالِئّة) : 

2. ذَلِكَ الذي تربظه فِعلِيا بالعَلامَةٍ عَلاقَة مُختارةٌ. 

13 

أ. الآثارٌ التَذَكْرِيةُ لِمُؤَثْرِ مَا. التَّرابُطاتٌ المُكتَسَبَهُ . 

ب. حاوتَةٌ أخرّى ثُلائِمُها الآثارٌ التَدَكْريةُ لأيّهِ حادِئّة. [186] 

ث. ما يوجي به 115 أي شيء . 

وَفي حالة الرّمُوزِ: 

ذلك الذي يُحِيل عَليهِ فِعلِيًا مُستَعمِل رَمزِ مّا. 

14. ذلكَ الذي يَنبَغي أن يكونَّ مُستَعمِل رَمِرٍ مَا مُحِيلاً عليه. 

5. ذلك الذي يَعبَقِدُ مُستَعمِلٌ رَمز ما لد يحل عليه 

6. ذلك الذي مُؤّوٌلُ رَمرٍ مما: 

ولا حاجّة بنا إلى أن تَشْعَلَ أنفُسَنا بالمجموعَةٍ الأولّى. أمَا المجموعَةٌ اانه 
فالأرَّلُ فيها (أي الثَالِتُ) هوَّ المعنى المُعجَمِىُء أو الدَّلالَةُ عندَ الفيلولوجِيينَ» 
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وهوّ مُستَعمَل على نِطاقٍ واسِع جدًا على الرَّغمٍ مِن مَظهّرِه الهَرِْيٌ بصعي سِعْبَهِ 
المذكورّة. ولَهُ في حَقل الفيلولوجيا قِيمَةُ لا يُستَهانُ بها على ما سيَظهَرُ لنا حينَ 
ُناقِشُ في ضَوءِ التَعريفٍي الرَابِعَ عَشْرَ المسائل المَتَشابهَة ةَ المتَعلّقَةَ بالاستعمال 
والتّواصُل | الجِيدَيْن . 


والدَّلالَة الإيحائة يه (في التّعريفِ الرَابع) أي 'المعتّى' في المنطق التَمَلِيدِي. 
والجَوهَرٌ (في التَّعرِيفٍ الخاميس) أي "المعتى' عند الوَاقِعِيِينَ الْقدِيّينَ الْدَين 
يتابعون الذكتور سانتيانا 53212228 على ما ذُكرَ آنفاء يمكنٌ تناولهما مَعَا؛ ذلك 
أن 'الجَواهِرَ' يُمكِنٌ أن تُعَنّ على أحسَنٍ نحو ذَلالَةَ إيحائيّة مُضْمَّى عليها البْعدُ 
المادّيّ عند الذينَ لا يَدَعُونَ واقِعِيْتَهُم تَغْلِتُ 2 

ومُصطَلَحٌ الدَّلالَةِ الإيحائيّة تَبَنَامُ المناطِقَةٌ الّذِينَ تابَعُوا مِل 84111 في مُمارَسَةٍ 
الات كنا ار آذ زمه مون ارد وأَعلى يُمكِنُ أن يقال ِلرْمرْ على وَفْقِهِما إنه 

فض + الؤل ال تعن نِيَ مجموعة الأشياء التي يُمِكِن أ ن يُستَعمَلَ فيها على نَحوٍ 
00 ويُقال عن عقا هذه 0 إن الكلقة تذل هلها لاله اتعيضة أو 

شي انها أو إِنّها دَلَالَيُها البَّعبِينيهُ ؛ والثاني أنه يَعنِيَ الخصائصٌ المستَعمَلَة في 
تحديدٍ استعمالٍ رمز مَّاء الخصائصٌ التي ون بمقتّضاها أي شيءٍ [187] عُضوًا 
في المجموعة التي هي الدَّلالَةُ التّعِيِينيّه؛ وهذهٍ الخصائصٌ يُقَالُ عنها إِنّها الدَّلالَهُ 
الأنعانتة ترمو كك او اعنا ا اليا تياة تفنت وقد الخقيت هلق الدلالة 
التعسيتية بالدَّلالَة الإيحائيّة تلخيصًا مُلائمًا على النَّحو الآتي: تُحَدَّدُ الدَّلالَةُ 
الإيحائيّة لِلكَلِمَةٍ دَلالَتَها التَعِيبنيّة التي تَعودٌ فَنُحَدَدُ فَهمّهاء أي الخصائصٌ المشتركة 
في الأشياءٍ التي يُمكِنٌ أن تُستَعمَلَ فيها. على أن مُصطَلَحَ الذَّلالَةٍ الإيحائيّة كثيرًا 
مَا يُستَعملَ بِمَّعنَى المَهُم نَفْسِهِ. 

يكزن بواضيقا يح تيك وعد اماك الكليات الما 
الأطروحة مُصطَتَعَةٌ جدًا. فلا يُمكِنٌ استعمالٌ الذَّلالَةِ التّعِيبييّةِ ولا الذَّلالَةِ الإيحائيّة 
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كما لى أن إكنذاهها علاقة بسيظة أو جَوهَرِية. . فلو تناوَّلْنا الدَّلالَة التَّعبِيتِيّة 5 


َرأيْنا أن ليس ثَمَّةَ كَلِمَةَ لها دَلالَةٌ تَعيِينِيّة بمَعزِلٍ عن إِحالَّةٍ ما تَرمِرُ إليها. 


مَعْنَى المقَنى 301 


والعّلاقاتٌ بِينَ كَلِمَةٍ مَا والأشياء التي تَرْمِرُ إليها هذه الكَلِمَهُ غيرٌ مُبِاشِرَةٍ (يُنظر : 
المخَطّط في المّصل الأوّلِء ص70)»: وهيء على ما أُكُّدْناء سَبَبيةُ. وإذا ما زِدنا 
على ذلك التُعقيداتِ الأخرّى التي يُوَلَدّهَا 'الأسْتِعمالٌ الصَّحيح حَصَّلْنا على نتيجَةٍ 
مُصطََعَةٍ اصطناعًا تَعْدُو معَهُ مُحاوَلّةٌ استعمالٍ 'التَّعيين' بِوَصفِهِ اسمًا لِعَلاقَةِ مَنطقيّة 
بَسيطَةٍ شيئًا سَحْيمًا. والأمرٌ أدمَى وأَمَرٌ في حالةٍ الإيحاء'؛ فالدَّلالَةٌ الإيحائيّة 
مَجموعَةٌ مُنْتَخَبَةٌ مِن الخصائص أو الصّفَاتِء لكِنّ الخصائصٌ لا يُمكنٌ أن تُوجَدَ 
بأنفيِها في أي مَكانء في كاناث خالل إن نيول لختيفها. كاتقر ون القباسن 

السّيِّئ الذي تُعامِلٌ على وَفقِهِ أجزاء مُعَيّنَةَ مِن رُموزنا كما لو أنْها رُموزٌ تام في 
0 َي مُسَوّعْء غيرٌ هذا القياس السَّبئْء لِمُعَامَلَةٍ الصَّفاتِ كما لو أنّها 

أسماءٌ. فليسٌ ثمةَ كياناتٌ في العالّم الحقيقيّ إلا الأشياءٌ ذاتٌ الخصائصء التي 
لا يُمكِنٌ تَمييرُها إلى تحصائصٌ وأشياء إلا رَمِزِيًا. ولا رَيْبَ في أنَّ هذا لا يَجِعَلُ 
لتَرمِيرَ الذي يَسيرُ كما لو أنَّ الخّصائصٌ والأشياء مِمَا يَقبَلُ الانفصالء مِمَا تَقِلَ 
الرّعْبَةٌ فيه عند الحاجَةٍ. وليسّ ثَمَةَ اعتِراضٌ على أيَّةِ أداة تمي م ما نا تَعلّمُ أنها 
أداةٌ» ولا تفتَرضٌ أنّها زِيادَةٌ [188] مَعرِقَةٍ لنا. أَمَا ما لا مُسَوَعَ لَهُ فَأنْ تُصَيّرَ 


الوسئلة ؛ لسري ةن بيع لكوم على ريق "وام الدُكتور 
سانتيانا. ٠‏ ومن ناحية ف أ إذا نْظِرَّ إلى الكُلْيَاتِ بوصفِها آله لُعَوِيّةَ قَلّن يَكونَ 
فيها ضير بن سيكون. تفعها عمِيمًا: قَفى بَسطنا نَظريّة الإحالةٍ السَّبَبِيّةَ أو السَياقِيّة 


على سبيل المثالٍ» قد تَرحَضنا في استعمالٍ لفظي "خخصيصّة' و'عَلاقّة؛ كما لو 
أنّهُما يُمكِنٌ أن يَرْمَِا إلى عُنْصرَيْنِ مُستَقِلَينِ ومُحتَرَمَيْنِ في العالّم الواقعيّ. صَحيحٌ 
أن كله ضرورة لَعوية إلى إجراء كّهذاء لكِنّ إعلاء شأنه ليَكون ضَرُورَةٌ مُنطقيّة 
لبقاء* عَناصِرَ كَهِذِهِ غَفْلَةَ عَمَا عليه حال العام . 

ويذلك». يمكِنْ أن نبِتَدِىَ فنقولٌ إن الدَّلالَة الإيحائيّةٌ لِكَلِمَةِ ما مَجموعَةٌ مِن 
الكياناتٍ الاسميّةء» لكن ما زالَ علينا أن نَقَّرّرَ أيّ شيء متكون هدو أخذ 
المناهج المُتَبَعَةِ في ذلك اعتماد الاستعمال اللَّوِيٌ؛ إذ إن ' مَعرِ ف اليتكمال: له 


مَا كافيَةٌ وَحْدّها للعِلم بما تعنيه عِبارَةٌ مّا فيها' » على ما يَقولٌ السَّيّدٌ جونسن 
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ممسهطه171) في كتابه (المُنطق ع:ومة. ص 92). واستنادًا إلى هذا الخديع في 
حال اتَبِاعِهِ انَبِاعَا صارماء سَتُْصبحٌ الذَّلالَةٌ الإيحائيّةٌ لِلْكَلِمَةٍ غير قَابلّةٍ لأن تُمَيرَ مِن 
ككافنا على 3 *الكلهانت الأحاي المُلْحَقّة بِكَلمَةٍ في المُعجَم ' (التُعريف 
الغاليك). غير أن كمه وكا اخ مكنا كناء وسيظهرٌ اعتّمادة. على نَحوٍ أوضَحَ. 
اصطناع الذَّلالَةِ الإيحائيّة وقليل ما يُمكِنٌ أن يُوثَوَ نقّ بها للأغراض المنطقيّة 
كالتّعرِيفٍء على سَبيلٍ المثال. إذ يُمكِنّنا أن تُعَبْرَ جزئيًا عن الَّيعَة التَّيسيرِيّة 
المذكورةٍ آَنِمَا على النَّحو الآتي: الإحالة التي تَستَحْدِمٌ (أو التي تَرمِرُ إليها) كَلِمَةَ 
مَا هي التي تُحَدَدُ مَرَاجِعَها (أي ذَلالَتَها التّعيينيّة)؛ التي تَعُودُ فتُمَرّرُ ما الإحالاتُ 
المخْتَلِفَة الى يمكن أن تُصنَعٌ نها. يَنْسَأ مِن ذلك أن الرّمِرَيْنٍ اللذينٍ يَرْمِرْانٍ إلى 
إحالَتَيْنِ مُتَسْابهَتَيْن سَتكون لَهُما الذَّلالَهُ الإيحائيّة نَفسُها. على أَنْهُ في هذا التَفْسِيرٍ 
للإحالةٍ يَعْدُو أي شَيِءِ مَرْجِعًا لِما هوّ مُعْطى مِن عَمليَّةِ أو فعل إحالِييْنِ لا لَِيءِ 
إلا لخصائص معيّنَةِ معن يصبح من خلالها عُضوًا مُكَمّلاُ لِلسّياقٍ الذي يتضَمَنٌ عَلامَةَ 
العَمَلِيّةِ. وبذلك تكون الذَّلالّهُ الإيحائيّة لإحالة م ما (وبالتبع لِلكلِماتٍ التي [189] 
َرَمِرُ إليها) هي خصائصٌ مَرْجِعِها الذي بِمُقتَضَاها ون ع ما يُحالٌ عليه. فَإِنَ 
كانَ حاضرًا في أذهائنا أنَّ هذه الخصائصٌ ما هي إِلَا كياناتٌ اسمِيّةٌ استَظغنا أن 
نَرَى كم كانَ سَهلاً على المناطِقَةَء في ظِلّ الاختزالٍ الهائل لِ"الدَّلالَة التّعيِينبة 
و'الدَّلالَةِ الإيحائيّة' المُطَبَّمَتَيْنَ على الكَلِماتء أن يَتَعْاضَوا عن الطَبِيعَةٍ السَبَبِيّة 
لِلعَلاقاتٍ التي كانوا يُناقِشُوتَها بغيرٍ عِلم. ولا غرابَة في أن ستشمت هار 
تفسير عَلاقَةٍ المعتى بِالذَّلالَةٍ التّعيينية في عباراتٍ مِن قبيل 'مَلِك فَرَنسا' بِوَساطَة 
مَناهِجَ اخيزاليّة كهذو””. 1 


(1) وليّم إبرنست جونسن (1931-1858م). منطقىٌ بريطانيٌ. عَيْنَ محاضرًا ذ في العُلوم 
العلا فى جامده كيمبرج ) وكان له تأثيرٌ كبير في مدرسة كاملة مِن مَناطِقَةٌ كيمبرج 
منهم برَؤْد وكينز. أكثرٌ ما يُعرَفُ به كتابّة (المنطق) الذي يَقَعْ في ثلاثةٍ ل والذي 
قدّمَ في المجلَّدٍ الثالثِ منة المفهومً المّهِمّ المُسَمّى القابليّةَ للاستبدال. [المُترجم] 

(2) كما هي الحال عند رَسِل فيما كَحَبَهُ في دَوْرِيَةِ 4104ة. 1905. نَحْتَ عُنوانِ 'في الذَّلالَةٍ - 
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ونَمّة ُقطةٌ أخرّى تُظهِرٌ على نحو مُْضحِكِ اصطناءِيّة د الأ روغ التَقلِيلِية 


نه عن 


أي استِحالَّة تَطبيقها على الأسماءٍ #5”همء التى يُمكنُ عَدّها مِن غير تَهَوّر مُفْرطٍ 
سد الرموز التى تَطَوَرَتُ عنها كُل الِيّتِنا الرّمزيّة الأخرّى. فقد استنتّجَ مل 1|ذا 
أن انفكاةء الأعلام ا تنطوي على دَلالةٍ إيحائية. وَيتّفِقٌ اليد جونسن عه (و' مع 
جمِيع | لصفو مِن المَناطِفَةِ ")0 لكنَّه يُقَدُمُ تَحفْظًا فيقول77 : 

'لا يَرْقَى هذا إلى أن يُقَالَ إِنَّ الاسم العَلَّمَ يكونُ غير دال أو غير ذي 
مَعنى ) بل 0 أن يُقَالَ إنا تَجِدْء على نحو سالِب» أن العَلَمَ لا يعني ما يعنيه 
أي شيءِ يمن أن تعزية عبارَة وصفية 0 إيحائة ؛ ونَجِدء و أن 
يَعنِي على وَجه التّحدِيدٍ ما يُمكِنٌُ أن تُشيرٌ إلبه عبارَة وَصِفِيْة مُلائمة'. فحيتذاك 


© صمب م 


تَكون الحاجّةٌ إلى المزيدٍ مِن التَّحَوُلاتِ!" [190] ماسَّةء لكنّها لا تَصِلْحٌ إلا 
لتَدمير "المعتى' بِوَصفِهِ رَمرًا مَفيدًا. 

أمَا التَّعرِيفٌ السَادِسُ فَمَعَ أنْهُ يَرُوقٌ أتباعَ مَدْمَبٍ المُسارَكَةٍ الوجدانِيِّةٍ 
والكروتشِيِينَ ٠‏ والأناوّْدِيِينَ» 3 استعاريًا على نحو باخ جدّاء بما ا 
طَرِيقَة غَريبّة وعجِيبَة لِلتَعبِيرٍ بالكَلِماتٍ عَن الآراءٍ الشَّدِيدَةٍ الشَّبّهِ بتلكَ التي يَنظوي 


- الْتَعيِيئِيَةَ 26201128 08" . إذ قَالَ 'وهكذاء سَيبدو أن '6' و© كيانان مُخْتَلِفَانِ بحيتٌ 
يَرُنّ © ولآله تميكة عن 6 ليق هذا له تمكو أن يكون تفسيًا مقبرلاً ؛ لآن علدقة 

©" ب0© ما زالّتْ غامضّة تَمامًا؛ وأينَ يُفتَرَض بنا أن نَجدَ المُرَكْبَ التَّعِيِينىَ 6" الذي 

سَيَدُلُ دَلالَةَ عيبي على ©؟ وزِيادَةً على ذلك إذا وُجِدَ © في قَضِيِّةٍ ما فلِيسَتٍ الدَّلالَهُ 
النّعبِينيةُ وَحُْدَّها هي ما يُوجَدُّء وممّ ذلكَ فعلى وَفقٍ وجهَةٍ النَظر الى حون يدها يَكونْ 

© الذَلالَةَ النّعيينيّةَ َحَسْبُء أمَا المعتى فَمُحالٌ كُلْيا على ““. وهذا تعقيدٌ لا سَبِيلَ إلى 
ا يدق أنه /: ينِتُ أن تمي المَعى والذُلالة انين كله كان قد بِئِيَ على 
تَصَوَّرِ خَطَ". على أَيةٍ عل لم تُوَدٌ التَصرّراتٌ الجديدةٌ المُصَمّمَةٌ لإنقاذٍ الحالَةٍ إلا إلى 

مَيدٍ من التُعقيداتٍ التي يَجِهَدُ المناطِقَةُ مَرَةٌ أخرَى مِن أجل حَلّها . 
0)0 ْ .6 .م ,1921 ,.1آ .أولارءتعومطا 


(4) "كلمة 'شَّجاعَة' أو عبار 'عَدَم الانكماش مِن الحَظرِ' ذاتٌ طبِيعَةٍ تقتّضي ألا يَكونّ نَم 
00005602 تُشيرٌ إليه أو تَدُلُ عليه ذَلالةٌ تعيييئة. م 


ا سو م 


والإشارة إلا في العبارات المدوءة بأداةٍ أو بتعبير مشابه ' 7 المصدرٌ 0 ص 92. 


- 701 1 لير . ٠‏ 
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عليها التّعريفٌ الثَالِتٌ عَشَرّ. والأسلوبٌ الذي يُعَبْرُ بو عنه الدكتور شِلْر ععلانطء؟ 
وهو "أن المعتّى فَعَالِيّة تُمارّمنُ تجاة الأشياءء وتُسْقَظ بِقُوَّةِ عليهاء كالأداةٍ ' 
بهم حقيقة مُوائميه السّبَبيّةَ الَّدَكْرِيَة التي يُقَاوِمُها 50 إذ إِنْهُ حينَ يتحدَّتُ عن 
'مَطلب لنا دده هم في تجربّينا ' هو 'انتّخات الأشياء المثيرَةٍ هيام ٠»‏ يبدو 
وكأنّهُ يَصِفْ بِلْعَةٍ حَماسِيّةٍ العَمَلِيَاتٍ أُنفْسَها (يُنظر: الفَّرعٌ (أ) من التَّعرِيفٍ الثَالِتَ 
عَشَرَه فما دونه) الى ل 1 يَرَعْبٌ البَنَهَ في الإقرارٍ بها. ومن الواضح أنَّ الخلاف 
بِينَ 'الفغل 20' و العَمَلِيَة 59, بِوَّصفِهما مُصطَلحَيْن سايكولوجِيَّيّنِ أساسِيَيْنِ 
خطوة تَعقَبٌ مُناقْسَةُ مُستَفيضة لِمُشكِلةٍ المعتى. وَأشيار ارو سترونغ 2608 
في ما أسهُمَ , به في الموضوع إلى أن لَدَيْنا هُناء افْتِراضِيّاء مثالاً لِمَأَزِقٍ جَدَلِىٌ 
شائع» وهو أن يُستَعمَل لِمَراجِعَ مُتَمائِلَةٍ رُمورٌ تُْحَدْ من أنظِمَة رموز مُخْتَلِفَةٍ لكنها 


4 


قابلة إلئن خد نعي للنقل. 


- 


وننتقِل الآن لين التعريفٍ السابع الذي مَأ مِن دِراسَةَ ّ ليقات 00 


لم يَعَصِدُو ١‏ ضرَرًا قط 0< )رمعم بإعط1 

هو حَسَنْ القَضصْد أاءنت مم ع1 

تفوت الدغات مع 6 71671 آ 

ما كد هو ما قُلْبّهُ لندد آ أقطبت كدبه ممعم 1 غقطانا 

الكون ن الال مَجَرَّدٌ من الْقَضْدٍ ع7زابه2” الامطاته 15 عوأعلالهنا عناوتمقءء26 لم 


فإذا ما استَطَعْنا أن نحل كَلِمةَ 'يَفْصِدْ 0معامذ' مَحَلّ كَلِمة 'يَعْنِْى مهعم '» 


كان الحال عاذة عجر ستقم هذه العارات: كرون واضكة أن لنينا : 


(5) 'توسيمُ النّظريَّةٍ الحِسْيِّةِ-السُلوكِيّةٍ الذي ع صَروريا هوء إِذَّنْء لإدراكِ أنَّ الصّوتَ 
يومف تل نما من اموت برمقه تان جنا وما مزجا ا اذى ف النشرد 
الذي من غَيرٍ وُجودِه لن يكونٌ لهذا المَغْتَى مَعنَى البنه*.- .1921 ,انال ,4:ضلم 

)06 الجَمُل التي سيُوردها المؤلّفان يدكون فيهنا فيها الففعل َيَعْيِي 0161 ' بمَعْنَى الفِعل يَمْصِد 
لدعم" لا بلفظه. [المترجم] 
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د 111000 ل على ذلك 0 إن ميان 1 'قَضدِي' 5 ل ما 


أجِهِدُ نفسي في إنشائه» هو شَّيءٌ ما مَرِعُوبٌ فيه وهذا ما يُمَيّرْهُ مِمَا هوّ مَعَلُومُ 


أو مُحالٌ عليه (هوَ تقفو أو المتجه نَحوّة؛' ٠‏ في اصطلاح كُتَابِ أمريكِيِّينٌ 
مُعَيِّنِينَ). وهكذاء لن يكون َّمَةَ تناقضٌ بينَ هذا المعتّى وذاك اللذينٍ يبعي لَنا أن 
تعالجيما في مل من نحو قولنا: ''8عنط0' و'عه0* كلاهما يَعَنِيانِ الشئء 
لفن كن أن كف تين بالألقاظ هُناء ومَصْدَرٌ التُخليط الحَطِرٍ الذي لَدَيْنا هوَ 
ا المتَنازِعِينَ الذينٌ يُوَلْمُونَ بين الإحالة ع6 والقصد 61108 في 
عِبارَة 'ما عَتبته كان 825 أصوعم [ أذط/لا " (- 'ما قَصَدتٌ أن أعَجْل عليه كان 


5 0] إعأع2 10 12162060 1 أحطيةا " أو 'ما قَصَدتٌ أن تَحِيل عليه كان 1 غهط/نا 


5 10 76167 10 نزول 12168060" ). وتزداذ صعور 7 عَمَلٍ فخخص ذفيق للمو ضوع قَيْدٍ 
النقاشس تَعَاظمًا 4 “ذلك أن ما قَصَدتٌ أن اعيل عليه 10 عع]ء 10 12160060 1 أقط ثلا 


قد تكون مُخْبَلِفًا ماما عَم حلت عليه فغلاً 0 ,عاء: 0101 1 أطللاء وهذه ع 


(7) تَقودٌ المُصَادَفَةٌ الفيلولوجيّةٌ المناطِقَة أحيانًا إلى الجدالٍ فى هذا. إذ يُقولُ جوزيف امءومل 
في كتَابهِ مُقدَمة للمنطق ه60[ 10 110:1 لاله 11ل ص 131: اكلمة 'الْقَصٌد ممنامعام1 
توجي. على نحو طَبيعيٌ» يما تَقْصِدُ أو نَغني بِلَفْظِ مَا'. 
وعلى مدّى عِسْرِينَ عامًا خضت السَّيّدَةٌ ويلبي لإطاء/, المَلاسِفَة وغيرهم» على نحو بَلِيغْ» 
أن يُوَجهوا اهتِمامّهم إلى مَعنَى المعتىء وَلاسِيّما في مَقَالاتِها في 'المفاد» والمعتى» 
و التأود يل 2)1092اء1م12167 320 ,عماصوء14 ,عومعة ' التي أخلنا عليها آنا .م ,1896 ,11410 ) 
616 ,187 وربّما كانت قد أَحْمَّمَتُ في أن تحمل اقتِناعًا راسِحًا بذلك؛ إذ أقنَعَثْ نفسّها 
بإلحاج غايض على المعنى بِوّصفِهِ قضذا بَشَرِيا. ولمّا كانت التمييزاتٌ الضَروريّةٌ في هذا 
الحقل مِمَا لا يُمِكِنُ على الدَّوام التَّوَصُلُ إليو بحس لُمْوِيّ مُهَذْبٍ فَحَسْبُ لم نقَدّم 
التَحليل الضّروريّ في كتابها ما ادر ؟ 6117 ك1 دناللا ولا في الذي بعذه دراسَة 
المَعْنَى واكلقة ه11 014 كن 1[/1 ج31 (1911). والذي جاءً فيه ما يأتي (ص9): 
الله البحاهمة الوّحيدَة في كُل تَعبيرٍ م صِفَنّهُ المُمَيْرَةٌ الخاصّة ةُ المتَعلّقَةُ أوّلاً بالمفادٍ 
الذي يُستَعمَل به نْمّ بالمعنّى بِوَصفِهٍ َ قضدًا للمستعمل» : ثم بما يَتَضَمَئْهُ بِالمَعْرَى 
المُطْلَّقَء وهذا الأخيرٌ هو أبِمَدُها أَثَّرَا وأخطَرّها". في 0 الذي يزِيدُ فيه القَضِيَةَ 
تخليطًا أصداءٌ عِباراتٍ مَرَلَةٍ دين مُوغِلَةٍ في القِدّم . 
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مُهمْةٌ يَبَي أن نتذَكْرها إذا ما رَعِبْنا في التََصّْلٍ إلى تَفَاهُم مُشترَكِء ومن ثَمّ إلى 
اناق أو اختلافي. 


وقد يُستَعمَلٌ قَصدُ المُتَكُلّم ٠‏ على نحو طَبِيعِيٌ تَمامّاء مُرْتَبطًا بالإحالَةٍ مِن 
أجل الحروج بتعريفاتٍ مُعَفّدَة لمعن لأغراض خاصّةٍ. فَهِمّا جاءً في مَقالَةٍ حَديتَةٍ 
قَولٌ كاتبها : 'هَلْ مَعنَى جُمِلَةٍ مَا هوَ ذلك الذي يَكونُ في ذِهِنٍ المتَكلّم لَحظةً 
لتَكلّمِ: ل ل ا ل ؟ لا أَمُلنُهُ أي 
منهّما. [192] لا شك في أنه نهُ ليسّ ذلك الذي يَكونَ في ذِهن المُستَمِع؛ إذ قد 
دنه ؛ فم عرَضٍ المُتَكلْمٍ كليًا. ولكِنّهُء كذلِكَ؛ ليسّ ذلك الذي يَكون في ذهن 
المتكلّم ؛ إذ قد يَتَعَمَدُ أن يُحْفِيَ في كَلامِهِ الأفكارٌ التي في دِماغِدِء ومِن المُوَكّدٍ 
ا ا ا 
يَحِتَفِظ بهِ في دماغِه. وأظنُ أنَّ الصّياغْةَ الآتيّة سَتَفي بالمُرادٍ: مَعنى أيه جَملةٍ هو 
ما يَقَصِدُ المْتَكلمْ أن يُكونَّ مَفْهُومَا ِلمُستمع ينها 0 

وعِبارَة "أن يُكون مَفهُومًا' في هذا الموضع مُتَنَاقِضَة. إذ إِنْها ترم إلى عِدَةٍ 
55 كي أن يكون تخالا عله ب وكانيا: انتكون تبكهانا [ لخدو قالكنا: 
أن يكون مُحَسَا بِهِ تجاة المَرْجِع + ورابغها: أن يَكونٌ مُحَسّا بِهِ تجاةً المتَكُلُمِ + 
وخايسشها: أن يُكونً مُفْئَرَضًا أنَّ المُتكلّمَ يُحِيلُ عليه + وسادسٌها: أنَّ المُتكلّمَ 
يَرِعْبٌ فيهء وما إلى ذلكَ» وما إلى ذلكٌ. 

وَإنها َذكُرٌ هذه التُعقيداتٍ مُنا لِنُظهِرٌ كم هي غايضّة مُعظمْ الألفاظ التي 
يَشِيِعٌ اعتقادٌ أنّها مُرضِيَةٌ في هذا الموضوع. فِكَلِمَةٌ 'يَفْهَمْ'. مَثَلآَء ما لم تُعالَحْ 
على نّحوٍ خاصٌء هي على دَرجَةٍ عاليةٍ من الحُموض بِححيثُ لا ثُفِيدُ إلا مُوْفْنَا أو 
في مُسئَوَياتٍ مِن الخطاب يون الهم الحقيقيٌ فيها للموضوع (بمعنى الإحالة) 
غيرٌ مُمكنٍ. وسَيكونُ نَمةَتَصنيفٌ ونقاشٌ للوَظائف المُتعدةٍ لِلكَلامٍ في القٌصلٍ 
القادم. وسَيَنَضِحٌ هُناكَ أن التّعبِيرَ تن قَضدٍ المُتكلّم هوّ إحدّى الوَظائفٍ الحَمْسِ 


.4 1 .م ,1922 .107 )92 .211 ٠/701.‏ ,.وطعبروط 7[ .«لامل .11ر8 ,كاعم 1لة0 .م 
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اللطافية للق ولا يَنبَغي أن يُوَكدَ بإفراطء لكن يَبَغي أن يُتَذَكَرَ أنَّ أهمْيّةَ هذ 
التظيفةه :قانها سان الوظائفي: الأخري» تَتَفْاوَتٌ تَفَاوَنًا عَظيمًا مِن ششّخص إلى 
آخَرَه ومن مُناسَبَةٍ إلى أخرى . / 

إِنَّ إدراكَ التَعدّدٍ الوظفن اله الاعتياديّةِ أُساسِيٌ مِن أجل مُقَارَيَةٍ جادَةٍ 

لمشكلة المعت: ولك نف ةله فى اللسوعلى ان الس ون حيث 2ه 
فلك الذي يَصِدٌ المُتكلمٌ أن يُجبل جيل المستوع عليواء 1 المع د حينة كره 
المتدالف كيد الك أن در به الْمسبَمِعٌ و يَفعَله'. وما إلى ذلكَء مُتَمايزانٍ 
بؤُضوح. [193] ويَجبُ إدراك هذو التَّمايَاتِ واستعمالّها في الكثيرٍ مِن الأحوالٍ 
الكَلامة التي هئ أكثر دِقَة 

ا ا ا ا 
في فَصلنا الأوَّلٍ أنّها شائعةً كُثيرًا. وفي حالة الكِذْبَةٍ التاجحة يُنشِئ الشَّخْصُ 
المخدوعٌ الإحالة التي يَقصِدٌ الخادِعٌ أن يُنْشِتَهاء وإذا ما عَرّفْنا 'المعتى' بِأنّهُ “ذلك 
الذي يْقصِدُ المُتكلم أن يُحِيلَ عليه المُسَتَمِمٌ' فإنّ الصَّحِيَّةَ ستكونُ قد أُوَّلَتْ قَولَ 
المْتَكُلُمِ على نّحوٍ صَحيح. دمكرد ند امكت عداء . لكن لنتأمّلٌ حالة مُوَوّلٍ 
أكثرٌ حَهَاءً: له علق عله تاريل ؟ أخرّى (ترتكِرٌء مَثَلأَّه على معرفتِه بأصولٍ 
اللّْبّة) لِتُوصِلَهُ إِمَا إلى مُجَرَّدٍ رَفض الإحالَةِ المقصودّة» وإمًا إلى إحالَةٍ أخرّى 
تَخْتَلِفُ تَمامًا عن الإحالة لمر فَإن عَثَرَ في هذه الحالةٍ الأخيرَةٍ على الإحالةٍ 
التي صمّمَتٍ الإحالَةٌ المُقتَرَحَةٌ الكاذِبَةٌ لِتَصرَفَهُ عنهاء فَكَثِيرًا ما يُقَالُ عن إِنَّهُ قد 
فْهِمَ مرادً المُتكلّمء أو قد حَرّرَ 'مَعَْاهُ الحقيقِىٌ.' وينبّغي أن يُلْسَط أن هذا در 
الأخيرٌ غيرُ رَمِزِي. كَالمُسمَوِعُ الحصيت يتناوّلُ» فَحَسْبُء سُلوكَ المُتكلّم» ويِضِميه 
الكَلِماتُ التي يُطْلِقَهاء بِوَصفِهٍ مَجموعة عَلاماتٍ تُؤَرّلُ بِقَصدٍ وإحالةٍ لَدَى 
المُتكلّم. ٠‏ لا تَرمِرُ إِلّيهما الكَلِماتٌ العابرَةٌ في مُناسَبَةِ مُعَيّنَدِ قَضارِبُ الكرَةٍ الذي 
يلعَبٌ *الكريكيت' على نحو صَحيح إنْما يُمارِسُ ضَرْيًا مِن التأويل مُمائلاً تّمامًا. 


2000 َ 


إد إنه يحَمِنُ 'مَعْنَى' حَرَكَة رأمي الْكْرَةٍ بإهمالٍ علامات معينةٍ مما هو مُعروضٌ 


ع 


منها . 
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وكل حالاتٍ “الازدواج' ٠‏ سَواءٌ أكانثُ مُتَعَمَّدَةَ (قصريّة) أم غير مُتَعَمَّدَقٍ 
اليا ابا لفو ير 3 م العلم بأنَ مِعال داع الذاتِ الخاصّ» الذي 
تعلق بالأحكام الاستبطانيّة التي تُناقَسنُ لاجمّاء ذو أهمْيّةِ عَظِيمَةٍ لِلنَظريّة بعامّةٍ. 
وتتطالة الأمة خنا عدزا علا كعك ل حلط بين إننا لات المُتكلم المقصودّة 
أو الْمُعلْبَةَء وإحالاته الفعليّة. [194] 


والحقٌ أنَّ هذا الى المحميرض وو اقذاها الا درق فبو يلما علينا إن 
نتعامّل مَعَهُ منه. وما لَم يَكْنْ ثَّمَّةَ تمه تَمِييزٌ واضِحٌ لِوَجْهَي العمليّة الذهنّة يَةِ الإحالِىّ 
والتَأئيرِيٌ-الإرادِي» فلن تَكون مُنافَسَةُ 9 فك والخلط في الإحالة. في 
أحدٍ الأشكالٍ الخاصّةٍ جذًا لِلوَّجْهِ الأخير. أي 'المّضد'. كارِثِن. ويُمكنُ عَرْضٌ 
هذه الثقطة بتَلاعْبٍ بالألفاظ. فيُقَالٌ: إِنَا كثيرًا ما نَعْني ما لا نَعْنِيهه أي إِنَا نُحِيلٌ 
عن ينا ل كع وإِنَا تُفَكْرٌ تفكيرًا مُتواصلاً في أشياء لا نريدُ التّفكيرَ فيها. 
والخن أن 'يَعْنِي'» بِوَصفِهِ اختزالاً لِ'يَقصِدُ أن يُحِيلَ على'. هر مِن أقَلَ 
الانجرادات اقفر لفك كروي 
ليق بينَ وَجِهَي العمليةِ اهب بن وجهة نَطرِ نري الشياقٍ يمك 
تحديدهُ بإيجازء ومن نَم بإبهام. على النّحرٍ الآني: إذا ما أعطِيّتٍ الإحالَةٌ التي 
أنمَأها تأويل العَلامَةِ السَياقٌ السّايكولوجيٌ الذي تنتمي إليهِ العَلامة؛ أصبَحَتْ 
هذه الإحالّة واأسكة كذلك :عم أن العَلامَّةَ الواحجذةً (أو الععلاماتٍ ذواتٍ 
الخصائص المُتَسْابِهَةٍ جدًا) يُمكنُ أن د: نَنتَمِيَ إلى سِياقاتٍ سايكولوجيّةَ ممختلفة. 
وَتُمَكل أشكال هندسة م رقن سناع كالم 4 اشوا لتكمياة 
عن السَّطح الذي تُرسَمٌ هذه الأشكالٌ عليه أو مُنْبَثِقَهَ مِنه مارج مَعروقَة وملائمَة 
لذلك: قإذا ها أثذنا الخؤال الآتن: كيف تَكون العَلامَهُ مُنْتمِيَةَ إلى السَّياقٍ الذي 
تنتمي إليه؟ واكك تعر من انان اقرف كفا قد الزن أسئلَة تتعلّقُ بِالوَّجْهٍ 


(9) مِمَا يِضِىءٌ هذه الفط اكه مارتناك 2م842 لِمْنٌّ الخطيب» والدبلوفاسئء 
والمحتالٍء والكاذب. فى كتابه (دوراساتٌ أ كوو ة فى نظريّة المعنى 6ل0كذعم/م روم 
عت ء ]دع انااناء 860 21/7 018611 :/60/ا5 1071167 ص 2 8) . 
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التَأثيرِيَ -الإرادي. والحقائقٌ المُتعلَقَةٌ بتشكيل العادّقء وبِالرَّعْبَة وبِالنَعْمَةٍ المؤارة 

التي يُرتَكَرُ عليها للإجابَةٍ عن هذه الأسئلَةٍء حَقائق مُوَكّدَةٌ إلى حَد مّاء 8 
إلى حِينٍ اكتشافف حقائق أخرّى وفَرضِية يُمكِنُ برساطتها أن ثُؤْرَلَ نَم ما زالَ 
تأمُلُ الأمر مُمكِنًا ما بِلْعَةِ حماسيّة وإمَا بِنْعَةِ تِلقائيّةِ. ومِمًا لم يَحِنْ بَعدُ أُوانُ 
الإجابة عنه: أي الام قد على لخو لوك اكز الرُموز كِفايّة؛ أو: 
ألا يكن 3 وجوه رُموزٍ مُحَايدَةٍ؟ وفي هذهو الأثناءء لا [195] عَُذْرَ في جَعْلٍ عِبارَةٍ 
مُضطَربَةٍ لمشكلةٍ غير محلولةٍ وصَعبَةٍ أداةً رئيسَة لِجمِيعٍ بُحوناء وهذا ما ستفعله 
إذا ها سينا ب"المعنى' على الوَّجْه الذي وقفر به هنا بِوَصفِهِ تَصَوُرًا جَوهَرِيا . 


ونقولُ عن الفرع (ب) مِن التّعريي السابع إن اين لا يضح لذيوم مَجَالُ 
هذا النّساوي : "معنا مُحَق * - 'لَدَيهِ رَعَباتٌ مُحَدَّدَة' كثيرًا ما يَجِدُونَ أَنفْسَهُم 
موقن إلين استنتاج أن كَوْنَ 'المَعئّى' - 'الرَّعْبات' - 'الاختيار' (حَدَثٌ ذمِينٌ). 
وما إلى ذلك» نما هو سايكولوجيٌ تَمامّاء أوء على ما يحلو لهم كثيرًا أن 
يُطلِقُوا عليه هر شَخْصِيٌّ عاو 197 ,كك ارما يننا مقر بهذا التق اللو عد 
أخرى حي يد الكون ذلبلاً على إزادة أو تصميو ».واد ما أل "المع" تكن 
'القَضْدِ' أو 'العَرَض' لِمثل هذه الإرادّة فحيتئلٍ سكرن بن أَيّ شَيءِ هوّ عَرَضْه- 
على ما يِتصوٌَرُهُ المُتكلّمُ بِوَصفِهٍ صفه مُؤَوّلاً للخطَّلةٍ المُقَدَّسَقَ أو وَظيَتَهُ عند غائيّي 
البايولوجِيّينَ المتَحيّزِينَ لِلذافِع الحيَوي اها« «داث. وعادَةٌ ما تتضَمّنٌ عِبِارَةٌ تحوٌ: 
مَعنّى الحياةٍ (يُنظَرٌء على سبيل الثالٍ» مُعَالَجَةٌ البروفيسور مونشتربيرغ المذكورةٌ 
آَنِفًَا) وجهَةً نَظرٍ كَهذِوء غيرَ أن تَمَّةَ تأويلاً آخَرَّ مُمكنًا أحياناء وذلكَ حينَ يُساوَى 
المعنى ب'المَْرَّى' (في التّعريف التَامِنٍ). 8 لا تكون فكرّةٌ العَرَضٍ مُتَضَمُنَةَ على 
الذّوام ويقال عن مَعنّى أي شَى يء إِنّهُ قد أمسِكٌَ به حينٌ قُهمَّ بوَصفِهِ مُرتَِطَا بأشياء 
596 أو بوَصفِهِ يَملِكُ مَوقِعَهُ في نظام ما بِمُجِمَلِِ. 


(10) َم مَنحَى آخَرٌ لتقديم اللمسةٍ الشّخصيِّةِ. وهي مُساواةٌ 'مَعْنَايَ' ب'أفكاري' سَواءٌ أكانث 
عن شَيءِ مَاء أم لم نُكُنْء كما يَحِدُتُ حينَ تُصَرّحُ إحدّى المُتناظراتٍ بأنَّ تَعبِيرَها عن 
مَعناها كان ناقِضَاء لكِنّها تَذّعي أن الأفكار شّخصيَّةٌ ودّقيقّة إلى حَدٌ لا يُمكِنُ معه 
التّبيرٌ' عنها بإيفاء ابن . 


2 ام ىد 4 #لر - آ 
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ويقَدمُ لنا السَّيّدٌ رَسِل أمئلة جَيّدَةَ لكلا هذين الاستعمالَيْنِء ل ضَرورِيًا 
ِيادَةُ القَولِء على نحو ما يَستَعمِلُهُ هُناء إِنَّ كِلَيْهِما تَعبيرٌ مُحمودٌ ومُرِيحٌ. وفي 
خَايّمَةٍ الوّصفي الخالِدٍ لميفستوفيليس 5عاعطمه)ونطمء84 لتأريخ كَويْناء د التق 
'إنَّ العالّمَ الذي يُقَدَّمُهُ العِلْمُ لِنُؤْمِنَ به هوّء بإيجاز . على هذا النْحوء بل هو أكثر 
عَبَعِبَّةَ أكثّرٌ خَواءً مِن المعئى .©41٠١‏ [196] نورك م ا 
ِالمُعالَجَةٍ الجُزافيّةِ لِلرّياضِيَاتِ في لتب المدرسيّة: ٠‏ حُبٌ النُظام يُمَكِنُ أن يُطَلَقَ 
له العِنان في الرُياضيَّاتِ كما لا ون ذلك في مَجالٍ آخَرَ. والمُتَعلّمُ الذي 
يَستَشْعِرٌ هذا الباعِتٌ لا يبعي أن يُتَمَرَ بمَصفوفَة مِن الأمئْلَةِ الخالية مِن المعنّى» أو 
رات 0 

4 يهم نوع النظام الذي ون فيه الشَّيءٌ الذي يُقَالُ إِنَهُ وو 'مَعنَى ؛ بهذا 
الوّجْدء مُلائمًا. فالتّصاميمُ أو المَقَاصِدُء إنسانيّة كانت أم غيرَ ذلكَ» تُشَكلُ فَرْعًا 
52 واعدد ين الك النطام. على أن * َمّةَ كَثِيرًا غيرّة. فعَلَى سبيل المثالٍ» من 
النّاسِ مَن قِيلَ عَنهُم إِنْهُم كاثوا بَطيئي الإمساك بأْمَعنَى' إعلانٍ الحرب» وبتعبير 
آخَرَّء لم يُمَكُرُوا بِسُهولَةٍ في كُلْ أنواع العَواقبٍ التي كانَتْ مُرتَبِطَة ارتباطا سَبَبيِّ 
بذلكَ الحَدّثْ. فَعَلَى نحو 0 يُمكئْنا أن نسألٌ عن "مَعنَى' البطالةٍ. 


0 
ثًَ 


وسيوضِح اللاهُوتِيُ 'مَعنَى ' الخطيئة بشرح ملايّسات سَقَوط دم وتأريخ 
الروح ومصيرها. ار قد ينم يَنْمَلِحَ م مَُعَنَى ١‏ القَبّعاتِ العالِيَةَ في ذِهِنٍ 
سوسيولوجيٌ ما حينَ يُمَيْرُها يوَصفها ججزءًا من ظواهِرٍ التَفَاخْرٍ المفضوح . 


يَقَول السسد ستانلي ليود وعطغوع ]1 لم130 : 'أنا أَشكُ 2 كَونِ التّواريخ 


(11) اقيِباسٌ من مَقالةٍ للفيلسو برتراند رَسِل عُنوائها (عِبادَةٌ إنسانٍ حرْ)ء وهي مُنشورةً في 
كتابه الذي عُنوانْهُ (التَصَوُفٌ والمُنطق). [المُترجم] 

(2)12 .6 250 47 .جم ,عأومط 214 انكاءفادرراط .اث .م0 

(13) ستانلي موردونت ليئِز (1938-1861م). مُوْرخٌء ومُتَوَلُ للخدماتٍ المَدنيّةِ بريطانىٌ؛ 
وزميل كليَّةٍ ةِ ترنتي في جامعة كيميرجء. ومحاضر ماذةٍ التأريخ؛ وأحد مُحرّرِي تأريخ 
كيمبرج العدا مره أْهُمْ فاته : ما التّربية؟ [المترجم] 
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الرَّقُمِيِّةِ تحمل أي م مَعنَى لَدَى مُعظم الأطفالٍ. وقد عالت مره لاما في إحدى 
مَدارس الأَحَدٍ: مُنذٌ كم مِن الزّمَنِ عاش سَيّدُنا الع فأحات 10ل رع 
و" 00 . وليسٌ الَّذَمُرُ مِن أن التّوارِيحَ لا 'تُوجي' بِشَيءٍء بل ريما مِن أن 
'مَعْزاها' في القياس العامٌ لِلزَّمَن لا تُمِسِكُ به عُقولٌ الصّبيانٍ. ويُشبهُ هذا ما يقال 
عن أرقام المسافات لِلتّجوم البَعدَةِ من أنّها لا 'مَعنَى ' لها عندّنا جميعًا . 


غيرَ أن 'المَعنّى' بهذا وباس ا را لاد ل 
لِلحُطباءٍ. هل مَعنّى البطالَةٍ أسبابُها أو نتائججهاء وهّل : تُوْحَدٌ نتائجها مِن زاويَةٍ 
اجتماعيّة أو مِن زاويَةٍ ما يُعانيهِ منها المَردٌ العاطِل عن العَمّلِ؟ [197] اسينادًا إلى 
ذلك شاع تَقدِيمُ تقييداتٍ مُتَنْوَعَةٍ أعانتْ على إحراز أَوْجُهِ أكثّرٌ تحديدًا 5 
بِوَصفِهِ مَوْضِعًا في نظام مَاء ائنانٍ منهما مُهِمَانٍ يما يكفي لِيَرقَيَا إلى أن يُمَمْلا 
َعريفَيْن مُسَتَقِلّيْنِ لِلمَعنَىء ٠‏ ما دام كل منهُما قد جُْعِلَ حجر الزَاِيةٍ لِصَرح 
ميتافيزيقيٌ» نَعَنِي بهما 'المَعنّى ' بِوَصفِه نتائج عَمَلِية ويِوَصفِه نَتائجٌ نَظريّة. قفي 
كلتا الحالَتَيْنَ يَكونٌُ 'المَعئّى' بَقِيّةَ النُظام التي يُؤْحَذُ منها كُلّ ما لَهُ 'معنّى.' 
وستقفك على نوع آحَرَ أضْيّقَ وأكثرٌ عِلوِيّةَ لهذا “المَعنَى' قَيْد الاستعمالٍ حينَ لَنظرُ 
في العَلاماتِ الطبيعية . 

أمّا تَقدِيمُ المعتى مِن زاوِيَةٍ النتائج العَمَلِيّةِ (في التَّعرِيفٍ التاسع) فَيَرتَبِظ 
ارتباطا رئيسَا بالبراغماتِِينَ. فولِيّم جيمس 28065ل 17/1111883 نفسة يَرَى أن "معن أيه 

ل ل ا العَمَليَةِ 
المُستقبَليةه على مُستَوَى الحمُونٍ أو على مُستَوَى الفعل "7" أو على ما يُعَبر 
عن ذلكَ في كتابهٍ البراغمائيّة وهم (ص201).» بِقَوَلِهِ: "الأفكار الصَادِقَه 

هي التي نُستطيع استيعابّهاء وتأييدَهاء وتثبيتهاء وتّحقيقها. والأفكارٌ الكاذِيَة هي 
التي لا نَستطيعٌ فِعلَ ذلك مَعَّها. يسدويب» العَمَِي الذي يُقَدْمُهُ لّنا امتلاك 


أفكار صادقة. لذلكٌ. كان هوام مَعنى الصَّدّق؛ َف ف ممثل لِلِصَدَقٍ غيرة 5 
0140( .م ,0:17 [اتعنافظ ذأ اوتا 


(15) 60 .م ,طايه 1 إه و«أتمء 84 156 ,13265 1187 
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و 2 .وان ف كا ا “رع ةل مومه 5سوه 0ه اه أله ا ا ا 0 
يماثل ذلك ما يفعله الذْينَ يقدمون كلمة يَعنى في نثرهم مرادفة ل يَتَضمَةثُ' 

أو 'يَستَلْزِمُ مَنطِقِياء (في التَّعرِيفٍ العاشر). بذلكَ تكون جَميعٌ التّتائج النّظريّة لِوجهَةٍ 

نَظر ما أو عِبارَةٍ مّاء أو أي منهاء مُنضّويَةَ بالتّعبير الفَلِسَفِىٌ الشّائع في "مَعْنَاها'. 

على نحو ما يقال لنا (491 .م ,1908 ,4م41ة): "في الوّقتٍ الذي يكون فيه الإلحاح 

على التتائج وَحذها يعني جَهل الأسباب عند سبنوزا 28 2 يكون الإلحاح 

على الأسباب وَحدذها يَعْنى جهل التتائج عند البروفيسور لوري د 1701" , 


م لول بوم ةي 


أمَا التّعريكٌ الحادي عَشْرَ (العاطفَةٌ) فيقنّتضي وقمّة قَصيرةً. إنهُ وَجْهُ محَدَدٌ 
للمَعتى لا يُحتَمَلُ أن يُّقَحَمَ لِيُسَبّبَ اضطرابَ قُضايا أخرّى إلا عندّ الأدباء. 
وستكون نَمَةَ مُعالَجَةٌ مُسَتقِلّةٌ لاستعمالٍ العاطِفِيٌ لع [198] في الفّصل القادم» 
حيث سيّخضعٌ ما كان كد قيلَ عن هذا الموضوع لِلتّطبيقٍ. وفي الفٌصل السَابق 
بعضٌ الأمئِلَةِ التمودْجيّةِ للاستعمالٍ العاطِفِي لِلمَعنّى. وكثيرًا ما تكونٌ الكَلِمَهُ 
انفعاليّة مَحضّة (يُنظر: كَلِمَةٌ 'حسَن' ص219)» وفي هذهو الحالاتٍ لَن يَجِدَ 
الكاتِبٌء إِنْ كان مَُعروفا أنه صاحبٌ أسلوب. ديلا لهاء ولن يُحاولَ القارِئٌ 
العاقِلٌ التَوصّلَ إلى تعريفٍ رَمِزِيّ لها . 

والمَّحصٌ المُمَصَّلُ لهذا الوَّجْهِ مِن المَعنّى يُكادٌ يَكونُ مُساويًا لِلبَحثِ في 
المَيّم» كما في مُحَاوَلَةَ البروفيسور أوواة موطعل1 )د بب(15) في تححثه الهائلٍ في 


(16) باروخ سبنوزا (1677-1632م). فيلسوفٌ هولنديّ من أَهَمّ فلاسفة القرنٍ السابعٌ عشر. 
يُعَذّ كتابُّ (الأخلاق) الذي ألَمَهُ سنةَ 1677 من أهمٌ الكتب المؤنْرَة في الفلسفة الغربيّة. 
ومن مؤْلّفَاتِ الأخرى: مَبادِئُ فلسفةٍ ديكارت» ورسالة في اللاهوتٍ والسياسة. [المترجم] 

(17) هنري لوري (1922-1837م). صحفي وفيلسوفٌ أسكتلندي. دَرَنَ الادبّ والفلسفة 
العقليّةَ والأخلاقيّةَ في جامعة إدنبيرغ بِينَ سنتّئ 1856 و1860. أَهَم موْلّفَاتِهِ كتابُ 
(الفلسفةٌ الأسكتلندية في تطؤرها المحلي). ومن كتبه الأخرى المهمّةَ: (أفكار في 
الخلود) الذي كانَ في الأصل آخِرَ سلسلةٍ من المحاضراتٍ في الأخلاقيّاتِ الكانتية؛ 
وبحت في أفكار جون قورت مل عنوائة (مَناهِحٌ البحثٍ الاستقرائيّ) حم في دوربَة 
4 سنة 1893. [المترجم] 

(18) ولبور مارشال أوربان (1952-1873م). فيلسوف لَعْةٍ أمريكيٌ» تأر بإيرنست كاسيرر. - 
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ا 


الموضوعء حيتٌ تبدو “الأخبارٌ القِيمِيّة' في صُورَةٍ 'مَعَانِ تَأْثْيرِيّةِ-إِرادِيّةِ مُدَّخَرَة' إذ 
إِنَّ *كَلِماتٍ 'الله'» و”الححبّ'. و'الحُرّيّة' لها إيحاءٌ عاطِفِئٌ حقيقىٌ» وتُخَلْفُ 
وراءها أُثَرّا لِمَعنى وجدانِئٌ... ويُمكِئْنا أن نتحَدَّتَء مُحِقَينَ تَمامّاء عَن الإيحاء 
العاطفئّ لِمثل هذهو الكَلِماتٍ بِوَّصفِهٍ المَعنّى المُدَّحَرَ لِرُدُودٍ فعل عاطِفِيَّةٍ سابقَةٍ 
وعَن التّجريداتٍ الوجدائيّة التي تُمَكُلُّ الرٌوابط التَّنْسِيةَ لهذا المعنّى بِوَضْفها بَقَايَ 
مَشْاعِرٍ كم سابقَة"”2". وِمًا يُؤْسَفُ عليه أنَّ وَلَعَ أوربان بتَصاحب يَقْنِيَاتِ 
موحِسَّةٍ 0 دُونَ تَعَرَّفٍ أشمل لآراءِ مُعظمها سَلِيمُ جدًا ومّشروح باعتّناء تام . 

نم إذا انتَقّلْنا إلى المجموعة الثَالئَةٍ من التّعرِيفاتٍ وَجَدْنا أُوّلَها التُعريف 
الثاني عَشَرَ الذي يُجَسّدُ مَذْهبَ العَلاماتٍ الطَبيعيّة. فمن المُمتَرَضٍ عُمومًا أنَّ كل 
حَدَثِ مُفْرَدٍ يبط بأحداث أخرّى بطرائق مُخْتلِفَةِ. فكلُ حَدَثِ مُفْرَدٍ يَتعَلّق فليا 
على نحو سبَِيٌ أو زَمانِيٌ أو على نحو آتحرَ بأحداتٍ أخرى لِيَتَرلَدَه يمُعَامَلينا 
هذا الحدّتٌ بِوَصفِهٍ عَلامَةَ متّصِلَةَ بِعَلاقَةِ مَا مِن هذا القَبيلء حَدَتٌ آخَرُ يكونُ هو 
معنّاه» أي المُتَعَلْقَ الذى ل على هذا النحو. وهكذاء عدن ال الذي لف 
إشعالٌ عُودٍ الثقاب اتّقَادَاء أو دُخانَاء أو تَساقَط رأس العُودٍء أو صَوتَ كشط 
فَحَسْبُء أو تَعَجُبًا. في هذه الحالةٍ [199] يكون الأثْرٌ الفِعَلِنُ هوّ مَعْنَى الكُشْطِء 
إذا عُومِلَ بِوَصفِهِ عَلامَةَ بهذا الخُصوصء والعَكسٌُ صَحيحٌ أيضًا. 

وعلى وَفقٍ هذا المنجى يُتَحدَّتُ المُحَلْلُ النّفْسِىُ كثيرًا عن مَعنَى الأحلام. 
َحينَ يَكتَشِفٌ 'مَعْتَى' ظاهِرَةٍ ذِهنةِ مَاء عادَة ما يَكونُ ما عَثَرَ عليه زا جَلِيًا مين 
السّبَبِء ثُمٌ إِنهُ نايرًا مَا يُمارِسُ أيّ استعمالٍ فِعلِيٌ آخَرَ لِلكلمةٍ. لكنْ بتَقديمِه 
نظريّاتٍ في الرَّعَباتٍ اللاواعِيّة» أي 'المَعْنَى' مِن حَيتُ كُونْهُ شَيئَا ما مُقصودًا في 
اللاوّعي» ويتقديمهِ 'رُموزًا عامّة“. مُلوكاء ومَلِكاتٍء وما إلى ذلكَ, أي 'المَعْنَى' 


+« سس ثب 


رمع 


: 2 22 2ه و ل 2 1 ماه - 
مِن حَيتُ كُونهُ خاضّيّة جَوهَريّة لِلرّمِزِء يُمكنٌ أن يكونّ بسهولةٍ ما يَعَقِد أنه يناقِسُهُ. 


-- وكتبّ أيضًا في الدَّينَء والأخلاقء والمثاليّة. أهمٌ مِؤْلَّفاتِهِ: التّقويمُ- طبيعتّهُ وقوانيئه 
والمشكلاتٌ الأنطولوجيّة لِلقِيمّة» وفلسفةً اللغة» والكنيسة والفِكرٌ المعاصر. [المُترجم] 
(19) .م ,ماهلا هلا 
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ويُمكِنُ القّولُء بتعبير آخَرَء إِنَّ لِلعَلاقاتٍ العَلامِيّةٍ السَّبََة عِندَهُ كما عند كُلّ 
عُلَماءٍ الطبيعة الأهرية العْظمَى . 

وبغبورنا مِن هذا الوَّجْهِ ل 'المَعْنَى' إلى التّعريفٍ الثالتَ عشّرّء الذي يَجِبٌ 
أن يَُعتَنَى بتَمييزو» علينا أن نتذَّكَرَ الأطروحَةً التَأُويليةَ المذكورةً أيمًا. تقد أخُدَ أن 
كل تفكير » كُلّ إحالَّة؛ إِنْما هو تكيّفٌ مَرَدَُهُ إلى سِياقاتٍ سايكولوجيَةٍ تربط عَناصِرَ 
ار ل يلت فمّهما يَكُنْ تكيفنا كلا نيه ك1 انا 

يد نرق فالا طرو َه العامة يما يَحدْتُ تقل عن الأطروعة للها بهذه الطريقة 
صا إلى وَجَْهِ واضح ومُحدَّدٍ لِالمَعْنَى.' َاستنانًا إلى هذاء يكونٌ معنّى 4 هو 
ذلكَ الذي مِن أجله نَكَيّتُ العمليّةُ الذّهنيّةُ المُؤوْلَهُ لم0©. وهذا أَهَمُّ وَجْهِ يَكونُ 

وفي حالة التأويلاتٍ البسيطة» نحو تَمييز صَوتٍ مّاء لا يَصعْبٌ شَرحٌ هذا 
لنّكيّف. أمَا التّأويلاتُ التي هي أكثرٌ تعقيدّاء نحوٌ ما يُحاوِلٌ القارِئٌ إنجازَّهُ في 
هذه اللحظةء كُتَقديمُ بَِانٍ مُمَصَّل لَها يكونُ أكثرٌ صُعوبَة؛ ومَرَدُ ذلك جُرْئيًا إلى أن 
مِثل هذو التّأويلاتِ كرد عل مزاع وجَرْئيًا إلى نّهُ لم يُكتَشَف حنَّى الآن إلا 
القليل مِن القَوانِينِ السايكولوجيَة مْةِ المَهمّةٍ وعلى نحو غايض. حالَة مُشْابِهَةٌ ةٌ لِذلكَ 
أنَّ العُلّماءً قبل عَصر نيوتن 108/علم7” ا نوا في شلك كبير [200] بمُخصوص 
'مَعْنَى“ ظواهر المَدْ والجّزرء واعتادُوا التّسليمَ بعَلاقاتِ ا م 


(20) يُنظرٌُ الفَصلّ الثالتُ المذكورٌ آنِمَا ص 160-135. 

(21) إسحاق نيوتن (1727-1642م). عالِمٌ إنجليزيٌ يُعَذٌّ من ألمع من أسهمَ في الفيزياء 
والرّياضيَاتِ عبر العصورٍ وأحدّ رموز الثورةٍ العلميّةِ. أسَّسَ كتايّةُ (الأصولٌ الرّياضيةُ 
للفلسفةٍ الطبيعيّة) معظمَ مبادئ الميكانيكا الكلاسيكيّة. وصاغٌ قانونَ الحركةٍ وقانونَ 
الجذب العامٌء وأزال آخِرَ الشكوكِ بشأنٍ صلاحيّةٍ نظريّةِ مركزيّةٍ الشمس أنموذجًا للكون. 
وكان مسيحيًا متدينًا لكنْ على نحرٍ غيرٍ تقليدي؛ إذ رفضٌ الاخذ بالتعاليم المقدتة: 
للأنجليكانيّة» رُبَّما لأنه رفضٌ الإيمان بمذهب الثالوث. من أهمٌّ موْلّفَاتِه: طريقةً 
التفاضّلء والأصول الرّياضيّة للفلسفةٍ الطبيعيّة؛ ووصفٌ تأريخيٌ يتح ريفينٍ مهِمَينٍ للكتاب 
المقدّس. [المُترجم] 


مَعْنَى المْقَنَى 315 


مِن أجل أن يَربطوا بيئها وبين مَنازِلٍ القَّمّرٍ "حاكم المياء.' ومَكُنَتِ المعرفة 
المَُرَايدةٌ لانُساقاتٍ أكثرٌ عُمومية ين الاستغناء عن أمثالٍ هذه العَلاقاتٍ الوَهمية. 
فكذلك. ستُمَكُنُ معرفَة أَدَقّ لِلقّوانين السَايكولوجيّةِ مِن مُعامَلَةٍ عَلاقاتٍ مِثل 
'المعنّى“: و'المعرفّة'. و 'العَرَضِيّة“. و'الوَّغي“» و“الإدراك' على أنّها أوهامٌ و 
كذلك. وأن يُحَلَ مَحَلَّها الارتّباطاثٌ القابلَهُ لأنْ تُلْحَط 

وأكثرٌ ما يُعتادٌ من الاعتِراضاتٍ على وجهة نظر كهذهٍ هو اعتمادُها المفرط 
على الاستبطان. والأحكام الاستيطانّة.ء شأئها شأن سال الأحكام. هي تأويلاتٌ. 
تصراة أكان شقتنااهة نا 1ف في المَطر'. أم كان تند أن أنثزة إلى مقياس 
الضَّغط الجَوّيّ. هو 'سَتُمطِرٌ السَّماءُ“» نحن مُنشَغِلونَ بحالٍ عَلامِيّةِ. وفي كلتا 
الحالتَيْنِ نَحنُ نجعَل من تَكيْفٍ ثاتوي لِتَكيّفٍ سابقٍ عَلامَة» أو» على نحو أكثّرَ 
اعتياديّة» لِجزء مِن التَكيّفٍ أو مُلازِم لَّهُ. مِثالُ ذلك حالة الكلماتٍ التي تَرْمِرُ إلى 
الإحالةِ التي نُحاولٌ الحُكمَ عليها في الاستبطان. أو حالَةُ رَمزِ ما غير لَمظِيٌ في 
حالٍ عَدَّم وُجودٍ كَلِماتٍء أو حالَةُ المشاعر المُبْهَمَةٍ المُصاحِبَةٍ لإحالَةِ حنّى في 
حال عَم وُجود كيمات. لذ قاف أن يكن أن تدتحيت مامز لاتتحاباتا 
الذاتيّةِ. ونحنٌُ نواصل فعل ذلك عبرَ سِلسِلةٍ طَويلَةٍ مِن النَشاطاتٍ الاعتيادية 
والإدراكيّة» لكنّ استجاباتٍ كهذيء لِكُونِها هي في أنفسِها لاواعِيّة أي واعِبَةً 
لِلاشَيْءِء لا تَقودُ إلى ما يُقَدُمُ مِن الأحكام الاستّطاتيّة ليلا مُؤيْدَا لأ وجهة نَطرِ 
كان طبيعة التفكير أو مُضًادًا لها. وما دامّتُ هذه الأحكام يَجِبٌ أن تَبِدُوَ مُسَئِدَةٌ 
إن فعض تارق كتين للرعي انيه نون الأريلات تبتدد علامائهااون 5 خناصر 
الوّعي المُصاحِبَّةِ للإحالاتٍ التي ثَ علق تَتَعلَّقُ بها. ومن المُوَكَدٍ أن هذه العَلاماتٍ لا 
جد عدي ا عم الارير: فهن كثيرًا تا لا تكون موق مكناع باعنة 
غامِضّةٍ. لِذلكَ. نحنُ نميل إلى تقديم التَّرَمِيزِء آمِلِينَ بذلكَ أن تحور مِن العَلاماتٍ 
المَزِيدَ [201] وما هوّ أوضَحٌ. فُعلى سبيل المثالء حينَ نُحاولٌ القِيامَ بما يُذْعَى 
تحليل الحكم بالاستِبطانٍ المَباشِر عادةً ما يُوَدي إجراوُنا إلى تقدِيم رُموز بديلةٍ 
يد في إقناع أنفينا بأنّها تَرَمِرُ إلى الإحالة تفسها. حيئَئذٍ سَتَقولٌ إن أَحَدَ الرَمرَيْنِ 
هو ما نَعَنِيهِ بِالآخَرِ. و يُمكِنُ أن يُلمَسَ في مُعظم النقاشاتٍ المُعَاصِرَةٍ لِلمَبادِئ 
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تَقريرٌ مَا مُوجَبٌ أو سالِبٌ بِشَأنٍ هذه الصَّيعَة هو بِمَنزْلَةٍ خطوَةٍ أساسيِّة في ذلكَ. 
لذلكَ كان مِن الأهمُّيّةِ بمَكانٍ النْظرٌ في نوع البُرْهانٍ المُتوافِر لهذه التّقريراتِ. 
وعادة ما يُجَات عن ذلك أن الشّأنَ لس شان يرهانٍ ويا هو شأن عه 
فوري. لل على نحو سب الصَّيتٍء ٠»‏ بين ساعة 
وأخفة ومن شخص شخص إلى آخَر. والكىن أنيا مَشاعِرٌ ؛ ا إن 
أمكنّ البَكتٌ فبها». غيرٌ ذاتٍ صِلَةَ بمَسألةٍ صِحَتها. : نَم إن الشيت: الرنيس لأى 
اقتناع مُتَعَلَقٍ بَكُونٍ أحَدٍ الرَّمرَيْنِ تَحليلاآً صَحيحًا لي أي بِتَطابُقٍ الإحالتَين 
اللتَيْن يَرمِرُ إليهما كلا الرَّمِرَيْنِء يَكمنُ في تَسْابه أي مِن عَلاماتٍ الإحالتَين 
المَعْنِيْتَيْر الأخرّى التي يُمكنٌ الحصول عليها. وما دام مِن المَمَّرٌ به كُثيرًا أن 
َو رودت * 2 ٍ 0 7 0 
ال ا ا اخرى على هذه بأنها مشاعر : - مشاعر 
مُصاحِبَة للإحالاتء مَشاعِرٌ مُلاءَمَةٍ أو عَدَم مَلاءَمَةٍ تَمَأ من الارتباطاتٍ السَبَبيَة 
لدموز بالإخالات. ومَشَاعِرٌ تَنشَأ من مُجُرّهِ التُشَابْهاتٍ والتَّبايُناتِ الظاهِرية 
للرموز. وهكذاء تَشَكُلّ هذو الشّبَكة المتَداخِلَة والغامضَة مِن المشاعِر أرضيّة 
لِيَّقِينِيَاتَنا الاستِبطانِيّة. فلا غرابّةة في أن نجدَّ مهمّة تنقِيّة آرائنا بمَنهمّج الفُحص 
والتّحليل المبِاشِرَيْن صَعبَة» أو أن النّتائجح المْتَحصّلَةَ تثيرٌ الجَدَلَ. 
والذو اواو تهكية هنا تشكييون سلشحدةة ةِ حينَ يُمارِسونَ أشْيّعَ الأحكام 
لجو نمراك قر اجيرتهنا عقن الع تقار فى التراع في دلق 
[202] والحق أنه يُحتَمَلُ جدًا أن خَطانا في هذه الأحكام الثانويّة كثيرًا ما يكون 
ل ل ل الا سب واضج هو أن التحكق غاية في 
الصٌّعوبةٍ. فلا قِيمَه تعن أي أَحَدٍ مِن إحاليّهوء أي 'مَعْنَاه“. إذا كان الدَّليل 
المُوَيّرُا2 غائبّاء على الرّغم مِن أن هذا النّوعَ من الثْمَةٍ بالنّمس يَصعْبُ الخلاصٌ 
نه . 
(22) الأنواعٌ المُحَدَّدَةُ لهذا الدّليل المُؤَيّدٍ وقِيمَئُهاء أي العَلاماثُ المُتّجِدَةٌ أو الشّلوكٌ ذو الصّلٍَ 
هي أمورٌ مَطروحَةٌ على بساط ا تَرابْطِ الكَلِماتِء على سبيل المثالٍء 
تدا على اسناس افعراضات مشكوك فيهاء لذلك لم ندر كغيرًا مشكلة غبلاقة - 
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وسَيَبُ الأهمية الكبيرة لِلرموزٍ هو أن الأحاسيسس والصُوَرَ غير اللفطية 


المُصاحِبَةَ للإحالاتٍ عَلاماتٌ لا يُعَوّلُ عليها البََّةِ فنَحنٌُ عادةً مَا نَتََخِذْ تَرميرّنا 
دَليلا لنا | إلى المعنّى الخاصٌ بناء وتُصَبحٌ المَشاعِرٌ العَلاميّة المُصاح مَندَمِجَة 
بِمَشاعِرٍ رُموزِنا الس 1111ل يما عي دوو قيقر كلق أن ها مل ل ان عفن 
الأحيانٍ مِن أن جَمِيعَ الرموزٍ المُتوافرةٍ التي يُحتاجٌُ إليها لِتَرمِرَ إلى الإحالَةٍ لا 
للانمها. يُظهِرٌ أنَّ عَلاماتٍ الشّعورٍ الأخرّى يُمكِنٌ إحرارها. ويذلكَ لا نَكونٌ 

نحت رَحمةٍ رموزنا ثماما. 

وعلى الرّغم مِن ذلكَء تَّمَّهَ أسبابٌ واضِحةٌ لِتلكَ الثّقَةِ المُذهِلةٍ بالرُموز 
بوّصفِها إشاراتٍ لِما نَعَنِيهِ» وهيّ صَِهُ مُمَيْزَةُ ة لِمْفْكَرِي الرياضِيَاتِ وغيرهم مِن 
المُفَكْرِينَ التَّجِريدِيّينَ. فالرّموزُ الذَّقيقَةَ الاستعمالٍ في موضوعاتٍ كَهذهٍ أبدالٌ لا 
غِنَى عنها مِن المُصاحَباتٍ الشُعوريّةِ التي لا تُمَيِّرْ بسهولة تامّةٍ. فِالسُعورٌ 
المصاجب» على سبيل المثالٍء للإحالة على اتْنتَير ُنَتَيْن ومِئَةٍ تَفَاحَةَ لا يمكنُ تَمييره 
بسهولةٍ مِن ذاكٌ الذي يُصاحِبٌ إحالةَ على ثلاثِ ومئة تُفَاحَوَء ومن غير الرّموزٍ ما 
كن لستطيمٌ تَمييرٌ إحدّى الإحالَتَيّن مِن الأخرى. ني الفِكر التّجِرِيدِيّ عادَةً وعِندَ 
مُعظم المُفَكْرِينَ ما يُحَدَّدُ إِحالّتّنا هو انّصالُ الرّموزِ وترابظهاء بَدَلاَ مِن أن تُحَدَّدَ 
إحالانّنا رُمورّنا. [203] وليسّ أمامَنا إلا مُرائبَة ألا يُتَسَبَبَ ذلك في انتِهاكِ لِقَواعدَ 
مُعيَّةٍ للإجراء. وبَعض هذو القواعدٍ ليس ذا أهميّةِ كبيرَة» وهي المُْبتَهُ في الأقسام 
النَحويّة يَةِ التي تُعالِجٌ الاستعمال الأدّبيَّ وأعرافٌ تكوين الجملةٍ. لكنّ 0 
ديا راسك تعد جاتر 1 د طبيعةٍ الأشياء في العُموم. يتعبيرٍ آخَرَ 
هذه القواِدُ هن واني منطفي بمعّى أن أي نظام للأموز لا يدن لها يَجبْ أ 
يُنهارَ بِوَصفِهِ وَسيلةٌ ُتسجيل الإحالاتِء ولا يهم ما أَنشِمَتْ هذو الإحالاثُ مِن 


- العَلاماتٍ غير اللفظيّة والعّلاماتٍ اللفظيّة (أي الرموز) بعَمليَاتِ الحكم التي هي عَلاماتٌ 
لها. ومادامَ أمرًا محتومًا للكثير جدًا ين عم النّمسٍ النّجربيٌ أن يَصمَدَ أو أن يَسقْط مع 
الافتراضات غير الممَخصّة تمامًا المتعلَّقَةٍ بقَيمَة التَرمِيزِ بِوَصفِهِ دَلِيِلٌ على الإحالة التي 
تدارٌ عليها هذه التَجَارِبُ» فستبدو هذه المُشْكلة مُستحمّة للاهتمام. 


82 - ام ب ب 9 و 
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أجِلِه. هذانٍ الاحتياجان الجَوهِريَانٍ إلى نظام الرُموز ومجَرَّدٍ قواعلٍ الكلام 
المُهَذبِ المذكورانٍ آَنِمًا تَعرّضًا تأريخيًا لبعض التخلِيطِ. وقد ناقَشْنا يعضًا مِمَا 
يتعلقٌ نهنا في الفّصل الخامسء أما الآخَرُ فسيّنال حطَّهُ مِن الذكر والتّعلِيقٍ 
عن تالخ الأحوال امريد في المصل الأخيز بون الكتاب. 
لما كُنَا ير هذه المُتطلّباتٍِ المنطقيّة كُنا قَادِرِينَ» على نّحرٍ واسع بوَساطة 
رموزٍ مُعَرَّفْةٍ بحيث ينظرٌ إلى أحدها مِن زاويةٍ الآخَرِء على تركيب الأحالانف 
أو بتَعبِيرٍ آخَرَّء على تُجريدٍ أجزاءٍ مُشتركةٍ لإحالاتٍ مُختلفةٍ- على التَّمِيِيزٍ 
وَالْمَقَارَنَةٍ والانظط لإحالاتٍ في مُسنَوَياتِء وبِمسَوَياتِء وعلى مُسئَوَياتِ مختلمةٍ 
من العُموم. . وعمليّة تركيب هذو الأوجهٍ المُتنوّعةٍ مِن التَّكيّفٍ لِتْكَوّْنَ ُكمًا مُحَدَّدا 
يُشَارٌ إليها عُمومًا بوَصفِها عمليّة التفكيرء وهي الفعَاليّةٌ التي يُحاقْظ عليها عُمومًا 
مِن خلال أيه سِلسِلةٍ طَويلةٍ باستعمالٍ الرّموزٍ. وقد أصبَّحَتُْ هذوء بوّصفها أبدالاً 
من مثيراتٍ غير مُتوافِرة في أيْ مِثالٍ مُعْطَىء ويوّصفها مُحَرِرَة لِنتاج السَّلاسِلٍ 
الموَسَّعَةَ من التنظيمات» وبوصفها مُنْشِكَة لِوَسيلةٍ إعادةَ ترتيب هذهو التنظيمات» 


واة 


قَويَةَ جدّاء وآلِيّةَ جدّاء ومُتَرابطةٌ على نحو مُعَقدٍ جا حَيْتُ تُخفي عنّا ما يَحدْتُ 
إخفاءًا يَكادُ يكون تامًا. ويَؤُولُ الأمرٌ بنا إلى أن نَنظرَ إلى أَنمّسنا بِوَصفنا مُرِتَبِطِينَ 
بمجموعة مُتنْوّعَةٍ مِن الكياناتٍ. والخصائصء والقضاياء والأعدايٍ وَالوَظائقية 
والكلنات»: وهلمٌ جراد بالعَلاقَةٍ الْمَريدةٍ الذي هي المعرقَة. وإذا ما أدركَ أن قله 
الكياناتٍ إِنَّما هي إجراءات رَمِرِيَةِ فلرَيّما كان 5 نفع م عظيم. أمَا مُحاولةٌ [204] 
البَحثِ فيها بوّصفِها مَراجمٌ فَتَؤُولُء على ما رأيناء إلى الفَلِسَفَةَ وتُنشِئٌ نِطاقٌ 
الْمَلاسِفَةِ الذي لا يُساءَلٌ. 

ملك إن التّعريف الثاني عشَّرٌ والمَرعَ (ب) مِن التّعريفٍ الثالِتٌ عشَّرٌ بشأنٍ 
حالةٍ التّاويلاتٍ الصَادِقَةٍ لّهما النَتِيِجَهُ نتَفسها. فمَعنّى عَلامَةٍ مَا (في المّرع (ب) مِن 
امو ب ا ل ا 
بِالعَلاقَةِ العَلامِيّةِ. لكنْ في حالة التأويل الكاذؤب سَيكون 'المَعْيّانِ' ممختلفين. وثمة 


قطة أخرّى ججديرةٌ بالاهتمامء هي أنّ هذه الأطروحة تنفي الحاجة إلى أيه نظرية 
تَناظر لِلصّدْقٍ “ما :ذاقت: الأحالة الكافية كن ما يناظر 


مَعْنَى المقَنَى 319 
الرايه 0 الحدّتٌ الذي هوّ مَعنَى عَلامَةٍ ما بمَقتَضَى التعريف الثاني عشَّرّء بل 
َتَحْذْهُ شيًا , ما مُطابقًا لَه وإن شِئْنا قُلْنا إن الإحالةً تُناظِرٌ مَرْحِعَهاء لكِنّ ذلك 
سيكونُ اختزالاً لِيَانِ أوفى لِلإحالّة. وهوّ الذي قَدَّمْناهُ. 


بوْجودٍ هذه الاعتباراتٍ أمامّنا نستطيعٌ الآنَ فَهمّ ُخصوصيَاتٍ الرّموز بتْنائيّةٍ 
المُعنى' فيها بلمُتكلم ا والرّمرُء على ما سَبَقَ أن عَرَفْناه (يُنظر: 
ص70. 71, فيما ذَكرَّ أَنِفًا)» يَرمِرْ إلى فعل إحاليٌ. أي إِنّْ أسبابَهُ عند المُتكلّم. 
إلى جَنْبٍ رَغْبّئي النّسجيل والنّوصيل بلا شَكُء والمَواقِفٍ 00 لاه 
التي تُشَكُلٌ أفعالاً إحالِيّة. يذلك يُصبحٌ الرّمرُ حينَ يُنطق. بمقتضى كونِهِ 
مُسَبّْا بهذو الطريقةٍ يق عَلامَةَ فِعلٍ إِحالِيٌ لَدَى المُستمع. غيرَ أنَّ هذا الفِعل قَليا” 
الأهمّيّةٍ في نَفِسِهٍ إلا عِندَ ححدوثٍ صغرية ني المي » وعادةً ما يُنظرٌ إلى الرَّمزِ 
بِوّصِفِهِ عَلامَةَ لما يَرْمِرُ إليهء أي ذلك الذي تَحجِيل عليه الإحالة التي يَرمِرٌ الرَمَرْ 
إلّيها. وحينَ يكونُ هذا التَّأويلُ ناجِحًا يَتوَلّدُ مِنهُ إنشاء المُستّمع إِحالَة تُشبهُ مِن كل 
الأوجْه ذاتٍ الصّلَةٍ يَلكَ التي يُنشِمُها المُتكلّمُ. وهذا هوّ ما يُضفي على الرّموزٍ 
خصوصيّتها بِوَصفِها عَلاماتٍ. وبذلكَ يُمكنُ تعريف تَعامُلٍ لُعَويٌ ما أو تواضّل ما 
نهُ استعمالٌ لِلرّموزٍ على نحو تَكون فيه أفعالٌ الإحالّةِ التي تَحدّتُ عند المُستّمِع 
مُشابهَةَ [205] في كل الأَوجُهِ ذاتٍ الصّلَةٍ لِتِلكَ التي يُرْمَرُ ليها بها عند المُتكلّم . 

نضح مِن وجهة النَظَرٍ هذه أن العَقَبَةَ التي تَعتَرِضُ طريقٌ نظريّةِ التّواصُلٍ هيّ 
تَفْرِيرٌ حُدودٍ السّياقاتٍ السّايكولوجيّةِ وتحليلهاء وهي مُشْكِلةٌ استقرائيّةٌ مُمائِلَةٌ في 
الشّكل َمامًا لِمُشْكلاتٍ العُلوم الأخرّى. على أَنَّهُ بِسَبّبِ صُعوبةٍ مُتابَعَةٍ الأحداثٍ 
الشايكولوجيَّةٍ والطبيعةٍ السّطحيَّةِ للانُساقاتٍ التي وَقِفَ عليها حتّى الآنء كانتِ 
الْمَناهِح المُستَخِدَمَة في فحص حفئة؛ حك تَواصل أم لم تدك غدر ماكر 
ونا أنسانقية قاورين على أن للكت الإغالاى تاخز عبتن أن تدزهها مين خلال 
العَلاماتء إمَا مِن خلالٍ المَشاعِر المُصاحِبَةٍ وإمّا مِن خلالٍ الرّموزٍ. فأمًا المَشاعِرٌ 


7 كو 


قَمِنَ الواضح م أنها غيرٌ كافيّة» وأما الرّمورٌ فَتّقَدُمُ إشارَةً أشَدَّ حَسّاسيّة ب بكثير77. 


(23) مَبْلَمُ تَعويلنا على الرُّموز لُِبِدِيَ لنا ما تَفعَلُهُ يُوضِحَُهُ ما تَُوقِلَ حَديئًا مِن قَضيَّةِ الأسدّفٍ - 


539 اس ا لماك 50 آئ - 
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لكنَّ الرُمورَ ُصَلّلُ أيضّاء فيتبغي ابتكارٌ منهج ما لِلضّبطء وين هُنا تأتي أهليه 


اهس 
ل 


التَعريف. وحَيثُما كان ثَمّةَ سَبَبٌ لِلاعتِمادٍ على القّرَّةٍِ الإشاريّةِ لِلرّموزِ فلا شَكّ في 
أن اللقة التكدئة من كر الغباوات. التديلة سعكون ترعويا فنها عَلَينا؛ لكن ف 
مُعظم الأمور لا تُستَطاعٌ السّيطرةٌ على ما يُمكِنٌ مِن غَدرٍ الكَلماتٍ إِلَا 
ور و اس مير 2 اورم مس 2 
بالتعريفاتِ» وكلما ازدادٌ عَدَدُ العباراتٍ البَديلةِ المُتَوَافِرَةٍ قَلَ حَطَرٌ التّناقض. على 
ألا نَْتَرَضَ الرّمورٌَ حائرّةً 'المَعنّى' لِتَفسِهاء فتملاً العالَم بالكياناتٍ الحَيالية . 
وتقودنا مسآلة المُتَرادِفاتِ على نَحوٍ طبيعي إلى النَّظرِ في التَّعِرِيفٍ الرَابمَ 
عق (الاستتمال الجد) فقن ,شين أن راثا تنا دل تيك ارهق قالد ف يكون 
صَحيحًا حينٌ يُوَلْدُ إحالة تشبه يِلكَ التي يَرمِرُ إليها عند أي مُوَوْلٍ مُنايب. وبذلكَ 
تَنشَّأْ لأيّةِ مَجموعَةٍ مِن مُستَعمِلِي الرّموز مُلاءَمَةٌ مُعيّنَةَ لِشََيءِ ما سَيُّدعَى [206] 
مَعْنى خاضًا أو استعمالاً جَيّدًا. هذا النَّىءٌ يَنحو مُنحَى أن يِتَحَدَّتَ عنة بوَصفه هُوّ 
مَعنّى الكلماتٍ المَعْنِيِّةِ. والمُتَبَّتُ هو الإحالَةٌ التى يُنشِئُّها أي عُنصر فى هذه 
المجموعة بتأويل َم ما في أَيّةِ مُناسَبَةٍ مُتَضَمَئَةٍ في عالم الخطاب ذي الضّلَة. وما 
مِن شَكُ في أنَّ مِن المّهِمٌ جدًا ألا تَختَلِف هذه المعاني إلا في حُدودٍ ضَيَْة غير 
أنه قد يَكون مِن المُشروع لَنا أن تَحْرص على الاحتفاظ بِمَعايِيرَ مُطَردَةٍ لِلمُوارٌنَة 
مِن غير أن تق قروز لاضن أن أكون كن اسيك تأسيسًا خارقًا للعادّة أو أنّها 
بطبيعتها غيرٌ قابلةٍ لِلتّييرٍ. وما يَشْيعٌ اعِتِقادُهُ كثيرًا مِن أنَّ الكَلِماتِ تَعني على نحو 
ضَرورِيٌ ما تَعَنِي مَنشَّؤُهُ غموض لمَْظٍِ 'ضَرورِي'» الذي قد يَرْمِرُ ما إلى حقيقة 
أن هذا مِن لَوازِم التَّوَاصْلِء وإمّا إلى ما يُفتَرَضُ مِن حِيازَةِ الكَلِماتٍ 'مَعَانِيَ' 
جَوهَرِيّة. وبذلكَ احتُحّ بأنَّ مِثلَ كلمةٍ (حَسّن) لا مُرادِف لها ولا يُمكِنُ استبدالها. 
بِحَيْتُ يَكونُ لَدَى الأشخاص الَّذِينَ يُستعملونَ هذه الكلمةً استعمالاً جَيِّدَا فكرَةٌ لا 
يَستَطيعونَ أن يَرمِزوا ليها بطريقةٍ أخرّى- يَسَتَتْبِعُ هذا في مَذَمَبٍ أولئك أَنّهُ ما 


4 اس 


- الذي أضاعَ تذكرةً القِطار؛ إذ جاء فيها أن المُمَنّشنَه الذي كان وَكيل كَنيسَةٍ أيضّاء قال 
له: 'الأمرٌ على ما يرام تَمامّاء يا أَبَت!'. قَرَّدٌ الأسمّفٌ قائلاً: 'كَلَاء ليس الأمرُ 
كذلكٌ؛ إذ كيت سأعرفُ وجهتي بقَقدِها؟ ' . 


فت انين 321 


دامَتٍ الكلمة مُستَعْمَلَةَ يَقِينَا قلا بُذَّ مِن وُجودٍ فِكرَةٍ أخلاقِيّةِ مُتَمَرْدَةٍ وبتسيطقء أو. 
على ما يُقَالُ أحيانّاء خاصّيّةٍ مُتَفَرَدَةٍ أو إخبار مُتَمَرّدِه سَواءٌ أَحارَّهُ شَيءٌ ما أم لم 
َحْرْهُ. وعلى نحو مُشْابِهِ تَمامًا يَمِيلُ عُلَّماءُ الرُياضيَاتِ إلى البجزم بِأنّهُ إذا لم يَكْنْ 
كدعا هو وهو :الك فلن تعن تلد نام 1097 لفكي 7 

وأكتَرٌ ما يُعَرّرْ هذه النّباتاتٍ في الإحالاتٍ ويُحافِظ عليها هو استعمالٌ 
المُعجَماتِء وفي أغراض كثيرَةٍ يَكونُ 'المَعْنَى المُعسجَمِيُ' و'الاستعمالُ الجَيّدُ' 
مُتَرَادِفَيْنٍ. لكن يُمكِنُ أن يُشارَ إلى وَجْهِ أكثرٌ تَهذيبًا لِلمَعْنَى المُعجَمِي. فَالمُعجَمْ 
قائمّةٌ مِن الرُموزِ البَدِيلّة إِنَهُ في الواقِع يَقول: "هذا يُمكِنٌ اسيبدالَه بذاك في 
حالاتٍ كذا وكذا'. وسَبَبُ إمكان هذا الاستبدالٍ أَنَّهُ في هذه الحالاتٍ وعندّ 
المُؤَوْلِينَ المُناسِبِينَ تكونْ الإحالتان المُسَبِبَتَانِ عن الرَّمِرَيْنِ مُتَشْابِهَئَيْنَ بما فيه 
الكفايَة. فَعَلى ذلكٌ تكون فائدّةٌ المُعجَم في تأشير التَّداخُلاتٍ بِينَ إحالاتٍ الرُموزٍ 
أكبرَ منها في تعريف حقولها. 0001 

ويَنشَأ التُعريفانٍ الأخيرانٍ في قائمينا (الخايِسٌ عَشَرَ والسَادِمنَ عَشَرَ) مِن 
رَحِم هذه الصَّعوبَةٍ في ضَبطٍ الرّمِوزٍ بِوَصفِها إشاراتٍ إلى الإحالَة. وعلى ما رَأَيْناء 
قد تَكونٌُ الإحالَةٌ التي يَعَتَقِدُ مُستَعمِلُ رَمز مَّاء بِسَبَبٍ ثِقَيِهِ بالرّمِزِء أنْهُ يُنشِئُها 
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مُخْتَلِفَة جذا عن يَلكَ التي يُنشِئُها فِعْلِيّاء وهذه حَقيقّة كثيرًا ما تَكْشِفُ عنها 


المُقارَنَةُ المتأنيَةٌ للعبارات. فَكَذْلِكَ كَثيرًا ما تَكون الإحالّة التي يُنشُِها المُستَمِعْ 
فيها مَعنّى رَمِزِ مَا ما يَعتَقِدُ المُستَمِعُ أنَّ المُتكلّمَ يُحِيلٌ عليه أوقّرٌ الحالاتٍ نصيبًا 
مِن فرص سُوءِ القّهم. [208] 


الفصل العَاسُْر 


الأخوال الرّمزبَة 


كيرا نا يُعَذُ المَرْهُ حَكِيمًا لِكلمَةٍ توه بهاء وكثيرًا ما اق لكلف 5 
بها. فعليناء ع أن تكون على حَذَرِ مما تقول. وي 20101 
سأَلَ آبا آمون ههضتصدة 46605 آبا سيسوس 515065 4668 قائلاً: 'حينّ 
أقرأ في الكتاب م يَتُوقُ عَقلي إلى ترتيب الكلماتٍ بِحَيتُ يُكون لكل 
ال اجا ".فا لَه الرّجْل العجورٌ: "ليس هذا بالأمر الصضَروريٌ؛ قَما 
من شيءٍ يَستّحق ا سِوّى نقاءٍ القلب. لِذلِكَ. ليس على المَّرْءِ أن يُباليَ 
كثيرًا - يفول 3 .جا بالأدوود ع كنات الف كوش " عامدقظ 116" ,عبتهمالوم 
"عي وه هط إن 


يُمكِنٌ أن نُقَدّمَ الآنَ وَصمًا مُوجَرًا لِتَظريَّةِ التّأويل السٌياقيّةٍ مُطْبَّقَةَ على 
7 22 ج “لوو سا مس 4 
اتعجال الكلياق: .وسنذا 1ك بمراعاة جانب ا : ثم نَعَرْجٌ بَعدَ ذلك على 


ما هوّ أصعَبٌ وهو المُتكلمُ. فَمِمًا يُمَئْلُ خطوَةٌ ,َ تمهيدية لأيْ هم للكلماتٍ املاكنا 
بِالصُرُورَةٍ نَوعَا بَسيطًا جذا مِن التّأويل يُمكِنُ أن عو تسيزةا ا أو دراك 
0 وفي هذا المُستوى7" يُمكنُ أن با يُقَالَ إنا 0 بَعضٌ الأصواتٍ من بَعْضِ 


(1) يَُالُ عن عَمليّةٍ تأويليّ ما إِنّها في مُستَوَى أعلّى مِن عَمَليُةِ أخرّى حينَ يتطلّبُ حُدوثُها أن 
يكون مُسبوقا بحدوث الأخرئ '(نظا" المُضل الخاسن» القانون النَالِتُ منه). وأن يُقالٌ عن 
الحيحتوفق ] نه أعلّى أو أدنن مسألة غير ماذدية. وفي هله الئقطة من البحثث كك ستو 
أعلى. 
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بوَصفِها أصوانًا (المسألة التي يكون فيها ما يُمَيّدُ حَرَكَةَ لأعضاءٍ النطق. أو صُورَة 
لّها أو نِصَوتٍ مّاء مُناظِرَةٌ لِذلكَ تَمامًا)» وبذلك تكون هُنا مُؤَوْلِينَ لِعَلامَةِ أَوَلِية. 
وين الراضيع أن لا«العال الكلمات لمكا با لم ب كوكيون اجر أو ضور 
مِن أخرّى. ‏ على نحو واع أو غيرٍ واع. وعادَةً مَا يُكون التَّمميرُ 0 
فاستعمالُ الكلماتٍ عندنا يَجري على مُقتضَّى العادّةء على أنه أن تفي 
واغتاء ها اتعذك عمد ند لخد ات . ومن الفروقٍ الأساسيّة أيضًا بِينَ الشَّعرِ 
وَالنَثْرٍ العلميٌّ الصَارم أنهُ يَجِبُ علينا في الشّعرٍ أن تَتَقِتَ برعي إلى الخصائص 
الحِسَيّةٍ ِلكلماتٍء أمَا في النَّْرِ فلا يَلرَمُنا ذلكَ. على أن هذا الانتباء الواعيّ إلى 


الكلماتٍ بوَصفِها أصوانا يُفضي إلى تَعويقٍ تأويلايّنا الأخرى. 


2 
م 


ما ما المرحلةٌ التَّأُويليةُ التي لي ذلك فتَنقُلّنا مِن مُجَرّدٍ تَمييز العَلامَةٍ الْأَوَّليّه 
بِوَصفِها صَونًا من نوع مُعَيّنِ إلى تُمييزها يوَصفِها كلمة. ومَرَدُ هذا التَّغيّرٍ إلى تَغَيْر 
في السياقٍ السايكولوجي للعلامة. ويقتضي تمييزٌ العلامةٍ بوّصهها صَوئًا له 
خصيفة نا مانا شعي علق القلامة .زعا لسباضات وي مايق أخرى 
وها سَبَهَا َك ويكدُ. أما َمييرُها برَصفِها كلمة فيقتضي أن تَُكُلَ سيا 

جرت أعزى .يوق الاسواكه :وها راق غلينا ان كنت تجرية ل 
لتحتو اللى اليك عند أزن عيرنة لا اذ لق كلمات : أو اتغازنا من تمر 
الأصواتٍ دُونَ غَيْرها كَلِماتِء لكنْ حينّ نَكونُ أطفالاً لا نُنجرٌ هذوٍ الخطوةً 
ككينا فوا أن الناسن: تحدترن إلنا؛ :فقن ظورْنا قبل زَمَنِ ظويل من قُدرَةٍ هذا 


.م احم #« 


الحَدْسِ على أن يصبمَ مُمكناء لَه وَائيعةٌ ذات: خُصُوصِيَة من خلال حفيقة أن 
أصوانًا مُعَيْنَةَ قد جاءث في سياقاتٍ بِتَجارِبَ أخرّى مُعَيئٍَ على تحر يَكونُ معأ 
حُدوتٌ الصَّوَتِ عَلامَة وله استجابَةٌ مُسَابِهَةٌ للاستجابَةٍ التي تستثيرها التَّجرِبَه 
المُتَرابظَةٌ الأخرّى. هذا التأويل يُمكنٌ أن يَكون هو أيضًا واعِيًا أو غير واع. وفي 
العادَةٍ يَكونٌ غير واعء لكِنَّهُ يَعودُ فَيَمِيل إلى أن يُصبمّ واعِيًا في حالٍ ظُهورٍ 


(2) أتَيُنا هنا بِلْمْظٍ عام لِيَسْمَلَ الإحساساتء والصّوَّرّء والمَشاعِرَء وما إليهاء وريّما 
التُعديلاتٍ غيرٌ الواعيّةٍ لحالينا الذَّهيّة. 
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صعوبَةٍ ما. وحينّ نَفْهَمُ بسْهولَةٍ فَعادَةَ مَا نكون أقَلَّ وَعيّا لكلماتٍ المُستَعَمَلةٍ مِنا 
عن نخس تاريلنا من خلال عَدَم اعتيادية الأسلوب أو غرابة المرجع . 

ولهذه الاعتباراتٍ أهمُيّئها في مَجالٍ التُعليم. [210] إذ يبدو الكثيرٌ مِن 
الأطفالٍ أغبّى مِمّا هم عليه في حقيقةٍ الأم ولس ذلك فديت صو تاريلف 
للكلماتٍ بل بسبب إخفاقهم في تمييزها أوَلاً بوَصفها أصواتاء وكذلك يَُتفاوَتٌ 
البالِعُونَ تَعَاوْنَا كبيرًا في قُدرتِهم على تمييز الأصواتٍ الملفوطّةٍ حينَ يُتَكَلُمُ بسُرعةٍ 
أو ب'لكتةٍ.' هذه القُدرَةُ تُوثْرُ تأثيرًا كبيرًا في سُهولَةٍ اكتساب اللّغاتٍ. 

وبتمييز الصَّوتٍ بِوَصِفِهِ كلمة تَبِدُو أهمّيّةُ النّمِيِيزٍ السَابِقٍ لِلصّوتِ وقد 
تقلّصَتْ. على أنَّ هذا ليس ما يَحدّتُ بالفِعل. صَحيحٌ أنَّ بمقدورنا تمييرٌ كَلِمَةٍ ما 
سَواء أَنِْقَتْ بِصَوتٍ عالٍ أم بِصَوتٍ ححفيضء يسْرعَةٍ أ بِبظءء بنَعمَةٍ صاعِدَة أم 
بِنَعْمَةٍ هابطة» ومَلْمّ جَرًا. لكن مهما يَكُن مِن اختلافٍ في تُطقَيْنَ لكلمةٍ واحدَةٍ 
وَصفِهما صَوْئَيِنٍ فلا بد من أن لهُما مَعَ ذلك خ خصديضة تلععر ”13 والداين 
استَطعْنا تَمييرّهما بوَصفيهما كُلمة واحذةٌ. وبمقتَضَى عه الخصيطة وخدها يكون 
الصّوتانٍ في سِياقَيْن سايكولوجيّيْنِ مُتشابِهَيْنٍ ومن ثم يُؤَرَلانِ على نحو مُتشابه. 
وقد تكونٌ غير قادِرِينَ على تين هذو الخَصيصَةٍ المُشتركة على نحو واع؛ على أن 
ذلك مِمَّا لا يَنبَغي أن يثيرَ استغراينا. إذ يبدو مقبولاً. : في العُموم» م أن 
مَراجل التأويل التي هي أبسّط تَجِنَح إلى امسلل خارجَ الوّعى في الوّقتٍِ الذي 
تأ فب عنها تورات أكثرُ تفصيلاء على أن يجري فلك يتجاح وسر. وإِن 
الصّعوبة أو الإخفاق في أي 110 لتَأويل يودي في مُعطَلمٍ الحالاتٍ إلى عَودَةَ 
ظهور المُسئَوَِياتٍ الدّنيا على 0 الوَّعي» وإلى نوع مِن الانهماكِ بها 0 
يكونٌ حالةً مُناوئَةً لِلنَُويلاتٍ العُلْيا التي أفضّى عَدَمُ استقرارها إلى ظُهِورٍ تلكَ 
المُسَتَويانة اليا . 


(3) يجب أن نتذَّكّرَ أنَّ هذه الخصائص النَأسِيسِيّةَ لِلسّياقاتِ قد تكونُ بصيعَةٍ “أن تكونَ لهء أو 
8 أو ©» أو ما إليها'. 
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إلى 4 لكرة تد رملا إلى امسترى له التسي . مِن الأسماء والعبارات». 
وفي الإمكانٍ تسجيل مَدَّى لا بَأْمنَ به للوحالة وشا بهذه الوّسيلة وَحذها. 
وهذا النّمَطا البَسيظ من الأنظمّة لزي يكو كافيًا في حالَةٍ المَراجع البَسيطَةٍ أو 
تَجَمّعاتِ المَراجع البَسيطة» لكنه يُفِقٌ فورًا في حالةٍ المَراجع المُعَقَّدَوْه [211] 
أو مَجموعاتٍ المّراجع التي لها بيه 1ك اعيقاين لخرو الا سباع نار فم 
جل أن يرمق إلى إحالاتِ على مثل هذه المُراجع المُعَقَّدَةِ لا بُدَّ من توافر رموز 
مُعَقَدَةٍ لها بئى مُتَخَصْصَة مع أنه لا يبدو ضَروريًا مح 0 تعقيد المُرجع 
أو أن يُناظِرَهُ على نحو وَثيقٍ جدًا. وقّد يَكونُ هذا التَّناظرٌ أُونَقّ فى اللغاتِ 
البدائيّة. أمَا في اللغاتٍ المُتَطَوّرَةٍ تَظَوُرًا كَبِيرًا فتَكونٌ الوّسائل 1 تكو بها 
الرُمورٌُء أي التي تَكتَسِبٌ بها يها يوَصفها رُموزّاء مُتَعدّدَةَ ومُتنوّعَةً. د بعتا 
الرفور الممقدة التي لها لها المَرَجِعْ فهك اديز حت في تال عَدَمٍ تَغْييرٍ 
الرُموز البَسيطةٍ المُتَضَمَّئَةِه أي الأسماءٍ 3065م. إِنَّ دراسة هذه الأشكال يَسٌّ من 
أقسام التبعو: لكين إن أريت أن تون كرات تهنا مكيرة قلا بذ امن أن تولن 
المُشْكلاتٌ التاركرلوجةة قدرًا من الاهتّمام الحَقيقيٌ ومن الوّعي أكبرَ مِمَا اعتادٌ 
النَحويُونَ أن يَتَوفْروا عليه. 

ويُمكِننا الآنَ أن تَنظرٌ قَليلاً في حالاتٍ أسهّل لِهذه الرّموزٍ المُعمَّدَةِ. ولْتَبِدَا 
بحالةٍ لخاد ين أسماء الأعلام والعبارات الوَصفيّة. فقد رَأَيْنا آنِمًا أنَّ الإحالات 
الخاصّة تَمَحة قتف شيافاك شكلينا لقا كثيرا من شكلها في الإحالاتٍ العامّة» وأنَّ 
أ أ ارط وس بتي مانا كل اك تيا قَمِن أجل استعمالٍ رَمِزِ مِثل 
اسم لشخصٍ- وَلْنَذْعُهُ توماس 5هه7#- لا نَحتاجٌ إلا إلى أن يَكونّ الاسم في 
عا بِتَجَارِبَ توماسِيّة. وعادَةً ما يكون القليل مِن هذه التَجارب كافِيًا لتأسيس 
هذا الاقتران؛ ذلك بأنّ كل واجِذةٍ مِن هذه التَجَارِبٍ متتكون 2 عَوْنَا على تكوين 
السّياق ؛ إذ يدر أن تَلتّى أحَدًا مِئّن نعف من غير أن تَعلمَ أن له اسما وحَقيقَة 
اسمِه. وبالضَدٌ مِن ذلك حالةٌ فَهمٍ اسم وَصفِيٌ مِثل "أقربائي' ؛ إذ إِنَّ التّجَاربَ 
المطلوبة هُنا لّن تَكونَ واحِدَةً في كل العبالات لثار: يظه لسن ومارة أخرّى 


رو 


هدم ابه الأخ تَفسَهاء ٠‏ لكنَّ صِلَتَهُما بنا لا تكون في ججميع المُناسَباتٍ اه 
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بأيّةِ دَرَجَوء ولا [212] الصّلَةٌ التي يُوافِقانِ على حملها لِلحَفيدٍ أو العَمّ على 
التّوالي عَلاقَةَ واضِحَة. وهكذاء فإِنَّ وُجودَ مَدَى مِن النَّجِارِبٍ التي تَخْتَلِكُ إحداها 
عن الأدوئ اختلافا كبيرًا ضَرورِيٌ إذا ها ريد لِلِسّياقٍ المَطلوب أن يبْتى 

وكَلِمةٌ “أقرباء“»» في حَقيقَهاء إِنّما هي تجريد» بِمَعنَى أن الس التي تَرمِرُ 
إليها لا 0 0 ببَساطةٍ ومُباشْرَةٍ بوّساطة تَجمُع واحلٍ للتّجارِب. ولكنها 
نَتِجَةٌ لِتَجَمّعاتٍ مُخْتلِفَةٍ مِن النَجَارِبٍ التي يُمَكُنُ اختلافها نَفْسّْهُ عَناصِرَها المُشترَكَة 
مِن البَّقَاءِ في 00 وغَادة ما تكون عمل الانيخاب والإقصاء هذه فَعَالَة في 
اكتساب المُفرّداتِ وتَطوير الفِكر. ويَندرٌ أن تتكوّنَ الكلماتُ مُبِاشَرَةَ في سِياقاتٍ 
بتَجرِبَةٍ غير رَمزِيّة؛ فقد جَرَتٍ العادةٌ بأنّها لا تلم إِلّا مِن خلال كلمات أخرّى. 
ا باستعمالٍ اللَةِ مُبَكُرًا مِن أجل أن نتعلّمَ اللعَةّء لكن لَّمَا كانَ الأمرٌ لا 
فصر على اكتساب المُتَرَادِفاتِ أو التّعبيراتٍ البَدِيلَةٍ كان مِمّا هُوَ مَطلوبٌ التَسْدِيدٌ 

نفسَه على التَشابُهاتٍ بينَ الإحالات؛ واستِبعادٍ اختلافاتها بسبب التَعاررض. بهذهٍ 
الوّسيلةٍ نَستطيعٌ تَطويرٌ إحالاتٍ أكثرَ وأكثّر تَجريدِيّة وتَعْدو انها وهيّ 
التَّرمِيرُ الأَوّلِيُ لِلتَّجِرِيدِء مُمكِنةً. فالاستِعارَةُ» بِمَعْناها العام جدَّاء هي استعمالٌ 
إحالةٍ واجدةٍ لِمجموعة أشياءً بَينّها عَلافَةَ د مُعطائٌ من أجل نَسِيرٍ تيز عَلاقة 
مُشابِهَةٍ في محبوفة اام ” '*. وفي تأويل اللغةٍ الاستِعَاردٌ : يه يُقَالُ إِنَّ إحالةً ما 
تَستَعيرٌ جُزءً! من سِياقٍ إحالةٍ أخرّى في شكل تجريدي. 


وثَّمّةَ طريقّتانٍ يُمكِنٌ أن تَستَولِيَ بهما إحالة ما على جرْءِ مِن سِياقٍ إحالةٍ 
0 إذ قد تُقَرَنُ إحالةٌ على رَجُل بإحالةٍ على بّحرء لِتَنشَأ إحالَةٌ على مَلَاحِينَ. 
ولا تظوى هنو الهانة حلن أله ايضار أعااجدة نيد القذة عق جهة أخرى: 
لِمُواجَهَةِ بَحرِ مِن المُسْكِلاتِء فإِنَّ ذلكَ الجزءَ مِن سِياقٍ [213] الإحالةٍ على 
البَحرٍ المَقرونَ بسائر الإحالاتٍ يَظهّرُ في شّكل تجريدِيٌ» أي إِنْ خصائصٌ البَحرٍ 


(4) للوقوفي على أشكالٍ أخرّى للاستعارة يُنظرٌ كتات مَبادِئٌ التقدٍ الأدبيَ له دعام ع مم 
1 211 ]1ط . المُصل الثاني والثلاثون. 
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ذُواتِ الصّلَّةٍ لا تتضَمّنُ في هذه الحالةٍ انجذابّه نحو القَّمَّرِ0» أو كونَهُ مَلاذَا 
للأسماك. د القِيمَةُ الشَّعرِيهُ للاستِعارَةٍ في هذه الحالةٍ يشّكل أساسيّ على 
لطريقة الى تَؤكدٌ بها الاستمرارية يه الغ لا انقطاع لها للأمواج الإحساسنَ باليأس 

الحاضر سَلَعًا- كما تُظهِرٌ ذلك جَيِّدَا الود كوتشواات 6 

والحَقٌ أن استعمالَ الاستِعارَةٍ يَستَلزِمُ النّوعَ نَمْسَهُ من السّياقاتٍ التي تَستَلزِمُها 
الفكرةٌ المُجَرَّدَةٌ والثقظةٌ المُهِمَّةُ في ذلكَ هو أنَّ الأعضاء لا تَمِتَلِكُ إلا السّمَةَ 
المُشتركةً ذاتٌ الصّلَّةَء وأنّ السَّماتِ غيرَ ذَّواتِ الصّلَةَ أو العَرَضيَةٌ باه َنفِي بَعضها 
بَعضًا. وكل استعمالٍ لِلصّفاتِء وحُرو الجَرّء والأفعالٍ؛ وما إليهاء 5-1 ل على 
هذا المَبِدَإِءٍ وحروفٌ الجَرٌ مُثيرَةٌ للاهتِمام على نحو مُمَيّرِ؛ فأنواع السسياقاتٍ التي 
تعفد عليها وَاضكة الاختلاف في يطاق الأعضاء وخويها” ف'داخل 11 
وأخارج ع0510*ء على ها دو يَنطويابٍ على َكَل تَعْقيدٍ تَعْقِيدٍ في السَياقٍء ومن نم 





(5) الإشارةٌ هنا إلى ما يَحدّتُ في ظاهِرَئي المدّ والجزرء وهما ظاهرتان طبيعيّتانٍ تَحذئان 
لمياه المُحيطاتٍ والبحار بتأثير من القَمَرِ؛ فالمدٌ هو الارتفاع الوقتئُ التدرّجئ في منسوب 
مياو سطح المحيط أو البحرٍ؛ والجزرٌ هو الانخفاض الوقتيٌ ع التدرّجيُ في منسوب مياءٍ 
سطح المحيط أل الخر: وتدأ حركةٌ المدٌ والجزر بفِعلٍ جَذبٍ الشمس والقّمَّرٍ مياه 
البحار والمحيطات. ولكرالت كانَ القمرٌ أقربٌ إلى الأرض كان ادكه اكير علن 
الرّغم من صِعْر حجمه. وقمَة عايل آخَرٌ يُسهمُ في حدوث الْمِد والجزر هو فوَهٌ الطردٍ 
00 التي يُسَبيُها دورانٌ الأرض حول نفسها. [المُترجم] ' 
(6) كوتشوئيّن: بطل من أبطالٍ الأساطير والحكاياتٍ الشعبيّةِ الإيرلنديّةء وهو الشخصية 
اليس في ملحمة قطيع كوي . وهي أقدمُ ملحمة تُكتّبٌ بِلّغةٍ قوميّة في غرب أورُيًا. وقد 
ليك شدهرة كوه نشولَيْن في الحكاياتٍ الشعبيّة الإيرلندية وراجَتٌ حتّى صارٌ يُحكَى عنه 
بِوَصفِهِ مُدافِعًا عن إيرلندا كلّها. وتزْعُمٌ الأسطورة أن كوتشولَيْن كان يتمنّع بقوة خارقة 
للعادةٍ لأنّ والدَهُ لوو كان إلهًا مهبًا من آلهةٍ السَلتيِينَ. وأَطلِقَ على كوتشولَيْن هذا الاسمء 
ومعناة كَلبٌء ل عرّضَ أن يَحلّ محل كلب جراسة شرس كان قد قله في منزلي كولان. 
وما أشار إليه أوغدِن ورتشاردز مشيذاقه عنا ورد في نص الأسطورة ان أن #رتقر شولين 
صارّعَ أمواجٍ البَحرٍ ثلاثة ثة أيَام بلياليها. إلى أن سَقَط أخيرًا مِن فرط الججوع والتّعَبء حتّى 

فيل إِنَهُ لَقَ حَبْمَهُ هنال [المُترجم] 
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على ما هر مُتَوَقَم» يَسهُلُ الاحتفاظ بهما في حالاتٍ اضطراب وَظائفٍ الكلام. 
إن الجوانِبَ الاستِعاريّة في القسم الأعظم مِن اللغةّ» والسَّلاسَةٌ التي ا 
تُستَعمَلَ بها أيه كلمةٍ على نحو استِعارِي» تُمَثْلُ إشارَةٌ أخرّى إلى الدَّرّجَةٍ التي 
اكتَسَبَتُ بها الكلماتٌ سِياقاتٍ مِن نخلالٍ كلماتٍ أخرّى. ولا سِيّما لَّدَى 
الأشخاص المُتَعلمينَ. ومن اجقة أخري» فالذين نه غاية :فى التساطظة كن تكون 
مُفرَدانُهُم قليلة وجِسْيّةَ يَقْرْبُونَ إلى حَدٌ ما مِمَا عُرِضَ آنِقَا (ص 325)؛ إذ إِنَّ القِسمَ 
لأمظمَ ين كلماتهم كمسب على نحي طببحي بارتايا مُباشِرٍ التعر وكانَ 
مهم على الدّوام الكثيرٌ مِن حخصائص أسماءٍ الأعلام. وإلى ذلك تُعْرَّى جُرئيًا 
سَلامْتَهُم النسِيّةُ مِن التََخْلِيطاتِ» على أنَهُ يعر إليه أيضًا مَوقِمُهُم الْسَاذْجُ أو 
السَّحرِيُ مِن الكلمات. ومِثل هؤلاء المُستَغْوِلِينَ للف يمكنَّ أن يُقالَ عنهم إِلّهُم 
تَحتٌ المُستَوَّى الذي يُصبحٌ فيه التَخليظ مُمكِناء وهو الضّريبةٌ التي نَدفَعُها لِما 
متَلِكُهُ من قُدرَةٍ على التَّجرِيدٍ. 
في كُلَ ما قُلْناة 7 الآنَ كُنَا نَتَعامَلَ أساسًا [214] مع المُستَمِعء الذ 

يُوَرْلُ الرموزٌ كما ُقَدمٌ لهُ. فَعليْنا بَعد أن نَفحَصٌ العَمليَاتِ التي تُرَمُرْ ا 
الإحالاتٌ عند نشوئها لَدَى التكلم: وهذهو الحالة مُعاكِسَةٌ في يعض جُوانِبها 
للحالةٍ السَابقَةٍ ما في جَوَانْبَ 2506 تخد تشتلت ناما فالكلية لذفى 
المُستَمِع هي العَلامَة ومن غَيرها لا تَحدّتثٌ الإحالَةٌ المطلوبّةُ. وقد تَحِدْتُ لَدَى 
أنماط عَعَليّ مع عملي مُائِلَة تَمامًا عند المتكلّم ٠»‏ مم اختلافٍ وَحيدٍ هوّ أن 
الكلماتٍ لا تُعلى ين الخارجء بل تَدنَأ من لال نُوعٍ من التّسبِيبٍ الدَاخِلِيّ. 
ففي هذة الحالة: لنت ثم كمه عَمليْتانٍ مِتَّمايزَتَانٍ الإحالة وَالترفيكة بل عمل واحذةٌ 
فقط- الإحالة مِن خلال الرّمِوذِ؛ فواقِعٌ الحالٍ هو أنَّ الإحالة مَحكومة بالرَّمرٍ. 


ع أن 1 بدو عند ا المُْفَكْرِينَ أَقَلَّ جَوهَريّةَ مِن الإحالةٍ. فقد 
عند هؤُلا 01 5 50 لا يكون جزءًا من السياقٍ السَايكولوجيئ الذي 


تعطلكة القحالة إلا عبان و لكك لدينا كسيتا تن أن كن إجالاك ل مكنا 
إنشاؤٌها إلا بالاستِعانَةٍ بالكَلِماتِء أي بالسّياقاتٍ التى تكون الككلماتٌ أعضاءً 


0- 


530 مَنَى المقتَى: يراسة لأَكِ لد ذ الفكْر ولولم الوسزئة 
فيهاء لكِنٌّ هذه قد تَخْتَلِفُ باختلافٍ الأنماط العَقليةِ لِلنَاسِ ومُسنَوَياتِهاء بل إن 
الأمرَ لَيَصْدُقْ على القَرْدٍ الواجدٍ؛ إذ إِنَّ إحالتَهُ التي قد يكونُ في وُسْعِها الاستغناءً 
عن الكَلِمَةٍ في إحدّى المْناسَباتٍ رَبّما تَعودٌ فْتَحتاجٌ هي نفسها إليهاء على نحو 
يَستَحِيلٌ مَعَهُ أن تَسِبَخْنِيَ عنهاء في مُناسَبَةٍ أخرّى. فباختلافي المناسَباتٍ قد تَخْتَلِف 
السّياقاثٌ المُحَدَّدَةٌ فيما يتعلّقُ بالإحالاتٍ المُسشابهَةٍ اختلافًا كبيرًا. وعلينا أن تَتَذَكْرَ 
أن الإحالَتَيْنِ اللََيْنِ فيهما من الشَّبّهِ في الأساسيّاتٍ ما يكفي لِعَدّهِما مُتَمائِلتَيْنِ 
للأغراض العَمَليّة» قد تكونانٍ مع ذلك مُختَلِفئَينِ اختلافا كَبِيرًا جدًا فى السّماتِ 
التانويّةِ. وقد تتضمَّنٌ السّياقاتٌ الفَعَالَةٌ المَزيدَ من الأعضاء الرَائَدَةٍ على العَدَدٍ 
المَمَرَر. غير أن أي مِن هذهو السّماتٍ الثانويّة قد ع در عُنصُرًا أساسيًا بدَلا مِن أن 
تكون مُجرّدَ حالةٍ تكميليّة» وذلكَ مِن خلال تَغيّرِ في السّياقاتٍ المُوسّعَةٍ والتي 
تَحتَيْد غليها هنو الشياقاثت التشيقة: ويبدق أن نوت هذا يكون [2515] عند 
اكدسزل د عنالة الله الكليكو بحن لد اتكرة الكزسة هنا نانم قر سيياق 
الإحالة» إلى حالةٍ التَبَعِيِّ الكلميّةء حينَ تكون الكَلِمَةٌ كذلك. 

إنَّ النائجَ العمليّة لهذ الاختّلافاتِ ين الأفرادء وبِينَ المُناسَباتٍ المُتَعلْمَة 
بِالمَردِ الواحدٍء مُهِمَة. وفي النّقاش عَلَينا أن نَمَرّقَ باستمرارٍ بِينَ الذينَ لَيسَتْ لَهُم 
القُدرةٌ على تعديل مُفْرّداتَهم مِن غير أن يُفِسِدُوا إحالاتِهم إفسادًا شاملاً» والذينَ 
يَمتَلِكونَ خريّة تنويع رموزهم لَِلائمَ المَناسَبَة المَعْنِيّة. وفي 0 مُسئَوِياتٍ الأداء 
العَقلئٌ نَجِدٌ أشخاضًا يَفْهَمونَ أيّ اقتِراح مُقَدم هم إتخيير رُموزِهُم على أنه توا 
لارتداد عن اعتقاداتهم. فاختلافٌ القَولٍ عند هؤلاءٍ يُعنى اختلافٌ التفكير؛ ذ 
بأنَ كَلِماتِهم أعضاءً أساسيّةٌ في سياقاتِ إحالاتّهم. أمَا الْدَينَ هم لبِسِوا مَمَيدِينٌ 
إلى ها هذو الْدَرَجَةٍ برموزهم فإنَ هذا العَجرَّ عن التَّخَلَى الحاليٌ عن أساليب التَّعبِيرٍ 
المُفَصَلَةَ كثيرًا ما يبدو لَهُم غَباءً متم ركرًا مِتَمَيّرًا7'". لكنه لا يَدْ دل بالصّرورةٍ على 
وجهَة نْظر فد وخحرافِيَة بشأنٍ عَلاقاتٍ الكلمات بالأشياء ؛ إد إن علينا أن تكون 


6 ولا يَنبَغي أن يُخَلْط علينا بعِنادٍ ذَوِي الصّمَةٍ الرُسميّةٍ وغَيرِهِم الذي غالبًا ما مَا يَقَدُمُ بصيعَةٍ 
نَصلُبٍ لَفظئ. كما في حكاية الرّنجِيٌ التي اعتادٌ بيرس ,ك8 .5 .© أن يم يَقصّهاء والتي - 
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مُستَعِدَينَ لإدراكِ أن مِثِلَّ هذا النَّقَيّدِ بكَلِماتٍِ خاصّةٍ ةِ كما لو أن لها مَزِيّةَ مُطَلَقَة 

وطِلَسْمِيّةَ قد يَكونُ مِن أعراض أن الكَلِمَة عند المُتَكُلّم جَرَءٌ ضَروريٌ مِن سِياقٍ 
الإحالة؛ إمّا لأنّها كَذلكَ عند د كل 7 تعن التسالفه ونا لذن العللاماك: ضر اللنتاءة 
لا تكفي وَحدَها لِتّفادي التَخليطٍ. مِن جِهةٍ أخرّى. قد يَكونُ الاستعدادٌ الكبيرٌُ جدًا 
لاستعمالٍ أي رَمِزٍ مُقتَرَحٍ أو كُلُ رَمزِ مُقتَرَح [216] مِن أعراض القّدرةٍ الصّعيفَةٍ 


على التَّفريق دز الاعالات: بما يوحي إلى المُتابع بأنَ المُتكلّمَ لا يَنشِىمٌ أيَة 
إحالةٍ ثابتة البنّه . 


غير أنّ عِلمّ أعراض 0 اللغويّ عِلمٌ مُعَقَّدّء ولا يُمكنٌ الوق إِلَا 
ليلا بِالمُسْاهّداتٍ التي لا يتيسّرٌ النَتَبّتُ منها بمَعرفَةٍ واسِعَةٍ لِلسلوكِ العام 
للموضوع الخاضع للاختِبار. وما | عرَضْنا هذهو الأمئلةَ هنا إلا لِنشيرَ إلى نوع العَمَلٍ 
الذي وال انان مور اله ذلك انوع مِن العَمّلٍ الذي يُوَدْيِ الكثيرٌ مِن 
الناس بتجاح كَبِيرٍ على نحو طَبيعيّ ؛ إذ إِنْهُم كثيرًا ل 
8 اعد خريان عقن دوين نتن الولف لني تنلرة برها الكلمات 
مِن فَمِوء وبِصَرْفٍ النَّظرٍ تَمامًا عن الكَلِماتٍ المَخصوصّة. ودِراسَةٌ سُلوكيًا 
السياسيِينَ والوٌعَاظٍ مُفِيدَة؛ على أيه حالٍ» بوّصفها تَدقِيقًا للاستنتاجاتٍ المُتَعَجْلَةٍ 
جدًا. ومِمًا يُطلَبُ على الدَّوام» عُمومّاء تمييرُ الذِينَ تَحكُمُ إحالاتهُم رُمِورَّهُم مِن 
الذينَ تَحكُُمْ رُمُورُهُم إحالاتهم؛ على الرّغْمِ مِمّا أشَرْنا إليهِ آنِقَا من أنَّ حالمّي 
الاستقلاليّةٍ الكَلميَّةِ والتَبَعيّةِ الكلميّة» على ما قد تُسَمّيانٍ بوه يَندْرٌ أن تُوجَدَ 


- جاء فيها: 'تَعلَمِينَ يا ماسا أنَّ الجنرال واشنطن والبجنرال جاكسن كانا صَدِيفَيْنِ حَمِيمَينِ. 
فَذاتَ يوم قال الجنرال واشنطن لِلجَنرال جاكسن: ”كم كان يَبِلْمُ ظُولُ جصاني في ظَلنْكَ 
باعدال؟:* ققان الجترال جاكسن : 'لا عِلمّ لي يا جترال. كم وله أيّها الجنرال؟.* 
فقال الجنرال واشنطن: اطول نة عش مدعنا ' فقالَ الجنرال جاكسن: '(قَدَمَا) يا 
جنرال؟ (قَدَمًا) يا جنرال؟ لا بد أنَكَ تَقصِدٌُ (يَذَا) يا جنرال.' فتساءلٌ الجنرال واشنطن 
قائلاً: 'هل قُلْتُ (قَدَمَا) يا جَنرال؟ هل تَقصِدٌ أن تقول إِنْي قُلْتُ إِنَّ طول حصاني كان 
سِنَّةَ عَشَرَ قَدَمَا؟ لكنْ إن كُنْتُ قد قلت (كَدَمَا)» إن كُنْتُ قد قُلْتٌ (قَدَمَا)ء فإني مُتَمَسّكُ 
ولي هذا" 
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لعذاهنا 'مغؤولة عن الأخرّق »ون مُعظل :التتكليية يَتَصْوُلوة من إخداهما إلى 
الأخرّى. وعلى الرّغم من هذه الصٌعوبة الفجلة 26 اليد السَعيَةَ الكلميّةَ من 
الحْرَّيّةِ الكلميّةِ إحدّى نِقاطٍ الانطلاتقٍ في البَحثِ اللغويٌ؛ ذلك بأنَ أعراضَ 
0 الهرائيٌ 5 أو اللَغ أ أو البِبَغْائيّةَ موا 5162م أو أئ شيءِ يمن أن نَختارَ أن 
و لاو 0 ءَِ م ركه 
ظل علقت اندض ادر الت عو باع انه الكثير جذا مِن فعالية 
التاس التَّوَاصّليَّة مُخْتَلِفَة تَمامًا في الحالتَيْنَء والحَقٌ أَنَّهُ ما لم يَكْنْ ثَّمّةَ تَمبيرٌ 
فإنها تكون مُتَعارِضَة ومُلبِسَة. ومُعظم الكتّاب والمتكلْمِينَ سَتَدفْعَهُمِ نَجِرِبَتهُم 
الشخصضة إلى الإفرار أن كُلامَهِم 000 وثقيلا نا 
ذلك بأَنَهُم إذا ما كانوا في حالة تَبَعيَّةِ كلميّة فإِنَ الكَلِماتٍ الصُروريّة التي لا 
يَحَدْتٌُ أي شَيءٍ مِن غير وجودها تَحْدْتُ ببَظءٍ ويَجبٌ انيَظارهاء في حين أن 
1 0 حل 0 7 ا 0 
الكتمات نى امناشبات أعرى تخال انالا بالأسلوت تفيةة: إذ إن كون المناب أو 
المُتكلَمِينَ في حالةٍ ساو يسيس ريق رَمْزِيَاتِهِم 
مُلاءَمَةٌ للإحالة وللمناسة: مِن أجل شىء من من لحَسمِيّةٍ في التَعبير . 
3 : عا رع ا 2 . 0 2< 000 
وليس في الإمكانٍ الست بتي تعنين أى ون عاتن العَملِيتَيْنِ الْكَلامِيْتَيْنِ 
على انها العَهَلبة الوحَيذة الكتعيضة أو الملاتجة الشف الكلمة + على سبي 
المثالء يَحِبُ ألا تُساوَّى بالبَبّغائيّة البَتَّهَه أو أن تَعَدَ بالصّرورةٍ سائرَةً في انّجاهِها. 
فِالكفاكة استعمال الكلمات من غير إخالة ::وفكرٌةٌ أن الكلمّة حَروريةُ [لاحالة: 
على ما يُلْحَظُ بسُهولةَ» لَيِسَتْ بحالٍ مِن الأحوالٍ إشارَةٌ إلى غِياب الإحالةٍ. وعلى 
الرّغم مِن ذلك إذا ما نَطرْنا في الفّعَاليَاتِ الأخرّى, كَتناوّلٍ العام ورُكوب 
الْدَّرَاجَةَ التي ا به الكلام ة فى أنّها غرف يدها قبط فس نقد نَجِدٌ سبي 
نكم لِمَصلّحةٍ إجراءٍ كلامي يَنبَغي أن يُكونَ مَِيجًا ين تَطرِي التبعِبّةِ الكلميّة 
والتَّحَرَّرٍ الكلمىّ. وينبَغي أن يَكون الضّبْط المُتَعَمَّدْ في أقصّى برجاتدا مراميد 
5 مِن ”0 الجادَّوء أي إن الشجاق 0 0 0 الكلمة 
نوع الما نا ميات التّرميز فينبغي أن 77 لِتَوجيه اله ذات 500 
الضَّيّقَةِ التى تُدعَى العاداتٍ اللّفظيَّةَ أو آلِيّاتِ الكلام: أو الإحساساتٍ اللغويّة. 
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ون يلم الأمراض لَيُسَلْط قَدرًا لا بَأسَ به مِن الصّوءِ على استعمالٍ 


الرموزء كما هي التفال على الدّوام في البح السايكولوجي. ويمكن نو 4 فم الكثير 
مِن العَمّل الجاري ال 


(6( 


ومن المُثير للاهتّمام في هذه الأثناءء [218] النْظرٌ في بعض الصّعوباتٍ التي 


يُنظرٌ بخاصّة: 31 ,(1926 ,.تعنروط .طتا .1ر[) ,الله:87 116 4714 11أع 011 7 ,تمءؤزط تزررع 11 
(1926 ,ك14175ه الم عتءتروط ) 132514أم4 ,دهكائ/الا رعتصد كا هد ,149-227 .مم .111 فقد 
عالّجا الجوانبّ الانفعاليّة والرّمزيّةَ مَعَا. 
وقد مَيْرَّ الدُكتور هنري هيد 15624 116859 أربعةً أنواع مِن الاضطراباتٍ الكلاميّة. أَعِذّتْ 
أسماؤها مِن 'أبرَزِ عيوب استعمالٍ الكلماتٍ". وهي على النَّحوٍ الآتي : 
(1) الخيمة اللفظيّة. 'هيء أساسّاء اضطرابٌ في تكوين الكّلماتٍ ... وعندّ عَودَةٍ 
الكلام يمك تنقيذ أواقة مُقَدمَةٍ في كَلِماتٍ مُنطوقَةٍ أو مُكتوية» لكِنَّ الأوايرٌ التي تَستَلِم 
استدعاء كلمةٍ ما أو عِبرَة مَا قد تقذ على نحو سَبَى' 1 
وم اتش النخويّة . فالمريض 'يُميلٌ إلى التَّحِدّثِ بل ةِ غير مَفهُومَةِ؛ إذ لا يَقَتَصِرٌ الأمر 
في هذه الحالة على عَدَم ائَرَانِ نطق الكلمةء بل يَكون إيقاع العدار: كعتا يرنه 
نقصٌ في التَّماسَكِ النَحويٌ #دارين الممكن كُتَابَةٌ الكلماتٍ المُفْرَدَةِ على نحو صَحيحء 
لكنّ أيه مُحَاوَلَةَ لتَوصيلٍ عِبارَةِ مَصوغَة ستكون عُرضَة لأن تحهي بالتّخليط '. 
(3) الخينْسَة الاسمِيّة. 'هيء في الأساسء. استعمالٌ مَعِيبٌ لماه ونقصٌ في استيعاب 
المَعنى الاسمِيٌ للكلمات أو الرُموز الأخرّى". 00 الدكتور هيد بهذا الصَّدَدٍ بقولِهِ إن 
"فصل تكوين الكلِمةٍِ عن التَّسْمِيَةٍِ ووّظائفها المتَّحَدَةٍ معها سِمَةٌ جديدةٌ تُمامًا في تَصنِيفٍ 
الحُبساتٍ". ويبدو هذا أمرًا غير اعتِيادِي. 
(4) الحبْسَةٌ الذَّلاليّة. 'فالانفِعال يَنطوي على عَوَرْ في تَمبيز الذَّلالَةِ التَامّةِ أو القَصدٍ التَامٌ 
للكلماتٍ والعباراتِ". فالمريض 'يَفْقِدُ المُدرةَ على تقويم المّعاني المُطَلَقَةٍ أو غير اللفظية 
للكلماتٍ والعبارات» ويُحْفِقُ في تمييز المَقاصِدٍ والأهدا لِلفَعَاليَاتِ المعروضة عليه'. 
وهنا تكن القيمة الشريزية لينيف المذكون آنا افالة 4 على ايه حال مد من التاحية 
النْظريّةَ» وإِنّ استعمالاتٍ الدُكتور هيد لكلمة 'مُعنى' تتضمَنُ المَحاذِيرَ والإبهاماتٍ التي لا 
يمكِنٌُ تَزلها عن مُصطلح 0 كنيير ولسن 18/1108 :ءنمدنكا1 (المصدر نفسه: 
ص78) بقولِهِ: 'إنَّ النَّنظيمٌ السَايكولوجي؛ إلى حين إحراز المَزيدٍ مِن التَّقَدّمِ مُعَرّضٌ 
لِضرَرٍ حقيقيٌ ينمل في فقدانٍ التّواصل مم الوظيعَة الدماعة :وله يعرف ولك تَعاظمُ 
الشَّرعيَّةَ العلميّة المَدَّعاةَ لَهُ'. 


5 ام 2 قل 3 ٠.‏ 
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تَحدّثُ في الاستعمالٍ الاعتياديّ لِلعَة. إذ تُوجَدُ عِدَّةُ مُسِئَوَياتِ للإخفاقٍ المُحتَمَل 
ناير تدجاتٍ التأويلاتٍ المي آنا فالُستوى الأو هو أن حفن في تمميز 
كلمةٍ ما بِوَصفها صَوْنَاء حي لصاوت أن تمك الكلدة إلينا تق إوعك أن تنيلك 
نحن أَنفُسُنا بها. والمُستَوَى الثاني هو أنَا إن نَجَحْنا في هذه المهمَّةٍ فإنَّ السَياقَ 
المطلوبّ لِتمييز الكلمةٍ قد يُفَلِتُ مِنّا. ومَرّدُ هذا الاضطراب إمّا إلى تَضارُب 
فسيولوجئ. وإمّاء على ما قد بيِّنَ المُحِلْلونَ النَمْسِيُونَ إلى تَضاربٍ عاطفيٌ. وق 
يَحدِّثُ الإخفاقٌ في الاسمء وتّقَدُمُ هذه الحالاتثٌ مُسَوّغًا لِتَوجِيهِ جيه الانهام إلى 
النَأ* ثير العاطفيّ» وقد يَحدْتُ في العبارةٍ الوصفيّة. أو في أي رَمرِ مكو حاء قنا 
دام الأمث في هذه الحالة» قد ضَمَنّ الكثير من التّكيّفاتِ الدقيقة لِتَجَارِبٌ وأسِعةٍ 
الاختلافي ليس لها إِلَا جُءٌ مُشترك هَزِيلٌ» فإنْ الإخفاقٌ في تَمييز هذا الجُرِءِ قد 
يَصِحَبّهُ إخفاقٌ في عُموم المَيدانٍ المُجَرَّدِا”. [219] يَلكَ اللَحَظاتٌ الدّوريّةٌ مِن 
الغناء الت :قد تَعرض لأ يتاه :والتن نظو قيهن عَمِيمٌ اللشليهات الشتهرة: 
مَتَحَذْلِقَة وغيرٌ مفهومّةء تَبدو في الكثيرٍ الغالب مُحَدَّدَةَ فسيولوجيًا . 


َ- 
ده 


قاذا عن 2027 أخرئ إلى مسكوئق أعلن فلريما لا يكون كمه عَجِرٌ عن 


(9) كان ثَمَةَ لاف طَويلٌ الأمَدِ في نوع الكَلماتٍ التي تَتَلاشَى أوّلاً. وهكذا يُورِدُ ريبو 
أوطن8 في مُعالجِته الكلاسيكيّة للذاكرة (.111 ععامطقط© ,ع«توصمةا! ها مك د5ءالماهلط 1.65) 
عددًا من الحُجَج لِلنّيِجِةٍ التي مفادها أنَّ 'فَقْدَ الذاكرة يتطوّرٌ مِن الخاصٌ إلى العامً. إذ 
و في البّدءء في أسماء الأعلام' ... إلى آخرٍ الكلام. لكن لا شَكّ في أنَّ درجَة 
تجريدية الكلمةٍ ليست أمَنَ أهمية في هذا الَّانِ من عُموميتها. كما 0 
قد يكونُ ثَمَةَ تنيع للاضطراباتٍ الوظيفيةِ التي تُوصَفُء في غيرٍ مُبالاة» بأنّها 'قَقْدُ 
للذاكرة' و'حَبْسَة.' ويُجِيدُ ريبو في قُولِهِ: 'إِنْ عالِمَ النّفس لَيَقِتْ عاجرًا إلى حين إحرازٍ 
علم التّشريح وعِلمٍ وَظائفٍ الأعضاء المَزيدَ مِن لدم ' ,.علن انه من الرامج أيقنا أن 
أبَهَ كلمة مُعطاةٍَ قد تَخْتلِفٌ مُستوياتها مِن حيث التَجَرَدُ وَالعُمومُ باختلافٍ المُكليين :وقد 
يَصِحٌ في العُموم أن ثقان إن *الخنيد متي وَالتْعَقَد اكثر غرصة ذلك مِن القّدِيم منها 
والنسيط "(165 .م و8 عط 4انه اأطعيه18 ,اك .مه رممغاط .ء)ى لكنّ المَعْنِيٌّ بذلك 
منها لا يُمكنٌ أن يُحَدَّدَ في أَيَّةِ مُناسَبَةٍ مَخصوصّة إِلَا بالاسيعائة بنَظررة لِلسّياقٍ كالتي 
أوجِرّتْ فى المُصل الغَالثِ آَنمًا. 
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قهم الرموز التي هي مُكوّناتٌ لِرَمِزِ مُعَقّد ومع م ذلكَ قد نُحَفِقُ في تأويلٍ الجملة 
اهل وفي هذو الحالة يُقَالُ عن إِنا لا تقر الكل المنطقي لِلرّمز. ويمكنٌ 
تَعريفٌ الشَّكُلٍ المنطقي هُنا يما هو م مُشترك في رُموز مُعَقَدَةِ ين قَبيل 'هَبَط كروسو 
وممونس 2197 من خطام السّفينةِ'» و"'سَقَط دوك كيشوت عام عنن0”' '' من روسينانتي 
مصو م 2 كي يف نكن أن مه تَخضَعٌ المَكُوّناتٌ لاستبدالٍ كَلِمَةٍ بِكَلِمَة. وكُنا 
قد ذَهَبْنا آنفًا ل أن ُشكلة الشّعُل المنطقئ تتطلَّبُ المزيدَ ه من الاهيمام الذي لا 
يُحِتَمَل أن يكون متاحًا لها في الافتراضاتٍ المنطقيّة الذارجة. وإنه نه لأمة ' كارئىٌ أن 
200 مُظْلَقَةُ؛ ذلك أن ما يَستَلزِمُهُ تأويل رَمزِ مُعَقّدِ هو وُجوبٌ أن تُكَوْنَ 


وا # 


سِياقاثٌ الرُموزٍ التكويئيّة مع الرّمِزٍ كايلاً سِياقًا مِن نَمَطِ أعلّى. وكُل ترميز مُتَتقْلٍ 


(10) روبنسن كرُوسو: الشّخْصِيّةُ الرّئيسةٌ في قِضَّةٍ تحمل اسمّ هذو الشخصيَّة كتبّها دانيال ديفو 
(1730-1660م) وشِرثْ أَوَّلَ مرَةٍ سنة 1719. تُعَنُ أحيانًا الرّواية الأولّى في الإنجليزية. 
وهي سيرَةٌ ذاتيّة ِشابٌ إنجليزي يُغادِرٌ إنجلترا في رحلةٍ بحريّةٍ على ظهرٍ سفينةٍ يُسطو 
عليها القراصنة» لكنَّهُ يستطيعٌ الهربَ في زورقء ويلتحقُ بسفينةٍ منَّجهةٍ إلى البرازيل» 
لكنّها تغرّق فيموثُ جميعُ رفاقه» لكنَّهُ يتمكنُ من النّجاةٍ قبل أن تتحظمَ السفينة وتَغْرَقَ 

يقد لهُ العُلةُ في جزيرة وحيدًا مد طويلةً من غير أن يُقابلَ أحدًا من اشر ذم بيعل هده 
59 يُقابل أحدّ المتوحُشِينَ؛ ويُعَلّمُهُ بعض ما وصَلَ إليه إلهالأكنتان المتحف وتجفلة 
خادمّه. وفي نهايةٍ القصَّةٍ يَعودُ روينسن كرُوسو ومعه خادمُة إلى أورْبًا حيتٌ العالمُ 
المتحضّرٌ. وتّعني هذهو القصّهُ للكثيرِينَ حُلمَ العُْلَةِ عن هذا العالّم الظالِم والمَيشٍ في ظِل 
الطبِيعَةٍ الرحيمة. [المترجم] 

(11) دون كيشوت: الشَّخْصِيَّةٌ الرّئِيسةَ في رِوايةٍ للاديب الإسباني ميغيل دي ثيربانتيس سابيدرا 
(1616-1547م) نَشَرَها في جُرْأَيْنِ بِينَ عامَيْ 1605 و1615. تَدورٌ أحداثُ الروايةِ حول 

شخصيَّةٍ ألونسو كيخانوء وهو رجُل نبيل قارب الخميِينَ من عمْرِهِء وكانّ مُولعًا بقراءة 
كُتّب الفروسيَّةٍ والشهامة, فقرَّرَ أن يترّك منزله وَيشد الاق تعارس ته يبحث عن 
مغامرة تنتظرةء 7 تخول البلاد حاملا معه درعًا كذيِمَة ومرتديًا خُودَةٌ نال مع حِصَانيَهِ 
الضعيفٍ روسينانتي. [المترجم] 

(12) روسينانتي: أسم حصان دون كيشوت في روايةٍ (دون كيشوت) للآديب الإسبانيٌ ميغيل 
دي ثيربانيس سابيدرا (1616-1547م). والحَقٌ أن ووسنافي لم كن عصان دون 
كيشوت فحَسْبٌء بل كان كذلكَ صِلْرَةُ؛ إذ كان مِثلّهُ: أخرّقٌء ومُتورْطًا في مهمَةٍ تَفوقٌ 
قابليته. [المترجم] 


2 شام حد وم اي . - 
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يَستَلزِمُ هذا النَّحابُكَ مِن السّياقاتٍ لِتَكوين سِياقاتٍ أعلّى» وتأويل مثل هذه الرموزٍ 
المُعَفَّدَةٍ مُمائْلٌ في طبيعتِه لتأويل الرّموزٍ البسيطة إلا في أمر واحدٍ هو أنَّ أعضاء 
هذه السّياقاتٍ التي هي ل هِىَ في أنْفسِها بات فالتات التجرين: 
والاستِعارَةٍ» وما إلى ذلك مُتَمائِلَةٌ في الحالتَيْنء والمُستَوَياتٌ أَنْمْسُها التي يُمكنُ 
فيها الإخفاقٌ تتكرّرٌ فيهما. وهكذا يَستَطيعٌ الكثيرٌ مِن النّاسٍ فَهِمَ رَمِزِ مِن نحو 
قَولِنا: 'النَارٌ حارّة". وإِنْ حَيّرَتُهُم الحقائق الإسنادِيّة أو دَعْوَتُهُم إلى النْظْرٍ في 
الصّفات العلا قِيَةِ. 

وتّعَدّ ِراسةٌ شكل البناءِ للإحالاتٍ المُعَقّدَةِ [220] ممَ شّكل البناء لِرُموزها 
أهرا:أناضا لكل ين المَنطتي ولِما يُدعَى عادةً النَّحْوّ الذي 2 أن يُعَدَ بِمَنزِلَة 
التأريخ الطبيعي لأنظمَةٍ الرُموزٍ. وقد نالَ هذا العلمٌُ. لأسباب واضِحتء من اهتمام 
التُخْتَضيق بالتعليم وفارسي اللكاترنا فتلي عن أبحات أوكم أنرا. وَيَمَيل 
النّحرُء بِوَصفِهٍ عِلمًا مِعْياريّاء إلى الاقتِصارٍ على التُحليلٍ اللفظيّ لِلْمَةٍ 
اللتووعنة7 االمروعلق انهم مع كر مويو العانا): اواك قدو قدي قفا 
ولّم يُدْرَكُ على رَجِهِ الخُصوص أنَّ أيّ استعمالٍ لا يَكونُ جَيْدَا إلا لِعالّم خطاب 


و 


مُعْطَىء ولم تَحدتُ مُقَارَبَةٌ جادّةٌ البَنَّهَ لتنظيم هذو الفِئاتٍ المُخْتلِفَةِ مِن المُناسَباتِ 
التى يُمكنٌ أن تَستَعمَلَ فيها الكَلِماتٌ. 


(13) العِبارَةٌ التي أورَدّها المؤلْفَانٍ لِلتعبير عن اللغةٍ التَمودّجِبَّةَ هي 5طله1 عمنكا معطا «م1ك 
وترجمَيُها هي (لْنَهُ الملك). وقد تطرَّقَ الدكتور كمال بشر إلى هذا الّمَطِ اللغوي في 
كتابه (ِلمُ اللغةٍ الاجِتِماعِيٌ- مَدْخَل): ص191-190. إذ قالَ: 'المفروض أنَّ اللغة 
النموذجيّةَ هى لَغةٌ الخاصّةٍ اجتماعيًا وثقافيًا؛ لنشدانهم المُثْلَ العُليا في السلوكِ والتّعامل 
مع الحياة. واللغة في عُمومها ضَربٌ مِن السلوكء واللغةٌ التموذجيّة مَتَلُّ راق منُ. هذا ما 
يَحَدثُ في كثير من بلاد العالم لحسبان أن اللغة النموذجيّة ل قَوقِيّة ع28ناع0ة! طأع 1 
ينْعُ توظيمُها عن (فوقيّة) مُستخدمِيها من الناحيتَيْن الاجتماعيّة والثقافيّة. ففي إنجلترا مَثَلا 
يَفْخْرَ المرءٌ منهم أنه يستخدم اللغة الإنجليزيّة النموذجيّة طدتاعومع لمهلمة:51.: أو لع 
المَلِك طدناومع 5'عمنكك أو ل (كمبردج) أو (أكسفورد) أو ما يُسَمَى أحيانًا الإنجليزيّة 
الجنوبيّة طوتاعصط ممععطايامه . وهيّ تسعيات مكحل لمسسني عام واحد هو اللعة 
الصَّحيحةٌ المّصيحةٌ ذاثٌ المكانةٍ العالية رَسميًا وشّعييًا '. [المُترجم] 
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وإنّ العِلمّ الذي في وَُسْعِهِ تَسويعُ وُجوده بِوَّصفِهِ نِظامًا يُشِيعُ التَبَصّرٌ بطَبِيعَةٍ 

الوط اللغوي لا يَْقَلَى بتِلكَ المَكائَة في اومن الحاضر عِندَ المُعَلمِينَ أو أو 
المتقلهمين على خد توا نيوان سيت اللسهان الملا الدّائمة» الدَارِجَ في 
الأوساط الفيلولوجيّة مِن أجل مُعالْجَةٍ أوَلِيَاتِ هذا اليلٍء : إلى أنه عا ؤال 
على حَالِهِ التي جَعَلْتْ سمارت 5:038:6*'' يَصِرَّخٌ سنة 1831 قائلاً: "كان الله 
في عَونٍ الأطفال الممساكين الذينٌ يون لِتعلّمٍ التُعريفاتٍ في أُوَلِيَاتٍ النّحو"'. 
لكِنَّ مُشْكلاتٍ النّحْوٍ التّقليديّةَ مِن نحو تُرسيخ الاستعمالٍ» وتحليل الجُمَلِء 
وتسنكنفن أقننا م الكلامء هيء في الحقيقة» مُشْكلاتٌ ثانويّةٌ مُحدودةٌ الأهمَيٍّ 
وي ل كيار للتعت ها د تعطق لتدكلة الي لصاف ليد الود 
اللغويّ الذي يَتَوَجََهُ التّرَمِيرُ إليهِ. فإذا ما أمكَنّ السَّيْرُ بهذا البَبحثِ الأساسي إلى 
مَدَى أبعدَ قليلاً جدَّا فمن المُحتَّمَلٍ أن يُتَوَضَّلَ إلى أنَّ هذه المُشْكلاتٍ الأخيرَةً 
الغ نهدن الترارة فى حبيلها كور لضو لمق ل ,طني تمظلقة الك في 
حالاتٍ مُعَيئَةِ ومُشَِلَةٌ يتقاط تَفصيلِيّةِ في حالاتٍ أخرى157. 


إن يي ل 
مَا استّقطبّتٍ الاهيمامً» ونَّمَّةَ مادَّةٌ نافِعة وافِرَةٌ جَمَعَها سَلي واان2'9”9 وميومان 


(17) 
الما وال تاث| 111111111110110 


(14) بنيامين سمارت (1872-1786م). تحوي بريطانيٌ. شر عذةٌ كُتْبٍ؛ منها : مُوجَرُ عِلمِ 
العَلاماتِ اللفظيّة (السّيماتولوجيا ا ف مَقَالةُ 0 اس نظريّة جديدةَ 
للنحوء والمنطقء والبَّلاعَة (سنة 1831)؛ وتَيَمَهُ يمه لِعِلم العَلاماتٍ اللفظيّةَ (السّيماتولوجيا 
لإعهاماةصع5) (سنة 1839)؟ والفكر وانلكة: تقال لخدن بتجديدٍ فلفة لوك. 
وتصحيجهاء وتأسييها الاسيثنائئ (سنة 1855). [المترجم] 

(15) ينظر: التَّذييل ه. 

(16) جيمس سَلي (1842 1 عَالِمُ نْمْس إنجليزي. من أهمٌ لفان الأوهام. 
والخطوط العامة لِعِلم النفسء وليل المعَلّم للم النْفْسء ومقالة في الضَحك. [المترجم] 

(17) إيرنست ميومان (1915-1862م). عَالِمُ نفس ومُدَرّسسٌ ألمانيٌ. 00 يلم أصولٍ 
التدرِيسِ التَجريبيَ. حاولَ استعمالَ نتائج الدراساتٍ السايكولوجيّة لتكون قاعدةً لنظريّة 
التعليم وممارسته. أهم آثارو: لَنَهُ الطفل. [المُترجم] 
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وأوشي 2500:5568 وبياجيه :22*88 غير أن عُلَّماءَ النّفْس ما زالوا يَخرّجونَ 
بافتراضاتٍ تحخوال دون الاستِفادَة مِن التححث: يقول مونشتربير] ‏ 1 : 
'يْبِدَأ الطفلٌ بمُحاكاة الكلماتٍ المنطوقة مِن غير أن يَفْهَمَهاء نم يَمْهَمُها بَعَدَ 
ذلكَ'. ومَحظوظ هو الظَفْلٌ الذي يَبلَغُ المرحلة الثّانِيةً! لكنء لِسوءٍ الحظء لا 
5 الصَّغْيرٌَ السَاذح شيا ع3 ذلك. وقد كانت وجهَهُ نَظر روسو 2200 
قَّ بكثير في كتابهِ تظراتٌ ُْ في التربيّة 0 0 15/ع:77:01 الذي جاءًَ فيه: 


1 


يبدو لي أننهة حتت الأخطاء الأولق عند الأطفالٍ هو عَدَمُ اهتّمامنا بالطريقة 
الواقعية فِعيةٍ التي 0 9 الكلمات. وَأن هذه الأخطاءة. وإن إن أمكنّ للخل منهاء 


لها تأثيرٌ كبيرٌ في أدائهم العقلئ طَوالَ ما يَبِقَى مِن حياتهم'. إِنَّ مُجِمَلَ البَبحثِ في 
اكات اللكة واسعها نينا يتطلت أساشا بعدية :»وتيت التفامل فعة على تجو 


واقعيّ مم النظرٍ إلى التَطوّرٍ الحْرٌ لِلِمَدّراتٍ التَأويايَةِ. 
ويمكنُ التمثيل لنوع الإجراء المرغوب فيه بتنظيم المسئَوَياتٍ التي يصبح 


- م و 


فيها 'الكْرسِئٌ' و'الحَشَّبُ' و'الأليافٌ' وما إليها رُمورًا صَحيِحَةً لما تَقَعُْدُ عليه 
0 رأيْنا في القّصل الرّابع (ص174-173). وقد أشيرٌَ هناك إلى الطريقة التي 


(18) مايكل فنيِنت أوشي (1932-1866م). أستادٌ الّرِيةِ في جامعةٍ وسكونسن الأمريكيّة. من 
مؤْلّفاتِهِ : مُشْكلاتُ التّعليم اليوميّة: وأخطاءً الطفولةٍ والشباب» والخطواتٌ الأولى في 
تُدريب الطفل؛ والعاداتٌ الصّحيّة. [المترجم] 

(19) جان بياجيه 0 عَالِمٌ نْمسء وفيلسوفٌ سويسري. طوّْرَ نظريّة التطورٍ 
المعرِفِيَ عند الأطفالٍ في ما يُعَرَفُ الآنَّ بعلم المعرقَةٍ الورائيّة. أنشأ في سنةٍ 1965 مركرٌ 
نظرية المعرفةٍ الورائية في عنيق وترأسة حك .وفائة.سئة 1980 يمد أرائة المترسة النقيراة 
في عِلم التفسق. أهم مولََّاتِهِ : اللغةٌ والفِكرٌ عند الظمل؛ والحكم والاستدلالُ عند الطَمُل. 
[المترجم] 

(20) جان جاك رُوسًو (1778-1712م). كاتبٌء وفيلسوفٌ سويسري. يُعَذُ من أهمْ كُتَابٍ عَصرٍ 
العَقلء وهو مرحلة من مراحل التأريخ الأوربئ امتدَّتُ من أواخر القرنٍ السابمٌ عشَّرّ إلى 
أواخر القرنٍ الثامنَ عشَّرٌ الميلاديّيْنِ. ساعَدَثُ فلسفئه في تشكيل الأحداث السياسيَّةِ التي 
أدّثْ إلى اندلاع القورة الفرتسئة؛ إذ أثْرَت مولفالة في او والأدب والسياسة. من أهمْ 
مولَّمَاتِهِ: نظراتٌ في التربية» والعَقَدُ الاجتماعئُ أو مَبادِئُ الحقوقٍ السياسيّة. [المترجم] 
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ات بها مُجموعة التََخلِيطاتٍ المعروقةٌ بالميتافيزيقا مِن خلال الافتِقار إلى هذه 
لمُقَارَبَةٍ التحويّةِ الصَّحيِحَةٍء التَّدقيقٍ التْقّدِيٌ للإجراء الرَّمزِي. علي ا 
اي لِلجَمالٍ والمَعتّى أمئْلّة نمودّجِيّة لما كانَ يُمكِنٌ أن يُحَقّقَهُ النّحوُ مُنذ 
رمن طويل لو كان النَّحويُونَ قد تَوَفْروا فقط 5 أفضَلَ بشأن احتِياجاتٍ 
الاتصالٍ العقلانيٌ» وعلى إحساس أكثرٌ حَيَويةَ بالأهميّة العَمَّليَّةَ لعلمهم. وَلِمَرط 
الانهماكٍ الطبيعِئَ للنحوي بالتّفصيلاتِ 0 0 واسِع. ولكونه مُنْقَنَا 
لآَلِيّةِ جَليلةٍ ومجموعةٍ مُصطلحات شِبْهِ فَلسَفِيَةِ ممَصَّلَق وَكَففَ ثايبًا إلى حَدٌ ما ما بعْباءِ 
حَجَرَ عثرةٍ في طَريقٍ الذينَ يَرومونّ مُقارَبَةَ حُلولٍ الأسئلةٍ الآتيّةِ- كيف تستَعمّل 
الكلماتث؟ [222] وكيف ينبَغي أن تُستَعمَل؟ والنَّحوِيٌ يَدرْنُ كذلكَ أسئلة مشابهَة 
إلى حَدّ ما بادِي الرَّأيء أي نحو- أي الكَلِماتٍ تُستَعمَلُ حينَ كذا؟ وأيُّها يَنبَغي 
أن تستعمل حينَ كنا وه ير درق الي الذي يَذمَبُ إلى أنَّ عَمَلَّهُ قد يكونُ 
مَحدودٌ الأهمُّيَّةِ لِكوَنِهِ قد ضَل سَبِيلٌ وَ: قَضِيتِهِ. باختصارء لا يُمكِنْ البَدْءهُ بفخص 
معياريّ لِلكُلماتٍ مِن غير فَحْص معياري لِلتّفكيرٍء ولا يُمكِنُ النَظْرٌ في تَساؤلٍ مهم 
بِسَأنٍ الاستعمالٍ اللفظيّ مِن غير إثارةٍ تَساؤلاتٍ بشأن المَرتَبَةٍ أو المُستَوَى» 
والصّدقٍ أو الكَذِبٍ للإحالاتٍ الفِعْلِيِّةِ التي يُمكِنُ أن تَستَخدِمَ ذلكٌ. ومن غير 
المُمككن دراسةٌ الرُموزٍ بِمَعَزِلٍ عن الإحالاتٍ التي تَرمِرُ إليهاء وإذا ما أُقِرّ ذلك 
فلِيسٌ تَمَةَ نه يُمكنُ أن يتوقّفت عندها فَخْصّنا لِهذهِ الإحالاتٍ على نَحوٍ آمن. 
بن غيرٍ استيفاءِ لأكمّلٍ تُحقيقٍ مُمكنٍ . 
فإذا ما ُدْنا الآنَ إلى تعقيداتٍ الإحالاتٍ ورُموزها فستّجدٌ أنَّ مُحاولَة 
تَلْمْسٍ التَّاظرٍ تُوَدي إلى تَبَئّي مَحمِوعَتَيْنٍ مُتَمَايرَتَيْنِ مِن الاعتباراتٍ بوّصفها مَبادِىَ 
عفادي آنا ا أي دراسة الإحالة» فتَحنُ حبَّى الآن مُشَغْلونَ بها. فَالصُورةُ 
الرّمزيّةٌ تَختَلِفكُ باختلافٍ الإحالة. غير أنَّ َمَّةَ أسبايًا أخرّى لاختلافها كُنَا قد 
تمن إلى شَيِءِ منها آَنِمًَا (ص250-249). فَكلِمائناء زِيادَةٌ 9 رَمْزْها إلى 
الإحالة» عَلاماتٌ كذلكَ لِلعَواطِفيء أو المَواقِفيء أو الأمجّق أ و الطبع. أو 
امام 5" لمم الذَهِنِئَ الذي تَحدْتٌُ فيه الإحالاتٌ. إِنّها علاماتٌ بهذه 
الطَريقَة د أي ل مُتَجَمَعَةَ مم هذه المَّواقِفٍ والاهتّماماتٍ في سياقاتٍ مُعَيّنَةٍ أكثرٌ 


340 مَعَنَى المقنَى: يراسة لأْر اللقة ب الفكر ولِمِلّم الرّمْزِيةِ 


َضْفَاضِية وأكثر إحكاماً. وهكذاء حينَ نَنطِقُ جملَة مَا نكون مُنشِئِينَ لما لا يَقِل 
عن حالَيْنِ عَلامِيتَيْنِه كما أنّا حينَ نَسمَعُها نكون في مُوَاجَهَتِهِما. كَأمَا إحدّى 
هائَيْنِ الحالين َتَأُويلها مِن الرموز إلى الإحالة» ومنها إلى المرجع؛ وما الأخرق 
فَتَأويلُها مِن العلامات للق إلى المَوقِفِء والمزاج» والاهتّمام. والعَرَضٍ» 
والرّغْبَةّ» وما إلى ذلك مِمَا يَحْصٌ المُتَكلّمَء ومن نَم إلى الحالء والظروفيء 
والشُّروط التي يُنشَأْ فيها القَولُ. 

وأواي هائَيْنِ الحالَيْنِ حال رَمزِيّةٌ على ما بِيّنَ آِقَاء وثانيتهُما و خالا 
عَلامِية نظي 231 كالأحوالٍ العَلاميّةِ المَُضَمّئَةٍ في كلّ إدراكِ حِسّىٌ اعتيادي» 
سَواءٌ أكانّ تَتَبّوَاء أم ما إلى ذلكَ. ويّجبٌ تفادي الخَلطٍ به ين اديه وإن عَسْرَ 
في الغالِب تَمييرُهُما. ويللكب يُمكِنٌ أن يَنَّجهَ تأويلنا م 5085 إلى الإحالة. ” 
عد هذه الإحالة عَلام مَهَ لِمَوقِفٍ عند المُتَكُلُمٍ : قد يُكون مُماثِلاً أو غ فير مائل 

ِف الذي يَنبَّي أن نَّجِهَ في تأويله مُبِاشَرَةٌ مِن تُطِقِه برَصِفِهِ عَلامَةَ لَفَظيّة. 

7 َنظيمَ الأحوالٍ العَلامِيّةٍ اللفظيّةِ مَوضوعٌ واسِمٌ يُمكِنُ أن تُمَيّرَ فيه فُروعٌ 
مُختلفةٌ. ويبدو لَنا أنَّ النّقاظ الآتيَةء ممَ التّرمِيز الصَارم الذي مِن المُلائم عَذَهُ 
الرَّقَمَ (1)» تَشْمَلٌ وَظائف اللغةٍ الرّئِيِسة بِوَصفِها وَسيلَةَ تَواصْليّة. 

(2) كَمَةَ أحوالٌ تَنْشَأ ين مَواقِفٍ المُتكلّم من مُستَمِعِبهء كالوُديّةِ أو العدائة. 
وفي اللغةٍ المكتوبةٍ يَضيمُ؛ بالضَّرورةء الكثيرٌ مِن أوضح العَّلاماتٍ لِهذهٍ 
المَواقَفي”!©. ويّجبٌ أن يُسْتَبْدَلَ بِنَمَطٍ الصَّوتٍ ونَغْمتِهِ إجراءاتٌ مُخْتلِمَة» كالصيّغْ 


(21) إِنَّ جِيازَّةَ النَّهَماتٍ الصّوتيّة برَصفها عَلاماتٍ لا تَمََصِرٌ على المَواقِفٍء بل تَشركُها في ذلكَ 
القاع الذي د والتعوة وعد النْراتُ في اللغةٍ العِبريّةِ مثالا جَيّدَا لطريقةٍ التي قد تُحاولُ 
بها لَه تكتوبةٌ أن تُحافِط على مُمَيْرَاتها التي تَظهرٌ في الكَلامٍ ين خلال الوقفٍ والتتغيم. وثَمّة 
أضَناقت: أريعة ركنسة مذ الْراتٍ المُمَيّرَةِ تُمائْلُ إلى حَدٌ ما الوَقّفاتِ في الإنجليزيّة. وزيادة 
على ذلك تُوجَدُ إِحدّى عشرَةً نَبِرَةٌ رابظة تُظِهِرٌ أن الكَلِمَةَ التي تُلْحَقُ بها وثيقةٌ الارتباط 
فى التغتى بالكلفة ”الك تليهاء وقد أاتى إعفالها' إلى دجوو عدو نا هو خطاً 
مِن التَّرجَماتٍِ التي أصبَّحَتُء ممّ ذلكَ. تَرجَماتٍ كلاسيكيّة. كما في النْصٌّ الآتي - 
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العُرْفِيَةَء والمُبالغاتِ. والعباراتٍ النَهُوينِيَةَء والصّوَّرِ الكلاميّة» ورسم خَظ تحت 
الكَلِمة 0 مز يعالرف :في اليه ككابه الرسائل. ومن الواضح : أن ترقت 
الكَلِماتٍ لَهُ أهمُيّةَ خاصّةٌ في هذا التاوو ركنم على ها د ع4 عجره عدا 
أَدَبِيّ عام بمكد أن يَخصّصَ لأيّ من وظائي الكلام تكن من المُوَكَّدِ أن 
الوّظائت الأخرّى ستستعيره في مُناسَبَةٍ ع لدنك تنكل ان : يؤتى أيه تحويلات 
رَمِزِيّةٍ [224] لِهذهٍ الوَظيمَة. فعلى سبيل المثالٍء كَثيرًا ما تُستَعمّل العبارَةٌ 
المَضعُوطة أو الشّديدةٌ الاختصار. حتّى في حالٍ كونها غير مُناسِبَةٍ من التاحية 
الإحالِيّة عَلامَةَ مُلاطَفَةٍ لِلمُستَمع أو احترام لدع أو قاف الطهنون فى مظوتر 
التَّحَذلْق أو التُشامُخ الذي يمكِنٌُ أن ل العبارَةٌ موسق 0500-0 المتكُل » 
على نحو طبيعيّ؛ حَشْذا م مِن المُستَمِعِينَ بِلْعَةِ مُخْتلِقَةِ عن التي يَستَحْدِمُها في 


الحديث الاعتيادي؛ إذ إن مَوقَمَه قل تَعغَيْرَ 


(3) على نحو مُسْابِدء يُحَدَّدُ مَوقِمُنا مِن مَرجِعنا الرموزٌ التي نَستَعوِلُها 
تحديرًا جُزئًا. وهنا تَحدْتٌُ مءَةٌ أخرّى حالاتٌ مُعَقدَةٌ قد يَتَعدّرٌ فيها التَِقَنُ مِن أنَّ 
مَوَقَمَنا هو نفسة الْمَبَيّنُء أو أن َهُ مُشَارٌ إليه فَحَسْبُ مِن خلال عَلاماتٍ لفظية. 7 
الأحكامٌ الجمالة بخاصّةٍ هذو الصٌعويَة: وكثيرا ما لا يَستّطيع المتكلّمٌ نَفسْهُ نمْسه 
يُحَدّدَ أيُها يَحدْتٌ. فالتًاكيد والإسهابٌء وكل أشكال التّقويةِ يُمكِنٌُ» بل يَسْيعْ: 
استعمانّها لهذه الأسباب؛ مع أنّها تُستَعمَلُ على حَدّ سَواءِ مِن أجل تأثيراتها في 
المُستَمِعِينَ (4): أو بوّصفِها نِقاطًا حَماسِيّة أو مُتَّكَآتِء أو إسناداتٍ في حالٍ 
غصول شع ف التحالز (1)5 





فد اوضفر إشعِيا 11 3: 'إنَّ صَوئَهُ لَيَصرُحٌ في البَرْيّة أنْ هَيّئْ طَريقَ الرَّبْ' ؛ فالصّوتُء 
على ما بُبِيّنهُ النْسحَةٌ المُتفّحَهُ مِن الكتاب المُقَدَسِء ليس في البَرَيّة لكِنَّهُ يَصرْحُ قائلاً : 
'مَبىْ في البَريّةِ ريق الرَبُ ". وكذلكَ جاء في سِفْرٍ التُكوين 3 22: "قال الرَّبّ الإله : 
احدَّرُواء فقد أصبَّحَ الإنسانُ كأحينا؛ يَعلَمُ احير والشَرً'؛ في حين حين أن التّبرَ المُلائمَ 
يُقَدُمُ القِراءَةً الآيِيَةَ: *احَذَّرُوا الإنسانَ الذي أُصبَحٌ 0 د ال فر عاول 
الع”» . .(99 .م ,عع4ناع071س1 برع عطء 8 مز إن معروسرمظ2 776 ,جعانلدد .01)) 
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(4) كثيرًا ما يُحَدَّدُ بنيَةَ رُموزنا قصدناء أي الآثارٌ التي نَسعّى جاهِدِينَ إلى 
إنشائها بأقوالنا. فإذا ما رَغِيْنا في انتحار مُستَمِع ما فبإمكانناء حينَ يَقتّضي الأمر 
أن نَتَوَجَهَ إليه بالتعليقاتٍ أَنْمُيِها سَواءٌ أكانَ دافِمُ رَغبتنا في هذا الفعل اهماما 
يرا بِمِهِئَتِهِ أم كان مَقَنّا لِصِفَاتِهِ الشّخصيَّةِ. وهكذاء لا يَنبَغي خَلط التّعديل 
الرهزي الاجم عن التَأثيرٍ المَتقصودٍ د بالتتعديل المي اناجم عن الموقَفٍ المَفْئرَضٍ 
تجا مُحاورٍ مَّاء على الرَغم من أنهُماء لا شَكّء كَثِيرًا ما يتطابقان. 

00 زِيادَة على الصَّدْقٍ أو الكذِب ثكم تتمنّعٌ الإحالاتٌ بخصيصّةٍ ةِ من الممكن 
نتوكها».ى حبك التقاف النضاحة» اندر ار انط فد كود لنة انا 
صادقتانٍ لِمَرجِع واحدٍء لكِنْهُما تَختَلِمَانٍ اختلافا كبيرًا في هذا اليّسْرِهِ وهذا ما قد 
يَظهَر أَثَرهُ هُ في رَمريْهما. فالرَّمزَانٍ: 'يبدو أني أتذَكّرُ صُعودِي جَبّلَ إيمّرست 
أوع 2161 * او نا معت إيفرست " نه ا بافةاق أخبنا نا 225] اإلئن 
اختلافٍ في الإحالةء ويذلكَ لا يُعَرَّى اختَلافْهُما إلا إلى دَرَجِاتٍ عُسْرٍ تَذَكْرٍ هذه 
التّجِرِبَةٍ غير الشّائعَةٍ. مِن جِهَةٍ أخرّى. قد يَكونْ هذاء لا شَكّء اختلافا رَمِزْيًا 
حقيقيًا لا يَقَ َقتصِرٌ أمرَهُ على الإشارَة إلى الاخيلاف في العْسْرِء بَل إِنَهُ يقح عنه. 
ولا يبغ خَلط هذا الِيْسْرٍ أو العْسْرٍ لبقن 0 0 أو بِدَرَجِةَ الاعتِقادٍ أو عَدَم 
الاعتقاد. التي تنذرج . على نحو طبيعىٌ » 7 تحت النقطة 000 المتعلمّة بالمَوقِفِ من 
المرجع. وكل مِن هذه الوّظائف غير الرَمِرْيّةَ قد تَستّحْدِم الكَلِماتِ إمَا بطاقةٍ ة رَمِرِيّةِ 

من أجل إحراز الغايّةِ المطلوبة مِن خلال الإحالاتٍ الْمُوَلدة عند المستّمع. وإمًا 
بطاقَةٍ غير رَمزيّةٍ حينَ تكتّسَبُ الغايّة مِن خلال التّآئيِراتٍ المُبَاشِرَةٍ لِلِكَلِماتِ. 

وإذا ما اخمَبرَ القارئٌ أيه جُمِلَةِ تقريبًا فسيّجِدٌ أنَّ الانجراف الذي تُظهرٌهُ عن 
التَعبِيرٍ الرَّمَزْيٌ الخالص الذي تَحَكُمُهُ طبيعة الإحالةٍ التي يَرمِرُ إليهاء مَرَدْهُ إلى 
عوامِل تَعويقِيّة عا واحدةً أو أكثرٌ مِن المّجموعاتٍ الأرتع المذكورة آنِفًا. 

وأككد فق ذلك أن ها يدو أله الاعتلاف: نفسه يكون 00 أخبانا"! إلى عامل مَاء 
وأجبانا أرق إلى عامل آخَر ويُمكِنٌ أن يُقَالَ بعبارةٍ أخرّى إِنَّ طَواعِية المادة 
الكَلامِيَّةِ في الأحوالٍ الرَّمزيَّةِ تكونٌ أقَلَّ مِمَا هي عليه في حالةٍ المواقِفٍ 
الإنسانيّة.» في غاياتها ومُساعِيهاء أي في النظام التَّأنِيرِيّ-الإرادِي؛ ولِذلكَ تكون 


حت 9 
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التّعديلاتٌ اللغويّة أَنْمُسُها مَطلويّة لأسباب مُخْتلِفَةٍ تَمامًا وقد تَنجُمُ عن أسباب 
مختلفةٍ تهنا 6 مِن هنا تأتى أهمَة 0 مة دراسة العلة قن الفقرة. وَالْفِمَرَة و في الففصل. 
والمّصل في الكتاب» إذا 5 ردنا لِرموزْنا ألا تكونّ مُضَلْلَةَ 50 ألا يَكونَ 


اعتباطيًا . 
وما يقد الْعَجَبَ إلى حدٌ ما 0 النَحويينَ لم يُولُوا تَعدَّدَ الوّظائفٍ التي 
يَنْبَغى أن تُؤَدّيَها اللغةٌ إلا القَلِيلَ جدًا مِن الاهتمام. وقد ناقَشْنا آنِمًَا (ص253) 


الأسلوبٌ الفايّرٌَ الذي اعتَرَفُوا به مِن حين إلى آخَرَ يِؤُجِودٍ جانب وجدانِيٌ في 
مُشكلاتِهم. لكِنْ حنَّى هذا التَّمييرُ نادِرًا ما كان يبن بؤُضوح. والوظائ الآنيةٌ 
تبدو وَظائف شايلة- 

(1) ترميرٌ الإحالة.» [226] 

(2) التّعبِيرٌ عن مَوقِفٍ مِن المستّمع» 

6١‏ للم عن ترق من لمر 

(4) إنشاءٌ التّأئيراتِ المَقصودّة. ْ 

(5) تعزيزٌ الإحالة. 

ولا ريب أنّهُ لا يَضْعُبُ ذؤكرُ ا أخرّى تُعَدّلُ شكل الرّموزٍ أو ينيّتها. 

فالمُواقء مَثَلاً. قد يَفِعَلّ ذلكَ» أو ا لماك عدرل أو قِصَرٌ الأصابع؛ وكذلكٌ 
البُعْدُ عن المُسَتَمِعِينَء وأهَمْ مِن ذلك سيف النفات 1 أو إن كان الكل 
مستّثارًا ارتفات مدا حل ليد را في أسلوية ها يدك هذا الانفعال. 
وإنّ مُجِمَلَ التأريخ اللغوي الماضي لِكُلّ مِن لقره والجنسي الذي ينتمي إليه المَردٌ 
يُمَارِسُ بؤُضوح تأثيرًا هائلاً؛ فالأسكتلنيئو نَ لا يتكلّمُونَ الألمانيّةَ على نحو 
طبيعيٌ. أن جميعٌ هذهو التّأثيراتِ في الشّكل اللغوي. على الرَّغْمّ فِنَ أن 
الأخيرٌ لهُ الأهميّةُ العُظمى لِلّعَويّ المُقارِنء لَيِسَتْ وظائف لُعْويّةٌ بالمَعنّى المَقصودٍ 
إن وَضعّ الحجاب الحاجز أو الحَنْجَرَةٍ أو الأصابع» أو سَمعِيَاتِ الكنيسَةٍ 


(22) يَجبٌ ألا يَحدْتَ خَلط بِينَ الوّسيلةٍ التي يُستطيع بها الْتَابُ إحرارٌ غاياتهم» والغاياتٍ - 
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ضِيَّةِ المْتَتَرّوه لا تَدخل في دائرةٍ اهتِمام نظريّة اللغة؛ وعلى الرَغم فك أن 

ينا المقارنة كُثيرًا الاي البيا اليا على ا ان الول بن 
الواضح أن هذه الدراسة تنتمي أساسًا إلى التأريخ. ولحرن ل بقلل بِقَولِنا هذا مِن 
شَأنْ طرافَة المَعلُوماتِ التي تجمدنا بها وأغيها. [1] غيرَ أنّ الوّظائف 0 
تَفحَصّها هُنا هي المَعَالةَ بالضّرورةٍ في كلّ تَواصٌّلء أي الطّرائق التي يُؤَدّى بها 
العَمَل الكلاميُ أي الاستعمالاتٌ الأساسيّةُ التي بعل َه الكلام . 

وسَّواءٌ أكانت قائمَتُنا شاملة أم لم تَكُنْء فيمًا لا شَكّ فيه. على أيَّةِ حال 
أن هذه الوّظائف لا يُمكِنُ تقليل عدّدها من غير نحسارة كبيرة في الوضوح 
وفي إسقاطٍ اعتباراتٍ هئ في حالاتٍ كثيرة أَساسِيَةٌ في نهم تَفصيلٍ السُلوكِ 
اللعوف : 

ففي التَّرجمدَء على سبيل المِثالٍء أذَّى الافتِقارٌ إلى مِثل هذا التّحليل 
لقار انق امتمما ل الكلفات إل تحديوطة كبيره إذ كان اللقوترةه. يتم نما لسر مد 
إخفاقات لا تَعَدٌ ولا تحط لِتَرجَمات ظاجءها الدفةٌ ل أَتَ الاستفناء لِمَبولٍ 
آراءِ المَلاسِفَةَ في هذه النقفلة ومُفرّداتِهم الغامضَّةٍَ أيضًا. وهكذا يُقولٌ سابير 


ح- 0 يقولٌ والتر بتر +ع)29 78/0106 : 'الحَشْوً! إن الفَان الحقيقيٌ لَيَخْتَى ذلك كما 
يَخْشَى العَدَاءٌ انتَفاحَّ عَضَلاتَه. َالحق أن الفَنّ كُلَّهُ إنّما يَكمَنّ في النّخلُصِ من الحَشْوْء 

ابتداءً مِن اللْمّساتِ الاير لعن يقي على الأحجار الكريمةٍ نافِضًا عنها آخِرّ ذَرَةٍ عُبارٍ 
مَرِئَيّةَه رُجوعًا إلى أقدّم ' نبوءَةٍ بشأنٍ العَمَلٍ المُضقول إلى حَدٌ الكمالٍء الذي يَكَمَنُ في 
مَكانٍ ما مِن الككتلة الحَجَرِية غير المَصَمُولَةَء اسينادًا إلى خَيالٍ مايكل آنجلر 
ولعو مةاعطء 1 '. أو كما علقت سِدني سمث 50110 5026 بفِطنة كبيرَةٍ بقو لها إن 
الأبلوت الشرئ غالنا نا 160116 لجس يكلب ال كلد وائذة ين كرا مله بورق تعن 
على أن البروفيسور كويئغتن ..197 .2 ,1 .01/ا 00 21/5 1 2 ) ناماع 010 ) 
(1872 ,كلههمرا5 .لخ .ل نوط لعانلظ يُشِيرٌ إلى أن 'نْمَةَ مُناسَباتٍ يُسمّحُ فيها أحيانا بِقّدرٍ 
مُعَيِّنِ من الحَشْو في النْثرٍ الإيقاعيّ لا لِسَبَبِ سِوَى تَقويَةٍ تَوازُنٍ العبازه بإزاء العِبارَةٍء 
ولاستخراج التّأ: بر الإيقاعيّ العامٌ '- ومن الواضيت أن اللسالة تقضوةة: وكهنا يكن الأمرٌ 
فالأسلوبُ. وَالتٌوَارُثُ والإيقاعٌ. وما إليهاء لَيْسَتْ بغاياتٍ في أنَقُسِهاء لكِنّها قد تُستَحْدَمُ 
فيما يتعلّقُ بأَيّةِ وَظيمَةٍ مِن الوَظائفٍ. 


الأخوالٌ الوّمزيةُ 345 


23 : “جميع تأثيرات الفتان الأدبئَ أحصِيّتْ أو 1 ر بها حَدْسًا بالّظر إلى 
'العَبمَريّة' الشّكليّةِ لِلْغَتِهِ الخاصّةٍ به؛ إذ إِنّها لا يكن تقلها تين غير أناشتم رفز 
لِلخَسارَةٍ أو التَعْدِيل. لِذلكَ كانَ كروتشة مُحِمّا تَمامًا في قَولِهِ إِنَّ العَمَلَ المي 
الأَدَبِيَ لا يُمكِنٌ أن يُتَرجَمَ لبه ومع ذلكَء يُتَرجَمُ الأدبُ فِعليّاء وا ا 
أحانا (٠‏ .وهكذاء يبدو أن 'مشكلة ستشاً:ء والحَلّ المْقترخ لها يكدُنٌ فى« 
في الأدَبٍ نَوعَيْنِ أو مُسَوَيَيْنِ لِلفْنّ مُتَضَافِرَيْنِ مُتَمايِرَيْنِ- أَحَدُمُما ا 
لَعَويّ يُمِكِنُ نَلَهُ بلا حَسارَةٍ إلى وَسَطِ لُمَويّ أجنبيء والْآخَرٌ فَنّْ لْعَويّ خاصٌ غيرُ 
قابل لِلتّقلٍ. وأعتَّقِدٌ أن تَميِيِرَمُما صَحيحٌ تَمامّاء على الرّغم من أنّا لا يُمِكِنْنا 
الححصولٌ على المُسَوييْنٍ ن محالِضَيْنِ عند المُمارَسَةٍ. فالأَدَبُ يَتحرَّكُ في اللغةٍ بِوَصِفِهِ 
رمقلا قي أن هنا الوط يتضَمَّنُ طَبَقَتَيْنء إحداهما تُمَثْلّ مَضمونَ اللغةٍ الكامِنَ- 
عولنا العدية الخاصٌ ِالتَّجِرِبَةِ- يمع الأعرض اتعويلة خافا للك نقيلاء 
الكَيفِيّةَ المُحَدَدَةَ لِِجلّنا الخاص بالتَّجِربَةٍ. فَالأَدَبُ الذي يُسَتَمِدٌ عَونَهُ الرّئيسَ- لا 
الكُلَىَ البَمَهَ اا ا ل ا 
0 لفون قابلاً لِلتَرجَمَةَ [228] من غير خسارَةٍ كبيرة عدا في 


0 


(23) إدوّرد سابير (1939-1884م). عالِم أمريكىّ متخصّصٌ في الأنثروبولوجيا واللسانيّاتِ. 
بَحتٌ في العَلاقَةٍ بينَ اللو والثقافةٍ والشخصيَّةَ وأسهَم في تأسيس فرعَيْن جديدَيْن للبحثٍ 
الأنئروبولوجئ., هما: الأنثروبولوجيا اللغويّةُ؛ وتُحلْلٌ دور اللغةٍ في المجتمعاتٍ 
المختلفة؛ والأنثروبولوجيا النفسيّةٌ وتنظرٌ في العَلاقةٍ بِينَ الثقافةٍ والشخصيَّة. واستحدَتٌ 
وسائل تُمَكُنُ العلماة من إعادةٍ بناء التأريخ الثقافيٌّ والحضاريّ على الرغم من اندثار 
الآثار المكتوبة. وكان إسهامه في علم اللغةٍ في مجالٍ دراسةٍ التراكيب اللعوية: وتأريخ 
اللغاتٍ. وتحليل أوجُهِ الشَّبّه والاختلافي بسن اللغات. وكان رائدًا فى مجالاتٍ أخرى في 
علم اللغّء منها عِلمّ اللعْةِ العِريَيُ الذي يبحثُ في العَلاقةٍ بِينَ اللغْةٍ والثقافة؛ وعِلمُ اللغةٍ 
النفسئٌ الذي يبحتٌ في العمليّاتٍ الذهنيِّةِ المرتبطةٍ باللغةٍ. وعالجَتُ معظمُ دراساتِهٍ 
الوصفيّةٍ لغاتٍ مجتمع الهنودٍ الحمر في أمريكا وثقافته. حَوَثْ آثاره الكثيرٌ من المقالاتٍ» 
وكتايًا مُوَسَّعا عنوانهُ (اللغةٌ: مقدّمةٌ لدراسة الكلام). [المُترجم] 

(224 .237-39 .جم ,ععشلاعانهسط .11 .م08 

(25) وليّم شَيِكسبير (1616-1564م). الشاعرٌء والكاتبٌ الإنجليزيُ الذي يُصَنْفُ بوصفِهٍ أعظمم - 
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حصائصه. فإن كان تَحَرَكُهُ في المُستَوَى الأعلّى أكبَرَ- والمِثالُ المُنايِبُ لِذلكَ 
إحدّى القّصائدٍ الغنائيّة يسونبيرن #سدامة26250- فإِنهُ يَكونُ غير قابل لِلتّرجمةٍ 
عَمَلِيًا". ومن أجل توضيج هذا التَمايرٍ تعفد موار نيه الأذب والغلن» إذ يُقَالُ 
عن الصَّدْقٍ العلميّ إِنهُ غيرٌ شَخْصيْء 'إِلَّهٌُ في أساسوء غيرٌ مُطبوع بِالوَسَط 
اللحوي الذي تعد قبو التسيز..ن وم #لك تيت أن يكون له تيز ناه .وهنا 
التعبِيرٌ لا بُدَّ أن يَكونّ تَعبِيرًا لُعُويًا. والحَقٌ أنَّ إدراكَ الصَّدْقٍ العلمئّ هر في نَفِيِهِ 
عَمَليّةٌ لْعَويّةٌ؛ ذلك بِأنَّ الفِكرٌ ليس إِلَا اللَةَ مُجَرَّدَةَ مِن كِسوَيّها الخارجيّة'. 
وَالأدَبُء مِن جهة حرق ' شخصِيٌ ومَلمُوس... فَحَدْسُ الفُنَان» وهوّ التَعبية 
الذي يَستَعمِلَهُ كروتشة» يَتَشَكُلُ قَورًا مِن تَجرَةٍ إنسانيّة عامّةٍ... بل إنَّ الفنَانِينَ 
الذينَ تتحرَّكُ أرواحهُم بِسَعَةٍ في المُستَرّى غير اللقّوي (الأوْلَى أن يُقَالَ: في 
الطَبَمَةِ اللغويّة العامّةِ)» لَيَجِدُونَ صُعوبَة مُعَيّنَةَ في التّعبِير عن أنفيهم'. ومن 
المُفتَرَضٍ أن وثمان 0 وآخَرِينَ ‏ إن حار التعسة عا ضلون في سَبيل 
توصل إلى لَعَةٍ فَنْيّة عامّةٍء عِلم جَبْرٍ أدَبِيّ... وكثيرًا ما يَكونُ تَعبِيرُهُم الفَنْيُ 
2 سوا اج رك اس جور والقى أن نذا نا موصلة 
بالضبط ' 


فَإِنْ حاوّلنا التَعامُلَ معّ صُعوباتٍ النَّرجَمَةٍ مِن زَاوِيَةِ 'العَبِقَريَةٍ الشّكليّة' 


| م 


و'المَضمونٍ الكايِن' لِلوَسَطٍ اللغويً و'الطّبّمَةِ غير اللغويّة' التي يتَحرّكُ فيها 
الكرمة + غإن طيوز التسنيات امد حَتمِيٌ. لكنّ إدراك غِنَى الوَّسَطٍ الذي 00 


كاتب باللغةٍ الإنجليزيّة» وأعظمّ كاتب مسرحيّ على مستوى العام . وكثيرًا ما يُعَذّ الشاعرٌ 
الوطني لإنجلترا. سبَرّ فى مسرحياته افوا النفمس اشر و و للها في بناء متناسق جعلها 
أشبّهَ شيءٍ بالسمفونيَاتٍ الشعريَةٍ. من أشهر آثارهِ الكوميديّةٍ: كوميديا الأخطاءء وتاجر 
البندقيّة؛ ومن أشهر آثارهِ التراجيديّة: روميو وجولييتء ويوليوس قيصرء وهاملت» 
وعُطيل» وماكبث. والملِكُ لير. [المُترجم] 

(26) ألغيرنون تشارلز سونبيرن (1909-1837م). شاعرًء وكاتبٌ مسرحيٌ» وروائيٌ» وناقد 
أجلي وام عن انارو التتعر :ة«الذرابةة» زلا الملكة .وسار مورت وال شوات. 
[المترجم] 
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تحت تَصَرَّفِ الشَّعرِء والذي سيكون مَوضِعٌ اهتمامنا عمًا قريبء يُتيحُ لَنا 
الاستغناة عن المُساعدةٍ المّسْكوكِ فيها لديالكتيك مَدينةٍ نابولي. والح أن 
النّرجِمَةَ قد تَنِجَحٌ أو تُحْفِقُ لِعِدَّةِ أسباب واضِحَةٍ تَمامًا. فإنَّ أي استعمالٍ رَمزيّ 
خالص للكلماتٍ مِن العمور إِعادةٌ إنتا جه إن كانت قد ورك تميدوات رعِرَية 
مُتَشَابِهةٌ في مَغرَّداتِ اللْعتَينِ. وإِلّا فإِنَ الحاجّة إلى إسهاباتٍ أو إلى رُموز جَديدةٍ 
تيتكوان قائمة + :وإن ووجة التناظر المُمكن لَمِمًا يُمكِنُ التَتبْتّ من بسُهولةٍ. مِن جَهَةٍ 
أخرّى» [229] كُلّما ازدادٌ تَضمينٌ الوَظائفي الانفِعاليّة أصبَّحَتْ مُهِمّةُ إدماجها في 
مَجِموعَتَيْنِ مِن المُفرّداتٍ أَقَلّ يُسْرًا. ثم ِنْهُ كُلّما كَثْرَ استِعمالُ التّأئيراتٍ المُبَاشِرَةٍ 
يلكلماتٍ في اللْعَةٍ الأضل من 0 الإيقاج. والشغة الشاتفثة :وما التهماء 
ازدادثُ صُعوبَةٌ تأمين تأثيراتٍ مُشْابِهَةٍ بالريقةٍ نَفْسِها التي تَكونُ عليها في حالةٍ 
وَسَط صَوِتِىٌ مختليفٍ. وهكذاء ل لضي ل رك ويَميلٌ هذا إلى 
ويل الوّظائفٍ الأخرى عت إن ما يدن "تلات" لوجم كَكيرًا كا يكون هر 
الأسانن إلى تخصائضها الجرهرية الذانسة. وإذا ما كان ثُمَّةَ فَهمٌ لِكُلّ مِن وَظائفٍ 
اللغةٍ ومّواردها التٌقَيِيَةِ فإنَ التَقَدَ التّرَجَمِىَ يَُدّمُ مَنَهَجًا لِدِراسةٍ اللغةٍ آسِرًا ومُوَجهًا 
على نحو تئر 

إن وجِهّةَ النّظر التي مفادُها أنَّ الكلام قم حالاً عَلامِيةَ مُرَكْبَةَ لا مُفَرَدَةَ في 
جميع الأحيان تُقريبًا تُسَلْطْ إضاءةً جَديدةً على عِدَّةِ مُشكلاتٍ في النَّحوٍ التّقليدي. 
مالك تكوين الجملَةِ والتّركيب بخاصّةٍ يَجبٌّ التَّعَامُلَ معها تَعامّلاً جَديدًا. 
وانطلاقًا مِن وجَهَةٌ النّظر هنو كر أن قد انر لذلكَ الفيلولر ج270 | 
بمجَردٍ 5 8 مَرْدّوجِةٍ في تعريفاته للكلمةٍ والجملة. 


07:22: 


(27) -عع5 اونتعمعءت)) برعم/وطعبروط إه 2/1« «لامل زىة !81 186 .1 © .271 112 03201561 .هم .:د[ 
556627 /0 77607 776 لط ,ععلاءتامط ,ع5 .1922 ,لمث .17 2:1 ,211 .01ل ,(مه1) 
8 .م ,1932 ,عع2لاع71هما 27:10 
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الجُمِلَةُ رَمِرٌّ صَوتَىَ إفصاجِيٌ في حالةٍ تَجسيدٍ مَوقِفٍ إرادِيّ لِلمُتكلّم مِن 

وما دّعاه الدكتور غاردتئر 25 'مَوقِمًا إراديًا' دف 2 مِتَضْمَنٌ في 
النقطةٍ الرَّابِعَةٍ مِن قائمينا لِلوَظائف. ومن المت عليه و أنه له يمكن الأقراة 
بكونٍ أي استعمالٍ كَلامِيٌ مُحاوَلَة لتحقيقٍ التَّواصْلٍ ما لم تُراعَ هذو الوظيفة. 

إن الفائدةً التي يَجنيها النْحوِيُونَ مِن المُصطَلّحاتٍ المُعَرَفَةِ بهذهٍ الطريقةٍ غير 
واضحة. والذي يهم هوّ ما يُلِحّ عليه الكاتِبُء مُحِقّاء مِن التَِّايْن بِينَ وَظيفَنَي 
الكلام المذكورَتيْنِ. ولَيْمَتِ الوّظائك الأخرّى [230] التي تَنبَغي مُراعائّها في أي 
تحليل شايل لِنمةِ كَل باينا 

ويْنّهَمْ أحيانا الذي ينَ يَكتُبونَ في عِلم النّْسٍ بِأنْهُم يُعْفِلونَ جانِبَ المُستمع. 
ولا شَكُ في أن الانهماك في 'التعبيرٍ' بِوَصفِهِ الوظيمَة الرَّئيسة ين كارثيًا. 
لكنْ ا ل ا ل و ا ا 


بسبت الأثر التُخديريّ العريت لكلمة 'التُعبير“ تفينها فكَيْة تعبيرات مُعيئة في 
البَحثِ العلمئٌ يبدو أنّْها تَجِعَلُ أي تقدّمٍ مُستحيلاً. إذ إنَّها تُذْهِلٌ العَقلّ المُتسائل 
تبره ومع ذلكٌ تُرضِيهِ بطريقةٍ كه 1ه معان الرّغْمٍ مِن ني مَصْدَرُ يَأْسِ 0 
يَوَدُوْنَ مَعرفَةَ ما قد قالواء مي مَضمٌ فح لجميع الذي ون اهتمامهم الرئين 
بالكلماتٍ تفاديَ المشكلات. فكَلِمَةُ 'التّعبِير' إحدّى هذه الكَلماتٌ: و يُجَسد' 


711101 وقد كُنَا مُنذ قليل مُنشَغِلِينَ بمُعَالَجَةٍ كَلِمَةٍ 'مَعنّى : ' بالتفصيل. 
والتطتوت هق تيضف فانط فى المكلتات الت تتفيها هذى ]لألقائذ: وان تليلنا 
ليُظهِرٌ أن تقد تَقدِيم المُسبَمِع لا يَفْعَل إلا القَليلَ من تسليط الضُوءِ ءِ على القَضِيّةِ. وزيادة 


على ذلك» حينّ عُنِيَ عُلَماءٌ النّفْس وغَيرُهُم بحقيقةٍ أنَّ الكلامَ يَدْنُ ضِمئًا على 


7 


(28) ألن هنيرسن غاريتئر (1963-1879م). من أوائل العلماءٍ البريطانيّينَ المَهِتَمْينَ بالآثارٍ 
المصريّةٍ في بداياتٍ القرنٍ العشرينَ وأواسِطه. من أهم آثارو: مصرٌ المراعنة» والنحو 
اليصريء ونظريّة الكلام واللغة. [المترجم] 

(29) يَُظرُ مثالا ذلك : 43 .مآ .له 319 ,عنومامطعبرعومعءعطآة ٠”‏ ,ال ددا 
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المُستَمِع لم يَكُمُوا عن الإلحاح على هذه النْقَطَةٍ. 051900 تخريطان 
000 بايث أخل كرابية افيا القليلةٍ المَمَيِّرَةِ في الموضوع. 
يَقولٌ : "ين الأمورٍ الأساسية للهلم اللُمُويّ آلا 2 عو اب يرا 
أن يَسْمَل التأثيرّء وأن يَكون التَّواصْلٌ م 0 وألا يُهِمَلَ ذلكَ فى 
تعريفها". واستنادًا إلى ذلك ضَمّنَ في تعريفِه الكَلِماتٍ الآيَيَةَ: 'بالقّدر اذى 
يُمْكِنْ شّخصًا واحذا آخَرٌ في الأَكَل أن يُحَاولَ لقي 074 وقد 520 
يُمكنٌ أن تقدمة علد لق تبات كود ل 1 غير أن من الْمُؤكد أن فون مولت 


لاوط صن 11 وهب720 قد ذُهَبَ بَعيدًا جدًا في هرا الاتَجَاهِ حينٌ 6301 1 1 


المَرءُ نَفْسَه إلا حينّ يَختَبرٌ عَمَلِيًا ضوح كَلِماتِهِ عند الآخَرِينَ". [231] وقد اسْتَهِرَ 
فنا 0 شتاينتال (5]68]88 الدَّورٌَ الذي يُوَديه المُستَمِعْ في أصل اللغة 
وتَطورها!*7 5 وان دو سوسير في مُعَالْجَتَه التمودجيَّةٍ لْوَظائفي الكلام التي كانت 
عاو عكر اناا تفلف الأزل عر ار ين ناحيّةٍ أخرّى» قد بَلَعّ بالأمر مَل 


رس صوَّر للمستمع 07 0 إلى المُتَكُلّم؛ م بذلك 'الذائرَة اللعُوية”77. 
وأ ماريناك اد ' دائر ه ة مُشَابهَة للعَلامات الإراديّة في صَورَة ةِ مُخَطط من 


فى ادلي 





300 أوتمار ديتريتش (1951-1865م). لغويء وفيلسوفٌ ألمانيٌ في جامعة لايبزغ. من 
جولغاته : مُشكلاتٌ سايكولوجيَّةِ اللغة. [المترجم] 
0010 11-2 .وم بعتهمامطعبرعوطعم روك عمل عتبرءإطوعط ءز2 راع سالط .0 
(32) فريدرش ولهلم كر ستّيّن كارل فرديناند فون همبولت (1835-1767م). 0 
ودبلوماسئئنٌ بروسيٌ. كانَ صديقًا لغوتة وشِلرء ويُذَكَرٌ غالِبًا بِوَصفِهِ لسانيًا. كانت له 
[سهانات مهمه في حقل فلسفة اللغة والتعليم نظرنًا وعملناء ووضَمَ أشا مانت نطام 
1 في بروسياء وهو النظام الذي أعزنة أتي>ا-والتانان: هن مولفاتَه: الكتابة 
عَلافَتَها بالكلام. وأفكارٌ مقترَّحَةٌ لتصنيي ضدوة فاعلةة القولةة ميمه المؤرّخ. 


0 جم] 
030 281 .م ,(1884) لقطتمةء)5 برط لعاتلء ,معلعء 1[ عطعكز/ومدم]ة :مراء2 م5 
(34) 4 .م .(1881) له 254 .1 .اه /ا بارملء كسكس تسطعمممد ع2 رطا 
053 .0.28 (1916) ءامسض 0 عنوااكتيعداا عل كصنم) .اق .م0 


(36) إدوّرد مارتّناك (1943-1859م). فيلوف,. وعالِمٌ نّفس. ولكرفة الماتر قن اهم اثاردة 
دراساتٌ سايكولوجيّةٌ في نظريّةٍ المَعنى. [المُترجم] 


2330 مَعْنَى المقتّى: دراسَة د لأكَر الل بذ الفِكّر ولِعِلّم الرٌمْزِيةِ 


خلال تَنفيذٍ المُستَمِع اين في حين أن بالدون هذ9«8و1و7*”8 كان قد خصّصٌ 
أكثرٌ ف ينين صَفحة من املد الثاني مِن كتابه ه الفك والأشياء 104 أاتأع 101 1 


1111 تئر اللغة بوظائفها في الاتصالٍ» وعلاقات المُتكلّم والمستّمع في ما 
أسماهٌ 'الإخبار بوَصِفِهِ تُوضيحًا' و'الإخبار بِوَصفهِ عَرضًا”27. 00000 

غير أن امم إدراك ملك لشقيقة أن للحة عِده :وظادت تمك أن تعن اف 
الهُجوم الكبير الذي شَنْهُ برُونو 6مهنم8”**' على الإجراءاتٍ لحرا َ 0 
وقبل ذلك في سَنٍَ 01903 كان عَميدُ مُؤْسّمةٍ المح التعليميُ لق نسيّةِ قد اقتنمَ 
بضرورة الَخْلَى عمًا يُسَمّى 'أقسام الكلام'» إِمّا بِوَصفِه منهج مُقَارَبَةٍء وإمًا في 
النّدرِيسِ الفعلىٌ» وفي سَّئَةٍ 1908» بِصِقَيِهِ أستاذًا في جامعة السّوربون» دَوَّنَ 
اقَتِناعَه هذا بوؤضوح وقوّة. وظل مُذَةَ حمس عشرةً سنةء في عَشْرَةٍ 0 
مشولا بهذا الموضوع الخلافي» ويقول في ذلك: بعد ل تفيح هدك أمر؟ 
إلى الاستّنتاج فد أن لا تَعامُلَ معَ النُظام القَدِيم» 3 إعادَةً ِتَجمِيع خقاقق 
اللغةٍ يُمِكِنُ أن يكونًا مُرضِيَيْنَ ما دام النصنِيفٌ على أساس أقسام الكلام 5 


(0) .8 .(1901) ءجأعاكع انيااباءل86 علج (رمع الناأعلاكمء اهلا عع داعو مأو طعدروط ..اته .م0 

(38) جَيْمس مارك بالدون (1934-1861م). فيلسوف. وعالِمُ نفس أمريكيٌ. تخرّجَ في جامعة 
برنستن تحت إشرافي البروفيسور الأسكتلنديّ جيمس مكوشء وكان أحد مؤسّيي قسم 
علم النفس في الجامعة. كانت له انيانات مهي في علم ار والتحليل النفسة 
ونظريّة النشوء. من أهمّ آثاره: عناصرٌ علم النفس» ٠»‏ وقصَّةٌ العقلء والفِكرٌ والأشياء. 
[المترجم] 

(39) 152 .م .11 .آلا 

(40) فرديناند يوجين جان بابتيست برونو (1938-1860م). لِساننّ وفيلولوجيٌ فرنسئٌ» ومحرر 
الكتاب المهمٌ (تأريحٌ اللغةٍ الفرنسيّةِ منذ نشأتها حتّى سنةٍ 1900). أصبمح سنةً 1891 
مُحَاضِرًا في جامعةٍ السوربون وسلْهُ إحدى وثلاثونَ سنة. وهناكَ بدأ إنجارٌ كتابه المشتركِ 
مع زميلِهٍ اللسانيّ لويس بتي دو جوليفيل»: 5 0 الأوّلَ من تأريجه الضخم. 
المخصص لفرنسيّة القرون الوسطى. وقد طبع من تأريخه هذا تسعة تسعةٌ أجزاء في حياتِه 
واكتمّل ذ في ثلاثة عشرٌ جزءًا. ونشَّرَ كذلكٌ كتابًا عن نحو و اللغةٍ ة الفرنسيّة المُصحى» وعدَة 
بحوث دافم عن الهجائية الفرنسية المبسظة. (الترجم]” 

(41( .(1922) مناع2ها ها نه منوبرمط ها 
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المُفعولٍ. يجب أن نعزِمَ على ابتكارٍ مَناهِجَ لدِراسةٍ اللغةٍ غير مَصِوغَةٍ على أساس 
القلاماك بل على أساس الأفكارٍ ". ويَخْتلِفٌ البروفيسور برونو عن مُعظمٍ 
اللمُويِينَ في أنّهُ يعي تَمامًا أن التحليلَ السَّايكولوجيّ الخالصٌ لِلحالَةٍ الكلاميّة 
يكين :وراء عقو [235] الققارية الدظفئة للعف ومن المثير للاهتدام أن تجد بَيانه 


١“‏ جحي جر ست 


- 


العام لما يتعلقٌ بالمُصطلّح الفَرَنسي مُطابقًا لِلقِسمَةٍ الحُماسيّةِ المُقتَرَحَةٍ آيقًا . 
ويُمكِنْنا الآنَ أن نُحَدَّدَ بدقَةٍ أكبرٌ صِلَةَ الإحالةٍ بالرّمزِء التي هي عُرضَُ 
لِعَوامِلٍ التّعويق هذهو. فإحالة الرّمزِ الذي ثرأة الآن ما هيّ إلا واحَد مِن عَدَدٍ مِن 
الألفاظ التي لها صِلَةٌ يشَكل ارم بل إنها ليسَتٍ العايل المُهَيْمِنَ في مُعطلمٍ 
الحالاتء وكُلَّما كان الكلامُ المَبحوتٌُ أكترٌ بدائيّةَ بدا هذا العامِل أكَلَّ أَهَمَية. 
ومع م ذلكٌء ما دمُنا نحتاح إلى تعزيزاتٍ وعَلامات تمييزية على الرغم مِن مَرِيدٍ 
رَهاقَةِ تَعَامُلاَنا معّ الأشياء غير الحاضرة مُبِاشَرَة- أي التي لَيْسَتْ في سياقاتٍ 
كديد: اوري والبساطةٍ بالإضاقَةٍ إلى تَجرِبَتنا الحاضِرَة-. وعلى الرَّغْمٍ مِن مَريدٍ 
تَعقِيدِ أو التّهذيب في إحالتّناء تُصِبحٌ هذو الوّظيفةٌ الرّمزِيّةٌ الصَارِمةُ لِلكَلِماتِ 
6 أكثرٌ آمك مِن أَيّةِ وظيمَةِ أخرّى. ولِذا كان مِن الطبِيعئَ أن يُبِدَأْ في أَبَةِ 
أطروحَةٍ تَتَعلّقُ بوظائفٍ الكلماتٍ | الاستعمالٍ الاعتيادي بِالترمِيزٍ الضَارِم . 
قفي الحالاتٍ الاعتياديّة لا ر يقتَصِرٌ الإمكانُ على شكل رَمزِي وان نقطل» 
بل يمكن وجود اا دي اموز قدو تماق الأمر بالإحالةٍ التي عليها أن 
تَصحَبّها. ويُمكِنٌ أن تُصحَبَ الإحالةٌ بهء أو بظء أو ب©. أو ب2. وهي رمورٌ 
بأشكالٍ أو بِنيّةِ مُختلفة. وكُل مِن هذه الرُموزٍ عُضوٌ مُمكِنّ في السَّياقٍ الذي تَعتَمِدُ 
عليه الإحالةٌ» بمَعنّى أنَّ انضِواءهُ لا يُغَيّرُ مِن الإحالةٍ شَّيئًا. وهذا المَدَى مِن 
الأشكالٍ المُمكِنَةٍ هوّ الذي يُمَكَنُ الرّمرّ مِن أن يُوَديَ الكثيرٌ جدًا مِن المَنافِع. 
وأن يكونَ عَلامَةَ في الكثير جدًا مِن الأحوالٍ المُتَمايرَةٍ التي هي معَ ذلك مُتَرَامِبَة . 
تبرض الآنَ أن المُتَكلّمء زيادّة على مُهِمتِهِ الإحالِيّةِ: كعد موقن ها مد 
مُستَوِعِيهِء ولْتَقُل إِنْهُ الوُدْيّةٌ قد يكون مِن بين هذه الأشكالٍ الرَّمِريّةِ ه4. 8. ©. 


مي سن ص سن 


» وِلْتَقُلْ إِنَهُ 2. ما هوّ أكثر مُناسَبَةَ لِلظلّ الخاصٌ بهذا المَوقِفٍ مِن الأشكالٍ 


- ا اوس اال - ٠.‏ 
552 مَعْنَى المقتى: دراسة لأثْر اللئة : الفِكر ونيلم الرُّمْزِيّة 


22 
- 


الأخرّى» بمَعنّى أنَّهُ عُْضوٌ مُمكِنٌ في سِياقٍ المَوقَفٍِء أي أنه واحِد مِن تلك 
المجموعة مِن الرّموزٍ التي لا يَتَسبِّبُ نطقّها في تَغْيِيرٍ المَوقِفٍ. فإن كانَ هذا هوّ 
كُلَّ ما هوّ مُتَضَمَّنٌ [233] فإنَّ 2 سيُنطقٌ. ما دام أي تَعليقٍ مُناسِب آخَرَ يَتَصَمَنُ. 
افتِراضًاء بَعضٌ التَغييرٍ في الإحالة. 

وَلْتَمَتَرِضُء زيادة على ذلك: أن المُعكلم يَشَعْرٌ متلا بالاشوتراز من 

جعو. فإنر هذا سيؤدُي؛. على نحو مشابهء إلى تعديلٍ إضافِيٌ : في الرّمز. وكذلك 

ل 0 تخي امات المُتكلّم : 2 اه بأثان تعليقانة. 
وكثيرًا ما تُرضِي التَعدِيلاتٌ أنفيتها هائَيْنٍ الحالتَيْنٍ كِلتَيُهماء ولكِنْ أحيانًا حينّ 
تعاض لِسَببٍ مّاء مَتَلاًء مَوقِفُ المُتكلم الذَاتيُ والمَوقِفُ الذي يتَمَنَى أن يشِتَهُ 

يَجَِبَ أن يَزولَ السّياقاتٌ الطبيعيّة لِلمَواقِفٍ الكلميّة» ويصبح التَّرمِيرُ الخصيك 
صعب على بَعض النّاس. وعلى نحو مُشابهء كثِيرًا ما يَنبَغي لِوُضوح المُتكلّم أو 
لِعُموضِهِ في الإحالةٍ أن يُحْمَى أو أن يَخضَعٌ لِلنَّسِويَةِ. ع ا ناه 
أن يكونَ أفضَلٌ تصني لِيّقينِهِ أو ظَنّهِء وَلِشَكْهِ أو مَرَجَةٍ اعتِقادو. هو ممٌ المَواقِفٍ 
العامّةِ مِن المُراجع 

فَمُعظَمَ ما يُكتّبُ أوما يُقَالُ إِذَّن مِمَا يَكون مُمَِزِجًا أو بَلاغِيّا في مُقابل 
استعمالٍ الكلماتٍ الخالصء أو العلميٌء أ و الرّمزِي الصّارم. يَكتّسِبٌ شَكلَهُ 
وَصفِه نتييجةً لِمَسويَة. ا ا 07 00 
دكته الرّمزْيّق هناسبًا أيضًا (لِمَوقِفٍ الكاتب من جمهوره). وملائمًا (لِمَرجِعِهِ). 
وخهينا (رَبَمَا لِيُنْشِيء الثاثيرات المرغوت فيها)» وشّخصيًا (دالا على ثبات 
إحالاتِهِ أو قَلَقِها). والاحتمالاتٌ تَقِفْ بالضَّدٌ تَمامًا مِن إمكانٍ وجودٍ وَفرٍَ ين 
الرُموزِ التي لها القُدرةٌ على 5 هذا القَدْرٍ الكبير مِن المهمّات. ونتيجَةً لِذلكَ 
يُضْحَى ببَعض هذه الوّظائفٍ في مُعظَم الأقوالٍ. ففي قَولِنا 'صَباحٌ الخَيرٍ 04مع' 
110 وامع السَلامَةَ علإم-0ممع' ته الوَظيفَة الإحالّة أي أن هانينٍ العلا مُيْنِ 
اللفظيَِّيْنٍ لَيسَتا رَمرَيْقِء ويكفي هُنا كَونُهُما مُناسِبتَيْنِ. وكذلك عباراتُ التُعجبٍ 


شاع ثم 


9 * ؟ ده ٠.‏ 5 65 : - هه و 
والأَيْمانٌ لَيِسَتْ برُموزء فَكُل ما يُبِتَنَى بها أن تُرضِى شَرط المُلاءَمَة» وهو واحدٌ 
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مِن أسهّل الشّروطٍ في المُسِتَوَى المُتَدَنى مِن اللّظفٍ الذي تُطَوَّرُ هذه العَلاماتُ 
العاطِفِيّةُ لتكونّ إِيَاهُ. ويبدو أنَّ السّياقاتٍ الوّحيدةً المُطلويَةَ هنا [234] هي التي 
كرد ا حو لام سبك ف ملم اين «كتياظة سباق ابن تزجع الضرس: 
ويَجِبُ أن لي الطَلَباتُ أو الأوامة شروط الإحالة والغَرَض» ولكنيا يُحِتَمَلٌء 
والتحى آله كثيرًا ما يَجبّء أن تَتَفاتَى كلا مِن المَناسَبَةٍ والمَلاءَمَةٍ بِالمَعنْيَيْنِ 
المَذكورَيْنِ آَِمَاء كما هي الحالء مَثَلآء في الكثيرٍ مِن الأوامر العدكر :: 5 
جِهَةٍ أخرّى» في وُسع التّهديداتٍ الاستِغناءُ بسُهولةٍ عن الإحالة» أي أن تكونٌ 
تداك كفت برالا كينا إلا العَرّضٌ المُقصودٌ. والأسئلّة والظَلَباتٌ تشبة 
الأوامِرَ في الججوانب المذكورة آنِقًا ولا تَخْتَلُِ عنها إلا في الوسيلةٍ التي يُبِحَتُ 
مِن خلالها عن التأثيراتِ المرغرب في إحداثها . 

تَقودٌنا هذه الأمئِلَهُ المُتَعلْقَةُ بإسقاطٍ واحدَةٍ أو أكثرَ مِن وَظائف اللغةء على 
نحو طبيعيٌ؛ إلى أكثّرٍ الحالاتٍ لَفنَا لِلنَظرِ وحُحضوعًا ِلنّقاش وهي حالَةٌ الاختلافٍ 
ا اين الخدر والاستعبالات: التحرثة زلكة قي هدو الزاوية ل يكورن 

يز بيتهما مَرَمُرًا على نحو مُرض ؛ ذلك بأنّ أفضّل ما يُعرَّفُ به الشّعرٌ لأكثر 
0 موف واقماة يكون بالصّلَةٍ بالحالَوّء أو بالحالاتء العَقلِيَّةِ التي 
يُوَلْدُها 'الشّعرٌ' في قُرَاءِ مُناسِبِينَ» ومن غير أَيّةِ صِلَّةٍ بالوسيلةٍ اللفظيّة الْمُحدّد 
ذلكَ» يُمكِننا أن تَسْتَْدِلَ بتنائيّة التَِّر والشّعرٍ ثنائيّة الاستِعمالَيْن الرّمزِيٌ الات 
تعد ففي اللغةٍ الرّمزٌة الضَارمة تكوثٌ الكأثيراثٌ الانفِعاليّةٌ للكلمات؛ مُباشِرَةٌ 
كانّتُ أو غيرَ مُبِاشِرَةٍء غير ذاتٍ صِلَةٍ باستخدايها. أمَا اللغةٌ الاسيثارِيّة» من جهة 
أخدى: فيَعنَى فيها بكل الوّسائل التي يمكِن بوساطيها أن تَثارَ المَواقِفُ». 
وَالأَمزِجَةٌ؛ والرَّعْباتُء والمّشاعرٌء والعَواطِفٌ في المُستَمِعِينَ إثارَةً لَفظِيّة. وقد 
و سَبَقَ أن بَحَدْنا بِشَّيءِ م مِن التّفصيل (ص261-260) أَهمَُيَة همّيّة النّمْرِيقٍ بينَ هِذَيْن 
ا لِلْعَة يمحن أن نأتي هنا بِعَدَدٍ د قليل من الاعتباراتٍ الإضافِيّةٍ التي 

تَعَلْقّ بالوّسائل التي تَضْمَنٌ بها اللغاتٌ الاسيثاريّة خدوتٌ تأثيراتها . 


ل لغب 


وكنرة 1 ا رضت 0 ده الآثارَ الثانوئة للكلمات: من :غير أن يَفعلوا 
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الكثيرَ لدِراستها دراسة تَفصيليّة. إذ يكنب لافكاديو هيرن مجمء11 وزلم42(12, 
مَتَاد + فاكلا انه دري أن *الكلمات: ليا ثرن» بو تكون [335]خَضيضَة :وله 
وُجوةُ» وقيافاتٌ؛ وتَصَرَفاتٌ. وإيماءاتٌ» ولها طبائع » وأْمزجَةٌ وشذوذاتٌ» ولَّها 
صِبغاتٌ, ونَعَماتٌ» وشَّخْصِيَاتٌ. أنا أكْبُ لأصدقائي الأعرَّاءِ الذينَ يَستطيعونَ أن 
يَرَوا اللون في الكلِماتء وأن يَسْمُوا عِطرَ المَقاطع في طَوْرٍ الإزهارء وأن 
يُصْدَّموا بِشُذُوذٍ الكلماتٍ الفاتّنِ اللطيفب. وفي التّرتيب الأبَديٌ للأشياءِ سيّعرفٌ 
الناسُ في نهايةٍ المَطاففٍ للكلماتٍ خقوقها' 

3 الكَلِماتٍ أو تُنظيماتٍ الكَلِماتٍ لَتَستّدعي مَوَاقِفَ على نحو مُبِاشِرٍ 
كالأصواتء وعلى نحو أَكَلَّ مُباشَرَةٌ بظرائق مُخْتلِفةٍ كثيرَةٍِ مِن خِلالٍ ما يُدعَى على 
نحو فضفاض 'ترائبطات.' وتأثيراتٌ الكَلِمات التي تنجم مَباشٌرَةٌ (أي عُضويًا) عن 
خصائصها الصّوتيّةِ يُحتَمَل أن تكونّ تافهة» ولا تُصبحٌ مُهِمَة إلا مِن خِلالٍ تأثيراتٍ 
تَراكُميّةٍ وتخديريّةٍ كالتي يُسَبّيُها الإيقاعٌ والقافية. وَأَهَعٌّ مِنها المُصاحباتٌ العاطِفية 
المّوريّة النَاجِمةٌ عن تَجِرِبَةٍ سابقةٍ لَّها في ازكناطاتها التمود يق :و]ذاننن ريد 
الحخصولٌ على هذهو المُصاحِباتِ قلا حاجَةً إلى استدعاءٍ الارتباطاتٍ أنفسِها. 
ولَدَيْناء ثالِئَاء تأثيراتٌ يُلمَحٌ إليها اعتِيادِيًا بِرَّصفِها العَواطِف النَاجِمَةَ عن 
التَّرَابْطاتِ التي تَنشَأْ مِن خلال استِدعاءٍ المواقِفٍ كامِلَةً. وقد قَصَرّنا اهتمامّناء 
حتّى الآنء على اللغاتٍ اللفظيَّة» لكنَّ تَمَيّرَ الوَظيمَةٍ وتنوّعها أَنمسَهُما يَنْشَآَنِ في 
حالةٍ اللغاتٍ غير اللفظيّةِ. فحن نَنظْرٌ إلى لَوحَةٍ مَاء كما أَنّنا حين نَقرَأْ قَصِيدَةٌ 
يُمكِنُّنا أن نَتَخِدَ أَحَدَ مَوقَِمَيْنِ النَيْن أو كِلَيْهما. إذ يُمكْنا الإذعان لها بِوَصفِها 
0 مُرْخِينَ العنانَ لخصائصها اللونيّة وحصائصها الشّكليّة لِتَفْعَلَ فِعلها العاطِفِيَ 

فينان نمك انلخاد مَوقِفٍ مُغْايرٍ بتأويل أختكا لياو الوانها :<كلناتها .ونين ١‏ 


3 


مضق 


و 


(42) باترك لافكاديو هيرن (850! م كاتبٌ عالميٌ يونانىٌ الأصل. أهم ما عُرِفَ به 
و لقال عن اليابان» ولا ينا مَخْتَارَائه من الأساطير اليابانيّة وقصص قصص الأشباح. وهو 
ف أيضًا في أمريكا بكتاباته عن نيوأورليانز التي تستئِدٌ إلى إقامته ها عد سنوات: 


الأخوالٌ الرّمزية 355 


هذَيْنِ المَوقِمَيْنِ تَمهِيدًا لا عِنَى عنهُ إثانيهما. وافتِراضٌ الأمرٍ على هذا النَّحوِ يَعني 
الخَطأ في التَّمْريقٍ بيِنَهُما. وقّد سدق الْمسَيِد كلايف بيل [اء8 علازان) د نافِعَة 
بتَبِيهِهِ على أنَّ الكثيرٌ مِن الام قد اعتادوا العبورٌَء في حالةٍ اللوحاتء إلى ثاني 
هِذَيْنِ المَوقِمَيْنِ مُهمِلِينَ أ | نا 1 ولا شَكّ في أنَّ ِل هذا الإهمالٍ يجَرَدْ 
اللوحة م جزئها الأساسية: وقد عد البروفيسور سينتسبيري اط 430 


حَدْمَة مُشابِهَة لِلقََاءٍ المُتَعَجَلِينَ. [236] 


لكنْ على الرَّغمِ من أن أَوْلَ هذَيْنٍ المَوقِمَيْنِء أي النُسليمَ لِلعَمَلٍ المَني 
بِوَصفِهِ مُثيراء به حاجَةٌ إلى التُشجيمء إنَّ المَوقِف الثاني» أي المُتَعلْقَ بالتَأويل» 
لا يَقِلّ عنه 5 لتّفطة يُصبِحٌ تُقَادُ كلا المَوقِفَيْنٍ مُعَحَمْسِينَ جا 
الزبرب غان رجي للشدن ويَجِبٌ علينا في مُعظم الحالاتء يَعدَ أن نُسمَحَ 
للأشكالٍ الخالصة أن تُؤَثْرَ فيناء أن نَنطَلِقَ إلى التأويل إذا ما أَرَدْنا 0 
ِلّوحَةِ أو القَصِيدَةٍ بأن 5 مولن عيقني]الكايلة: فإذا نا فعلنا ذلك تسيكون كمه 
خَطَرانٍ في مَقَدورٍ الجس السَّليم أن يَتَفاداهُما. أَحدهما حَطَدُ ا 
الشّخصِيَّة ولا داعي إلى الحَوْضٍ في تَعبيين مُتَعَلَّقها. والآخَرٌ حَظَرٌ خخلطٍ اسيثارة 
مَوقِفٍ ما مِن حالَةٍ ما بالوّصفٍ العلمىٌ لَه. والَرقٌ بينَ هذَين الاستعمالَيْن لِلْغٍَ 
المختَلِمِيْنِ جدًا يَظهَرُ واضِحًا جدًا في حالةٍ الكلِمات. غيرٌ أنَّ جميعَ ما ذَكُرناة 
يَنطبقُ بِالدَّرَجَةٍ نَفسِها على التَّضَادٌ بِينَ المَنّ والنّصويرٍ الفوتوغرافي. إِنَّهُ المُرفُ بينَ 
طرائقي إظهار الموضوع الذي يفيك مِن الاضطرابات الانفعاليّة الْمَبِاسِرَة التي 
تَوَلدهَا مَنَظُومَاتٌ لي من أجل إعادة الحالة الْكلية ة لرؤية َه الموضوع أ سماعه 
جَنبًا الى جات الجواياي يُشْعَرٌ بها تجاهّه. وبينَ الإظهار العِلمِىٌ 
الخايص؛ أي الرّمِزِي. مِن جه ا ولا ضَرورَةَ تدعو إلى تَوحِيهِ المَوقِفٍِ 
المُستَئارٍ صَوبَ المّوضوعات المْعَيّئَةٍ بِوَصفِها وَسيلَةَ لاستئارتِهء ولكِنَهُ غالبًا ما 


(43) جورج إدورد بَيْتَمّن سينتسبيري (1933-1845م). كاتِبٌء ومؤرخ أدبىٌّء وناقِد إنجليزي. 
من ن آثاره: مَقَالاتٌ في الأدب الإنجليزي. ومَقَالاتٌ في الرَوائيِينَ الفرنسسن: وانطباعاتٌ 
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يكونُ تعديلاً أكثرٌ عُموميّة. ومِمًا يَزِيدُ هذه الُرُوقَ وُضوحًا النّظرٌ فيها في مَيْدانٍ 
مُشْابِهِ جدًا هوّ الرّسمُء حيتُ لا تَدخُلٌ العَواطفٌ يطرائق مُحْتَلِمَةٍ وإنّما فقط بزيادةٍ 
الاختلاني والتَّمايْزٍ بَيْتَها تَبَعَا يلطرائقٍ التي تَدحُْل بها. ومثلما يُمكِئْنا تَمييرُ الآثار 
العاطِفِيّةَ المُبِاشِرَةٍ لِصِفاتٍ الصّوتٍ وتَبراتِهِ يُمكئنا بالضّبط تَميِيرُ الآثار المُبِاشِرَةٍ 
المُشْابِهَةٍ لِلّونٍ والشّكل. فمئلّما يُمِكنُء على سبيل المثالء أن تُعارِض الطّمَهُ 
الصَائيَيّة والصَامتية الإيقاع يُمكنٌ أن يُعارض اللون الشَّكل أي أن بإمكانهما أن 
يَستّثيرا عَواطِفَ مُتَعارضة. وعلى نحو مُشابهء من المَقَرَّرٍ أن :الألوان: تَكتنيت 
تأثيراتها العاطِفِيّة من خلال الَتَّجِرِبَةِ التأئيراتٍِ العاطفيّة [237] التي هي لْيِسَتَ 
التأثيراتِ العاطِفِيّة لِتَرابُطاتِها. فَفْردُ الإسكيمو و«نناوع”*" وفَردٌ المور +هه45(94, 
على سبيل الجكال يشلك نان فنا هُما بِطَريقَةٍ التّلوينَ البريطانيّة؛ إذ إن كُلَا منهُما 
يَألَُ اختياراتٍ لونيّة مُخْتَلِفَة بِصَرفٍ النظر تَمامًا عن ترابطاتها . 


وطبيعيٌ أَنْ تُهْمَلَ التأثيراتُ العاطِفِيّة في الاستعمالٍ العلمىٌّ لقره رمه 
الواضح أنَّهُ بإدخالٍ هذو التّأثيراتٍ يُمكِنٌ أن تُصبحَ اللْعَةُ مُلائمَةَ لأداء وَظيِفَةٍ 
مُرْدَوِجَةِ. إن شِئناء مَثَلاّء أن نَصِف كم تّبدو حَرّكةٌ السَاعةٍ بَطيئةٌ حينَ يَكونُ 
صَبْرّنا قد نَفِدَء فإمًا أن نْصِفَ سايكولوجيًا خَواصٌ امتدادٍ إحساسنا بِالزَّمَنِء 
مُسِتَعمِلِينَ الرُمورَ مُمَثْلَه لِعَناصِرٍ الحالة ومُطَرِحِينَ الاستثاراتٍ العاطِفِيّة 5 
الرُموزء وإمًا أن نستعمل الرّمورٌ مُمَثْلّةَ لِمَجِموعَةٍ مُحْتارَةٍ مِن هذو العَناصِر 
َحَسْبُ. وبذلكٌ نُعِدّها لِتُعِيدَ لَدَى المُستَمِع العَواطف المُلائمَةً. وتكشِفٌ المُمَارَسَهُ 


(44). الاسكوو: شعت سكن سمال الكزة الأرفئة: والكلية محمد من كلقة شندةة-امربةة 
تَعني آكلي اللحم النَّْ أو الناطِقِينَ بِلْعْةٍ غَريبَةِ. [المُترجم] 

(45) المورء أو الموريُونَ: مُصطَلَحٌ يُطَلَّقُ على ججميع سُكَانٍ شَّمالٍ إفريقيا مِن غير تَمييز عِرقِيٌ 
أو دينيٌ أو نقافيٌ واضح. وَيُعتمد أن أصل هذه الكل فون الكلعة الويانة 5 التي 
تعتى الأشوة او الشذية الظلكة: ويستعيل االقرث كلمة المون للوشارة إلى البشر ذوي 
البَشَرةٍ السَّمراءِ في شمالٍ إقريقياء الذينَ اشتر كران المسلبين في فنع إنباتي أو 
استيطانها. ولاحِقًَا عَمَّمَ الغَربُ استعمالَ الكلمةء 0 الأوربَيُونَ على كل مُسلِم في 
إسبانيا ولو كانَ إسبانيّ الأصل. [المُترجم] 
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عن أنَّ هِذَيْن المَنْهَجَيْن في استعمالٍ اللغةٍ يكونان مُتَضادَيْن في مُعظم الحالاتٍ» 
وإن لم يكن ذلك فيها جميعًا؛ قد كل البروفيسور مكيترق م61 أن 
شيلى ,زلاءط5””* حينَ كَتَبَ يَقولٌ : 


نالفي القبانازار لخر فلم كوي لل قير 


"لم يَقصِدْ أن يُكرٌ حَمًا انتما طائر المَبّرَةِ إلى فَصيلَةٍ الطيور "2 ويُمكِتنا أن 
تقول على نَحوٍ مُعاكس . إِنَّ العِبارَةَ ذات الكِفايَةٍ الرَّمزِيّةَ قد يكونُ لّها اليل م من 
التّأئيرٍ العاطِفِئ. نَعَم. تَحدّتٌُ اسيثناءاتٌ» لكِنَّ هذا التََضادٌ هوّ مِن الغموم بِحَيتْ 
يَسَوَعِ النَضادَّاتٍ المَعتَادَةٌ بِينَ ن التحليل والحَدْسٍ» وبين العلم والفنّء وبينَ الّعر 
والشعر. وإِنّما مَرَدُها إلى حَقِيقَةِ حَقَيقَةٍ أنَّ مِن التَادرٍ جدًا أن يكونّ نَسَقُ الرّموز الذي 
يُعِيدُ حالَةَ مَا باسيثارة الت مُشَابِهَةٍ لِلعَواطف المُضَمبَةٍ : في الأصلء رَمدّا كافيًا 
لها. ذلك كان مل ين اليد برغسون والنُحليلئِينَ على صَوابٍ؛ إذ إنَّ كُلَاً مِنَهُما 
يَتَمَسَّكُ بأهمَيَةٍ و إخدى وَظيمتّي اللغة. وهم مُخطئون فَقَط في عَدَم رؤيتهم بوضبوج 
أن لا بُدَّ مِن أن تكن للكة انار رظنن نبو تند ] لا كه له أن نراغا فد 
نشِبَ بشأنٍ الم : أللكلام مُوَ أم لِتَناولٍ الطعام؟ 


و 


ومِمًا لا يُمكِنُ إنكارُهُ أن التعقيداتٍ وحالاتٍ اللَبْس التي في استعمالٍ اللغةٍ 
لأغراض الاسيئارَة [238] لَيسَتٌ بِأقَلَّ مِن بَلكَ التى تُعانيها اللغةٌ العلميّةُ. ولكن 


(46) جون ستيوّرت مُكينزي (1935-1860م). فيلسوفٌ هيغليٌ بريطانىٌ. حاضّرٌ في الاقتِصادٍ 
السياسئ في كليَّةِ أونز في جامعة مانتشسئّر بِينَ سدَبّئْ 1890 و1893. وأصبحٌ في سنةٍ 
5 أستاذً المنطقي والفلسفةٍ في كاردف. من آثارو: مقدّمةٌ في الفلسفة الاجتماعيّة 
ومُحاضراتٌ في الإنسانيّة» وعناصرٌ الفلسفة البنائيّة. [المترجم] 

(47) بيرس بيش شيلي (1822-1792م). شاعرٌ إنجليزيٌ رومانتيكئٌ مهم. 1 من أفضَل 
ا الغْنائيينَ الإنجليز. يعرف بقصائده القع 23 أوزيمادياش» واغدة للرّيح العربيةء 
وال 203 ومع ذلك تجة حقيقن اعمال المهمّةٌ قصائدَهُ الطويلة مثل: ثورةٌ الإسلام» 
وأدوناي» وبروميثيوس طليقًا. [المُترجم] 1 
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عن حلت تجعان في ماانتنى في الاتتعدال الاعرادي تبون ضحيكة عاد 
'تأويلَيهما' لِقَصِيدَةٍ أو لِلَوحَةٍ» فالإجراءً الذي يَنبَغي أن يُتَبَنَى حيئَئِذٍ مُغْايرٌ تَمامًا 
الؤجراء الذي المع يوحي ينان في اأوياديها العلدقات ريات نلك قم 
ذلكَء تمه شَبهُ اناس في الحالتيْن مَرَدْهُ إلى حقيقةٍ أن كِلْتَيْهما حال عَلامِية وإن 
تَكُنْ ثانِيتُهُما وَحدّها رَمزِيّة ة بِالمَعنى الصَّارِم للكيمة. 
ويُمكنٌُ تَمييرُ المَرقٍ بِينَ الاستعمالَيْنِ على نحو أكثّرٌ دِقَةَ على النَّحوٍ الآتي : 
في الككلام الرّمزِيٌ تَكونُ الاعتباراتٌ الأساسيّةُ صِححَ بام وصِدْقٌ الإحالات. 
وفي الككلام الاستِثارِي يَكون الاعتبارٌ الأساسئٌّ خصيصّة المَوقِفٍ المُثارٍ. والحَقٌ 
أَنْهُ يُمَكنُ استعمالٌ العباراتٍ الرَّمزيّةٍ وَسيلَةٌ لاستيشارة المَواقِفٍِء. ولكِنْ حينّ يَقَعْ 
هذا الاستعمال سيّلحَظ أنْ صدقّ العباراتٍ أو كَذِيّها لا أهمّيّةَ لَهُ إذا كانّثْ مَقبولَةَ 


و - 


- 
- - 


إنَّ الوّسائلٌ التي يُمكِنٌ أن تَستَكِيرَ الكَلِماتٌ بها المَشْاعِرٌ والمّواقِف مُتَعَدُدَةٌ 
ونْهَيئ مَجِالَ دِراسَةٍ مُغرِيًا لِعُلّماءِ نفس الأدّب. فَبِرَصفْها أصوانًاء وحَرَكاتٍ نظقيّة 
وكذلكٌ مِن خلال عِدَةٍ شبَكاتٍ ترابئط ذَقِيقَةٍء أي سياقاتٍ خدوثها في الماضي. 
يُمكنُها أن تون تاشر :فى التراعف المتطمَة لِلأنظِمَةٍ التَأثِيرِيةِ-الإرادِيّةِ. ولكِنّ ما 
يَفُوقُ كُلَّ أولئكَ أهميّة إذ يَعمّلُ على تَقُوِيَةٍ هذو التّأئيراتٍ الثَانويّةٍ وضبطها 
وتوعفيزهاء 3 التاتزرات الانقاعة وَالعَروضْحَةً كُ لأنساقٍ الكَلِمةٍ. وإذا ما افتُرضَ 
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مَنطقيًا أنَّ الإيقاعاتٍ ولا سِيّما الأوزان لّها تأثيراتٌ تخديريّة بِدَرَحِةٍ قليلةٍ فإِنَ 
المَرقَ المَلحوطٌ جدًا في القُرَّةِ الاستثاريّة بِينَ الكَلِماتٍ المَنوقَةٍ على هذا التَحو 
والكنعاف الت كد الها زغلا تكراري د كنول ش11 ]د تكن أن تكو قرف 
مُعَينَهَ من فرط الحَسَاسِيّةِ افتِراضًا مُلائمًا لِتَفْسيرِ عمد لقزيق الختاسئة المضاعة 
لِلقِراءةٍ العَروضيّةٍ تجاةً الخَصِيصَبَيْنِ الصَائييّةِ والصّامتيّة. و[239لِلتَّثِيرٍ البارِدٍ أو 
الصَّفِيحِيٌ لِلمَقاطع أنفُسِها حينَ تكونُ في الشّعرٍ الخحرٌ. فَالعاطِفِيّة والمُبالْمَةَ في 
المَشْاعِرٍ اعفاد 1 وإخفاءٌ المَلْكات التْقَدِيّة وإخمادٌ الموقفٍ التَسَاؤُّلِيٌ هَل 
هذا كُذلك في حَمَيقَةٍ الأمر؟“. كل أُولعِكَ خصائص ممَيْرَةٌ لِلتَجارِب العروضيّة 
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وهي مُلائمَةٌ للافتتراض التّخديرِيٌ. فإذا ما زِدْنا على هذه القابرات لون فقواته 
على التَّصويرٍ غير المُباشِرٍ (كدَلالةٍ الكَلِماتٍ 'يَتَمايّل'» و'يَتَقَلْبُ و'تّقيل'. 
وا'يندَفِع'» وامْحَظم'» حينّ تُطَبَقُ في الإيقاعات)؛ وثُدراتِهِ على النّحَكُمٍ المُباشِرٍ 
بالانفعالاتٍ (كدَلالَةِ الكلماتٍ 'يُهَدْهِدُ. و'يْثِيرٌ'» و'وقور'. وامريو) وقدراتِه 
على التَّوحِيدٍ (على ما يُظهرٌ استعمالهُ في مُستَرَى مُتَدَنْ بِوَصفِه تَذَكْرِيا فَحَسْبُ) 
فلن يفاجئّنا أن فيه واس سِعْ الحضور جدًا في الاستعمالٍ الاسيئاري للكلام . 


ولَيِسَثْ بنا حاجة في هذا المُقام إلى لَفَكْرِ التتفصيليّ في وسائل الإثارَة غير 
المَيِاشِرَةٍ الممكِنة من خلال الكلِمات. فمن خلال العِبارَةِ؛ ومن خلال إثارَةٍ 
التّحَيّل (كثيرًا ما في المستَوّياتٍ الْمَتَدَنْيَة يَةِ لِلتّهذِيبِ باستعمالٍ الاستعارة)؛ ومِن 
خلال ال 0 ولا نُسْتَعْمَلٌ هُنا كما تُسْتَعْمَلُ في التَّرمِيزِ الصَارِم تُظهِرَ 
سِمَةٌ بنائيّة في الإحالة أو لِتُْوَكْدَهاء بل لِتُهَيّعَ: وكثيرًا ما يكونْ ذلك نحت غطاء 
من دَعَوّى هذا التَفْسِيرٍء تصاحبات للاحالاتٍ جَديدَة ومُفاجئة ومُدهِشَة مِن أجل 
إحداث التأئيراتٍ المُرَكْبَةَ مِن التَّضادٌ والتّعارض» والانسجامء والتفاعُل. 
والتَّوارْنٍ التي يُمكِنٌ الحخصولٌ عليها بهذو الظريَةِ» أو تُسْتَعْمَلُ يبساطةٍ أكبرَ لِتَعْدِيلٍ 
النَغمةٍ الانفعاليّةٍ أو ضَبطها؛ ومن خلال التّداعي؛ ومن خلال الإحياء؛ 5 
خِلالٍ الكَثيرٍ مِن الرّوابطٍ الدَّقيقَةِ للأحوال التَّدَكُريَة تَستَطيعٌ الكَلِماتُ أن تُمارِسَ 
تأثيرًا عَمِيقًا بصَّرف النْظر تجاكا تعن اله إعانة به القواطقن:: او الساحات: أن 
الرغباك» اق الطروك المَخصُوصَةٍ صَةٍ لِلمُستَمِع. فإذا ما حَدَنّتْ زِيادَة على ذلكَ» 
إعانّة مِن أولئكُم ل د حَدَ لِمَدَاها الاسيئاري غلئى ها انذ نَضْمّ كثيرًا على مَدَى 
التأريخ . 
إن السّمة العُمَيّرة نهدو الأشكال من الاسيفارو التى تحدث. فى الفنون: 
حيتٌ يكونُ الانقطاعٌ عن مثل هذه الظروفي ال المَخصُوصَةٍ ضَروريًا لتحقيق 
العُموم» هي المَرْجُ المُتواصل ب بِينَ الوّسائل المُباشِرَةٍ وغيرٍ المَباشِرَة. [240] على 
أن إهمالٌ الوسائل المُباشِرَةٍ المُتاحَةٍ في الشّعرٍ أو الاستخفاف بها شائعٌ عند الذينَ 
لا يَستَعِلونَ هذا الوَسَطء وكثيرًا ما يُوَدي إلى مُحاوَّلاتٍ لإخراج الشْعرٍ مِن جُملَةٍ 


- 50-0 إمكم 5 . و 
300 مَعَنَى الْمَعَنَى: دراسَة لأثّر اللقة ب الفكر ولِعِلم الرُمْزِيّة 


المُنونٍ بِحُحَةٍ أنَّ جازبيَته تكون على نحو غير مُباشِرٍ فُقط. مِن خلال الأفكارِء 
وأنّها لَيسَتُ ذاتٌ طَبِيعَةٍ - حِسْيَةٍ. وليسّ من سَبِبٍ لهذا الخلافٍ إلا الجَهل وَحَدَهُ. 


ومن الضَّروري» لِسوءٍ الحظء تأكيد أُهمَيٍَ التَمْرِيقٍ بِينَ هاتَيْنٍ الوَظيفئَيِنِ 
للكلام. إذ إن الخلط بيتهما يودي إلى خلافاتٍ يُوضَعٌ بمُوجيها الفيك* والعاطِفَةٌ 
وَالْمَمْل :وَالشعورٌ »والمنطى و الحدس » أحذها مع الآخَرٍ في تَقَابْلٍ مُصطَنَع » » على 
الرّغم مِن سُهُولَةٍ إدراكِ أَنَهُ ليس مِن الصّروري بِأيِّةِ حالٍ مِن الأحوالٍ أن تنتهك 
إحذى هائينِ الوَظيفبَيْنِ حمى الْوَظيفَة ظيمّة الأحدى 4480 ومع ذلك» فممة مُجموعاتٌ 
مَُسابهَةٌ من الرّموزٍ التُسجيليّة قد نْمَتْ لكلتا الوظيفتَينِ- فَنَّمَّةَ مَجموعَةٌ صِدْقٍ 
وواقِعِيةٍ وشمولٍ لكلام الرّمزِيٌء ومّجموعةٌ صِدْقٍ وواقِعِيَّةٍ وشُّمولٍ للكلام 
الاستئاري. وهذا التَّناظرٌ الشكليٌ تعلر تلهاتةة إذ إن َلِمتَي (الصٌدف4900) 
و(الصٌّدىة)00؟5) مَتَمايرّتانٍ كلا بوّصفهما رَمرَين؛ نا اهما تَحَدَدُ مِن زاوية 
الإحالة» في حين أنَّ الثّانيةَ مُعَادِلَةٌ للملائم والأصيل» ولا تَقنَضي إحالة. ومِمًا 
يُؤْسَفُ عليه أنَّ المُتَحَمّسِينَ لِلأَدَبٍ يَسْتَنْقِدُونَ في أحيان كَيرَةِ جدًا كُلَّ وُجِودِهُم 
العقلي القَّعَالٍ وهم يَحْسَبُونَ أنّهُم يتَفَكَرونَ في قَضيّةِ أساسيّةِ مِن خلالٍ تُنائييهِم في 
الحَدْسِ والمَنطق في هذا المجالٍ. 

إِنَّ التَخلِيط الذي صارّ إليه هذا الموضوعٌ ؛ بسبب الاعتِمادٍ غير المُمَخُص 
على الكلام» مع و اتقليطات حر "كدر فاخن عتما نا قر ةاعد ونزنة عق 
ري يَةَ لِمُواصَلَةٍ البَحثِ في الرّمِزِيّة. وحينَّ نعدّةه النَساؤُلاتٍ العَقِيمَةَ والحَيرَةَ التي 
ُسَيبها الأمورٌ غيرٌ ذاتٍ الصّلَّةٍ والخُصوصيّاتٌ الِجَوهَرِيةُ لِلكَلِماتِ لا عند الأطفالٍ 


(48) لِلوّقوفٍ عل استعمالٍ مُثمرٍ لهذا التّمريقٍ في مُعالْجَةٍِ اضطراباتٍ الكلام. يُنظر: «عنهمفك؟ا 
53-62 .مم ,(1926) مأكمامك .اك .م0 ,دهوا مالا 

(49) في الأصل(“*ط]دم7). وال(58) الصّغيرٌ يُمَثْلُ الحرف الأُوّلَ مِن كَلمةٍ (عناهطصتز5). 
[المتّرجم] . 

(50) في الأصل(©طادم1). وال(8) الصّغيرٌ يُمَثْلُ الحرف الأوَّلَ مِن كَلمةٍ (©«اناهم:8). 
[المترجم]. 
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فقط وإِنْما عندّ كُلّ من يَسعَى إلى العُبُورٍ إلى ما وّراءً مُجَرَّدٍ تَبادْلِ الإحالاتٍ 
المَقبِولَةٍ والمَألوقَةِ» [241] لَن تُخدَعَ فتَعيَقِدَ أنَّ اقتِراحح البَحثِ الجادٌ في اللَّدِ لا 
بد أن يَكونٌ مُرَحَةٌ أو حَدْلَقَة- كما يَعَقِدُ الذينَ لم يُعَنْهِم الفِكْرُ قط كاب 
مِن نّم أيّةَ صعوبةٍ في التَّعبِيرٍ عنه. إِنَ وِجِهَةَ النَظرِ التي تَذمَبُ إلى أنَّ اللعَةَ 
تتسبْبُ في صُعوباتٍ كهذه يُمكِنُ أن يَتَخْلْصٌَ ينها كل الأشخاص الأذيى ب 
ِالمُلاحَطَةٍ وإمّا بِالتَّجِرِبَةٍ الشّخصِيَّةِ. أما وجِهَةٌ النَظَر المُضَادَةُ التي ثَرَ 1 
ولاج مان على رزوا لالنضك الن عدها لبيك انك لأسباب مُشْابِهَةَ: 
2 الرّغم مِن أنّها أكثّرٌُ جَدارَةٌ بالعقل البَشَرِيّ. وما تَفعَلَهُ اللمَةُ في الأصل يُتَكُلُ 

ضيه الأَمّل بأنها قد ُجعَلَ يمُرورٍ الوّقتٍ تُتَقدَ وَطائقّها على نَّحرٍ تام. ومن أجل 
ونم امير سوس ع0 فما مِن مَنظومَةَ 
رَسمِيَّةٍ لِلقوانين والقَواعِدِء وما مِن مُطَالّباتِ بإصلاح الإساءاتٍ في مُعَامَلَةٍ اللمّقِ 
من أن يكون لها صذى ما لم تر العادا لني من من استعمالي شر لأ 
نما تطل ةن اللقة ل 2 يَقَتَصِرٌ على صَرامَةٍ النَعرِيفٍ وصَّلابَةٍ التّعبير» بل يُحتاجٌ 
كلك إلى التروةة وَالمَّلاسّةَ والحُريّةِ في لتّوسِيع السَّرِيع في حالٍ اقتَضَّى 
الأمرٌ النّوسِيعَ. ولا يُمكِنٌ نَطويرٌ هذو القابليّاتٍ إِلَا مِن خلال التَّدريبِ الذي هو 
مُخَصّصٌ الآن لأعور كار ينها فسرة ننه ذات كفَايَةِ . 

فلك عديذاء هوخ التترلق كينا الآن لللهوو: وسكاتي: نعة اله 
تَعلِيميّةَ جَديدَة. فاللغة هي أَمَمْ أداةٍ نَمتَلِكُها. وفي الوّقتِ الحاضر نَحنُ نَحاوِلٌ 
اكتساب معرِفَةٍ استعمالها وإشاعتّها بالمُحاكاة. وبِالحَدْسٍء أو بالقاعدة التَّجرِيييِّ 
راضِينَ بجَهلنا لطبيعتها. ولا يَرجِعٌ المقضل إلى جُهودٍ الطفل وَحَدَهُ في زَمنْنا هذا 
في امتلاكه عُدَّةَ تَفْضْل بِمَرَاتٍ ما كان يَمتَلِكهُ أرسطو منها؛ ذلك بأنّ مِثلَّ هذا 
التّطويرٍ لا بُدَّ أن يَكونّ ثَمَرَةَ تَضافْرٍ في المجهود. أمّا الذينَ لَم تُمْيِعْهُم حُلولٌ 
المُشْكِلاتٍ اللعٌويّة المُقَدَّمَةَ في صَفَّحاتٍ هذا الكتاب فَعَسَى أن يَكتَشِفوا خيرًا 
منها. على أَنَّهُ إن يكن ادٌعاؤُنا ديم توجيه جديد سائمًا إن التتائج الْعَمَليةَ البعيدةً 
المَدَى التي ناقَشْناها ابل للتَحَّقَ أصلاً. [242] 
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مُلَخَضص الكتاب 


في يجتام نِقاشٍ طويلٍ يتضمَّنُ فحصًا تفصيليًا للكثيرٍ مِن المشكلاتِ 
التمكقلة وأمكلة مَمْصَّلَة يتطبيق المنهج وإيضاحات تأريخيّة ونقودًا خاصّةً 
لَِرّعاتٍ فَاسِدَةٍ» يستَحسَنٌ إثبات مُخْتَصَر مُوجَرْ لِلمَوضوعات الرّئيسةٍ التي عُولِجَتْ 
في الكتاب من أجل تقديم الطباع عام بشأنٍ مَجالٍ الرَمِزِيَةٍ ومَهمتها. ولا يمكئنا 
تفادي الكَسارَةٍ في المَنظورٍ التي تحدم وُقوعَها قائمة المحتَّوَياتٍ التي حاد. اعليها 
القارئٌ إلا باستبعادٍ كُلٌ إلماح إلى مّوضوعاتٍ كثيرة لَيسَتْ بأقَل أهمُّيّة مِن 
المّوضوعات المذكورَةٍ هنا. 


1. - الأفكارٌء والككلماث. والأشياء 
إن أَئَرَ اللمّةِ في الفِكر غايةٌ في الأهمّيّةٍ. والرَّمزِيّةُ هي دراسةً هذا الْأَثَّر 


الذي لا تَقِلُ فُوَنهُ عن عَبْكَ اولاق بالقنا البريكة كن فزتذدى أكتر اساي الفكر 
استغلاقا . 


0 


وإذاانها أزية إتقياة أنه عخبارة أو تاورلهاا قل تدعق "جود ثلاثة غواما : 


3. مَرجمٌ مَا- شَيءٌ مَا يُفَكْرٌ 'فيه'. 
إن المُشكلةً النَظريّةُ لِلرَمزِيّةِ هي- 
كيف تَريَطا هذهو العوامل الثّلاثة فيما بَئها؟ 


أمَا المُشكلةٌ العَمَلّةُ ما دُمْنا مُضْطَرينَ إلى استعمالٍ الكَلِماتٍ في النْقاشٍ 
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والعجاج. فهيّ - 

إلى أي مَذَى تُحَرّفٌ نِقاشنا نُعْسَهُ المواقف المُعتادَة تجا الكلمات. 
والافتراضاتٌ المُعَشّحَةُ التي مَصِدَرُها نظَريَاتٌ لم لذ يُتَمَسّكُ بها على نحو صَرِبح 
لكن ما زَالْثْ يُسمَحٌ لها بِتَوجِيهٍ مُمارّسينا؟ 


وأخطرٌ هذو الافتِراضاتٍ شَأنَا مَصِدَرَهُ النْظريّةٌ السحرية للاسم بِوَصفِه ججزءًا 
مِن الشَّيِءِء النّظريّة التي تَتَضْمَّنُ ارتباطا مُتأصّلاً بِينَ الرّموزٍ و[243]المَراجع 
يودي هذا الارثث عند الممارَسَةٍ إلى البَحثِ عن ال مَعنَى للكلِمات. إن اتفال 
هذه العادّة لا يُمكنٌُ تَحقَيقَهُ إلا بدِراسّةٍ لِلعَلاماتٍ عُمومًا تَقودُ إلى نظريَّة إِحالِيّة 
للتّعريفٍ يُمكِنُ أن نتجنْبَ بها المُشكلاتٍ الوّهمِبّةَ التاجمة عن مِثْلٍ هذه 
الخُرافات. وحينّ يُتَخَلّصُ مِن كل ذلك تُصبِحٌ - جميعٌ المّوضوعاتٍ كرت ننالا 
وأكثَرٌ إمتاعًا . 


2. - سُلطة الكلمات 


ليحر الكلماتٍ مكانَه خاصّةٌ في السّحرٍ تممومًا. وما لم ندرك كُنه المَواقِفٍ 
الفطريّة تجاء الكلماتٍ حنَّى السَّنواتِ الأخيرة أَخمَّقْنا في فَهم الكثير مِمَا يتعلّقٌ 
بِسَلوكِ المَناطِقَةِ وغيرهم من الصّوفيِينَ المُعاصِرِينَ؛ ذلك أن هده المواقفت أنستها 
مزالت ملح على بحر حر وخر تمان وفي الوّقتٍ نَفِسِه بإمكان نظريَّةٍ 
العافيات: تملظ "السو عن أصير مهتي ]ل عسادااف تحر : الماحها: 


3. - الأخوال العلاميّةُ 

ما يَحدْتُ في كُلّ عَمَليّةِ تفكير هوّ أنا نُوَوّلُ عَلاماتٍ. 

وفي الحالاتٍ الواضحة يُقَرُ بذلكَ على الفُورٍ. أمّا الحالاثٌ التي هي أكثْرٌ 
تعقيدًا كالتي في الرّياضيّاتِ والنَّحو فلا تَتَضَمَنُ إلا أشكالاً أكثرٌ تَعقيدًا لّها 
المَعَاليّةَ نَفسّها . 


ويَحْجَبٌ كل ذلك عنّا الاستعمال ء غيرٌ المْمَخْص لِلرّموزِء بتَفضيلِهِ تحليلاتٍ 
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ل'المَعنّى' و'التّفكير' شُعْلَها الرّئيسٌ الأوهامٌ النَاجِمَةٌ عن 'الانكسار اللغويّ 
610 ع1أكاناع1!' . 

ذا وَجَبَ علينا البَّذْءُ بالتأويل. 

فتأويلنا لأيّةِ عَلامَةِ يُمَْلُّ رَدّ فِعلِنا السّايكولوجي تجامهاء على النّحو الذي 


2 ب#اورو 


محدده به تجربئًنا الماضة فى أحوالٍ مشابهّة وتجربتنا الحاضرَةٌ. 


فإذا ما ثتَ هذا ِالدَقَةٍ اللازمة مِن حَيث السياقات السببيّة ا والمجيرم ‏ 
انويع شان على أخررغو لابلكر رالاحيقار اللاي لض م سايكولوجيّة 
التفكير فى المُسِتَوّى نَمَسِهٍ الذي تَكون فيه سائرٌ [244] العلوم الاستقرائيّة 
.5 و 2 وو 5 و م 1 
وتَتَخلّصٌ مِن ثَمّ مِن 'مُشكلةٍ الصّدْقٍ'. 

إن نَظريّة التّفكير التي تَنِذٌ العَلاقاتٍ الحَفِيّةَ , بينَ العاليم والمَعلوم وتُعالِجُ 
المَعرفةَ بوَصفِها شَّأْنَا سَبِيًا خاضِعًا لِلبَحثِ العلمئ الاعتيادي» لا بُدّ أن تروف كل 
مَن يَنْحَتْ عن المَهُمِ المشترَك. 

وتكونُ الأحوالٌ العَلاميّهُ مَرِبوطَةَ على الدَّوام بقُيودٍء ويُّمَئْلُ الإدراك الحِسَيٌ 
مَجالَ أفضّل دِراسَةٍ لأبِسَطٍ حالة مِن حالاتِ هذهو القيودٍ العَلاميّة. 


4. - العلاماث في الإذراك الي 


إن يقي 0 ار الخارجيٌ فل عانت 0 7 لح 1 الفلاسفة من 
ومفارّقات البنسات المدورة حَميقَة التي عد بِيْضية : وَهَلَمَ جَرَاء مَرَدُها إلئن 
إساءات استعمال لود ولا ما الرَمرْ 'مغطى . 


2 ٍ 2 2 ”7 اتوي 2ه ل سس نه 0 
فما 'نراهة حينّ ننظرٌ إلى مِنضَّذةٍ هوّىء أوّلاء تغديلات لِشَبَكيّينا. فهذه هىّ 
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عَلامائنا الأوّليّةُ. ونحنٌ نُؤَوّلُ هذه العٌلاماتٍ ونَصِلّ إلى مَجالاتِ لِلرُوْيَةِ حُدودُها 
سُطوحٌ المَناضِدٍ وما أشبّهّها. وبانَّخَاذِنا تصديقاتّنا بها عَلاماتٍ مِن الدَّرَجَة الثّانية 
وهكذا دَوَالَيِكَ يُمكِننا أن نواصِل تأويلّنا إذ نَصِلْ إلى نَتائجَ تُمَئُّْ مَناضِدَء وحَشَباء 
وأليافاء وخَلاياء وجْرَيْئَاتِء وذَرَاتِء وألكترونات» وما إليها. والمَراجِل الأخيرَةٌ 
لهذا الجهد التَّأويليٌ تُمَثْلُ الفيزياءة. فليس ثَمَةَ ِراسة تُدْعَى 'الفَلسَمَة' في وُسيِها أن 
تَرِيدَ عَم الفيزياءٍ شَيئًا أو أن تْصَحْحَهُء وإِنْ كان مِن المُمكن أن تَسْهمَ الرَمزِيّة في 
النّصنيفٍ المَنهّجِيّ لِمُسنَوَياتِ الخطابٍ التي تَكونُ فيها 'المنضَّدَة' و'نِظامُ 
الجَرَّيْئاتِ' رمورًا مُلائمّة. 

إن ققخ اتعضسال الكشريطات :فى هذ لمجال يطل تطلريا خينها ليقت 
الفَلسفةٌ. [245] ويَسَتَئِدُ هذا المَنهَحُ جزئيًا إلى نَظريَّةِ العَلاماتِء وجُجزئيًا إلى 
قَواعِدٍ التّرميز التي يتكمّل الفّصلّ اللاجِقٌ بِمُناقَشَتها. 


٠. 
_-ّ 


دواد ال أو أعراقها أساسية كل تواشل» وجوهريٌّ كذلاق لائ: 
أطروحَةٍ لِمَنْجِ عِلمي. 

بَعضُ هذو القَواعِدٍ تَكون واضحة بما فيه الكِفايّةُ حينَ تُعرَضُء ولكنّهاء 
رُبّما لهذا السَّببء كانت تُهمَلُ على العُموم. وبّعضٌ آخَرٌ مِنها كانت قد صاغَها 
على نحو لافِتٍ لِلنّطَرِ مَناطِقَةُ مَعْدِبُونَ حنَّى الآن بِمَدَى ضَيْقِ مِن المُشْكِلاتٍ 
التّقليدي. على أَنّها حينَ عُرِضَتْ جَميعًا كايِلَةَ بالضّيّغْ التي يَتَضَمّنْها الخِطابُ 
النْظامِيُ وُجِدَ أنَّ حُلولَ الكثير من المُشْكِلاتٍ المُعَمْرَةِ مُتَوافِرَةٌ بالفعل . 

مِن أُمئلٍ نحو هذه المُشْكلاتِ ما يِتَعلّقُ منها بِالصَّدْقِء والواقع. والكُلْيَاتِ 
والمجَرْداتِء والوقائع السَالِبَة والمُتَلّاتٍ المُسِتَقِيمَةٍء والمُرَبّعاتِ المُستَدِيرَة 
وَهَلَمَ جا . 

إن القَواعِدَ أو المُسَلْماتٍ التي نحن بصددها والتي تَحتاجُ إلى الصَياغْةٍ 
احَتِياجًا ماسًا سِتُ قَوَاعِدَء نَظِهَرٌ بوَصفها قُوانِينَ الرُموز. وهي مُسَمَدَة مِن طَبِيعَةٍ 
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العمليّاتٍ الذهنيِّةَ. ولكنّهاء لِكُونِها مَطلوبةً مِن أجل ضَبطٍ التّرميزء تُعرَضٌ مِن 
زاوية الرموز والمراجع 

ومُتابَعَةٌ هذه القّوانين تَضْمَنٌ أسلويًا نَثرِيًا واضِحَاء وإن لم يكن بالضَّرورَةٍ 
مَفهومًا لِلأَدَباء . 


6. ديدي 


عن لوال 2 مفادة : 0 رَمَزِى ويم 
مز أو رُموز تُمَهُمُ على تحو أفضل. 


ومثئل هذا التّعويض هوّ المّقصودٌ بالتّعريفٍ. فَهِوّ يتضمَُّ طحن التجيوه المُحْتَارَةَ 
مِن المُراجع المَعلومّةِ بوّصفِها نْقاط انطلاتقي. و[246] تشخيصٌ الكَلِمةٍ المَعَرَفَةٍ 
بارتيايلها بهذه النقاط . 
إِنَّ مَسالِكَ التّعريفٍء أي العَلاقاتٍ الشّائعة الاستعمالٍ كثيرًا لهذا المَرَضِء 
قَلِيلَةٌ العَدَدِء وإن كان بإمكانٍ المْتَخصّصِينَ فى الفِكر التَجُرِيدِي استخدام غيرها. 
والحَقُ أن بالإمكان تَعميمّها عَمَلِيّا نَحتَ تّمانية عُنوانات. إِنّ اعتِيادٌ هذه المَسالكِ 
التَعريفيّةِ لا يُفضي إلى الاطويئنانٍ في السّلوكِ الجَدَلِىٌّ والججاجيّ نَحَسَبٌُ بل إنه 
هس وسيلة لِلهَرَبِ مِن مَتاهَةِ التَصنيفاتٍ المُتَضَادَةِ التي وَلّدَها الاختلافٌ الكبيرٌ 
في وجهات النظَرٍ المُمكِنة. 


7 - معي امال 


يمكنٌ | يضاح تطبيق هذا الإجراء في الْممارَسَةَ بتَناوْلٍ أَحَدٍ أكثر مُوضوعاتٍ 
البح إثارة للحيرة. أي عِلم الجمال. 


فكثيرًا ما م ما عَرَّفَ الجمال واختّلِف في تعريفه- وكذلك كثيرًا ما صرح م 
قابلييهِ للتّعريفي. على أن إذا ما بَحَمْنا عن العّلاقاتٍ التّعريفيّة المُّمَيّرَةِ وَجَذْنا أن 


ب ب ْ._ 


التتعريفات المقتَرَحَةَ حبّى الآن تلم نحوًا من سِنّة عَشَرَ تَعريفًا : 


5 500 - ىر" و3 و 
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ْم إن كلا من هذه التتعريفات يقَدْمُ مَدَى ممَيرًا م بن العراجع»؛ لمكن أن 
رمن أن مِن هذه المَدَياتٍ من يَستّهويهم هذا المَّدَى المعَيِّنُ. فإذا ما اختّرّنا 
الاستمرار في استعمالٍ لَمْظِ الجَمالٍ يوَصفيه بَديلاً اخّزاليًا لِلنّعرِيفٍ الذي نُمَضَلْهُ 
عل ارت بن الدنى لعي الذي كَشَفْنا عَنْهُ (وجَميمٌ الألفاظٍ التي تُستَعمّل 
استعمالاً 0 ل ا اا بن الأحلان 
السّلوكُ. 


ولِ“الجَمالٍ'. زِيادَةَ على استعمالاتِه الرَّمزِيّة» استعمالاتٌ انفعاليّة. وكثيرًا ما 
كانّتْ هذه الاستعمالاتٌ الانفِعاليّة مَسؤُولةَ عن وجهة النَظرِ التي تَرَى أنَّ الجَمال 
غيرٌ قابل لِلتّعرِيفٍ ما دام بِوَصِفِهٍ لَفْظا انفعاليّاء ل وإِن 
مَصدَّرٌَ التخليط الكبير ف في النقاش والتحيف ليو الأخماف : في التّفريق ع 
الاستِعمالَيْنَ الرّمزِيٌ والانفعالي. [07] 


8. - الْمْي عِنْدَ الْقَلاسِفَةٍ 


إذا ما انََجَهْنا بالمَبادِئ أنمسِها صَوبَ '“المَعنَى' نَفِسِهِ وَجَذْنا مَجَموعَةَ مِن 
الآراء مُتَشَّعْبَةَ جدًا في كتاباتٍ صَفوةٍ الفَّلاسمَةٍ. وتُظهرٌ النُقاشاتٌ الأخيرَةٌ في 
دَوْرِينَيْ 4 وه:8 عجر المخْتَلِفِينَ المتخصّصينَ عَن التَعامُلٍ معّ م حالاات الل 
التي يُفْرِرُها اللَمْظْ. إِنَّ الإجراء الذي اتَّحَذَهُ أكثَرُ المُفَكْرِينَ 00 
وعَمَلِيّة» أي الواقِعِيُونَ النْقْدِيُونَ في سَّنَةِ 1921» يَكشِفٌ عن فقَذْرٍ مُماثْل مِن عَدَم 
الكفايّة» في الوّقتٍ الذي لم يَسَلَمْ فيه استعمالٌ هذه الكل على ل لشف 
ترعكة ثرا وجذا هن ال وتسور موندة روه كذلاقة ين الاعراضات. ولعو أن 
الذراضة النناتة لمفارسات الكتاث المرموقين فد بجميع المّدارس تَقودٌنا إلى 
استنتاج مفاده على الرعي يها تُفتَرض ضمييًا من أن اللفظ مَفهومُ يما 
الكقايه لبي كه :عبدَ1 يسك :استعمالة .ولا وجوه لكئةا كه لمكن بؤساطيه 17 
التَخليط. 


بم 
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على أَنَّهُ حينَ تُقَارَبُ المُشكلةٌ مُقَارَبَةٌ عِلميّةَ نَجِدُ أَنهُ مِن المُمكن أن يُمَيّرَ ما 
لا يَقِلُ عن سِتَّ عَشْرَةَ مَجموعَةَ مِن التَّعريفاتٍ تير مُكمرًا في حَقلٍ يَتَطَلَبُ أعلى 
مُسبَوياتٍ الدَّقَةٍ صَرامَة . 

وقد تَكوَن عاقية ِبَةُ اللَّبْسٍِ في حالاتٍ ار وَخيمَةَ على المّوضوع 
المَخصُوص الذي يَحدتٌ فيهء أمَا هُنا فَإِنَ اللَبْسَ يَجِعَلُ مامِيَّةَ النقاش نَفسِهِ 
مَشكوكًا فيها. ذلك بأنَّ كُلَّ رَأَيّ بِشَأنٍ أي شَيءٍ إِنّما يَفتَرضٌ سَلَمًا وجِهَةَ نَظر ما 
مُتعلّقَةَ ب"المَعنى'. وآن إحدات تَغْيِيرٍ فِعلىٌ في وجهَةٍ النظر بِشَأْنٍ هذه الّقَطة 
المَُيَةِ يَستَلِمُ عند صاجب الفِكر المَتَماسِكِ إحدات َغييرٍ في ججميع ما لََيْهِ ين 
وجهاتٍ نظر . 


الأوهاء المُوَلّد 00 0 ِضُحّ ثانيها الاستعماللات #العارت: ا كو 
مَجموعاتٍ ويُمَيّرُها؛ ويَشْتَمِلُ ثالِنُها على الأحوالٍ العَلامِيّةِ والرَّمزِيّةِ عُمومًا. 


مر لافْتٌ لِلنْظر في مثل هذا العَرض يَتَمثَلُ في [248] أ يجبرنا في 
الوّقتِ الحاضر على أن تَتَحَلَى عن لَفْظٍِ 'المَعنّى' نَفيِوء وأن نَسْتَبْدِلَ به إِمَا ألفاطًا 
أخرّى مِثِلّ 'القّصد“. أو 'القِيمّة'» أو 'المَرجم؛» أو 'العاظِفّة': التي يُستَعمَلٌ 
مُرادِقًا لّهاء وإمًا الرّمِرّ المُوَسّعَ الذي يَنبيوُء خلاهًا للتّوفُعء عَقِبَ مُشْكِلَةٍ صَعغيرَةٍ. 


إِنَّ الدّراسَةَ الْمتانة لهو التَوسّعات 5ك مجالاً قليلا لمك فى أن ها عَدهُ 


- 


2ت« 


المَلاسِفَةٌ والميتافيزيقيُونَ. زَمَنَا طويلاًء فكرَةً مُستَعْلِقَةَ ومُطَلَقَة. مِمَّا اا في 
دائرّةٍ اختصاصهم ودائرَةٍ اختتصاص عُلَّماءِ التّمس الوّصِفْيِينَ الذينَ واقَقُوا على تَبَني 
مُصطلح مُشْابو فد كا ماه رس وتحلبل مُفصْلَيْنٍ اضطلَعَتْ بهما عُلومٌ خا 
لله 0 َرِيدُ على نِصفٍ قَرنِ مِن الرَّمَن. وفي عُضونٍ السّنَواتٍ القَليلَةِ الماضِية 
اح كرون ارات موا بد كدي والبَحثِ الفسيولوجيّ في 
الذاكرة والوراثة امع“ الغلانات محل 9 طرق إلنه :فيه شلك» .وقد بن هنا أن 
الفكرَ 20007 لفالضا مبالكة واحذة. 


© سب 
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0. - الأخوال الرَمرِيّةُ 

هكذا تكونٌ المَرحَلَّةُ الأولّى مِن مراجل تَطْوُرٍ الرَمزِيّةِ بِرَصفها عِلمًا قد 
اكتملت فونه 511 أنه تمهيدٌ أساسيٌ لِجَميع العُلوم الأخرى. علي : 
بم أذ م من النّحوِ والمَنطت لا تَعُذها زائتةٌ عن الحاجةء أن تمد كُلَا مِمَا كان 

يَندَرجٌ تخت غنوان فَلْسْنَة الزياقتات :بوم تكن حت «الآن عع رتراك متم 

0 العام في كل من غايتَئ بَحيِه 

ويّحتاح كل تأويل حاسم للرّموز إلى قَهم الحالٍ الرَّمزِيّة» والتَّمْرِيقُ الرّئيس 
فى هذا المقام يكوَنَ يعن الحالة التي لا 0 الإحالَةٌ فيها مُمكِنَةَ إلا بوّساطةٍ 
الرُموزٍ (التَبَعيّة الكلميَّةِ) والحالةٍ التي يُمكِنُ أن يُكونّ فيها اختِيارٌ جر لِلرُموزٍ 
(الاستقلاليّة الكّلميّة). وإِنَّ فَحصٌ العَمَليَاتِ اللغويّة في حالَتَ تَمامِها وانجلالها 
[4] يجِبُ أن ينطلِقَ مِن هذا التَّميِيز أيضًا. ومِمًا لَّهُ مَزِيدُ أهمْيّةَ أن يُلحَط أن 
الكَلِماتٍ نه رَظائفٌ أخرّى سِوّى وَظيمَةٍ التَرمِيزٍ الصَارِم. ودِراسَةٌ هذهو الأوجهِ 
الاستَئارِيّة تَقودٌُء على نحو طَبيعي» إلى أطروحَةٍ تَتَعلّقُ بِمَوارِدٍ اللغَةٍ ار 
وبالوّسيلَةٍ التي يُمكِنُ بها تَمييرُ هذه اللغةٍ مِن العِبارَةٍ الرَمزِيّةٍ أو العِلمِيّةِ. فتِقْنِيه 
الرمزيّة إحدّى الأدَواتٍ الأساسيّة لِعِلم جَمالٍ الأدّب . 


و24 الزترة ضلن اهتيا العمَلِةِ عند تَطبيقها في التَعلِيمٍ وفي النقاش 
بعامّةِ؛ ذلك بِأنَّهُ عند إدراكِ تأثير اللعَّةِ في الفِكرء وعندّ الَخلْصَ م مِن الأوهام 
جمة عما هو 7 مِن الاعتقادات اللعُويّة :. 0 قاصدة إلى مناوج 
شاي اهن الى قن للجوار يمن بفتقضاة ‏ أن يَستَمِيِمَ المُتواصِلُونَ بِشَّيءِ 


التذييل 4 
في التّحو 


'المُجَرَّداتُ المُبِهَمَةُ والتّعريفاتٌ الطّنَانَةٌ مع أنّها في الْأَعَمّ الأغلب 
عَقِيمَةٌ والقَواعِدٌ الكاذِبَةٌ؛ وقَوائمُ الأشكالٍ غيرُ المُستَّساغَةِ: ما على المَّرْءٍ إِلّا أن 
ُقَلْبَ بضعٌ صَفَّحاتٍ لأيّ كتابٍ مَدرَسيْ لِيَجدَ عَينَاتٍ مُحتَلِفَة ين هذه الحطايا 
المنافية فِيَةِ للعقل . والصّدقٍء والئَّربِيةِ'. كانت هذهو كَلِماتٍ قَاسِيّةَ تتضَمَّنٌ إدانة القِسم 
الأعظم من التَعليم النْحْوِيّ المُعاصِرء لكك «البرو فون برذ وقو »على ناا ددر اننا 
آتِقَا في المّصل العاشِر (ص051-350).» بَعدَ حَمِسٌ عَشْرَةَ سَنَةَ مِن نَشرٍ هذه 
الكَلِما 15" أمعافاة فى قرع عر القكل في التسول اللقوق : لح ترما ذهو إلى 
إجراءٍ تعديل عليها. وإناما لطن فى ما ونتا عابو فى الفاعيار هلو الطبهات 
مِن خَليط مِن الخُرائَةٍ اللفظِيةء والفَلسفَةٍ العَتِيقَةه والمّنطق الذي أسيء فَهِمُهُ 
ميت لطر لِوَظيمَةٍ اللفظيّةء فلن يُفَاجِئنا شعورٌ رُ أوسَع الفيلولوجِيِينَ اطلاعًا 
بِأنهُ ليس نمه كَلِماتٌ قاسِيَة أكثرٌ مما يَبَغي في حَقّْ الزَادٍ النّحويّ الذي ما زالَ 
قاقر العِسْرِينَ يَتَعْذّى عليه. 

وبَعدَ أن قَدّمَ برُونو أُميْلّة لِلنَّصنِيفٍ النّحويّ الشّائع مُعَلَّْا عليها بِقّوَلِهِ: 'آو! 
هذه التٌضْنِيفاتٌ النَحْويّةُ! يا لها مِن نَماذِجَ نَضَعْها لِعُلوم أخرّى!". تابَعَ كَلامَهُ 
فائلا : 


'مِئْلُ هذا الخطاب اللَفظِيّ نَلْحَطهُ في التّحليل الذي يُوصَفُ ب"النّخْوِيَ'. 


وهذا أنمودٌجٌ ك1 : حَمَلُوا كُلّ ذلك الذي وُجِدَ هُناك. 


010 .3 .ج ,مكتوعتهجم!] علاعانهط ه| ع4 1671611 7وأء15ط ".1 
(2) أَجِرَيْنا على الأنمودّج الذي سائَهُ برُونو هنا قَدْرًا يَسيرًا مِن التُعديل ليكونَّ مُفهومًا للقارئ - 
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فَ(05) كَلِمَةٌ لا تعر ني ف إلا بإضافتها إلى غيرهاء وهيّ مَفْرَدٌ مُذْكْرٌ لِتَحد 

ذلك (!1)؛ 

و(ذالك) اسم إشارَةٍ لا يَتَعرَف إلا بِقَيْدِ الحُضورء وهو هُنا لِتَعيين مادَّةٍ (!) 
المَعُولٍ به المُباشِر للفِعل حَمَلُوا؛ 

و(الذي) اسم مَوصُولٌ للشّخص الثَالِثِ الغائبء يَعُودُ عليه ضَمِيرٌ نائب 
الفاعل لعل وج 

و(وْجِدَ) فِعْل مَبْنِيَ للمجهولٍ لِتَعيينَ (؟!) ما هُوَ هنال نائبٌ الفاعل فيه 


ضَميرٌ شَخْصِئٌ (؟!) للشّخص الثَالِثِ الغائب. 
(سَنْقَْجٍ الامتحاناتٍ لِسَنَهَ 1908 ص 302) 


با لجَمالٍ هذا النّوعَ من الكلام! تصّوَّروا : : ما هوّ غير مَعَرَفِ توكل إليه 
عه التمريك! [251] 

قَاسْمْ الإشارَة ذلك يَحُلَ بالضَرورةٍ مَحَلَ اسم يُلّوّحُ به مِن غير أن يُذْكرً! 

والاسمٌ المَوصولُء الذي أَحَذَ إمكانَ الشّخْص والمفعولٍ به المُباشِرء أي 
المادة التي نتحدّث عنها عنها والتي اعد فبليا”ضيف 'القتاز المبنِيٌ للمجهولٍ 


25 5-5 ب ٠.‏ ءِ مم اه ا الل ل 
وَجذء هم الذى فى النهاية قد وججد ل" 


وكَانَ تَعليقُهُ الأخيرٌ على النَّحو الآتي: 'يَنتابُ المَرء مِنّا إشفاق عَمِيقٌ حينَ 


5 إلى ينات الآلاتك ين الأطنان الذي رون هلك أذ تتامو خليكا فانم 


على مثل هذو الانحرافات"37. 


030 


العربيٌ ؛ إذ إِنَّ إيرادّ تَرجَمَةٍ حَرفيّة لَهُ بصورته التي هوّ عليها في الأصل الفَرَنسِيَ الذي ساّه به 
أرغين وركارور جهن ردراذ اللتى الغروه المكرة المُرادَةَ منه التي قَصَدٌ برُونو إيصالها إلى 
قار كلام غايَةٌ في العُسْرٍ؛ ذلك بأنّ الأنمودّجَ قد سِيقَ على أساس من المُصطلّحاتٍ والفُصائل 
انحوي التي تعلق بالل الرنية. على أنَّما َحِرَيْناهُ بن تَعديل لهذا الأنمودّج لا يَمَسُ جوقرَه. 
بل يَقَتَصِرٌ على تسهيل إدراك الفكرةٍ الأساسيَّة سيِّةِ المقصودة منه. [المترجم] 


12 .م .1814 
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وقد كان سَعي اللِجانٍ المُختَلفَةٍ المتَخْصْصَةٍ في المُصطَلْح النُحوي في بُلدانٍ 
مُختَلِمَةٍ مُتَجِهًا صَوبٌ التّخَلْص م مِن أكثر هذه السَّخافاتٍ انتشارًاء مُنذُ زَمَن 
مؤتخرات بيه 1906الىي المتحي: التعلبوي في بازيسن. وكانت تَوصِياتٌ لجنة 
اللّكَة الإتجليزية كد صَدَرَكستة 11911 وَتَْذْلُ الصففتات اللغوية المختلنة الآن 
جُهودًا من أجل تطبيقها. سراي مي حي ا ا 
تتمّلُ إحداهّما في التَُخلّصٍ مِن السّخافاتٍ الواضِحَةٍ ضِحَةٍ فى المُصطَلح التّحوي لأ لأ 
له 3 أقاانها فلن بار طنة فى فصول على لع ستو يرما دار لد 
جر ارس سيد اسار سياس مووي وو 8 


2 


ُستاٌ قا لاسيخداءء بأل كر ين الكقثر» لت بأغراضي ب زه 
تَعلّمُ فيما بَعْدُ"0. صَحيحٌ أنَّ 'المُصطَلَح المُطردَ يُظهِرٌ بجَلاءِ المَبادِىٌ البنائية 
المُشْتَرّكة لِكُلّ اللغاتِ 0-0 بَةِ الخصائص»ء وأنّ 7 غيرَ الصّروريٌ في 
المُصطَلَّحاتٍ يُخفي الوَّحدَةً قبعو 50 لكن يَجبُ أن نتذَكّرَ أن 0 التْحاةٍ 
الهندوأورْبيينَ على التَّسْابهاتٍ البنائيّةٍ المُفتَرَضْةٍ كانَ عائقًا أساسيًا أمامَ 
الأعراق في دِراسّتِهِم لِلكلام البدائيّ ذلك المَرع الأكئر أهميّةَ في 6 
بَحَيوم. رين الثقيد أن كرد في مز يعدو التجيوء: ون اللنات. التي سين لبها 
اللغةٌ الإنجليزيّة نِظامٌ لِتَعيين التَّسَابُهاتٍ©. لكِنّ الأمرّ لا ورين حل را 


)4( .م بكاأككما0 ارم ءم نمسم اوم سورع بره 2) إن اعموم8 
00 0 ,ك©2ناناع 11لا عله لب[ 0(1 ©011711116) ءادمع 01 6) إن اعممم ]1 
(6) كنب البروفيسور جيسبرسن 65661501 يَقَوَلَ في خلافه الذي ستحيل عليه في نهاية هذا 
التّذِييل : 'لا أعتَرض بِكَلِمَةٍ واحدّةٍ على على المُصِطَلّح المُطَرِدِء لكني أعتَرضٌ بِقُرَِّ على 
َي حَقائي نحو اللغة النجليزية الذي كثيرًا ما يكن تَتبحَة كوف على تحر الل 
اللاتينيّة . .. فك فلجنّةٌ المُصطلح النحويّ تَجِعَل اللّغات الكنن التقالحة تدى أكثر تَشابهًا 
فيما بَينْها مِمَا هي عليه في الواقّع ورتم جره عر عات مس الام الإنجليزية: 
على الرَغم مِن أنَّ سُحْفَ ذلك كان قد تَبينَ جَليًا لمادفِغ 21209018 1 مُنذُ سَنْةَ 1841. 
علق الم ونين سوئينشاين «أعط50826250 أنه إن كان هم م اللحنة سير رَ الحو لا جعله 
أكثّرٌ تَعقيدًا فقد فَعَلوا هّنا ما هو مُعاكس تَمامًا لِما استَهدّفوة'. وليسّ مِن الضّروريٌ أن - 


5 ام ام الل « . 
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أن يُعَدَّ الاطرادُ [252] المُسَدَّدُ عليه على هذا م حَتَوِيًا في اللغةٍ 5 م 
الفكر نَفِسِهٍ حَقًا. ذلك كان طبيعبًا أن تظهَّرَ - حَتميّاتٌ التّعبِيرٍ المَزعو 


ور 


بوَصفِها انعكاسات لِلطَبِيعَةٍ الفعليّةِ للأشياء المُتَحَدَّثِ عنها أنفسِها . 


ومن المشكوك فيه مَدَى نَظَلِرٍ النحاة كه في مُشْكِلَةِ تَنَاظرٍ الرّموزٍ الكلميّة 
والأعياءة على عا آنارة القند وركرافك بل فن ققد مَيِهِ لكتاب فِتغِنشتاين 
0 الذي عَنو 2 ر سال مقي فَلسَفَة كلء 71م مده!!:[0-2ءزع 0[ 17312115 . 
وقد أَحصِيّتْ هناك ربع مُشكلاتٍ أ 


#كالمشكلة الأول ععلق بعفيفة بها تحد كف عقر خرن تفيل اللغة 
َاصِدِينَ أن نعني شيئًا ما من جلالها. وهذه المُشْكِلَةُ مَرَجِعُها إلى عِلم 
" والمُشْكِلَة الثَانيةُ تَتَصِلّ بِحَقِيقَةٍ العَلاقَةٍِ بِينَ الأفكارء أو الكلماتء 
أو الجَمَلِء وما تُحيل 590 وهذه المُشْكِلَةٌ مَرَجِعُها إلى نَظريّة 
المَعرِقَةِ. أمَا ثالثةٌ المُشْكلاتٍ فلها عُلقَةٌ باستعمالٍ الجمَل لتقل ما هو 
صِدْقٌ بَدَلِا مِن نمل ما هو كَذِبٌء وهذو المُسْكِلَةُ 0 إل الغلوه 
الخاصّةٍ التي تتعاملٌ مع موضوع رس الجْمَلٍ المَعنِيِّ. وأمًا المُشْكِلةٌ 
الرَابعةُ فتتعلّقُ بالسّؤالٍ الذي مفادُهُ: ما العَلاقَةُ التي يَجِبُ أن تكونَ بِينَ 
واقِعَةٍ ما (جُمَلَةٍ مَثَلاُ) وَواقِعَةٍ أخرّى لِتَكونّ فَابِلّةٌ لأن تُصبمٌ رَمرًا لِتلكَ 
الْوَاقِمَةٍ الأخرّى؟ وهذه المُشْكِلَةُ الأخيرَةٌ مُشْكِلَةٌ مَنطِقيّةُ» وهي التي تُمَثْلُ 
مَحَط عِنايَةٍ السَّيِّدِ فتغِنشتاين. فَهرَ مَعنِىٌ بشُروطٍ الرّمزيّةِ الذَّقِيمَةَء أي 
الرّمزيّةِ التي 'تعني' فيها الجّمِلَةٌ شيا مَا مُحَدَّدا تَمامًا " . 
وحن مَعنِيُونَ في هذا المقام بالسُوَالٍ الرابع وككي| “ما تنا إنعراة"التسأةت 
في مُعَالّجَتِهِم المُسَنَدَ إليه والمُسَنَدَ على سبيل الوعالضن سوا أكاتوا على عم تام 


- تنيخار إلى الميزاتٍ التتصنيفية أو التَعليمِبَّةَ ل"الحاللات وعوم' مِن أجل الاثفاق على أن 
البَحتّ الفيلولوجيّ في مَبدَطٍ الاطرادٍ لم يَكُنْ عَميقًا جدًا. 


النحو 375 


أم لم يكونواء أنه يض ضِميبًا إجابَة فتغِنشتاين بِقَّولِهِ: 'إنَّ تَسَكْلَ الأشياء في 
الحالة المَعْنِيةَ يناظرَ تَشْكُلَ العلامات البسيطة في العلامَة ة القَضوِيَةٍ 72005110521 
دوزة"”". هذا الاسينتاُ غير المُقبولٍ يَسَتَيِدٌ إلى المُطَابَقَةٍ الاعتباطيّة بِينَ العَلاقَةٍ 
غير المبِاشِرَة 'الرْمْرٍ إلى 105 251820128 التي سَبقت سَبَقَتْ مَنافْشَتها في الفصل الأوّلٍء 
والتمثيل 0 -م. وجاءً في الكتاب». في القَضة 6 منهء مأ يأتي : "من 
أجل أن كود واقِعَةُ نا رَسْمًا يَجِبّ أن يَكونٌ فيها شَيء مَا مُشتَرك كُ مع ما 
تَرْسْمُةُ'» وجاء فيه أيضًا 1 'بإمكانٍ الرَسْمٍ أن يُمثْلَ كُلّ واقِع لّهُ شكلة . 
2 وكُل رَسْمِ هوّ رَسْمْ مَنْطِقِيٌ كذلك. . . 3» وإنْ الرّسْمَ المنطقِيّ 3-8 
الفِكرَّةٌ... 3,1: وفي القَّضِيَةِ يُعَبْرٌ عن الفِكرَةٍ إدراكيًا مِن خلالٍ الحواسٌ 
0,12 0 أَطلِقُ على المّلامَةٍ التي تُعَبْرُ عن الففكرّة من خلالها اسم [253] 
مَةِ المَضْوِيّةِ. 23,2 ويمكنٌ التعبيدٌ عن الأفكارٍ في المَضايا بطريقة تُنَاظِرٌ بها 
عَناصِرٌ العَلامةٍ القَضُوِيّةٍ الأشياء التي و حولّها الأفكارٌ". وإذا ما فُهِمَتُ كل 
كلمةٍ في هذا النَّصّ فّهمًا خاصًا في أنَّ هذه الأطروحة للحالٍ الرَّمِزيّةِ تُسْبهُ 
بياناتٍ الحكماء قبل سُقراط. 4 إِنَّ نسمِيّتها أطروحَةً 'مَنطِقية' لا براي 
نُسويعٌ غير مُقِع عُمومًا. 
وينطوي هذا الحججاجٌ على خطوتيْن. تَدّعي إحداهُما أنها تَضْمَنُ بن مُشتركة 
في الأفكار والأشياء مِن أجل إيضاح كفي إمكان أن تَكونَ فِكرَةٌ ما 'عَن' شَيءِ 
ما. ولكنْ إذا ما نظرَ إلى هذا الافتراض شاط في البنيّةِ في ضَوءٍ النظرية السببية 
فإنَه يَكونُ غير ضْرورِي وغيرٌ مُحتَّمَل بِسبَةٍ م 0 أن الخطوة الأخرّى المَتَمخْلَهُ 


000 .م220 ,كناا ه١10‏ 
(8) هوّلا يَكاد يَقِلَ في عَدمِ مَقبِوليتِهِ عَن الإيمان المشابه بالتّناظر لضام بِينَ الكلماتٍ 
والأشياءء الذي كثيرًا ما يَظهَرٌ في كتاباتٍ فيلولوجِيِّي القَرنٍ التَاسِمَ عَشَرَه والذي رَبّما 
كان قد قرره مو وَكُذا إياه كيد دو نالدسن ه105 692 .م ,كانه 0 مولق 71736) 
ِقَولِهِ: ' نحن نجدذ في الآليّة الداخليّة لِلْمَةِ النَظيرَ الدّقِيقَ للظواهر العَقليّةِ التي اعتَنى كُتَابٌ 
عِلمٍ انس اعتناء ناما يجمعِها وتصنيفها. تعن ديد أن يه الكرام الإسانن من 
الانِكاسٌ التَام أو الصُورة التَامّة لما نَعرفه عن يُظام العقل : فالوَصفٌ واحد: وترتيتٌ »* 


5 00 يا اوس ار - 0 
316 مَعَنَى المقنى: دراسّة لأثْر اللمة ب الفكر ولملم الرّمَزِيةِ 


في التَّسْديدٍ على التَّناظر بِينَ بنيَةِ العَلامَةٍ القَضُوِيّةِ وبنيّةٍ الوّقائع فهي حنَّى أكثّرُ 
جُرأةً وافتِقارًا إلى الأساس. ولا شَكَ أَنَا في الحالاتٍ البَسِيطَةَء كما في حالة 
عَمَل المُخَطَطاتٍ وفي الرّموزٍ الكيميائيّة والموسيقيّةِ» يُمكئنا ضَمان رج مَعَيّئَةَ من 
التَناظر ؛ ذلك بأنَ عَناصِرٌ مثل هذه اللعَةٍ التي تَعتَمِدٌ على المحاكاة تُشْبهُ العَلاماتِ 
البسيطظة؛ على ما قد أَشَرّنا إليه في المُصل المذكور آنِمًا. وقّد شهدت حال الرُموز 
الكيميائيّة والموسيقيّة جُهدًا مُتَرَويَا لأجيالٍ من العُلَماءِ في سَبيل قَسْرٍ رُموزِهم على 
أن تكونَ في حالة تَناظر بَسيطٍ مم الأشياء التي تَرْمِرُ إليها. ومَرَّةٌ أخرّى نَقولُ إِنَهُ 
ي أي لسان بدائي قدهاتي يما ثبي فب لم القوم. ين جلا ما أددك؛ 
تمييزات: تبيطة وَسَط الأشياء ا مَجموعة مُشابِهَةَ مِن التّميِيزاتِ. 
على أن التّاظْرَ في هذه الحالةٍ يَتحقَّقٌ مِن خلال مُناظَرَةٍ الإحالات للأشياء 
ومُناظرَةٍ أنواع الكَلِماتِ لأنواع الإحالات. لكن مِن الواضح أن لَعْه هذه لا 
حكيا أن تراك التّمِيِيراتٍِ الإضافيّة في فِكرهم وتعقيدا المَتَناميَ. ومن 
المسبّحِسَنٍ أن تكون ثْمَةَ أنواع جَدِيدَةَ من الكلماتِ وبئى لَفظيّةٌ جديدةٌ للجوانب 
والبئى الجَدِيدَةٍ التي يَرعْبِونَ في تمييزها. لِذْلك وَجَبَ إجهادٌ الآليَّةِ القَدِيمَةٍ 
واللْجِوءٌ [254] إلى الكياناتٍ الحياليّة: النَاجِمَةٍ عن عَناصِرَ وبئى لَعْويّةِ لم تَعْد 
نودي وَظَيِمَتَها المُلائمَة وإنّما أصبّحت تخدمٌ» بِغيرٍ كفايَةء أغراضًا لم تُنْشَأْ مِن 
أخزيا في الأصل. وهكذا تبدو كَلِمَهُ 'طاقة برورعم' ذ في الفيزياٍ الحديثة الكَلِمَة 
الحأ للمَراجع المَعْنِيةِ وليسّ من المُحثَمَلٍ أن تكونَ ل كُلمةٍ أخرّى تَننَمي إلى 
أي من أبواب التْحو المَعروفَةٍ أكثّرٌ مُلاءَمَةَ مِنها. ويُمَثْلٌ هذا سَببًا في بعض 
صُعوباتٍ نظريّةِ الكم . 

إنَّ مُحَاوَلَّةَ تتعميم الحالاتٍ الاسيّئنائيّة التي يَحدْثٌ فيها تَناظرٌ جزئيٌّ بِينَ 


- اللخصائص واحدّء ومجموعة المُصطَلَّحاتٍ التى تُستَعمَلٌ فيهما وَاحِدَةٌء ويُمكنُ أن نَجِعَل 
مِن رسالّة فى فَلسَفةٍ العقل رسالّةٌ فى فَلسَّفةٍ اللغةٍ بمُجَرّدٍ افتراض أن كُلَّ ما يُقالُ في 
أولاهُما عن الأفكار بِرَصفِها ذاتيّة يُقالُ مَرَة أخرّى في أخراهُما عن الكَلِماتٍ بِرَصفِها 


سك 


موضوعية 


ال 377 


الرموز والعراجم وجَعلها حَتمِيّة في كل تَواصّل أمرٌ غير صَحيح. ولا يُمكِنُ خسم 
مَدَى التَّنَاظر في أي حالةٍ مُعْطَاةٍ إلا بِوَساطَةَ تحقيقٍ تجريبيّ» كنَّ نتيجَة مثل هذا 


بس 


النَحقيق غيرٌ مَسْكوكُ فيها. وقد ب هذا التَّناظرٌ أنظمة الرموز العلميّةَ نطاقا ودقة 
مَتَعاظمَيْنِ تَعاظُمًا واسِعَاء ويجِعَلّهُما طَيّعَيْن لِلعَمليَاتِ الاستدلاليّة: لكِنَّهُ لا يكون 
مفكنا إلا ين يكوان 0 على 0 الحيات وأكثرها نظاميّة كالعلاقاتِ 
العَدَدِيَة والمكانّة. وعادةٌ ما 7 تستخ للح الاعتيادية عن ذلكُ. فتَحْسَرٌ ١‏ على 
مُستَوَّى الذَّقَةِ لكنّها تَرْبَحُ على بيات المُرونَةِ والسَّهولَةَ واليِسْرٍ. ثم إن 
الحَسارَةٌ لِيسَتْ بالقّدرٍ الكبِيرٍ المُتَحَيّلٍ أحيانًا ؛ ذلك بأنَّ إجهادنا لِلْعَةَ يْمَكْنا مِن 
النّجاح في إنشاءٍ الإحالاتٍ وَالتواضلٍ بها.ء على الرّغم فِن الصفة المصللة 
لرموزنا إذا عا عدت كروة 81 وراق تعفن الا سن مدر فتوتشاين شنيف آر 
إمكانَ هذا التداظر وعَدَمَ إمكانٍ قعل ما هوّ أكثَرٌ مِنهُ يُوَدّى إلى الاستياء مِن اللغة» 
وإلى صوفِيَّةٍ مُضَادَةٍ للميتافيزيقا. فى حين أن باحِئِينَ آخَرِينَ. مِثل برغسون 
دهوع 8" . رَأوا أنَّ عَدَمّ الإمكان المَزعومَ لهذا التَنَاظْرٍ [255] المُسَتَيِدٍ إلى 
الطبِيعَةٍ المُمْتَرَضَةَ للواقع» يُؤَدي إلى نمَط آخَرَ مِن الاستياءء وإلى ميتافيزيقا 


و م 


- 
ل 
5 


(9) أخذُ استِعارَةٍ مَا أو ما أَضفِي عليه بُعْد مادّيّ مَأحَذّا 'حرفبًا' يَعنى إغفال حَمَيمَة أنَّ الرّمِرَ أو 
المُكَمْلَ الرَّمْزىٌّ لا يُسِتَعمَلُ استعمالاً أصليًا. يُنظر: الفَصلّ الخامسء القانونٌ الثَالِثِ منه. 

(10) .4041 .مم 000 10 601 'يَعْمَلُ التُحليل على الدّوام في ما هو ثابتّ» 
في حين أنَّ عَمَلَ الحَدْسٍ يَتَمَوضَعُ في التَّحَرّكِه أوء بما يَؤُولُ إلى الأمر نَفْسِهه في 
الاسيمراريّة. وهنا بَكَمَنٌُ الحظ الفاصِلٍ المُمَيّرُ جدًا بِينَ الحَدْسِ والتُحليل. فما هو 
اقِِىٌ» ومُجَرّبٌء ومَلموسسٌ يُمَيّرُ بحقيقة أَنّهُ النََّيْرُ بِعَييِهه ويُمَيّرُ العُنصٌرٌ بِحَقِيقَةِ أنّهُ ثابتُ. 
ويَكونُ العُنِصُرُ ثابثًا بالتَعريفٍ. / بن يَكونَ تلان أو بإعادَةٍ بناء ل أو بمْجَردٍ 
رَمِزٍ في أحيان كَثِيرَةٍ وعلى أيّةٍ حال بَِظرَةٍ ساكَِةٍ لواقع مُتحَرّك ..... ويَكمُن الخطأ في 
اعتِقَادٍ أن بمقدورنا إعادّةٌ بناء الواقِع بهذو المخططاتٍ". 
ومِن المُثِيرٍ فيما يتَّصِل بهذو المَذاهِبٍ الصّوفيّة وبتسويغها اللغوي تَذَكُرٌ مُشْكلَةٍ المَلسَفَةٍ 
المَّدِرَّسِيَّةَ عناقةامطء: المُتَعلْقَة ب: لالحافةة صَيْةٍ الإلوية التي مِن غير المفكن تسميّئُها. ولم 
يَرنَض نونافنتورا 000000 .5 عَقيِدَة الكهَانِ التي ري أن الآله ير الممكن - 


318 مَعَنَى الْمعَنَى: دراسة لأَكَرِ اللثّةِ ب الفِكّر ولِمِلّم الرّمْزِيةِ 


وقد تّبدو هذو الكُلْيَاتُ في نَظرِ النّحْوِي بَعِيدَة لِكَهُّ مَعَ ذلك لا يَستَطيعٌ 
تكوينَ رَأَي بِشَّأنٍ العَلاقاتٍ التي بِينَ اللغةٍ وَالحَمَيقَةَء أو تَكوينَ قَاعِدَةٍ لدراسةٍ 
الوَظيفَةٍ اللغويّة الصّحيحَةٍ بالمَعنّى الذي عُرَمَتْ به في الفٌصلٍ العاشِرٍ (التي» لا 
كذ تجكرث قو :زطائف الكزسات عمد تكرين الخمل) موعير إنازه هذه 
المسائل . 00 


- 


ويفكينا أن لد من كله القَضيَة 9110 وعَلاقَةَ الموضوع 


بم 


بالمحمولٍ مثالاً نمودّجيًا لِوَظيمَةٍ لُغُوية ة افتُرِضَ أنّْها مُستَمَنَة من سِمَةٍ أساسيّة من 
سِماتٍ الواقِع. وانها قابلَةٌ لِلمُعَالَجَةٍ المُبِاشِرَةٍ بالفهُم المفشتك من غير لْجوءٍ إلى 
نَظريّةِ إحاليّة. وما دامَتُ جَمِيعُ وجهاتٍ النَظرِ التّقليديّة المُتَعلّقَةِ بهذا الأمر ‏ تَرجِعٌ 
إلى أرسطو فَيَجِدُرٌ بنا أن نستَذْكِرَ الطريقَةَ التي حَدََتُ بها مُقَارَبَتُها أَوَّلَ مَرَّة. إذ 
د أوضَحٌ لي ال و أن ها كَذَل عله الكليات عند أرسطو 
(مفْرَدَةَ كانّثُ أم مركنة) نمو تقلع .في الشتول الورك الك | و في الوّقائع التي 
تُمَئُلُها. لكنّ دَلالَةَ حَد مَا تُمَيّرُ في نُقطَةٍ مُهِمَّةٍ مِن دَلالَةٍ الحُدودٍ المُقَتَرِنَةِ التي 
نَدعُوها قَضِيّة. إِنَّ الاسمّء أو الفِعلَ الذي يَنتَمي إلى الكُتَلّةِ التي تُدعَى اللغة يَرتَظ 
تحمل واجدٍ أو بفِكرَةٍ وَاحِدَةٍء ين غير أ فعلٍ داع اقترانيٌ أو انفصاليٌ. في 
تقول الكتكلية ,والتسكيع هين الفط يوقت نه مُعكَنَةٌ تَدَدْقَ 0 
الريطةه ويَحيْل العَقل على التُذكير مَك في هذه المجموعَةٍ المّخصوصّةٍ التي 
تذكن: مُشْنَاه . ولكنَّ كُلَآ مِن الاسم والفِعلٍ» إكانها اعد نتره لا يَفْعَل شَيئًا 


و 


قوق ذلكٌ؛ فمااني ألا ا أو يَنفي» أ لوس آله ة معلومَة صادقة أو 


- اخي لين نح قت الا تابي يرنه رن لين للد نميه لهذا الاساع لالم 
أَوّنْها (أنَّ الله غير مَحدودٍ واللمَةَ مَحدودَةٌ)؛ وثانيها (أنَّ الله لا َكل لَّهُ)ء وثالِتّها (أنَ 
الله ججوهر خالِصٌ لا صفة صفَة لَهُ) . 

(1!) حيثّما وَجَدَ الفَلاسِفَةٌ المَدْرَسِبُونَ عند تعليقهم على كتاب ب في الأول (العِبارَة) 
6 10 الإحالة على الميولٍ النْمْسِيَّة وَضَعوا على نحو مممِز مَل منها 
التَصَوّْراتٍ العَفَلِيَة بر وحِيّة ثناقّة الاسجيّة-الواقعيّة .(3 8 ,.111 ,.2.1 5نامع 56 1 


الحو 319 


كاذبَة. ين أجل ذلك وَحَِبَ علينا أن نرب الاثتين 0 لِنكوّنَ فَضية. 
وبذلكَ تكون لاله القَضِيَّةِ مُتَمَيْرَةٌ بؤضوح مِن فلا كر عن ختط نيا الك ان 
لها. فهىن وَل ما يهم نه الواقع. الذى كد يكون صادقا يي 
0 إنّها تُضَبْدُ 000 وتُثِيرٌ عند المُستَمِعء حالة الاعتِقادٍ أو عَدَم 
الاعتِقادٍء التي لا تَلْحَقْ الاسم أ و الفِعلَ عند انفِرادِهما. وهذا المَوضِمٌ هوّ ما 
يَمَيْرْ القَّضيَّة مِن الأنساق الدَالَةَ الأخرّى يلكلمات (كجملتي الدُعاء والاستفهام 
اللتئين لا تُفيدانٍ صِدْقًا ولا كَذِبا)ء ومن جُرْأَيْها المُكَوَنَيْنَ لّها كذلكَ. [256] 
ولِكُلَ مِن هذَيْن الجَرْأين الاسم والفِعلء ذَلالَةَ خاصّةٌ بهء لكِنَّهُّما العُنصرانِ 
النْهائيّانِ كلام ؛ إذ إِنَّ أجزاء الاسم أو الفِعل لا دَلالَةَ لّها البنه:20". 

ويُمكِنُ أن يُتَلَمّسَ في هذا النّصّ كُلَ الشَّكٌ والتَّرَدْدٍ اللذَّيْنَ اكتَمًا ما هَدَّمَهُ 
كُلّ مِن النّحاةٍ والمَناطِقَةٍ مُنذْ زَّمَنِ أرسطو. ومن الواضح أنَّ مَوطِنَ السَّكُ هوّ: 
أَعَلَى 'المُيولٍ العقليّة' تَدُلُ الكَلِماتُ أم عَلَى الوّقائع 9 تالبك والخلطايية 
الصّعَةَ التَقَريرِيّة لِلقضِيَّةِ (التي تَستَعمَلٌ هنا مُرادِقَة اليل وحالاتٍ الاعتِقادٍ وعدم 
الاعتقاد التي قد تَحدّتُ مُنّصِلَةَ بها. 

فأناا المَضِدَة الْأدَل لِلِخَلطٍ فقد عالّجْناهُ بتفصيل تام وأمًا الثّاني فيتطلَّبُ 
المزيدٌ من الاهتِمام إذااما آرت الععداثة: :إذ نم يُفعل الث الشايكولوجك 
الحديف» ولا سِيّما في مَجالٍ طَبِيعَة الإيحاء وتأثيراتٍ العقاقير في المَشاعِرِء شَيئًا 
لإبطالٍ وجِهَةٍ نَظر وَلْيّم جَيْمس 565هل «ؤنااة1ا بشأن عَلاقَةِ الاعتِقادٍ بالإحالة. إذ 
'إنَّ الاعتِقادَ أو الإحساسّ بالواقع هوّء في طَبِيعَتِهِ الداخليَّةء نوع مِن الشعورٍ 
مُلتَحِحٌ بالعَواطفٍ أكثرٌ مِن التبحابه بأَيّ شَيءٍ آخَرَ*. والاعتِقادُ وعَدَمُ الاعتِقادٍ 
بوَصفهما مُقَابِلَيْنِ لِلِسَّكُ 'يُمَيْرْهُما انكاؤُهُما على الجانب العَقليٌَ الخايص". 
وهُّما 'مُرتَّبِطانٍ ارتباطا وَثِيقًا بِمَعَالبّةِ عَمَليَّةِ لاحمّةِ'30" . فكأنّ الاعتِقادَ وعَدَمَ 
الاعتقادٍء والشَّك والتَّساؤلَء هي ما يُسَمَّى هذه الأباء الخفناتض التاقرة- 
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الإرادِيّة للحالاتٍ العَقليّة» وبذلكٌ تكون قابلّة نَظريًا للمّصل عن الحالاتٍ التي 
تُلْحَقُ بها. أي إِنَّ الإحالةً الواحِدَةَ قد يَصحَيُها الاعتِقادٌ تَارَه وعَدَمُ الاعتِقادٍ أو 
الشَّكُ تارَةٌ أخرّى. من أجل ذلكَ. وبالقّدرٍ الذي تَكونٌ به اللغةٌ مُعَدَّلَةَ بطبيعَة 
المَشْاعِرٍ الاعيَقَادِيَةٍ الحاضرّق تأتي هذه التعديلاثُ تحت غنوانٍ التّعبير عن 
المَوقِفِ مِن المَرجعء وهذه هي الوَظَيقَةٌ الثَالثةُ لِلّكَه المت في المّصل العاشر . 

هذا المُصل يُعينُ كثيرًا على إجراء تُحليل واضح لأَهَمْ خَصِيصَوَ لِلقَضِيِّ: :! 
المريقَةٍ التي يبدو أنّها تَرمِرُ بها إلى التّربرِء أي تَرمِرُ إلى موضوع فكري تام 
وهي خخصيصّة تَفتَقِرٌ إليها أجزاءً الجّملَةٍ البَسيطَةٍ. فالاسمٌ بِمُفْرَدِهِ أُوالفِعلُ بِمُفرَدهٍ 
يَحْتَلِف بِطَريقَةٍ أو بأخرّى عن النَتيِجَةٍ الكُلَيّةَ الحاصِلَةِ يضَمٌّ أُحَدِهِما إلى الْآخَرِ 
على نحو مُناسِب» وهذا الاختلافٌ كان النقطةً المحوّريّة التي لم يَمَتَصِرْ أَمرْ 
الاعتّمادٍ عليها عن التّحليل النحوي» بل كان طَرَفا في ذلك أيضًا المَنطِقٌ 
والفٌلسفةٌ مُنذْ زَمَنْ أرسطو. 

وقد تَمَاقَمَ الخلط بتقديم مشكلةٍ الصَّدَقٍ : ف وضع غير تجلول. إذ عدت 
القَضايا بلا استثناءِ تقريبًا المّوضوعاتٍ الوَّحيدَةً التي [257] تُطَبّقُ فيها كَلِمّتا 
'صذق' واكذِب' على عر وإنْ كان هذا ال حجَبيُه عجن إلى خدات 
اختلافاتٌ وجهاتٍ النَّظرِ شان أمر هوّ: آلقّضايا الصَادِقَةٌ هي القن تعد قد 
اعتقادات صادقَة. أم الاعتقاداتٌ الصَادِفَة هن الى تكون موسوغانها تقنانا 
صادقّة؟ وفي خِضَم هذه الخلافات ار م التَحَدُلاثُ المُخْبَلِمَهُ رمز 'القضيّة'. 
برمزها تارَةٌ إلى الجملّةء وتارةٌ ثانيّة إلى المَرجع. وتارَةٌ ثَالِئَهَ إلى حَصيصّة عَلا قب 
لِفِعل ذِهِنِيٌ أو لِعَمليّةِ ذِهييِّ. مُيدانًا شائقًا لاكتتشافٍ عِلمِ الرَّمزِيِّ. ولكنْ في ضَوْء 
ما 00 آتِفًا في المٌصل القالثِ بشأن تحليل الفروقٍ التي تُمَيْرْ الرُمورٌ المُعَقَدَةٌ 

مل 'التلح َرأ مِن الرُموزٍ البَسِيِظَةَ مثل 'التلج؛ يبرا اللذينٍ يُوَلَفَانِه نَجِدٌ أن 
التّعقيداتٍ الظَاهِرَةً التَاجمّة عن تَقديم الصَّدْقٍ لا تُنشِئُ صُعوبّة مّا. فَما هي إلا 
إغادة سفة فشر المشكلة بفِعلٍ لاط غير التَام . 

وتُفِيدُ نَظريّةُ العَلاماتٍ أَنَّهُ ما مِن إحالةٍء مهما نَكْنْ بَسيطة» إلا وه صادقفة 
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أو كاذبةٌ وأن ليس نَمةَ فَرقٌ في هذا بِينَ الإحالة التي يُرمَرُ إليها ب“الكّلج' والتي 
يُرمَرُ إليها بالتّلجُ يبَر ويَنبّغي أن يْصانَ هذا الإطلاق من التَّأويلٍ الفائتي التّسَرُع. 
يول اميسال يماي تفز على تسر ل لكو في زموتاء وين قم ل يي 
إلى شَبِئ لبه فإذا ما كانَ ذلك فلا شك في إمكانٍ نُشوءٍ صُوَّرِ مُبَعثْرَةٍ ومَاجَرَياتٍ 
ودلة عا وما لم نَكُنْ حَذِرِينَ في استعمازنا مُصطلخ مَخْتى ' فقند تُمَتَرضٌ 
حيدّئذٍ أن الكَلِماتِ غير الرمز َةِ المُتَنَاوَلَةَ على هذا النّحو لها مِن المَعنّى تمامًا مِثْل 
ما انها ووالقدر الشييه يفي تون حاف صلق لعن زمري ف التقنف إن اللي 
انرق اسْمًا كانّث أم فعلاء لا يَكونٌ لها مَعنّى على الوَّجِهِ المطلوب هُنا إلا 
حينَ تخد على نحو تَدحُل به في تنافس إِحالِيّ مِن النوع الاعتيادي» ولا تكون 
مُكُوْنا رَمِزِيًا (على النْحو لذي يُمَيْرُ ب به مِن المَكُوّنِ الانفعالئ) لِقَضِيِّةٍ إلا إذا 
أَخِدَتْ على هذا النّحوِ. وكُلُ كا عله در دباع يا النّحوِ تكونء بوّصفِها رَمرًا 
كا شي 1 رو ررس جر يل اريريه 
الجملَّةٍ المُسِتَعمَلَةِ رَمزِيًا لأغراض التَمَريرٍ. 1 


لذلفه :مزال غتها أن نظو أرق يكم #الفزق: الككدر بق الكلمنات المفرةة 
والجَمَل؟ وستّجد. على ما هوّ مُعَوَكمُ مِن طَبِيعَةٍ الحالٍ الرمزية, أن ثَمَةَ عِدَه فروق 
لا فَرقًا واحذاء وأن ليبس أَخد هذه الغروق بكثير الحضور ولا بِحَتَمِيَهِ على الرّغم 

ين أن بَعضَّها يُمكنُ القَولُ إنهُ مُتَصَمَنٌ على نحو طَبيعن!*'". فإحالاتٌ الرّموزِء في 

التقام الأول [258] كثيرًا ما تَخْتَلِفٌ بنائيًا. فلّمَا كانَ لإحالة 'القُبّراتُ تَتَرَنَمُ؛ 
مَكُوّنانِ اثنان اختَلفتٌ عن إحالة 'القبّرات' » كما اختَلْمَتٌ عنها إحالتا 'القَبّرات 
المُحَلّقَة' و'قطيرّة القُبّروء لِكُونِهما إحالتَيْنِ ثُنائيتَيْنَ أيضًا. لِذلكَ لم يكن مه هذا 
التوق اتام ام على الرّغمٍ مِن أَنَ مُعظمَ الإحالاتٍ المّعَقَّدَة تستَعول؛ 
الحَمَيقَة. الصّورَةَ المَضَويّة. 0 أسباب افيه لشو لسورة عق الها 00 


(14) يمَيْرْ شفيلد 5865610 فى كتابه (التح والتفكير 1111/1018 311:4 0077370111107 ص 34) هذه 


الوَظيفَة المُرَكبَةَ للبّركيب الاسمى-الفِعلى بوّصفِها سِمَةَ مُهِمَّةَ للتحليلء» وإِنْ احتُمِلَ أن 
يكونَ استعماله كَلِمَةَ 'مَعْنَى' قد حَجَبَ قِيمَةَ تَمبيزاتِه عن النُّحاةٍ الذينَ يَتَقِدُهُم . 
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الطبيعيّةُ التي يُرَمّرْ بها اجتماعٌ الإحالاتٍ المُكُوْنَةٍ في الحالاتٍ التي يَكون فيها 
اللْبْسُ مُمكنًا. فالجَملَة هي الآليّهُ الرّمزيّةُ الأساسيّةُ لكنّها ليست الوَّحيدَةً التي بها 
يُجِعَلُ اجتِماعٌ الإحالاتٍ واضِحًا. وهذا هو ما يُوصَفٌ عادةٌ بِأنْهُ الوَظيمَةٌ 'التَركِيييهُ 
لِلقَضِيّةا”'': وهوّ مُصطَلَحٌ غيرٌ مُرْض؛ ذلك بِأنَّ الأنساقّ اللفظيّة التي لَيِسَتْ على 
الظوزة الققولة يود الول نكر اللا وا لقترن عن :#0 المرتيهن رده لها رفن 
تركيبيّتها. وقد كان التعبِيرٌ عن جَميع القضايا في المَنطق بِصِيعَةٍ المموضوع- 
الرَابظة-المّحمول مُواضَعَةَ الغايَةُ مِنها اجينابٌُ اللَبْسء وإِنْ كان المَناطِقَةُ 
المُعاصِرُونَ قد رَأوا أن القّضايا العَلاقِيّةَ تَقَتَضي مُواضَعاتٍ أكثرٌ تفصيلاً . 


غيْنَ أن للخمزة كذلف آذاة اتفعاتكًا بطرائق تحل7 1 تيرد الجعدى 
التّقليديٌ لِلمُخاطبَة» ما دامً المُستَمِعُونَ يتوفَعُونَ إشارَةً خاصّةٌ إلى أنَّ ثَمَةَ إحالة 


(15) -0آ لقاسعسلءمعء .11 .للا ,دعم م1 4ه اأعنده77 هذ العساوعنا و'ستطلادظ8 ,عم © 
2 .2 ,856 
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(17) يُعَاوِدٌ المُسئَدٌ إليه والمُسنَدُ الظهورٌ عند هذه التُقطةٍ ةِ في كتاباتٍ المُشْتَِلِينَ بعلم النفس اللَعَويٌ 
المُعاصِرِينَ في لايبزغ 8 البروفيسور ديتريتش 1011 وأشاعف إذ يبدو أن ال 
اعأءزطبيواعععده 6 أو ال اعاءزطياوماممم يُطابق على نحو كُبِيرٍ المر جع في اصطلاجناء في 
حين أن ال اهاذفة واه ع6 أو ال اه)انءة+«ومام87 هر المَوقِفٌ (النُصديقٌ» أو الشَّكُء 
أو الرَغْبَةٌُ أو أَيّهُ عاطِفَة أخرّى) المُتََنّى تجاء هذو الحالَةٍ. ويُمَئْنُ ال اءزطسعوميومم ثابعا 
(61 نم ,2700/6716 كط هذ ,طعق]©). في حين يُمَثْلُ ال اهغلهةجرمام,2 مُتَغيرًا. وبالقياس 
إلى هِذَّيْنِ المُكُوْنَيْنِ يُعَذَّ 'المُسنَدُ إليه' و'المُسنَدُ' في المَرتَبَةٍ الثاني مِن حيتُ المُلاءَمَكُ 
و 'الاسم' و القن" في الْمَرتَبة ة الثالثة. فقولنا : "وانمع عمدهلط ص اله" على وف هذا 
الرَّأَيء يُمُثْل جملة وال ااءزطيومامءم الخاصّ بها هو "5لنة1 عدده]1 هذ 1لة)". وال 
لل «روامر هوّ شَعورٌ بالتّصديق. ويذلك تكون الجَملَة غير مشتملة و على مَسْنَدٍ إليه 
[فاعلٍ] مَعَبّر عنه: ف '[أن)' ع أ م82 لاإشاريًا لاشخصيًا. ويُقال 95 البحيت في 
كَونٍ فاعِل "لله" غير مغر عه هر أله نَهُ ليسّ ذا فائدَةٍ هُناء ويَجبُء على وَفقٍ هذا الرّأيء 
البَحتثُ عنة في 8 ما 5 قابل للسقوط مستلاة)ء في الأساس 12 1 
ولَسْنا مَعنِيّينَ هُنا بهذو التّفصيلاتِ» ونحيل القارِىّ على التّذييل 82 وعلى كتاب دية يتريتش 
للاظلاع على مُصطلحات غومبيرز 0012612 التي يَسبَيِْدٌ - 
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5 قبل أن يُصِيِحُوا أسماعَهُم على نحو إدراكيٌ. ثم إِنّها العَلامَةٌ اللفظية التَّمَلِيديهُ 
لِحُضور الاعتِقاد. أي مَسَاعِرٍ القَبولٍ أو الرَّفض أو الشَّكُ عند المُتكلّم ؛ ل 
لعا عابيو جد 259 المسيع ولا شَكّ في أنها قد تَعَبّرٌ كذلكَ عن مَقَاصِدٍ 
المتكلم ورَغْباتِهِ وما إلى ذلكٌ. التي سيتبّتاها المستمع . 
وبوجودٍ هذا الينان للجملة نين أبدينا يمكتنا أن تَنظرٌ في وجهة النّظر 
لتَلِيدِيّء ما يتعلّقُ منها بِتَميزٍ الاسم من الفِعلٍ وما يتعلّقُ بضَرورةٍ رَبطهما مَعَا 
في كُلُ تقرير. وهناكَ ما يدعو إلى افتِراض اذ فسن الأسباوعن الأفجال فى 
اللغات البدائيّة يَعكسٌ تَمييرَ أفعالٍ المتَكلّم من الأشياء المحيطَةٌ به. وفي مَرَحَلَةَ 
تاليةٍ استُعمِلَ هذا التقيسم ِلمادّةٍ النحويّة» بوساطةٍ قياس شّكليٌ طبيعيٌ؛ على 
ينطاق واسِع من أجل تَعيين الفّريٍ بسن : الأخباء: أو الكخا كات والما لاع 
والصّفات» واليْراتٍ التي "تَ تَنتّمي' أو تحد ث' لهذو الجَرّئيّات. وقد احنّحّ أن هذه 
الكياناتٍ المُفْتَرَضَةَ تُوجَدُ في كل الحالاتٍ ذواتٍ الأصل اللعّويٌء لكِنَّ ذلك لم 
يَمنَعْ ثُنائيةَ الجُرْئيَ والكُلَىَء والشَّىءِ والخاصّيّة والمُسنَدِ إليه وَالمُسِنَدِء 0 
3 والاسم والفِعل» المُضطَرَبٍ في تَسمِيّتِها في كل هذه الصُّوَرِه مِن أ 
تَظهَرٌَ بِمَظهَرِ أكثَرٍ الأشياء اسناسكة القن لماكل أن نت 32801 ا 
الجَرْئيُ ولا الكُلَىُ مُتَصَوَّرَيْنِ على نحو مُنفَصِلٍ عند أرسطوء ولا تلفي كَثيرًا في 
مَذْهَبِهِ في القَضِيَّةِ استعمالاً لهذه الجعافريقا: ففي أفيِراضِهِ القائم على أن الكلِمات 
خه» الواِمَ ليس في وسع الاسم وَحَدَه بِرَمْزِِ إلى الججزْئيّء ولا 1 وحده 
برَمزِِ إلى الكُلّىّء أن يكونّ لَهُما في أَنفْسِهِما 'مَعنّى' تام. وليس نَمَةَ مثالٌ أفضَل 


- إليها هذا النْظامُ. ويكفي أن نَلحَطَ أن هذا الاستعمالَ لِلمُصطَلَحَيْن التَقَليدِييْن *المُسئّد إليه؛ 
والمُسند' قد يُسَبّبٌ حَيْرَةَ الذينَ لَيسُوا على دِرايَةٍ كافِيَةٍ بكتاباتٍ هذهو المَدرسةٍ. وليسّ تمه 
إلا القَلِيِل من المُشْتَرَكاتٍ بِينَ الاستعمالٍ الجَديدٍ والاستعمالٍ المألوف سايقًا. 

(18) بذلك يكونُ سابير مُعَبَّرَا عن وجهةٍ نَظر شَّديدَةٍ الشيوع في أوساط الفيلولوجيّينَ؛ حينّ يُكنْبُ. 
ركان َتَعامَلُ مع حصيصَة كوت مُطََ قولِه: *لا بد أن يكون تمه م يتحَدّتُ عنةء ولا بد 
مِن قَولٍ شَيءٍ بشأنٍ مَوضوع الخطابٍ هذا حال اختياره . .. ومّوضوع الخطاب هو اسم . 
وما ين ل تُفِقُ تَّمامًا في تَمبيزٍ الاسم والفعل " (126 .ماك .هه). 


- ام # اوم 0 و و 
554 مَعَنَى المقتى: دراسة لأثْر اللئة ذذ الفكر ولِعِلّم الرَمَزِيّة 


مِن تأثير كل مِن اعتِقادٍ أن الكَلِماتٍ الْمُخْتلِفَةَ وأنساقٌّ الكَلِماتٍ المُخْتلِفَةَ لا بُذَّ أن 


تَرْمِرَ إلى أنواع مُحْتلِفَةٍ مِن المَراجع» ا أنَ الأنواعَ المُحتلِقَةَ مِن المَراجع 
تنتفيى أنؤاعا مقطلنة ين الكلمات. وفك راتنا ينا أنَّ كلا هِذَيْن الافتِراضَيْنَ لا يَقوءُ 


ِل إنا لو سلما بدت المَرَاعِم المذكورة آَبقًا لَكانّث نَصيحَسا لِلئحاةٍ بأن 
يَحِتَيِبِوا كل ما لَه صَلة بالأنائيكاتة ويّقتّصروا على التّصنيفاتِ المّعروفَة 
والتديهنة" على اله يتش كنا أن تعدقر أن “التديهئة» فى الأمور اللخوية ما بهن فو 
1 إل نظريّةٌ فُضفاضة ومُضْطَرِبَةٌ وبّعض تَمَثْلاتَها شاخص في الفصل الثاني 
مِن هذا الكتاب. وزِيادَةً على ذلكَ» فإنْ التّمييزاتِ الحاليّةَ والمُصطَلّحاتٍ كذلكَ 
التي يَقتَرِحُها النّحاةٌ للاستخدام لا تُمَئْلُ إرتٌ المَلِسَمَةِ الأرسطيّةِ مَحَسْبُ [260]. 
بل تُمَئْنُ إرت ذلك “القَّرنٍ مِن النَّحوٍ الميتافيزيقيّ'» الذي نَبَّهَ البروفيسور هَيْل!19" 
8116””” على أَنَّهُ تابَّعَ خْطَا تَطبيقٍ نَظريّةٍ المَقُولاتِ الكانتيّةِ في النّحوٍ الذي 
اضطَلعَ به هيرمان «ممةصء2!711 سه 1801. قَلَّمَا لم يَكُنْ بالإمكانٍ المَثَّهُ 
الاستغناء عن البَحثِ المُدَْق في سايكولوجيَّةِ اللغة. إن كانَ ما تَحصل عليه مِن 


وت 


5 


(19) وليّم غاردثر هَيْل (1928-1849م). عالِم كلاسيكيٌّ أمريكيٌّ. تخرَّجَ في جامعة هارفرد 
سنة 1870ء. ودرّسسنَ فيها بعد التخرج الفلسفة في فصل دراسيٌ بِينَ سنتَيْ 1874 و1876. 
ودرّسنَ الفيلولوجيا الكلاسيكيّة في لاييزغ وغويّنغن بِينَ سنتّئ 1876 و21877 وأصبحً 
هرس لاه اللاتينيّة في هارفرد بِينَ سنتّى 1877 و1880. وأستاذ اللغةٍ اللاتينيّةِ ورئيس 
لجال ع لو ب وا ا ري ا ا أصيلاً لمسائل 
النحو. من مِوْلَفَاتِهِ: تَعَاقْبٌ الأزمنة. والنحوٌ اللاتينيّ. [المُترجم] 

(20) ]0 ععمااءع2 عط" 5 ع1مطالات عطتدد غطا .01 .دع مزلءءعمعم (1904) ذ5و5ء3ع028) 5اناما أذ 


,27066417125 5م210 اعموق4 لوو زد0135) عطا دا "لمطاع584 امع ناءة) طلاذ ما ممدوععمنا 
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(21) يوهان غوتفريد جاكوب هيرمان (1848-1772م). عالِمْ» وفيلولوجئٌ كلاسيكيٌ ألمانيٌ. 
ذهب إلى أنْ المعرفة الذَّقِيقةَ فيقة لِلِْْيْن الإغريقيّةِ واللاتينيّة هي الطريق الوحيد لمهم الواضح 
للحياة العقلبَة للعالم القديم» والهدذفٌ 0 * م يكن الوحيذ. للفلسفة. وَجََه 
اهتمامهُ المبكرٌ إلى المقاييس لتَعريّةَ الكلاسيكيّة» ونشرَ عدَّةً مؤلّفاتِ في هذا الموضوع. 

دَمَّ في بعضها نظريّة علميّة تستَيدٌ إلى المقولاتٍ الكائ. [المترجم] 


التتحو 385 


ووه ع يوا ود اويا عي بع لوي 
أسعاء ا فلاف لمعاف و الكلماة» كان مِن المُهمّ مُوَاجَهَةٌ المسألةٍ مَباشْرَةٌ 

ولا يَدورُ في حَلّدِنا هُنا البَتَّهَ أن نُقَلْلَ مِن شَأنٍ جُهودٍ النْحاةٍ الجادّةٍ الرَامِية مّةِ إلى 
تَقديم نِظام مُعَيّنِ خارج عن الفوضّى الحاليّةء أو أن نستَخِفٌ بالرَّمَنِ والجهدٍ 


اللَذْيْنِ يُستَنفَدانٍ في سبيل تحقيقٍ هذه الغاية. دكن الأمثِلة المبَيئة لنوع المنظومة 


المُصطَلحيَّة المُطَوَرَةِ ما اكت --- الرأي عر ون التكييات المَرَجِعِبَةٍ 
الأرتن فى أوثقاه الذي قنك عن جر 07 بعاد : بكس اش كا 


الآافتر اضِيٌ ا ا 0 و'المستَقيل من 0 رِ الماضى 15 ع5ناانا]' 
اوم ]2247 (اللذ ين أَقَرَّهُْما تمر تقرير لجنة المصطلح التندو 112 إه 1رممع1 
برع 0 1677:1101 00 1 00177111166 ص 36-35) عنذ إيضاح جيل وار 
عَرَفْت عو انَهُ لَكَتَبْتُ إليه 200155 كتط بلاعهط 1 11 تصنط 0غ عأتربد لانامطة 1'. ولكِنْ 
إن نا جَدَ لا 0 استخلااص مُنظومة مقطلجة جديرة بالالخدرام من ركام 
الألفاظ المَدرسِيّة المُسْتَعمَلةَ الآن فنا الإتجاز الذئ سيدق من “ورَاءٍ ذلك؟ فما 


(22) تنظرٌ رسالة البروفيسور جيسبرسن 125066863 التي كتّبّها مُعارِضًا بها البروفيسور سونينشاين 
(428 .م ,1922 ,29 عصناك ,امعامءاممياى «رجمج ءالط 1105) «أعطعومءمهه5. ومن سوء 
الحظ أن 5310 هذا الكايّب الذي عنو انْهُ فلسفة التّحو 7 0 بزتأوروده]:م 
(1925) يُحْفِقُ في مُنَاقَشَةٍ 2 مِن المُشْكلاتٍ التي هي أكثّرٌ أساسيّة والتي تَنِجُمْ عن 
المُقَارَيَةِ السَايكولوجية لق وَل 'سَيّمَا الجوانت القدية لإصلاح اللعّةِ. 

(23) المُكاني؛ الافتِراضئ : عِبارَةٌ فِعليّةُ تُكَوّنْ في اللغةٍ الانجليزية بوُجِودٍ مُساعِدٍ صِيفِيٌ لهلهم 
بممنانسة أي فِعلٍ مساعِدٍ يِبِيْنْ مَوقف قت المتكلم أي صيعّة صيعَة الفِعلٍ مِثل ,/5231 سنن وللقطة 
اعنص وتَعمَلٌ بطريمَة اه ا الافتراضيَةٍ (الشّرطكةِ) التي هي صيغةً لِلفِعلٍ تدُل 
على الافتراض مثل ©7861 في قولنا : ...4 م861 111 وهيّ تُقابل صيعّة الإخبار وصيعْة 
الأمر. [المترجم] 

2240 المُستَقبل من منظور الماضي : مكنال لأناه أو 0 8 تنمع عم35/8:6؟ للإحالة على 
المُستَّقبّلٍ مِن مُنظورٍ ثُقَطَةٍ في الماضي. أي لِلتَّعبِيرٍ عن اعتِقادٍ في الماضي لِحدوث شَيءٍ 
ما فى المستقيّل. معال ذلك : عَلِمْتٌ أَنَكَ ستُساعِدهُ صنط ماعط 4آناهث" ناهئز ببرعمطا 1 أو : 
عَلِنَتُ أَنْكَ عت ستَذهت إلى الحَفْل 51م 116 0غ مم 0] لامع عوع8ا ناملا الاع12 1 . 
[المترجم] ْ 


- م السام لير في « 
5356 مَعْنَى المفتى: دراسّة لأثر اللفة ‏ الفِكر وليلم الرّمْزيّة 


كنا لِتَمْعَلَ أكثّر من تَسمِيَةٍ أشكالٍ الكلام الرَئِيسةٍء ومِن الواضح أنَّ هذا لا يُسَوَعْ 
اقتصارٌ النْحو الحاليَ على تَعَلّم غَذه الأسفاء واكتتساب الاحتيرام للاستعمالٍ 
النموذجيّ للتّعبيراتٍ المْسَمَاةٍ :“قلسن عا تعتث دمن الو كانت ما م د 
هر قَلَهُ الاهتمام التي يُبديها الجا ا ال 
كثيرًا في المجالٍ الذئ يذغي أنه يليا فإلى ذلك مَرَدُ ها يَشَيمُ كُثيرًا مِن 
الأسقياء مِن النّحوء وإن لم يُمَدَْ له أن يَحْتَفيَ ين المنهاج الدراسيٌ بوَصِفِهٍ 
'توضوعًا ا“#زطدة": ومَعَهُ كُلّ الدَّراسَةٍ النَظريّة لِلْغَة بوَصفها أداةً لِلتَّوَاصُلِء فما 
كان لإصلاجه أن يَتَأَخَرَ كثيدا(25 , 


© 1 


- 


إِنَ فَهِمَ وَظائفٍ اللغّء أي الطّرائق الكثيرَةٍ [261] التي تهدينا بها اللعّهُ 
الطريقٌ أو تُضِلّنا بها عَنهُء يَجِبُّ أن يكو الهَدَفَ الأساسيّ لِك تعليم صَحيح 
فباللغةٍ يَصِلْ إلينا كُلَ تُرائْنا الفكري والكثيرٌ من تُرائنا الاجتماعئ. 00 9 
إل لمكا نه وشار قتاع و عدف اما د تدا شَدِيدًا بما يمكننا الانيفاع , به مِن 
الوَسيلَةٍ الأساسيّةٍ لِلانّصالٍ بالواقِع. ورد الاستسعال التضفافة, والشفاوع رلته لا 
يودي إلى الاضطراب الفكرِيّ فَحَسْبُء بَل إلى التَّهرّبِ مِن المسائل الجوهريّة أو 
إلى قَبولٍ الصّيّغ الرَائمَةِ. ولم تَكْنِ الكَلِماتُ في زَمَنِ ما وَسيلَةٌ شائعَة لإخفاء 
الجهل ولإقناع القامن» تل انمتا بأنَّ لنا آراءة في حين أنا لا نَفعَلُ سِرَى 
الاهيزاز مع الأصداء اللفظبّة؛ أكثّرَ منها الِيَومَ. 

كم مِن التَّحويّينَ ما زالوا يَعُدُونَ عِلمَهُم مُمِسِكًا بمفاتيح المَعرِفَة؟ كَثيرًا مَا 
عَدَا عِنَدَهُم مُجَرّدَ تَمرين يَفْنِنٌ ذي مَدَى مَُحدودٍ جدّاء بَدَّلا مِن أن يَكونّ الدَّراسَةً 
المُلِهِمَةَ لِوسائل اكتساب الصَّدْقٍ والمٌحَافْطَةٍ عليهِ. ولا شك في أن مُوْسْسِي هذا 
العلم كارع لور ا نّ بو من سُوءٍ إدراكٍ الطاقاتٍ الفعليّة لِلَعََ لكنَهُم 
أدرّكوا أهميّتَها. وقد فَحَصْنا في أثناء دراسينا الوّسيلَةَ التي يُمكِننا أن جرد به 
مِن الفخاخ والأوهام التي تُسَيْبها الكَلِماتُ. ويَجبُ أن تنا بالنّحوٍ مُهِمّهُ تَهيَةِ كل 


(25) نَمَةَ مُحاوَلَة واعِدَةٌ لِتَجِنْبٍ الجهازٍ المُصطَلحِيٌ النُحوي ججملَة في التّعليمٍ باستعمالٍ المُخْطَطاتٍ. 
صاحبتها هي الآنسة إيزابيل فراي 10 اعا1532 في كتابها مفتاح اللّغة 68 :1 نزمل 4ر - 


التشحو 337 


مُستعمل لِلِرّموزٍ لاكتشافٍ هذو الفخاخ والأوهام. فالئّدرِيبٌُ على التّحويل 
(ص199-198). وعلى النّؤسيع بخاصّةٍ (ص183)؛ وعلى آلِيِّةِ الاستبدالٍ 
(ص206)» وطرائق مُنع سُوءِ المّهم وإزالته في مُسبَوَياتٍ مُخْتَلِفَةٍ (ص339)؛ 
وعلى لتتفري بِينَ الرّمزيٌ والانفعالئ مِن الكَلِماتٍ والتّعبيراتِ (ص 250-249)؛ 
وعلى تَعَرْفٍ وَظائفٍ اللعَةٍ الحَمِسٍ الرَّئِيسةٍ (ص341-340)- كل ؛ أولنكٌ مِن 
النّمهيداتٍ التي لا غِنَى عنها اذا اوكا سهان استعمالٍ صَحيح لِلْعَةَ بوَصفيها 
وَسيلةً لِلتواصُلِء ومن نَم مُهمْة متُوطَة بالنّحوِ [262]. 


(1925). ويُْمكِنُ النجاحٌ في توسيع هذا المّنهّج لِيَسْمَلَ ما يناقش هُ هنا مِن مشكلاتٍ 
لتُحليلٍ اللّوي أكثرٌ تَعقيدًا. 


التدفل 1 
في الشياقات 


في حالةٍ التّوَفُع البّسيطة» حينّ يَكونُ كل مِن العَلامَةٍ والمّرجع مِن 
الأحاسيس. ل عن النّظريّةِ السَّببيّةِ للإحالةٍ التي سَبَقَ تَقَدِيمُ مُوجَزٍ عنها 
في المُصل الثالثِ» ص 136 فما بَعدّها- يُنظرٌ بخاصّةٍ الصَّفْحتانٍ 139. و145- 
على النْحو الآتي:- 


٠. 


5 ص ٠‏ 2 20007 2 6 
هل دشنة |ن يرثا تهنا 


فإذا حَدَتٌ أن سَبَّقَ ؛ إحساسسٌ 5 (صَوتٌ» على سبيل المثالٍ)» على نحو 
يُكون فيه:- 


5 لَهُ صِفَةْ مَا هيَ 5 (أن يكونَ صَونًا حَشِنَاء على سبيلٍ المثال) وهي صِفَة 

تأسيسية لسياقات 'تقازب لإأنص زهج ' (السَياق في حالينا مُردّوح) مُحَددَةٍ 

فيما يتعلّقُ بِصِفَيِها التّأسِيسيّةٍ الأخرّى ” (أن يَكونَ إحساسًا بِالتَّومُج) 

و(بِالدَّلالَةٍ اللعييدئة عن أعفناء ليثل هذهو السّياقاتٍ هي ردء إل 5 

ولإسدة أرق :1ل وها اناد ع 1 1 فكو نش عونا ذا لخرةااقنها يتعلقٌ ب 1: 

نّم يُقالُ إن : تأويلٌ ل 5 فيما يتعلّقُ ب 5. وإنَّ # هوّ صِمَيُّهها ذاثُ الصّلَةِ ب 

وإِنَّ 5 عَلامَةُ. في هذه الحالةٍ يَكونٌ ؛ اعِتِقادَ أنَّ شيئًا ما سيحدتُ هوّ إحساسٌ 

التوهُج وهو في حالةٍ تقارب معٌ 5. 

فإن كان نَمّهَ شَيِءٌ ما (لِيَحْنْ /) يُكَوَّنْ معّ , اسيّنادًا إلى 57 سِياقٌ تَقارْبِ 
مُحَدَدًا فيما يتعلّقُ بعء فحينئظٍ يُقالُ إنَّ'رهوّ مَرجِمٌ : بِوَصِفِهِ تأويلاً لِه مِن هذا 
الوّجه. ويُلحَظ أن /لَهُ بوَساطةٍ التَعرِيفٍ صِمَهُ # وأنَهُ في حالةٍ تارب ممّ 5. 
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كاد حي نا هنو الكرات تجتدز لقال إن ااتأودر فاكن نينا 


يتعلّقُ بك لكنْ إن لم يَكُنْ تَمَهَ ما لَه الحواصٌ المطلوبةٌ فحيئئظٍ يُقالُ إن : تأويل 
كاْبٌ فيما يتعلّقُ بالوجه تفيو. 


فإذا ما أَرَدنا التَعبِيرَ عن الأمر بِلْعَةٍ أكثرٌ تَحرُرًا مِن اللغَةِ الرَسمِيّةٍ ْنا إن 
حينّ نتَوَقُعٌ إحساسًا بالاتّقاوء نتيجَة ِسَماع صَوَتٍ كشط عُودٍ ثقاب: يَكون 
اعتِقادنا عمليّةَ هي عُضرٌ في سِياقٍ سايكولوجي تُوَحْدُهُ عَلاكَهُ تَذَكْرِيةُ مُرَكَبَةٌ مِن 
عَناصرها الأخرّى الإحساساتٌ الماضِيّةُ [263] بحالاتٍ الكشط والاتّقاد وتُوَحَدُ 
هذه العَناصِرٌ أَنْفْسَّها في سياقاتٍ مُردَوٍجَةٍ عَلاقَةٌ نَقارْب. فإن كان الكشط مُرتَبِطًا 
بِوَساطَةٍ هذه العَلاقَةٍ بالاتّقادٍ كانَ اعتِقادّنا صادقّاء وكانَ هذا الإحساسُ هو مَرجِمَّ 
اعتقادنا. وإن لم يَكُنْ ثَمَةَ انقادٌ يَرنَبِظ به الكشط على هذا الحو كان اعتِقادنا 
كاذِبًا. وقد سَبَقَ أن بَحَثْنا (الفصل الثالث) ما الذي يُمكِنٌ أن يقال إنه المَرجِعْ في 
هذه الحالةء إن كان ثمَّةَ شَىءٌ مِن هذا القبيل. 

وفي الات مخطط د 0 نسو الأطوف المذكورة آنا نقدَقة للدي يَرَوْنَ في 
0 فى الأمور المُعَقّدَةٍ: وهو ليس بمُضَللٍ. بل إنه اله تلظ 

تعض افده على تووسين اليناف الش لع ل َفَكن هناك: وال المتَفّظا 
المركرية في المُخَطّط يَفصِل السَّياقاتٍ السّايكولوجيّةة عن السّياقاتٍ الخارجيّة؛ أمَا 
الأقواسٌ والحُطوط المُنَّصِلَةٌ مَتّشِيرُ إلى السّياقات؛ وتَمَثْلُ و» و5: وما إليهماء 
المُثيراتِ. وأمًا 5» وثرء وما إليهماء فَتُمَثْلٌ الإحساسات المُناظرَةً : 

١ 


سِياقاتٌ 5 
سايكولوجيّة كك 
خرى 


ل الشياقات 3501 


ويُلحَظ أنَّ الأطروحة المذكورَة آنِقَا لا تَتَعامَلُ إِلّا مع السّياقاتِ التي يَكون 
أعضاؤُها مِن الأحاسيس. وقد صُمّنَ في المُحَطْطِ السّياقاتُ 'الإثارِيّة-الحسيّة' 
أيضًا. فى الفليي أن كول أن أمئلّةِ فِعليّةِ لِلتّأويل أكثّرٌ تَعقيدًا بِمَراجِلَ مِن أي 
بِيانٍ أو مُحطْطٍ يُمكِنٌ التَعبِيرٌ عنه كتابيًا. ررد الذي يَتضمَنُ سِياقاتٍ 
سايكولوجيّةٌ أخرّى يُشيرٌ إلى أَحَدٍ أسباب ذلكَ. فلا بُدَّ مِن وُجِودٍ مَعنى ما يُمِكِنُ 
أن يُقالَ إِنَّ أحدَ السّياقاتِ يكو فلن على التلباقاات الأخرّى. فكال كلمو 
ذلك : فَعَاليه ماكِئَة وَضع الثقودٍ التي مِن الممكن مُعَالَجَتّها يرَصفها سِياقًا مُرْدّوجًا 
تسيظا م 1 ظهودٌ قطعة خلوّئ) علق أن يكون ثم ثْمّةَ اطرادٌ في تَكرّرٍ 
حدوث سياقات مُرَكْبَةِ واسِعَة تَتَضْمَنٌ ار م شَبجَر الكاكاوء والثقل النوعِّ 
للشحاس الذي صُنْعَتٌ مِنهُ القِطعَة التَقديّهٌ لحك المُنتَظَ للآلةِ الميكانيكيّة. 
وعِلمُْ النّفس مَعْنِيٌ على الوا بأحوالٍ مُشْابِهَةٍء لكِنّ تَحليل السّياقاتٍ المُتَضْمن 
على هذا النّحرٍ أكدد لير ماد ول السو جلك اا 
السياقات التي 58 عدد اعفان قليلا. بل ! 4 لا بد لِلسياق الإثاريّ-الحسيّء 
مِن أجل أن يكونّ مُحَدَّدًا فيما يتعلّقُ بِصِفَّةٍ الإحساس» مِن أن يتضمَّنَ على نَحوٍ 
اعتياديٌ أعضاءً سايكولوجيِينَ آخَرِينَء يكون 52006 أعسابات الخد 
وشروظ تلمح إليها حينّ نَستَعمل كلِمّةَ “انتباه.' [265] 


التدييل © 


١ 
حم‎ 


2 عر 00 
. ئه العللامات عند ايئيسديموس كنس لمعم 


إن ما لقره عق آزاء ا مستديحوين تيتكة اسانااحهة الإاعالات الندمة 
عليه في كتاباتِ سَكستوس أُمبرٍ قوس كلام« د56 غير أنَّ الكتابٌ الرَابعَ 


2 


من مُوَلَفهِ المَفقودٍ الذي عُنوانه مَعَالِمْ البيروييّة كانَ مُخَضَّضًا لِنَظريّةِ العَلاماتٍ. وقد 
لخَصَ سكستوس مَباحِنْه الرَّئِيسَة في ما بِينَ 134-97 من فرضياتِهِ وعوعطامم192[ 
وإِنْ كانَ لا يَنَضِحُ على الدَّوام مقدارٌ ما زادَهُ سَكستوس نُفْسُّهُ في مَواضِعَ مُخْتَلِفَةٍ. 
ويَذهتٌ أنشيسة يعسن اسينادًا إلى ها لَقَلهُ غنة فوتيوس ('؟ وئزوزم20. إلى 
نَّ الأشياءً غ غير المّرئيّةِ لا يُمكُنُ الككشفٌ عنها بِوَساطَةَ عَلاماتٍ مَرئيَةَ وأن 
الإيمانَ كنات مِن هذا القبيل ضَربٌ مِن الوّهم. ويُؤْكْدُ هذا المَذْمَبَ نض في 
كتاب سَكستوس”'' يُبْدِي مُهاجَمَة لآراء الور 9 . وجري الحجاج على 
الحو الآتي : 


(1) فوتيوس (893-810م). البَطريّركُ المسكونيٌ في القُسطنطينية بِينَ سنَتَئ 858 و867. 
وبِينَ سنتّئ 877 و886. ويُعرَفٌ في الكنائس الأورثودوكسيَةٍ الشرقية باسم الْقِدِيسِ 
فوتيوس العظيم. أهم موْلْمَاتِه البيبليوئيكا وعءنطاوذاطن8 الذي هو مجموعةٌ من الانناسات 
والاختصاراتٍ لِمِتَيْنِ وثمانِينَ كتابًا لِكْتَابِ كلاسيكيِينَ» تُعَنُ أصولُ الكثير منها الآنّ في 
حُكم ما قد فْقِدَ. [المُترجم] 

)2( .12 .م ,170 ,.اامناطا8ه 

 )3(‏ .500 215 .111لا ,.طيملط .4م 
[اسم الكتاب كاملا هرّ 5مء8)1عط]142 05ا8017615 وترجمته هيّ (الَدُ على عُلْماء 
الربافجات. المترجم] 

(4) نسبّة إلى أبيقور (341-270 ق.م)» وهو فيلسوفٌ إغريقيّ رأسَ مَدرسة فلسفيّة سْمْيَتُْ 
بِاسْمِهِ. وقد انصرّف اهتمامُ هذه المدرسة إلى الأخلاتيء فقالوا إِنَّ أساسّها اللذَةُ وإنَّ - 
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'إنْ بَدَتِ الظُواهِرٌ بِالظَّرِيقَةٍ نَفيِها لِكُلّ المُشاهِدِينَ ذَّوِي التكوين 
المُتَسابوء وقَوقٌ ذلك إِنْ كانّتٍ العَلاماتٌ عِبارَةَ عن ظَواهِرَء قلا بُنَّ حينَئذٍ 
مِن أن تَظهّرٌ العَلاماتٌ بالطَريقَةِ نَفسِها لِكُلُ المُسْاهِدِينَ ذَّوِي التُكوين 
المُتَسْابه. وهذا المُقتَرَحٌ الافتراضئ هوّ مِن البَّدِيهِيَاتِ؛ٍ فإذا ما سُلُّمَ 
ِالمُقَدْمَةٍ لَحِمَنْها النّتيِجَةُ. فالذي لَدَيْناء على ما يُتابعٌ سَكستوس سَرْدَهُ 
(1) أن الظواهِرٌ تبدو بالظريمَةٍ نَفيِها لِكُلٌ المُسْاهِدِينَ ذّوِي التّكوينٍ 
المُتَسابِه. لكنّ (2) العَلاماتٍ لا تبدو بالطَريقَةٍ نَفسِها لِكُل المُسْاجِدِينَ 
ذَوِي التّكوين المُتَشْابهِ. إِنَّ صِدقَ القَضِيّةٍ (1) يُستَيِدُ إلى المُساهَدَةِ؛ ذلكَ 
بأنْهُ على الرّغم مِن أن الأشياءً البيضٌ لا تّبدو بيضًا لِلمُصاب باليّرَقَانٍ أو 
لِمَن عَيْنهُ مُحَقئةٌ بالدّمء لا يَختَلِفُ في بَياضِها اثنان مِمّنْ أعيُّهُم سَلِيمَةٌ 
أي كُلّ المُشْاهِدِينَ دري التّكوين المُتَسْابهِ. آكانها يتعلقٌ بِصِدْقٍ القَضِيَةٍ 
(2) فإنَّ فَنّ الظبٌ يُقَدُمُ أميْلّةَ حاسِمَّة بشأنه. فأعراضٌ الحُمّىء واحتّقان 
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الوّجِدء وتَعَرّقِ الجلدٍ. ودَرَّجَةٍ الحَرارَةٍ العاليّة» والنَبْضٍ المُتَسارع» حينَ 
يَلْحَطّها الأطِبَاءُ دَوُو التّكوين الذَّحنِيٌ المُتَشابه لا يُؤَوّلونَها تأويلاً واجدًا. 
وهُّنا يُورِدٌ سَكستوس بَّعضًا مِن النْظريّاتِ المْتَعارِضَةٍ التي تاها القلماء 
في زَمانِهِ. إذ يَرَى هيروفيلوس وناانطمه1]””' في هذهٍ الأعراض [266] 
أمارَةً على دم بمواصَفاتٍ جَيِدَة؛ أمَا إيراسستراتوس 260 


فيّرَى فيها عَلامَةَ على مُرورٍ الدَّم مِن الأوردَةٍ إلى الشّرايين؛ وأمًا 


- اللذَّةَ هي هدفُ الإنسانٍ في حياتِه. وما دامّت اللذَّةُ هي غايةً الحياةٍ فالمعرفةٌ لا تتحقَّقُ إلا 
مِن طريق الحواسنٌ التي تُرشِدٌ المرء إلى تحديدٍ طبيعةٍ الشَّيءء فيُصدِرٌ كمه بعد الإدراكِ 
الجِسّئٌ. والفلسفةٌ في منظور هذه المدرسة تسعَى إلى الحصولٍ على السّعادَةٍ باستعمالٍ 
العَقل؛ فالمنطقٌ هو الذي يُسْلِمُ الإنسانَ إلى اليقينٍ الذي به يطمئنْ العقل. الذي يَقَودُ إلى 
تحقيق السَعادة. [المترجم] 

(5) هيروفيلوس (280-335 ق.م). طبيبٌ إغريقيٌ عُدَّ أَوّلَ مُختَّصٌ في التّشريح. وَيُعَدُ هر 
وإيراسستراتوس مؤْسّسَيْ مدرسةٍ الطب العظيمةٍ في الإسكندرية. [المترجم] 1 

(6) إيراسِستراتوس (250-304 ق.م). عالِمٌ بالتُشريح وطبيبٌ ملكي إغريقيٌ عظيم. أسسَ مم 
زميلِهٍِ الطبيب هيروفيلوس مدرسة للتشريح في الإسكندريّة. [المترجم] 


نَظَريةٌ القلاماتٍ عِدْدَ أينيسديموس 305 


أسكلينيا ومن 65“ فإنّها تَدُلُّ عندهُ على ضَغط شَدِيدٍ لِلكرَيَاتِ 
في الأنسجة الخلاليّة وإِنْ كانت الكرَيَاتُ والأنيجةٌ الخِلاليُهُ لا نَقَعُ في 
مُتَناوَلٍ الحِسٌ بل لا يُدركها إلا العقل؛ لِفَرطٍ صِمْرها اللامُتناهي. ويَعدَ 
أن اسكمد شكشعوس هذا ات مِن أينيسديموس طَوَّرَه بطريقتَهِ 
الخاصّةَء ورَبّما يَكونُ هوّ نَفْسَّهُ مَن قَدّمَ الأمئلة الطبيّةَ التى اختارها "”5'. 


على أنَّ سَكستوس لم يَكْنَفٍِ بإبطالٍ إسهام الأبيقوريّينَ بِشَأَنٍ العَلاماتِ 
بوَصفها أشياء مُعقولَّةً. إذ راح يُهِاجِم رَأيّ الرُواقِيّينَ ويُظهِرٌ عَدَمَ إلعاد نوم ف 
يَدْهَبِون إليه من خلال العَقل أو الفكر. ورُبّما لم يَذْمَبُ أينيسديموس نَفْسُهُ إلى 
عد من المرهنة (بكلِماتٍ فوتيوس) 7 3 ' ليس ثمة 2 ثُمَةَ عَلاماتٌ ظاهرَةٌ وواضحَة 
لما هوّ غامض وكامِنٌ ". و هناك مَن يُعتَقِد يَعتَقَدٌ احتمالَ أن يَكون سَكستوس نفسه هوّ 
المَصدّرٌ الأساسيّ لِلتَّرِيقٍ الشّائع في أو ال مُتَأخْرِي فَلاسِفَةٍ الشَّك وعنامعمو2 
بسن صنفيّن من العَلاماتِ- العَلاماتٍ "التّذكاريّة ©00غ0:8صمءصووم“', والعلامات 
'الدَّليِلَةَ 00 واستنادًا إلى هذا التفريق 'ثَمَةَ عَلاماتٌ تَعمَل على 


)7( أسكايبياؤس (25! -40 ق.م). فيلسوفٌ. وطبيبٌ إغريقيٌ. حاوَّلَ بناء نظريّةٍ جديدة لِلمَرَضٍ 
تنك إلى تدفق الذْرَاتَ فى مُساماتٍ في الجسم. لتق علا جاته إلى تجديدٍ الانيسجام 
من خلال استعمالٍ الحميَةَء والتمرين» والسباحة. [المترجم] 

25 0 .ص ,ا( نأمط 4انه غأه0)كى ,دوعا 111 .1 .آ 


)69 نسبّة إلى مَذهَبٍ الشَّكُء وعرخلات بزي بان النعرلة البستيدةة في حير مان زهي معرفة 
غير محف مَحَفَقَةٍ أو مُؤكُدَةٍ ومَعنى الكلمة في الإغريقيّة الفحص والتّفكرُ. ل بيرو 20550 
(275-360 ق.م) الذي صَحِبَ الإسكندرٌ في رحلتِهِ إلى الهندٍ من أشهّر الشكُوكيِّينَ. 
ويقومٌ هذا المذهبُ على نظريّةٍ فحواها أنا وإن كُنَا نَعِرِفُ ظواهرٌ رَ الأشياءٍ فلا نستطيمٌ 
معرفةً حقائقها الباطنة» وأنّهُ لَمَا كانَ الشيءٌ الواحدٌ يَظهَرٌ يمظاهِرَ مُختلفةٍ لِعددٍ من 
الأشخاص تَعذَّرَتْ معرفةٌ الصّوابٍ في وجهاتٍ النظر. ولْمَا كنا لا نستطيعٌ التثيّتَ من 

طبيعةٍ الشَّيءِ ولا إصدارٌ الحكم الصائب عليه اقتضى الأمرٌ الترقت والامتنا عن أي 
0 [المُترجم] 


(10) :99-102 ,اجإعاصمه غطا اء :100 ,.11 ,.مبرى .عبرم عداعط عععناه5 عطا : 391 .م .16514 
.148-58 ..111/ا ,.طناهكظا .+44 


5 00-0 مك ار 3 . 
306 مَعْنَى الْمَعْنَى: دراسَة لأثّر اللفّة ب الفِكّر ولِعِلم الّمْزِيةٍ 


وَفق قانونٍ التّداعيء مُذَكْرَةَ إيَانا بن ثَمَهَ تَجرِبَةَ سابقَةَ شَهِدَت ارتباظ ظَاهِرَتَيْنِ 
مَعَاء كارتِباطٍ الدَّحَانٍِ بالنَارِء والنْدبَةٍ 9 والطلعنَة في القَلب بالمَوتِ 
9 فإِنَ عَرَضٌ بَعدَ ذلك لإحدّى الظَاهِرَتَيِنِ إبهامٌ مُوَفَتّ ففاتتٍِ الوّعى 
ف أخرث الأخئى عن عاتقياك: إن كانت حاف 1 ميكة امكلعا نياو 
تثريبت علينا في 5-0 الظاهِرَةً الحاضرةً عَلامَةَ دعزة والظاهرة الغائبَة مُوَكَنًا 
الشيء المَدلولَ عليه 1660رمأة عدنطا عط). ولا إشكال لَدَى سكستوس باد 
مُصطلّح 'العَلامّة“ المَفَهومَةِ على هذا النّحرِء أي أنّها تذكاريّة أو مُذَكْرَة. 
وبمساعَديها د يُصبح التَتبْؤٌ مُسَرَغَا ؛ إذ بإمكاينا تَوقُمُ مم النار مِن الدّخان» والجرح من 
الَنْدبَّق والاقتراب مِن المَّوتِ مِن الطَعنَةِ القاتلة؛ ذلك بأنا في كل هذه الحالاتٍ 
نَنطَلِقٌ استنادًا إلى تَحِرِيَةٍ ماضِيَةٍ. لكنّ سَكستوس بدح عدا لعي اخرامن 
العلاماتٍ مِن المُمكن تَسمِيّتُها العَلاماتٍ الدَّليليّة. فحينَ لا يكون ثَمَةَ حُدوتٌ البَنَه 
في تَجِرِبَةِ فعلبّةِ لإحدّى الظَاهِرَتَيْنِ التي يُفتَرَضٌ أن تكونّ السَّيءَ المدلول عليه: 9 
كانّت تنتمي كُلْياء بظبِيمَتها الذَائبّة إل سقطةة اللجهو لي د الك وو 


2 م 


65 مع م ذلك إلى نه إن تَحَقَقَتٌ شروط ع أشارّت الظاهرةٌ ا 


التى سَمَّؤْها عَلامَةَ» إلى وُجودها وكانّتٌ دليلاً عليه. مِثِالٌ ذلكَ». على وَفق مَذْمَبِ 


الجَرْمِيّينَ: أن حرَكاتٍ الجَسَدٍ تُشِيرٌ إلى وُجِودٍ النّفْس وتَدُلَ عليه [267]؟ فهى 
عَلامَُهُ. فَ"العَلامَة' إِذْنْ بهذا المَعنّى الأخير لها أي العلامة الإشاريّة 7 الدَليلئكٌ 


َه 


١ 5 -‏ " 
هي التي يُنازع سَكستوس في وجودها وراد شك اده مهمة دحضها 0 


(11) نَقَلنَ عادل فاخوري في كتابهِ (عِلمْ الذَّلالةٍ و العَرَب- دراسة مُقَارنَةٌ مم السّيمياءٍ الحديثةٍ) 
نضا مِن كتاب تودوروف (نظريّاتٌ الرّمز) يك ِنْبِتٌ قريبًا مِن النص الي لله إرحود وير 
عن سكستوس أمبرقوس. إذ قال عادل انررق في الصَّفْحتَيْن 24 و25 مِن كتابه: 'يمَيْرُ 
الرُواقِيُونَ. سب سكستوس أمير يقوس 115 51]115 صِنَيِنِ من العلذثنات اسيناذا 
إلى تمييز صِنفَيْنِ مِن | الأمور: الأمون الغامضة لمترَق والأمورٍ غير المتَبقَةٍ بطبيعيها. (فهذه 
الأمورٌ يُمكِنٌ إدراتُها بعلاماتٍء لكن ليس بالعّلاماتٍ ذاتِهاء بل الأولّى تُدرَكُ بعَلاماتٍ 
تَذْكِرَةٍ لعممة؟ ع0 ذاه 212612012115:م00. وا لأعدع بعلامات كشفي أو تدلمل: اي 


عَلامَةَ تَذْكِرَةٍ العَلامةٌ التىء إذا ما لوجِظَتُ بالوقت ذاتِهِ الذي لوحِظ فيه - 


نَظَرَكَة القلامات عند أتيسنديموسش 337 


فإِنْ صَحَّ مِثلّ هذا التأويل لآرائهم انَضَحَ أن فَلاسِمَةَ النَّكّه بإسهايهم 
المتعلّق بالعَلاماتٍ المُذْكْرَةٍء كانوا قَرِيبِينَ جدًا مِن صِياغَةَ نَظريّةِ مُعَاصِرَةٍ 
للاستقراء العِلميّء في حين أن فلسفتهُم الشَّكْيّةَ المتَعلْقَةَ بالعقلاماتٍ الدَّليليّةِ تَرقَى 
إلى أن تَكون إنكارًا لإمكان الاستدلالٍِ على المتَعالِي لقأمعلمءه25 23 . فإذا ما 


أعطينا خقيقة ما اوه على وفق .ما يُسَمْيْهٍ الرُواقئُونَء *غلامة“ ما فلن يُكُونَ في 
وُسعِنا أن تُحَدَّدَ طبيعَةَ الشَّىءِ المَدلولٍ عليه تَحدِيدًا كَبِدًا. ولا عزني اد ناوي 
المُصطَلّحاتٍ الرَّئِيسَةَ التي عليها مّدارٌ البَحثِ تُعاني تَخليطاتٍ ما زالّت مُلازِمَة 

لِمكافِئاتها المعاصِرَة؛ فليسٌ بالإمكانٍ أن توج عَلاماتٌ لأشباءً لا يمكِن أن 
يُحالَ عليهاء لكن يُمكِنُ أن يُحالَ على أشياءً غير مُجَرَبَةِ. 

وإذا ما اكتَشِمَتٌ له هيركيولانيوم ماع نم11 127 فَإِنَ رسالة 
فيلوديموس كنادمءلوانطا8”'' المفقودّةً التي تَدورٌ حَولَ النظريّةِ الأبيقوريّة للعلاماتِ 
والاستدلالٍ التي قد يَعثَرٌ عليهاء والوّثائقٌ المشابهَة الأخرّى أيضًا ذّواتِ الصّلَةَ 


- الشّيءٌ م المَدلولٌ» ' تَبِعَتُْ بناء حالما تعَعُ مم تحت حواسّنا مّهما كان المُدلولٌ غامضًاء إلى أن 
عَذكر نا لوحطا معهاء حنّى وإن لم يَقَعْ بوضوح تت خواتاء. كال الدخيان والتار. أمًا 
عَلامَةُ الكَشفيء كما يُقولونء ذ فهيَ التي لم تُلاحَظ بوضوح في الوقتٍ ذاتِهِ ممّ الشّيءِء 
لكِنّها بمُتَضَى طبيعتها وتركيبها تُشيرٌ إلى الأمرٍ الذي هي عَلامةٌ له مِثلّما أنَّ حركاتٍ 
الجسم هي عَلامَةٌ على النَفْس) (راجع النّصّ في : .م ,6اوطمز؟ ناك وعروعط1 ,7010وله1 
4" . [المترجم] 

(12) هيركيولانيوم: مدينة رومانيّةٌ قديمةٌ في جنوب إيطاليا بالقُّربِ من مدينةٍ بومبي الأثريةٍ. 
تعرّضَتْ لِلدَّمارٍ بعد أن ثارَ يُركانُ فيزوف الهائلٌ سنةً 79م الذي أذّى إلى تدميرها وتدمير 
جارتِها بومبي. [المترجم] 

(13) فيلوديموس (28-110 ق.م). شاعرء وفيلسوف وَلِدَ في غادارا (أمّ قيس في الأردن 
حاليًا)ء وتوفيَ في هي ركب لانيوم و مدينةٍ نابولي. درّسنَ الفلسفة الأبيقوريّة في أثينا على 
يِدِ الفيلسوف زينون الصيدليء ثم سافرٌ إلى روما حيث تعر القائد السياسيّ كالبورنيوس 
بيزون وأهدّى إليه كتابة (الملك الصالح عند الشاعر هوميروس). فَقَدّمَ له بيزون دارة 
يملِكّها في هيركيولانيوم. فأقامَ فيها مدرسة للفلسفةٍ الأبيقوريّة. وقد زارَهُ فيها الخطيبُ 
الرومانيٌ المشهورٌ شيشرونء وِيُّقالٌ إِنْهُ زوّجَهُ ابنتّهُ. [المُترجم] 


75 عماس 2 قلي . - 
308 مَعْنَى المَعَنى: دراسة لأكر اللقّة ذ الفكر ولِِلّم الرُمْزِيةِ 


بهذا الجَدَلٍ الرَائع؛ ند تُسَلْظُ الممزيد ء فل الوه على ما أحرِزٌ مِن تَقَدُم في تلكَ 
الأرمة الك بانجاهٍ ارو عَقَلانيَّة بِسَأَنٍ الكونء فتُّمَكُئْنا ذلك من إدرال 


سه اس 06 


شَيءٍ عَمَا كان يمكِنُ أن تُنجِرَّهُ فَلسَمَةُ سَكَيّة سَلِيمَةٌ لو لم تَكُن الاهتماماتٌ الذَينيه 
مُهَيمِنَةَ تَمامًا على ذلكَ النْحو طَوالَ الحقبَة الرَّمَنِيَِةِ اللاحمَة التي إعِتَدنت: حمس 


م د 


ع قَرنًا. (268] 


التّذييل 10 


مَعَ عَددٍ من المعاصرين 


إن الذينَ ليس لَدَيهم اظلاعٌ كاف على أَدَبِيَاتِ المَعنّى سَيسِتَشْعِرونَ صُعوبَة 
إدراكِ كم هي غَريبَة ومُتَناقِضَةٌ اللّغاتٌ التي اعتَقَدَ أكثْرُ المُفَكْرِينَ تَمَيْرَا أنّها مُلائمَة 
لتَتبَنَاها مُحَاوَلاتهُم لِلتَعامُل معّ العّلاماتِء والرّموزِء والأفكارء والأشياءٍ. وقّد 
قَدَمْنا في الفصل الَامِنِ 8 كتاينا هذا عِدَةٌ أمثلة ة بإيجاز. رنها كول عل 
ضَرورَتِه قد جَعَلَ المُنصِفِينَ يتساءلونَ: ألم يَكْنْ في ذلك شَيءٌ مِن الجَورٍ 
العارض؟ مِن أجل ذلك تُلحِقٌ بها هُنا أُمئِلة أكثرٌ طولاً يُمكِنُ أن يُحكُمّ عليها 
بمَوضوعِيّةَ» سَطَرَنّْها أقلامُ أكثر المُتَخصّصِينَ تَبرِيرًا الذينَ تَعامَلُوا مع هذو المَسَأَلَةٍ 
في السَّنواتٍ الأخيرَة. والمأمولٌ أن تُسهِمَ هذه الوَسيلَةٌ في تسويغ ما أَكَّدْناهُ في 
مُستَهَلَ كتابنا مِن ضَرورَةٍ إيجادٍ مُقَارَبَةٍ جَدِيدَةٍ. 


5. هوسير ل 17:50 
يُمكِنٌ أن نَبِدَأْ بما قد تكونٌ أشهّرَ مُحَاوَلَةٍ مُعاصِرَةٍ تتعامّل بِسُمولِيّةِ مَعّ قَضِبَ 
الْعَلاماتِ والمعنى, وهيّ نا البروفيسور إدموند هوسيرل 11055621 20ناتصملظ . 


وبحي لحو لمات قرح نكرل أ رويد كه إمابهر تقاوور 
ل'المَنهَج الطاجِراتيٌ والمَلسَفَةٍ الظاهِرائيّةِ'”" اللَذَيْن كانَ قد أَحَذَ على عاتِقِه 


(1) إشارَةٌ إلى مُحَاضراته الأربَع التي ألقاها 9 جامعةٍ لندّنء والتي ظُبِعَتٌ فيما بَعْدُ بعُنوانٍ 
(خلاصَةٌ المُصل الدُراسيٌ المُشَتبل على أ ربع مُحَاضْراتٍ في 'المنهج الظاهِراتَئ والفلسفة 
الظاهراتة' (محاضراتٌ الكل الجامعة في لندن). ولف عنوانٌ المُحاضَراتٍ النظرَّ إلى 
أن ظاهراتيّةَ هوسّيرل تَجِمَعْ ِينَّ المَنهَج والمذمّب مَعًا؛ٍ فأمًا المنقخ فشان في الجهدٍ 
المستمرٌ والمعاناةٍ الدائبة لِحَدسِ العاهيات:وتاسيين ب العلم ال وأمًا المذهَبٌ فيتمثل 
في المباحث المتَعلّقَةٍ بالذَايةِ الخالصةٍ والأنا المُتعالي التُجارب المُرتبِطةٍ بو وهيّ - 


5 ماس 0 50 0-3 ٠.‏ 
400 مَعْنَى الْمَعْنى: دراسّة لأكر اللقة ‏ الفِكّر ولِعِلم الرْمْزيّة 


التفصيل فيهما 0 سنة 1910ء بِوَّصفِه أستاةٌ الفلسفةء ٠»‏ في غويّنجن 138692)أة0) 
أله * ثم في فرايبورغ عمسطأعرط لاحقا. . وفي شهر يونيو/ حَزِيران من سنة 2.1922 
في فصل دراسيٌ ألقّى فيه مُحاضَراتٍ في جامعة لَندَنْء قَدَّمَ عَرضًا لِمَنْهَجِهِ أمامَ 
خضور إلمتلاود” كبير» والجمَلُ الآتِيَهُ مأخوذة مِن المخلاصة عداطماابرى الإيضاحيًّة 
التي سَعَى فيها جاهِدّاء هوّ أو مُتَرَجِمُهُ الرَسمىُء إلى تَبيانٍ مَنهَجِهِ ومُفْرَداتِِ مََا 


يما قن أصبّح مُمكنًا ويّجري العَمَلُ عليه الآنَّ عِلمْ اسيّدلالِيٌ جَديدٌ 
مُستَخلصٌ تمامًا من الحَدْسِ العامرام الملموس (1/11718 4712/14 )) وهو 
عِلمُ الظاهِراتِيّةِ المُتعالية الذي يَبِحَتْ في مُجموع الإمكاناتٍ المثاليّةِ التي 
نَمَعُ في إطار [269] الذاتَيّةٍ الظاهِراتِيّة» طِبْقَا لصِيّغِها النَمَطيَّةِ وقوانيئها 
الوّجِودِيَة. 


وفي الحَط المُلائم لِتفسيرها يَكمُنُ تَطويرٌ الظاهراتِيَّةٍ 'الخالِصَةٍ الأنا 
8121 10ممع“' (تُحانُ على الأنا 0 ذي الْتَمْسيرٍ المَلسَفِيّ ني 7 
الحاضر) في أصلها إلى ظاهراتيِّةٍ اجتماعيَّةِ مُتَعالِيَةِ تُحيلٌ على تَعَدَدِيّة 
ظاهِرَةٍ لمّوضوعاتٍ واعِيَّةٍ يَتَواصَل بَعضُها ممٌ بَعض. ويّقودٌ التَّطويرٌ 
المُتَواصِل نظامِيًا لِلظَاهِراتِيَةٍ بِالصَّرورَةٍ إلى مَنطِقٍ شُمُولِيٌ ع مَعَنِيٌ 
بِالمْتَلازِماتٍ الآتِيَّةِ: الفعل المَعرِفِىٌ» والدَّلالَة المَعَرِفِيَّة والموضوعِيَةٍ 
ويُوضِحٌ هوسيرل أَحَدَ استنتاجاتِه وهوّ أنَّ 'مَذَهَبَ الجَومَرٍ القَردٍ المُتَعالِي 
5 1130506006063 الذي يَنْسَأ بالضر ورة من الإحالة الاستذكاري به على 
الذاتية الج لخر مَعَهُ صِمَة هَبْلِيَةَ مَتَمِيِّرَةَ مُضادَةَ للمّوضوعِيَاتِ 0 
المُتَعَلقَة ينقتضيا بمقتضياتٍ الجَوهَر للموناداتٍ المُفْرَدَةٍ ولشّروط الإمكان يعالم من 
المونادات الشُمكئة مَعَا عا6أووهم2رمء“'. وإلى هذا البَبحثٍِ الميتافيزيقيٌ' تَنتّمي 


المينان الأساسي الذي يجري فيه حَدْسنٌ الماهيّاتٍ والذي سيَّقَيمُ عليه هوسّيرل العِلمَ 
الكلَىّ اليقينيٌّ. [المترجم] 


مَعَ عَدَدٍ مِن المفاصِرين 401 


ضَرورَةٌ الجَومَرٍ ل"الانيجام المُتَناغِم' للموناداتٍ مِن خلال عَلاقَتِها بعالم 
مَوضوعيٌ يُكرَّنْ تََادِْيًا فيهاء والمُشْكلاتُ المُتَعَلْقَةُ بالغائيّة وِمَعنّى العالّم وتأريخ 
العالم. ومشكل الله" . 


على هذا النَّحوٍ كانتٍ الصَّيّعُ التي رَغِبَ هوسّيرل أن يُقَارَبَ مَنْهَجَهُ مِن 
خلالهاء وفي الحقل الأضيّق للمَعتى كان تلمدة البروفيسور غَيْسَر 7©ولا»6© 5 
الأستادٌ في جامِعَة مونشتر 17 قد أخل على عاتقه مهمة التخاب الأساسيّات 
على نحو مُشابهِ» وذلك في كتابه الفَلْسَفَةٌ فى سبللها التحديثة والقّديمَةٍ 4 6له6 1 
ءنرأومده|ة:!2 ع4 عوء/17 1ه الذي أخلصّة خض إسهامات هوسيرل الده ئيسة في 

ب المعرٍ فَةِ في كتابيه بحو 3 مطل 701 1015/7656 و أفكارٌ نحو 

ظاهراينَّةَ خالصّة وفلسفة ظاهر ايند ءاع0ام0«ء رمع( و«عماء+ «ءاجه ماد 14601 . 

ويَذَمَبُ هوسّيرل إلى أنَّ وَظيفَة التُعبِير إنّما تُعَدّلُ مُباشَرَةً وقورًا لما يُوصَفُ 
عادةٌ بأنة مَعَنَى (عمبطابعلء8) ع انور أو مفاد (صمزة) ع5 الكلام أ و أقسام 
الكلام. والحية الوعيد: لتسسة الصوثف الكلمىٌ 'تعبيرًا 621655108* هو كون 
المَعنّى المُربِطِ بذلكَ الصَّوتٍ الكلميٌ يبر عن شِيء ما (! 256 .م ,74668). ' وبين 
المَعنّى وما يُعْنَىء أو ما يُعَبْرٌ عنهء ثَمّةَ عَلاكَةٌ أساسيّة؛ ذلك بأنَ المَعنّى هوّ 
التّعبِيرٌ عن المَعْنيَ مِن خِلالٍ مَضْمِونِهِ الذاتئّ 810ط»6). ويَكمُنٌ المَعْنِيُ 5©5»ذل) 
©1ءانا8606 في *موضوع ]60زاه' الفِكرَةٍ أو الككلام. لذلكَ يجب علينا أن نُقَرْقٌ بين 
هذه التّلانِ- الكلِمةِء والمَعنّى» والموضوع**0. [270] 


(2) جوزيف غَيْسَر (1948-1869م). فيلسوفٌ ألمانىٌ من فلاسفة الواقعيّة التقديّةِ. حار درجة 
الدكتوراه في الفلسفةٍ من جامعةٍ بون سنة 1898. عارّضَ 7 شبابهٍ ما عذة هُ انَجَاهَيْنٍ 
للفلسفةٍ المتأخُرَةٍء أحدّهما الاتجاهُ العَقلئُ الشَّدِيدٌ التَلوّنِ بِالنُسبيَةٍ الاريك وَالآخَر 
الانّجاءٌ الكانتئُ المثاليُ المُغْرِفٌ في التَّجِرِيدٍِ. وحاوّل جاهِدًا أن يَجِعلَ الفلسفة تسأل 
الأسئلة المستقلّةَ تمامًا عن أي موقفٍ وقتِيّ وأن تُجِيبَ عن هذه الأسئلة على نحو 
موضوعيّ واقعيٌ تقديّ. مِن مُوْلْفَاتِهِ: يلم المَعرِفَةِ عند أرسطوء ومُقَرّرٌ في عم النْفْسِ 
العام والفلسفةٌ في سبَلِها الحديثة والقديمة. [المترجم] 

)00 8 .م ,.)أ) .مه ,ععولزء © 
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َأمَا المَوضُوحٌ فَهِوَ ما يَقولٌ التَعبِيرُ عنهٌ شَّينَا مَاء وأمًا الح ارم رد 
عنة. ينظ القُولُ حيئٍ بالمَوضوع بوَساطَةٍ المَعنّى. لكِنَّ هوسيرل يَنْصُ صَراحةً 
على أن 'الموضوعَ ا يطابق 0 المَعنى الْبَنّةَ" .(46 .ص ,1 ..11 ..0..ط) 
وهو يَحِعَلُ مُرتكرٌ هذا البجزم حَقيقَةَ *أنّ الكثيرَ من التّعبيراتٍ يُمِكِن أن يكن لَها 
تدس واجة لك نيوا ب مُخْتَلِفَةٌ ْم قد يُكونَ لها مَعَانٍ مُخْتَلِفَة لكنَّ 
المَوضوع واخة؟ 47 .م ..1614) 'فتعبير ا لكلف المتّساوي الزّوايا 7ةآناعمونناوء 
0 المتَساوي الأضلاع أهءع:ةانننوء' ٠‏ على سبيلٍ المثالٍ. لبها مَعَنْيانْ 
٠‏ لكنْهُما اسمان يُطَلَّقَانِ على المَوضوع نَفْسِهِ. وقد يَحدْتثُ العَكسٌء. أي 
مسو سي ا وذلكَ حينّ يُوصَفٌ كُل مِن 
بوسيفالوس وال طمععن 478 وحصان العربة 21-2056ة» أنه اخحضان ع015'. ولا 
يَعْدُو مَعْنَى تَعبِيرٍ ما مَوضوعًا إلا حينَ يَرئَدٌ فِعلٌ فِكرَّةٍ ما إليها على نَحرٍ 
انعكاس» 696 , 
وض هوسّيرل مفادً التَعبِيرٍ *المَعنّى'» الذي ذَكَرَ غَيْسَر (ص 33) أَنَّهُ عادةٌ 
ما يرادِفٌ 'الممفهو م (لعت أعمطعتعجعط للوء8 215 أذاعم كوت بالمو ازَّْنَةَ تين 
حالتين. فَعِندَ الإدراك الحسَيٌ احوضو نيف يُمكنّ أن يرضينا إدراكه ييا وفي 
نِهايَةِ الأمر : تمييرُ شّيءِ ما أو غيرِهِ فيه. وليسّ ثَمّةَ ضَرورةٌ لِوْجِودٍ التّعبِيرٍ والمَعنّى 
من أجل أداء هذو الوّظيفَة. غير أن بإمكاينا أيضًا أن نُجاوزٌ ذلك إلى فِكرَة: 'هذا 
أَبيَض ' . فَالمُدرِك قد زادٌء في هذهو الحالة على الإدراكِ الحسيٌ فعلاً عَمَلِمًا يعبر 
ويَحْنِي الشقء المَدرَكَ حسيًا والسَّيءَ الذي قد مَيِّرَ فيما قد أدرك حسياء أي 
العَرّضَ. لِذلكٌ إذا ما أَرَدْنا صياعَةً عامّة قُلْنا إن التَعبِيرَ شّكل يَرْقَعٌ المفاد 'إلى 
مَملكة 'اللوغوس 10805' الْمَغهومِيٌ ومنه إلى ما هوّ 'عاء“ ' (257 .م ,سءء70). إن 
وَظيفَة التّعبيره هذا المقصدٍ المَمَيِّزه ' تَستَنْفِدُ نفسّها بالتّعبيره ويهذا الذي هوّ 


(4) ..موسيقالوس: منضيان الإسكندر الأكبّر (323-356 ق.م). وأحد أشهّرٍ خيولٍ العٌصور 


القَديمة. [المترجم] 
لز .9 .م ..1أ0) .مه ,أعولرءع 0 
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داخل حَديثًا مِمًا لَهُ شّكل مَفْهِومِيٌ ' (258 .م ..1514). ووظَيفَة “التّعبيرٍ'» بَعدَ ذلك 
وَظِيمَة مُحاكاةٍ لا وَظيقَة إنتاج . 

ويِصِفُْ هوسّيرل بِكَلِمَتي 'تُعبير' و'مَعنَى'. في المّقام الأَوّلٍِء المَفاهِيمَء 
ولكِنَهُ يَصِفُ بهما أيضًا الأحكام والاستنتاجاتٍ. فيقول: "على المَّنطقٍ الخالص» 
يها ا مع المُفاهيم والأحكام والاستّنتاجات. أن يَتَعامَلَ حَصْريًا مع هذه 
الوحداتٍ المثاليّة» التي نُسَمّيها هنا المَعانَِ ' .(916 .م ...11 ..1..00) وعلى 
العُموم. 'واضِحٌ أن المَنطِقَ يَحِبُ أن يكونّ مَعرِقَةَ المّعاني في حَدّ ذاتِها : أنواعها 
واختلافاتها ا والنواتية المَخُلّصَةٍ لها كذلكَ (أي المِثالِيَّة». ذلكَ 
ِأَنَهُ إلى هذه المُروقٍ الأساسكة تد تنتّمي أيضًا العُروق التي بِينَ المّعاني: التي 
لها مَوضوعاتٌ 5اءوةزطه والتي لا موضوعات لاه الصَّادِقفَة والكاذزيّة ...' 
(92 .5 ..1614) ولِكلّ فكرَةٍ مَدَى مُعَيّنّ مُلائمٌ مِن أفعالٍ التَعبِير أو المَعنّىء التي لا 
تطابقٌ الكلِمة الجِسّيّة ولا [271] مَوضوعات الإدراكِ. 'ولا يَسْهُلٌ أن مدر 
بؤُضوح أنه في الحقيقَةٍ؛ بَعدَ تجريدٍ الطَبَّقَةٍ الصوتَيّةِالكلمِيّةِ الحسّيّة يُلمَّى تَرتيبٌ 
من الو الذي توا نء أ أن كز حا- حل في حال الك 
اللفظبَة التشكدة الفارِغة غير الواضكةك كمه طيْقَة لِلتَعبِيرٍ عن المَعَنّىء و 
َرِعِيّةٌ لِلمَعنّى المُعَبّرٍ عنة. وال مِن ذلك سُهولَةَ فَهِمْ الارتباطاتٍ ا لهذ 
الطبّقات ' (259 .م ,رععءل1) . 

ويُتَابِعُ هوسيرل مُقَرَفًا بِينَ ما يُسَمِيه 'مَقاصِة المَعنّى' 
(85126612110116 112 ]ناءع1860) وما سكة المعانيَ المدرَكَة (لع018اأناعلع8 عا التاعء)' ؛ 
وين أفعال اتن المَعنّى' وأفعالٍ 'إدراك المَعنّى (38 .م ,.1 ..5.07'؟ وبِينَ المُعَالْجَةِ 
السَايكولوجيّةِ لِلمَعئى والمُعَالَجَةٍ المَوضوعِيِّةِ-الظاهِراتِيّةِ له1. فَفي المَنظور 
الظاهراتيٌ» حينٌ ال عن مَعنْى تعبيرٍ َالعَدْدِ الأوّلِىٌ عط 6 ص73 إذهنا 


)06 2 .م ,أعو )0 
(7) العدذ الاوّلٌُ: هو عدد طبيعىّ أكبرٌ قَطعًا من (1). ولا يَقبَلُ القسمة إِلّا على نفْسِهِ وعلى (1) 
فقط. ويُذْعى كُل عددٍ طبيعيٌ أكبر قطعًا من (1) وغير أوّلىٌ عددًا مُوْلّمًا. فالعددُ (5)» - 
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تحيلا على (مءمزءدم) هذا التَعبِيرٍ فى نفسِهِ وفي حَدٌ ذاتى. لا في خصضوضانه 
(األعطعع0هموعء8) . بوصفِه يَتَحَدَّتُ به د ا في محاضرَة مَاء أو بوّصفه مَوجودًا 
في كتاب كذا وكذا المكتوب بِطَريقَةٍ كذا وكذا. والأحرّى أنَا ستكتّفي بِسُؤالٍِ: ما 
الذي يَعنِيهِ ال تُعبِيرُ *الرَّقمُ م اولع “؟ كما أنَا لا نَسأَلُ: ما الذي كان يَعنيهِ في هذه 
اللحكّةٍ أو تلك التَعبِيءٌ الذي يُفَكْرٌ بِهِ المَرءُ كذا وكّذا أو يُجَرْبُُ؛ بل نُسألُ عن 
مَعناهُ عُمومًا في حَدَّ ذاتِهِ وفي نَفِسِه. ويُعَبّرُ هوسّيرل عن هذو الحالة بِقَولِهِ إن 
الشَّأنَ في مثل هذو الأسئلَةٍ يتعلّقُ بِالتّعبِيرٍ والمَعنّى 'في صُورَتَهِما | 

'بوّصفهما نَوعًا'» و'بوّصفِهما فِكرّة. و'بوّصفْهما وَحَدَةٌ مثاليّة؛ ذلك 2 الفينال 
عليه هرّ مَعنى واحِدٌ وهوّ المَعنتى نفس وَعبِيرٌ واحذ وهو التعبيرٌ َف نَمْسَهُء على أ 
حو فُكرَ فيهما أو تُكُلُمَ بهما 9 42 .م .1 ..8.0..11). دم يبن أ كود 
00 أي التوضوفات 1 المثاليّة وُجودٌ. 0 إليها ب بِصِدْقٍ- مِثالٌ ذلك 


١ تإب)ى‎ 


52-7 505 يعالع© يُمكنٌ أن 2020-0-8 م 
المع ؟ عناشة كينا نات كناف عن وا لكا عن اللون أو التعنف على انلا 
يُمكِنٌ تَعريقُهُ بأكثرٌ مِن ذلكَ؛ ذلك بِأنّهُ قيمَةٌ مُطَلَقَة وَصفِيّةُ. فَكُلّما أَنْمَمْنا تَعبيرًا مَا 
أن تبنا: عت انا ننه شار كنا واعيق اوبقا لتنا '. والقُروقُ بِينَ المعاني تَُدُّ 
إلينا مباشرة كذلك» وفي وسنعنا تَضَشَعْهَا في جرادم المَعنى» يوصفِها رَمزِيّة- 
فارغة ).و 'مُدَرَكَة خدسيًا"» ونا إلى :ذلك 4 إن العَمَلتات الق. من قبل الكقيينة 
وَالتَّميِيزِ» والعَرّوء وتَعْميم الَتَجْرِيدِء تَفِب لنا 'المفاهيم المَنطقبَة الأسياضة التي 
هئ لَّيسَتُ سِوّى تَصَوُرَاتِ مِثْاليَّةِ للتَّمْيِيرَاتٍ الأَوَّلِيَّةِ لِلمَعنّى "' .(183 .م ,.1614) 
[272] 


مثلاًء عددٌ أوَّلئٌ لأنّهُ لا يقبلُ القِسمة إِلَّا على (1) وعلى (5): في حين أنَّ العددّ (6) 
عددٌ مؤلّفٌ لأنّهُ يَقبلُ القسمة على (1) و(2) و(3) و(6). [المُترجم] 
)8( .6( .1614 
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يُمكِنٌ الوقوفُ على أشهّر رَأي بهذا النَّأنٍ لِلسَّيّدِ رَسِل (وهوّ الذي يجب أن 
يُقرَأ الآنَّ على أَيّةِ حالء مُتّصِلاً بإسهامِه السايكولوجيّ الذي لَقِيَ قَبولاً أكثر 
والذي 00 إليه في المَصل الثَالثِ مِن هذا الكتاب. وبِمَّقالاتِهِ في دَوْرِيَةٍ 
05 بين سَبَتَئْ 1919-1918) في الصّفحةٍ السَابعَةٍ ذال سن بون كنا مادو 
في الصَفاتٍ بآراء تَقليديَةٍ معينَةٍ يشأنٍ طَبِيعَةَ القّضايا 60005101085م2 وبنظريّة برادلي 
زعافه:8”” التي مفادُها 'أنْ جَمِيمَ الكلماتٍ تَرْمِرُ إلى أفكار لها 20 يَسَمية معن 
وأن كل حُكم يَنظوي على شَيءٍ مَاء هوّ المَوضوعٌ الصَادِقٌ للحُكم' الذي ليس 
بفِكرة ولنن لقعت بويق ول تكد زيف دلوك اسن كر رق وفيت 
تخليطيًا م من عناصِر مَنطقِيةَ وسايكولوجية. فَجميعٌ الكلِماتٍ لها مَعنى»ء على الوَّجهِ 
التسيط الذى نيخواة انها رعور تشكل شينا قاغي ذرانياء لكن الققيكة 
6-02 ما 9 5 و لا تشنل هيّ نفسها على كلِمات» بل يل 
على كياناتٍ يُشَارٌ إليها بِالكَلِماتِ. وعلى ذلك يَكون المَعنّىء على الوَّجِهٍ الذي 
يَكونُ لِلكَلِماتٍ بِهِ مَعنّى. غيرٌ ذي صِلَةٍ بالمَنطتي. لكنَّ المَفاهيمٌ التي مِن قَبِيلٍ 
رجحل يَكون لها مَعنّى على وَجو أخرٌ؛ : فهيء إن جار التّعبِيرُء رَمِزِيّةٌ بطبيعيها 
المَنطقيّةٍ الذاتيّة؛ ذلك بأنّ لّها الخاضّيّةَ التي أدعوها ذَلالَةَ انين #«ناهه. أي 
سد ما (في قولناء على سبيل المثالٍ: 'قَابَلتُ رَجُلاً في 
الشارع') فإِن القَضِيَّة لا تدورٌ حول فِكرَةٍ الرّجلء يل إلها تدور حول شَيءِ 
مُخْتلِفٍ تَمامّاء شيء فِعلِىٌ ذي قَدَمَيْنِ يدل عليه المَفهومُ دَلالهٌ تسدة. انلك يكرد 
ِلمفاهيم التي مِن هذا القَبيل مَعنى بِمَنحَى غيرٍ سايكولوجي. وبهذا المَنحى. 
تَقول: ”هذا رَجُلُ'» تحن نَنشِئ قَضِيةَ يكون المَفهومٌ فيهاء بِمَنحَى مّاء 7 
ليس يِمَفهوم. ل ا 
بجون 7207# مَعنَىء على ما يُؤّكُدٌ السَّيِّدُ برادلي» بل إِنّهُ لا يَحورُ المَعنّى مِن 


الو ياضيات 1 إن دعامنء::8. وهو مَعنِئىّ فى هذا المو ضِع بصلة مَذْهْبهِ 


)09 .(58-60 .مم) 18 ,17 85 ,.1آ عرعأامقط© ,.1 علهه80 ,عزوم 
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المَفاهيم إلا ما كان يَدُلُ دَلالَةَ تَعْيييّة. أعيَقِدُ أنَّ الْقِسْمَ الأعظَّمَ مِن الخَلطٍ في 


هذا الأمر مَرَدُهُ إلى فِكرَةٍ أنَّ اكع في قَضاياء ومَرَدُ هذه هي أيضًا إلى 
فِكرَةٍ أن القّضايا عَمَلِيّةَ في أساسها وأنْها تَقتّضي مُطابَقَتها ممَ م الإدراكات ' . 

35 فر حجة عجء1 
م فريجة نظريته في المَعنى في كتابهِ تَذْوِينُ الكتووم انررم و0 رومع (0 
وكتابه د الجساب امنا مالتسا عمل تمجو هل س0 لك وفى مَقَالَتَيهِ ا م 
والمو ضوع لا م8 276أك و"المعتى والإشارَة 00نا صمزك5 


ماع86 1375 ونحنٌ هنا نتابع 0 ة مُلائمَةَ عَرَضَها السَيِدَ رَسِل في الصَمْحَةٌ 
2 من كتابهٍ المبادِئ وماورن برسم 47 '“ الذي يَنْعَتَ إلى أن مَأ جاءً به فريجة 


يلد م 
فلم 


(10) العُنوان الكايل لهذا الكتاب هوّ (تَدْوِينُ المَفَهُوم : لَمَهَ صُورِيّةٌ للفِكرٍ الخالِص على منوالٍ 
لَعَةٍ الحساب). [المترجم] 

(11) العُنوانَ الكامِلُ لهذا الكتاب هوّ (أسّسُ الجساب: تَسْقِيقٌ مَنطِقِي رِياضِيٌ في مَفهوم 
اله [المترجم] ْ 1 ْ 

(12) نيوا المفهوم ون التوضيو في فليفة اللغة يمكن عروه إلى فريجة الذي ذهب إلى أنَ 
الجُملة التي تُعَبْرُ عن فكرة ةَ مُفَرَدَةٍ تتكوّن من تُعبِيرٍ (اسم عَلَمٍ ؛ أو تعبيرٍ عامٌ مع أداة 
التّعريفٍ) يَدُلُ على موضوع؛ مع مُحمولٍ (الرابطة 15 ' مع تَعبيرٍ عامٌ مُصحوب بأداة 
التّعرِيفٍ أو بِصِمَةِ) يَدُلّ على مَفهوم. فبذلكَ تكون جُملةٌ 'سُقراظ فيلسوفٌ" ةيد 
امقراط "اند ذل على الموضوع سُقراط» و"فيلسوف" الذي يَدُنُ على مَفهوم أن 
يُكونَ المرءٌ فيلسوفًا. وقد شكُلَتْ هذه الأطروحَةٌ افترافًا واضِحًا عن المنطق التّعبِيرِي 
التقليديّ الذي كانت كل قَضِيّةٍ فيه (أي جُملَة) تتكوّنُ من تَعبيرَيْنِ عامّيْنِ تصِلُ بينَهُما 
الرَابطةٌ *5ذ" . [المُترجم] 0 

(13) عُنوانْ المَقالَةٍ هوّ (في المَعْنَى والإشارّة). وهُما جانبانٍ مُخْتلِفانٍ لِبَعض معاني التَّعبيراتِ 
عند فريجة؛ فإشارةٌ التّعبِير هي الموضوع الذي يُشِيرٌ إليه التَعبِيرٌ: ٠‏ في حينٍ أن مَعَنَى التّعبِير 

هو الطريقة التي يُشِيرٌ بها التُعبيرٌ إلى ذلكَ الموضوع. وقد استعمّل فريجة مُصطلحَ الإشارة 

مع أسماء الأعلام على نحو رئيس. ومع الجَمَلٍ على نحو أَقَلَ. [المُترجم] 

(14) العُبْوانَ الكايل لهذا الكتاب هر (مَبَادِئُ الرٌّياضيّات)» وقد ألَّفَهُ برتراند رَسِل سنة 
3م وقَدّمَ فيه مُفَارَقَتَهُ المُشهورةً واحتَّحٌ لأطروحتِه التي مفادُها أنَّ الرياضيَاتٍ 
والمنطق متطابقان. [المترجم] 


'تكثر فيه التّمبيزاتٌ [273] الدَّقِيمَة ويَجِتَيْبٌ جَميع م المُغْالَطاتٍ المُعتادَةٍ التي 
تكتَنفُ كتاباتٍ المُسْتَغِلِينَ بالمَنطق'. إن التّفرِيقَ الذي أَنَى بِهِ فريجة بينَ المَعنّى 
(311) 8ستصدعدط والإشارة مه1غهء1201 (عمسابعلع8) يُعادِلٌ. على وجه الْتَمَر يب لا 
الدَّقَةِء تَفريقٌ السَّيِّدِ رَسِل بينَ المَفهوم في حَدٌ ذاتِهِ وما يُشِيرٌ إليه لباك فهر 
(896 تعاواء”1رط). ولم ينطو العَمَلانٍ الْأََّلانٍ لِفريجَة مِن أعمالِهِ المذكورة آنِمًا 
على هذا التّفريق» لكِنهُ يَظِهَّرٌ في عَمَلِهِ التَالثِ 8..6ء وتَعامَلَ معَّهُ تَعامّلاً خاصضًا 
في عمَلِهٍ الآخَرٍ 5..8. وقد 9 أن يَنتَهِيَ مِن مُطَابَقَةٍ أسماءٍ المّوضوعاتٍ قبل 
القيام بالتفريق (13 .م ,.ع)ء فيَقولٌ إن كَؤنَ “4 مُطابمًا ل 8' يَعنِي يي أل العَلامَةَ م 
وَالعَلامَةَ 8 لَهُما الذَّلالَةٌ تَفسُها (15 .م ,.8)- وهذا تعريفٌ» مِن وحجَهَةٍ نظر اند 
رَسِلء 'يَلرَّمُ مِنهُ الدَّوْرٌ مِن النّاحيَّةِ اللفظيّةِ في الأقَلّ". لكِنهُ يُمَسْرُ المُطَابَقَةَ 
لاحِقَاء تفسيرًا يَقَتَرِبُ كثيرًا م مين أن يكونٌ مُمائِلاً لِما قَسَرّها به السّيّدٌ رَسِل في 
كتاب المَبادئ 564 ,دعامء«اع5 . إذ يَقولٌ: 'إِنّ المُطَابَقَةَ تستلز م الانعكانَ الذي 
تُسَيبهُ الأسئلَةُ المُلِحَقَةٌ بها التي لا تَسْهُلٌ تَمامًا الإجابَةٌ عنها. أَعَلافَة جي؟ أَعَلاقَةٌ 
هي بين موضوعات 06860568006 أم عَلاقَةٌ نير اسبياء أو علامات لموضوعات 
علضةادمععء)؟ " .(25 .م ,.8.ى) ويتابيع قائلاً 2 عَلَينا أن ل المَعنْى» الذي 
يتضَمَّنُ الظّريقّة التي يُعى بهاء مِمَا يُشْارٌ إليه (أي مِن #"سه4ء8). فعَلَى ذلك 
يكن ل 'نجم المّساء' وانجم الصّباح”' إشارّة واجِدَةٌء لكِنّ مَعناهما ليس واجِذا. 
فَالكَلِمَةٌ تَرمِرُ إلى إشارَتها على نحو اعتياديّ؛ فإذا ما رَغِيّنا في الحديثِ عن 
مَعناها كان علينا استعمالٌ عَلامَنَي الاقتيياس أو الِيّاتِ أغديع مُشابِهَةٍ. وإشارة اسم 
العَلّم هي الموضوع :نوزاه الذي يُشيرٌ إليه؟ والمَظِهرٌ الذي يَظهّرٌ به ذاتِىٌ تَمامًا؛ 
وين الاق قن لكين لدي هق بان واكام إل يدن الموشر قابطر 
العَلَم يُعَبْرُ عن مَعناةُء ويُشيرٌ إلى إشارَتِه . 
مقن الشيّد رَسْل بقولةة: "إن هده اللطرثة في الإشارة سكل نواعم من 
نظريّتيء يَدُلّ على هذا حة حقيقَةُ أن كل اسم عَلَّمِ يُفتَرَضُ أن يَكونَ لَّهُ هذان 
الجانِيان. ويّبدو لي أن أسماء الأعلام المُشْبَفقَةَ مِن المّفاهيم بوَساطَةٍ أداةٍ التَعرِيفٍ 
ال هي وٌحَدّها التي يُمكنٌ أن يُمَالَ إنَّ لها مَعنّى. أمّا الكَلِماتٌ التي على شَاكِلَةٍ 


408 مَقَنّى المقنى: دراسَة لكر اللمةِ ب الفِكْرٍ ولعِلم الرّمْزِيُة 


المَرءُء كما أَفعَلٌ أناء إمكان أن تكونَ المَفاهيمُ مَوضوعاتٍ وأن يكونّ لها أسما 
أعلام. فمن 2 تماما أن ما لها مِن اناه أعلام ستكم النهاء عادةٌ» من 
غير أن يَكونَ لها مَعنَى أن الرا الكهناة كلا ينو تسيل مو لقاع 
ب 


59. غومبيرز 00 
طُوّرٌ غومبيرز 00525612) .11 وجهة نظره هو في النداد الثاني مِن كتابه ا 
ر رُؤْيَةَ العالم 77[ أكعاللائته أءكنهاأء/17 (2)1908 الذي * خصّص الجزرءٌ الأول منة 
لِعِلم الدَّلالَةٍ اللفظية المسدي السيماسيو لو جيا برهماه:ىه56. وقد تبناها البروفيسور 
ديتريتش 1011115162 في كتابه مُشكلاتٌ سايكولوجية م جِيَةٍ اللَمَةٍ -ب[ع0 مرك «عل عتدء|طممرط 
6 بردم (1913). الذي ترتكرٌ الخلاصة الاتية على ها قري فت 


في كُل عِبارَةٍَ تامَةَ (41055386) يُمكئنا أن ا أ. الأصواتٌ م100 
(ع1810-ع5538ناش) ١‏ اق الشّكل الصَّويِيَ للعبارَق» أو الاجر 5 (1.21011018) 
ب. المضمو نْ أ«مصوجة (القطصتعع دددسم)ء أي مفاذ 507256 (موز5) العبارةَ؛ اج 
الا 100 (ع0128 2 تارعء115538لم ) . أَىْ الو افَعَة الفعلية (عطعةة)12) التى 
تش إلنهناة العيار ا و لفكة تهيررة العلاقات ين عدو الكناضي الكلاقة عل التكو 
الأدى: الأصواتٌ (515ع2مطم) هي التعنيا (عاءنا5ل5ناة) عن المضمون واسم 
(ع8لامطءزءجع]1) الأساس»ء فى حين أن المفحعييون هو تأويل (ع3551111نامش) 
الأساس. قَبِالقَدرٍ الذي تُعالَجُ به الأصواتٌ على أنّها تعبيراتٌ عن المَضمون تُضَمٌ 
إلى العِبارَةٍ ©8د:وسه). وبالقّدرٍ الذي يُعالج به الأساسٌُ على أَنّهُ الواقِعَةٌ التي 
يُنطوي عليها المقيون يمكن 0 يُسَمَّى الواقعة 0 عنها (2311586538]6 


ل 7 


الهطنعدطءة5): أو الواقِعَةَ فَحَسْبُ. وتُدْعَى العَلاقَةٌ القائمّةٌ بينَ العِبارَةٍ والواقِعَةَ 


1 و يه العالّم؛ وقراسات فلن [التترعي] 


مَعْ عَدَدٍ مِن المْماصِرِين يد 


المعبر عنها المَعنى 215705 
ويَرَى غومبيرز أنَّ الأصوات التي تُطابق عِبارَةٌ تامّةٌه نحو "هذا الظَائرٌ 


2 
على ذلك تحت خمسة بنود: - 


89و 


2. أنّها تُمَعْلّ حالةً مُعَيَّنَهَ (50هادءط]ة1). هذا الظَائرٌ يَطيرُ'» المَعنّى الذي 

عادَة ما تُستَعمَل لِلتَعبِيرٍ عنة. مَضمون الفكرَة التي يُفَكُرُ فيها كُل من يَنطِقّها أو 
3. أنّهاء زِيادَةَ على ذلكَء تُمَثْلٌ واقِعَةَ “هذا الظائرٌ يَطير'ء أي كُلَّ جُزءٍ مِن 
الواقِع يُمكنُ أن تَنطوي عليه فِكرَّةٌ “هذا الظائر يَطيرٌ' ويُشيرٌ إليه هذا الصَّوتُ. (قد 


د , قوع كميراققه يكون ترزوراء اف تسواة أو مجَرَّدَ 'شَيءٍ ما 


4. أنها تَمَئْلٌ القَضِيَةَ: “هذا الطائرٌ يَطِيرٌ'» بوّصفها قّولاً دالاً. مِن خلاله 
ُعَبّرّ الصضّوتٌء الذي يُصبحٌ بذلكَ صَونًا لُعَويّاء عن المَعنّى أو الحالَةِ ”هذا الظَائرٌ 
يَطيرا» وبمَِيّةِ هذا المَعتّى يُكَوّنُ العبارة. 

5. 7 عل الواقِعَة (القطععناطءد5) لني 6 عنها 00 والعي مي ىم 
. 3 0 2 تَقَتَصرٌ 
عن 075 خحضور جزء م من الواقع الفيزيائئ 55 0 فيه بِوَّصفِهِ يَمَعَلِكُ 

لي صبًّة أو بوصفِه عَمليّةَ َوَضفَة إيجابيًا أو لي 3551976 05 علاناءعةء» وما إلى 


ّ ومدوء 


ذلك. لكنها تفصِحٌ عن حُدوث عملية فيز ثيه يمير ُمَبّرُ فيها مُوضوع حَيَوِيّ أي طائرء 
وفْعَاليّةَ (ظَيّرانَ)» وحُضورٌ قَوْرِيٌ لِلمَوضوع المُشْارٍ إليه ب'هذا.' بِعِبارَةٍ أخرّى» ما 


(16) .م .11 ,.©0) ,رشاعم 002 


5 َنّى المَقنّى: دراسةٌ لكر مذ الفكْر ولِلّم الؤمزئة 


تُفصِحٌ عنه القَضِيّةُ هوّ 'طيّرانُ هذا الظائر.* ويَستّوي هذا أيضًا في كَونِهِ جُزءًا مِن 
الواقِع الفيزيائي ادر لكيه عار الفغتى: نوهو ليق خوةا بحن الاقم 
الفيزيائي اليش العام فَحَسْبُء بل إِنْهُ عمليّةٌ فيزيائيّة على جو اك تسديداء 
لكات تبراق على لحر اكد لاما 120 علو نضا اتسدر لاي نا كان كم 
الأصواتٌ في حَدٌ ذاتِها الإفصاحٌ عنها... بعبارةٍ أُخرّىء يُمكِنُ أن يكونَ الأساسٌ 
واجدًا لِلقَضايا الثّلاثِ: 'هذا الطَائرُ يَطيرٌ'» و'هذا طاترٌ'» و'أنا أَرَى مَحْلوًا 
حَّاء. في حين أَنَّ الواقِعَة التي تُعَبَّرٌ عنها هذو القضايا الثَّلاثُ تكونُ مُخْتَلِفةَ في 
كلّ مُناسَبَةِ. إذ إِنَّ المَضِيّةَ الأولّى تُفصِحٌ عن 'ظَيّرانٍ هذا الظائر"» أمَا القَانيةٌ 
فتُمصِحُ عن 'أنَّ ثَمَّةَ طائرًا هوّ هذاء وأما الثَالئهُ فتُمُصِحُ عن 'رُؤْيتي نا مَخلوقًا 
عا فإن كان الأنناتت ليذه القضايا واجداعه اام نَفِسُّهُء في حين أن 
د هى الواقِعَةٌ نَفسّهاء فلا يُمكِنٌ أن ع 
الواقِعَةٌ في الأساس". كما لا يجب تاك الواقِعَةٍ مع المَضْمونٍ د البعن 
(ههنة :عله الهطم1[)» "الذي هو ليس شا ما ما فيزيائيًاء بل إِنَهُ ضوع تحديدات 
مَنطقيّة (ماع هنامسستاوءع8) " . 


وتذكة تتعريجفن لفن كن ما اقيق يبنا الضف التدكة الث ؛ زدلك 
العنصرِ مِن عَناصِر العِبارَةٍ الذي يُذْعَى المعتّى. ولا يُمكنٌُ أن يطابقٌ المعنى مَجَرَدٌ 
الاسم (عسناصطءزء2ء8) ممتأهمعنزوءع0. ود بو كد ذُ أن الصَودً تَ الو احذ نقسةة مه" 
كاك تمك ان تكون شما لأساساف 'تخترتة جنا اذام قَصرنا التعتن على 
العَلاقَةِ بِينَ العَلامَةِ وما يُسَمََىء وهر ما يَمْعَلّهُ ماريّناك ههأ::343» فلن نَصِلَّ إلى 
تعريف مقنِع. وقد يكن التأويل (028ا355نا4)» على نحو مساب عَلاقَةَ متَعدّدَة- 
واحِدَةٌ نم إِنَّ استعمالَ مُصطلّح المَعنّى لِلتّعبِير عن هذه العَلاقَةِ يودي إلى إسقاط 
العنصر اللغوي. كما لا 1 أن يطابقَ المعنى عَلاقَة الَتَعبِيرٍ (عاعتصلكتاة) . 
وأخيرّاء يَظهّرٌ المَعنّى بِوَصِفِهٍ عَلافَةَ مُحَدَّدَةَ لكنّها مُعفَّدَةٌ تَرتَكرُ على نظريّة 
'الانطباعات الكُلْيَةٍ («متذوع:متمستلة1'01) كممزووء1م10121-12' وعلى التَجِارٍ ب 


#ر 
تومن ا للا ضري 411 


العاطفيّة المشتركة التي ل نَمَيْرُ أتباع التَجريبيّة الانفعالكة70 وونع سم صرعط ه0180 
'وفي وُسْع الصّوتٍء أيّا يَكْنْء [276] أن يَكونَّ اشمًا لأيّ أساس. لكن ليسّ 
في وسحِه أن يَعْنيَ إلا حينّ يصبح عِبارَهٌ من خلال تكوين مضمون عام-نَمَطىّ. ثم 


إن هذا يصبح حم أساسًا (©38الصبد) لواقعة ما (القطيعءلء53) 


0170 


)18( 


)19( 


ال 


اللجريية الانقعالية : فلسقة لغوفيرد رق أن جميعٌ المفاهيم يجب أن تَستئِدَ إلى المشاعر. 
وقد جاءَتٌ هذه الفلسفة استجابة لأز مَةَ *المحايّثة ©2620 2نصصط]! ' ؛ إذ ارتأث والشدة ماخ 
عدمٌ وجودٍ فرق بين الواقع والحالاتٍ النّعسَ عمال الذهاب إلى ما وراء الأحاسيس مِن 
'الوّعي وأو "انهرة رار “التوفوعاك::رامتف الات مُوضِعَّ إشكالٍ. فعَلَى 
نحو ما اندمّجَ ذَفق الأحاسيس في وَعي 'العالم بوصفه . حدّنًا مُنظمًا". لكِنْ كيت حدتٌ 
ذلك؟ أمَا غومبيرز فقد تمسَّكَ بالنّجِريبية ؛ فالمفاهيم مدر في الخبرة. وفي الوقتٍ نفِسِه 
قبل غومبيرز نَقدَ كانت لهيوم الذي مفادُهُ أن المفاهيمَ ليسَتْ مجردٌ تمثيل للخبرة؛ 
فَالفَعَاليَاتٌ التلقائيّةٌ للذاتٍ تُعَدَلُ الخبرة. وممَّ ذلكَ لم يبد الإدراكُ الكان نتي القَويُ مُمكنًا. 
ىنفت عرميوز إلى أن المشاعِر- وليسٌ المقصودٌ بها العواطف الحيّة بل هي المشاعر 
الإدراكيّة- تمئحٌ الخبرةً أشكالاً وثُوَلدُ مثيلات. فاسينادًا إلى المفهوم النّجريبِيٌ الانفعاليٌ 
ينكل يكوثُ كلد الكل شعورًاء حَّى إن جميعَ مُحتوياتٍ الخبرةٍ في الوعي تكون مُمَثله 
من خلال الأفكارء في مُقابل جميع أشكالها التي تكون مُمَثّلَهَ مِن خلال المشاعر. وإن 
ما يقَرَرٌ حدودٌ الوّعي هو تَقَدّمُ الكائن الحي. فقد انتقَلَتِ التّجريبِيّة الانفعالية من عِلم 
المعرفةٍ إلى عِلمٍ النّمس وعلم الأحياء. [المُترجم] 
بشأن هذه الوجهّة يَقولُ الدُكتور بيك عاء86 .5 .84 .5 الذي تُعَد رسالتُهُ التي مُنوائها 
العباراثٌ المجهو 3 الفاعِل 11 216 [كَعِبارَةَ 'إنها ل 18 1115'. 
المُترجم] تَطبِيقًا للتّحليل الغومبيرزيّ-الدّيتريتشي» والذي نَدِينٌ لَّهُ يَقينَا بما قَدّمَهُ لَنا مِن 
المُقابلاتِ الإنجليزيّةِ التى ذَكَرْناها آنْقًا: 'إنَّ النُصَدِيدَ : يَقَعٌّ على الانطباع العاطفيٌ الكلّىٌ 
انعو تاء بس لساع سموءن فَالمُتكلمُ والمستَمِعٌ يَشْتَرِكانٍ في تجار تعاط: مَعَيَةٍ تَسْثَر كُ 

في المّوضوع والانعكاسات. ففي كُلّ انَّصالٍ فَعَالٍ يُعِيدٌ الانعِكامنُ- صَونًا كان أو إيماءةً 
أو رَمرًا م تَعيِينَ التَّجِرِبَةٍ المُشتركة (التمطبَة -العامة) العاطفيّةِ التي يرْجَعْ بها إلى 
أساسها. ذلك كانت العَلامَةُ- التي قد يَحْلَ لَفْظْها مَحَلَّ الصّوتِ بسبب ما يتمثّمُ بو مِن 
مَدَى أُوسَعَ- هيّ الشَّيْءَ ءَ المُذْرَكُ (50عه5ممعمء مكناده. على وَجحِدِ التقريب» لِحالةٍ عاطفية 
مُعيّنَةّه وأساسًا لها في نِهايَةِ الأمر". 

ْ ص2 ,نأك .08 ,1أ111 ]انمآ 
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5. بالدون 814 


يُمكنُ الوُقوفُ عل أفضّل دِراسّةٍ لِمَنْحَى البروفيسور بالدون في مُعَالْجَةٍ 
قضبّة المعنى في كتابهِ الفكر والأشياءً 5م17 نمه ارعلاه78 . إذ تناوّل الجزءٌ 
الثاني من كتابه ما سه 'المَنطقٌ التجريبيّ عنومآ [هامعسلعم<5' وقد خصّصٌ 
المَصلُ السَابِعٌ مِنهُ لِتَطَوّرٍ المَعنّى المَنطِقِيّ. إذ "يبدو أن أكثّرَ مُناهجنا الإجرائيّة 
واعِدِيّةَ هوَ أن نَأَحُذ مُخْتَلِف المُناحي والمّراجل لِتَطوّرٍ الحَمُل همنغهنل»:م. 


فنسائل كُلَا مِنها على حِدَةٍ بِشَأْنِ مُعناها البنائيّ أو التَّمبِيزِيء ما يَحْصّها مِن "ما 


و ده خجةه 


- أي نا تعشة ان بوصهها فْمَرَةً ذات معرفة مسَيقة 2660غ<ع1ممء 
ومْتاحَةٍ اجتماعيًا. فأما' هي مَوضوع الحكم. فإذا ما 5 مِن تقرير ذلكَ. 
أمكتّنا التَساؤّلُ عن آليّةِ استعمالٍ مِثل هذا المَعنّى: أي 'مُقتَرّح' أنَّ المَعنَى 


يُوحِي أو يَّقصِدُ حين يُعتبَرٌ اعبار آليا. ا الجُمكن ‏ 0 الأختن 
بِالنَّساؤّلٍ الغتمار 7 ل المُتَعلَقَة 00 أي لضي 5 العايَةٍ المّخصِيّة 


عِبِارَةَ يما كما كَعَلْنا سابمّاء للعمليّة الكلية بسو واو 
المَعاني في المَنحَى المُنطقيّ : العف ايد النظامئٌ' التي سَبَقَ وَضع 
تخطيط لها في القصل الماضي- مكنا حيت أن تقول إن عل مَعّى مُغطى هو 
في وَقفتٍ واحدٍ حَمْلَ بِرَصفِهِ إيضاحخًا ل مقترَ ح-: وحمل بِوّصفِهِ مقترحَا دضع 
فيوّصمه إيضاحًا لصاجب الاعتقاد 0 يَفْتَرحُهُ لآخنٌ وَبِوَّصِه مقتَرَحًا 


و يو 


فإنَّ المُسائلَ يُقَدْمهُ إلى مُستَمِع إيضاحه. ثُمّ يُمكئنا أن نَمضِي هُدْمًَا مع هذا 


اماك دا لوصا الها سَلَمَا في 58 يُعِيدٌنا إلى تَمْريقنا 0 


بِينَ الاستلرام هوناهءناممآ والتسليم 5100 '" » على النْحو الآبى ب 


'عُرَفَ الاستلزامُ بأنَّهُ المَعنّى الذي تُرَسحُهُ وتَخْتَصِرهُ عمليّاتُ حُكم لم 


َع عَدَدٍ مِن المعاصِرِين 0 


ات فيها أي قصل افتِراضِيٌ أو مشكل. بعبارَة رق ما الاستلزام 
71] إلا المَعنّى الذي يُنقَل بِوَساطَبهِ الاعتقاثُ أي مَوقِفُ الإقرار في 
الحكم. تحت هذا الغتواد نَجِدٌ نَوعَيْنَ مِن المَعنئى: أَحَدُهُما هوّ مَوضوعٌ 
ا أي ل 00 م 0 ل الو ا 


وبَعدَ ذلك (ص 299) يُثارٌ سُوَالٌ مفادهُ: 'على أي وَجِهٍ يُمكِنُء بَعْدُ أن 
كرون افع الكُلَىُ المُشترك فَرْدِيًا؟ ". والإجابَةٌ تكون 'بإبعادٍ المَعنّى المَردِي مِن 
المَعنى المَنطْقِىٌ»ء إن فَصَذْنا بالفردِيّ نْمَطا مِن المَعنى يَفْتَقِرٌ إلى الاشتِراك. ذلك 
0 ناما ليل مفتى ارد فى كي نا فالمَعالعُ التي جلت قرا هى بالتُحديد 
التي نَعَمّمُ في أَحَدٍ مُناحي الاشتراكِ- وهذا ما يَحدّثُ باسيّمرار في تَجَارِبَ 
مختلفة ةو لشخص واحدٍ أو لأشخاص مخْتَلفِينَ. وقد تَراجَعَ قَصد الفَردِيّةِ الذي لا 
يمح بأي : تَعمِيم إلى ينطاق التّقويم المباشِرٍ أو 5 النورة ويد أن إيضاح 


هذا مقطو على تفرك ا 'فُلْتَفتَرض أني قر الغيازة الآتيَة: "هذه هئ 
البَرْبعَالَه 'الوحيدة الى لها :هذا اللون؟ ني 5 نا مح البُرتّقالة مَعتّى مُشتركًا 
بطريقَتَيْن. فالذي أعنيه أنَّ باستِطاعتِكَ أن تَجِدَ أَنّها الوَحيدَةٌ التي بحَورّتي؛ أو أن 


باستطاعني أن تقسي أن جد الها هي تفثها تكرار تجرتي عليه 


وختامًا (ص 423) يُجيبٌ بالدون عَن الصٌّعوباتٍ التي ذكَرَها البروفيسور 
مُور عده240 .877 .2204 بِشَّأنٍ مُصِطَلَحاتِهء فيقولٌ مُوضحًا ذلكَ: 'إنّ يسبيّايَنا هى 


. 


٠ 3‏ م 1 - م و ل لي - 5 عر ةس 2 0 0 
معان مُتَضادَةَء وثنائبّاتث» ووسائل بعضها لبعضء. وإن توّسط 726012108 هذهو 


(20) أدِسن ويبستّر مُور (1930-1866م). فيلسوف براغماتىٌ أمريكئٌ. كان رئيس الجمعيّة 
الفلسفيّةِ الغربيّة سنة 1911». ورئيسٌ الجمعيّة الفلسفيّة الأمريكيّة سنة 1917. حصل على 
شهادةٍ الدكتوراه من جامعة شيكاغو سنة 1898 إِبَانَ وجودٍ جون ديوي فيها. وحينَ غادر 
ديوي إلى جامعةٍ كولومبيا سنةٌ 1904 أصبحٌ مُور مدرّس مادْنّي الميتافيزيقا والمنطق في 
جامعة شيكاغوء وأستادٌ الفلسفة سنةً 1909. من الارو الْؤُجودٌ والمعنى والواقِعٌ في 


_م رو 


مَّقَالةٍ لوك وفى الأبستمولوجيا الحاضرة» والبراغماتية يّهُ ونقادها. [المترجم] 


5 اس م ير و - 
414 مَعْنَى المَعْنَى: دراسّة لأئْرِ اللنِ ب الفِكْرٍ وليلم الرّمَزِيةٍ 


المُمَضادَاتٍ والثُنائيّاتِ والوّسائل وإلغاءها إلى النّهايَةِ يُزِيلُ الحالاتٍ النُسَبيَة 5 
الفطلى" المخفول الورحين: 5 هوّ 'المُطَلقُ' الذي لِلتَجِرِبَةٍ ة أَهلِيّةُ الؤُصول إليه 
فإِنْ سألت: لِمَ لا يَتَطوَّرٌ هذا مَرّةَ أخرّى إلى حالاتٍ نسبيّةِ جَديدَة؟ كانت إجابتي 
أنَهُ في الحَقيمٌةِ يَفْعَلُ ذلكَء أمّا في المَعنّى فلا. فيان لقنن عو القنالة رغ 
لتجميع حالاتٍ التَّوَسْطِ التي مِن هذا القّبيل. فإِنْ كانَ التَّوَسّط المُتَحِمَّقُ في 
الجمالئ تَوَسّطَا ذا مَعنى تَمَطِيَ في كل مكانٍ مِن تَطْوُرٍ “الديناميكيّة' العَقليّةِ فإنَ 
قِيمَتَهُ وَحدَّها هي التي تُسقّط سَلَْمَا أيّ مُطالَباتِ جديدَةٍ بِالتّوَسُطٍِ ة قد تشِيُها تَُايَاتٌ 
جَدِيدَةً. فالجَمالئٌ إِذَنْء لا يكون مُطَلَقًا إلا بمَعنّى أن بمقدورٍ المُصطَلح أن 

أيَّ في إِنَهُ تَقَذّمِئٌ كي كما أنْهُ مُكتّفٍ أو عَلاقينٌ. وك لو لذات ا 
التكوييّة كما يتوسَّظ الثْنائات السَاكتة' ب يَلتَهْتٌ بَعدَ ذلكَ إلى المّعتىء فيقول: 


اناما يعولل ب القمى» دان أرى آنه تعلها ينها :التستن بإرا كاد 
المَضمونٍ الحاضرء يَعودُ مَضمون الضّرُورَةٍ [278] مِن خلال التَّضادٌ 
أيضًا لِيُصبمَ مَعنّى» ما دامٌ في إمكان الوّعي حيئَئذٍ أن يَقَصِدَهما كِلَيْهما 
أو يُعَتِمَهُمَاءَ أو احدهماء أو القرق 57 وقد كُنتٌ ذَكَرْتُ في المجزْءِ 
الأول أنه عدن كود معن تنش معان (بصيعَةٍ الجمع). إِنَّ الإبقاة على 
امون د فور لقاو تي قدا لتر يد إن تكو الزعرة 
قادِرًا في وّقتٍِ ما على أن يَعنِيَ 'ذلكَ فقط لا أي شسَيءٍ آحرَ' فَمِنْ نَم 
يَحُْلّ استعمالُ 'المَعنَى' لما يُوجَدُ في الذهن (كما في عِبارَةٍ 'أنا أعني كذا 
وكذا 0 8ق 50 7:64 1') مَحَلَّ استِعمالِهِ لِما يَقَتَصِرٌ على ما يُلْحَقُ 
بالمضمونٍ (كما في عِبارَةٍ لو الكثيرٌَ 500611 0263885 11'). فَحينّ 
أقولُ (على الوّجِهٍ السّابق): 'أنا أَعْنِي الدَّجِاجٌ“' لا أقصِدٌُ أن أقصّرَ 
'المَعنى' على ما يوحي به الدَّجَاجٌ خارجَ نْطاقٍ الصُورَةٍ المجَرَّدَةِ. بل 
أقصِدُ على العكس مِن ذلكَ» الظائر كله" . 


الآنَء أشادٌ فى كتاباته إِشادَةٌ كبيرَة بمُصطلحات البروفيسور بالدون. 


م ماورون ارين 415 


6 . سر س م201 .3 .0 


تَعَدّ مُحاوَلَةُ المُنطقى الأمريكئ بيرس إلى حَدٌ بَعِيدٍ أكثّرٌ المُحاوَلاتِ صَرامَةٌ 
وتفصيلاً لتَقديم أطروحَة بشأنٍ العَلاماتِ ومُعناهاء وهو الذي اسِبَّى مِنهُ وليّم 
جيمس 0006 ا فكرة البراغماتَيَةٍ ومُصطلحهاء ار شرودر 
عم 2179 قد طَوَّرَ جَبْرَ العَلاقات الثنائيّة الذي قَدْمَهُ. ومِمًا يَؤْسَفٌ عليه أن 
مَنظومُئَهُ المُصطَلْحِيّة كانت هائلة إلى دَرَجَةٍ لم يَرَعَبْ مَعَها إِلَا القَلِيلُ في تخصيص 
الزَّمَنِ اللازم لامتلاكِ ناصِيّتهاء فَمِنْ ثم لم يُقَيَض لعملِهِ أن يُكتمل قط. 20 
إلى ١‏ 7 ويلبي «إطاء/27”8© في شَّهِرٍ ديسمبر/ كانونٌ الأول مِن سَنَةٍ 1908 
11017لكن أعقرة خافد الأخرع عل أن أمرت كنانا دن المنطق يري 
9 العُقولٍ التي قد تكونٌ نافِذّتي لتقديم حَيْرٍ حَقيقيٌ "2 وبِمَضل السير تشارلز 
ويلبي :م186 وواردطح”2© أعيدَ إظهارٌ هذه الأجزاء مِن الرسائل المُتَبادَلَةِ التي 
تُسَلْظ الصّوءَ على مَقَالاتِه المَنشورَةٍ بِشَّأنٍ العَلامات. ا 


(21) فريدرش ولهلم كارل إيرنست شرودّر (1841 61904 عالِم رياضيّاتٍ ألمانيٌ معروفٌ 
على تاجو ركتس يعمل في المنطق الجبري, وهو شخصيّة رئيسة في المنطقٍ الرياضضيْ الذي 
رما نكون عو اول قن سيناء بهذا الاسم. أهم مَوْلمَاتِه كتابُهُ الضْخم (مُحاضراتٌ في عِلم 

جَبِرِ جَبْر المنطق) في ثلانة امعلدات. [المُترجم] 

(22) فكتوريا ويلبي (1912-1837م). فيلسوفةٌ لغويّةٌ؛ وموسيقيّة. ورسّامةٌ بريطانيّة. أوَّلُ ما 
نشَرَنهُ كانَ عن الدّيانةٍ المسيحيّة. وفي أواخر القرنٍ التاسمّ عشرّ كانت نَنْشُرٌ مقالاتٍ في 
أهم دوريمَيِنٍ أكاديميتَينٍ لوي ن إنجليزِيمَيْنٍ وهما 50120 و ا5نة340؛ ونشَّرَتٌ أوَلَ كتاب 
فلسفيٌ لها سنة 1903 وعنوانة مم المعنّى؟- دراساتٌ في تطورٍ اللغة). وفي سنة 1911 
استهمت في الموسوعة البريطانية بمقالتها المطوَلَةَ التي عنواثها 65 وهو الاسم الذي 
أطْلَقَنْهُ على نظريّيها في المعتّى. وبدَأ أوغدين بمُراسليها في سنةٍ 21910 وقد تأَئْرَتْ 
كتَاباٌهُ اللاحقةٌ تأثْرًا كبيرًا جدًا رم وإن حاوَلَ التقليل من شْأنٍ هذه الحقيقةٍ في 
أشهّر كتاب له وهو كتابنا هذا (مَعَنَى المعنى). [المترجم] 

(3) تشارلز غلين إيرل ويلبي (1938-1865م). كان موظفا حكوما عدن بريطانيا نْمّ أصبَح 
سياسيًا منتميًا إلى حزب المحافِظِينَ. كان الابنَ الثاني للسياسي المنتمي إلى حزب 
المحافظِينَ السّير وليّم ويلبي غريغوري وزوجته فكتوريا التي كانت من فلاسفةٍ اللغةٍ وابنة 
تشارلز سيوّرت وورتلي. [المترجم] 


- 500 ل اير 32 . 
416 مَعْنَى الْمعْنَى: دراسّة لأثْر اللقّة هذ الففكر ولعِلم الرّمْزِئةِ 


7 2951 55 71> 0 .5 0 15 .480 .771ل 55 عر فَ بيرس 


المَنِطقّ أنه التَعالِيمم الخاصّة ة بِالشّروطٍ الصّورِيةٍ الخاصّةٍ بِصِدْقٍ الرُموز أي بإحالة 
الرموز على مُوضوعاتها. وبَعدَ حِين ) لَمَا أدرّكَ 'أنَّ العِلمّ يَكمَنُ في البَّحثِ لا 
في 'التعالِيم'- ذلك بأنّ تأريمَ الكَلِماتء لا تأصيلّها بروهادستيزاء, هوّ المفتاحُ 
لِمَعانيهاء ولا سِيّما في حالةٍ الكلمات المُشْبَعَةَ بفِكرةٍ لدم كَالعِلم ' ٠‏ بَدَاُ يعي ) 
كما جاءً في كِتَابتِهِ سنة 8. مقدارَ الزَّمَنِ الطويلٍ الذي سيكون فيه أُولكَ 


الذينَ عكفوا على دِراسَّةٍ "الإحالةٍ العامَّةٍ للرُموز على مَوضوعاتِها مُضَطَرّينَ إلى 
عمل أبحاث بِسَأَنٍ إحالاتها على عَوامِلِها المُؤّوَّلَةَ مم11 أيضّاء فضلاً 


(24) العايل المُؤَوّلُ: جُرَءٌ من النّظريّة العَلاميّةِ اللائيُةِ عند بيرس؛ فالعَلامَةُ عندَهُ هي : شَكلٌ مُمَثْلٌ 
(مانُولٌ) م101 (ويُقابل الدَالٌ عند سوسير): يُحيل على مُوضوع 6ءهزا0 (ولا 
مُقابل له عند سوسير). عبر عامل مَؤَّوْلٍ أصقاءرمع مآ (ويُقابل المَدلولٌ عند سوسير)ء 
وهذه الحركة (سقسلة الإحالات) هي ما يشكل عند بيرس مأ يسَمّيهِ 5650610515 أي 
النشاط التَرمِيزِيَ الذي يَقودُ إلى إنتاج الدّلالةِ. فالعامِل المُؤْوّلُ هو أَّرُ العَلامةٍ في شخْص 

يَقَرؤها أو يَفْهَمهاء فهو لا يشير إلى السَّخْص المؤّوْلٍ 5ع22م6 بل إلى لك 
ل تيده © أو : تَستخرجَهُ من العَلامَةِ. ولا يذكُرٌ بيرس الشّْخصَ المؤوك على نحو مُبِاشِرٍ 
في ا العّلاثر» ثيّ لمكوّناتٍ العَّلامةٍ. ويّقسِم بيرس العامل المؤَّوْلٌ على ثلاثة و أقساء : 
المُباشِرٌ والداينميكئ. والنّهائيُ. فالعاملٌ المُوَوّلُ المُباشِرُ يُعَيّنُ المُستَوَى المَعنوّ الذي 
6 العَلامَهُ مُباشَرَة؛ ويُكشَّفُ عنه من خلال إدراك العَلامَةِ نَفيهاء وهو ما نُسَمْيِهِ عادةً 

مَعنّى العَلامَة. إِنَّ وظيفته الأساسيّة هيّ تَقدِيمْ ذة نقطة الانطلاقي لِلدّلالة قُقولنا: 7 ساجرة 
طويلةء يُدَرَكُ بِوَصفِهِ إِحالَّةَ على نبات له جُذورٌ عَميقةٌ وأغصان تَشُقٌ السَّماءَ وهو 
مَوصوفٌ بالظولٍ. أمَا العاملٌ المُؤوّلُ الدّايتميكئ فَيتشكُلٌ مِن خلال استحضارو مُعظَياتٍ 
مَعرِفيّةَ غيرٌ مُعطَاةٍ مُباشَرَةٌ مع العلامةٍ. فهرّ كل تأويل يَمنَحُ الذَهِن العَلامَةَ إِيَاهُ وهرّ 
يُوْسّسُ على أنقاض العامل المؤوّلٍ المُباشِر ولا يُمكِنُ أن يُوجَدَ إلا بوُجودٍ الأول فَمَعَهُ 
نَخْرّحٌُ من دائرةٍ النَعيِينٍ ندل دائرةً التّأويل بمفهومِهٍ الواسع. وأمًا العامل المُووّلٌ النْهائيٌ 
فلا يُشَكْلٌ مُستَوّى دلاليًا بالمعنّى الححرفِي للكلمة؛ إذ إِنَُ غيرٌ مُستقِلٌ عن حركيّةٍ العامل 
المؤوّلٍ الدايتميكي 57 يَقترحة مِن إحالاتٍء إلا أَنّهُ يُعَدُ قَوّةَ مُضادَةٌ تكبّحُ جماح 17 
المؤوْلٍ وتضع م قطارَ التَأويلٍ فوق سِ سِكةٍ بعييها. فوظيفمه الرّئيسةٌ هي الوقوفٌ في وَحِهِ الْمَوة 
التأويليّةِ المُدمّرَةَ التي يُطَلِقٌ عِنائها العامل المُووّلٌ الدايتميكئ. [المُترجم] 


م 


عن الخصائص الأخرّى لِلرُْموزء ولا يَقَنَصِرٌ ذلك على الرّموزٍ وَحدّها [279] بل يَسْمَل 
عن آمنات العَلاماتٍ. فَعَلى مُستَوَى الرَّمَنْ الحاضِر سبّكون مَن يُعِدّ أبحاثا في إحالة 
الرُموز على مُوضوعاتها مجيدًا على إعدادٍ يراساتٍ أصيلةٍ في جَميع فُروع النّظربِ العامة 
للتنتماءت »2050 وفَكَ. أظلكٌ على هذهو النَّظريَّةٍ اسم السٌّيميوطيقا ©0هنم56, وطَوَّرَ 
جَوانِبَها الأساسيّةَ في مَقَالَةِ في مَجَلَّةِ :اه10» سنة 01906 عُنوائها 'مُقَدّمَةٌ في 
الدذفاع عن البر ا 10 101 لاع 10أ0مث 2121 0 17612زمع22016 " 


(25) حذف أوغين ورتشاردز شيئًا مِن نَّصٌّ بيرس» وفي الآتي النّصٌّ كاملاً مِن غير حذف مِن كتاب : 
تشارلز س. بيرس : كتاباثٌ مُخْتارَةٌ (القِيَمْ 2 عالم المصادّفة) 160ءماء5 :عماء2 .5 وعاءرقط©) 
(عمصضقطب) أه عورع الو نا 2 ها 2115 /1) 18/210185 ص 403-402 : "في بَحثِ لي يرجم تأ ريق 
إلى الزات مشر ون سهر هايو عانعن من سد 17 الاق 51 © 15 :ك4 .مت 4 .اناق .مومع ) 
(295 ,1/11 كنت قد عَرَّفْتٌ المَنطقّ أنه التّعَالِيمُ الخاصّة هُ بالشّروط 00 الخاصّةٌ بِصِدْقٍ 
الرُموزِء أي بِإِحالَةٍ الرُمُوزِ على مّوضوعاتها. وبَعدَ جينء لَمَا أدرَكتٌ أن العِلْمَّ يَكَمْنُ في 
البَحث لا في 'التُعاليم' - ذلك أن تأريح الكَلِماتِ» لا تأصيلها برو ه[710نزام6. هوّ المفتاحُ 
لمَعانيهاء ولا سِيّما في حالةٍ الكلماتٍ الْمُشْبَعَةٍ بِفِكرَةٍ و الّقَدُم كَالهلم» وحينَ مركُت 7 
لذلك أنَهُ من أجل أن تكون خطوط التّحديد همناهع 3 مرعل آه وعصنا ومطاغا لسدية 
علوباء: نظوًا إلى اللقة المتسارع لِلعٌلوم وإمكانٍ الانفتاح على الاكتشافاتٍ المُستقبليّة: 
تلكَ الحُطوظ لِلتّحديدٍ التي ليس في وسعها إلا أن تُمَْلَ المَواصِل بينَ مُجموعاتٍ مُختلفةٍ 

نين ال جنال الدية يلون أعمارَهُم في سبيل تقدّم مُخْتَلِفٍ الئراساتء رأيّْتٌ أن الذينٌ 
عكفوا على اكتشافيٍ الصَّدْقٍ بشأنٍ الأحالة العامة للرُموز على مُوضوعاتها سيُضطَرٌونَ» 
زَمَنا طويلاً: لين أن يَبِحَثُوا كذلك في إحالتها على غَوامِلها المُؤُوّلةِ 161 قضلا 
عن الخصائص الأخرّى لِلرّموزِء ولا يَمَتَصِرُ ذلك على الود وَحدّها بل يَشْمَل سمي 
أصنافف العَلاماتٍ. فَعَلى مُستَوَى الزَّمَنَ الحاضِر سيُكون مَن يُعِدُ أبحانًا في إحالة الرّموزٍ 
على مُوضوعاتها مجبّرًا على إعدادٍ دوراسات أصيلَةَ ة في جميع فروع النظريّة لعامة 
للعَلاماتِ؛ فين أ لم كن لل من أذ أجتل شر باك المنولتي الذي أكدُبُهُ 'المَنطِقُ 

ضفِهٍ السّيميوطيقاء» لولا حَشيّتي مِن أن يَفتَرضَ كُل مَن يَطْرٌّقُ هذا العنواث تننعة اه 

ِ 0 ة للعنو أن الألماني 'الاعاوعع:3ل عاناماعدع5 315 ,عزعمط'ء وهذا ما لا يَنْسَجِم مع 
0 (الذي يَقتَرِبُ كثيرًا مِن أن يكونّ ازدراة) لِلمَنطتي الألمانئ ' . [المُترجم] 

)26 شتَقّ بيرس مُصطَلْحَ (البراغماتيكيّة) بَعْدَ بَعْدَ تَوَسّع البراغماتِيِينَ ولا سما ليم جَيُمس» في 
00 المُصطلّح الأضْلِيٌ (البراغماية) 0 كان رين قد اشكقة من كلمة يوناتة قديمة 


إبمما 


حتى يَضعُبَ نَداولَهُ إلا في ما يُريدُهُ هوَّ لَهُ. [المُترجم] 


408 مَعْنَى المغْتى: يراسَة لأَكّرِ اللقة ب الفكر ولِيِلّم الوّْمْزِيةِ 


وقد نص هناك على أن لحا 00-6 7701 0 دل 
اسماء«مج6 ٠1:1‏ وهذا الأخة هو ما تنشكه : في العَقَلٍ التّقريبي أ ي المؤَّولٍ 
17 6م1116 بوَساطةٍ تحديدٍ الأخير بشعورء أو مُماريَة أو علامَة. ون 
ديد فهر العام التؤول. لكن شقن أن شير إلن أناكنة مّةَ مَوضوعَيّنِ عادَةٌ 
وأكتّرَ من عامِليْنٍ مُوَرْلَيْنِ ائنَيْنِ. أي إن علينا أن نُمَيّرَ المّوضوعًَ المْبِاشِرَ 


أ >. بير 


اعء 0 1711:6011 وهو المموضوع كنا تمثله العلامة نفسها الذي بذلك تيد 
وجوذه على تمثيله بِلِهِ في العلامَةَء من الموضوع الذاينميكي اعءزط0 أمء فرطل 
وهوّ الواقِمُ الذي حال يري نا لِتحديدٍ العَلامَةِ لِتَمثِيلِها. أمَا ما يتعلّقُ بالعامل 
المُؤَرّلِ فعلّينا أن نُمَيْرَه على نحو مُمائل» : في المَقام الأول العامق المُؤؤلٌ 
الماش اانهاء7م11127 0177171641216 وهو العامل المُوَول كما يكشت عنه في الهم 
الصَّحيح لِلعَلامَةٍ نفسِها ويسَمّى عادة أمَعنَى ' العَلامَةٍ» في حين أن علينا في المَقام 
الثاني أن نَلحَطَد العايل المُؤوْل الدَاتميكيا االهاء 7م110 لمء«عسرط وهو الْأَمَر 


و 9 


الفِعلِنُ الذي تُحَدَدُهُ العَلامَةٌ حمًا بِرَّصفِها عَلامَةَ. وأخيرًاء هُناكَ ما أَطَلِقٌ عليه 
مُوَقَنَا اسم ار المؤول النهائيٌ 71هاء 7م1011 ه111 ») وهو يخيل على الطريقة 
التي تَمِيلُ العَلامَةٌ أإلى تكن داجيا تست إلى كضوعي رأف اد بن 


و 00 


,027 الموضوع عند بيرس هو ما يُمَعْلهُ 0 الممثل (الماثول). سَواءٌ كان هذا الشّيءٌ الممثل 
واقعبّاء أو مُتَخَيّلاً أو قايلا لِلتَخيلٍء أولا تكد تخلة اله ومُوضوع العَلامةٍ عندَهُ هو 
المعرفة التي تَمتَرضُها العَلامَةُ كي حاتي بمعلوماتٍ إضافيِّةٍ تتعلّقُ بهذا اروم ويمَيْرٌ 
نترام صِنفَيْنِ من المّعرٍفةٍ : المَعرِفة امنا 5 والمعرفة غ النناف :6 «المعرفة الحاخدة 
هي المعطاة ة مِن خلال الفِعلٍ المُباشِر لِلعَلامة؛ أمَا غيرٌ المَباشِرةٍ فالتي تُدَرَكُ مِن طريق ما 
ور لمن بو خلال التاق التعن التلة دا نظن بعرضن على المعرقة الارلن لين 
(الموضوع المُباشِر)ء أمّا الثَانية فَيْسَمْيها (الموضوع الدَايتميكيَ). فالموضوع الأوَّلٌ مُعْطَى 
من خلال العَلامَةِ مُباشَرَة أمّا الثاني فهو حصيلة لِسَيرورةٍ سيميائيّة يُسَمّيها بيرس التَّجِرِبَة 
الفسئة: يفال ذلك قولناة فصر طويلة؛ فالموضوع المباك هو وضف الشي: 
بالظولٍء وهو أمرٌ يُدرِكُهُ كل مَن لهُ مَعرفةٌ باللغةء أمَا دَلالَةُ الشَّجَرةٍ على الخضب أو 
الجنس أو الوَّطن أو الدِّين أو أيّ مَضمون آخَرَ فأمرٌ يتطلّبُ مُعرفةً لِلنََّافَةِ التي تُصاعٌ فيها 
هذه العبارَةٌ. [المُترجم] ْ 


مَعَ عَدَّدٍ مِن المماصِرِين د 


صَوٌدي لهذا العامل المؤّول الثالث ما زال يكتنفة تعض العُموض ' 
1 كانت بعد ذلك إخالة على السداد العَشرَة لِلعَلاماتٍ التي يدا لي 


انها تققضى أن أدرمتها قراشة كفاش كللانة نفنها تعلق بخصائص العامل المُؤَوّلٍِء 
وثَّلانَةٌ بامسساتض التوضوع. وهكذا 1 0 على آيقونات وم[ 280) 

ومُوَشْراتٍ ومهنده7””1 » ورموز واوطمر5”””, يَعبَمِدُ على العَّلاقاتٍ المُمكِنَةٍ 
المختلفَةِ لِلِعَلامَةٍ بمَوضوعها الذايتميكيٌ ' دوك اعلدمة ا تتعلّقٌ بطبِيعَة العَلامَةٍ 


5 نفسها . يوض ضحها كلا مه الآتى : - 


'إنّ المَنحى العام في تُقديرٍ جم المَوضوع في مُخطوط أو في كتاب 
مُطبوع ون بإحصاء عَدَدٍ الكلِماتٍ. وني العا أن يبلَمَ مَجِموعٌ ذلك 
نحو عِسْرِينَ 65 في الصّفْحة الواحذةء ولا شَكُّ في أ مكل عَسرين 
كَلمّةً. على أنَّهُ بِمَنحَى آخَرَ لكلمة 'كَلِمَة' لا يُوجَدُ غيرُ '06' واحِدَةٍ في 
اللغةٍ الإنجليزيّةء ومُحالٌ أن تكونَ هذه الكلمهُ مَرئيهَ في صَفْحَةٍ مَاء أو أن 


(28) الآيقونةُ: هي العَلامَةٌ التي تكونُ فيها العَلاقَةُ بِينَ الماثولٍ والموضوع عَلاقَةَ تَشابُهِ في 
المَقام الأَوّلِه فهي نَدُلُ على موضوعها مِن حيتٌ إنَّها تَرسمُهُ أو تُحاكيه. وهيّ عَلاقةٌ 
تَحْيِليّة؛ إذ لا يُمكنُ فَهِمُْ الآيقونةٍ ما لم يَكُنْ قد حدَتٌ وَعيٌ مِن قَبْلّ لنظيرها المُشْابِهِ لهاء 
كالصُورَةٍ الفوتوغرافيّة؛ فهيّ وَرقَة :بطبوعة (دالٌ) تُحيل على شخص ما (موضوع) على 
وَفق مَبِدٍَ النَشْابُه. [المترجم] 

(29) المُوْشْرٌ: هو العَلامَةُ التي تكو فيها العَلاقَُ بِينَ الماثولٍ والموضوع عَلاقَةَ سبي منطقية. 
فهيّ خض بعَلاقةٍ المجاوَرَةٍ بينها وبينَ الموضوعء دمي ذاتٌ طابع بَصَري في مَجِمَّلِهاء 
كارتِباطٍ الدّخان بالنّارء أو الأعراض الطبْيةٍ التي تُشيرٌ إلى وُجود عِلَّةِ عند المريض» 
والآثارٍ التي نراها على الرّمالٍ والتي تَدُلُ على مُرِورٍ أناس مِن هذا الطريق. وتستعيرٌ هذه 
العَلامةٌ اسمّها عند بيرس من السَّبَابةِ التي تُحيلُ على المُشارٍ إليه مِن خِلالٍ التَّجَاوُرٍ 
الطبيعيٌ. [المترجم] 

(30) الرَمرٌ: هوّ العَلامَةٌ التي يكن فيها العَلاقَةُ بِينَ الماثولٍ والموضوع عَلاقَةَ عُرفِيّة؛ فليسَ 
شنهما تكناية؛ أو صِلَهٌ طمفةة + 11 تهاورء كارنا ل السمامة البيقياء ء بالسلام» والشّمس 
الحُرَية. [المُترجِم] 


420 مَعْنَى المَمَنَى: دراسَة لأثر اللمّة ب الفِكْر ولِعِلّم الرَمَزَيةِ 


تكون مَُسموعَةَ في صَوتٍ ما ؛ والسَّببُ في ذلك أنّها ليِسَتْ شَينَا مُْرَدا أو 
حَدَنًا مُفرَدًا. إنّها لا وُجودً لّها؛ إِنّها [280] تُحَدَّدُ الأشياءً التي لّها 

وَجِودء فَحَسَبُ. وأقترح إطلاق أسم تمَط مصرص317) على هذهو الصَيِعْةَ 
الدَانُةَ المُحَدَدَةِ. وسأَغايِرٌ فََطَلِقُ اسم الأمارّة 2277© على حَدَثٍ مُفْرَدٍ 
يَحِدّتُ مَرَةَ واجِدةٌ وتُحَدَّدُ هُوِيْئَهُ بذلكَ الحَدَثِ الوَّحيدٍِء أو على مَوضوع 
مَفْرَدٍ لِسَيءِ ءِ ما في مُكان ما مُفْرَدٍ في لحظّة ما زمنيّةٍ مُعَينَقٍ بِحَيتٌُ لا 
يكو مثل هذا الحَدَّث دالاً إلا بحدوثه في زَمَنٍ حدوثه ومَكانهء مثل هذه 
الككلمةٍ أو تلكَ في سَطرٍ مُفْرَدٍ في صَفْحَةٍ مُفْرَدَةِ في نُسحَةٍ كتاب مُفْرَدَةٍ. أمَا 
الخفيضة الذالة غير التكدةة مخز تخمة الضوت: في غير المُمكِن 
ونيا مكل لا ا لذا ص حيته طابعًا 3”706. ومن أجل 


م 


إمكان استعمالٍ النْمَط يَنبَغي أن يُجَسَّدَ في أمارَةٍ تكونُ عَلامَةَ لِلنّمَِءِ ومِن 
ثَ للموضوع الذي 0 7 التَمَظ. وأنا أَقتَرِحُ أن 2 ملعي هذه الأمارةٌ 
لِلنْمَط مئال النْمَط. بذلكَ يُمكِنُ أن تحصل على عِشْرِينَ مثالاً لِتَمَطٍ 56" 
في | لصَفحة ' . 


وكانّ مَبِعَثُ اهتمام بيرس الخاصٌ بالتَّمِييزاتِ المُسَمَاةٍ على النّحو المذكور 
آتِمّا إسهامّها في الإيضاح والنّطويرٍ لِنظام الأعسطوطلات التجسوةة 


امج 


ا ا لي التى على وفقها ور المخَططات 'لِتجَرّبَ عليهاء فى 


(31) النْمَطَ يُساوي العَلامَةَ القانونيّة عند بيرس» وسيأتي إيضاحٌها. ويَختصٌ إحصاءُ عددٍ 
الأنماط عند بيرسء فيما يتعلّقُ بالكلماتِ الموجودة في أيّ من النصوص» بتحديدٍ عددٍ 
الكلماتٍ المختلفةٍ المُستعمَلَةٍ في النصّء مُعْفِلاً أيّ تكرار لِهذهٍ الكلمات. [المُترجم] 

(32) الأمارَةٌ نُساوي العَلامَةَ العَِيِيّةَ عند بيرس. وسيأتي إيضاحُها. . ويَختصٌ إخضاة: الأمازائت 
طنك سرس -قيما :تعلق بالكلهات الموجودة في أي مِن النصوصء بتحديدٍ العددٍ 
الإجمالئ للكلماتٍ» بِصَرفٍ النظر عن أنواعها وأنماطها. [المترجم] 

(33) الطابع يُساوي العَلامَةَ الكَبْفِيّةَ عند بيرس» وسيأتي إيضاحُها. وكثيرًا ما يُعْمْلُ ذكرٌ الطابع 
في هذه القمة الثُلامَةٍ لِلعَلامَةٍ عند بيرسء ويُكتَمّى بالنّصّ على التَّمَطٍ والأمارة. 
[المترجم] 

(34) الأخطوظ الؤْجِودِيٌ: نمط من التمثيل البَيانيَ التخطيطي أو البَصَريّ لِلتَعبِيراتِ المنطقيّةِ. - 


00 


حَلَ أكثَرٍ مُعضِلاتٍ المَنطقٍ صُعوبَة'. ويُقولُ: "على الرَّغْم فزن أن المتكلظ ل 
في العاذة. شفات رَمزِيةٌ هو في ججمَلَيَهِ آيقونّةُ في صُوَرِ عَلاقاتٍ في بن 
مَوضوعِها '. وَيُمكِنٌ التَعبِيرٌ بالمُصطَلح تفيية فيال إن آثاز الأقدام التي وَجَدَّها 
كروسو 010506 في الرُمالٍ ' كانت مو شُرًا «1006 لَّهُ على وُجِودٍ مَحْلوقٍ مّاء في 
حين أنْها بوَصفها رَمرًّا استَدعَتٌ فِكرَّةً رَجُلِ مَا". ويِشَّأنٍ المادَّةٍ المُعادٍ إنتاجها هُنا 
نحن غير مَعْيّينَ التَطبيقاتٍ الخاصّةٍ التي اضطلعَ بها مُوَلْمُها في نَظرييه 4 ولكنْ 
بسبب إصراره المُتَواصِلٍ على الطَبيعَةٍ المنجاقة ليحي ورَغبيه في تَجَنْبٍ عم النفس 
تفكن أن تذكر هنا المريذ عن الكقشيمات 65 التي تَستَقَطِبٌ الاهتمامً 
العامّ. فقد عَرّفَ المَنطقَّ ا في مَقَالَةٍ له في دَوْ طٍُ يه اكذد«ه840 (,1896-7 .711 .701 
5 .0) بِوَصفِهِ يَتَعَامَلَ مم قَضِيّةِ *الشروط التي يَنبَعي أن يُطَوّعَ لها التّقريرٌ مِن أجل 
أن يناظِرَ 'الواقِع' ' ؛ ا دنر سكوتس 5600]05 لا( 6 قد أطلقّ هوّ أيضًا ا 
النحو المي 17107 2116أت 576 على 'دراسة حخواص الاعتقادات التي تنتمي 
إليها بوَصفها اعتقادات' ؛ أمَا ثَالِئًا فإنَّ "دراسة تلك الشّروط العامَّةٍ التي في 


- الترّحَهُ بيرس الذي كتبّ في منطق الأخطوطاتٍ مُبَكُرًا منذّ سنةٍ 1882: وواصَل تطوير 
هذا المنهج حتّى وفاتِهِ سنة 1914. وقد افترحَ تيون كلاق انظلة هن الا ختطوظاف 
الدتودية هي : الألفاء والبيتاء والغاما. [المُترجم] 

(35) "يبدو أنَّ كُلّ ما يُشَكْلُ صِمَةَ مُمَيْرةَ لِلطَبيعَةٍ التُلائيّةِ الأصل لِلعَلامَةٍ يَكونُ خاضِعًا لِلْقِسمةٍ 

(36) جون دّنز سكوتس (1308-1266م). وُلِدَ في أسكتلنداء والتحقّ بِالرّهبنةٍ الفرانيسكيّة 
ودَرَسنَ في أوكسفورد وباريس. يُعَدُ أحدّ أهمٌ ثلاثةِ فلاسفةٍ لاهُوتيينَ في العُصورٍ الوُسطى 
الموج وكان له تأثيرٌ كبيرٌ في الكاتراع والفكر العَلمانيّ. من المعتقّداتٍ التي اشتهرٌَ 
ها اجا تَسميةٍ الكائناتٍء التي تفي أن الوحوة عق كدر المنامج المجرّدَةٍ لديناء 
ويُمكِنُ تطبيقُهُ على أي شيءٍ موجود؛ والتمييزٌ الشكلىُء وهو طريقة لتمييزٍ الجوانب 
المختلفةٍ للشيءٍ نفسِه؛ وفكرةٌ الماهيّة. وهيّ الخاطيّةُ المفترّضٌ وجودُها في كل شيء 
فردي 0 فرديًا. وأسهّبت سكوتس أيضًا في مُنَاقَنَةٍ مَعْفَرَةٌ معقذة لوجود الله. وقد مح ح وسامم 
العصور الؤُسطى (الدكتور البارع)» لنهجهٍ الدقيق والبارع في الفكر. مِن آثاره الفلسفية : 
المُذكّراتٌ الباريسيّةُ؛ ومسائلٌ في ميتافيزيقا أرسطوء ورسالة في النّفْس. [المُترجم] 
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ضوتها ُقَدُمْ المُكِلَةُ نَفسّها لحل ثم التي في ضوئها يَقودُ أَحَدْ النُسَاؤلاتٍ إلى 
الآخر' تَظهَرْ بِوَ رصفها بَلاعَه كله 18/610716 أه05ناة :0 . ونَجِدُ في ما كنَبَهُ إلى 
اللِيّدي ويلبي تعليقًا له مفاذة أن ال *وء8نمعوزة'» وهو المُصطلح الذي استعمليه 
للتعبير عن دِراسّةٍ المَعنَىء “ينم اسمُّهُ على أنه ذلك الفرع مِن السّيميوطيقا الذي 
يَبَححَث في عَلاقَةِ العَلاماتِ اراي المَؤوَّلَةَ (الذي [281] كُنْتَ في سَّلَةِ 1867 
قَد اقتَرَّحْتٌ لَه بِوَصَفِهِ مَقصورًا على الرُموزء اسم البَلاغَةَ الكُلَيّة)'. وقد حَنّها 
06 قويًا على إعداد دِراسَةٍ عِلمِيِّةِ عن السّيميوطيقا وعن أخطوطاته ١‏ "رحو أن 
تُعِذَّي دراسة ة عن أخطوطاتي الوْجِودَية ؛ إد إنهاء في رَأبي؛ تُتيح : على نحو 7 
جدًاء الكشْف عن الطَلبِيعةٍ والمَنْهَح الصَّحيِحَيْنٍ للتّحليلٍ المَنطقيّ- أي لِلتَّعرِيفٍ 
وإِنْ لم يكن اكتشافٌ ف كينب فعلها ذلك بالأمرٍ السّهل؛ إلى حين كِتَاَةٍ تحرضي 
لِذلكَ الفنّ')؛ وفي رِسالَةٍ [ له كَتَبها في سنةٍ 1904. قبل مُدَّةٍ يَسيرَةٍ مِن شر مَقَالتِه 
الْرئِيسَةَ في دُورِيةٍ 011 . تناوَلَ تصنيف العلاماتِ بشيءِ مِن البسط . 

قد قَدّمَ لِمَْلحوظَاتِهِ فيها بتَأكيدِه أن 'لِلعَلامَةٍ مَوضوعَيْنَ: مَوضوعَها كما هوّ 
مُمَئََّء وموضوعَها في نَفْسِه. كما أنَّ لّها ثّلاثةٌ حوايل مُووْلَة: عايله المُؤَوّلَ كما 
هر ممثل أو كبا بمضد أن يدهع + وعايلها العؤول ماهو م مُنْتَحّء وعاملها 
المَؤّوْلَ في تلفية + ويمكن أ تَقسَمّ العَلاماتٌ باعتِبارٍ طبيعتها المادّيّة الذاتق 


وباعتبار عَلاقَاتِها بمَوضوعاتهاء وباعتبار عَلاقاتها بعَوامِلها المُؤُوَلَة. 


: 1 لمان مقا ام هوا دم فت هم ل لو جيه م مه ث ع مءة2 
'فباعتبار نَّيِها تكونُ العَلامَةُ ذاتَ طَبِيعَةٍ مَظْهَرِيّة فعِندَئظٍ أُسَمّيها عَلامَهُ كفي 
: 4 0ه 7 1 2 0 - معد ثس»# - 2 ,امت 5 ره 
(نؤْعِية) 1 0 أو تكون موضوعا مفرّدًا أو حدنا مفرّداء فعندثل 
مكنا عَلامَةَ عَبيية (منْفردة) 357 (والمقطع هو المقطع الأول 


(37) حينَ تَكونٌ العَلامَةٌ مُجَدَدَ ظاهرةٍ أو كيفيّةِ بَحَنَةِ تُسَمّى عَلامَةٌ كيفيّةُ. فكل قوام مادّيٌّ 
للعلامةٍ هو كينفيّةٌ فَمِن ذلك الصَّفاتٌ الحِسّيّةُ كالألوانء والأنغام» والرّوائح» وما إلى 
ذلك. [المُترجم] ا 1 ' 
(38) حينّ تكونُ العَلامةٌ شيئًا أو حَدَئًا فَردِيًا حاصلاً في الخارج تُسَمّى عَلامةَ عَينيَةُ. فهكذا مَثَلا 
َكل إحدّى الكلماتٍ في سَطَرٍ ما مِن صَفْحةٍ كتاب مَخصوصٍ عَلامَة عَينيةٌ: ولو وَجِدَتْ - 
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في اءتء5, واناطينوء و:ةانههنةء وما إلى ذلكَ)؛ أو تكونُ ذاتٌ طَبِيعَةٍ مِن 
تَمَط عام وهيّ ما أدعُوهُ عَلامَةٌ قانوينّة (عرة) نت فحينَ نستّعمل 
لَفْظَ 'كَلِمَة' في مُعظّم الحالاتء قائلِينَ إِنَّ 56" 'كَلِمَة' واجِدَةٌ» وإِنَّ 
'صة' 'كَلِمّة“ ثاية تَكونُ لعلف * عَلامَةَ قانونّة (عُرْفِيّة). لكنْ حينَ تقول 
عن صَفْحَةٍ في كتاب إِنْها تَسْتَمِلٌ على مِتَنَيْنِ وحَمِسينَ 'كَلِمَة'» مِن ضِميها 
عِشْرونَ هي '5عط)“. تَكون *الكَلِمَةٌ' عَلامَةَ عَبْيية (مُنْفْرِدَة). وعندٌ تجسيد 
العَلامَةٍ العَيْيِيّةِ العَلامَةَ القانونية على هذا النّحو أسَمّيها نُسْحَةٌ مُطَابفَةٌ 
6 لِلعَلامَة القانونيّة. والمَرقٌ بينَ العَلامَةِ القانونيّة وَالعَلامَةِ الكيفيّة 
لاصيا ست سيا ا اير أذ الخااية لابرد لاخر و 
مُحَدَدَةَ وإِنْ كانتت تسمح في فى العادّة بتع كُبيرٍ مِن المُظاهِر. وبذلك يُكونُ 
©. و350. والصَّوْتٌ جَميمًا كَلِمَة واحذةٌ. في حين أن العَلامَةَ الكيفيّة 
ليست لها هُوية. إنْها مُجَرّدُ صِفَةٍ لِمَظْهَر ما ولا تكون الصف نَفسَها تمامًا 
مَعَّ مَظهَرِ ثانٍ. ولّهاء بَدَلاً مِن الهُويَّةَء مُشابَهَة كَبِيرَةٌ ولا يُمكِنُ أن 
تَحْتَلِف كثيرًا من غير أن تُسَمَّى عَلامَة كيفيّة مُخْتلِمَة تَمامًا ' . 


أمَا تقسيماتهُ الرّئيسةٌ الأخرّى لِلعَلاماتٍ فيَشْرَّحُها بِقّولِهِ: 'باعتِبارٍ عَلاقاتِ 
العَلاماتِ بمَوضوعاتها الدّايتميكيّةٍ أقيِمُها على إقوناتٍء ومُوْشْرَاتِء وزموز 
(وهي قِسمَةٌ كنت قد قَدّمُْها في م سنةٍ 1867). وأنا أَعَرّفُ الأبقونةٌ بأنّها عَلامَةٌ 
يُحَدَّدُها مَوضوعُها الدايتميكيٌ بِمُقَتَمْ بمُْقتَضَى طَبيعيها, الدّاخليّة. مثالٌ ذلك أيّةٌ عَلامَةٍ 
عبني يتن الالية» ألو العافلقة التي نوها مقطوغة 2823] اموببيقةة كذ منئلة لها 


قَصَدَ بها مُوَلّمُها. ومِثِالُ ذلك عَلامَةٌ عَيْييةَ مِثلٌ مُخَطَلطِ مُفْرَدٍ كأن يون تف 


ِ آلافُ النْسخ مِن هذا الكتاب. وكذلكَ كل نصبةٍ إشارة ضوئيّةِ هي في مكانها عَلامة» مهما 
تكررّث هذه النصبٌ في شارع مَا. [المترجم] 

(39) ل الاك ا 0 دعي لاا يلكيفية والعَيةء 
هي 0 قانو نك واج بِعْض لطر عن تَعدُدٍ لفظها أو 0 . ومن هذهو العَلامات : 
الفاظ اللقات: الطيعية:: وَالرمُورٌ الرَياضَية والكتميائة يه وعَلاماتٌ السَّيْر. ونستطيع أن تتبن 
ْنَا مَشَن: أن اعدف العينيّةَ ليسَتْ سِوّى تَحقّقِ ردي لِلِعَلامةٍ القانونيّة. [المُترجم] 
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يوني الأغلو نواعت النوش اله قوع تقدذها توضوغها الدَايتّميكيٌ 
بمقتَضَى كَونْها على عَلاقَةَ واقعِئّة به. مِثالٌ ذلك اسم العَلَمٍ (علامَة تار 
نرت عرض ما لمرض ما (العَرَضُ نَفْسّهُ عَلامَة قالوانثة عرسم عام له 


- 
٠ 


تخصيصّةٌ مُخْتلِفةٌ. أمَا الحُدوثٌ في حالةٍ مخصوصة فعَلامَةٌ عَِْيّةُ). وَأَعَرْفُ الْرَمرْ 


أنه عَلامَةَ لا يُحَدْدُها مُوضوعّها الذايتميكىٌ إلا على الوَّجِهِ الذي تُؤَوَّلُ على وَفْقِه. 
فبذلكَ يَكونُ اعِتَمادُها على عُرفِء أو على عاد( : أو على تَخلْص طَبيعيٌ من 
املا المُؤولٍ أو مِن مَيدانٍ عامِلها المُؤَوّلِ (الذي يَكون العامِلٌ امول مُحَدَ مُحَدَّدًا 
لَهُ). وكل رمز هوّء بالضَّرورَةء عَلامَةٌ قانونيّة؛ إذ لا دِقَّةَ في تَسمِيةٍ نُسحَةٍ مِن 
عَلامَةٍ قانونية رَمرًا ' 


2 
14 


ويُمكِنٌ أن تكونّ العَلامَةُء باعتبار مَوضوعها المُباشِرء عَلامَةَ صِمَّواا أو 
حَقيقة!2. أو قانونٍ””“؛ أمَا باعتِبارٍ عَلاقيها بعامِلها المُؤَوّلٍ المَدلولٍ عليه فيُقالُ 


نهنا تَكُون ثم تَصَؤُرًا جرم رزج 47 ا تصديقًا عمط 450 أو م 460 


(40) جاء في مَقالتِهِ في ذَوْرِيّة /عذ«ه80 (1906): 'الرمرٌ يُنشِئ العادّة» ويُمكِنٌ الاستغناءٌ عنه 
عند تَطبيقٍ أَيَّةِ عادَةٍ عَقَليِّةٍ في الأقَل' (ص 495). وكذلكٌ: 'لَيسٌ في وُسع الرّموزٍ 
الخَالِصّةٍ تَمامًا أن تَدُلَ إلا على الأشياءٍ المألوقة» ولا نَدُلُ على هذه إلا بالقَّدْرٍ الذي 

41 هي الخاضّة بِالتّصَوّرِه وسيأتي الكلامٌ عليه. [المُترجم] 

(42) هي الخاصّة بالتصديق» سان الكلامٌ عليه. [المترجم] 

(43) هوّ الخاص بِالحَجَةّء وسيأتي الكلامٌ عليها. [المترجم] 

(44) التَّصَوُرٌُ: كل عَلامةٍ مُفرَدَةِ أو مُرَكُبَةِ لا تَصلحٌ لأن تكونَ حُكمًا بل تكونُ حَدّا في الحُكه 
فَحَسْبُ. فهي مِن ثم لا تَحتَمِلُ الصَّدْقّ ولا الكَذِبَ. مِن ذلكَ المُحمولاتٌ البسيطةٌ مثل 
(أسمّر)ء والمحمولاتٌ المركّبَةٌ مثل (طويل الشَّعرِ). [المُترجم] 

(45) التَّصديقٌ: كُلُ عَلامَةٍ قابلةٍ للحُكم. أي تَقبَلُ الصَّدْقَ أو الكَذِبَ. فهي بهذا المَعنّى مُرَكْبّ 

يَصِحّ الشكوتٌ عليه. [المُترجم] " 

(46) ا تأليف من العلامات لا يتعلقٌ بسِرَى القواعدٍ. وهيّ أكمَلٌ العَلاماتِ؛ فين حيث 
البنيَهُ تُعَدُ الحَجَةٌ صَحيحَةً؛ أي دائمة الصَّدْقِ. ومِثالُ العضم الأقِيسَةُ المنطقيّةٌُ نحو: (أ) 
هوّ (ب)» و(ب) هوّ (ج). إذَّن (أ) هوّ (ج). [المُترجم] - 


' وهذه القَسمَة تَناظرٌ القِسمّةً القَدِيمَة على: حَدٌ ممعت وقَضيَّة ل 3 
وحُْبَةٍ مء«سدوءة» لكنّها عُذْلَتْ لِيُمكنَ تطبيقها على العَلاماتٍ عُمومًا. فالحَدٌ إِنْما 
هو اسم نوع عسقم 1355 أو اسم عَلْم. وأنا لا أَعَدَ مد الاسم الله 2010 
4770 د ل أقسام الكلام الضَروريّة ضرورة ا ة. فالحَقٌ ل لم كتيل 
تَطْورَهُ بِوَصفِهِ قِسمًا يبن أقسام الككلام إلا في اللغاتٍ الآرية مدرصمة”** وفي لَعَدَ 
الباسك 08 2 ورئما في لاك أخرئ غير مُعروفَة. وهو في اللغات السامية 

ا عموماء فِعلِينٌ فى شَكله. وعادّة ايكون فعليًا فى مادّته أبك(:6, 


(47) الاسم العامٌ: هوّ الاسمُ الذي يَدُلُ على اسم الجنس للأشياءٍ أو المفاهيم أكثرٌ مِمَا يدل 
على اسم شّخص أو مُفْرَدِ. والأسماءٌ العامّةٌ قد تكونٌ أسماءً غيرٌ معدودةٍ أو أسماء معان 
يكن (تلحين) و(شجاقة)» آر أسماء تكدودة أو ام وحفة قارلة لسع يكل (ونقنة) 
و(صُندوق). [المُترجم] ْ 

(48) اللغاث الآريّهُ: هي لَعْاتٌ الآرِيينَ الذينَ سُمُوا بهذا الاسم في القَرنِ إلا عَشَرَّء وهم 
تمرح وز الشُعوب الناطقة بِاللّعْاتِ الهنديّةِ-الْأورٌبيّة؛ اعتِمادًا على وُجودٍ قَرابَةٍ بِينَ 
تلك اللّغاتٍ. لكِنَّ مُصطَلحَ (آرِيَ) يُستَعمَلٌ اليومٌ لِلدَّلالَةٍ على القَرع الشرقِئٌ بخاصّةٍ أي 
الهندي-الإيرانيٌ مِن أسرة اللّغاتِ الهنديّةِ-الأورَييّة» فهر مِن نَم مُصطلحٌ لعُوي في المقام 
الأول ولا يتضمَنٌ بالصضّرورة 0 إِثنية أو عِر في أو ثقها في أو قوميّة محَدُدَة: [المُترجم] 

(49) لُعَةُ الباسك: هئ اللغةٌ التي تنتّمي إلى أسرةٍ لغويّةِ لا يُعرَفُ عنها الكثيرٌء ولا يَرْالُ 
بعك دن آم عله انكلم أدن در تي وقباء لكلو ين الت اشائار للد مدن 
يتكلّمونَء فضلاً عن الباسك.» اللغةَ الإسبانيّة أو اللغة الفرنسيّة. وهم مُمومًا يُقطنون إقليمَ 
الباسك الذي يتمنّعْ م بكم ذات» ني ويَضْم م المقاطعة الإسبانية امسا غيبوزكوا وجزءًا من 
فزكاية وجُرْءًا مِن آلافة. ويعيشٌ بعضٌ الناطقِينَ بلغةٍ الباسك في المنطقة الغربيّة من الجزء 
الفرنسيٌ مِن البيرينة. [المترجم] 

(50)! اللخاث المنامة : تعد من فُروع أسرةٍ اللغاتٍ الساميّةِ-الحاميّة» أو ما يُعرّفُ باللغاتٍ 
الإفروآسيويّة. وقد كان المؤْرخ الألماني أوغست فون شلوتسر (1809-1735م) وَل من 
المشفكل مصطلّح (اللغات الساميّة) لِلّْاتِ التي مَوطنُها الأصليٌ بلادُ الرافِدَيْنِ وبلادُ الشام 
والجزيرة العركة وشحال إفريقية. . وهيّ من أقدّم لُعْاتِ العالم. [المُترجم] 

(51) لَعَلَّ الإشارَةَ هُنا إلى أسماء المّعاني التي ذَكَرْنا في هامش كريب أنَّها مِن أقسام الأستماء 
العامّةٍ وأنَّ أكثرٌ ما نَنصَرفٌ إليه هوّ المَصادِرٌ التي تم أحداتٌ الأفعالٍ وُشْبِهُ الأفعال 
في الشّكل والمادّةٍ. [المُترجم] 


8 اام السك 5 3 0 
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وهرّ كذلكَ في مُعظَم اللغاتٍ على حَد علمي. وليس في ما أَعدَدتّهُ مِن جَبْرٍ كُلَيّ 
لمن اسم عام" 

ويُعَرَفُ التَّصَوُرْ بأنْهُ *عَلامَةَ مُمَثْلَهَ في عامِلها المُؤَرّلٍ المَدلولٍ عليه كما لَّو 
كانت تخصيصّةً أو سِمَةَ (أو بوَصفِها كذلكَ)'. إِنَّهُ أيه عَلامَةٍ غير صَادِقَةٍ ولا 
كَاذِبَة» مِثل مُعظم الكلماتٍ المَفْرَدَةٍ ما عَذَا كلِمَتَئْ 'نَعَمْ' و'لا'. اللتَيّْن تَكادانٍ 
تكونانٍ خاصتَينٍ باللّغاتِ المعاصرة. ْ 

أمَا النُصديق فَيُعَرَفُ بِأنّهُ "غَلامَةٌ مُمَثَلَةَ في عاملها المُوَوّلٍ المَدلُولٍ عليه كما 
لو كانتُ على صِلَةٍ واقِعِبَةٍ 5250 (أو بوَصفها كذلك إن كانت تَقريريّة)'. 
والقَضيَّةٌ على ما حَرّصَ أن يُبَيِّنَ في دَورِيّة ؛عن«ه80 (1905. ص 172). لا 
تَعني عِندَهُ ما تَعنيهِ 56/2 في الألمانيّة. بل 'إِنْها ما يُعْرّى إلى أي تقريرء سَواءٌ 
أكانَ ذِهِييًا وغخطابًا ذاتِيًا أم كان تَعبِيرًا خارجيّاء تَمامًا كما يُعرَّى أي إمكانٍ إلى 


ص 6 


0 . وقد عُرّفَ هنا بِوَصفِهِ رَمرًا تصديقيًا. [283] 

'ولَيسَ التّصديقٌ تَفْريرَاء بل هوّ عَلامَةٌ قابلَةٌ لأن تُقَرَّر. أمَا التَّمَريرٌُ فُتصديق. 
واسيّنادًا إلى وجِهَّةِ نظري الحاضرة (وقد نكا تَبَضَّدًَا ‏ في المُستقيّل) فإِنَّ الْفِعلٌ 
التّمَرِيرِيّ 551100 01 أ6ة ليسّ فعلا دَلاليًا خالصًا. إن عَرْض لِحَقيقَة أن المرءَ 
يَجِعَلُ نَفِسَهُ مُعَرّضًا لِلعُقوباتٍ التي يَلْقَاها الكاذِبُ في حال كون القَضِيّةِ التي 
قَرّرّها غير صادقّة. أمّا الفعل الحَكمِئٌ امومع تزه اع فهر إدراك ذاتينٌ اعِتِقادِي ؛ 
ويكمُنٌ الاعتقادٌُ في القَبولٍ المُتَعَمّدٍ لِلِقَضِيّةِ بوَصفها قاعِدَةً لِلِسّلوكِ. لكني أعتَقَدُ أن 
هذا الوّضعٌ قابلٌ لِلشَّكٌ. فهر إِنْما يُمَثْلَ سُوَالاً مفادُهُ: أي الآراء يُقَدّمْ مط رَؤْيَةٍ 
لال و ول ل أتَبَئَى أن لا حاجة 
بِالحَجََةٍ إلى أن يُسَلَمَ بها أو أن تُوَكّدَ فِعليًا. فأنئه اللي ا فتاه اله بأنها 
عَلامَةٌ مُمَثَلَةّ في عامِلها المُوَرّلِ المَدلولٍ عليه لا بِوَصفِها عَلامَة لهذا العامل 
المُوَوّلِء أي التّتيجَة» بل كما لو كانت عَلامَةَ للعايل الْمُؤوّلة أى ريما كما لى 
كانت عَلامَةَ حالة العالّم الذي تُحيلٌ عليه والذي تكون فيه المُقَدّماتُ لالم ا 


ويُمكنٌ أن تَرُوقَ العَلامَةٌ عامِلّها المُؤَرلَ الدَايتَميكِيَ بِثَلاثِ طرائقٌ: - 


8 
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!. يُمكِنُ أن تُسَلْمَ الْحُجَةُ فقط إلى عامِلها المُؤَرّلِء بِوّصفِها صَّيئَا مَا يُمَرُ 
م 


ليا 
عد صر عبر 


2 يُمكنُ أن تدقَمَ اله أو التُصديق بِقُرَّةٍ إلى العامل المُؤوّلٍ بِوَساطَةٍ فِعل 
إلحاحيّ ع2760عاؤاومآ 01 ا22 . 


٠ 
2 


07 0 


3. يُمكِنٌ أن تُقَدَّمَ الحجَةٌ أو النّصديقٌ إلى العامل المُوَوّلٍ لِعَرَضْ التَأمُلء 
ولا يُتاح لِلتَصَوّرٍ إِلّا هذا الإمكان. 

'"وأخيرّاء باعتِبارٍ عَلاقاتٍ العَلاماتٍ بعامِلها المُؤوٌلٍ المُباشِرء تُقِسَمْ عندي 
على ثلاث أصناب» :- 


0 ء سي 5 3 7 00 ًَ - 
1. العَلاماثُ القابهُ للَُّويلٍ بالأفكارٍ أو بعَلاماتٍ أخرّى من النّوع نَفسِهِ 


2 العلاماثٌ القابلة لِلتأويل بالتّجارب الفعليّة. 
3. العَلاماتٌ القابلّة لِلتَأُويل بِصِفاتٍ المُشاعِر أو المَظاهِر. 
وَالنَتِيِبجَةٌ أن ثَمَةَ عشَّرَةَ أصنافب رَئِيسَةٌ مِن العَلاماتِ:- 


. عَلاماتٌ كَيفِيّة؛ 2. عَلاماتٌ عَيْينَةٌ آيقويّة؛ 2.3 عَلاماتٌ قانونيّة آيقونيةٌ ؛ 
4. آنا 4 لماك ره تصورية؛ 5 أنياء أعلام أو عَلاماتٌ ا 
مُوَشْرِية تصورية ؛ 6 رهور ريه ؛ 7 سات عا مور (مثالها ور 


5 #2 سس 


تشم أسطور :)8:4 وهات فانون توع رن تصوية 0:1 نان أى هرد 


عر 2 0 بج '. 
إنَّ هذه المُعَالَجَةَ لِلنَمْرِيق المَنطقئ المألوفي بِينَ الحَدّء والقَضِيّةَ والحَجَ 
تختلف شيفًا ماعن [284] العغعرض الذي قَدَمَّهُ في مَقَالْتَهِ في دَورِيَةٍ 01 ا 


(1906)., عيت ارمع أن ' العَضوَيّنِ الأَوّلَيْن يُنبَغي أن يوَسَعا توسيعًا كبيرًا" » 
كيت قُدَّمَتٌ لَنا 0 أخرّى هىّ م (تَصَرّراتٌ)» ووعمءط< (تضديقات). 


و5ع1012ء10 (حَجَح . 


- 5200 ات ب 4 و 
428 مَعَنَى المقنّى: دراسّة لأَثْرِ الله ب الفِكر ولِمِلم الرّمْرِيةِ 


'أنا أقصد ب 56716 كل ما يُمكِنٌ أن يَكونَ في أي غْرَضٍ يديل لِموضوع 
هوّ مُمَثْلُ أو عَلامَةَ لّهُ على وَجْهِ مّا. ففي المَنطقٍ يَكونُ الحَدء الذئ بعر 
اسم نوع مُساويًا ل عتع5. كد يَكونُ الحَد 'فَناءٌ الإنسان“' هو 
50 . أي ما أَقَصِدَهُ ب ب 276716 فَعَلامَة ةٌ مُكافئة لخيلة ة تحويّة استفهاميًة 
كانت أو أمريّةَ أو تقريريّة. على أيِّةِ حالٍ. فإنْ المَقصودٌ بهذهٍ العَلامةٍ أن 
يكونّ لها نَوعٌ مِن الأئّرِ الإلزاميّ في مُوَرّلِها. وأمًا العْضِرٌ الثَالتُ في هذه 
الثُلائيّةِ فأستَعمِلٌ لَهُ أحيانًا كَلمَةَ م26 (تُلمَظُ على هذا النْحو 
تصسدماءء20» و أصلّها بمبرس86778). وإن كانت كلمَة حجة 4181150681 ل 
لِلحاجَّةٍ بما فيه الكفاية. وهيّ عَلامَةٌ لها شَكلّ يَمِيل إلى أن يُمارِسَ فعلاً 
تجاة المُؤْوّلٍ بن جلا ما لَدَيِْ من تَحَكُمٍ ذاتِي؛ لتُمَثْلَ عمليّة تَغييرٍ في 
الأفكار أو العَلاماتِء كما لو أنّها تُوَلْدٌ هذا التَّغيبرَ عند المُؤَوّلٍ'. 


ويَذْكُرٌ أن الأخطوط تصديق ع مع طم ٠‏ وتقول: ' وهوّء في استعمالي حنّى 
الآن في الْأمَلٌّء قَضِيةً. والحبَةُ تُمَْلّها سِلسِلةٌ مِن الأخطوطاتٍ' 


-ّ 


ويّلى ذلك نِقاسنٌ بشَّأنِ "المُدْرَكِ الحِسّئ 6:معهء5. وقد كانَ فى التحليل 
الأخيرٍ المَوضوعٌ المُباشِرَ لِكُلٌ مَعرِفَةٍ ولِكُلٌ فكر ' . 

“وهذا المَدفت لا غارف اليه البراعفايكئة الت تَذَهت: إلى أن العامر 
المُؤَوّلَ المُبِاشِرَ لِكْلّ فِكر مُلائم هوّ السَّلوكُ #ههه0. وليس ثَّمَةَ ما هوّ أكثَرٌ 
أساسيّةٌ لِلتَّوصّلِ إلى نَظريّة مَعرفةٍ سَلِيمَةٍ من التّمْرِيقٍ الدّقِيقٍ ؛ بين الموضوع والعامل 
الْمُؤَوّلِ لِلمَعرِفة» كما أنّهُ ليس تَمّهَ ما هوّ أكتّرٌ أساسيَّة لِلتَوصّلِ إلى أفكار جغرافية 
سَلِيمَةٍ مِن التَفرِيقٍ الذقيقٍ بينَ خط العرض الشماليّ وخخظ العرض الججنوبيٌ» وليسّ 
أحَدٌ التّْريقَيْن بأكتر أساسيّةٌ مِن الْآخَر. وكوننا نَعِي مُدرَكاتّنا الحِسّيّةَ نَظريّةٌ مُسَلَمُ 
بها فى ما 5 لىء لكنّها ليسَتُ واقِعَةَ إدراكيّة حِسَيّة مُبِاشِرَةً. فالواقِعَةٌ الإدراكيّة 
الحِسّيّة المُبِاشِرَةٌ لِيسَتْ مُدرَكًا حِسَيّاء ولا هن جزة من أجزاءٍ المُدرَكَ الحَسَن ؛ 
فَالمُدرَكُ الحسيٌ تَصَوَّرٌ 25676 في حين أن الواقغة الادزافنة المئة المباشرة أو 
بالأحرّى الحُكمَّ الإدراكي الحِسَّيَ الذي تكونُ هذه الحقيقَة عامِلّهُ المُؤَوْلَ المُباشِرَ 
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تصديقٌ أصرءمط أي العامل المُؤَوٌلٌ الدايتميكيٌ المُبِاشِرٌ لِلمُدرَكِ الحسئء وهو 
الذي يَكونُ المُدرَكُ الحِسَّئُ مَوضوعَهُ الدايتميكيئ» والذي يُمَبّرُ مِن المّوضوع 
المُباشِرٍ بِقَدرٍ مِن الصُعوبةٍ غيرٍ قَليلٍ (على ما يُظهِرٌ تأريخٌ عِلمِ النْفْسٍ). على 
4 مِمَا لهذا التَّميزٍ مِن دَلالَةٍ كَبيرَةِ. لكن» مِن أجل ألا نَقطعَ سِلمِلَةَ أفكارناء 

ننّجِهٌُ إلى أن تلححط أنه في الوّقتِ الذي يَكون فيه المّوضوع المُباشِرٌ [285] 
درك الححسيٌ غايَة في الْعُموض يَبادِرٌ الفكرٌ الطَبِيعِيُ لتعويض هذا التقص (وهوّ 
يكادُ يبِلْمُ هذه الغايّةً» على النّحوٍ الآتي:- رذ نك عاب لول اميك سابقًا 
لِمجِمَلٍ مُرَكّبِ المدرّكات الحسية بكرن هوّ التَصَوُّرَ عممء5 عالم أبدِي مُمَْلٍ في 
فِكرٍ غريزيّ بِوَصفِهِ مُحَدَدًا لِلمَوضوع المُباشِرٍ الأصليّ لِكُلَّ مُدرَكِ جِسّيٌ. ولا شَكّ 
في أنه يَجبُ بُ أن يُغهَمَ مِمَا مَضَى أَنّي عي و بل 
يتعلّقٌ بمنطق العمليَاتِ الذهنّة. والعَوامِل الْمُؤّوْلَة الحاصلة تُنشِئٌ تصَرّرات 7265ء5 
جديدةً لِعَوالِمَ ناجِمَةٍ عن ضَمائمَ مُختلفةٍ إلى عالم لإدراك ا قت على أنّها 
جَميعًا عَوَامِلٌ مُؤُوّلَةَ لِلمُدرَكاتٍ الحِسَيّة. 

والخيراء وعلى حر لماوعل لَدَينا تَصَوّرٌ »م58 لما هوأ على العَوالِم 
الذق تكن توفيوقا لكر ققد معادقته وال إذ 84 أن تنك اتسيف ليه 
أطَلَقنا عليه الاسم المُضَلْلَ شَّيئَا ما 'الصَّدْقّ طانم 186". 


فَلْنَعْدٍ الآنّء وقّد فَرَعْنا مِن ذلك 0 هذا السُّؤالَ: كيف يُمكِنُ أن 
يَكونَّ الحُكمُ الإدراكئٌ الحِسَّىٌ الذي هر تَصديقٌ »م8 عاملاً مُوَوُلاً دايتميكيًا 
مَباشِرًا للمدرَك الححسيٌ الذي همّ تَصَوُّرٌ عممء5؟ ذلك أن هذاء بلا شك ليس هو 
0 من أمرٍ الْتَصَدّراتِ 5©مءه . وجميع التماؤج التي تخطرٌ ببالى في هذه 
للحظة لِمثل هذا الفعل لِلتَصَوَّراتِ 565 هي أمثِلَة للمدرّكات الحسيّة وإن لم 

00 تكد هكف وجوه أميلة أحزى» ولا ل تكن جم المُدركات الستئة تعمل 
بطاقَةٍ مُعَساوِيَةٍ على هذا النّحوء كانت تِلكَ الأمثلة» مع ذلكَء مُبَيْنَةَ لِكَويْها 
مُدرّكاتٍ جِسيّةً. على أني أستَمِيحُكَ أَيّها القارِئُ عُذْرًا وأرجو أن لت هذا الأمرّ 
على وَحِوهِهِ 3 نَفْسِكَء لِتَرَى بَعدَ ذلك- وهذا ما أتمَنّى التَّوَصّلَّ إليه- أَيُوافِقٌ 
رَأَيْكَء الذي تَوَصَّلَْتَ إليه على نحو مُستَقِلء رأيي؟ والذي أراهُ هوّ أنَّ الآيقونة 
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الإدراكية الحسّيّة الخالصة- ومن الواضح أن الكَثيرَ من ع عُلَماءٍ النْفْس العظماء 
حَقِيقَةَ كانوا يَطُنُونَ أنّ الإدراك الحِسّيّ هوّ مُرورٌ لِلصُوّرٍ أمامّ عَينِ العَقلٍء كما لو 
أن المرء يَسِيرٌ في مَعرِض لِلصُوَرٍ- لا يُمكِنٌ أن يكونً لّها تَصديقٌ 0«6م0 يُمَعْلُ 
غامليا 'المَوَدٌلَ الدَايتميكي المُباشِرَ. وود لأكثرٌ مِن سَببء أن أَخْبِرَكَ بما يَدفْمي 
إلى هذا الاعتقادء وإِنْ بدا لي أن لا مَطْمَعَ البّومَ في تُقديرِكٌ لما لد 
أسباب. على أني ما زِلْتُ أرغْبُ في أن تَفْهُمَ عَني بالقّدرٍ الذي تَعرفٌ بو وقد 
أكون مُخطئًا في ذلك. أنْي لَسْتُ غارِقًا في لَحَةٍ ذهنيّةِ بِحَيتٌ أُتَناوَلُ الحَقَيقَة 
الملسفيّة بِحِفَةٍ حينَ أجزمٌ أن نَمَةَ أسبابً خطيرًَ معني لأننَى رَأبِي» كما أنْي 
حَريصٌٌ على أن لكام ارود الجا لتو وا رار يه البتَّهَه بل إِنّها مَنطقيّة 
خالصّة. فموجَرٌ السَبَب وفلخطضة» إذن4 أله عت 8 غير المنطقيٌ لآيقوئّة خالصّة أن 
يَكون لها تَصديقٌ عصعطم مكل عاملها المَؤَوْلَ: ورف أن مِن المُحالٍ على الفِكرَة 
غير الْخْاضِعَةَ لِلنّحَكُم الذَاتَيَء كما لا يَخضَعٌ م ذلك بؤُضوح الحكمُ الإدراكيٌ 
الحِسَئٌ أن تكون غير مَنطَفقَيَّةِ. واف ل امنا اتيك كن نك فيك التكورية 
[286] أو الاشمئزارٌء أو كِلَيْهما مَعَاء وإن يَكُنْ ذلك فإِنَّهُ لا يَقْدَحٌّ في ذكائكَ 


عندي 

وتم َمَةَ رسالة لافِتَة لِلنّظر يَرجعْ تاريكها إلى الرَّابعَ عشَّرّ مِن مارس/ آذار مِن 
سنو 21909 0 نِقاشًا | للثلائة 00 7 نثها اللندئ ويلبي. 3 فقد كَتَبَ 
البريطانّة: و هصى 0 يّ 0 0 على : 5 رت ومَعَنْى 
168 ومَعْرَّى ع0مهه5 نمع ز5. ولا بتَوَفَعْ لمفاهيم بهذه الأهمّبَةٍ أن لت 
تَعريمًا تامًا مد طويلّة... وأنا أَرَى الآنَ أن قِسمّتي (على أنواع العامل المُؤَرّلٍ 
اراك تَكادٌ تُطابق ‏ قِسمّتَكِ. وهذا ف يجب 0 لكر عليه 0 إن كانت 
ائيس ٠‏ بل إل لايمتفة ذجدة كر غير وله متقول ني أَشْعْدُ من كع 
ب'بَعض الابتهاج لأني ألفي فِكرَبَيّنا تكادانٍ تتَّفِقَانِ' 


نُمَّ يُتابعُ ليتساءَلَ عن مَدَى هذا الاثّفاق. إذ يَقولُ: 'يبدو أن التَعارْضَ 
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الأكبرَ يَكمُنُ في العامل المُؤَوَّلٍ الدايتميكئ عندي مُقَارَنَا ب'المَعنى' عندّك. فهذا 
الأخيرٌ» على ما 5 يَكمُنُ في الأثَرِ الذي يَقصِدٌ المُتَكُلُمُ (مَلفوظًا كان 
كَلامُهُ أو مَكتوبًا) بالعَلامَةِ أن يُحْدِبَهُ في ذهن المُؤْرّلٍِ. أمَا العامِل المُؤَوٌلُ 
الدَايتميكئُ عندي فيَكمُنٌُ في الأَرِ المُبِاشِر الذي تُحدِثُهُ العَلامَةُ فِعليا في مُوَوُلِها. 
فهُما يَتَفِقَانِ في كُونهما أُثَرَيْنِ لِلعَلامَةٍ في عَقلٍ مُفْرَدِ على ما أَعنّقِدُء أو في عَددٍ 
مِن الغقولٍ المُفْرَدَةٍ علي ين خلال مُمارَسَةٍ عل مُسمقِلَ على كل منها. وَأَعِتَقِدُ 
أن ما أُطْلِقٌ عليه اسم العامل المؤوّلٍ النهانئ مُمَائل تماما لما تشعيتة مغر + أ 
إِنْهُ الأَرُ الذي يُمكنُّ أن 5ُحَدثة العَلامَةُ في أي عقلٍ تسمَحٌ أوضاغة لها يتنفيذ 
كامل تأثيرها. وأقاها اماه افا ل امنا عنقة أنَهُ يَكادٌ يُطابِقٌ “المفاة' 
عندَكِ» إن لم يطابقه تَمامًا؛؟ قالذي أَفهُمهُ أن الْسَابقَ ]لاه تر الْكلَئُ 0 المُحَللٍ 
الذي لِلَعَلامَةٍ أهءة إحدائه» وقّد اعتّدتٌ مُطَابَقَةَ هذا معَ الأثر الذئ تحيثه العلامَة 
أو أو الذي د تُحيِنهُ في العقل ٠‏ اي ولا يَحْضُرّنى أنّكِ قد 
3 مَرَةّ أن تُعَرَني مُصطَلَّحَكِ “المفاد'. ولكنّ ما أَفْهَمُهُ مِن تمل ما ذَكَرْيْه أنه 
لأَئَرُ الأوّلُ الذي يُمكنُ أن تحدئه العلامة في عَقل لَه 0 الجَيّدَةٌ لاستيعابها. 
وما دمت تَقَولينَ إنه مفادِي 565521 وليسٌ فيه عنصرٌ إرادي ان أفتَررض أنه ذو 
طبِيعَةٍ 'انطباعيّة.' فهرّ بذلكَ. بِقَّدرٍ ما أستَطيعُ أن أرَىء مُمائِلٌ تَمامًا يلعامل 
المؤَّوْلٍ المباشِر عندي. وقد اشتقيت: كلماتك مِن الكلام الذارج مِن أجل التعبِيرٍ 
علا تروف عن الى ليا ودر يت امتحوية تمطلعات جار ٠‏ على ما 
أُعتَقِد للاستعمالاتِ العِلمِيَةِ. ويمكنٌ أن أصفت العامل المَوَّوْلَ المَباشِرَ عندي 
نه قَريبٌ جدًا مِن أن يتكون أَتَرَا لِعَلامَةِ [287] يُمكِنُ أن تَجِعَلَ الشَّخْصٌ قادرًا 
0000 ابل الْعَلامَة مَهُ لِلنَّطبِيِق في أي مَجَالٍ لهذا الشّخص مَعرِقَةٌ كافية له 
أم غيرٌ قابلَةٍ لِذلكَ؟' . 
أما المعتنى وَالقَضد فيتابع حديئة قائلاً بِشَأيِْهما : ؛أنا أفتَرض أن عامِلِي 
المُؤَوّلَ بأصنافه الثَلانَةِ هوّ شَيِءٌ ما يُقَدُمُ زِيادَةً أساسيّة لأيّ شَيءٍ يَتَصَرَّفُ بِوَصِفِهِ 
عَلامَة. فإذا ما نَطَرْنا في العَلاماتٍ والأعراض الطبِيعِبَّةِ وَجَدْناها لا 5 9 


ا ا يَقصِدُهُ المُتكلمُ. وأنا 


5 ام اام ال - 3 
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سي الحديتٌ عن ”أغراض الله القادِر»ء» ما دامَ كُل ما يَشَاؤُهُ يَتَحَقَّقُ. ويّبدو لي 
القَصدء وإِنْ جار أن أكون مخطبًا في ذلك» فاصلا را بِينَ الرَّغْبَّةَ وإعدادٍ 
السَّلسلةٍ التي تُظهرٌ الرّغبَّةَ. لكنَّ الذي يَظهَرٌ لي هوّ أن الرّعْبَّةَ لا يُمكِنُ أن تُسَبَ 
إلا إلى مَخلوقٍ مُتَنا". ثُمّ يَخلْصٌ إلى ما يَاتي:- 
'إنَّ أفكارَك بَشَأنٍ المفادٍء والمَعنىء والمَعْرَّى يبدو لي أن مَصَدَرَها 
تَحسّسٌ مُذهِل للإدراكِ الحِسّيّ لا أستَطيعٌ مُنافْسَئَهُ. في حين أن الكواقت 
الَّلاتَ للعامل المُؤوّلٍ عندي قد أنجرّتْ بأن يُسَتَنتَحّ مِن تعريففٍ العَلامَةِ 
أي نوع مِن الأشياءٍ يَجِبُ أن يُكونّ قابلاً لأن يُلْحَطَء ثم بآن يُبِحَتَ عن 
ظُهورِه. فأمًا العاملٌ المُؤْوْلْ المُباشِرُ عندي فَمُتَصَمَنٌ في حَقِيقَةِ أنَّ كُلَ 
عَلامةِ لا بُدّ أن تكونٌّ لها قابليّتُها التّأويليّة المُمَيّرَةُ قبل أن تحور أيّ 
مُؤوَلِ. وأمًا العايل المُؤْوَّلْ الدَايتميكيْ عندي فَهرَ الذي يُجَرَّبُ في كل 
فِعل تأويليٌ ويكون مُخْتلِمًا عن ذلك الذي يكونُ في أي فِعلٍ تأويلي آخَرٌ؛ 
وأا العايل المُؤوّلْ النهائئُ فَهوَ النّتيِجةٌ التَأُويليّهُ الوَحيدَةُ التي يتَحِنَّمُ على 
كل مُؤَوَّل أن يبلعها» إن رَوْعِيَتَ العلامة مراعاة كافية. كَالعامِل الْمُووٌل 
المُبِاشِرٌ تَجريدٌ يَكمُنُ في الإمكان؛ والعامل المُؤَّوُلُ الدايتميكئ حَدَثٌ 
فِعلِنٌ مُفرَدٌ؛ِ والعامل المُؤَرّلُ النْهائئُ هوّ ما يُفضي الفِعلِئٌ إليه" . 


وقد نال مَْهِوم العاميل العؤول” عند رمن مَزِيدَا من الإيضاح في رِسالةٍ 
كتبّها في نِهايَةِ سنةٍ 8 . وقد سَبَّقَ أن اقتَبَسْنا منها بَعضّ الفقرات. وقد اكد 
الو 1 لالع ا اد ولاب 0 ليد لخد 
الوافة ره تفرك "11 أعاث العلاعة بانها أشي تعن حي عر يدعي 
مَوضوعَه) كول مَحَددًا لتر في شخص مَاء وهو الذي ا ته عامله 
المَؤَوَل» بِحَِيتُ يَكون السَابقٌ. بذلك. همّ الذي يَحَددُ ار على نحو غير 
مُباشِر. وقّد أَقحَمْتٌ عبارَةَ أفي ششخص ما استرضاءً لسيربيروس ونطعطعه5270 ب 


(1)53 'سيربيروسن * فلك أسطورئ عمافة نا ايكون رعلاثة:رؤوس: فى الأساطير:الأخريقة: - 
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ذلك بأنّي قد يتَسْتُ مِن جَعل مَفهومِي الأوسّع الخاصٌ بي مَفهومًا. فأنا أَمَيْرُ ثَلَانَه 
عُوَاكَ تمتها [288] كلاثة أنمناظ رحِووية. أحد هذه العَوالم الثَلائةِ يَشْمَلُ كُلَّ ما 
لهُ وُجودٌ بِنَفْسِهِ وَحَدَهُ: لا أنَّ كلّ ما في هذا العام يَجبُ أن يكونَ حاضِرًا لِوَعي 
واحدٍء. أو أن يكون قابلا لأن يَكون حاضرًا على هذا النْحو لْوَجِوده كله كله '. ا 
موضوعات هذا العالم أفكارًا أو ممكنات 515 0 10635: وموضوعات 
العالم الثاني أو الفعلئ وقائع 15 . وموضوعات الثالث مَقَتَضياتِ 
01 . 


ور ساي برد ةي 


5 المَنحَى الوجودِي للغلافات قد يكون امك (فكالة سدم محدد 
بمخروط أو حَولَ مُخروط)؛ أو 'فِعليًا' (كما في حالةٍ مِقياس الضَّعْطٍ الجوّي)؛ 
أو 'مُقْتَضَى' (مثل كَلِمَةٍ "ال عطاك و آبّةِ كلمة أخرّى في التُعجم). وهو تسن 
العَلامَةَ ‏ الممكنة'. » على ما جاءً في مَقَالتِهِ في دَورِيَةِ /عذ«ه/3. طابعًا ( 'معَ أني 
أَذَكُرُ في أن أَستَبدِلَ بهذو الكلمَّةٍ كلمة 'مَعْلْم !8135" ')؛ والعَلامَةَ *الفعلِيّة' أمارَةٌ؛ 


والعلامّة 'المقتَضاة' نْمَظا. 


"ومن المعتادٍ والملائم التَفْرِيقٌ بينَ مَوضوعَيْنِ لِلعَلامةٍ: غيرٌ المْباشِرٍ الذي 
خرن غخارع اكز والثياف الذي يكوه حاخل القلدعة «وعايلها 
المُؤَوّلُ هو كل ما تَنْقُلَهُ العَلامَةُ ولا بُدَّ مِن الحصولٍ على مَعرِفَةٍ 
مَوضوعِها مِن طَريقٍ التَّجِرِبَةٍ المُصاحِبَةٍ. والمَوضوع غيرٌ المُبِاشِرٍ هو 
الموضوع الذي يكون خارع الغلاعة» .وأنا أسَنيه الموضوع الداموجدة 
04م . ويّجبُ أن تُشيرٌ العَلامَةٌ إليهِ بلَمحَةٍء وهذو اللّمحَةٌ أو 
ماذّنهاء هي المموضوعٌ المْباشِرٌ' 


وحينّ يَكون الموضوع الدايتمويديٌ “ممكنا' تكون العَلامَة .ذات طبيعَة 


-- والرومانيّة. كان مِن تسل إيتشيدناء وهئ مُهَجَنَةَ نِصفُها امرأةٌ ونِصِمّها الآخَرٌ أفعى» 
وتايفون وهو وَحشْشٌ هائل كان يَحْسَاهُ حتّى الآلهة الإغريقيّة. [المُترجم] 


92 50-0 # اوس اال . ٠‏ 
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تجريديّة (مئل كَلِمَةٍ جَمال): وحينَّ يكون 'فِعلِيًا' تكون العَلامَةَ ذاتٌ طبِيعَةِ ماذيّة 
(مثل أيّ مقياس لِلضّغطٍ الجوّيّ أو قِصَّةٍ مَكتوبَةٍ ذاتٍ أَيِّة سِلسِلَةٍ مِن الأحداث). 
أمَا 'الْعَلامَة التي تكون مَوضوعُها الدايتمويدي مُفْتَضَى فليسٌ لدي في الوّقتٍ 
الحاضر تَسدِيّةٌ لها أفضَل مِن 'الْجَمْجِيةِ "001163٠6‏ وهذو التَّسميَةُ لَيِسَتْ بالسُوءِ 
الكبيرٍ الذي تبدو عليوء وذلكَ إلى حين أن تُتاحَ الفُرصَةٌ لدراسةٍ الأمرء لكن مِنْ 
دواعي الحْرّقٍ والحَيْرَةٍ الكثيرة لشخص مثلي يُمَكْرُ في نظام لِلرَّموزٍ مُخْتَلِفٍ تَمامًا 
عن الكَلِماتٍ أن تُتَرجَمَ الفِكرَةُ إلى كَلِماتٍ! فإِنْ كان المَوضوعٌ المُباشِرٌ 'مُمكنا' 
(أي إن كان المَوضوعٌ الدايتمويديٌ مُشِارًا إليوء ويَكونُ ذلكء دَومّاء على نحو 
غابص تمل التي وه من طريق صشايوه وما البها) كوخ الملاة "وا 


سر 
ة".ه 2ه 


عزاورةمءى26' ؟ وإن كان المباشِرٌ حادثة دَعَوْتٌ العَلامَة اكقية ©0116 ؟ وإن 


وجوه 


كانَ المَوضوع المُبِاشِرٌ مُقْتَضى دَعَوْتٌ العَلامَةَ 'رابظةٌ «ماامم' ؛ إذ إِنّهُ فى هذه 
الحالةٍ على المُؤَّوَّلٍ أن يُمَيّرَ المموضوعَ تَمييرًا كَبِيرًا يُمكِنٌ مَعَهُ أن تُمَثْلَ العَلامَةُ 
اقتضاءً مَّا". 
يُمَكْنُ أن يُحَدَّدَ المُقتصّئى وى التقتضىء وياب قائلاً * من هنا يَننَأ من تُعرِيف 
العَلامَةٍ أنّهَ لَمَا كانَ المَوضوعٌ الدايتمويديٌ مُحَدَدًا لِلمَوضوع المُباشِرء 

الذي يُحَدَدُ العَلامَةَ نفسَهاء 

الت تَحَدَدُ العامل المَؤّوَلَ المحتوم » [289] 

الذي د العامل المؤَّوَل المعال /الا ج21 

الذي ينشِئٌ العامل المَوَّوْلَ الصَّريحَ اعناماط. 

كانت التَقَسيماتٌ الثْلائيَةٌ السَعق ل من أن د 9 صنقًا من 
العلافا كف شااكان نيك أن تحدت تركانت تستفلةة لا تزلذ سوى :28 
صِنفَاء وإِنّى لأعتَقِدُ بِقّرَّةِ (إن لم أَقُلْ: أكادٌ أسبَحسِنٌ) أن نَمَةَ أربَعَةَ تَقسيماتٍ 
ثلائيةٍ أخريى للعَلاماتٍ لها رُتبَهُ الأهمْيّةِ نَفسُها لا تُوَلْدُ سِوّى 66 صِنفًا بَدَلاَ مِن 


١ 


14 


مَعَ عَدَّدٍ من المفاصرين 435 


أن تُوَلْدَ 59049 صِنفًا. ولا شَكّ في أنَّ أَرَّلَ هذه النَّقسيماتٍ الثْلائيّةِ الأخرّى هو 
المَبِنِيٌ على : الأيقونات (أو 4ع 3اناممزة). والمُوْشُرات» والرموزء أمّا التقسيماتٌ 
الثّلانَهُ الأخرّى فتُّحِيلٌ على العَوامِل المُؤُوُلَةب وأنا مُطمَئِنٌ إلى حَدَّ ما إلى أنَّ 
دهن يقسَم على : اليعازء يأات 5ع107أوععع9510. و الطَلَْبِيَاتِ م ]1 
والإخباريات 2100108]0765») حيث © تَتَضَمَنٌ الطَلْبِيَاتُ الااستفهاميات 0605[ ج71167<0 . 

أمَا التَّمَسيمانٍ الأخيران فَأَعِتَقِدُ أنَّ أَحَدَهما يَجِبُ أن يَتَعلَّقَ بتَأكيدٍ العَلاماتِ 
لعوامِلها المَؤوَّلَةٍ من طريق : الغْريرَةَ غأعمناوملء وَالتَّجِرِبَة عت وكا 32 وَالشكل 
مصوط. أمّا الآخرٌ فأفتَرض اند ها سني (في مَقالَتي (1906) في دُورِيةٍ ا ) 
أطراقَهُ : تصَوّرات 065 وتصديقات و0616 وحجحًا ميرمو[ 26305 [290] 


(53) 7 طهر حتَى الا الآن 0 لضان الكاملة وعا«ه/1| 4عنء اام التؤاقات ب يرس » دهي الآنَ 


الكتكور يما 6 -55] ,4-8 .مم ,1939 2 وا معزو وماسورل بل اطعب8 ل 00 
7" .ان .عه ,1943 ,2/111 .أولا لصهة ,5-7 .مم ,1935 ,ع#عنروص وؤأج :180-5 لطة 
للف ٠:‏ إبافا 


التّدِييل 
في الوقائع السَالِبَة 


أن يُّقَارَبَ بَحثُ الوّقائع من عِذَة زواياء لكِنْ قد تكون أفضل بدايَةٍ 

هي النَظْرٌَ في الخْلافٍ بِشَّأنٍ الوقائع السَالِبَةٍ التي مِن الواضح أن القّضايا فيها 
تَكونُ م قفي سَنَةَ 1917 اليد رافائيل ديموس 10 اعهطامة ”' في 
دُورِية 111:4 نتائجَ اسَتِبانَةٍ شَمِلَ بها أذكّى من يَعْرِفُ مِن غير ذوي الميول 
المُلسفيّةِ- وفحواها: هل واج أَحَدُمُم بِصِفَةٍ شّخصيَّةٍ واقِعَةَ سالِبّةَ ولّو مَرَّة؟ 
فجاءثٌ إجاباتهُم جَميعًا م مُتَفِقَةَ على أن اك ماله مدرق غار موامن خلال ند 
سالِيَةٍ كانّت في الواقع ذاتَ طبيعة مُوجَبَة: ان رك ار لديف أ 
يَستَوعِبوه ' 1 

ويسبب رَعْبَةٍ الكاتّب في عَدَمِ مُعارَضْةٍ هذا الحكم التّجريبيَ من غير سبب 

جيه غامَرٌ في مُفاتسَةٍ الاسينتاج التَعَلِيدِيّ الذي عَفاكة أن الوّقائع الشالة مُكون 
أساسيٌ في العالم: ٠‏ وَاستَبْدلٌ به نظرية التَناقُض بِينَ القّضايا التي يُمْسَرٌ على وَفقها 
نحو فوَلنا؟ 'جون ليس في إنجلترا" بِأنْهُ وَصفٌ لِقَضِيَةٍ بوك (اخره ني 
باريس') مُنافِيَةِ لِِقَضِيّةِ المُوجَبَةِ المَنفِيّةِ في الأصل ١‏ "جون في إنجلترا '). وقّد 
أغرِي مُوَلَّا كتاب مَبِادِى الرَِاضِيَاتِ ممناو طانملا مزمزء2”8 بهذو الْمُعْامَرَة 


(1) رافائيل ديموس (1968-1892م). أحدٌ الفلاسفةٍ المتخصّصِينَ في فلسفةٍ أفلاطون. درَّمنَ 
في جامعة هارقرد بينَ سنَئَئ 1919 و1962., وحرّرٌ الأعمالٌ الكاملة لأفلاطون في سنةٍ 
6ه وال كتابّ (فلسفةٌ أفلاطون) في سنةٍ 1939. [المُترجم] 

(2) كتاث فى ثلانةٍ لادان قن اشن الرياضَاتِ» أل الفريد نورث وايتهيد وبرتراند رَسِلء 
وظبعٌ في السنواتٍ: 0 و1912. و1913. . ويَنبّغي عَدَمُ الخَلطِ بِينَ هذا الكتاب 
والكتاب الذي قد يَحمِل : في فى التَّرجَمَةَ العربيّة العُنوان نَفْسَهُ والذي انفرد برتراند ل 
بتأليفهِ سنة 3. ل[المُترجم] 


5 ام اوم اال ِو - 
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المنطقيّة إغراءً شَديدًا اضظُرًا مَعَهُ إلى فُحصٍ الحْجَةٍ بدقةٍ ة والخُروج منها بالإشارَة 
إلى 0 لِكَونِ 'منافيّة ع1ط اوم سرمعم1؛ مطابقة ِقَهَ لِ'غَيْرِ مَوافِقَة عاط متممء امم سمح 
التأويل نَفْسَهُ على نحو ف اتخريع بواقِعَةٍ سالب هذا على الرغم مِن رَعْبتِهِما 
التي لا يكادانٍ يَستطيعانٍ ليا كيك في التّملْصٍ مِن الإقرار بالوّقائع السَالِبَةٍ التي 
لَحِطَا أنّها مُودَعَةٌ في صَدرٍ كل إنسان. ولو أعيدَ استعمالٌ التّأويل مِن أجل 


عر 


التُخلْص مِن ذلك» لَسَمَحَ هذا الاستعمالٌ بمْتطفَلٍ آخَنّ وَهَلَمَ جَرًا . 

على أَنَّهُ مِمَا ينبي أن يُلحَط أنَّهُ في ذلك الزَّمَنِ كانتْ لَدَى السَّيِّدِ جونسن 
«مكهط10 .5 1/١.‏ مُدَاخَلَةٌ على صَمَّحاتٍ دَورِيّةِ 804 تضَمَّنَت القَولَ الآتي: "ليس 
في وضبغنا إلا أن تقول 95 'منافيّة ء1[طناهممرمعمة تعني 'منافيّة لموافقة َه 
عاطتومصرمء طاتبه ءا6)وممرمعم"- أو بتعبير آخرَ: إن المنافيَة عَلاقَةٌ مو 1 مُعَلْلَمَة 


م 
و 


مثلم آن القوائقة عَلاثة موحة مطلقة *.[391] وقد كان متَرقعًا أن رحد 
تَحرُكاتٌ أخرَى في هذا الانّجاوء ويُمكِنُ الؤُقَوفُ على بَعضِهاء حَمّاء في كتاب 
البروفيسور إيتن 00 الذي عنو اله الرمزية و اليد أايا” 1 0710 508 
(1925). 

على أنَّ مَذْمَبَ الرّمزيّةِ يُتِيحُ لَنا أن نَحسِمَ الخلاف بِهُدوءِ بجَذب الانتباء 
إلى موضِع التّزاع. اذ لمكا ل تظيين نظ 3 الكلانات :الى ويد أعديها 
المَذْهَتَ 3 الإشارَةٌ إلى ما كان سببّ الخلافٍ. 


فالخْلافٌ يتعلق بالمّراجع التي لها موز ا مَعَيّنَةء وهي الرموزٌ التي 
نكيل غلن الكمبين "غير 66ه* أو ها تكافقة. إنّهُ يتلق تحديد: أنواقعة سال 
أع2] 0682017 ل مِثل هذهو الرموزٍ أم الامو بواقِعةٍ اع 2 غأمم؟ وبالنتائج 
المُفتَرَضَةِ لهذا القَرار. ويُتيحُ لَنا الرّجِوعٌ إلى لَقْظِ (الواقِعة) أفضَل إيضاح العبالة : 
إذا ما تَرَكْنا الآنَ مُشْكِلَةَ (السَالبَة) جانيًا . 


(3) رالف مونرو إيتن (1932-1892م). فيلسوفٌ أمريكيٌ عُرِفَ بدراسة عَلاقَةِ نظريّة المعرقة 
بالمنطق والميتافيزيقا مم ]دمو نان :عنوسٌيول :والمدرسة الظاهرائية للفلاسفة الألمان ولا سيّما 
و فرايبورغ. أهم موْلَّمَاته كنات (الرَمزيَة والصَدْفٌ نقلافة لنظريّة المعرقة). [المترجم] 


الوقائع السَالِبَة 4039 
إن الْعَضَئَةَ ‏ أو الرّمِر الْمُعْقدَ “عات تشارلة الأول على الْشِتقة* تستعمل 
لإحالة على مَرجع مُعَقَدٍ معَيْنِ. وكلها كان اثنة سه ون الكلمات: تبن لها 
مَرَجِعْ يت في أن تكون رَمرًّا وكانتٌ هراءً. وفي هذو الحالة ع م الموَرّخون 
بانتِماء المَرجع إلى نظام م مِن المّراجع يُطلِقُونَ عليه اسم اأجدات تار 
فكذْلِكٌ يقال عن العَلامَةٍ المُعَقَّدَةَ 'أصبّح الإسكندر السَادِسنُ صائد فئران' | 
لها مَرجِعًا يَسِتَّبِعِدَهُ المُوَّرْخْونَ مِن النظام التأريخيّ. وهم يَفعَلونَ ذلك بحجةٍ أن 
جَمِيمَ المّواضِع التي يُمكِنُ أن يُناسِبّها هذا المَرجع تشراة هرم ا أخدق: 
1 حيئَئذٍ (إنّْ كانوا رَمزِيّينَ) إن هذا عر يشمي إلى نظام / آخ**؛ فإمًا أن 
يكون نِظامَ الأحداث الجَهُتّميّةِ لرابيليه دنهاءه2*””8. وإمّا أن يُكونّ نِظامًا آخَرَ مِن 
الأحداث الحَياليَّةٍ أو الأحداث التي فيها نَوعٌ دن الشيال قلي 'تأريخئ ' 
ِالمَعنّى الأوسّع للأحداث التي وَفَعَثْ . 
فإِنْ كانَ المَرجِعُ لِرَمِزِ مُعْطَى مُنتَوِيًا إلى النُظام الذي نَبِحَتُ عنهُ فيه فعادةً ما 
َقْولُ 4 “الكمز لمات تسارلق الآو0 على المنشكقة) يُعَبَدُ عن واقد + أو "نه 
لَواقِمٌ أنّهُ قد (الرّمدْ)*2 وفي أحيانٍ أكثرٌ تَقولُ: '٠الرَّمرُ-‏ أي تشارلز الأول إلى 
آخْرٍ الكلام) صادق ' . فهذوٍ الأقوالٌ لها المَرجِعٌ نَفسَهُ وه المَرجِعُ الذي يُحَالٌ 
فوطق تكو أكذا كقارة روبنالة اراس المعت روص دتمي المَرجمٌ إلى النّظام 


5 9 الا 


(4) بِشَأنٍ الظريقَةٍ التي يُستَعمَلٌ بها هُنا الرَّمِرَانٍ 'مَوْضِع' و'مَرجع' تُنظرٌ الصّفْحَةٌ 198 مِن 
المَصل الخامس. وإذا ما قُلْنا إنَّ المَرجِمَ يُحَدّدُ لَهُ 'نظامٌ' فإنَ ال'نظاع' هُنا اخزالٌ لأجزاء 
الإحالةٍ التي بمُساعديّها نُحاولُ التَّحَمَّقْ. وأكثّرٌ الأنظِمَةٍ شيوعًا في الاستعمالٍ هي 
'التَأْرِيخِئُ'» و 'الفِعْلِنُ'. والفيزيائيئُ'. و'السّايكولوجئٌ'» والخياليُ'» و'الحلم.' وبعض 
الأنظمة تُوَلْدُ مُشْكلاتٍ صَغيرَةَ خاصّةًء مثل "النُظام الدراماتيكئ. “ 

(5) فرانسوا رابيليه (494] -1553م). كاتبٌ فرنسيٌ من كُتَاب عصر النهضةء وطبيبٌ» 
وراهبٌء وعالِم باليونانيّة. راعذ أعظم الكُتَاب على مستوئ العالّم» ٠‏ وأحذ موسي 
أسلوب الكتابة الأوربئ الحديث. أهم مؤْلّفَاته ل من الرُواياتٍ الهرْلِيّةِ عنوائها 
(غارغانتوا وبانتاغرويل): وهي تروي قصّة عملا قَيْن : أن اشمة غارغانتواء وابن له اعبية 
بانتاغرويل» ومَغامَراتَهماء بأسلوب ممتِعء ومبالغ. وساخجر. [المترجم] 
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المُحَدَّدٍ لَهُ (بالسَياق أو على نحو صريح) بوَساطةٍ الإحالة' . [292] 

ومن جَهَةٍ أخرّى. إِنْ كان المَرجمٌ موا إلى نظام آخَرَ غيرٍ الذي نَِحَتُ عَنهُ 
فيه فحيتئذٍ تميل إلى أن تَقولّ. إن كاتّتٌ درايثّنا بهذا النظام كافية:- 

(1) القَولُ إن تشارلز الْأَوَّلَ مات في فِراشِهٍ مُضادٌ يلواقع 

(2) (الرَّمرُ أي “تشارلز الأَوّلُء إلى آخِر الكلام') لا يُعَبّرٌ عن واقِع . 

(3) (الرَمرٌ) يُعَبْرَ عَمَا ليس بواقِع 

(4) إِنهُ ليس بواقع أنَّ (الرّمر). 

(5) إِنَهُ لَواقِمٌ أن (الرّمزء مم 'غَيْر 00' مُقَدَّمَةٍ على نحو مُنايِب). 

وتمكة أن يلخظ أن لهذ الأقوالٍ المَرجمَ نَفِسَهُ. إِنّها تُوضِحٌ التَّحوّلاتِ التي 
ا لها العلاماتٌ لِتُهَيّنَ تيسيرًا لغويًا ولِتَكونَ مَصدَرَ شَّقَاءٍ لِلمَناطِقَة. والقّول 
الأَوّلُ أكترُ الأقوالٍ إِثارَةً للفُضولٍ. إذ إِنْهُ سكل مَضغوط يسع مَاء وهو تَوَسّعٌ في 
الانّجِاهٍ إلى نظريّة السَّيِّدِ ديموس كما أَنْ القَولَ اشام هر تعرل فى نماك 
خصمه. فبَدَلاً مِن 'لواقِعٌ' يُمكنُ أن نَضَعٌّ الشادة؟ أو الضدف #وتدل فق لعن 
بواقع يمك أن نْضعٌ 'كاذِبٌ' أو 'ليسّ صادقًا.' وفي وسع الفيلولوجيّينَ المُولعِينَ 
بالإحصاءاتٍ أن يحصوا ما تكون 1 تبت ع حيتعل ل من الأبدال التي تحَتئنا 
ا في ؟ كتاباتنا لنعرية. وفي الآني عَلامَةٌ مُعَقَدَةٌ أكتّرٌ كفايَةٌ مع المَرجع الذي 

إن مرجع 207 حي إلى نظام د ِلمَراجع غير الذي هوّ مُحَدَدٌ له (على 
نحو سَياقِيّ أو على نحو صريع. 

وأْصَحٌ من ذلك إسقاط ا . لمُكَمُليْر الرَمرِيَيْنٍ مرجع أو أتِظام'ء لتَكون 
النَتيِجَةٌ: - إِنْ الإحالة التى تَستَعمِلْ (الرَّمرَ)ء لها مِن الإحالاتٍ الججزئيّة ما لا 
تَقَوَى مُجِتَمِعَة على تكوين إحالَةٍ لأيّ حَدَتْ. 


فَالواقِعَةٌ؛ إِذَّنْء هي مَرجِمٌ يَنتَمي إلى النُظام المُحَدَّدِ لَهُ. وهذا التّعري 
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"الواقعةٍ' يَحْلٍ مُشْكِلَة الوقائع السَالِبَة التي كُنَا قد ابتَدَأنا بها. ولا يُمكِنُ أن 
يَحلّها سواه إِنَّ المَرجِمَ الجُرْئيَ لِلرَّمِزٍ المُعَقَّدِ (1) “تشارلز الأَوَّلُ لم يَمْتْ على 
المِشَْقَةِ' هو المَرجِعٌ الجُرْئيُ كذلكَ لِلرّمزٍ المُعَقَّدِ (2) 'تشارلز الأَوَّلُ مات على 
المِشْتَقَةِ'» لكنْ بتَحديدٍ مُخْتَلِفٍِ. ويُمْكِنٌ أن يُقالَ بعبارة أوضحَ إِنَّ الشّكل المُوَسَمَ 
ل(1) هوّ: 'مَرجِعٌ الرّمر 'تشارلز الأول مات على المِشََْةٍ' يمي إلى نظام آكتر 
غيرٍ نظام الأحداث التَّأريحيّة'. والتَّكلُ المُوَسّعٌ ل(2) هوّ: 'مُرجِعٌ الرّمر 'تشارلة 
مات على المِشْئََة' ينمي إلى نظام الأحداث التَأرِيِخيّة". وما دام المُؤْرَخْونَ 
يَجدونَ مَرَجِعّ 'تشارلز الول مات على المِشْئَقَةٍ' في النُظام التّأريخي ففي وُسعنا 
أن تقول إِنَّ (1) كاذِبٌ و(2) صادِقٌء لكِنّنا بذلكَ لا نَفْعَلٌ سِوَى استعمالٍ أقوالٍ 


- 


بَديلةٍ. 


والحالّة المعكوسة سَهُ لِلرَّمِرَيْن (1) ابشارلد الأول لم يمْثْ [293] في فِراشِه' 
و(5) “تقنارلة الأول مات في فِراشِه' تعالجحٌ بالطريقَة نفسِها. إذ يَتَوَسّعْ (1) 
لِيُصبِحَ "مَرجِعٌ 'تشارلز الأول مات في فِراشِه' ينمي إلى نظام أخحرَ غيرٍ نظام 
ا التَأرِيحيّة'. ويَتَوَسّمُ (2) لِيصبح 0 تشارل: الأوّلْ مات في فِراشِه : 

يَنتَمي إلى نظام الأحداث الَأريِخْيّة'. ويَجدُ المُوَرخْونَ 'المَوْضِعَ' في النُظام 
يام ل المَرجِعُ مشغولاً بمرجع آخَر. ذا في وسعنا 
أن نقول إن 010 صادفقٌ و(2) كاذت» أو إن 010( يُحيل على واقِعة و(2) لا يُحيل 
على واقِعَةَء أو يُحيلٌ على ما لَيْسّ بِواقَعَةٍ أو على واقِعَةٍ سالِيَةٍء لكِنّنا بِقَولِنا ذلك 
لا تَفعَلُ سِوّى استعمالٍ اختزالاتٍ مُتَنافِسَةٍء مُطوّرَةٍ لأغراض النَيِسيرٍ اللغوي. 

إنَّ قِطعَةَ الحبل يُمكِنٌ أن تَربط الرّرْمَةَ الواجدّة سَواءٌ أكائث لها عُقدَةٌ أم لم 
نَكُنْ. وليك ننه زباذة تحر للورم التي إضاوف أن بر بحل يتحول أعلى عقر 
فهن ليشت دَرَمَا ا تفكيل قلق قر ولا 'رُزَّمَا مَعقَودَةً» بل إِنْها رُرَّمٌ صادقة 
َحَسْبُ. على نحو مُشْابِهِ يَنبَغي أن يَكون واضِحًا أَنّهُ على الرّغم مِن أن القّضايا 
التي تُشتَمل على عَنَاصِرَ رَ سَالِبَةِ تَخْتَلِفُء بوّصفها قُضاياء عن التي تخلو مِن 
(الأغيار 00:5) لا يَتَضَمَّنُ التَّمايُرُ فُروقًا مُناظِرَةَ في المّوضوعاتٍ المُحالٍ عليهاء 
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أو صِنفًا خاضًا مِن المّوضوعات السَالِبَةِ. ولا شَكّ في أنَّ هذا يَصْدُقُ على حَدٌ 
سَواءٍ في حالةٍ عَدَّم استعمالٍ العُنصّر السَالِبٍ إلا بِوَصفْهِ إشارَةً إلى عَلاقَةٍ بِينَ 
الرُموزء كما في الله الْرَابِعَةٍ ع لبيانو و60 ' الصَفْرٌ ليس رَقمًا تاليا 3 
٠'‏ وفي حالةٍ المموضوعاتٍ التي يصادِفٌ 0ط اجر ادها رصا 

َه أخرى. وحينٌ نّ نازع بِشَأنٍ إيجاب وافعة ما أو سَلبهاء أو بشَأنٍ وجود وَقائ 
بنالية 4 إنها تحرف في ننه الأعاليب التَثريّة الْمُتَنافِسَةِ . 


-ّ - 


لسو 


وقّد يَكون أَفضَلُ ما يُشِيرٌ إلى قِيِمَةِ إهمالٍ مِثل هذه الاعتباراتٍ جكايَة رَمزِيه 
نض اكات 


2 
- 
- 


قالّت المَشِيئَةٌ /79: 'تَحَقَّقِيء عَزيرتي الأميبا". فتَحَقَّقّتِ الأميباء ولّم 
نك التكول جيرا بل كانت هناك عد عَقَباتٍ حَيتُ أعَدَ الرّمَنُ الجايح ينم 
وينمو وينمو. وفي نِهايّةٍ المَطاف ظهَرَ الإنسان مرو8. كيف +1108 كان ذلكِ؟ لم 
يَكْن يَدري. وسَمَّى الإنسان التَّحَوُلَ اريّقاءً 5دعمعمء5؛ والكَيْف إِلَّهًا ...0 
فالكلامٌ كانَ على الدَّوام مَصدَرَ راحَةٍ :516 0م00 . وحينَ شَرَّعَ الإنسانُ يَدرْسٌ 
أقساء الككلام نَسَج لِنَِسِه شَبْكة من الكَلِماتٍ. ثُمْ إِنَهُ أصعّى إلى نَفِسِهء وأطرَقٌ 
مَفَكُرًا فابتكر مجرداك+ تَحَسْيدِيَة وتمجيذية. فبذلك نشات الكقيية والدّولة 


برام 
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والكفاح على وَحِهِ الأرض؛ فكثيرًا ما تَسَبّبَ الإنسان في موتٍ البَشْرٍ في سَبيل 
مُجَرَّداتٍ مُجَسَّدَةٍ ومُمَجََدَةّه وسار الأبناءُ على دَرْبٍ آبائهم؛ [294] فهذا ما تَرَبَّوا 
عليه. وفي نِهايّة المَطاففٍ شَّرَعَّ الإنسانُ يَنكصٌ عمًا كان قد تكلّمَ به. 

وبَعدَ مُذَّةِ طويلةٍ ظَهّرَ العَقَلّ 262502. الذي قالَ: 'ما الذي دَعاكَ إلى فِعل 
ما فَعَلْتَ؟" . 


)6( جيوسيبي بيانو (1932-1858م). عالِمٌ رياضيّاتٍ إيطاليٌ. | عو بتتليانه التي تُعرّفُ 
بِمُسَلْمَاتِ بيانو» وهيّ في عِلمِ المنطتي الررياضيٌ مجيرعة عو التجلمات الشعاةة بالأعدادٍ 
الطبيعيّة أوجَدَها بيانو في القَرنٍ الاسم عشَرٌ. وقد اسيُّعوِلَتٌ هذه المُسَلْماتُ كما هيّ ومن 
غير تعديلاتٍ تَذْكَرٌ في عددٍ من الأبحاث الرّياضيّة أهمُها اللَنيّتُ من اتساقٍ نظريّة الأعدادٍ 
وكمالها. ين أَهَمْ مُْلَّفَاتِهِ : مَبادِئُ الجساب على وَفقٍ مَنْهَجِ جَدِيدِء والكتابُ الأساسٌ في 
المنطق الرّياضيّ. [المُترجم] 
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فقالَ الإنسان: "غَرّرَ بي الكلامُ ' 

فأجابّه العقل بِقَّوَلِهِ: 'فادمَبٍ الآن وابحَتُ عن مَدذَمَبٍ الرَمِرِءٌ يّةِ لِيَظهَرَ لَكَ 
مَدَى تَمَسَككَ بالأوهام وتَخْلْيكَ عن العُقل "0 . 

بِيدَ أن الإنسانّ لم يُضْعْ إلى هذا الكلامء» وتَعاظَمَتْ خَطيئئُهُ بأنْ كان مُتَكبْرًا 
وعَنِيدًا أيضًا. إذ قال بِوَّصفِهِ فيلسوفا ورَجَلَ اقتصادٍ: 'سئئِّجِهُ صَوبَ إيلاء هذا 
الأمر اهتمامًا مُتَأنْيًا'. وتساءل بوَصفِهِ مُحاربًا عائدًا: 'ماذا قُلْتِ يِاجَدَّتى بِشَأنٍ 
الحُروب العالّميّةِ؟'. وبِصِفيِهِ الإنسانيّةٍ الخَالِصَةٍ ظَلَ يَنْثُرُ بقار مُفرّداتِ مُلْبِسَة- 
وما انفَكَتَ الشّبَكةٌ تَشْتَدٌ وأَخَذ الإنسان يَرْدادُ عِيًا . 

0 العَقل د شَفَقَةَ تحوّمء ومنَحَه الفير اللعوي. وقال برفق مره 

٠‏ 'انطلنقي الآنَ آثها الإنسان» وك رخا تخلض نمه شَبَكةٍ الكلِماتٍ التي 

0 تَحْتَنِقَ بها. وانظرً! إلى مَذْمَبٍ الرَمْزِيّةٍ الذي يُمَسْرٌ كُلّ شَيءِ. ما 
قوانِينُ العلم؟ أليسَتٌُ هي اختزالكَ التَّصَوّرِيَ الشخصئ؟" . 

فاحمّرٌ وَجِهُ الإنسان تحبلا . 

فتَسالَ العقلٌ مََةٌ أخرّى قائلاً: 'ما العَدَّدُ؟ أليسّ هر فِئدٌ مِن الفئات؟ أوَ 
لَيسّت الفِئاتُ أنفسّها هي تَخيِّلاتِكَ الشّخصيّةَ المُرِيحَةَ؟ وتَأمَّلْ قِمَّةَ الجَبَلٍ 
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000 الأصل الإنجليز ئْ لهذوالفِمرة هوّ: 0 ع7اماء0ل عط عاعع؟ 30 2010 0غ 00" 


عطا قا أناط 30ع11 عغطأا مز امم طاععصنسط ععط ع5 أقط) طاأعدمطد طعاطنط لرؤتامط صصرزك 
"أعصده8 والتَّرجَمَةٌ الحرفِيّة لها هيَ: 'فاذمّب الآنَ وابِحَتْ عن مَدمَبٍ الرَّمْزِيّةِ الذي 
يُظهِرٌ أن التحل 5 يَطْنُ في الرّأس ولكن في العُحَعَة ' . والتعبيرانٍ قم وأفية ماععط و 
2022 0865 نز ع6 يُقَصَد بهما في الإنجليزية انشِغْال المرءٍ بمَسألةٍ و من المسائل اعرد 
المُتَوَهمَةِ انشِغالاً يُذْهِلَهُ عن كُل شَيءِ غيرها. ومن الواضح 9 المؤلمَينِ قد ساقا هذَيْنٍ 
التعبِيرَيْنِ في الفِقَرَةٍِ السابقة على سبيلٍ الكناية؛ فالحديتٌ موجه من العقَلٍ إلى الإنسابٍ 
الذي صل سبيل العَقْلٍ واتْبَعَ أوهامًا مَحضَّةً مَنشَّؤْها عاداتٌ كَلامِيّةٌ ضَالَّةٌ أوصَلَتْهُ إلى ما 
وَصَل إليه مِن تَعَاسَةٍ وشقاءٍ. [المترجم] 
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فَكْفٌ إِذَنْ عن الاستماع إلى ضَجيح الأزيز. ولا تُرْهِقْ نَفْسَكَ في حَل خُيُوطٍ 
الشبَكةَ التى . تَعْدَلُ منامة قط ' . 


و 


فأجابّ الإنسان بِقَولِهِ: 'صَحيحٌ 

ره مزالا نيان يُعَنْيِانٍ التَّرنِيمَةَ 1923 'المَجدٌ للإنسانٍ في 
الأعالى”؛ فالإشان سَيِدُ الكَلِمات'- سَنةَ ثلاث وعِشرين وتسعيئة وألفب: 

وما زالَ صَوتُ 5 يَرِنَْ في آذاينا . 


و 


وبذلكٌ انتَهَى تَحَقَقُ الأميبا إلى تَحَقْقٍ الغَلط. 


ضَحِكَ الإله حينَ خَلْقَ الصَّحارَى" » هذا ما قاله مَثَل إفريقيٌ قَديمٌ- لكِنْ 
قد يَكتَشِفُ الإنسان بَعدٌ قَوائدٌ العُبار. [295] 


(8) سَبَقَ أن أَشَرْنا إلى أنَّ كلمةَ م0 في الإنجليزيّةِ قد يَنصَرفُ معناها إلى القِمّةِ وإلى اللْعْبَة 
التي تَدُورُ حَولَ نَفسِها وتُضدِرُ أزيرًا. فَالمُوَلُمَانٍ يَستَعِلانٍ هذه المادَّةَ اللغويّة التي هي مِن 
المُشتركِ اللفظي لإحداث المَفَارَقَةِ المطلوبة. [المترجم] 

(9) إشارةٌ إلى الآيةِ 14 من إنجيل لوقا: 'المَجِدُ لِلَّهِ في الأعالي. وعلى الأرض السَّلامُ 
وبالناس الجر [المترجم] 


المُلحق الأوّل 


مُشكِلَّة المَعْنَى في اللغاتٍ البدائيّة 


بقلم برونسلاف مالنوفسكي”'' 


.ع5 .10 ,.(1.ط2 ,رتاس كمستلهة35 كداعنهو8] 


أستاذ الأنشروبولوجيا السَابق في جابِعَةِ لَندن 


1 الساضة جه إلى يلم للرمر 2 يه والمعنى كالذي قله ة أوغدن ورتشاردز في هذا 
الْحَوْلَق هذه الحاجة تيكل بالشعوباك اتن .واخههنا غلماة الأعراق: فى 
تَعامُلِهم معَّ اللّغْاتٍ البدائيّة . 


برونسلاف كاسبر مالنوفسكي (1942-1884م). أنثروبولوجيٌ بولْندِيٌء ومن أَهَمْ الرّوَادٍ في 
الأنتروبولوجيا التطبيقيّة. حصل على درجةٍ الدكتوراه في الفلسفةٍ من جامعةٍ جاجيولونيا سنة 
8,. وكانّتٍ الرّياضيَاتٌ والعلومٌ الفيزيائية مِحوّرَ اهِتِمامِه. تدهورّثُ حالتّهُ الصحيّةُ في 
أثناء دراستِهوء وفي أثناء تُعافيهِ قَرَرَ أن يتخصّصٌ : فى الأنثروبولوجيا بعد أن قرأ كتات 
جيمس فَرَيّرّر (العُْصنٌ الذَمَبِىَ). فدرَسَ عِلمَ الأعراق في جامعة لايبزغ على عام 
الاقتصادٍ كارل بوخر وعالِم النْمْسِ فلهلم فونت. وانتقّلٌ سنة 910! إلى إنجلترا حيث 
دَرَّمْنَ على يل ويسَترمازك::وسافرَ سنة 1914 إلى بابو غينيا الجديدة حيث احرى يعض 
الأبحاث الميدانيّة في منطقة مايلو ثم في منطقةٍ ججررٍ تروبرياند. وفي رحلتِه إلى تلك 
المنطقةٍ تاه وضاعَ أئرّةُ: واندلّعَتٌُ في أثناء ذلك التحرت العالمئة الأرائة فألقّت المَوَاتٌُ 
الأستراليّة القَبض عليه وخيّرئه بِينَ أن يُنمى إلى جَرُرٍ تروبرياند وأن يُحتَجَرَ حتّى انتهاء 
الحرب» فاختارٌ النّفىَ. وذهبَ إلى جر تروبرياند وحيدّاء وأجِرَى أبحاثًة الميدانيّةَ فيها. 
وما زَالك النتائخ التي توصّل إليها في تلك الرّحَلةٍ والعمليّاتٌ التي اتَبّعَها ذُواتِ أثر كبير - 
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2 تحليل لِكُلام بدائئ يُظهِرُ مُشْكِلاتٍ المَعنّى المُعَفَّدَةَ التي تَنقُلّنا من وِراسَةٍ 
اللنانتابعه رحها إلى دِراسَّةٍ التَّقَافَة وعِلم النَفْسٍ الاجتماعيّ. هذو الدْراسَة 
المُْتركةُ بينَ اليسانياتٍ وعِلْم الأعراقي تَحماجُ إلى أن تسكبير يَطرية موز 

طَوّرَةٍ في سَطَورٍ العمل الحالي . 

3. مَفهومُ "سِياق الحالٍ 51020105 ؟ه ]ى«واده0'. اختلافٌ في الرّؤّى اللِسانيّة 
المتَاحَةَ أماءَ الفيلولوجيٌ الذئ يَدَرسَنٌ :اللقات: الْمَيبَة والتقوشن» 0 0 
الأعراقي الذي عليه أن يتعامّلَ معّ اللسان البدائيٌ الحَي الذي لا يَتحمَّىُ إلا 

في النطقي الفعليٌ. جَدوَى دِراسَةٍ الموضوع الحيّ أك” مِن جَدوَى دِراسَةٍ بقاياه 
المَيّةً: 'الحال المَلة؛ مِيّه' التي قَدَّمّها الكاتبانٍ تُطابقٌ تاق الحالٍ' المطروحَ 
هنا . 

4. عَدَّ اللعّةء في وَظَيقَّتها البدائيّة ضَرْبًا مِن العمل «6اءه زه عدم لا إمضاءً 
للفكر انأع180 /[0 0011116751971 . تحليل لحال كلامية 0 معفَدةٍ وسط الْهَْمَجِبِينَ. 
الاستعمالاتٌ البدائيّةٌ الأساسيّةُ لكلام: الكَلامُ العَمَلِك: وَالمُعالَجَةُ السَّعائرِيه 
للكلهات» والشكابة بو الاتضال الارتبائُ 8و تمناطتصرمه عتأهطام' (الكلام في 
حالة الخلظة الاجتماعيّة). 


5. مُشْكِلةٌ المَعنى في اللّعاتٍ البدائيّة. تكوينٌ عَمَلِىٌ لِلمَعنَى بإدراكِ واع غير 
بدائيٌ. وجهة نظر بايولوجيّة بشَأ نِ المَعنى في رُدودٍ الفعل الصويَيّةٍ غيرٍ 
الإفصاحيّةَ. [296] التي تَكونٌ تَعبِيرِيّةَ ودالّة» ومُرتَبِطَةَ بالحالٍ. المَعنّى في 
الحقّب دم يلكلام الإفصاحيّ. مَعنَى الكلِماتٍ تقذ ف تعالتكي 


- 


البراغماتة. امول الموقفي : قف السحري تجاه الكلمات. الإثياتث الإثنوغرافىٌ 


- > في الدراسات الإنسانيّة التطبيقيّةِ إلى يومِنا هذا. وفي سنةٍ 1922 حصل مالنوفسكي على 
درجةٍ الدكتوراه فى الأنثروبولوجيا وأصبح أستاذًا في مدرسة الاقتصادٍ في لندن. وفي 
العام نفْسِهِ 1-6 كتَابّهُ (مُستَكشِفو غَربٍ المُحيطٍ الهادئ) الذي حظِيّ بمكانةٍ عالية 
مرموقة» وأصبمٌ مالنوفسكي بسببهِ من أشهَرٍ الأنثروبولوجيِينَ في العالم. . ومن آثَارِهٍ 
الأخرى: الأسطورةٌ في يلم النفس البدائي» والجريمة والعَرفُ في المجتمّع الهُمَجيٌ. 
[المترجم] 
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والتشويك لآراء أوغدن ورتشاردز في المَعنّى والتّعريف. 

6. مُشْكِلَةُ البنيّةِ النّحويّةِ. أينَ يُمِكِنٌ أن يُوجَدَ الأنمودحُ الأصلِيٌ للمٌصائل النّحوية. 
رَفضُ التَّفسيراتٍ 'المُنطقيّة' و'التحويّة الخالِصّة.' وَجودٌ فصائل وكيك فو 
النَظرَةٍ البراغماتيّةِ لِلرَّجُل البدائئ» تُناظِرٌ المُصائل البنائيّة لِلْعَدِ مِثَالُ ذلكَ 


01) 


اللعَةّء بوَظائفِها الأدبيّةٍِ والعلميّةِ المُطَوَّرَة أداةً للفِكر ولِتوصيل الفكر. ومن 
الاستعمالٍ المُلائم لهذ الأداةٍ هو الهَدَفُ الأوضَحٌ لدراسّة اللغة. ونّد كانت 
البَلاغَةٌّ والنَّحوُء والمَنطقْ تُدَرّسُ في الماضيء وما زالَتُء تَحتٌ عُنوانٍ الفنون. 
وغَالِبًا ما تُدْرَسُ مِن وحجِهَةٍ نظر عَمَلبّة مِعيارِيّةِ. ولا شَّكّ في أن وَضمّ القَواعِد 
واختبارٌ صِحتِهاء وإحرارٌ الكَمالٍ في الأسلوب موضوعاتٌ دِراسِيّةٌ مُهِمَةٌ وشامِلة 
ولا سِيّما أنَّ اللمَةَ تدمو وتتطوَرٌ بتَطورٍ الفكر والتَقَاَةء بل تَقودُ هذا التَقَدْم بِمَعنَى مُعَيّن . 


على أنَّ كُلّ القن الذي يَحْيًا بالمُعرفةٍ لا بالإلهام يَجِبُِ أن يُحَوّْلَ نَفْسَهُ في 
نِهايَةِ المَطافٍ إلى دِراسّةٍ عِلمِيَّةَ ولا شَكّ في أنا نساقٌ مِن كُلّ زَوايا المُقارَبَةٍ إلى 


نَظريّة عِلميّةِ لِلَْةِ والحَقٌ أنَهُ سَبَقَ أن كانّث لنا في مُدَةِ رُم ماء جَنْبًا إلى جيب 
د ينه ا ل # وى لح ا 
مع فنونٍ اللْغْوّء مُحَاوَلات عرض أو حل لِمشكلاتٍ نظريّةِ خالِصَةٍ مُخْتَلِفَةٍ لَعُويَةٍ 
34 اه سام ها لس سمي ا د 0 5 0 : 
الشكل والمعنى.» جرت مقاربتها الرئيسة مِن وحِهَةٌ نظر سايكولوجية. ويكفي . في 
هذا المَقامء أن تَذكُرَ أسماء هَمُبولت 01064طضن]ظ «ه» ./9ا. ولازاروس 


هدم ]”2 وشتاينتال لقطاهة)5., ووتَنَى برعمانط/”2. وماكس مُلَر ع16ات16 عحدقك 


(2) موريتز لازاروس (1903-1824م). فيلسوفٌء وعالِم نفس ألماننٌ. أهمٌ مَبد!ٍ من مبادِئ 
فلسفتِه أنَّ الحقيقة يجبُ ألا يُبِحَتَ عنها في المجرّداتٍ الميتافيزيقيّة بل في البحثٍ 
السايكولوجئ» وأنَّ هذا البحتٌء زيادةً على ذلك. لا يُمكِنُ أن يُقتصِرٌ بنجاح على 
الوعي الفَرديّء بل يجب أن يَعُمّ المجتَمّعَ كلَّهُ. من مَؤَلَّفاتِهِ: عِلمُ الأخلاقي في اليَهوديّة 
وتقديسٌ الحياةٍ هَدَفُ الأخلاق. [المترجم] 

(3) وليّم دوايت وتني (1894-1827م). لسانيٌ» وفيلولوجيٌ. ومعجميٌ أمريكيّ حَررَ مُعجمَ - 
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9) 


(10) فيليب فيغيئر (1916-1848م). مُدَرْسَ للكلاسيكيّات. ومُديرٌ مّدرسةٍ للنحوء ولسا 
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المّرن. ذهب سنة 1850 إلى ألمانيا ودرّسَ السنسكريتيّة ثلا سنوات» وأصبح سنة 
4 أستادٌ المتكرت في جامعة كل وكذلكٌ الفيلولوجيا المقارنةٍ سنة 1869. من 
مؤلّفاته : اللغه ودراسةٌ اللغة» والدارونيّةُ واللغة» وحياةٌ اللغةٍ ونموُها- موجَرٌ لِعِلمٍ اللغة. 
[المُترجم] 

فرانز مستيلي (1903-1841م). لسانيّ؛ وفيلولوجيٌ كلاسيكيٌ سويسري. درَسَ 
الفيلولوجيا الكلاسيكيّة في جامعة زيورخ». وعمل بعد ذلك مُدرّسًا لليونانيّةٍ واللاتينيّة. 
وأصبح منذٌ سنةٍ 1874 أستادًا مُشارِكًا لِلْسانيَاتِ المقارنةٍ في قسم الفيلولوجيا الكلاسيكيَة 
في جامعةٍ بازل. ثم أستادًا في سنةٍ 1877. من أهمٌ مِؤْلْفاتِهِ كتابٌ (موجَرٌ في اللسائيّات). 
[المترجم] 

هنري سويت (1845 -1912م). فيلولوجيّ. وأصواتيٌ ونحوي إنجليزي. تخصّصٌ في اللغاتٍ 
الجرمانية ولا سيّما الإنجليزيّة القديمة. وألَّتَ كُتُبَا في الأصواتٍ والنحو وتعليم اللغاتٍ. من 
آثارو : الدراسة العملّهٌ ِلْغات. وموجَرٌ في عِلم الأصوات. وتأريخ اللغة. [المترجم] 
فلهلم فونت (1920-1832م). عَالِم نَفْس ألمانيئ. يعذّ مؤسسسٌ علم اللفْسٍ التجريبئ. تَلمَذ 
للفسيولوجي الكانتيئ هيلمهولتز. واضتحكث القليةة عد عجار لفهم الظواهر الطبيعية 
ووصفهاء. أي إِنّهُ رفض الميتافيزيقا التي كانت سائدةً في أفكار أسائذته: بل كان أَوَلَ مَن 
سس معملاً تجريبًا لعلم النس سنة 1879 في لايبزغ على غِرارٍ المعاملٍ التجرييية يه علم 
الطبيعة. أهم مؤْلَّفَاتِهِ كتابُ (مَبِادِئُ عِلمِ النْفْس الفسيولوجيَ) في ثلاثة مُجِلّداتِ. 
[المُترجم] 

هيرمان أوتو تيودور باول (1921-1846م). ساني ومُعجَمىٌ ألمانىٌ» ومن التْحويينٌ 
الجُدُدٍ المُبَرّزِينَ. أهمٌ مولَّمَايِهِ كتابُ (مَبادِئُ تأريخ اللغة). [المُترجم] 

فرائز يكولاس فنك (1910-1867م). فيلولوجيٌ ألمانىّ. كان أستادٌ اللسانيّاتٍ العامة في 
جامعة برلين. من أهمٌ مِوْلّمَاتِهِ كتابُ (لهبَةُ آران- إسهامٌ في الكشفٍ عن الإيرلنيِيّة 
الغْربيْةِ). [المترجم] 

جان ميشال روزفادوفسكي (1935-1867م). لسانىٌ بولندئ. أصبَحَ سنة 1903 عضو 
الأكاديميّة البولنديّة يلعلوم. درَسَ اللسانيّاتٍ المقارنة والتأريخيّة للغاتٍ الهندوأورييّة 
والسلافيّةٍ باجنا في مُشكلاتٍ الفيلولوجيا الكلاسيكيّة. من أهم موْلّفَاتَهِ كتابُ (تكوينٌ 
الكلمةٍ وعِلمٌ الدّلالة). [المُترجم] 


ا 
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وأورتيل إمعمن ! ل ومارتي د12 » وجيسبرسن 30 ' وآخَرِينَ 
لِنُظهِرَ أن عِلمَ | للغَّةِ ليس بالجَدِيدٍ ولا بِغَيرٍ المهم. إذ نَحِدُ في جميع مُوَلمَاتِهِم؛ 
زِيادَةَ على فَضايا النّحو الشّكليٌء مُحاوَلاتٍ لِتَحليل العَمليّاتٍِ الذّهنيّةِ التي تَدخُلٌ 
في نطاق الاهيمام بالمَعتّى. لكنَّ ما نَعرِفُهُ عن لم النّفْسٍ وعن المَنامِج 
الكا ركو لوس آذ في التَحَسْنٍ. ٠‏ وفي عُْضونٍ السَّنَواتِ الأخيرَةٍ أحرّرٌء حَقاء 
فنعا خريقا عذاء [293]تونقية الغلرة الأساكة ادام الأعرى» ولاايتنا 


يلم الاجتماع والأنثروبولوجياء بتّصيبها مِن المُشْكِلَةٍ المُشْتَركَةٍ بما تُتيحُهُ لّنا مِن 
فهم أَعمّقَّ للطبيعَة ولِلتقافَةٍ الإنسانيتَيْنِ. ذلك أن مُسائل اللغوَ هي. 0 حَقَاء أَهَعُ 
مَوضوعاتٍ الدّراساتٍ الإنسانيّة وأكثرُها مَركَزِيةُ ويذلكَ. يَتلَقَى عِلمْ اللعَّقٍ 
باستمرارء إسهاماتٍ بِمَوادٌ وحَوَافِرٌ جَديدَةٍ مِن مَناهِجَ جَديدَةٍ. وَأَحَدُ أَمَمّ الحَوافِز 
التي تَلقَاها حَديئًا على هذا النْحو كان مَصدَرَهُ الدّراسّة الفُلسفيّة للرّموز ولِمُعطَياتِ 
التبافتات الع تألق قن إتسسارها فى سير تالن كبير لقي برعوافة ريل 


 -‏ سايكولوجيٌ ألمانيٌ. درّسَ الفيلولوجيا الكلاسيكيّة والألمانيّة: واللسانيّاتٍ المقارنة» 
والفلسفة. كانَ موضوع أطروحته للدكتوراه (تأريخ أنظمةٍ الحالاتٍ الإغريقيّة واللاتينيّة). 


0 ب اعمس 


دَرَمنَ الفيلولوجيا على مورتز هاوبت وإيرنست كورتيوس. والفلسفة على فريدرش أدولف 
تريندلنبيرغ. وتَلمَدَ كذلك لِلْسانيٌ العام وعالِم النَمْسِ هيرمان شتاينتال. من مِوْلْمَاتَه : 
أبحاتثٌ في المسائل الأساسيّةَ لاستعمالٍ اللغة. [المُترجم] 

(11) هانز أورتيل (1952-1868م). أستادٌ لِلْسانيّاتِ والفبلولوجيا المقارنةٍ ألمانق. درّسَ اللغة 
السنسكريتيّة على وتني. ودرّسَ في جامعةٍ يبل بينَ سنتي 1 130 و1917. وفى سنة 1914 
سافرٌ إلى ألمانيا. أهم مؤلّفاته كتات (محاضراتٌ في دراسة للع [المترجم] 

(12) مارتّين أنطون ماوروس مارتي (1914-1847م). فيلسوف لَعُويء وعالِم نفسء 

: ون الا رج و واي 1 5703 و وو 0 م 0 

وأنطولوجيٌ سويسري. يَعَدَ خليفة فرائز برنتانو» وتميّرٌ إسهامُه الفلسفئُ بتطبيقهِ علمّ النفس 
الوصفئ الذي طوّرَه برنتانو في دراسة اللغة بإزاءٍ الكثير من التيّاراتٍ المشهورةٍ في 
اللسانيّاتِ وفلسفةٍ اللغةٍ في زمانه. وقد تأئّرَ ِسانيُو مدرسةٍ براغ بأعمالِه. من مَوَلَّفاتِه : 
بُحوتٌ في أسّسٍ النّحوٍ العام وفلسفةٍ اللغةِء وفلسفةٌ اللغة. [المُترجم] 

(13) أوتو جيسبرسن (1943-1860م). لسانىٌ دنماركيٌ مُتخصّصٌ في نحو اللغةٍ الإنجليزية. 
أهم آثاره كتات (اللَعَةُ : طبيعتها , ود وُرهاء وأضولها): [المترجم] 
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أأع55نا؟آ1 867072110 و الذكتو ر وايتهيد لطع 471 1 , 


وفي الكتاب الذي بين أيدينا يَنقّلَ السَيِّدانٍ أوغين ورتشاردز دِراسَة 
العَلاماتِ إلى حَقَلٍ اللِسانيَاتِء حيث تكون لها أهميّة أساسيّة. والحَق اليا 
يُوَسْسانٍ عَلمًا جَديدًا لِلرّمزِيّةِ مِن المُوَكّدٍ أنَهُ سَيْهَيَئْ أكثر المعايير قِيمَةَ لِنَقَدٍ أغلاط 
مُعَيْنَةٍ في الميتافيزيقا والمَنطتي الشّكلىٌ الخاليص (تُنظرُ الفصولٌ: الثاني» والسَابعْ» 
النَامِنُ» والتَاسِمُ). ومن جهةٍ أخرّى. لا مَل الفَّلسَفَةٌ الوّجة الوَحيدَ لِلنَظريّةَ» بل 
إن لها أهمّيّتها العمليّة في التَعامُلٍ مع القَضايا العِلمِيّةِ الخَالِصَةَ الخاصّة المُتَعلْقَة 
بِالمَعنَى» والتحوء ويِلمٍ التفين» ٠‏ وعلم أمراض الكلدم وأَخَصٌ مِن ذلك أن 
الأبحاتٌ الْمَهِمَهُ العل بِالحَبْسَةٍ و التي ام بها الدّكتور هنري هيد [1مء11آ 
4” '' والتي تُؤْذِنْ يتسليط إضاءةٍ جَديدَةٍ كُلَيّا على تَصَوُراتَنا لِلمَعنَىء يبدو أنّها 
تَسيرٌ بانّجاءٍ النَظريّاتٍ الذَّلاليةِ أنفسِها المُتَضَمّئَةٍ في الكتاب الحاضِر©". وقد نَشَرَ 
الدكتور غاردئر عم نلو .11 ونأل وهو أَخد اع الحُبَراء في الخط 
الهيروغليفيٌ والنحو المصري القَديم- الذي يُقَدَمُ لَّهُ تحليلاً جَديدًا-. عددًا مِن 
المَقالاتٍ الرَّائِعَةِ في المَعنّىء قارب فيها القّضايا أنفسّها التي بَحَتَ فيها السَّيِّدانِ 
أوغدِن ورتشاردز والتي وَجَدَا لها الحَلولَ على نحو معجب جِداء إن النتائجّ 
الشَّخْصِيَّةَ التي خَرّجوا بها لا تّبدو لي غيرً مُنْسَجِمّة!*'". وأخيرّاء أنا أيضًا في 


(14) يعني كتات (مَبادِةٌ الرّياضيّاتِ 18 هف نمأعصءط). [المترجم] 

(15) هنري هيد (1940-1861م). طبيبٌ أعصاب إنجليزي. قاد عملا رياديًا ني النظام 
الجسديّ الحِسّيٌ والأعصاب الحِسيّةٍ. من آثارو : التغيّراتُ الذهنيّةُ المُصاحِبَةُ لِمرَضٍ 
الأمعاء.ء وعواقِبٌ إصابة الأعصاب السطحيّة للإنسان. [المترجم] 

(16) تُنظَرٌ المَقالاتُ النَمهيدِيّةُ في دَورِيّةٍ ه87 التي يُحيلٌ عليها الكاتبانٍ أيضًا في المُصل 
العاشر. 1 

(17) ألن هندرسن غاروئر (1963-1879م). عالِمٌ بريطانيٌ مَعْنِىٌ باللغةٍ المصريَة القَدِيمةٍ. أهمْ 
إسهاماته في الفيلولوجيا المصريّة القديمة كتابه (نحوٌ اللغة المصريّة). [المترجم] 

(18) تُنظرٌ مَقالاتٌ الدّكتور غاردئّر في دَورِيّةٍ 3467» يناي ر/ كانون الثاني 1919» وفي دَورِيّةٍ 
تروماوطعتروط زه أممام0ق3 اكناةء8 386 أبر يل/ نيسان 1922. 
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مُعالَجَي لِقَضِيّة اللّغاتٍ البدائيّة مِن بابو-ميلانيزيا دزوعمدا866-منامد2 أَلمَيْتُ نَفِيِي 
في حَقلٍ عِلم الدَّلالَ العام ”".. على أني حينَ كان لي شَرَفُ د على ا 
به الكتابُ الحاضِرٌ مِن أُدِلَّةِ دُهِلْتُ لِما وَجَدتٌ فيه مِن نَظريَاتٍ دم إجابات جَبَّدَةٌ 
جِدًا عن جميع مشكلاتي وُحلولاً العوبريات التي وَاجَهَنّنيء وقد سَرَنِي أن أَجِدَ 
أنَّ الوَضمٌ الذي [298] أُوصَلَئْي إليهِ دِراسَةٌ اللّغاتٍ البدائيّة ١‏ يَكُن مُخْيَلِفًا عن 
ذلكَ اختلاهًا جَومَرِيًا. لِذلكَ أسعَدَئْني كَثيرًا إتاحَةٌ الكاتِبَيْن المُرصَّةً لي لأعرضّ 
مشكلاتي» ولأوجرنها تَوَضَّلْثُ إليه مِن حُلولٍ تجريبية 1 جَنبًا إلى جنب مع 
نظريّاتِهِما الرّائعَة. ومِمًا زادّني سرورًا بقبول ذلكَ ما أَوَمُلَهُ مِن إظهار أهمَّيّةَ الضوء 
الذي تُسَلْطهُ نَظَريَاتُ هذا الكتاب على مُشْكِلاتٍ اللّغاتِ البدائيّة. 


إنَهُ لرائعٌ ا مدا ناعتون كل على بجذة: كالسّيِدَيْنِ أوغدِن ورتشاردزء 
والدُكتور هيد ال تون غاردتر. وإياي»ء مِن مشكلات مل 00 وهيّ 
مع ذلك مُخْتلِفَةٌ تَمامّاء ثُمَّ يَنتهوا إلى بناءِ ذي نَظَرِيَاتٍ ذَلاليّةِ مُتَشْابِهَةٍ تَرتكِرُ على 
اعتباراتٍ سايكولوجيّةَ وإن لم تكن نتائجُهُم مُتَمائِلَةَ تَمامًا ولا مُقَرَرَة العتليات 
واحذة. 

ذلك كانَ علي أن أَبَيّنَ كيف أَلقَيْتُ نَفسِيء في حالتي الشّخصيَة برَصفي 
مُشْتَغِلاً بالأعراقي يَدرْسُ العَقليّةَ البدائيّةَ والنّقافَةَ البدائيّة واللّغْةَ البدائيّة مَسُوكًا 
نْحوَ نَظريةٍ لكوي تنايرُ إلى حَدٌ بَعيدٍ نَظريَاتٍ الكتاب الحاضر. ففي أثناء أبحائي 
الإثتوغرافيَّ وَسط بَعضٍ القَبائلٍ الميلانيزيّةِ في غينيا الشّرقيّةِ الجَدِيدَةٍ التي أَنجَرْتها 
بوَساطة اللحة لمكا ا جَمَعْتُ عذّدًا لا يَأْمِنَ به مِن النصوص : صيَّعًا 
سِحريّة. وَفِمّراتِ شَعبيّة» وجكاياتء ومُقتَطفاتٍ مِن مُحادّئاتٍ. وعباراتٍ لِمَن 
اختّرتٌ مِن رَواة اللْمَة 15 - وححينٌ حار ل عند اشتغالي هذه المادة 


(19) تُنَظَرٌ مَقالّتي عن 'الأدّوات التّصنيفيّة في لُمَّةَ كيريوينا عطا ما دعاءناعة8 بررماهء8 اومان" 
له ..11آ .01لا ,كعنهساي أمادعءاء0 /0 أممطء5 إه تناءاأنا8ه ,"ممتس ملكا[ 01 عع دناعم 3آ 
1511نا8 لآ 5011 -113812/ صا كله 7" مه كعأمفطك ,عطزاعوم «مرمزدء لاا ١16‏ [ه 472071415 


1032137 
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اللكرلةع: أن ا ما لَدَيَّ مِن صوص إلى اننع الاتسد اه وان دون يق 
مُفْرّداتٍ اللغةِ وتَحوّهاء واجَهَئّْي صُعوباتٌ أساسيّةً. وحينَ حاوَلْتٌ استِرشادً أنحاء 
اللْغاتِ الأوقيانوسيَّةٍ الباقِيّةٍ ومُفرّداتَها لم تَرُل هذو الصّعوباتُ بّل إنْهاء بالأحرّى. 
ازدادث. وكانّ مُعظَمْ كُتابها تَبِسِيرِيُينَ كَتَبوا ما كُتَبُوهُ لِعْايَةِ عَمَلِيّةِ هي تَيسيرٌ مهمَّةٍ 
تن ني بَعدَهُمء وقّد تابّعوا في كِتابَيَها قاعدةً التّجِرِبَةِ. فعِندَ كِتَابَةٍ مُفرّداتٍ لغ 

؛ على سبيل المِثال يَلْجَؤُونَ إلى إعطاءٍ أفضّل تَقريب في الإنجليزيّةِ لِلكَلِمَةٍ 
الما 


لكن ليس العَرَضٌ مِن التَرَجَمَةِ العلميّة لِلكَلمَةِ قدي مُعادِلِها التقريبيئ الذي 
يَفِي بالأغراض العَمَليّةِ بَل الغَرَضُ مِن ذلك أن يُبَيّنَ بدِقَةِ: أَتُناظِرٌ كلمةٌ مَحَلَيَهُ 
فكرّةٌ مَوجِودَة ولو مُجزئيّاء عند الذينَ يتحدّئثونَ الإنجليزيّة: أم تتناولٌ تَصَوُرًا 
أَجِننًا تماما؟ وكون هدو التضزرات الأعدة موجوةة فن اللقات: الأ حتية بعدد 
0 ء واضِحٌ. فجَمِيعٌ الكلماتٍ التي نَصِفٌ النْظامَ الاجتماعيّ المَحَلَىَ وجَميمٌ 
التّعبيراتِ التى تحيلٌ على اعتقاداتٍ مَحَلَيَّة» وعلى عادات واحتفالاتٍ وظقوس 
سِحرِيةٍ مخصوصّةٍ- جَمِيمٌ ما كان نَحرّ هذو الكلماتٍ مِن الواضح أَنَّهُ لا وُجودً لَه 
في الإنجليزيّة كما أَنّهُ لا جود لَهُ في أَيّةِ لْعَةِ أَوْرْبْيَةِ. ومِئْلُ هذه الكَلِماتٍ لا 
يُمكنٌ أن تُتَرْجَمَ إلى الإنجليزيّةِ باللُجوءٍ إلى مُعادِلاتَها المُتَخَيّلَةِ- فمن الواضح 
عدم إمكان إيجادٍ المعادِل الوافِعئّ-. [299] بل بإيضاح مَعنَى كل منها مِن خلال 
وصفي إتنوغرافىٌ ب ذقيقٍ لعلم اجتماع هذهو التَجَمُعاتَ امكل وثقَافتهاء 
وتقالييها: 


غيرَ أن نَمَّةَ صُعوبَةٌ أَبْعَدَ أَثَرَاء وإِنْ كاتّث أكثَّرَ حَفاءَء وهي أن 58 
ٍ بتمايها التي تُستَعمَلٌ بها اللّعهُ المَحَلْيةُ مُحتلِفَة عن التي تَستَعمِلٌ بها لّغاينا. إذ 
يَفَقِرٌ مُحِمَلُ البناءِ النَحوِيٌ في اللسان المَحَلَيَ إلى الذَّقَةِ والتحديدٍ اللَذَيْن يَتمنّمُ 
بهما بناؤّنا النّحوِيٌ» وإِنْ كان مُعَبّرًا تمامًا بظرائق مَخصوصة مُعَيّنةِب ثم إنَّ تمه 
أَدَواتٍ غيرَ قابلّة لِلتَّرجٍ بحم إلى الإنجليزية ُضفي نَكهَةٌ خاصّةٌ على الأسلوب 
المَحَلَىّ. وتَنطوي بنيّةٌ الجُمَلٍ على بَساطة مُفْرِطَةٍ تُحْفِي قَدْرَا لا يَأسَ به مِن 
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التَعبِيرِيّة كُثيرًا ما تُحرّزُ بوَساطَة ركع والشياقه وإذانها عدن إلى معد 
الككلمات المُنعَزِلَة أمكئنا أن تقول 9 استعمال الاستِعارَةٍ. والبداياتِ المُقثَرِنة 
بِالَتَجريدٍ والتَعمِيم والعُموض المُرتّبط بِحِسَيّةِ تعبيريّةِ مُمْرِطَةِ- كُلَّ تِلكَ السّماتِ 
تشب أئة امتعارالة الترصنة تسيل ومباضز فعَلى عالِمٍ الأعراقي أن يَنشُلَ هذا 
الاختلاف العَميقَ والدَّقيقَ في آنٍ وَاحِدٍ في اللمّةِ وفي المَوقِفٍ الذَّهِنِيٌ الكامِنٍ 
وراءها وفرعت ون جادلها. لكنّ ذلك يمودنا أكثرَ فأكئّرَ إلى المُسْكِلَةَ 
السايكولوجية حي العامة المتعلقة بالمعنى . 


(020 

إنَّ هذا العَرض العام لِلصّعوباتٍ اللغويّةِ التي تُحَدِقُ بعالم الأعراقٍ في 
ميدانٍ عَمِلِهِ يَجِبُ إِيضاحُه بِمِثالٍ مُلموس. فتَخيّلْ أَنْكَ قد ثُقِلْتَ فَجأةً إلى جَزيرَةٍ 
مرجاائة في التحبظ المازى »وآلك تجلتق :وضط'خلقةبين الشكان المعاتية 
مُستَمِعًا إلى حَديئِهم. ولْنَذْمَبْ إلى أبِعَدَ مِن ذلك فَلْتَفتَرضَ وُجوةً مُفْسْرٍ مِثاليّ 
المُستَمِعُ جَميمَ المُعطَياتٍ اللعَويّةٍ المُتَوافِرَةِ. أَقْسَيمَكُنُكَ ذلك مِن فهم الحَديثِ أو 
عن :نوع اقول تنزوبينة» لفك أذ :ذلك أن يكرة, | 

دلق نَطرَةٌ على نَصٌّ يُمَئْلُ ولا ِعليّا مُستَمَدًا مِن حَديتٍ لِلسّكَانٍ المَحلَيينَ 
لِجَرْرِ تروبرياند 1518005 17061380 في الثمال الوقن مِن غينيا الجَديذة. 
سَيْتَضِحٌ جَلِيا مِن تَحليلنا لَهُ مَدَى العَجرْ الذي يُمنى به المَرءٌ في مُحَاولتهِ الكشت 
عن مَعنّى عِبِارَةٍ مِن خلال اللغةٍ فقط وسنُدرِكُ أيضًا نَوعَ المَعرِفَةٍ الإضافِية 
الصّروريّةء زِيادَةَ على المُعادَلَةَ اللفظيّة. مِن أجل جعل القَولٍ م 

فها أنا ذا أُوردُ عِبارَةَ في لَنَةِ مَحلَيةِ مُقَدّمَا تحت كُلّ كَلمَةٍ منها أقرّبَ مُعَادِلٍ 
لها في الإنجليزيّة 
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562-120 2115آ1] 


إن التّرجمةً الإنجليزيّة الحرفيّة لهذا القَولٍ تبدو بادِي الرّأي لُغْرًا أو تَليطًا 


- 207 1 .او ري ات 7 سا لس لل 2 اس ٠.‏ 
مِن كَلِماتٍ لا مَعنّى لهء لا يشبهء يتقيناء عبِارَة دالة مبيتة. بل إن المَستَمِعٌَ» الذي 


نَفتَرضُ أنَّهُ يَعْرفُ اللَعَةَ لكِنّهُ يَجِهَلٌ نَقافَةَ السّكَانٍ المَحَلْيينَه إذا ما أرادَ أن يَفْهَمَ 
الانّجاءَ العام لهذ العِبارَةٍ فلا بُدَّ مِن إخبار أوَّلاً بالحالٍ التي نُطِقَتْ فيها هذه 
الكَلِماتُ. إذ إِنْهُ سيّحتالجُ في هذو الحالة إلى أن تُوضَعَ هذه الكَلِماتٌ في مَواضِعِها 


- 


المُلائَمَةٍ مِن الَقَافَةِ المَحلَيّةِ. والعِبارَةٌ فى حالَينا هذه تُحيلٌ على قِصَّةٍ لِحَملَةٍ 


2 #سااء م - 9 5 ع 7- .5 2 ع اس 4 

تَجَاريةٍ في ما وراءً البحار لِهؤُلاء المَحَليِينَ» تشارك فيها عِده زوارف بروح 
8 2 50-0 0 2 رع 78> ٠‏ 2 لم امه - 0 - م( 
تَنافسِيَّة. وهذو السمّة الأخيرَةٌ تفَسّرٌ كذلكٌ الطبيعَة العاطِفِيّة لِلعِبارَةِ: فهى ليسَتٌ 


كاك ياس ااه د م 2 00 2 7 2< سه مس 
مُجَرّدَ تقرير لِواقِعَةِ» لكنها عِبِارَةٌ فَخرء وقِطعَة مِن تمجيدٍ الذاتٍء تَعكسٌ خصيصّة 
مَمَيْرَةَ تمامًا لِثقافةٍ التروبريانديَينَ بعامّةٍ ولِمَقَايْضتِهِم الاحتفاليّة بخاصّة. 


2 روس مس لوك 5 6 بي 5 ع .ره 
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الحُصولٍ على فِكرَةٍ بِشَأنٍ تعبيراتٍ اصطلاجِيّة تَعَبْر عن الفّخر والتّباري مِثلٍ 
(١ 4‏ خَشَّب أماميّ). و 6نزنا4خ (خَشَب حَلْفِىَ). وَإنَّ اتمتعمال الحشت 
استعاريًا للورقٍ يتقودنا إلى ميدان آرَ إسايكولوجية اللعء لكنّا تكتفي في القت 
الحاضر بتأكيدٍ أنَّ ”أمام' أو 'زَورّق أُمامِيّ' و'زَورَق خَلفِيَ' تَعبيراتٌ مُهِمَةٌ عند 
أقرام تستولي الفُعَاليَاتٌ السَنَافسِيَة مِن أجل ذاتها على قَدرٍ كبيرٍ مِن اهتمامهم. وقد 
امك على عاق هدو كنات + تق عاط الخصوظة 1 لمكن إفزاكيا ل 
بالاظلاع على خَلفِيَّةِ سايكولوجيّتِهم المَبَلِيّةِ في الاحتفالٍ. في حَياتِهمء 
رتجازتهم. ومَغامَرَتِهم. 

إن الشملة التي يو صَفُ فيها المَلَاحُونَ الذينَ في المُقَدَّمَةٍ بأنْهُم يَلتَقِتونَ 
مِتَخْيِلِينَ رفاقهُم وقّد لوا وّراءةهم على ؤراع البَحرٍ في تلولرة دي بَحثًا 
خاصًا في الإحساس الجغرافيٌّ لِلمَحلْيِينَ: ٠‏ وفي استعمالهم التَّخَيّلَ أداءً لَه 
وفي الاستعمالٍ الخاص لِضمائرٍ التَملّك (بااملاظ مسححدءء زعم ) . 


,و 2 


كل ذلك يُظهرٌ الاعتباراتٍ الواسِعَةً والمُعقَدَةٌ التي تَقودُنا إليها مُحاوَلَةٌ تقديم 
تحليل وافي لِلمعنَى. فبَّدّلاً مِن التَرجَمَةِه أي مِن أن نَكتَفِى بإحلالٍ كَلِمَةِ إنجليزيّة 
محل 8 مَحَلَيّةَ تُواجِهُنا عَمليّةٌ طويلة وغير بُسيطٍ المَنَهَ [301] تتضَمّنٌ وَصفت 
مَيادِينَ واسِعَةٍ مِن العُرفٍء والسّايكولوجيّةٍ الاجتماعيّة. والنُظام القَبَليّء مِمَا 
يَنْسَجِمُْ مع تَعبِيرِ مِن التّعبِيراتِ أو غيره. وما نَراهُ هوّ أن التُحليلَ اللغويّ لا بُدَّ أن 
يَقودّنا إلى دِراسَةٍ ججميع الموضوعاتٍ التي يَسْمَلُها العَمَلُ المَيدائي الإثنوغرافيٌ 

ولا شَكُ في أن التّعليقاتٍ المذكورة أنِقًا بمَأنٍ التُعبِيراتِ المَخْصوصّةَ 
(باملاط جمهدوعة عتعط ,ل0ه جوع ,لم0 دام ه؟) هيّ بالضّر ورة ل و تقر ف 
لكي تَعمّدتُ اختبار قُولٍ يَنْسَجِمٌ مع مَجموعَةٍ من الأعرافي سَبَقَ أن وُْصِفَتْ وَصفًا 
تامّا0©. وفي مُقدورٍ قارئ ذلك الوّصفٍ أن يَفْهّمَ النّصّ الذي أُورَّدْناهُ فَهمًا تامّاء 
وأن يِقَوّمَ كذلكَ الحجاج الحاضرَ. 


(20) عواءم عاض 311976[ ]0 اللدامععة مذ تروط ببععيدوء/1| ©8[] ك6 كاناه2071 47 .اك .م0 عه50 
,22 ,262ننا0 بناعل]1 لموزوعضداء14 01 5عمع2اعملاءعم عط 12 ع لاضع كله 21210 
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وزِيادَة على الصٌعوباتٍ التي تُواجهّها في تَرجَمَةٍ الكلماتٍ المَفْرَدَةٍ وهيّ 
صُعوباتٌ تَقودٌ مَُاشَرَةَ إلى عِلْمِ الأعراق الوَصفيّ في نه ُعوباتٌ أخرّى مُرئيط 
بمُشْكِلاتٍ أكثّرٌ انحصارًا في اللعَةٍ لذ تمك حَلهنا إلا بالاسيّنادٍ إلى التُحليل 
السّايكولوجيّ. ويذلكَ 1 أن التَّمْرِيقَ الأوقيانوسئ المُمَيِّرَ بِينَ الصّمائر 
الاشْتَمالمَة كددامومعم ألاأوساءما و الصَّمائر الاقصائيّةَ 25نا50ه:م م 2217 
يتطلّبُ تفسيرًا أَعمَّقَ مِن أي تُفسير ينص على العَلاقاتٍ النّحويّة وَحَرّ(2©. ؛ 
إن الطَرِيقَةَ المُحَيّرَةَ التي تُلِحَقُ بها بَعض الجمَل المُترابظة بوُضوح بنَصّنا بمُجِرَّدٍ 
المُجِاوَّرَةٍ تتطلَّبُ ما هوّ أكثرٌ بكثير مِن الإحالةٍ التتمك إن يا ارد لتقت عه 
كل ما فيها مِن أهمَيَّة ودَلالَة. وهاتانٍ السّمّتانٍ مُعروفتانٍ وقد بحثتا كُثيرَاء إن 
كُنْتُء استنادًا إلى ما لَدَيّ مِن أفكارء أَرَى أنَّ ذلكَ البَحتّ لم يَكُنْ على نحو 
امل 

على أنَّ نَمَةَ مُمَيْاتِ مُعيّئَةَ في اللغاتٍ البدائيّة كاد النّحا خا ابجاو اكد 
على الرّغْم قَنم أنه تَفتَحّ البابَ 5 تَساؤّلات مثيرَةٍ : للاغتمام بِسَأنِ سايكولوجية 
الأقوام المّتَوحْشِينَ. وسأوضح هذا مِن خِلالٍ تُقَطَةٍ تَمَعُ على الحَط الفاصِل بين 
عِلمي الجر والمعجم ويُمَدلّها جَيّدَا القّولُ المُقتَبسُ. 

قفي اللّغاتِ الهندوأورْبيّةٍ العاليّةِ التَطوّرٍ يُمكنُ أن يُرسَمَ خَط فاصِل حادٌ بِينَ 
الوَظيمَتَين النّحويَّةٍ والمُعجميّةِ لِلكَلِماتٍ. إذ يُمكِنُ عَرْلُ مَعنَى جَذرٍ كَلِمةٍ مّا عن 
المَعتى المُعَدَلِ لعارض تَصْريفِيٌ أو لِعِلّة تحديديّة نَحويّة أخرّى. ويذلك تحن نَقَرق 
في كَلِمَةٍ يجري بين ع الجَذْرِ- إزاحة شّخصية سَرِيعَةٌ- [302] والتّعديل في 


1 


(21) ضَمائرٌ الجَمْع الاشتمالبّةُ والإقصائيّةُ تُشِيرٌ إلى احيِمالٍ شُمولٍ الحضور بالكلام أو 
إقصائهم. ولا تفَق اللغةٌ الإتتجليرئة عر الحالتَيِنٍ في الضمائر. مِعَالُ ذلكٌ: 8 قط 86 
68 قلطا 2)620 0 لإأققمء وأقطلا ]0 عتتلاعام عقعله 32 معلالع 01م عأقط ع1 
دنا 10 لعمعصم 832 . [المترجم] 

(22) عطا صا وععنظ .2 .82 ./لا ع0[ عاد[ عط عوط ووع:400 [دلأمعلزوعء: األقفاءمم صا عط عمد 
.م ,1922 ,عظناآ-لإتقتتقطة[ ,.آآاآ .01لا ,عانااأاكدط أوعءأعماممه الم أهنرمغ1[ 116 [ه [12جلاه ل 

6 .م ..11 ١/01.‏ ,نراعاع30 ابماكعءتنهاء لق زه بر«ماكةط قلط 320 ,1ل 
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الرَّمَنْء وصِيعَةٍ الفعلء والتّحديدِء وما إلى ذلكَ؛, الذي تُعَبّرُ عنه الصّيعَة التّحوية 
الى تود الْكَلِمَة 8 وَفقِها في السّياقٍ المغطى. أمّا اللغاتٌ البدائية فَالمَرقُ فيها 
8 ا الََهَ وكثيرًا ما تَختَلِظٌ فيها الوظيفّتانٍ النّحويّةُ والمُعجميّةُ على التّوالي 

وفي اللغاتِ الميلانيزيّةٍ أدَواتٌ نحويّة مُعَيّئهَ تُستَعمَلُ في تّصريفي الأفعالٍ 
وهي تُعَبْرٌ بِشَىءِ م مِن العُغموض عن عَلاقاتِ الرَّمَنْء والتّحديدِء والتتابع. ون 
أوضَعَ الأشياء وأسهّلها إنجارًا بلأوربيٌ الذي عت في أن يُستتعمل لع كهذه 
استعمالا تقرييًا لأغراض عمليَّةٍ هرّ أن يَكتَشِفَ أقرّبّ مُقارَبَةٍ لِتلكَ الصَّيَغْ 
الميلانيزيّة في لَُعْاتَنا مُمّ يَستَعمِلَ الصّيعَّةَ البدائيّة بالظَريقَةِ الأورَبيّة. ففي اللغةٍ 
التروبريانديّة. على سبيل المثالٍ. التي اقَتَبَسْنا منها مِثالّنا المَذكورٌ آبِقَاء تُوجَدُ أداةٌ 
ظرفيَّة هي +506 تُوضَعٌ قَبلَ الفعل المُعَدَّلٍ لِتَمِنَحَهُ على نَّحوٍ غايض بَعضٌ 
الشَّىءِء إمَا مَعنَى حَدَثِ ماض وإمًا مَعنّى حَدَثِ مُحَدَّدِ ويُعَدَلُ الفِعل. زيادَةً على 
ذلك» تعر في الصُميرٍ الشّخصىٌ المبدوء بسابقةٍ 60200 [2مهكزعم 1260م . 
فَالجَذْرَ (يأني عطزمءء أو يَتَحَرَلهُ إلى هنا ععطائط علامص) إن استعمل مع الصَّمِيرٍ 
المسَبَق لِلسّخص الثالث - كانت لَه اسه وكان مُعناه (تقريبًا) هو ماع ع 
وعورو”23'. أمّا مَمَ مَعّ الصميرٍ المُعَدل بره - أو يتأكيد أَشَدَّ بزي]- فون مُعناه (7 تقريبًا) 
هه قل أت 6 86 أو 6 7058 16. ويمكن أن يَتَرَجَمَ الْتََعبِيرٌ 0 5086 أو 
التّعبِيرُه:#بزها +506 على نحو تقريبي بقّولِنا: هُوّ قَدْ أَنَى سَلَمًا برفمعماه عمط + 
مم6 . وقد جَعَله اسم عقيل ع0 أكثرَ تحديذا. 

غيرَ أن هذا ليسّ إلا مُعادلاً تَقريبيًا يُناسِبُ بعضّ الأغراض العمَّليَة 
كالمَتَاجَرَةٍ مع م المَحَلْيّينَء والوّعظ التَّبشيريّ» وترجمة الأدبيّاتٍ المُسيحيَّة إلى 


(23) مَعلومٌ أن التّرجِمةَ العربيّةَ المقبولة لِهذهِ الجملةٍ الإنجليزيّةِ هيَ: يأتي» مِن غير داع إلى 
ذكن الشمير» والما اننا الشفير كنا رخًا للتطابقة التحورة وليانها تسكن أن تحدذثت 
من تَعْيْر في الججملةِ بعد التعدبل الذي تحدَّتٌ عنه الكاتِبٌ. وما قيلَ في هذه الجملة 
يَصْدُّقُ على سائرٍ ما سيأتي مِن جُمَل. [المترجم] 


9 0 5 ب > 
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اللغاتٍ المَحلْيةِ. والذي أراهُ أنَّ المهمّة الأخيرَةً لا يُمكِنُ إنجارُها بِأيِّةَ درجةٍ مِن 
الدََةٍ. وفي القَواعِدٍ النحويّة والتّأويلاتٍ لِلّغَاتِ الميلانيزيَةِ التي دَونْتِ الإرساليّاتٌ 
التََشِيريّةُ مُعظّمّها لأغراض عمَّلبَّةِ كانت التّعديلاتٌ النّحويّةٌ للأفعالٍ قد اكيفِي 
إناتها يزافقها تمائلة للسكم الفدلئة :في اللنات البعدرا ولق ويد فيك 
أَوّلَ أمري. أستعملٌ اللغةً التروبريانديّةَ في عَمَلي المّيدانئ كُنْتُ أجِهلُ تَمامًا أنه 
قد تكون تَمَهَ فِحَاحّ في تَناوّلٍ القَواعِدٍ النّحويّةِ للأقرام الهمجيّينَ بما يَظهّرُ مِن 
فمعها التطدكة» تنهوخث نيم الإرسالتات التشيرةة قن استعمال أسارت 
النّصرِيفٍ في اللغةٍ المَحلَية. 

على أني عَلِمْتُ فيما بَعدٌ أن ذلكَ لم يَكُنْ صَحيحَاء وقد تَوَضَّلْت إلى هذه 
يوون خلال خط ععاق تناكل قدلا مع عملي العدانئ فاجبرني على نهم 
أسلوبٍ التُصريِ في اللخ المحلَيّة وإن كان ذلكَ قد سلَبّني راحتي. فقد أَلفَيئّي 
مُشغولاً دفعة واحدة بتسجيل ملحوظات عن مُعامَلَةَ تَجَارِيَةٍ مثيرَة ةِ للاهتمام جدًا 
حَدَنت فى قَريَةِ مُحَاذِيَة لِلبَحرٍ للتروبريانديينَ» بينَ صَيّادِي السَاجل [303] 
ومُزارِعِي الججزيرَةٍ!**. وقّد كانَ على أن تان بعضٌ التّحضيراتٍ المُهِمَةٍ في القَريَة 
ومَعَ ذلكَ لم أشَّأ أن يَفوتّني وُصول الرّوارِقٍ على السّاحل. وبَيْنَما كُنتُ مَشغولاً 


يه 


بتّسجيل الأحداثٍ وتصويرها وَسط الأكواخ إذا بِكَلِمةٍ تَدْمَبُ في الأجواء: 'هُمْ 
قد ثرو ا سَلَتَ 21122017 20186 عاق لزع5)- ونين 6 . فتَرَكتٌ عملي في الْقَرد يه 
من غير أن أَيَمْهُ وانَفثُ مُسرعًا لأقظم نحو و نع عبل إلى الشايلئ»' لكني. يعبت 
وحَحَزِيتٌ أن وجدت الزَّوارِفَ بَعِيدَة جدًا وهيّ د ببِطءِ ءِ إلى ا داتكاء 
الساحل! وبذلك كنت قد أَنَبْتٌ قبل الموعِدٍ بعشر دَقائق . وهيّ د كانت كافيّة 
3 وَتَ على مَصالحي في القَريَةَ! 


وقد احتّجتٌ إلى , بعض الوقتٍ وإلى قَدرٍ أكبّرَ مِن التّمَكُن العام مِن 
قبل أن أَقَفَ على طَبِيعَةٍ الخطا الذئ وَفَعْتُ فية وعلى الاسعغمال ا 


(24) كانت احتفاليّة 54م1#. وهى شَكلُ مِن أشكالٍ مُقايّضَةٍ الخَضراواتٍ بالسَّمَكِ. يُنظر:.م0 
الاكاكاء 1216م 320 187-189 .مم ,عواعوط برعرعه 7[ ع1 زه 015اه71م0ع47 ,.اأن 
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يلكلماتٍ والصيَغْ لِلتَعبِيرٍ عن دقائة ئتي التُتابُع الزَّمَنىٌ. فَالجَذْرٌ 7:6 الذي يعني 2 
66 أو يتحر أ إلى هنا 11/16 706 لا يَتَضْمَنُ المَعِنَى الذي تَسْتَمِلٌ عليه 

يَصِلْ 07 عندنا. كهنا: أنه ننس َع مُحَدة تحوي يمبّحه نحه التّحديدَ 00 
والزّمانىٌ الذي 00 عنه بِمُولِنا : "هم قد أنَوا عمدم مقط لإعطاء وهم قد لوا 
م2117 علقط لزعل * فالصعدة ع5 ©71ز4| 285096 التي سَمِعْتها في ذلك الصّباح 
الذي لا ينسَى في القَريَةٍ البَحْرِيَة تعني عند الاين م كانوا قد تَحرَكُوا سَلَْمَا 
إلى هنا تعطائط عمالامم مععط إ20ع:1ج عتتقط لزعط* ولا تعني عندّهم اهم قد أو أ 
سَلَفًا إلى هنا عرغط عصرمء بزلوع212 عتقط لإعط)" . 


ومن أجل الوُصولٍ إلى التّحديدٍ المكانيّ والزّمانيَ الذي تحور باستعمالٍ 
صِيعَّةٍ الزَّمَنِ الماضي المُحَدّدٍ يَلِجَأ المَحلْيُونَ إلى تعبيراتِ حِسّيّةِ ومُحَدَدَةِ ففي 
الحالة التي مَعْلّنا بها كانَ على القَرَوِ يْينَ أن يَستَعمِلوا كَلِمَهَ ترسو 10 ,«ملء2ه 0/ 
7007 ليتقلا - أن الزَوَارِقَ قد وَقَلَت: فاهم قد رسو زَوارِفَهُم سَلْمًا برعط]“* 
295 اع 720010 (0دع215 مقط أكمامعنره عومقل يَعبِي ماافترَ ضت أنهي 
عبّروا عنه بقولهم 1156| 25026 . أي إن القيا 1 يَسَكَعَمَلوَن في هذه الحالة 
خذنا تكلنا بزلا فزن آن يكتدى بإجراءِ تَعديلٍ نَحوِيّ. 

فَلنَعْدِ الآنَّ إلى نضّنا السّابق ؛ إذ إن فيه مثالاً آخَر ينْبئّنا بالخصيصة الممَيرَةٍ 
التي نحن بصّددها. فَالتّعبِيرُ الطريفٌ م نحن لك في المكان ععدام مز 0016م عبن 
لا يمكِنّ هو فَهِمُهُ على النحوٍ الملائم إلا بمعرفةٍ أن وَظيَةَ كلمَةِ نُحَذْفْ ©441هم هُنا 
اس وها له المَلَاحونٌ بل وَظَيمَتَها الإشارَةٌ إلى قُربهم الحالئ مِن القريّة 
في وحهَِةٍ سفرهم. وكما هيّ التعال في المثال السابق تمامًا فإِنّ لِْصِيِعَة الرَّمَنِ 
الماضي لِكُلِمة يأني عمزمه 0غ 0 قد أنَوا عتدمء عللقط لزعط*). التي تَستعملها في 
لَعينا لإبلاء عقف الوصول» + مَعنَى آخرَ في اللغةٍ المَحلْيّة ويَحِبٌ أن يُسْتَبْدَلَ به 
جَذْرَ آخَر 0 عن ن الفكرة لِذلكَ ليس بالإمكانٍ استعمالٌ الجَذْرٍ المَحلَىٌ هس أي 

بَتَحِدَأه إلى هناك «عطنط عدم م [304] (تقريبًا) في صيعًة الزَّمَنِ الماضي 


الاير 


المُحَدَّدِ لوبلا مَعنى 'يَصل إلى هناك عتعط) عاتسقةءء بل ستعكل جَدَرٌَ خاصّ يعبر 


5 ام 1 20 34 . 
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عن الفِعل الواقِعِي لِلنّجذِيفٍ لِيَدلَ على عَلاقَني الرَّورَقٍ الأمامئ المَكانيّة والزّمانية 
بالزَّوارِقِ الأخرى: واضل هذا النّصويرٍ واضِحٌ. فَكُلَّنا وَضَلّ الْمَحَلدُوَنَ قرينًا عن 
شاطئ إحدّى قَرّى ما وَّراءَ البحارٍ كانَ عليهم أن يَطْوُوا الأشرعَة وأن يَستَعمِلوا 
المَجاذيفٌ بسَببٍ عُمقٍ الماءِ حبّى في المَناطِقٍ القَّريبَةٍ جدًا مِن الشَاطِئء وكون 
الإبحارٍ مُستّحيلا. فَ"التَّجَذِيفٌ 0916م 0 يعني 'الؤّصولَ إلى القَريَةٍ التي وَراءً 
البحارٍ 1128 قدوء25ة07 عطا )2 علالردة 110 . ويمكنٌ أن 1 اد على ل أن الكلمتَينِ 


البافيتين (في 6 و(المكان معمام) في هذا التَعبِيرٍ اتير 0 في المكان 


عام ه1 5001م عب لا 1 من إعادة ترجمتهما تفمة ف إنخليدبة حَرَّة إلئ 2 
الْهَرِيَة مع4!|!ذ< ءط؛ «مء” . 


وبِمُساعَدَةٍ نحو هذا التّحليلٍ المُقَدَّم قَبِلَ قَلِيلٍ يُمكِنُ جَعلٌ هذا القَولٍ أو أي 
قُولٍ بدائئ آخَرَ مُفهومًا. وفي حالينا يُمكئنا تلخيص نتائجنا وتَجسيدها في تعليقٍ 
خُرٌ أو إعادةٍ صِياعَةٍ حُرَةٍ لِلمَرضوع على وَفقٍ الآتي : 

يَجِلِسٌ عَددٌ من المَحَلْيِينَ مَعا. أَحَدُ هؤُلاءِ كانَ قد عادَ قَبِلَ كليل مِن - خيَلة 
في ما وراءًَ البحار. فِيقَدمُ وَصمًا للوبحارٍ ويباهِي ِأَفضَلِيَةٍ زَورَقَهِ. ويخبرٌ 
الحاضِرِينَ بكَيفيّة تَصَدر زورقه في الإبحار أُمامٌ + جع الززازق الاق عند عُبورٍ 
الذراع التخرى الولو (بِينَ الأراضي التروبريانديّة 00 كخأء ا طمصة). وحينّ 
كان مَلَاحُو المُقَدْمَةٍ يََّربونَ مِن وحَهَةٍ سَمَْرِهِم نَظروا وراءَهُم فَرَأوا رفاقَهُم بَعيدِينَ 
حَلمَهُمء لا يَزَالونَ عند الذّراع اللحرى بلول 

فبوّضع القَولٍ بهذو الضّيعَةٍ يُمكِنُ أن يَكونَ مَفهومًا إجمالاً في أَقَلّ تقدير. 
وإن كان التَّقَدِيرٌ الدّقيقٌ لِظِلالٍ المَعنّى وتّفصيلاتِهِ لا يَستّغني عن مَعرِفَةِ عاداتِ 
المَحلَيينَ وسايكولوجيّيهِم فَضلاً عن مَعرفَةٍ البناء العام لِلَمَتِهم . 

وريه لا يكون موؤونا أن أ* شيرٌ إلى أن كُلَّ ما كُلْتّهُ في هذا القِسم من 
البَحثِ ما هُوَ إِلّا إيضاحٌ يَسبَيِدٌ إلى أنمودج مَلموس لِلمَبادِئ العامة التي أبدَعَ 
أوغدِن ورتشاردز في عَرضها في الفصولٍ: الأَوّلٍِء والثالثِ. والرابع مِن مُوَلَفِهما. 
والذي حَاوَلُتٌ إيضاحَهٌ بتحليل نَّصّ لُعَويّ بدائ ني هوّ أن اللعَة 0 أشامًا في 
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الواقِع الثّقافيٌ لِلنّاسء وحَياتِهم القَبَليّةَ» وأعرافهم. وأنّها لا يُمكِنُ تَفسيرُها مِن 
غير إحالةٍ مُستّمرَة على هذه السّياقاتِ يلكلام اللفظيّ التي فيها مَزِيدُ سَعَة. إن 
النَظريَاتٍ التي جَسَّدَها كُل من تلط أرغدن ورتشاردز في المٌصل الأول 
ومُعَالَجَيَهِما لِ'الحال العَلامِيَة' (المّصل الثّالث): وتحليلهما للإدراكِ الحسْىٌ 


و ييا ٌِ سم 


(المُصل الرّابع) تَسْمَلُ كُلّ تفصيلاتٍ أنمودّجي وتُجِوِلُها. [305] 
00 

إذا ما رَجَعْنا مَرَةَ أخرّى إلى قَولٍ المَحَلَيينَ الذي ذَكَرْناه آنِقَا فلن تَكونَ ينا 
حاجَةٌ إلى أن نُشَدَّدَ تشديدًا خاصضًا على أنَّ مَعنّى أَيّةِ كَلِمةٍ مُفْرَدَةِ في اللعَةٍ البدائية 

, يَعَتَمِد اعتّمادًا كبيدرًا جدًا على سياقها. فالكلماتٌ 'خَشّب لممبوف ل 
0016م '» وامكان ععهام؛' بغي أن : تَتَرَجَم ترم حَرَةٌ م مِن أجل إظهارٍ معانيها 
الواقعيّةٍ التي تَنمّل إلى المَحلَمينَ بوّساطة السّياقٍ الذي تظهر فيه. ومن الواضح 
كذَلِكَ أن مَعنّى عِبارَةٍ 'نَحنُ نَصِلْ قَريبًا من القَريَةٍ (التى هي وجهّة د سَمَرِنا) عب عب 
(7211012تأوع0 عناه 01) ع11128/ا غطا عوعء0 21ج الذي يعني حرة ا أنحنٌ ذف 7 
المَكان ععدام هذ 0016م عبن' لا يُحَدَّدُ إلا بِتَناوَلِه في سِيافٍ القَولٍ كاملا. إن 
هذا الأخير كذلكَ لا يُصبحٌ بَينَا إلا حينَ يُوضَمٌّ في سِياقٍ الحال””© الخاصٌ به 
مانن ان مرفي كا من يذ إلى ل ليو السياقٍ ينبي تَوسيعْةُ 
ومين جَهَةٍ أخرّى إلى أنَّ الحال التي ثُمَالُ فيها الكَلِماتُ لا يُمِكِنُ التغاضي عنها 
وسنا ي اجيواه ضير اللذوى وعلينا أن تَنظرَ في الكيفيّة التي يجب بها 
تُوسيعٌ مَفهوم السّياقٍ فليا إن أره لَُ أن يُمِدّنا بكامل ما فيه من نَفع. والكى أن 


(25) يَذْكُرٌ الذكتور محمودٌ السّعران أنَّ سِياقٌ الحالٍ مُصطَلَّحٌ أنئروبولوجيء يَرجِمٌ أصل 
استعماله إلى مَقَالٍ للأستاذٍ أ. م. هوكارتء لكِنّ مالنوفسكي أضمّى عليه مَعنَّى خاضًاء ثُمّ 
تَطورَ هذا المُصطلح تطورًا آخَرَ باستعمال الأستاذ فيرث له في دراسته اللغويّة. ينظر: عِلمْ 
اللغةِ- مُقَدّمة للقارئ العربين: ص252. والمَعْنَى الخاصٌ عند مالنوفسكي الذي أشار إليه 
الدُكتورٌ السّعران هو أَنَّهُ لَحِطَ أنَّ الأقوال في اللغاتٍ غير المألوفةٍ لا تكونُ مَفهرمةً إِلَا 
حينَ يُحَالُ على الحالٍ التي أَطلِقَتُ فيها. [المُترجم] 


5 0 ا الس_ ار إآى آي 
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عليه أن يُفَجُرَ قُيودَ الاقتِصارٍ على اللسانيّاتٍ وأن يُرَجّ بو في تحليل الأحوالٍ 
العامّةٍ التي يُتَحدَّثُ باللغةٍ على وَفقها. فإذا ما انطَلّقُنا على هذا النَّحو مِن فِكرَةٍ 
السّياق التي فيها مَزِيدُ سَعَةٍوَصَلْنا مر أخرّى إلى نتائج القسم السابق مين هذا 
البحثُ» أي إعؤواسة َه لْعَةِ يَتَحدَّثُ بها قَومُ عون في أحوالٍ تَخْتَلِكُ عن 
اعواكا ولي ققافة فككلنا عن نقاقتها عدف أن ترييكة لمجا ذها طظر امت تافتيب 


ونه 
غير أن المَفهومَ المُوَسَعَ ! لِسياقٍ الحال يُقَدُمُ نا أكثرٌ مِن ذلك. إذ يَجِعَلُ 
المَرقٌ بِينَ إِسانيّاتٍِ اللّغاتٍ الميئَةٌ واللّغاتٍ الحَيِّةِ واضِحًا في المَدَى والمَنهَج. 
فالمادّةٌ التي كوي نوزاستنا اللغوثة كلها تقورنا حت الأن قود إلى لخات مد 
وهي حاضِرة في صورة وثائق مكتوبة» مَعزْولَةٍ على نحو طبيعيٌ ) ومجَرَدَةٍ مِن أي 
سِباقٍ للحالٍ. والحَقٌ أنَّ العباراتٍ المكتوبَّة إِنّما تُدَوَنُ لتكونّ مُكتَفِيَةَ بذاتها 
وحفك ا لذاتهنا. إذ أن المتخطوظ المتدفون :و قضاضة القّوانين أو المُدرّكاتٍ 
القَدِيمَةٍء والمَصل أو العِبارَةَ في كتاب مُقَدِّسء أوء إن مدنا مثالا أكثرٌ 
مُعاصَرَةء نْصّ الفيلسوفي أو الموّرّخ أو الشّاعِرٍ الإغريقي أو اللاتينيٌ- كُلَّ أولئك 
بلا استئناء قد أَنْفَ مِن أجل تقل رساليّهِ إلى الأجيالٍ مِن غير عَونِء وكانّ عليه 
أن يَحِتَوِيَ هذه الرّسالةَ في فق رطان الخاص به. 
َلَتَأحْذْ أككرٌ الحالاتٍ وُضوحًاء وهي حالةٌ كتاب عِلْمِيٌ مُعَاصِر يَعتَزِمُ كاتَبه 
مُحَاطَبَةَ جَمِيع الأفراد من القراء الدين يتعمون الَِرَ في الكتاب وَالْذِينَ يَتَوَفْرُونَ 
على المَّرانَةٍ العلميّةٍ الصَّروريّة. فإِنّهُ [306] يُحَاوِلُ التَّأثِيرَ في عُقولٍ قُرَائهِ في 
انّجاهاتٍ مُعَيّنَةِ وحينَ يَكونُ نص الكتاب المُطبوعٌ مَعروضًا أمامً القارئ فإنَّ 
الأخية يَخضَع؛ بتاثير من الكؤلتو إلى مالسل عن الولتاكد دير لك 
ويتام ويتذكر وت . فالككتابُ يكفي ِتَفيه لتُوجيه ذِهن القارئ إلى معناه. 
ود يُغرينا هذا بأن تقول على تحر مجازي' إن التعتى : مُْتَرَى كُلَيّا في الكتاب أو 
إِنَّ الكتابٌ يَحمِلَهُ. 


لكِنْ حينٌ نَنتَقِل مِن لَعَةٍ مُتحضّرَةٍ مُعاصِرَةٍء مُعظمُ تفكيرنا بها يكون مِن 
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زَاوِيَةٍ سِجِلَاتٍ مكتوبَة» أو مِن لَعَةٍ مَبئَةٍ لم يَبْقَ لّها وُجودٌ إلا في النّقوش» إلى 
ل ا ا ل 
يلالٍ كَلِماتٍ مُجَنْحَةٍ تتتَقّلَ من شّخص إلى آخَر- يَجِبُ أن يَكونَ واضِحًا على 
القُور أن تَصَوُرَ المَعتّى ؛ ُحْتَوَى في القّولٍ تَصَوُرٌ زائات ولا طائلٌ وراءة. فالهبار؛ 
المَقُولَهُ في الحياةٍ الواقعيّة غيرٌُ مَمْصولَةٍ البَنَهَ عن الحالٍ التي تُمَالُ فيها. ذلك بأنَّ 
ِكل عِبارةٍ لظ يَقولّها الإنسانٌ هَدَهَا ووظيمَةً يتمثّلانٍ في التّعبيرٍ عن فِكرَةٍ ما 
شعور ما حَقيقييْن في تلك اللحظةٍ وفي تِلِكَ الحالٍء ومن الصّروري» لِسَبب أو 
لخر أن تجغل معلوقة سَخصٍ أو لأشخاص- بما يَخدمُ أغراض فعل مُشترك: 
أو تأسيسٌ رواب تَشارَكِ اجتماعيٌ خالص» وإلّا كانت مهمَنْهما 7 تحريرٌ المُتكلّم 

مِن المَشاعِر أو الانفعالاتٍ العَنيفة. ومن غيرٍ وجودٍ مثير ملح في اللحظة المَعْنْيَةَ 
لا لا بمكه أن تُوجَدَ عِبارَةٌ ممنطوقة. لِذلكَ يرتبط القول والتجال أعذهها بِالآحَرٍ في 
كل حالَةٍ اريباطًا لا انفصام لَه ولا يُمكنٌ الاسيَغْناءُ عن سِياقٍ الحالٍ في سَبِيل 
فهم الكلِمات. وتّمامًا كالشَانٍ في واقِع اللّاتِ المتطوقة أو المكفوية:: سيتلا 
تكون الكلمة الْمجَرّدة هد ن السياقٍ اللمُويئ إلا مَحضٌ حَيالٍ وغيرَ رامِرَة ةِ إلى شَيْء 
في نَمْسِهاء فكذلك الحالٌ في واقِع اللسان الحَ المُتَكلّم به؛ إذ إنَّ القَولَ فيه لا 
حي اااي مار الحالٍ. 


سس ا ثم عه م 


قَمِن الواضح تَمامًا الآنَّ أن وِجِهَةَ نظرٍ الفيلولوجيّ الذي لا يَتَعامَلَ إلا مم 
بَقايا اللّغاتٍ المّيئَةِ لا بُدّ أن تُخَالِفَ وجهةَ ةَ نظر عالِم الأعراق الذي لَيسَتْ لَدَيهِ 
مُعطياتٌ التُقوش الْمُتَحَجَرَةُ الرَاسِحَةُ فِذا كانَ عليه الانّكاءٌ على الواقع الح لِلَمَة 
المَنطوقَة المْعَدَّكقَةٍ. فعلى الفيلولوجيٌ أن يُعيدَ بناءً الحالٍ العاّةِ- أي تاك قَوم 
ماضِينَ- مِن العباراتٍ الباقِيّةَء أمَا عَالِمُ الأعراق فشكنة أن بدزمن كباشر 
الأوضاعَ والأحوالَ المُمَيّرَةَ لِتقاقة مَا وأن يُوَوّلَ العباراتٍ مِن خلالها. وأنا أَزْعُمُ 
الآنَ أن المَنظورٌ الذي يتوقَّرُ عليه عالِمٌ الأعراق هو المَنظورٌ المُلائمُ وَالواقِعِيُ 
لتكوين النَّصَرّراتٍ اللغويّةٍ الأساسيِّةٍ ولدراسة حَياةٍ اللغاتِء في حين أن وجهة 
نظرٍ الفيلولوجي حَمِالِيةٌ وغيرٌ مُلائمَةٍ. ذلكَ بأنَّ اللغة في أصولها لم نَكُنْ سِوَى 
[3] مَجْمْوءٍ مَنطوقٍ حر لأقوالٍ مِن قَبيل التي نَجِدُّها الآنَّ في اللسانٍ البدائيٌ 


00 
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وجَمِيعُ الأْسْسٍ والخصائص المُمَيْرَةِ الأساسيّة يلكلام الإنسانيّ قد اكتَسَبَتْ شَكلّها 
وصِمْئَها في المّرحلة التَطوّريّةِ المُلائمَةٍ لِلدّراسَةٍ الإثنوغرافيّةٍ لا في الحَقلٍ 
الفيلولوجي. وليسٌ تَعريفٌ المَعنّى» وإيضاحٌ الخًصائص النّحويَّةِ والمُعجميَّةٍ 
الأنابةة ا اعتّمادًا على المادَّةٍ التي تَرَوٌدٌنا بها دِراسَة اللغاتٍ المّيبَةٍ بالشَّيءِ 
فرعن لاسجعالة اف سو جاع برقم ذلك لملنا لا كالم ]ذا هاا تلن ١‏ 
3 اللغاتٍ المَيتَةِ كانّتُْ مَصدَرَ الإلهام لما يَسْيَنهُ تشبعة وتسعون عو عنة هن 
حجم العَمّلٍ اللغوي الكل أو. في أحسّنٍ الأخراك: من حجم السَّجِلَاتِ 
00 تافو تماما من أئ نياف للحال» وقرت أ : في الأقسام الاج من 
ع في الأقَلٌء أنَّ المَنظورَ الذي يتوقْرٌُ عليه عالِمُ اراق لا يَقتَصرٌ على 
تقديم الغموميّاتِ بل يقَدْمُ النتائج الإيجابيّة المَلموسَةَ 
ود في هذا المقام أن أوازنَ أن بِينَ وجهة النظر التي تَوَصَّلْنا إليها 
للد والنتائج التي حرج بها السَّيِّدانِ أوغدِن ورتشاردز. وقد كُتَبْتُ ما كُتَبيّه آنا 
بصطلحاني التخاطة بى :رغد يان في إضادة كم عطرات ختي على سر يما كان 
عليه الأمرٌ قَبِلَ أن أَتَعَرّفَ الكتابٌ الحاضر. لكن من الواضح أن عياف لفان 
الاق اكذة عليه كقاعنا ونال لهال اكقسة عدن المزلتى إن كن متنا م 
أجل إثباتٍ عَدَّم إمكانٍ تُقديم نَظريّةِ لِلمَعنّى مِن غير دِراسَةٍ كله الإسالةه وت ها 
اكز اياي لخبي مقدلا نيباس رفوا كان كيك لتنا 
حَاججيِتُ عليه في الفقرات المُطَدمة . فِالفْصولُ الافتتاحيّةٌ مِن كتابهما تُظهرٌ عِظمَ 
ما نرتكبه بن كاين ند المتي وانااوايي تتحري ب تلد أو تر وتَظهرٌ 
المُعطياتُ والتّعليقاتٌ الإثنوغرافيَّة والتَّأريِحْيّةُ المُمتِعَةُ التي يُقَدَمُها المٌصل الثاني 
مِن الكتاب الأوهامً والأخطاء المُضَاعَفَة التَاجِمَةَ عن المَوقِفٍ الرّائفٍ مِن 
الكَلِماتٍ. إذ إِنَّ هذا المَوقِف الذي تُعَدُ فيه الكَلِمةُ كِيانًا واقِعيًا تَحتّوِي مَعناها كما 
يَحبّوي صُندوق النْفْس الجرْءَ الروحِيٌ من الإنسانٍ أو الشَّييٍ فك أنه ميد 
مِن الاستعمالات البدائيّةٍ اليد للمة أنَّهُ يَصُبُ مُبِاشَرَةَ في أكثر + 
الميتافيزيقا أَهمْيّةَ وتأثيرًا. فيذلك يُحرِرُ المَعنَىء 'البجَوهَرُ' الواقعيٌ للكلمةء وُجودًا 
واقعيًا في عالّم المُثُلِ الأفلاطونيء ويُصبحٌ الوّجودً الكُلَيَ القائمَ فِعِلِيًا عند 
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الواقعِيِّينَ الوَسيطِيينَ. إِنَّ إساءَةً استعمالٍ الكلماتٍ التي تَسَتَنِدُ دَومًا إلى عبر 
زائف لِوَظَيمَيِها الدَّلاليّة يُوَدي إلى كل الاضطراب الأنطولوجي في المَلسفَةِء 
يُعثْرٌ على الحَقيقَة باستخراج المَعنّى مِن الكلمِ» الني هي وعاؤه ل 
ويُقَدُمُ تحليل المَعنّى في اللغاتٍ البدائيّة تأكيدًا مُدهِشًا لنظريَاتٍ السَيِّدَيْنِ 
أوغين ورتشاردز. ذلكٌ أن الادراك لوا لِلصّلَةٍ الوّثيقَةِ بِينَ [308] التَأويلٍ 
اللغويّ وتحليل التََّافَةِ التي تَنْتَمي إليها اللغةُ يُظهِرٌ على نحو مُقْنِ أن ليس لِلكَلِمَة 
ولا لِمّعناها وُجودٌ مُسِتَقِلٌ ومُكتّفٍ بذاتِهِ. وتنْبِتٌ وجهة النّظرِ الإتنوغرافيةٌ تجاةً 
اللغةٍ مَبدَأ النْسبيّةِ الرّمِريّةِ على ما قد تُسَمَّى بهء أي أن الكلماتٍ يَحِبُّ ألا عامل 
إلا بِوَصفها رمورًا وأنّ سايكولوجيّة الإحالَّةِ الرّمزيّةِ يَجِبُ أن تُسَخَرَ لِتتكونَ قَاعِدَةٌ 
ِكل عِلم لم ولَمَا كان كل عالّم 'الأغباء انتقث عنها” كدر بدن ستوى 
التَقَافق وَبِتَعْيرِ يْر الأحوالٍ الججغرافيّة:» والاجتماعيّة» والاقتصاديّة. كانَتٍ النّتيجةٌ أن 
مَعنّى الكلمةٍ يَجِبُ على الدَّوام أن يُجَمَعَ» لا مِن التَّأمْلٍ السَّلْبِيَ لهذ الكلمةٍ بل 
مِن تحليل وَظائفها بِالرّجوع إلى التَقَافَةِ المُعطاةٍ. فلِكُلَ قَبِيلَةِ بدائيّة أو بَربَريّةء كما 
لِكُلّ نَمَطِ مِن أنماط الحضارَة» عَالّمٌ م مِن المّعاني ولا يمكنٌ : تفسير مُجِمّلٍ الجهازٍ 
اللغويّ لِهذهٍ الأقوام- أي مُستُودع كلماتهم ونَمَطٍ نَحوهم- إلا بِرَبطه بِمُتَطلْباتَهم 
العقلة: 


وفي المّصل الئَالثِ مِن هذا الكتاب يُقَدْمُ الكاتِبانٍ تَحليلاً لسايكولوجيَّة 
الإحالةٍ الرَمزيّة 1 مع المادَّةٍ التي جُمِعَتْ في المصل الثاني أكبّرّ مُعالَجَاتِ 
المّوضوع التي وَقَفْتُ عليها إقناعًا. وأَوَدُ أن أَعَلّقَ بقولي إِنَّ استعمال الكاتِبَيْن 
كلمة 'السّياق' مُنْسَجمٌء لكِنّهُ غيرُ مُتَطابِقِء معَ استعمالي لهذ الكلمةٍ في تَعبيرٍ 
'سياق الحالٍ.' وليسٌ في وُسعي الدّخولٌ هُنا في مُحَاوَلَةٍ تنميط مَنظومَّيَنا 
المُصطلّحيَّةٍ الخاصّةٍ بنا ويَجِبُ أن أتيح للقارئ اخيبار يسبيّة الرّمزِيّةِ في هذا 
المثال البسيط. 
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04( 
لقّد كان تَعامّلي الرّئيسٌء حنّى الآنء ممٌ أَبِسَطٍ مُشْكِلاتٍ المَعنّىء وهيّ 
المُشْكلاتٌ المُتَصِلَهُ بتَعريفٍ الكلماتٍ المُفْرَدَةِ وبالمهمّةٍ المُعجَميِّةَ المُتَضْمنَةٍ 
استيحضارٌ مُفرّداتٍ لِسان أَجِتَبَِ أمامً القارئ الأورْبّئ. وقد كانت النَّتِيِجَهُ اريت 0 
لِتَحليلنا أنَّ مِن المُحالٍ تَرَجَمَةَ كَلِماتٍ لَعْةٍ بدائيّة : أو لَمٍَ نَختَلِكْ اخلاكًا كبيرًا عن 
لُعَيناء مِن غير أن يكونّ ثَمَةَ تفريرٌ مُقَصَّلَّ عن نّقا فَةِ مُستَعمِلِيها يُقَدّمَه بذلكَ. 
المقياس المشترك الصّروريًّ لِلتّرجمة. لكِنْ على الرّغم من عَم إمكان الاستغناء 
عن المهادٍ الإثنوغرافي في التطلعة لعل لم لا يُمكِنْ أن يكتفى به البَنَّة» وإن 
لشكلة الع وها سات إلى نظلر كه الت نواد وسا عازن أن ات عن لال 
النَظرِ إلى اللغةٍ مِن المّنظورٍ الإثنوغرافيّ واستعمالٍ تَصوّرِنا لِسِياقٍ الحالء أن 
بإمكاننا تقديمَ خُطوط عَريضّة لِنَظريّةِ دَلاليّةِ [309] نافِعَةٍ في مَجالٍ اللّغاتٍ البدائيّة 
ومُسَلْطةَ لِسّيءِ مِن الضّوءِ على لَعَةِ البَسَّرٍ عُمومًا 
لْنْحَاوِلْ قَبِلَ كُلَّ شَيءِ أن نُكوّنَء مِن وحجهَةٍ نظرناء رَأيًا بِسَأنِ طَبِيعَةٍ اللغةٍ. 
فأنا أَعِتَقِدٌ أن غِيابَ الرَُؤْيَةٍ الواضحَةٍ والمُحَدَّدَةٍ بشأنٍ وَظيفة اللغةَ وطَبِيعَة الحدى 
هرّ السب في العُقم النْسبِيْ لِلتَّنظيرٍ اللقَوي المُمتاز في الأحوالٍ الأخرّى. وإنَّ 
الظريقة المَبِاشِرَةَ التي يُواجه بها الكاتيان هده النشكلة الاسات: سيّةَ والحجاحٌ 
الممتارّ الذي يَحَلانِها ب به يُشَكُلانِ القِيمَةَ الدائمَة لِعَمَلِهِما. 


وقّد أوضّححَت وِراسّة النَصٌ المَحَلَىٌ المُقتبس بن أن القول لآ تفدى مفهونا 
إلا حينَ نُؤَوْلْهُ مِن خِلالٍ سِياقٍ الحالٍ الخاصٌ به. فإنَّ تَحليلَ هذا السَّياقٍ يُقَدُمُ ل 
لْمحَةَ عن مَحِموعَةٍ مِن الهَمَجِيِّينَ الذِينَ تَرَبِظهُم وَشائجٌ مُتَبادَلَةَ مِن المصالح 
والُموحاتِء ومِن الإثارَةٍ والاستجابَةٍ العاطفيّكيْنِ. وكّد كانّث لَعّةَ إحالةٌ تَبجْحيَهُ 
على فَعَاليَاتٍ يَجارِيّة تَنافْسِيّةِ وعلى حَمَّلاتٍ احتفاليّةِ في ما وَّراءًَ البحار» وعلى 
مركب مِن العَواطِفٍء والظموحاتء والأفكارء مِمَّا هوّ مَعلومٌ لَدَى جَماعَةَ 
المُتكلّمِينَ والمُستَمعِينَ مِن خلال انفِماسِهم في التََالِيدٍ القَبَليّهَ وكونهم هم أنفسهم 
مُمَئْلِينَ في مُناسَباتٍ كالتي مَرّ ذكرّها في حكايّتنا. وقّد كان في وُسعيء بَدَلاَ مِن 
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َلْتَأحُذْء على سبيل المِثالٍء اللمَّةَ التي تَتَحدَّتُ بها مُجموعةٌ مَحَلَْيّينَ 
مُنْهمِكِينَ في إحدى تقلا رذاتيه الأساسِيّة بَحنًا عن مُوَارِدٍ الرّزْقِ- صَيدٍ الحَيّواناتِ. 
أو ضبق الأسماكء أو فلاحة الأرض؛ أ و مُنهَمِكْينَ في إحدّى تلك الفَعَاليَاتِ 
التي تُعَبّرٌ بها القَّبِيلَةُ الهَمَجِيِّةٌ عن أشكالٍ مِن الظَاقَةٍ إنسانيّة في أساسِها- 
ار أو اللْعِبٍ أ و الرّياضَةَء أو أداء احتفاليّ أو عرض قن كالرّقص أو 
العتاف: وَالْمَمَثْلونَ في أي مَشْهَدٍ مِن هذه المَسَاهِدٍ إِنّما 56 فَعَالبَةَ ذاتَ 
غُرَضٍء ويَحتَشِدونَ جَمِيعًا لِتحقيق هَدَفٍ مُحَذّدِ؛ِ وعَلَيهِم جَميعًا أن يُمَثْلوا بطريمَة 
متمق عليها طبقًا لِقَوَاعِدَ أرساها العغرفُ والتّقلِيدٌ. وفي كُلّ ذلكَ يُشَكُلُ الكلام 
الوَسيلّةَ الصَّروريّة لِلجَماعَةِ؛ فهرٌ الأداةٌ التي لا يُمكِنُ الاستِغناءً عنها مِن أجل 
تَلقٍ الرُوابِط الآنِيّةِ والتي يَستَحيلُ إحداتُ نُشاط اجتماعيّ مُرَحَدٍ مِن غير 
وجودها. 


ع 
م 


34 م لتنظر الآنَّ في نَمَطِ الحَدِيثِ الذي يَدورٌ , بِينَ الأشخاص الذينَ يُمارسونَ 
امِل على ذلك النحو. وف لين التعنالة ا 
طابعًا مُلموسًا ل البداية ستحاولٌ تَعَقَبَ 1 تعمّبٌ مجموعَةٍ مِن صَيَادِي الأسماك في بخير يححيرة 
مَرجانيّةء يَتريُصون باسالة الْمِياهٍ الصَّحلةَ محاولِينَ اصطيادّها بشبكاتٍ صَيدِ 
واسِعَةء ونّقلها في حَقائبَ شَبَكيَّةِ صَغيرَةِ- وهو مثال وَقَمّ اختياري عليه كذلِكَ 
لِطولٍ إلفى الشّخصئ لِذلكَ الإجراء”©*. [310] 

إذ تَنْرَلِقٌ الزُوارِقَ ببْظْءِ ومن غير ضَجِيجء ٠‏ يُسَيرّها رجال مُتَخَصصُونَ في هذه 
العَيمة ويلا إليهم على الدذّوام لأدائها. ثيه 6 اه آخرون على دراية 3 
البْحَيرَةٍ وما فيه مِن حَاةٍ نِاتِيّةِ وحَّوانيّة» في حال تَرَقْبِ للأسماك. ويلمح أحذهم 


(26) تُنظرٌ مَقَالَةُ كاتِبُ هذهو السُّطورٍ التي عُنوائُها 'صَيْدُ المَّمَكِ وسِحْرٌهُ في جُررٍ تروبرياند 
لمدضطهءظ1 عطا هز عنعة11 ومنتطواط لمة ومنتطواط ' 2 فى ذُورية «مملةلاء 1918. 


- 0 ”ته 5 لير ٠ ٠‏ 
468 مَقَنَى المعَنى: دراسَة لأثر اللقة ب الفكر ولعِلم الرّمَزية 


الطريدةً. فِتُطلقٌ عَلاماتٌ أو ا أو كلمات مُتَمَقّ عليها. وفي بَعض الأحيان 
يَتَظلّبُ الأمرٌ أن ينطق بِجُملَةٍ تنم نضح يإحالاتٍ عُرَْفِيُةِ على قَنُواتٍ البُحَبرو أو 
مُسَطحاتِها النّباتيّةِ؛ وفي بَعض ا حي : تكون: الهياة الميويلة: كزية اومهحة 
وطاق جهلة تطلق اصرح مُتَعَارَقَةٌ ار 0 جدًا. 0 توفت الأسطولٌ 
كُلَهُ يضف نَفْسَهُ- كُلَ زَورَقٍ وكُل رَجُلٍِ فيه يودي مُهِمّتَهُ ته الموكولة إليه- طبقًا 


. 


نظام معهوو دهي أن التغال»ه لعكه بُطلِقُونَ في ]: ثناء أداء مهمتهم صَونًا بين 
الفَينََ والفينة يعد يعبر عن حماسةٍ في المطارَدَةِ أو از صرحن م1 صُعويَةٌ مهن 
مَعَيِّنَةٍ أو فَرحَةٍ عند الإنجاز أو رع وتُسمَع» مَرَّةَ ةٌ أخرّى» 
كلمَدٌ آِرةٌ هنا وهُناكَ تُمَثرُ تَعبيرًا أو تُفسيرًا غ: ُعينُ على جَعل سُلوكهِم 
مُتَنَاغِمًا تجا الرّجالٍ الآخَرِينَ ع فالمجموعة عُنها 1 بطريمَة مَنَهُ متمق عليهاء 
يُحَدَدُها عُرفٌ قَبَلِنٌ قَدِيم والنها الممتلُونَ تَمامًا عبر تَجِرِبَةِ حياةٍ ة طويلّة. . وتعض 
الرّجالٍ في الزَوارِقٍ يلون الشباك الواسِعة المُطَوٌّقَة ف الماف: واخرون يُغطسود 
ويسوقونَ الأسماكَ إلى داخل الشُّباكِ بحَوضِهم في مياه البَّحَيرَةٍ الصَّحلَةِ. ونم 
آخَرونَ كذلكٌ يَنتَطِرونَ بشباكهم الصّغيرَةٍ استعدادًا للإمساك بالأسماك. ويَنْبَعُ ذلكَ 
مَشْهَدٌ مُفْعَمٌ بالحيويّة» مِلْؤُهُ الحَرَكةٌ؛ فالآنَ والأسماك في حَورَّةٍ الصَّيّادِينَ تَرَاهُم 
حَحَدَنون بصَوتٍ عالٍء ون عن مَشاعِرهم. فتجوبٌ المّكان عِباراتٌ هتافّة 
قَصيرَة وا يمحن أ أن مقر تَعَبّرّ عنها كَلِماتٌ تيغ : 'اسحَبٌ دز لانم “. واترك 1 
مع ٠.‏ وو تَحَوَّلٌ اه تع طاقن انلكف و'ارقع الشَبَكَةَ أع2 عط )تلظ أو تعنيرات 
اصطلاحِيّة عَصِيّةَ على التَّرجِمةٍ نَمامًا إلا بِوَصفٍ دَقيقٍ لِلأدَواتٍ المُستَعمَلَة 
وللمنحى العَمَلِىٌ . 

إنَّ كُلَّ اللغةِ المُستَعمَلَةِ في أثناءٍ تلك المُطارَدَةٍ مَملوءَةٌ بالتعبِيراتِ العُرْفِيّة 
وبالإحالاتٍ المَقَتَضْبَّةِ على ما هوّ مَوجِودٌ في البيئةٍ المُحيطَةٍ» وبالإشاراتٍ 
الخاطتة إلى التهؤلد كر أولعلة تتيتية إلى اتجاططة ختوفةة متمازفة» يالفها 
الممشارِكون جَيِّدَا مِن خلال خبراتهم الشّخصِيَّةِ. وكُل قَولٍ يُطلّقُ يكون مُقَيّدَا بسِياقٍ 
الحالٍ وبالهَدَفِ مِن المُطَارَدَةِ؛ سَّواءٌ كان إشارات قصيرةً ل بحَرَكاتٍ 


الطَرِيدَةء أو إحالاتٍ على الأقوال المُعَبّرَةِ عن البيئة المُحَبِطَةَء أو تَعبيرًا عن 


-” 0 
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الشّعورٍ والعاطفة المَمَيّدَيْنِ بود ق مارك أو كَلِمات أمريّة أو تَعالقًا عَمَلِيَاً. إِنَّ 
بنيّة كُلّ هذه المادَّةٍ اللغويّة مُمزوجَةٌ ة مَرْجَا لا فِكاك مِنه بسَيرورة الفَعَاليّةٍ التي 
أُودِعَتُ فيها تلك الأقوال» ومُعتَمِدَةٌ عليها. وإِنَّ المُفرّداتِء ومَعنَى الكَلِماتٍ 
العَرْفِيّة» في أمول المطارَدّةٍ العَمَليََةَء لا تكتَّسِتٌ معناها 31] إلا مِن خلال 
المُشارَكَةَ الشُخْصِيَةَ في هذا التَمَطِ مِن المُطارَدَة. إِنْ تَعلّمَها لا يَكونُ مِن خلال 
َمل بل مِن خلال المُمارَسَة. 

ولو كُنَا قد تَناوَلَئا أي مِثالٍ آخَرَ سِوَى صَيدٍ السَّمَكِ لَتَوَصَّلْنا إلى نتائج 
مشابهة. فَدِراسَةُ أيّ شَكل مِن أشكالٍ الكلام المُستَعمَلٍ فيما يتعلّقُ بِعَمَلٍ حَيَويُ 
يَكشِفُ عو الفقاراك« التسر ف بوالتنهة نسي أن اعساء كت كر كلم حل 


تَجرِبَةٍ عَمَليِّةِ» وبنيَّةٍ كُلَ قَولٍ على حالٍ آنِيّةِ قِيلَ فيها. وبذلك يُقودُنا النَظَرٌ في 
الاستعمالاتٍ اللغويِّة المُرتَبِطَةٍ بِأَيّةِ مُطْارَدَةٍ عَمَليِّةِ إلى استنتاج أنَّ اللعَةَ في 
أشكالها البدائيّة يَجَبُ النَظرٌ فيها ودِراسّئُها بإزاءِ حَلفيَّةٍ المَعَالِيَاتٍِ الإنسانيّة 


م ب 


وبوصفها 0 عن لخر الإنسائي في مر ملب وهلينا” أن 3 3 اللغةً 
3 مِرآء عاكسة للأفكار. اريم 5 التي امتعيليا 5 الآنّ عند كتائة ٠‏ هذه 
الكلماتء والطّريمَة التي على مُوَلْفٍ كتاب ما أو مُخطوط بَرْدِيُ أو مخطوط 
مَنحوتٍ أن يُستَعمِلّهاء إِنّما هي وَظَيفَةٌ لكر تتعلنة يذ وثانّويةُ. فبهذه الوَظَيفَةٍ 
تَعدُو اللعّةُ قِطعَةً تأمّليّة مُكَتْمَهَه وسِجلاً لِلحَقيقَةِ أو الفكر. أمَا وظيمَّة اللغةٍ في 
الاستعمالاتٍ البدائيّةِ فأن تكونَ رابا في فَعَاليّةِ إنسانيّةَ مُثَمَق عليهاء وأن تكون 


قطعة من الخلورك الإنسانيٌ. إِنْها عات عَمَلِىٌ للا أداءٌ د 


و>» و 


(27) يَقولٌ الدكتور محمودٌ السّعران في كتابهِ (عِلمُ اللغةِ- مقدمة للقارئ العربق): ص 251: "لقد 
وصَل مالبتو فتكي إتن أن اللنة ابتكم كما رزى الشعريفك:التعليدي + وسيلة من :وسائل توصيل 
الأفكارٍ والانفِعالاتٍ أو النَّبِيرٍ عنها أو تَّقلِها؛ فمِئلٌ هذا لا يَعدو أن يكونَ وظيفةٌ واحدةٌ مِن 
وظنائي اللشة» :ورأى أن اللهة؛ كما ا تسارشها الستكلهرن فئاي 2 
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وَقك توصلا إلى هذهو الاستنتاجات بناء على مثال فيل فبه اللَعَة قوم 


ريطو شل عَمَليّ تكو فيو الأقوال كابئةٌ في العمل . وقد يُعتَرَضة كل هذا 
الاسينتاج 1 نمه استعمالات لكوتة أعوى كذلف شن وسيظ الأقوام البدائيِينَ 
الذينَ قد ُرموا الكتابة أو أيه وَسيلَةِ لِلنَبِيتِ الخارجي للنصوص اللغوية: .على أنه 
يمكِنْ تأكيد 2 حبّى هؤلاء قد ا عيركفا في تائم وأقوالهم. وخرافاتهم» 
بطري وفي صِيّجْهِم الشَّعَائرِيّةِ والسّحريّةِ التي هي أَهَعٌ مِن كُلّ ما سبَّقَ. فهل 
نَصِحْ استنتا جاتنا بشأنٍ طَبِيعَةٍ اللغة حين توؤاجه بهذا الاستعمالٍ للكلام؟ وهل في 


وُسع آرائنا أن تََلَّ ثاب لا تتغيّرٌ حينَ نُحَوّلُ تَطَرّنا مِن الكلام العَمَلِيّ إلى الحكاية 
الحرّة أو إلى استعمال اللغة في الاتصالٍ الاجتماعيٌ الخالص»ء حين 1 يَكون 


عرض الكلام إحرارٌ هَدف ما بل يكن غرضه تَبَادْلَ الكلِمات بوصفه غايَّة فى 


ييا 


جماعةٍ من الجماعات. إنّما هي نوع من السَّلوكِء ضَرْبٌ مِن العَمَلء إِنّها تؤدّي وظائف 
كثيرَةٌ غ غير الترصيل ' :وقد أحال الدكتوز السدران في تام فقرتِهِ هذه على كتابه (اللَعهُ 
والمجتمع : رأي ومَنهج)؛ وهذا أنا ذا انذل ما ورد فيه إتمامًا للفائدة وإظهارًا | لِقَيِمَة 
المُلِحَقٍ الذي كتبّه مالنوفسكي لكتاب (مَعنَى المَعنّى)» إذ جاءً فيه ص17 ما يأتي : 
كان لماليتوفسكئن (انظر 0 كتّبّه لكتاب مَعْنَى المَعْنَى 04 ا خالا 
58 من تأليفٍ اكه النفسيّيْن الإنجليزييْن كلمقطءنع .لذ .! رمعلع0 .1 .)2 
العالم الأنثروبولوجي» 6 في عند النظر إلى اللقةة قد ادك عندها كان تدر 
بعضٌ المجتمعاتٍ التي جََرَى الاصطلاخ على تسميتها بالمجتمعاتٍ (البدائيّة) أو (الفطرية) 
أو (الوَّحَشِيّةِ) أن دراستة لن نَصِحْ دونَ معرفةٍ الوظيفةٍ التي تقومٌ بها اللغهُ في المجتمع. 
ومِن هُنا كانّثُ نظريّتُهُ الهامّةُ في اللٍَْ والتي كانت بِينَ عوامل تَطوْرٍ النظرٍ إلى عِلمِ 
اللغةِ. وصّل مالينوفسكي بعد دراسته لأمثالٍ هذه اليحتييات: إلن أن وظيية اللقة بيت 
أنها مجرّدُ وسيلة لِلتََاهُمِ أو لِلنوصيلٍء لوقع للح هن الجا حليه في يلاه الكاط 
الإنسانيٌ المنتظم» هيَّ أنه جزءٌ من السّلوكِ الإنساني؛ اما من العَمَلٍ وَلَيْسَتْ أداةٌ 
عاكسّة للفكر .(312 .م ,.أك .م0 ,3842112085:514) واستعمالٌ اللغة على هذهو الصّورةٍ ليس 
قاصِرًا على الخداقادة (البدائيّة)؛ بل إِنّهُ لَيْلاحَظ في أرقى الجماعاتٍ تَمدّنًا". [المُترجم] 
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الجكائيّة في القِسمٍ الّاني سيَّقتَيِعُ بأ الاستنتاجاتٍ الحاليّة تَنطَيقُ على الكلام 

لجكائئ أيضًا. فحينّ يخبر يُخبرُ الحَواوثٍ أو تُناقَشنُ وَسط مَجِموعَةٍ ين المُستمِجِينَ 
0 ده الحالٌ الآنِيّهُ التي تُشَكُلْها المَواقِفُ الاجتماعيّة والعقليّة ال 
الشَخْصِيَة للأشخاص الحَاضِرِينَ. وفي ضِمن مذو حال تعلق العكابة [313] 
رَوابط وعَواطفت جديدة بوساطة الجاذبية العاطفية للكلمات. وفي الحكايّة المقتبّسَة 
ولد تباهي المَرْءِ أمامَ تليط من الحاضِرينَ مِن عَدِيدٍ الزَائرِينَ وَالغْرَباءِ مَشَاعِرَ 
المْحْرٍ أو الخِزْيء والنْضْر أو الحَسَدِ. وفي كُلّ حالَةٍ يكون الكلامم الحكائيٌ. على 
ما نَجِدُهُ عليه في التّجمّعاتٍ البدائيّة: في المّقام الأرّلِ مَنْحَى لِفِعلٍ اجتِماعِيٌ 
لا مَجَرَدٌ ا 0 


- 


نَصّنا السَابقٍ أداءُ إبحار تَناقْسِيَ. وتَكونُ الكلماتثُ في هذهو العَلاقَةٍ دالّةَ بسبب 
تجارت [لتتيعة عابت ويعتية كعناها على سنا الجا لجال عليو» بولا 
تَكونٌ هذه الإحالةٌ بالدَّرّجَةٍ تَفسِها التي تكونٌ بها في حالَةٍ الككلام العَمَلِيَ ولكِنْ 
ِالطرِيقةٍ تَفها. والقَّرقُ في الدَرَّجِةٍ مُهمٌ؛ فالكَلامُ الجكائي إنّما يُحْرَرُ في وَظيمَيهِ؛ 
ولا يُحيل على العَمّلٍ إلا على نحو غير مُباشِرٍِء نكن التازيقة إلى تكتي دزي 
مَعناهُ لا يُمكنٌ فَهِمُها إلا مِن الوَظِيفَةٍ المُبِاشِرَةٍ للكلام العَمَلِىّ. وإذا ما استَعمَّلْنا 
مُصطَلّحاتٍ هذا الكتاب قُلْنا: إِنَّ الرَظيفَةَ الإحاليّة لِحِكايّةٍ مَا مَا انوي بالإضائة إلى 
وَظيفتِها الاجتماعيّة والانفعاليّة» على ما مَرَّ تصني ذلك عند الموَلمَيْنَ : في المُصل 


إن حالّة اللغةٍ المُسِتَعَمّلَةٍ في الانْصالٍ الاجتماعئ الحُرٌ غير الهادِفٍ تَقتَضي 
اهتِمامًا خاصًا. فحينَ يَجِلِسٌُ عددٌ من النّاس معَا إلى نارٍ التررة» يد ايوقنا. 
ججميع أشغالٍ النهار. أوحية تتحدتون لتعشعفوا. فق أغياء العَمّلِء أو حينّ 
يَصْحَبُ عَمَلاً لَهُم يَدَويا مَخْضًا تَرْئْرَةٌ لا تَمْثٌ بِصِلَةٍ لبه لِما يَفعَلوتَه- مِن ين الواضح 
أنّ علينا التَعَامُلَ هُنا معّ ضَرْبٍ مُخْتَلِفٍ مِن ضُروبٍ استعمالٍ اللغوٍء أي مم نَمَطِ 
آحَرَ لِوَظِيَةٍ الكلام. فاللعَةَ هّنا لا تَعتَِدُ على ما يَحدّتُ في تلك اللحظة» بل إنها 
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لبدو مُجَرَّدَةَ مِن أي سِياقٍ للحالٍ. إذ لا يُمكِنٌُ ربظ مَعنّى أيَّةِ مَقُولَةِ يسُلوكِ 
المُتكلم أو المُستمع. ولا بِالعَرَضٍ مِن أفعالهما. 

إن الغبارة المُهَدَبَةَه. التي تُسَتَعْمَلٌ وسط القبائل الهمَجِيّةَ تَمَامًا' كما تستعمل 
في قاغة: العتبان أرننتة' لوقي وظنة عاذ تعتى الكنيات كيها بكرن فنك 
الصّلَةَ بها تَمامًا. فالسؤال عن الصْحَةِء والتََعلِيقُ على الّقس. والتَسْديدُ على 
حالة للأشياءِ شَدِيدَةٍ الوؤضوح- كل ما هوّ نَّحوٌ ذلك لا يُتَبِادَلُ من أجل الإخبارء 
ولا من أجل ربط النّاسٍ بِفِعْل مَا في هذه الحالةء ولا من أجل التُعبير د 
نكرو بل شلك كل إلى اَى أنه لبس صَحيحًا أن يُقال إن يئل هله الكلمات 
لزني اميقة تأسين عاطِفَةٍ م مشتركة ؛ إذ 95 هذه عادةٌ ما ا تكن غائبّة في مثل هذه 
العباراتٍ الدَارِجَةٍ في الانَّصالٍء وحَيُما أُوحَتْ بالظهورء كما في التَّعبِيراتِ 
التَعاظفيّة» كانت ٠‏ زائقةَ في أَحَدٍ جَوانيها على نحو صَريح. فَما العَرَضُء إِذَّنه من 
وَجودٍ عبارات تحو: كيف حَالكَ؟ 07 كامئز مل بجو1ط*. وأا ها أنتَ ذا ,طله' 
ع2 ناملا عرزعط. وامن 5 قَُدُومُكَ؟ 0137]]! عطنهك نامئز 0 عرعط/قا'.) [313] وإنة 
لَيَومُ جميل 10-033 03 عع زاح -١‏ وكُلّها يودي غْرَضًا واحذدًا في مُجَتَّمَع أو آخَرَ) 
وهو أنّها صِيّمُ تَحِيّةَ أو تَوَدُِ. ا 

أعتَقِد أن يعتنا في ولد الككلام في المُخْالَطَةٍ الاجتماعيّة المَخْضَةٍَ يَقو 


إلى أَحَدٍ الجوانب الأساسيّةٍ لِطَبِيعَةٍ الإنسانٍ في د قفي داخل كُلّ إنسا 

مَيْلَ مَعروفٌ إلى الاجتماعء إلى أن يكون في رَففَة» يَستَمِتِعْ ا 
والكثيرٌ مِن الغّرائز والميولٍ الذاخليّةٍ كالخوفي أو المشاكْسَةً؛ وجميع أنماط 
العَواطِفٍ الاجتماعيَّةٍ كالظموح. والعُرورِء والرَّعْبَةٍ في حِيازَةٍ القُوّةِ والنَروَةٍ: 
تَعتَمِدٌ على المَيْلٍ الأسامرة الذي يَجِعَل مُجَرَّدَ ضور الآخَرِينَ حاجّة للإنسان» 
ري بهذا 120 


(08) انا تعمد : عت ب استعمالٍ تعبِيرٍ غريرَة التجَمُع 20 1أكم11620-1 ؟؛ لإيماني َأنّ المَيْل الذي 
نَحنُ يِصدده لا يُمكِنُ أن يُسَمَىء على نحو ذَقِيقٍء غْرِيرَة. نقد أب سيان 
مُصطلح غَريرَة التجَمُع في مُوَلْفٍ سو سيو لوجي حديثث أصبَح؛ مم ذلك؛ شائعا بما فيه 2 
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والكلامُ هو العَلاقَةُ المُتَبَادَلَهُ الحَمِيمَةُ لهذا المَيْل؛ ذلك بأنَّ صَمْتَ رَجُلٍ ما 
ليس عامل اطيئنان لِرَجُل آخَرَ طَبِيعِيٌء بَل إِنَّهُ 00 5 شَىءٌ ما نا مير لدع 
وخحطر. والشّخص الوب الذي لا يمكهالُحَدث بلي عا رمك بيعم طَبيعيًا لِجَميع 
رجالٍ القَمِيلَةَ الهُمَجِيِينَ. ولا يقنَصِر ما تعنيه لَه الكلام عند العَقليّة البدائيّة» سَواءٌ 
أكانَ ذلكَ في أوساط الهَمَجِيينَ أم في أوساط طَبّقاتِنا المَُعَلْمَةِِ على الجَفاءء بل 
إنّها تُقَسَّرُ مُباشَرَة بأنّها سُوءٌ حُلْقِ. ولا شَكّ في أنَّ هذا يَخْتَلِفُ اختلافًا كبيرًا في 
حالَةٍ الخُلَقٍ المَحَلّىَ لكِنَّهُ بِوَصفِهِ قاعِدَةٌ عامّةَ يَظَلّ صايقًا. ويُمَئْلُ كَسْرٌ الصَّمتِ 
وتَبِادلُ الكلماتٍ الفعل الأَوَّلَ لتأس سيس أُواصِر الصّحبَّةِ التي لا تكتمل إلا باقتيسام 
الخبز وَالتَّشارٌك في الطعام. 9 المي الإنجليزيّ المعاصر: انه لوم جَمِيل عذلل' 
10-03 31ل0. أو العبارَةً الفلاترية: من أو قَدُومُكَ؟ #ناعط] أوعررمء ععوع 1 
نما يُحتاج إليهما لِتَجاوُزٍ التّوْرٍ الخَريبٍ والمُعِجٍ الذي يَسْعْرُ به الرّجالُ في حالٍ 
صَنْيهِم حينَ يُواجَُ بَعضْهُم بَعضًا. ْ 

وبَعدَ إطلاق الصّيعَةٍ الأولّى يَحدْتُ انثيال لُمَويّ مِن تَعبيراتٍ تفضيل أو كُرْهٍ 
غير هادفة. وتقريرات عن وفائح غير ذُواتَ صِلَةَء وتعليقات على ما نشدي 
الوضوح. ولا تختَلِف هذهو و الْتْرثْرَةٌ التي تجذها في المجِتّمّعاتِ البدائيَةٍ ة عن ثُرثْرَينا 
إلا قَليلاً. إذ تَجِدُ دَومَا تشديدٌ التّأكيدٍ والقَّبولٍ نَفِسَهُ الذي قد يَكون مَمزوجًا 
بخْلافٍ عارض يَخلَُ أواصر 00 أو تقريرات شخْضية لآراء المُتكلم وتأريخ 
حَياتِهه يُصغي إليها المُستَمِعُ بِشَيْءِ مِن الكَبْح وبتَفادٍ صَبرٍ مُعَلّفٍ قُليلاً» مُننَظِرًا 
دَورَهُ ف في الكلام. ذلك بأنَ 0 الثولذ: فى عذا الاستعمالٍ بلكلام بن 
المُتكلّم والمُستمع لِيسَتٌ تامّة التّناظر ؛ فالرَ جل النّشِيظ لَعَويًا يَستولي على الحِصّةَ 
الكُبرّى مِن الاستمتاع الاجتماعيٌ وتعظيم الذاتِ. لكنئ على الرّغم ين 
الاستماعَ الْمُوّجَة ع تلك نلك [714] الأقوال لا يَنظوي في العادَّةٍ على حَماسَةٍ 
كالتي تَنظوي عليها حِصَّهٌ م نَفسُّهاء إِنّهُ أساسيٌ انا لتشترى اماي 
0 لي 


- الكِفايهُ لِيُوَسْسَ آراءَهٌ بشأنٍ هذا المّوضوع وليَعرضَها على عُموم القرَاء. 
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وليس ثَمََةَ مَجالٌ لِلشَّكُ في أنَا هُنا بإزاء نَمَطِ جَدِيدٍ مِن الاستعمالٍ اللعّويٌ- 
وأنا أميل إلى تَسميّتهِ اتُصالاً ارتباطيًا مم هام يَدفَعُني إلى ذلكَ 
شَيطانُ الابتتكارٍ الاصطلاحيّ- وهو نَمَط مِن الكلام تَتُولْدٌ فيه أُواصُِ الاتحاد 
بِتَبادْلِ الكلماتٍ فَحَسْبٌ. فلثلق عله نْظرَة ين زارب التَطر العي انحن معريون بها 
هُناء وَلْتَتَساءَلُ: ما الضّوءٌ الذي يُسَلْطَهُ على وَظَيفَةِ اللخ أو طَبِيعَتها؟ هَل تُسَتَعْمَل 
الكَلِماتُ في ما أَسَمِّيهِ انّصالاً ارتباطِيًا في المَقام الأَوّلٍ لتقل المَعنّىء الْمَعنّى 
الذي هُوَء رَمزِياء لّها؟ الإجابَهُ: لاء بلا شَك! فهي تُوَدّي ل امياد 
وهذا هوّ هَدَفْها الرَّتيِسُء ولِكنّها لَيسَتُ :: جد ناكل عن كما أنّها لا تستدعي: 
بالضرورَةء 0 لاع ويتمكتنا أن تقول هزة 506 إِنَّ اللعَةَ لا تَععمَلٌ مُنا 

ولكِنْ هَل يُمكنُنا عَذّها ضَربًا عَمَلِيَاً؟ وبأيّة عَلافَةٍ تفي بتَصوَّرِنا الحاسِم 
لِسِياقٍ الحالٍ؟ ومن الواضح أنَّ الحالَ الخارجيّةَ لا تَدحُلٌ مُبِاشَرَةً في َنْب 
اتُكلم. ولكن ما الذي يُمكِنُ أن يُعَدَّ حالاً حينَ يُكَريْدُ عددٌ مِن النّاس مَعًا مِن غير 
ما هَذَفِ؟ له يَكمنٌ في هذا الجر من المُخْالْطَةَ الاجتماعبّة وفي حَقَيقَةِ التَشارّك 
الشّخْصىّ لِهؤُلاء الناس. لكِنّ هذا يُنجِرْهُ الكلامم في الواقع. والحال في جميع 


هذه الحالات يُوَلْدُها تَبَادُلُ الكَلِماتِء والمَشْاعِرٌ المُحَدَّدَةُ التي تُشَكْل المُخالَطَة 
الاجتماعيّة المَرِحَةَ وتَبَادّلُ الأقوالٍ الذي يُوَلُْفٌ الثَرَرَةَ الاعتياديّة. والحال الكُلَيَهُ 
َكمْنُ في ما يَحدتُ لُعَويًا. فكُل قُولٍ هو فِعلٌ يُسَفّقْ الهَدَفَ المُباشِرَ الذي هو ربط 
المُستمع بالمُتكلم برباط مِن عاطِفَةٍ أو أخرّى. ومَرّةَ أخرّىء لا تَبِدُو لّنا اللغُْ 

بوَظيمَيها هذو أداةً ِتَامُلِ 4 بل تبدو ره ف 0 
وأُوَدُ أن أزيدَء حالاً. على ما قُلْتٌ أنه إِنْ تَكْنِ الْأَميِلَّهُ المَطروحَة قد 
أخَِذَّتُ مِن الحَياةٍ الهَمَجِيِّةَء فبإمكاينا أن نَجِدَ بِينَ ظهرانينا حالاتٍ مُناظِرَةَ ماما 
لِك نَمَط مِن الاستعمالٍ اللغويٌ قد ناقشْناه حتّى الآن. فنسيجٌ الكلِماتٍ الرابط 
الذي يُوَحَدُ طاقمَ سَفيَة ا يَسُوءٌ الطْقسٌ» والتصاجيات اللفظة لمجموعة خنوة 
في المَعرَكَةِ واللغةٌ العْرَفِيّة فِيّهُ التي تَسيرٌ مُوازِيَة لانشِغال عَمَليٌ مُعَيْنِ أو لِمَطَارَدَةٍ 
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رِياضِية- كل أولئكَ ُشِْهُ في الأساس الاستعمالاتٍ البدائيّة كلام التي يُراوِلُها 
المَركُ في أثناء العَمَلِء وقّد كانَ في الإمكانٍ أن يُقَامّ بَحمّنا على مِثالٍ مُعاصِرٍ على 
حَدٌ سَواءِ. وقد وَكَمَ اختياري آْمًا 0 مِثالٍ مِن مُجِتَمَع هَمَجِيٌ لإرادّتي تأكيدٌ أن 
بيع الككلام البدانيٌ هي على هذا النّحَوٍ لا على نحو آخرٌ: 

ونَعُودُ مَرَةَ أخرّى لِتَقولَ إِنَّا في ما هوّ خالِصٌ مِن المُخالَّطاتٍ الاجتماعِبة 
والتَّئرَةِ نَستَعمِلٌ اللَمَةَ بالطَرِيقَة ها [315] التي يَستَعمِلُها بها الهَمَجِيُونَ ويُصبح 
كَلامُنا 'اتّصالاً اريتِباطِيًاء» وهو الذي أَخضَعغناءُ لِلتحليل آنِمَاء والذي يُوَدّي مهمّةً 
تأسيس أُواصِر الوحَدَةٍ الشّخصيَة وَسط أناس أَذَّى تسن الا إلى الصّحبَّةٍ إلى 
وُجودِهِم مَعَاء ولا يودي أي غَرَضٍ لَهُ صِلَّةٌ بتوصيل الأفكار. ويُعَلّقُ المُؤْلْفَانِ 
رونا انا للق عليه فى درل النانم الشرين ررقي اد على شال ار 
لكر كنين + هديك عسي الى ب حدس ا فل ين 
مُقَتضّياتٍ اللْطف الاجتماعئ قَولَ شيء ما 0 حينَ لا يَكادٌ يُوجَدُ ما 0 
والحَقٌ أنْهُ ليس ضَروريًا أن يكون ثَمّةَ ما يُوَصّلُء أو ريما يَجِبٌ ألا يكونَ ثَمةَ 
يُوَصَّلّ. فما دامّتٌ ثَمَّةَ كَلِماتٌ تُتَبادَلُ فإنَ الانّصالَ له 
والمْتَحَضْرِينَ على حَد سَواءٍ إلى داخل الجر اللطيفٍ لِلانّصالٍ الاجتماعيّ 
المُهَذْب. 

ولا تُستَخدَمٌ اللعَةُ لِتَأطيرٍ الأفكارٍ والتّعبِير عنها إِلّا في استعمالاتٍ مُعَيّنة 
خاصّةٍ جدًا في المُجتَمَع المُتحضَرِء وهي أرقّى استعمالاتها. كفي التتاج الشعرى 
وَالأَدّبيّ 0 اللعَهُ لِتَجسِيدٍ المَشاعِر والعَواطففٍ الإنسانيّةَ» ولِلتّعبِير عن حالاتٍ 
داخليّةٍ مُعَيّنَةٍ وعَمَّليَاتٍ ذِهنيِّةِ بِطَريقَةٍ مُرَهَفَةٍ ومُقْيِعَةِ. وفي النّتاجاتٍ العلميَّةٍ 
وَالدلسِفة مستا أنماظ مِن الكلام غايّةٌ في التََطَوّرٍ والنّخَصّص لِضَبط الأفكارٍ 
ولِجَعلها ملكا مُشاعًا لِلِشّعوب المَتَحَضْرَةٍ . 


على أنَّهُ ليسَ صَحيحًا أن نَعُدَّ اللمّةَ حنّى فى وَظيفتها هذه مُجَرَّدَ فُضِلَةٍ 


(29) اقيِبانٌ مِن المَصل الأوَّلٍ للكتاب الحاضر. 


- ام اوس لاير أي و 
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عاكسة للفِكر. وان تَصَوّرٌ رّ الكلام بِوَصفِهِ مَوَّدْيًا لمهمّةٍ ترجمةٍ العمليّاتٍ الدّاخليّة 
لمتكلّم إلى المُستَمِع ليس إِلَا نَصَوُرَا أحادِيّ الجانب ولا يُقَدُمُ لّناء حنّى بالنّظر 
إلى استعمالاتٍ الكلام التي هي غاية في النََطورٍ والتّخصّصء إلا نَظْرَةٌ جرئيّة 
لا شَكّ في أنَّها لِيسَتْ أكثّرٌ النّراتِ صِلَةَ بالمَوضوع . 

وإذا ما أَرَدْنا إعادَةً نَِبِيتِ الوّضع الرّئيس الذي وَصَلْنا إليه في هذا القِسم 
أمكتنا أن 7 ل د لِلْمه يوطتكياالنائكة وجفيويكها الأعيلتة ينا لفاكت 
أساسّاء وإنّها مَنْحَى سُلوكيٌ؛ وعُنصُرٌ لا غِنَى عنهُ في الفِعلٍ الإنسانيٌ الجماعيٌ. 
ما النْظرَةٌ المُعاكسة التي تَرَاها وُسيلة لِتَجسيدٍ الفكر أو لِلتعبير عنه فتّعني اتَحَادَ 
وِجِهَةٍ َطْرِ أُحادِيّةٍ الجانب بائَّجاهِ إحدّى أَكثَرٍ وَظَائفها ثانويّة وتَخصّصًا. 


00 


قد حاوّلْتٌ تأسيسٌ وحجهَةٍ النَظر هذه بِسَّأنِ طَبِيعَةٍ اللغةٍ بوّساطةٍ تَحليل مُمَصَّلٍ 
لِلنّماذِج بالإحالةٍ على وَقائمَ مَلموسَةٍ وفِعليّةِ. ذلك أنا مُطمَةٌ إلى أنَّ التمَرِيقَ 
الذي أرقي يذ 'المَنْحَى العَمَلِيٌ' و 'وَسيلَةٍ التّفكير' لن يَطْلَّ عِبارَةٌ فارِغَة» بل 
نه قد تلَقّى مَضمونّهُ ين الوّقائع المُقَدَمَةِ على انه اليس الك ها يؤشس:[316] 
القِيمَةَ الإيجابيّةَ والطّبِيعَة النّجريييةَ لِمَبِدَاٍ عام على أكمّل وَجِهٍ كما يَكون ذلكَ حينَ 
يُوضَعٌ على المحَك العَمَّلىٌ في حَلّْ مُشْكِلاتٍ مُحَدَّدَةٍ ذُواتٍِ تَوصيف صَعبٍ 


ولَدَيْنا في اليسانيّاتٍ مُوضوعٌ من هذا القَبِيلٍ صَعْبُ المراسٍ هو مُشْكِلَهُ 
الععنى: ولد يكون جْرْأَةَ مني أن أعالِجَ هذا كر بطريقَة تجريديَةِ وعامة 
وبظموح فَلسَفيٌ أيّا يَكَنْء بَعدّما أظهّرَ أوغدِن ورتشاردز (في المَصلَيْنِ التَامِنِ 
والتَاسِع) الك بون لبيقة خطرة جذاءغير الى ١و3‏ أن أقارئة من خلال طريق 
النّجرِيبيَةٍ الإثنوغرافيّةِ الضَيّقٍ ون لام إذا ما نُظِرَ إليهِ من مَنظور 
الاستعمالات البراغماتَة يكلام البدائيٌ 


وقد أتاحَ لّنا هذا المَنظورٌ تصنيفت تصني الكلام البَشَريُ في خانة الضُروب الْمَعَالةَ 
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لِلسّلوكِ البَشَريٌ لا في خانَةٍ الصروب التَأْمُلِيّةٍ والمَعرِفِيّةِ. لكنّ هذهو النّظرَةً 
الخارجيّة وهذا التّصَرُرَ المُجْمَلَ يَجِبُ أن يُرفّدا بَعدٌ باعتِباراتٍ تُحليليَّةٍ أكثَرَ 
تفصيلاً» إذا ما أَرَدْنا الؤصول إلى فِكرَّةٍ أوضَم بِنَّأنِ المَعتى . 

وقد دَرَنَ الكاتِبانٍ في الفصل الثالثِ مِن الكتاب الذي بِيِنَ أيدينا 
سارك لوح الأحوال العَلاميٌ واكيساب الذَلالَة وساظة اموز ولِيسَتُ بي حاجة 
إلى تكرارٍ تَحليلِهما الذكئ أو , الحعوه رات لأراة فقينا العام ومُرْضِيا ويشكل 
حجر الرّاود يَةِ لنظريّتهما هما اللكُوبّة ومع م ذلك أو ان أعايم ذه نقظة واحدّةً في 
ججاجهماء نقظة وكيقة الصّلَة بتَصوّرنا البراغماتئ للْعَةِ. 


إذ يَرفْضٌ الكاتبان» وحُقّ لَهُما ذلك تفسيراتٍ المَعنّى بالإيحاءء والتَّرَابْط: 
والإدراكِ الواعي» مُوْكُدَيْن أنَّ هذو التّمْسيراتٍ غيرٌ فاعِلَّةٍ بما فيهِ الكفايةً. ولا شَكَ 
في أن الأفكارَ الجَديدَةً يَسَكُلها الإدراك الواعي وما دامّتٍ الفِكرّةٌ الجَديدَةٌ تَنشِيمٌ 
مَعنّى جَديدًا وتتلّقّى في الوّقتِ المُنايِبٍ اسمًا جَديدًا فإنّ الإدراكَ الواعي عَمليه 
تَخْلّقْ الدَّلالَّ لكنّ ذلكَ لا يَحدُتُ إلا في أكثّر استعمالاتٍ اللعَةٍ تَطَوُرًا وتهذيبًا 
للاغراضن العلمية. وقّد تَبيّنَ نا جَيَْا مين بَحْئِنا السَابِت أن هذا النّمَط من صِياءَةٍ 
المَعنّى ثانّويّ جدًا ولا يُمكنٌ انَّخَادْهُ نَمَطا تُدرَّنُ في ضَوئهِ الدَّلالَهُ وتّمَسَّرٌ. ولا 
يَقنَصِرٌ ذلكَ على الهمَجِيَّينَ» بل يَنطبقٌ كذلكَ على حَياتّنا اللعّويّةِ. ذلك بأن 1 
الذق يُستعيل لنت استعمالاً عليباء: قد.شبن أن طوّرَت الأشكال :الى هك أ 
ابتدائيّة لِوَظائفيٍ الكَلِماتٍ مَوقَفَهُ تجا اللعَةِ ورَسَّحَيْهُ فيها. فَقَبْلَ أن دا صلا 
باكتساب مُفْرّداتهِ العِلويّة بطريقَةٍ عالِيَةِ الاصطناع مِن خلال الإدراكِ - الذي 
لا تحدكة زِيادَة على ذلك» إلا ِدرَجةٍ محدودةٍ جدًا- كان قد 26 استعمال 
كَلِماتٍ وتراكيبٌ» ا 0 شَبّ على استعمالهاء [317] وكان معناها قد 
لتك ب وي رياو تلم به تماما. وهذه الطلريقة ابتدائية من حيث الرَّمَنُّ “؛ إذ 
إنها مستندة ين انتعمالات 5 وهى أكثرٌ عُموميّة؛ إذ إِنْ القِسمَ الأعظّمَ مِن 
ل د النحو؛ وهي أكثّر أساسِيّة اا 0 
أكثر استعمالاتٍ الكلام أهمَيّةَ ومَيْمَتَهِ- تلكَ الاستعمالاتٍ التي أَشَرْنا إليها آنِقًا 


م 
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بوَصفِها مُشتّركة عند الأقوام البدائيّينَ وَالمْتَحَصْرِينَ. 
ويّجبُ أن نُواصِل الآنَ تَحليلَ هذه الظّريقَةٍ ليتشكيل المَعنّى بتفصيل أكبر 


مُحيلِينَ على وجِهَةٍ نَظرنا البراغماتيّة لِلْمَةِ 4ع مرخ انلك على شر زب 
ِوَساطَةٍ الاعتباراتٍ الورائيّة» ويوّساطةٍ تحليل استعمالاتٍ الأطفالٍ لِلكلماتٍ. 
والأشكال البدائيّة وَالدَّلالَةِء» واللعَةِ ما قبل العلبئة في أونياظنا :وسور جد 
بعض لَمَحاتٍ تُشكيل المَعنّى في مَرِحَلَئّي الرّضاعَةٍ والظَفولَةٍ أكثرٌ أهميّة بتَعاظم 
مَيْلِ عِلم النْفس لمعا ضر إلى "أن تقزر إلى العادات العقلثة الشتكرة ناد مُتَواصلاً 
في تَوَجُهاتٍ البالِغِينَ. 

إِنَّ إطلاقّ الصُوتٍ العاطفيئّ غير الإفصاحِئ والكلام الإفصاجِئ يُمَئْلُّ تنظيمًا 
بايولوجيًا ذا أهمّيّةِ كبيرَةٍ لِلصّعْارٍ والبالِغِينَ من بين شرائح بّني الإنسانء وهو 
يَضْرِبٌ بجذوره عَميقة في التّنظيم العْرِيزِي والسّايكولوجيٌ للكائن البَشري. 
فالأطفال» والمتسون: للفو او على حَدّ سَواءٍ يَكونٌُ لَهُم رَدُ فعل 
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بتَعبِيرٍ مَلفوظ تحاة أخوال ميوت سواء كان ها وَلَدَنْهُ هدو الاهؤال الما جمدي أء 
يا وعدا خحُوفا أو غاطفة: ا شَنيدًا أو فرحة غامرة: إن روود الأفعال 
الصّوتيَّةَ هذه هي جزءٌ , و للد البَشَريٌ عن العَواطِفيء وقد بَيِّنَ دارون 
دنسصوط””” وغيرّهُ أنّها بذلك تَتَوَفْرُ على قِيمَةٍ بَقَاءِ أو أَنّها في كَل تقد ' 

أنفسها آثارٌ لِتلكَ القِيّم. وكُلّ مَن يَكونُ على انّصَالٍ بالرّضّع با 
يَعلّمُ أَنَهُم يُعَبّرونَ مِن غير أَدْنَى ننس عن أن خديم: وعواطفهمء وحاجاتهمء 
ورَغْبَاتَهم. وإذا ما وَجََهْنا اهتمامَنا الآنّ إلى تَمَرهاتِ الأطفال الرْضْع التي مِن هذا 


(30) تشارلز روبّرت دارون (1809- 1 عالِم تأريخ طبيعيٌ بريطانيٌ. كتين شهرنة 
بوصفه واضِعًا لنظريّةِ التطوّرٍ التي تنص على أن جميمٌ المخلوقاتٍ الحيَّةِ على مَرٌ العصورٍ 
تنحدرٌ من أسلافٍ مشتركة. واقترحَ نظريّة تتضمَنٌ أنَّ هذه الأنماظ المتفرّعة من عملي 
التطورٍ ناجمة عن عمليِّةِ وصَفَّها بالانتقاءِ (الانتيخاب) الطبيعيّ»ء وكذلك الصراع من أجل 
البَقاءِ له التأثيرٌ نفسّه الذي للاختيارٍ الصناعي الذي يُسهمُ في التكائر الانتقائي للكائناتٍ 
الحبَّةِ. أهمٌ مِؤْلَّفَاتِهِ الذي شرح فيه نظريّتَهُ كتابُهُ (أصلُ الأنواع) الذي نشِرَهُ سنة 1859. 
[المترجم] 
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التمّط أمكتنا أن: تقول إن كر ضتوت متها تعيد تخن سعالة غاطفةة ممينة :وإن ل 
عندٌ التّاس المُحيطينَ ذَلالَةَ مُعَيّنَة؛ وإنه مُرَِِظ بالحالٍ الخارجيّة المُحيطَةٍ بِنِظام 
الطفل والمُشَكُلَةِ لهُ- وه الحالٌ التى تَجِعَلٌ الطَلفْلَ جائعًا أو خائقًا أو مَسرورًا أو 


0 


وكُلَ ذلك يَصْدُقُ على الأصواتٍ غير الإفصاحِيَّةٍ التي يُطلِمها الظَفْل 
الرَضيعٌء كالمَرقَرَةء والعّويلء والصّراخ» والصّياح» والبّكاء. ويَعقَبٌ ذلك بَعدَ 
حين تَمْؤُهاتٌ غير إفصاحِيّة وأو ذلك مَقاطع - 5 باع وما م وبا 2# وما 
إليها- تَرَدّدُ لا على التَّعِيينِء مع أصواتٍ أخرَّى مُخْتَلِطَةَ بها ومُبْهِمَةٍ لّها. وهذه 
الأصواتٌ تَعمَلُ بِطَريقَةٍ مُناظِرَةٍ على التَّعبِيرٍ عن حالاتٍ نَفسِيّةِ عُضويَّةٍ مُعينَةٍ وعلى 
[318] تصريفٍ شَيءٍ مِن طاقَةٍ الطفل. إِنّها عَلامَةٌ صِحََةٍ وشّكل مِن أشكالٍ 
التَمرِينِ الذي لا غِنَى عنه. إِنَّ إطلاقٌ الأصواتٍ في المَرحَلَتَيْنِ المُبَكْرَةٍ وَالمُتأخرة 
من اللطور اللعطن 0 إحدّى فَعَاليَاتِ الطفل الرَّئِيسَةٍ المَلِحَةٍ والانفِعاليّة» وهذا 

ما نَعرِفه كُل والِدَةٍ مِن التَجارِبِ السَارَّة وغير السَارَّةٍ على حَدْ سَواءِ ! 


كيف يُمكننا تَصَدُ مدو الا اود وان اود و أ 
المقارَبَةٍ المختلفة شيئًا ٠‏ يطل الَنَظرَةٌ البراغماتيّة ِنَع برأسها مَرَة ار و 
يَتَصَرْفٌ مِن خلال ديه المَرَحَلَةَ وهوّ يتصرَّفُ بطريقَةٍ تكون مُعَدَ 
على وَفقٍ الحالٍ الخارجيّة. وعلى وَفقٍ الحالةٍ الذهنيّةِ للظفل» وتكونٌ 9 
كذلك لِلبالِفِينَ المُحِيطِينَ بِهِ. ويذلكَ تَكونُ دَلالَةُ الصّوتِء ومَعنّى التَفَرُِ هنا 
مُطابقيْن للاستجابَةٍ الفَعَالَةٍ لما في البيئة ولِلنّبِرٍ الطَبِيعيٌ عن العَواطفي. . يتمد 
مَعنَى مثل هذا الصّوتٍ مِن أَحَدٍ أقدّم أشكال الفَعَاليةِ البَشَريَةِ وأكتّرها أهمَيّة 

وحينّ تَبِدَأْ الحالةٌ الإفصاحِيّةُ لِلصّوتٍ يَتطوَّرُ عَقلٌ الطظفلٌ بطريقة مُوازِيَة 
ويُصبح مُهنَمًا بِعَزلٍ ااساراض كا وإنْ كانت أكثرٌ العناصر صِلَةَ التي لها 
ارتبا بطعام الظَلٍ وراحتهء قد أَفرِدَتْ سَلَهَا. وفي الوقتٍ نَفِسِهٍ يُصبحٌ الظفل 
واعِيًا لأصواتٍ التي يُصِدِرُها البالِغونَ والأطفالُ الآخَرونَ في الجوارء ويُظُور 
مَيْلاَ إلى مُحاكاتها. إن وُجودً الوَّسَطِ الاجتماعيّ المُحيطٍ بالظفل عامل ذو أَهمَية 
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بايولوجية أساسيَّة في تَنشِة الصّخارٍ وهو كذلك عُنصرٌ لا عِنَى عنه في تكوينٍ 
الكَلام. ويذلكَ سرعانّ ما يجِدُ الظفلٌ الذي يَبِدَأْ بِنْظقٍ مَقَاطِعَ مُعَيئَةِ هذه المَقَاطِمَ 
تتردّدُ على أفوا البالِغِينَ بما يُمَهُدُ الطريق لِتُطق أوضَح وأكثرٌ اه 

وسّيكون مِمَا يُثِيرٌ الاهتمامَ كَثِيرًا الوقوفُ على احتِمالٍ جِيارَّةٍ الأصواتٍ 
المُنطوقةٍ | 0 مَعنّى 'طَبِيعِيًا' ومّدى ذلكٌ. أي معن مستنذا إلى صلةٍ ة طبيعِيّة بِينَ 
الصّوت والعوضوع. وَالحقيية الْوَحَيدَة ذاتٌ الصَّلَةَ هنا ناجِمَة عن ملحوظة 


_ 


لكف ققد سحلت عمد تناه تي لِطِفلَيْنِ أنَهُ في مَرحَلَةِ بَدْءِ تكوينٍ المقايلع 


المتَمايرَةٍ تَظَهّرٌ الصّوَتٌ المُكرَّرٌ هنا من قا جيه يكون الظفل غيرٌ راض 
عُمومّاء وحينَ تَكون ثَمّةَ حاجَةٌ أساسيّةٌ لم ثُلَبّ أو تَمَةَ مَصدَرُ إزعاج عام يَعُم 0 
فالصّوتٌ يَجِذِبُ المَوضوعٌ الْأَمَمّ في مُحيطهء أي الأءٌّ» ويظهورها تُشْقَى الحالهً 
الذّهيّةُ المُؤْلِمَةُ. فهّل يُمِكِنُ أن يكونّ دُخولُ الصّوتٍ ماما... تَمامًا في مَرعَلَةِ بَذْء 
الكلام الإفصاجِي- بِدَلالتِهِ العاطفيّة [319] وقُدرتِه على استحضار الأمّ لِلنَّجِدَةِ- 
هر 1 0 في عددٍ كُبِيرِ من لُغْاتِ البَشْرِ الْجَذْرَ ها »م لكلمة رورم بير( 1 3)؟ 


وكيقما يكن . ذلك» وسواءً أكان اكتفات الطفلٍ بعض مفْرَداتِه الك : ِعَملية 
عَمْوِيَةٍ أم جاءته كلها من 0 فالطَريقَة التي عير بها المفرّداتٌ الأولى 
كلام الإفصاجيّ هي التْقطَةٌ المُثِيرَةُ للاهتمام > حَمَا التي لَّها صِلَةٌ بنا فيما نَحنٌ 


إن الكلماك الأر ا دافا أ ذاكاة- أو واناه.والتعييراات الذالة عن 
و شراب» أو ألعان» أو حيوانات معَمِّنَةِ- لا تُحاكى وانها تسَتفِخل 


ظعام أ 

(01: إن الكنائلة ريه الأصوات: التلسعةة التتكرة ترائكبه ترات اللتب ان" تشتهوة 86 
.(242-245 .مم .1 .701 ,عوماعمها8! ابم مس8 زه 00 افو واني لأرَى هنا 
زِيادَةٌ على ذلكَء أن النّعْمةَ العاطفيَّ الطَبِيعيّةَ لأَحَدِ تلكَ الأصواتء وهوّ ما 2مء ودَلالَهُ 
على الأمّْ تتسبْبانٍ في ظهورها مُكَوْنََيْنِ بذلكَ مِن خِلالٍ عمليّةِ طَبيعيّةِ مَعنّى نَمَِ ماما 
8 مِن الكلمات. والرّأيّ المعتادٌ هوّ أن البَالِغِينَ هم مَنْ يُضفِي المَعنى عليها على 
نحو مُصطَنّعء وأنَّهُ 'لا شَكّ في أنْ التعبِيراتٍ التي مَصِدَرُها تَرثَرَةٌ الأطفالٍ الرْضْعْ قَد 
انتقاها الأشسخاض الرَاشِدون وتوا استعمالها "(245 .م .11 .0/ ر,عاء: ه مرعاوه '178) . 
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للؤفنق* او اكينية» اق اتيز نهدو الكلبات المكرة كانه شان خا سني 
مِن تعبيراتٍ عن المَشاعِرٍ غير العا تأتي لِتَستَعمَلَ بتأثير ضَغطٍ أحوال مُؤْلِمَةٍ 
أو عَواطِف جَيَاشَةٍ حينَ يَصرّحٌ الظفلُ طَلَبا لِوالِدَتَهِ أو 0 لرؤيتها. حينَ يثير 
الصّجِيحَ ابتَغاءَ الطعام أو يُرَدّدُ جَذَّلاً أو استَثارَة اسم لعبَة يُؤْيْرُها في محيطه. هنا 
تَصبحٌ الكلمة بمنزلةٍ رَدُ الفعل الدَالٌ. المُعَدَّلِ على وَفقٍ ما تَقَتَضِيهٍ الحال. 


- 


والمُعَبّر عن الحالة الدَاخليّة» والمّفهوم لدَى الوّسَّط البَشَريّ. 


ولودو الك 1 الاح : هوم أخرّى مِن النّتائج المُهمَّةِ جدًا. فالظفل 
البَشَرِيُ يِضَعفِهِ في نَفسِهٍ وعَدَمِ قُدرتِهِ على مُقاوَمَةٍ صُعوباتٍ حَياتَه المُبَكَرَة 
وأخطارهاء مُرَوّدٌ بتنظيمات عِنايّةٍ ومُساعَدَةٍ مُتَكَامِلَةٍ جدَّاء ناجمَةٍ عَن المَحَبَِ 
الغريزيّة ِلأُم الاب أيضًا لكِنْ بِدَرَجَةٍ أقَلَّ. فَالظفل يُمَارِسُ فِعلّهُ في العالم 
المُحِيطٍ به مِن خِلالٍ الأبون اللذَيْنِ ان ا ري ا دن 
بالإغراء اللفظىّ بصورَةٍ ر ئِيسَة. فُحينّ يثيرٌ الطفل ضَجَة طلبًا لشخص مَّاء يناديه 
فيَظهَرٌ أمامة. وحن يريد طلعامًا لان انا أو عدن رع الاي ازاتي راشي 
غر ليع لد له ين بيده خي السكن» وقد نَبَتَ لَدَى الطظفل أنَّ هذه 
الوَسِيلة الْعَمَلِيَةَ ناجعة جدًا . 


ذلك لم تَكْنِ الكَلِماتُ تُمَئْلَ للظفل مُجَرَدَ وَسيلَةٍ للتّبِيرٍ بل كانت صُرويًا 
عمليُة بابجقة. فالقطق ناشم خض :ما اليا بِصَوتٍ مُثير لِلشَّفَقَةِ لَهُ القدرَةٌ على 
تحويل هذا الشّخْص إلى الحالة الماديّة. ويُنبّغي أن يُنادَى على الطعام. فما يكون 
يذ رد اليكو فى نيك لهات وهكذا لا بد لِلتَّجِرِبَةٍ فالطعر عن أن 
حلت في ذِهنٍ الظفل انطباعًا عَميمًا أن إلاسم سُلطَةٌ على الشّخْصٍ أو الي 
الذي يَدُلُّ عليه. [320] 


وهكذا نَجِدُ أنَّ النَظيمَ الأساسيّ بايولوجيًا للجنس البَشَريّ يَجِعَلٌ الكَلِماتٍِ 
المْبَكَرَةَ النطق التي يُطَلِمّها الأطفالُ تُوَلْدُ الأئّرَ عَبْنَهُ الذي تَعنِيهِ هذه الكلماتٌ. 
الف يَنشدُ إلى الكلماتٍ بوَصفِها قُرَى كَعَالَة فهئ مضه سَيطَرَةٌ أسا ده على 
الواقِع. وتُرَّوْدُهُ بِالوّسيلَةٍ المُؤَثْرَةٍ الوَّحيدَةٍ لِتَحرِيكِ الأشياءٍ الأخرّى» وجذبهاء 
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ورَدّهاء ولإحداث تَغييراتٍ في كُلّ ما لَهُ صِلَّةٌ بو. ولا شَكّ في أن ما تَقَدّمَ ليس 
وَصفًا لوجهاتٍ نظر واعِيّةَ لِلظفلٍ بشأنٍ اللغقٍ» لكِنْهُ المَوقِفُ المْتَصَمّنُ في سُلوكٍِ 

وبِمُتابَعَةٍ الطَريقَةٍ التي يُستَعمَلٌ بها الكّلامُ في المَرحَلَّةٍ المُتَأَخرَةِ مِن الطفولَة 
حذافك: أعزى آذ كراشي تقزر عنونالفدى البراغماتيّة بالمَعنّى. فالكَلِماتٌ 
تغني» في كل ما يمر ب الطفل من تُجارِب. ِالقَدرٍ الذي تكون به فاعِلَّةَ لا بالمّدرٍ 
الذي تَجِعَلٌ به الطفل يَفْهمٌ أو يُّدرِكُ إدراكًا واعِبًا. إن لاسيمتاعِهٍ باستعمالٍ 
الكلماتٍ وبالتَّعبِيرٍ عن نَفسِهٍ في تكرار مُتَواصِلٍ أو بِالئَسَلَي بِكَلِمَةٍ مَاء صِلَّهَ 
بمَوضوعِنا بالقّدرٍ الذي يَكشِفٌ به عن الطبِيعَةٍ القَعَالَة للاستعمالٍ الُغويّ المُبَكْرِ. 
وسَيَكونُ مِن الحَطَلٍ أن يُقَالَ إِنَّ هذا الاستعمال العابتٌ لِلكَلِماتٍ 'لا مَعْنَى لَه لا 
شَكّ في أَنْهُ مُجَرّدْ م مِن أي غَرَضٍ فِكرِي» لكِنّهُ يَتَوفْر دَومّاء على قِيِمَةِ عاطِفيّة 
وهو أَحَدٌ النّشاطاتٍ المُفَضَّلَّةٍ لَنَى ا إِذ ١‏ يُقاربُ بهِ هذا الشّخصٌ أو الشَّيءَ 
ا وذالك وخر مرجرد اي بيك لهي : تحتزى الكلدز بالشتخص ار ارات 
القَريب» أو َوعٍ من أ نواع العام أو اللقيية 50007 الاسم يُوَسْسُ 
بذلكَ صِلَهَ حُبٌ أو كُرْو بِينَهُ و, بِينَ ذلكَ الشيء. وعلى مَرْ الزّمَنِء حَنَى لوغ سِنّْ 
مُتَقَدمَةٍ إلى حَد مَاء يطل اسم الشَّيِءِ الوَسيلَةَ الأولّى التي يُرجَعٌّ إليهاء مِن أجل 
أن اتجلت هنا الذي اي تسمل بعلو بشو اذ 

فإذا ما نَقَلنا هذا التََحليلَ إلى أحوالٍ الجنس البَشَريّ البدائيّ ب فَمِن المُمَضْلِ 


مه 7 4- 


ألا نَنَعَمِسَ في التَّأَمُلاتِ الكَياليَةِ أساسّاء التي هيء لخياليّيهاء غيرٌ مُجِدِيَةٍ 
والتئ تعلق ببداياتٍ اكد ل الأوْلّى أن تُلقِي نَظْرَةٌ على الاستعمالاتٍ 
الاعِتِياديّةِ لِنّعَةِ التي تُشْاهِدُها بِمُتابَعاتَنا النُجريبيةِ لِلهَمَجيِّينَ. فإذا ما عُدْنا إلى 
الأميلة السذكورة انم المتعلقة بمجموعة مَحَلْيِينَ ُنْهَِكِينَ في مُطارَةَ عَمَابه 


- 


رَأَيْنَاهُم يُستَعمِلون كلِمات عُرْفِيّةَ وأسحاء أَدَوات وفعَالِيّات مميرّة. فالكلمة 
ا ل يي وليسّ العَرَّضٌ مِن هذا 
الاستعمالٍ التَّعلِيقَ على طَبِيعَتِها أو التَأمّلَ في خحَواصٌّهاء بّل العَرَضٌ مِنهُ جَعلّها 
تَظهَّرُء أو تَسليمُها إلى المُتَكلّم» أو تَوجِيهُ شّخص آخَرَ إلى استعمالها المُلائم. 


٠١‏ إالاسع 
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ومَعنّى السَّيءِ تُكُونهُ تَجارِبُ استعمالاتِه الفَعَالَِ ولا يُوَلْدُهُ التَأمُلُ الذهننُ. وهكذا 
حينَّ يَتَعلّمُ الهَمَجىُ فَهمَ مَعنَى كَلِمَةِ ما لا تَُقْدْ هذه العَمليّةُ بالشّروح. ولا بِسِلسِلَةٍ 
أفعالٍ إدراكيَّةِ واعِيَّىٍ بل بِتَعلّم مُعَالَجَتِه. 0 
الاستعمالٌ المُلائمُ لِلشَّيءِ الذي تَرْمِرُ إليهء تَّمامًا كما تَعنى الأداةٌ شَيْنَا ما [321] 
ع انوا تاليا رد قو أ تي حرج لا با جا 1 ليل د 
الحالٌ مع الفِعل» أي الكَلِمَةٍ المُتَضصَمْئَةِ عَمَلاَ فهو يتلقّى مَعناهٌ مِن خلال مُشارَكَةٍ 
فَعَالَةٍ في هذا العَمّل. فالكلمةٌ تُستَعمَلُ حينَ يَكونُ في وُسعها أن تُوَلْدَ عَمَلاَّء لا 
أن تَصِمَهُ ولا أن 2 الأفكارّء وهذهو الحالَةٌ الأخيرَةٌ هي أَقَل ما يُتَصَرَّرُ مِن 
استعمالاتها. فَلِلكَلِمَة مِن أجل ذلكَء في تَفسِها سُلطَةٌء فهي وَسيِلَةٌ للإتيانٍ 
بالأشياء. وهيّ مُعالَجَةٌ للأفعالٍ والأشياءء لا تعريف لها. 


وتغوة عد أخرئ إندول: إن النطرة إلى العم نقشها: كنم مرخ اللاتويالذت 
العا للكُلاٍ فا ياه حثى ب تن يتستطيمٌ ينا في مناشبات نايز نس 
استعمالَ اللغَّةٍ بِطريقَةٍ عِلميِّةِ أو أَدَبيةِ وإنّ ما لا يُخْصَى مِن الحُرافاتِ- الحَوفٍ 
اللاأدري مِن التّجِدِيفٍ أوء في الأقَلٌ» الثفور من انتعمالة: والكرى التقان: للك 
الماجنَةء وسّلطَةٍ الحَلِفٍِ- لطلية انا يَربظ الرّمرّ بالمّرجع في الاستعمالٍ 
الاعتياديّ لِلكَلِماتِ أكئَرُ مِن أن يكون مِجَرَّدَ مُواضعَةَ. 


إن ١‏ الأَمْيِينَ في النّجَمُعاتِ المُتَحَضّرَةٍ يُعامِلونَ الكَلِماتٍ ويَنظرونَ إليها على 
نَحْوٍ يَقرْبُ كَثيرًا من مُعامَلَ الهَمَجِيّينَ لها ونَظرَتِهم إليهاء أي أنّها مُتَصِلَةٌ بالواقع 
العَمَلِىَ انّصالاً وَيقًا. وإنَّ الطَريقَة التي يُقَرّمونَ بها المَعرفَةَ اللفظِيّة- الأمثال» 
والأقوال» والأخبارٌ في أيَامِنا هذو- بوَصفِها الشّكل الوّحيدَ للحكمة» لَتُضفي 
صِفَةٌ مُحَدََّةً على هذا المّوقِفٍ قِفٍ الصٌمنِئ. لكِنّي في هذا المَوضِع م أنتَهِكُ خرمَة 
مَجالٍ قد أُوضِحَ وَحُلّْلَ بما فيه الكفايةٌ في هذا الكتاب . 


وَالكن أن كُلَّ من قََ الفصولٌ التعالقة لدَى أوغدن ورتشاردز وأدرَكٌ 
المَنحَى الرَّئِيسَ لحججاجهما لا بُدَّ أن يَكونّ قد سَبَقَ أن انَضَحَ لَّهُ أن كُلّ ما جاء 
في هذا القٍسم مِن , بَحثِنا هوّ نَّوعٌ مِن الهامِش لِمَئْنِ ججاجهما الأساسيّ في أن 
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المَوقِفَ البدائئّ السّحريّ مِن الكَلِماتِ مَسؤُولٌ عَن قَذْرٍ كبيرٍ ين عُموم 0 
اللغة أ إضاءة ا ولا سِيّما في الفكر الْفلسَفيٌ. وقد مَكَتَئنا المادَّةٌ الغَنّهُ 

في المُصل 0 وفي سصِحر الكَلِمَةْء وأَمئْلَةٌ الفصول السَابع والثَامِن والقاييع؛ 
وري بر ذكرمء ين مَعرفَةٍ كم هي عَمِيفَةٌ جُذورُ اعتِقادٍ أن لِلكَلِمةٍ سُلطةٌ 

مَا على الشَّيءِء وأنّها تُسَاطِرٌ السَّيءَ طَبِيعَتَهُ وأنهاء بما تَسْتَمِلُ عليه مِن 'مَعْنَى '. 
مُجَانْسَةٌ لِلشَّيءِ أو حنَّى مُمائِلَةَ لَهُ أو لِتَمَطِهِ التمودّجئ. 

ولكن ما مَصَدَرُ هذا المَوقِفٍ السّحرِي؟ هُنا تَمُذ دِراسَةٌ المَراجل المُبَكْرَةٍ 
للكلام يَدَ العَونِء ويمكنٌ أن يكون عالِم الأعراق ذا نفع لِفَيلْسوفٍ اللعَةِ. وقد 
وَقَفُنا على هذا الموَقَِفٍ قِفٍ المُفْرِطٍِ السّحرِيَّةِ مِن الكَلِماتٍ عند دِراسَةٍ التّكوين 
الطفوليٌ للمعنى والمَعنى عند الهُمَجِيِينَ وابأكه فَالكَلِمَة تمنح السُلطَةَ وتمَكنٌ 
الشّخصٌ من مُمارَسَةٍ تأثير في الشَّيءِ أو الفعل. ويَنبَئِقُ مَعنَى الكَلِمَةٍ مِن رَحِمِ 
الإلفٍء مِن رَحِمِ القَدرَةٍ على الاستعمال» مِن رَحِمِ مَلَْكَةٍ الصَّحُبِ المبائر 
[322] كما في حالة الطفل» أو التّوجِيهِ العَمَلِسَ كما في حالةٍ الرّجَلٍ البدائيئ. 
فَالكَلِمَةُ تُستَعمّلٌ دوم بارتباط مُباشِر فَعَالٍ بالواقع الذي تَعْنِيهِ. وَالكَلِمَةُ تُمارِسٌ 
فعلاً في الشَّىءِء والشَّىِءٌ يُطلِقُ الكَلِمةَ في الذهن البَضَريّ. والحَقُ أنَّ هذا يَكادُ 
يكون جُوهَرَ النّظريّة التي تُشَكُلٌ أساسَ استعمالٍ الشيود اللفظئ. ونّحنٌ نَجِدٌ هذه 
النظريّة مُرتَكِرَّة على تَجارِبَ سايكولوجيَّةٍ وَاقِعِيّةِ في الأشكالٍ البدائية للكلام . 
وقبل بَدْءِ بواكير الفكر المُلسفئ تَنظَلِقٌ المُمَارَسَهُ والنّظريّةٌ لِلسَّحرٍ الذي يَعْدُو 

مُووَ” ل راكًا :ومتكلا عن خلال مَعرِفَةٍ وعَرفٍ خاصّيْن. 
إن انز فهم ور ه لهذه اقرز التَّقلِيديَّة المُطَوَرَةَ لِلسَّلطَةَ الحَفِيّةِ التي تُمارِسّها 
الكَلِماتُ المُلائمَةٌ عه على أشياة معئة إنما :تكو ين خلال .وراسة المجارسات 
السحريّة الفعلبّة والسّحرٍ اللفظيٌ وكدلت بوَساطةٍ تَحليل أفكار الهَمَجِيينَ بشأنٍ 
السّحر. وباختصارء يُمكِنٌ القَّولُ إِنَّ هذه الدَراسَةَ إِنّما تُعَّرُ تحليلّنا التُظريّ في 
هذا امون البحت. ونّحنُ نَجِدُ في الصّّعْ السّحرِيّة عَلَبَهَ لِلِكَلِماتٍ التي تَنطوي 
على شد عاطِفِيٌ عالٍء ولِلتّعبِيراتِ الْعْرْفِيّةَ وللصيّغ الأمرِيّةِ القَويّةه وللأفعالٍ التي 
لوك الأَمَلِء والتّجاحء والإنجاز. ولأاند أن هذا القَّدْرَ كافي في هذا 
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المَوضِع ؛ ونُحيلٌ القارىًّ الذي يَرَعْبُ في الحُصولٍ على المَزِيدٍ مِن المَعلوماتٍ 
على المُصل الثاني من هذا الكتابء وعلى الفُصولٍ التي تتطرَّفٌ إلى 'السّحرٍ' وإلى 
'سُلِطَةٍ الكَلِماتٍ في السّحر' في كتابي الذي اقتَبَسْتٌ مِنه أَنهًا(22. 
وقد يكون من لمهم تأويل نتائج تحليلنا للمراحل المُبَكرَة جدًا لِلمَعتى في 

ضَوْءِ المُخَطّطِ الذي تُمَئْلَ فيه العَلاقاتٌ بِينَ الرّمزِء والفِعلٍ الفِكرِي» والمَرجع 
بِمُتَلْثِ في مُستَهَلٌ المُصل الْأرَّلٍ مِن هذا الكتاب. ويّفِي هذا المخطط بتمثيل 
العَلاقاتٍ المذكورةٍ أيمًا في الاستعمالاتِ المُطََرَةَ يلكلا م. ا نامقل 
أن القاعِدَة المُوَشَرَةَ بخَط مُتَقَطٍ تُمَئْلُ العَلاقَةَ المَنسوبَةَ التى تَكونٌ بِينَ الرّمز 
والشَّيءٍ الذي يُحيلٌ عليهء أي مَرحِعِهِ كما يُسَمّيهِ الكاتّبان. وفي وَظائفٍ الككلام 
المُطَوَّرَةَه كالتي تُسِتَعمَلُ» أو يَجِبُ أن تُستَعمَلَ في أَقَلٌّ تقديرء في الفِكْر الفَلِسَفيٌ 
أن اللثة العلفة (وإن اهتِمامٌ الكاتِبَيْن الأساسيّ في هذا الكتاب مُوَجَهُ صَوبَ هذه 
الوّظائفٍ) لا يُجَسْرٌ خَليجٌ المَعنَّىء على ما يُمكِنٌ أن يُسَمّى بوء إِلَا الفعل 
الفكرِيٌ- الحَط المائلٌ لِضِلعَي المُتَلْثِ. 

فَلْنُحاوِلٌ أن تُمَثْلَ بمُخَطْطاتٍ مُشْابِهَةٍ مَراجِلَ المَعنّى التي هِيَ أكثّرٌ تبكيرًا. 

ففي المَرحلَةٍ الأولّى» حينَ يكونٌ التّمرُهُ مُجَرََّ ره عل صَوتِيٌ ' مُعَبّرِ ودالٌ ومُرتّبط 
5-6 لكِنَّهُ لا يَنظوي على أي فِعل فِكرِي. لمن اتلك إلى دَرَجََةٍ الاقيصار 
على قاعِدَيَهِ التي تَرْمِرٌ إلى الارتباطٍ الواقِعِيَ- الذي [323] يَكون بِينَ رَدْ الفعل 
الصّوتىٌ والحالٍ. وليس في الإمكان تعدنآن يُصطَلحَ على أَوَلِهما ِالرّمزٍ ولا ان 
ثانيهما بالمرجع 

إنَّ بداياتِ الككلام الإفصاحيٌ. حي يدا المَراجعٌ بالتَّوازي معَ ظهورهٍ 
بالانبثاق مِن الحالٍء ما زالّت تُمَئْلُ بخَط مَوصولٍ مُْفَرِدٍ ذي عَلاقَةٍ تَبِادُلِيَةٍ علي 
(المَرَحَلَّةُ الثَّانَِةُ). ولَّمَا يُصْبح الصَّوتُ في هذهو المرحلةٍ رَمِرًا واقِعيًا بَعْدُ؛ٍ لِعَدَم 
استعمالِهِ بِمَعزِلٍ عن مرجههٍ 


5 


(232 عوط بعاد 1[ ١16‏ 07 1115ه رمع نل 


ِو و“ 5 5 7 م 5 ٠.‏ َّ 5 « 
456 مَعْئى المقنى: دراسَة لأثر اللفة ل الفكر ولملم الرّمْرِيّة 


المَرحلةٌ الأولى المرحلة الثانية 
حال (مرتبظ رد مرجع (ذو عَلاقَةِ ‏ صوتٌ فعَالَ 


مباشرةً ب) 2 فعل اطي شِبْه إفصاحِيٌّ 


وج صعدمس 


صوتيٌ ب( أو إفصاحِيٌ) 


الممرحلةٌ الثالثة 





مَرْجِع (يُستَعْمَلَ لمعالجة») رَمرٌ فعَال 
)6( 
فغل شعائري 
(يستند إلى اعتقادٍ تقليدي) 


ام 


]324[ 
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وعلّينا أن نُقَرّقَ في المَرحَلَةِ الثَالئَةِ بِينَ الاستعمالاتٍ الأساسيّة الثّلانَةِ ِلعَة 
العَمَلِنَّء والجكائئء والشَّعائرِيَ. والمُخَطَط المَعروض يُقَدمُ إيضاحًا وافِيًا لكل 
مني كلك التكتس الدياقيت [ذ يك اول بريه بكيسليزنا الكابق: ويُمَئلَ مُكَلْتْ 
أوغدين ورتشاردز المُرحلةً الأخيرَةٌ مِن مَراجِل اللمّةِ المُطََرَة» وَإِنَّ عَلاقَتَها 
النْشوئيّةَ بما سَبَقَها مِن مَراحِلَ مُتَواضِعَةٍ قد تُمَسْرُ سينا مِن بنيَيها التّكوينيّة. فتقول 
باد ذي بَدْءِ: إن إمكان توسيع مُحَطَطٍ الكاتِبَيْنِ أو العَودَةٍ به إلى الاستعمالاتٍ 
الكَلاميةِ البدائيةِ يُقَدُمُ دَليلاً إضافيًا على صِحَتِهِ وكِفايَيِه. ثُمّ إنَّ الطَبِيعَةَ المُصمَمَة 
لِجَميع قَواعِدٍ مُتَلناتَنا تقريبًا تُقَسْرُ سببَ إظهارٍ الحَط المُتَقَّطِ في المُخَطط الأخير 
هذا التَآبْي وسَببَ مُطَاوَعَتِهِ لِما لَحِقَهُ من نَقْص. وإنَّ الحَيّويةَ المُفْرِطَةَ للمَوقِقٍ 
السّحريٌ مِن الكلماتٍ يُوضِحُها ما أَنجَرْناهُ مِمَا نَعُدُهُ هامِسًا لِنَظريّةِ الكتاب هذى 
ولّم يَكُنْ ذلكَ بالاقتِصارٍ على الإحالّةِ على الاستعمالاتٍ البدائيّة لِلّعَةِ عند 
الْهَمَجِيينَ ومن غير شك عند إنسانٍ ما قبل التَأريخ» بل بمصاديقها الدّائمَةٍ كذلكَ 
في الاستعمالاتِ املقو ليه لله وفي الال عَيْنها التي يكتّسِبٌ بها المَعنّى كُلَ كائنٍ 


_ءى اس 


مفرَدٍ . 

نَم لَوازِمُ أخرّى يُمِكنُ استنتاجها من نظريّينا بشن المعتى البداتة: 
فبذلكٌ يُمكِنُ أن نَجدَ فيها تَعزيرًا إضائيًا لِتحليل الكاتِبَيْن لِلتَعريفٍ. فَمِن الواضح 
اليم مَحِقَانٍ في ذهابهما إلى أن التُعريت 'اللفظئ' و الواقِعِىٌ' يَحِبٌ أن دنا 
في نِهايَةٍ المَطافٍ على شَيءِ واحِدِء وأنَ جَعلَ مثل هذا التَّمييذٍ المُصطَنَع تَميِيرًا 
جَوهَريًا قد خَلَقَ مُشكلَة زائقة. فالمَعنّى» على ما قد رَأيْناء لا كته الشّخصُ 
البدائيٌ بِتَأمُل الأشياءء أو بتحليل العداوه ٠‏ ولكنْ بالاطلاع العَمّلىٌ والفَّعَالٍ 
على الأحوالٍ ذّواتِ الصّلَة. اده الواقِعيّةٌ لِلكَلِمةٍ إِنْما تُكتَّسَبُ بِمُمارَسَةٍ 
استعمالها المُلائم في حال مُعَيِنَة . فَالكَلِمَةَء شَأئها شَأنْ أيَةِ أدا 5-5-7 
الإنسان» لا تَعْدو ذاتَ دَلالَةٍ فد ل واستعمالها على نحو ملائم في 
كُلّ أنواع الظروف. قَبذلكَ لا يُمكِنُ أن يُكون تمه تَعريفٌ لِكَلِمَةٍ مِن غيرٍ وُجودٍ 
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الواقع الذي تَعْنِى حُضورَهُ. وتقولٌ مَرّةَ أخرّى إِنَّهُ ما دام الرّمرٌ الدَالُ ضروريًا 
للإنسان مِن أجل أن يَعزِل فِقرَةَ مِن فقرات الواقع ويُمسِكَ بها فليسّ َه تعريك 
لِشَّءِ من غير تَعريفٍ لِلكَلِمةٍ في الوّقتِ نَفسِهِ. فليس التّعرِيك في أكمّرٍ أشكاله 
بدائية وجَوهريّة 000 فِعلٍ صَويَىَء أو كلمةٍ مَنطوقَة مَوصولَةٍ بجانب مِن حالٍ 
ذا عل برساتو يغ إتساتي انمه ولا شَكّ في أنْ تعريف التّعرِيفٍ هذا لا 
يحل على نَم الاستعمالٍ اللْنُويٌ نَفْسِهِ الذي بَحَنّهُ الكاتِبانٍ في هذا الكتاب. 
على أن مِمَا يثيرٌ الاهتّمامَ أن تَحَدَ ا التي توّصّلا إليها بِدِراسَةَ 


م 


- 


[3] أنماط أرقَى مِن الكلام ل على خحقل الاستعمالاتٍ البدائيّة 
للكلمات. 


(060 

قد حاوَّلْتٌ في أَئناءٍ هذه المَقَالَّةٍ تَضْبِيقَ مَجَالٍ كل المُشْكَلاتٍ اللْعَويََ 
المَدروسَةٍ. فبادِئً ذي بَذْءِ واجَهْنا مَبِدَأُ احتياج دِراسَةٍ اللّعَةِ إلى مِهادٍ إثنوغرافيٌ 
لِلتّقاقَة العامة 37 اللسانيّاتِ لا بد د أن تكونَ قِسْمَا من عِلم عامٌ لِلتٌقافة» والحَقُ 
أنها القِسمُ الأَهَمْ. ثم كائثْ تمه مُحاوَّلَةَ لإظهار أن هذا الاسيساج لام وكيا 
إلى وجهاتٍ را تحديدًا بِمَأنٍ طَبِيعَةٍ اللّعَوْء تَوَصَّلْنا فيها إلى تَصَوّرٍ للكلام 
البََريّ يوَصِفِو ضَرْبًا ين العَمَلِ لا إمضاء للفكر. وشَرَعْنا يَعدَ ذلك نَبِحَتُ في 
الأصولٍ والأشكالٍ المُبَكْرَةٍ لِلِمَعنَىء بالظريقَةِ التي لا يذ أن يُكونَ الإنسانٌ البدائئ 
قد مارسه بها. وقد فَسّرَ لَنا هذا جذورَ المَوقِفٍ السَّحرِي للإنسانٍ مِن الكلِماتٍ 
وأَظهّرّها. وهكذا تَنَقَلْنا عبرَ سِلسِلَةٍ مِن الاستنتاجاتء كُل واجدٍ منها أكثَرُ واقعيّة 
وتحديذا مِن سابقه. 

وأَوَدُ الآنَ أن أَعَرّجَ على مُشِكِلَةَ أخرى. هي بَعْدُ أكثّرٌ تُحديدًا وواقعيّة مِن 
الأخرّياتِ. وهي مُشْكِلَةُ بنبَة اللّعَةِ. 
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عا بير 


فَلِكُلٌ لِسانٍ بَشَريٌ بنيَةٌ مُحدَّدَةٌ تَحُصّهُ. ولَّدَيْنا أنماظ مِن اللّعْاتٍ العازِلَةٍ 
0 والإلصاقيّة 2 0 و التَأْليفِيَةَ 0 


والاندِماجية _ ا والتّصريفيّة لع 1 0 ويمكنٌ في كل منها 
أي يعوَصْلَ إلى الَملٍ التي اللْعويين طبقًا لِقواعِدَ مُعَيّنَقِ مُصَئْمَةٍ على وَفقٍ 
فصائل مُعَيِّئَةِ هذو المَنظومَةٌ مِن التو اعت البنائيّة بساني وشدوذانينا: 
والتُصنيفاتٍ المُخيلقة التي بُمكِنٌ أن تُدرَجَ عَناصِبٌ اللقة في ضمنهاء هي ما نُسَمْيه 

وعادة مَا تُعَدٌ اللّعَةُّه وإن لّم يَكْنْ ذلكَ صَحيحًا على ما قد فد تَبَيِنَ لناء 
'التَعبِيرَ عن الفِكر ا الأصواتٍ الكَلامِيّة.» لِذلكَ كانت الفِكرَةٌ الواضِحَةٌ هي 


52 د 


أن البنيّة اللْعَوي نتيجة َب لقواعِدٍ الفكر الإنسانئ: وأن كل مقولة تكرئة هرم تعبي” 


(33) اللخةٌ العازلةٌ: هي اللغةٌ التي تتكرَّنْ كل كلمةٍ فيها مِن مورفيم واحدٍ. وهذا يعني أنَّ جذور 
كلجائها لا تَقَبَلَ لوانت وعَازَلية اللفة ممالةٌ ورجة4 ففمة لعاث عازه ثمامًا 4 وأخرئى 
عازلةٌ نَوعَا ماه وأخرّى غيرٌ عازلة الب ومن اللغاتٍ العاليةٍ العازليّةِ الصّييّةُ والفِييْنامية. 
وتسموق اللغة العازلة أيضًا لق تحليليّة 386 ناعم ةا عذانز|ة0ة . [المترجم] 

(34) اللغةٌ الإلصاقيّةُ: هي اللغةٌ التي غَالِيًا مَا تتكرَّنْ كل كلمةٍ فيها مِن عدَّةٍ مورفاتٍء وكل 
ورف :واتحد يمل مورابك واحدًا. وتمتازٌ هذه اللعْةٌ باستعمالٍ السّوابقٍ واللواحق 

وإضافتّها إلى الجذر لتغيير لتغبير الفعدى: ٠‏ ومن أمثلتها اللغاتٌ الأورالكة 65 ع نأة نآ 
كالهنغاريّة والفنلنديّة. ويُقابلها اللغةٌ العازِلَةُ. [المُترجم] 

(35) اللغةٌ التَأَلِيفيه : هي ا التي تتَّحِدُ فيها عدَّهُ كلماتٍ لِتُْكَوّنَ كلمة واحدةً نمثل جملة كاملة 
أو فكرةٌ كاملة. وتَسَمّى انق لك الكلمات الجَمْلئَةَ عقناعهةا ءناوهءطمه[مط أو اللَْمَهَ غير 
المفرداتيّة ء8دناعمد! 55ه50:01. وتوجد ذُ أمثلة لها في اسع اليا وشسييرزيا 6 ونايواغيتنا 
الجديدة. [المترجم] 

(36) اللغةٌ الاندِماجيّةُ : هي اللغةٌ التي تُظهِرٌ العَلاقاتِ النحوية بوّساطةٍ المورفيماتٍ المُقيِّدَقٍ 
وتندَمِجٌ فيها الكلماتُ لِتُكَوّنَ كلمةً واحدهً تُودّي معنّى الجملة. وتُوجَدُ أمثلة لها في أمريكا 
الْكَمَالة 1 وسييزنا و أتكراليا الشمالة [المُترجم] 

(37) اللغةٌ التٌصريفية : هيّ اللغةٌ التي 3: نَنَقَسِمُ كلمائها | إلى مورفيماتٍ بطريقة اعتباطيّةِ غير ثابتةٍ 
كاللاتينيّة واليونانيّة: كما أَنَّ العَلاقات النْحوِيّةَ بِينَ كلماتٍ الججملةٍ تُظهرها حركاتٌ 


إعرابيّةُ. [المُترجم] 
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عن مَقّو َةِ مَنَِقِيّةٍ مُعَيَِْه أو يَجِبٌ أن تكونّ كُذلكَ.؛ لكن مِمَا لا يَستّدعي كَبيرَ 
إعمالٍ فكر إدراك أن نشدان مِثل هذا التّناُم الاقتيراني 07 بِينَ اللْمَةٍ ة والمَنطق 
مُتغائل جداء وَابيعنا على المستَوّى الفعلِىٌ 6 ف احدهنا عَن الآخَر'ء 
انها في الواقع في خصام مُسَتَمِرٌ وأن للق 0 نُسيء مُعامَلَةَ المَنطِقٍ» 
ع يع الع ا ا 326 

بذلكَ تكون في مُواجَهَةٍ مَأَزِقِ: فإمًا أن تكونَ مَقُولاتُ الحو مُستَمَدَةَ مِن 
قوانين الفكرء فحينئذٍ فحيئَئذٍ سَنَحارٌ في تفسيرٍ سَبِبٍ سُوءِ تَكْيْفٍ أَحَدِهِما ممَّ الآخَرِ؛ فإن 
كانَتٍ اللعَة فد تَرَعرَعَتْ في كَنَفٍ الفكر قَلِمَ لم يَطبَعْها بطابعِه إلا قَليلاً؟ وإمًا أن 
ننّج إلى الطّرَفٍِ الآخَرٍ مِن المَأَزِقِ كما يَفعَلُ مُعظُمٌ النَحويينَ من أجل النُخلُصِ 
ين هذه الصُعوباتٍ. إِنْهُم يُشِيحونٌ يوُجوهِهم نوع الم سي" 11 

سَبرٍ أو فَلسَفَةٍ لِلَّةِ أعمََء ويَكبَفُونَ بتأكيدٍ أن النّحوَّ يَحكُمُ بِمُقتَضَى حَمَّهِ الذاتيّ 
ب لهي من غير شَلكُ؛ وأنَّ إمبراطوريّة انحو يَحِبُ أن نَل في عُزليها الرائعةء 
بِوَصفِها سَلطَة قاهِرَةٌ على الفكرء والثَّرتِيبِء والنظامء 0 المشْتَرك . 

وكلتا الوجهَتَيْنَ- أي التي تَلجَأْ إلى المَنطق مُلتَمِسَةَ منة العُونَ والأخرّى 
ني ل من كم اسيقدان لشر- تداق الحقاتي على خذ حواو متميته 
الرَفضُ. وليس مِن قِلَّةِ السّخْفٍ أن تَفتَرِضَء مم النّحويّ المُتَصَلْبِء أنَّ النّحوَّ قد 
رع ع بوَصفِهِ عُسشبة بريّة ضَارَة ِقَدْراتِ بَشَرَيْةٍ لا لِعْرَضٍ اليه سوّى وجووة الذاتئ. 
إِنَّ التَوَلُدَ التلقائي ع لِلقاعاتٍ التي لا مَعنّى لها في دماغ الإنسان لا يقرا لم 
انس بسُهولَةٍ- إلا إذا كانَ الدّماعٌ يَعودُ مِن غير شَكُّء إلى مُتَخَصّص عِلميٌّ 
مُعَصَلّب. وسَواءً أَتَعَلّقَ الأمرٌ بِمَبادِئَ عامةٍ أم بتَرّعاتٍ مُنْفَرِدَةِ فَإِنَّ جَميمَ اللّغاتِ 


(38) اقَتَبَسْتٌ هذا الكلامٌ مِن كتاب سويت 5«666 .11 الذي عُنوائهُ (مُقَدَمَةٌ تاريخ اللّمّة 
(©ع048ا718هعا زه مدقل ©1[] ١0‏ 1(مأاء 111/004 أن هذا الكاتِت عد أذكَى مُفَكْرٍ ىِ اللعة: 
ومع م ذلك حتى هر لا يَجِدْ يديل ؟ فإما قانون المنطق وإما الفوضى في اللمّةِ. 

(39) يُشِيرٌ هذا التَّعبِيرٌء الذي يَرجِمٌ أصلْهُ إلى قصّةٍ إيسوب (النَعلّبُ والعِتب)» إلى التَّظاهْرٍ 
الزائفٍ بعدم الاهتمام بأمر ما يُرِيدُهُ الإنسانٌ لكِنّهُ لا يستطيعٌ الحصول عليه. [المُترجم] 
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ُبدِي قَدْرَا مِن الاثّفاتٍ الجَوهَرِيٌ في البنْيِّ ووسيلَةٍ التّعبِيرٍ النّحويّ» على الرَّغم 
مِن الاختلافاتٍ الكبيرَةٍ بيها. ومن دواعي مُنافاةٍ العَقل والججبن أن يُتَكَلَى مُنذُ 
التنو هن أن تحف عن نرق أغعولة بذ أن عون هد اولدت هدو لتماتك 
الإنسانيّة العامة المُسْتّركة للق وقد رَأَيْنا في تظريينا للجمرى أن اللعَةً تود 
أغراضًا مُحَدَّدَة وأنّها تَعمَلُ بِوَصفها أداءً تُسبَعمَلُ وتُكَيِّفُ لِهَدَفٍِ مُحَدَّدِ هذا 
التَكَيكْء أي هذا الارتباظ بِينَ اللعَةِ والاستعمالاتٍ التي وُضِعَتْ مِن أجلهاء فد 
حَلْف آثارَهُ في البنْيةِ اللّمُويِّ. لكن لا شَكّ في أنَّ مِن الواضح أنَا يَجِبُ ألا تَنظرَ 
في دائرة التفكير المنطقيّ والتَأمُلٍ شخ كلتمي فهنا ما تقلط الشرة على 
هَدَفبِ الكلام الإنساني المُبَكَرِ وأغرافة فيذلكٌ تكون هذ4النظ : المتفلف: 
الخالقة للق ميا ونه لِلِنْظرَةٍ التحويّة الخَالِصَةَ في عَدَّمْ التفع. 


ونَمّةَ قصائل واقِعِيّة نَرتَكِرُ عليها التّقسيماتٌ النّحويّةُ وتُفْرَعْ في قَوالِبَ على 
وَفقِها. لكِنّ هذه المصائل الواقعيّة لَيِسَتْ مُستَمَدَّةَ مِن أي نظام فَلسَفَي بدائئ مَبْتِىَ 
على التََّكْرِ في العالّم المُحيط وعلى التَّأمّلاتٍ الفَجَّةّ نحو ما يَعِرُوهُ بَعضُ 
الأنثروبولوجيّينَ إلى الرَّجُل البدائئ. فَالنُعَةُ ببِنْيتها تَعكسُ الفصائل الواقِعية 
المُسبَمَدَةَ من المَواقِفٍِ الكسكة للطفل ولِلرّجل البدائيّ أو الطبيعىّ [327] مِن 
العالّم المُحيطٍ. وإِنَّ المٌُصائل التَّحويّة بكُلٌ عض اكيا» باسنا نياج وها فنا 
مِن حالاتٍ تَمَرْدٍ مُتَطاوِلَةٍ تَحتاجُ إلى الصَّبطِء هي انكاس لِلنَظرَةٍ العَمَليِّةِ غير 
النْظامِيّةٍ المُؤْقْتَةٍ التي يَفْرِضُها كِفاحٌ الإنسانٍ مِن أجل الؤُجودٍ بالمَعنَى الأوسّع 
لِلكَلِمةٍ. ومن غير المُجدي أن تَأْمُلَ أن تَعْدُوَ قَادِرِينَ على أن تُعيدَ بِدِقَةِ بناء هذه 
الرّيَةٍ البراغماتيّةِ لِلعالّم التي لَدَى البدائيٌ» أو الهَمَجِيّء أو الطفل. أو أن تََتبَعَ 
بالتّفصيل ارتباطها بالنّحوِ. لكِنْ بالإمكان الوُقوفُ على حُطوط عَريضّةٍ وتَواققٍ 
عام إن إدراكَ هذا لَيُحَرْرُناء على أيَّةِ حالٍء مِن أغلالٍ المَنطقٍ ومن عُقَم 


م 


العو 


- 


تو بير 


ولا شك فى أنه كلما كانت اللعةٌ أكترَ تَطَوُوًا وتأريحها الاريقائة أطولٌ 
كانت أكثّرَ تجسيدًا للأطوار البنائيّة. وإِنْ المَرَاجِلّ المُتَعنَّدَةَ لِلتقافة- الْهُمَجِيَة 
فالبَريَريّةء فَشِبْهَ المُتَحَضّرَةء فَالمُتَحَضٌّرَةٌ؛ والأتماظ المُخْتلِقَة للاستعمال- 
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البراغماتى» فالجكائيّ» فالشّعائرِيَ» فالمَدرَسيَء فالدّينيَ- لا بد لِكْلُ منها أن 
ترك بَصمَّته. وحنّى التهذِيبُ النّهائيُ الضَّحمٌ لكِنْ غيرٌ الكُلَيٌ التفوذ. للاستعمالٍ 
الْعِلَمِيّ لن يُكون في مَقَدورِهٍ أن يَمحوّ الْبَصَماتَ السَابقَة. فالخصوصيّاتٌ البنائيّة 
المُحَعَددَة للك المْتَحضّرَةٍ الحديئةِ تَحمِلٌ»ء على ما بَيِّنَ أوغدن ورتشاردزء كَمَُيّةَ مَيتة 
هائلة مِمّا هوّ مِن قَبيلٍ الاستعمالٍ المُماتِء مِن الكراقة السّحريّةِ والعُموض 
ا ٍ 
فإن فكت نظركا فَإن الخطرظ النعائة الأساستة لتر د ذا اريس الو 
أكئّر استعمالاتٍ اللْمَّةِ بدائيّةً ذلكَ بأنَّ هذه الاستعمالاتٍ تُهَيِمِنُ على مَرحَلَةٍ 
النَّشأةِ وعلى أكثّر المّراحل مُرِونّةَ في النَّطوّرٍ اللّمَويَء وتُخَلْفُ أقوّى البَصَماتِ. 
والمُصائل النّحويّة تكد مِن الاستعمالٍ البدائئ تكون مُتَمائْلَةَ كذلكَ في جَميع 
لُعْاتِ البَشَرِه على الرّغم مِن الاختلافاتٍ السَّطجِيَةٍ المُتَعددةِ ذلك أن الي 
الجوهريّة للانسانٍ واتحدة أن الاستعمالاتٍ البدائيّة لع مُتَمائِلَةُ. ولا يَقَتَصرُ الأمرُ 
علق ذللكا» كل قفر أن آن"الوطقة الناغيات الله ة مُتَواصِلَةٌ في أرقى مَرَاحِلِها. 


- 


ولا سِيما من خلال الاستعمال الطفوليٌ ومن خلال انغماس البالِغِينَ في أنماط 


و 2 


ساذجةٍ من التّفكيرٍ والنّحَدْثِ. فتأ تأْرٌ الل بالفكرٍ كَليلٌء ٠‏ لكنْ الفِكرء ا 
ذلكَء كني النَاء ثر بها ؛ لاحتياجه أن يستَعيرَ مِن النّشْاطٍ أدائَهُ؛ أعني اللْعَة. حلاص 
الأمر أن في استِطاعتنا أن تَقَولَ إن الفضائل التحوية الأساسة التي تَسْمَل جَميعٌَ 
لْعَات لبَثَرٍ لا يُمكِن نَهِمُها إِلّا بالإحالةٍ على النَظرَةٍ البراغماتيّ للإنسان البدائيّ 
إن التعنادر البداتة لكزئر :لا" بذ أنه تكرة افد كتفت بين اذل اعمال 
لَه آثارًا عَمِيقَةَ في القَلسَفَاتٍ البَشَريّة المُتَأخْرَةٍ. 


ولا بُدَّ مِن التَمثِيلٍ لِذلكَ بتحليل مُمَصَّل لِواحِدَةٍء في الأَكَلُء مِن مُشكلاتِ 
النّحو المَلموسَةَء وقد وَقَمَ اخقياري على مُشْكِلَةٍ أقسام الككلام لئلا يَطولَ بنا 
البَحتُ. فعلَيّنا [328]., لِذلكَء الرَّجِوعٌ إلى مَرَحَلَةٍ مِن تَطورٍ الأخراد أ اكه ل 
يكن الإنيان فنها مَعْرمًا التَمَكْرِ َالتَأْملٍ ولا مَعْيْيًا , بتَصنيف الظواهِر للأغراض 
المَعرِفِيّةِ إلا بالقَدرٍ الذي تَدحُلُ بهِ في تَعَامُلاتهِ المُبائيرَةِ م أخوالة المعيةة. ده 
بُدّ لفل وللإنسان البدائيّ» ولِلقَردٍ البَسِيطِ مِن استعمال اللْمَةِ بِوَصفِها وَسيلَةَ لا 
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غِنَى عنها لِلتَّأئِير في البيئةٍ الاجتماعيّة. وفي كُلّ ذلك يَتَطوّرُ مَوقِفٌ مُحَدَّدٌ جدّاء 

عا لسارم و كر دبي بن رَبطها- مَوقَِفٌ لا 

ور أي نظام فكريّ. لكن يُقصِحٌ عنة الشلوك» وتجْسْد تُجَسْدُهُ في المُجِتَمَعاتٍ البدائيّة 
مَةُ الإنجازاتٍ التََّافيّة التي تأتي اللُعَةّ فيها أَوَّلاً وفي المُقدَمَة 


كع ِعَلاقَةٍ الطفل ببِيئتِه. ففي المَراجِلٍ الأُولَى تَكونٌ نشاطائة وسُلوكُهُ 
مَةٌ باحتياجاتٍ الكائنٍ الحَيّ. فهر يَتحرّكُ بتأثيرٍ الجُوع والعَظش» والرَّغبةٍ في 
الدّفْءِ وفي نَظَافَةٍ مُميتَةِ والأحوالٍ المُلائمَةِ لِلرَاحَةٍ والنّوم. والقَّدْرٍ الوافي مِن 
خَرّنة الكركة: وأعيرها ل اعزها الحاحة إل المسسة الشركة وإلى مُعامَلَةَ 
البالِغِينَ لَهُ. وفي مَرحلةٍ مُبَكْرَةِ جدًا لا يُبدِي الظفل رَدٌ فِعلٍ الأتهاة الأحوال 
العائةة ثل لا بكاد يمير افر الأشخاص الدَيَنٌ تقومون على :رالعت ره 
بالطّعام. لكِنَّ هذا لا يَدومُ طويلاً. قبَدْءَا حتَّى مِن الأسبِوعَيْن الْأَوَلَيْنَ تَبِدَأْ بَعض 
الُواهِرٍ وبّعضٌ الوحدات بالظهور مِن وَسط البيئة العامّة. فَؤْجوهُ كر ذا بإثارة 
0 خاصٌ- إذ يَلتَقِتُ الطفل يما ونظلو أهيوا 1 جزل يدا في تمييز الأ 
أو لمعنه قينا كشا كما كان قد م َي حّى قبل ذلك توضوعات القمام أ 
ناقِلايِه . 


.م مم 


ولا رَيبَ في أن التَّأئِيرَ العاطِفِيَ الأقرّى يُمارَسُ على الطفل مِن خخلالٍ 


7 
- 


شخصيّة والدَيه» وفقراتِ العام نلك أو تاقلا ته :وكل كن كل نشت مياد 
فرويد يَسْعْرٌ بِمَيلٍ إلى البَحثِ في هذا المَوضِعِ عن ِلَةٍ مُباشِرَة. ففي مَرحَلَةٍ 
الصّعّْر عندٌ البَسَرِءِ كما هي الحالُ في أي صِنفٍ من النَّدْييَاتِ اس اله 
كل عَوَاطَفِهِ تجاة الطعام. فهيّ عِنْده» كل شيء» وعاءً تَعْذِيَةَ. لِذلكَ إن أ 
الغِذَاءٌ من تقار آخر- ويَجبٌ أن نتذَّكّرَ أن أطفال الهَمَجِبِينَ دوعا يُمضْغْ مِن 

طعام نباي مُنذُ الولادّة تُقريبّاء زِيادَة على ب فإِنَّ المَشْاعِرَ الرَّقِيقَةَ التي 
يَستَجِيبُ الطَفْلُ بمُقتضاها لِرِعايَةٍ الم قد تَمتَدُ إلى وَسائل إمدادٍ غِذائيُ أخرّى. 
وإذا ما رَأَى المَرْءُ مِنَا مَشاعِرَ الحُبٌ التي يُبديها طَفلٌ مُعَاصِرٌ يُعَذَّى على رُجِاجَةٍ 
الحَليبٍ تجاه زَُجِاجِيِهء والمُلاطفاتٍ الرَّقِيقَةَ والابتساماتٍ المُغْرّمَةَ التي يَمنَحُها 
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إَاهاء تَبَدَّى لَهُ أن تَماثل الاستجابَة لِمُرَّوّداتِ العام الافطلاعة فيا والكلنيةة 
يبدو مُتَضَمْنَا لِتَمائْلٍ في المَوقِفٍ الذَِّنِيٌ لَدَى الطفل. فإن كان ذلك كذلك» نَكُنْ 
فد اكتَسَبْنا ما يُبَصمُنَا [329] بعمليةِ مُبَكْرَةٍ جذًا تَتَمَثّلُ بشَخْصَّئَةٍ الأشياء» وهيّ 
التي تُوَلْدُ بمُقتَضاها الأشياءً ذاتٌ الصّلَةِ والمُهِمّةُ في البيئة الاستجابّة العاطفيّة 
نَفْسَها التي يُوَلَدُها الأشخاصٌ ذَوُو الصّلَّةِ. ومّهما ين صِدْقٌ هذا العَرض المُتعلّقٍ 
ِالتّمائْلٍ المُبِاشِرٍ فلا شَكّ في وُجودٍ شَّبَهِ كبير بينَ المّوقِفٍ المُبَكرٍ مِن أقرَب 
الأشخاص والمَوقِفٍ الْمُبَكْرٍ مِن أقرّب الأشياءٍ التي تُلَبّي الحاجاتٍ الغِذائيّة. 

وحين يبدأ الطفلٌ بمُعالَجَةٍ الأشياءء وباللهِبٍ يموجوداتٍ مُحيطوء يُمِكِنُ أن 
تُلحَط سِمَة مُثِيرَةٌ للاهتمام في سُلوكوء مُرتَبِطَةٌ كذلك بِالمَيْلٍ الغذائي الأساسيّ 
لَدَى الظفل. فهو يُحاوِلٌ أن يَضَعَّ كُلَّ شَيءِ في كَمِه. وهوّء لذلكء يَسُّدّء ويُحاولُ 
أن يحنيّ الأشياء الطَرِيّة واللَدِنة ويطويها. أو يُحاولٌ أن يُفَكْكَ أشياء صُلبَةَ إلى 
اد وفي العاجل ارو نُصبح الأشياءً المّعزولَةٌ القابلهُ لِلتّفكيكِ ذاتَ أَهمَيََّ 
وقِيِمَةٍ تفوقانٍ كَثِيرًا الأهمّيّةَ والقِيمَةَ اللتَيّن تَحطَى بهما الأشياءٌ التي ليس في 
الوْسع مُعَالْجَتّها بكُلييها. 0 الطفل وامعطاغيهة تحريك الأقياف يشريه اك 
يعطورُ هذا المَيلٌ إلى العَزلٍ والإفرادٍ الفيزيائي إلى أَبِعَدَ من ذلكَ. ويَكمُنُ هذا في 
عُمقٍ المَيْل الإتلافيّ المَشهور لَدَى الأطفالٍ. وهذا الأمر مُثِيرٌ للاهتمام بِصَدّدٍ ما 
نحن فيه؛ ذلك بأنَّهُ يُظهِرٌ كيف يَكونُ لِلمَلَكةٍ العَقليِّ التي تتعلّق بإفرادٍ العَوامل 
ليذلا نا الكل الأسكاس» والترشوعاي الريك بالنة: والأدياي»' 
يُنَاظِرُها في السّلوكِ الجَسَدِيّ للظفل. ومَرَّةَ أخرّى نَجِدُ هّنا في دِراسَةٍ هذا التَمْصيلٍ 
السّلوكيٌ ما يُعَزّرُ نَظرَتَنا البراغماتيّة لِلتَطوّرٍ العَقلي المُبَكْر . 

وفي الإمكانٍ أبغنا أن نقِفَ على ميل إلون شخصكة أفعساة + تثيرَ اهتمامًا 
خاصضًا. ولا أعني بمُصطَلّح ' شَخْصئَة' هنا أيه َظرية أو وجهة َك ذائيةٍ لطفل. 
وإنّما أعني» كما في حالَةٍ أصنافف الظعام أن في وُسعنا 0 
الكلوق 3 تكنة أضلة الاقتصافة عن الأعيات فَالظَفْلُ يُحِبٌ بَعض لَعَبِهِ ويَكرَهُ 
بَعضّهاء ويَغضَبُ منها إذا صَعْبَ عليه تَناوُلْهاء وهو يُعانِقُها ويُمَبلها ويُبدِي أماراتِ 
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الؤّدّ تجامّها. ولا رَيبَ في أن الأشخاص يَظِهَرونَ أَوَّلاً مِن حيتُ الزَّمَنُ وفي 
المَرَبَةِ الأولّى مِن حيثٌ الأهدْيّةُ. ولكن حنَّى هذا لا يَنُْمْ عنة إِلَا أنَّ الْعَلاقَةَ بهم 
هي نَوعٌ من نَمَطِ لِمَوقَفٍ الظفل تجاة الأشياء . 

وثَمَةَ ته مُهِمّةٌ أخرّى هي الاهيمامُ الكَبيرٌ بالحَيّوانات. وَأَستَطيمٌ أن أَؤْكدَ 
مِمَا لَحِظْتُهُ شّخصيًا أن الأطفالَ الذينَ يَبلُْغونَ مِن العُمُرٍ بِضعَةً أُشهُرِ مِمّن ليسّ 
لَدَيْهِم أي اهتِمام مُتَطاولٍ بالأشياء غير الحَيِّةٍ يُحَاكُونَ حَرَكاتٍ الظائر مُذَّةَ مِن 
الرّمْنِ. وكذلك كان اسمه إحدّى الكلِمات التي يَفْهَمُها الظفل 5 1غ ومضدان 
ذلك بَحنْهُ عن الظائر حينَ يُذْكَرٌ اسمُهُ. ومُعلومٌ مقدارٌ ما تَحظَى به الحَيّواناتٌ مِن 
اهتمام في مَراحِل الظَفولَةِ المُتأخُرَةٍ. ولهذا الأمرٍ أَهِمَيّتُهُ لَديْنا؛ ذلك بأنَّ الحَيّوانَ 
وليه الظائرٌ بِحَرَكاتِهِ التّلقائيّة» وبِسُهولَةِ انعتاقه مِن مُحيطهء وبتذكيرو الأكيدٍ 
[330] بالأشخاص» يمَثْلُ مَوضوعًا مِثِالِيا لإثارَةٍ اهتِمام الطفلء اسينادًا إلى 
نظريينا. ا 

ويقِمُنا تحليذًنا لِهَمَجِيّ الزّمَنِ الحاضِرٍ في عَلاقَتهِ بالبيئةٍ على نَظيرٍ واضح 
لِلمَوقِفٍ الذي وَصَمْناهُ قَبِلَ فُليل. فالعالّمُ الخارجىٌ يُهِمُّهُ بالقَدْرٍ الذي يُثْمِرُ به 
أشياءَ نافعَةً. ولا شَكّ في أن نَّم يَنبَغي أن يُفَهُمَ هنا بمعناه الأوسَعء ا 
يََتَصِرٌ على ما يُمِكِنُ أن يَلتَهِمَهُ الإنسانٌ بِرَصفِهِ طعامًاء ويَسِتَعمِلَهُ بِوَصِفِهٍ مَأوَى 
وله بل يَتضَمَنٌ كل ما يُيرُ فَعَاليّاتِهِ في اللّعِبٍء والشّعائرء والكحربء والإنتاج 


١ 


الم . 


ين اس سر 
٠‏ 


وجميع هذه الأشياءٍ الدَالَة تَظهَرٌ لِلهَمَجيَ وحداتٍ مَعرولَة مُمَكَكَةَ أمامَ خَلفِية 
غير مُمَيَرَة. وحين كُنْتُ أتحرّك بِصحبَةٍ الهَمَجيْينَ في أي وَسَطِ طبيعيٌ- كالإبحارٍ 
في البَحرِء أُوالمّشي على الشَّاطِئْ أو في الغابَّة» أو النظَر في السَّماءِ المُضاءةٍ 
بالنُجوم- كثيرًا ما كان يُثِيرُ انتباهي مَيْنّهُم إلى عَزْلٍ الأشياءٍ القَلِيلَةِ التي تُهِمُهُم 
ومُعامَلتِهِم ما عَذَا ذلك على أَنّهُ خَلفِيَةٌ لا غَيرٌ. فقد كان يَلفْتُ نَظْرِي في غابَةٍ لَب 
أواقغرا» فو سين الشررن بجنها أعدل والفر ل 1ن كبا تعر * ممتر ةك اننا 
لا يُوَدْي دَوْرَا في العُرف أو التَّعْذِيَةِ مِن حَشَرَةِ أو طائر يُطْرّدُ بالقَّولٍ: هلط 


- ام امود ايل 0 و« 
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1ه - مجَرَدُ حَيَوانٍ طائر.' لكِنْ إِنْ كان الشَّيءٌ: على عَكس ذلك». نافعًا بطريقة 
أو بأخرّى اختيرٌ لَهُ اسم وقُدُءَ تعريفٌ تَفصيلئٌ باستعمالاته وتخصائصهء وبذلكَ 
يفْرَدُ الشَّىءُ بؤُضوح. والشَّىءٌ نَفِسَهُ يَحدثُ مع التجوم» وسِمات المَنظر الطبيعىّ» 

والعُضْوِيَاتِ والأسماك, والأصداي. وفي كل مُكان ثَمَةَ مَيْلَّ إلى عَرْلٍ ما يتََصِلَ 
بعْرفٍ الإنسان» أو شعائروء أو تَمْعِهِه وإلى جعل كل ما عَدَاهُ كُوْمَة غير مُمَيرَةِ. 
ولكِنْ حنَّى في ضِمِنٍ هذا المَيْلٍ يُلحَظ تفضيل للأشياء الصّغيرَةٍ المَعزولَةٍ اله 
المُعالَجَةٍ. وإنّ اهيِمامَهُم بالحَيّواناتٍ أكبّرُ يَسبيًا مِن اهتمامهم بالنَّباتاتِ؛ 
بِالقِشْرِيَاتِ أكبَرٌ منه بِالعُضْوِيَاتِ؛ وبِالحَشَراتٍ الظَائرَة أكبَرُ مِنهُ بِالرَّاحِمَةٍ منها. قَما 
يَسْهُلٌ عَزْلَهُ يكونْ مُفَضّلاً. وفي المَنظَرٍ الطبيعي كُثيرًا ما يُختارٌ لِلتّمصيلاتٍ الصّعْيرَة 
أسماءً ويُنْهَجُ مّعها النَّهِحُ نَفسَهُء وتكون مَئارَ الاهتمام» في حينٍ نَل امتداداتٌ 


ص 


وأسِعة م مِن الأرض مِن غير تَسمِيّةٍ ولا إفرادٍ. 


ويشَكُل اهتِمامٌ البدائي الْبالِعُ اعرنم نَظِيرًا لافنا للنظر لِمَوقِف الطفل» 
وإنّ الأسبابٌ السّايكولوجيّة لِكِلَيْهما مُتَشابِهَةٌ على ما أَعبَقِدُ. وفي ججميع مَظَاهِرٍ 
الطوطَمِيّة: وعِبادَةٍ الحَيّوانِء والتّاثئيراتٍ الحَيّوانيّةِ المُخْتلِمَةِ في ما هوّ بدائنٌ مِن 
ثُراثِ شَعبيٌ واعتقادات» وشَّعائرَء يَجِد اهتِمامٌُ الهَمَجِىٌ بالحَيّواناتٍ لَهُ ما 


ولاو ا 
كسمه 


فُلْنْعِدٍ الآنَ تَثبِيتَ طَبيعَة هذهو المُصيلَةٍ العامة التي يَضَعْ فيها العَقل البدائي 
الأشخاص. لوانت . والأغنياة:-وهةؤ النضيلة الفجّة الكرقاء [3313] غير 
مُحَدَّدَةِه لكن يُحَسُ بها بِقَرَّة ويُعَبّرَ عنها جَيّدَا : في اللو البَسْرِي. ٠‏ وهيّ مَبِِيَة 
على معاييرٌَ انتِقائيّةٍ من التمُع البايولوجيٌ يا على أغراض وقِيم أخرّى 
سايكولوجيّةٍ واجتماعيّة. وإنَّ المَوضِعَ المُمَيّرَ الذي يَسْعْلَهُ الأشخاصٌ فيها يُلَوّنها 
على نحو يَجِمَل الأشياء والحَيّواناتٍ تَدخُلٌ فيها بِصِفَةِ تَشخيصِيّة. وكُل فقراتٍ هذه 
الفَصيلَةِ تُفْرَدُ كذلك» وتُعرّلُء وتُعَامَلٌ بوَصفِها وحدات. وتَعَزِلٌ النّظرَةُ العَمَليَهُ 
لجل البدائئ فِصيلَّةَ مِن الأشخاص والأشياءٍ المُسَخْصَّئَةٍ خارج نطاقي الحَلفي 


غيرٍ المْمَيّرةِ. ينضح م على الفُورٍ أن هذو الفَصِيلَةَ تُطابِقُ مَبِدَئيّا الجَومَرٌ- ولا سِيّما 
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الجَؤ هر الآر سطيٌ 10كلاه 58ذا4:35]016 . لكن لا شَكُ في أنهنا لا تدينٌ بشيء المَنَهَ 
لأيّ فِكْرٍ فَلسَفَيْ مُتَقَدُمِ أو مُتأخْر. إِنّها الرّحِم المّحُ الأخرّقٌ الذي يُمكِنُ أن 
يستَخرّجٌ منه مُختلِفٌ التّصَدّْر اتِ عن الجَوهَر. والذينَ يُمَضْلونَ النَّسمِياتٍ العِلمِبّة 
على البَسيطَةٍ منها في وُسْعِهم تَسْمِيتُها الجَوَهَرَ الْأَوّليَء أو ماعبههامجم. 

وقد سَبَقَ أن رأيْنا أنَّ نشوء الصّوتٍِ الدَالٌ الإفصاحِي يأتي مُوَازِيًا لِمَوَاقِفٍ 
الطفل العَقليّةِ المُبَكرَةٍ ورَبْما لِمَواقِفٍ الإنسانٍ في المَراجل الأولّى مِن 3 
وإنَّ فُصيلَّة الجَوهر الأَوَّلِيَ الشَّدِيدَةً الؤُضوح في التَّوَجُهِ العقليٌ المُبَكْرٍ تُقتّضي 
وتَستَقبلٌ أصوانًا إفصاحِيَّةَ لِلدَّلالَةِ على مُخْتَلِفٍ فقراتّها. وإِنَّ صنت الكلِمات 
المُستَعمَلَةٍ لِتسمِيّةٍ الأشخاص والأشياءٍ المُشَّخْصَئَةٍ يُشَكُلُ فَصيلَّةَ نَحويّةٌ بدائيّة مِن 
اهيا المحضة 00 و بذلك يَرَى هذا الْقِسم بترت أقسام 
الككلام مُتَجَذْرًا في صُروب السُّلوكِ المّعَالَةِ وفي الاستعمالاتٍ الفَّعَالَة 5-5-5 


ومَلحوظًا عند الطفلٍ والإنسانٍ الهُمَجيّ» ومفترّضا عند الإنسانٍ البدائيٌ 


يك بَعدَ ذلكَء باختصارء الصّنف المُهمَّ الثَانيَ مِن الكَلِماتِ- الكَلِماتٍ 
العّمَلبَه أن الأفعال. إذ يأ : ليور الفضيلة الواقة 1 في التَّوجُهِ عقي 

للظفل. وتكون أَقَلَّ عَلَبَةَ في التّوجُهِ العَقليّ للإنسان الهَمَجِىٌ. ويُوافِقُ ذلك حَعِيقَهُ 
أن أذ ابي التّحويّة للأفعالٍ أَقَلُ تَطُوُرًا في لَغَاتٍ الهَمَجِيِّينَ. والحَقٌ أنَّ النّشاط 
البَشَرِيَّ يَتَرَكَرُ حول الأشياءٍ. ويّعِي الظَفْلٌ» وعليه أن يَعِيَء الظّعامَ أو الشّخصٌ 
المُسعِف قَبِلَ أن يَستَطيعَ» أو يَحتاجّ إلى أن يَفْكّ الفِعلَ مِن الفاعِل أو يُصبعَ 
واعِيًا لأفعالِهِ الشّخصيَّةِ. وكذلكَ يكون انبثاقٌ الحالاتٍ الجَسَديّةِ إلطفل مِن الحالٍ 
َكَل بكثير مِن انبثاقها مِن الأشياءٍ التي تَدحُلَ فيها. وبذلكَ ا قوت عن 
نك الطفل التَغيْراتِ الحاصِلَة في بيئتهِ مِن الأشياءٍ التي تَتَغْيّرُ إلا في مَرحَلَةٍ لاحِمَةٍ 


(40) يُعَذٌ ال 1106ههاوطباد في اللغةٍ الإنجليزيّةِ المَصيلَّةَ الاسمِيّة الواسِعَةَ التي يُمكِنٌ أن يَشْغَلّها 
الام أو ما يودي وَظيفَة الاسم من ضمير أو صمة مَةَ أو غير ذلك من كلماتٍ أو عيارات 
تعمل عَمُلُ الاسم. ذلك ظَهرَ مصطَلَحُ (الاسم المحض )532 00100-5) لِيَعَبْرَ عن 
الْفُصِيلَةَ الاسميّة الى يَكْعلهَا الاسم لا غيرَهُ. [المترجم] 


2 م السك ار و و 
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مِن مَراحِل تَطْورِ. ويَحدُتُ هذا في مَرحلَةٍ يَبِدَأْ اظفل فيها باستِعمالٍ الأصواتٍ 
الإنضاة إذ يُبِدَأُ بالتّعبِيرٍ عن نشاطاتٍ كالأكل والشّربء والاستِراحَةء 
والمّشي؛ وعَن حالاتٍ جَسَديَة كالنُوم. والجوع. وَالرّاحَةٍ؛ وعن أُمرِجَةٍ كالحُبٌ 
والكره. [332] ويُمكِنّنا أن تقول عن هذو المَصيلَةٍ الواقِعيّة مِن التَشَاطِء اا 
والمراج إنْها حلم نجه لأمر وكذلك للإشارَةٍ أو لقسن. وإِنْها ده سر 
التَغييرِء أي الرَّمَنء وإنها تكون على كله و وَنِيِقَةٍ خاصَّةَ بشسَّخْصَّي ي المُتَكلّم 
والْمستّمِع. ويُمكنٌ أن تُلحَط خصائصٌ هذهو اه 0 الْهَمَجِيينَ ؟ إذ 
يبْدُونَ اهتِمامًا كَبِيرًا بل التَمَيْراتِ التي تَعودُ إلى الكائن البَشَرِيَّء وبأطوارٍ النَشاطٍ 
البَسَرِي وأنماطي. وبحالاتٍ الجَسَّدِ البَسَرِي والأْمزِجَةٍ السشورية وتتيح لنا هذهو 
الإشارَةٌ المُخْتَصَرَةٌ أن نبِينَ أَنّهُ لا بُدَّ مِن أن المَراجِلَ البدائيّة مِن الكلام البَشسَريٌ 
كانت زد حودت وجرة ميلج وادكر وخلت فيو حب يقرات اللغيير القارا. 
ِلتّعدِيل العَرَضِيٌء حايِلَةَ خصيصةً تخصيصّةً المزاج البَشَريّ والإرادةٍ البَشَريّة ومُتّصِلَة 
انُصالاً غير مُنَقَصِم بالنشاط الله للإنسان. 

وحين لَنظرُ إلى صنفٍ الكلِماتٍ المُسِتَعملَّةِ للاشارَة إلى فقراتٍ هذه الفُصيلَة 
الواقعّة نَجِدٌ تَناظرًا كَبِيرًا بِينَ المَصِيلَةِ والقِسم المُعَيّنِ مين أقسام الكلام. فا 
العَمَليُ: أو الفعل, قابلَةٌ في ججميع اللغاتٍ لِلتعدِيلاتِ التحرية الكدة عما هُوَ 
عَرَضِيٌ مِن عَلاقَةٍ أو أمرِجَةٍ أو مَناحٍ في القّولِء ويَرتبظ الفعل كذلكٌ ارتباطا وَثْيقًا 
بالصمائرٍء وه صِنفٌ مِن الكَلِماتٍ يُناظرٌ فصيلة واقعيّة خرف 


-. 
00 


يا ممم 


ولا بد مِن كَلِمَةٍ بِشَأنِ الضَّمائرٍ. إذ ما المَصِيلَةٌ الواقِعِيّة لِلسّلوكٍ البَشَريّ 
البدائيئ والعاداتٍ الكلاميّةٍ البدائيّةٍ التي تُناظِرٌ صِنف الكَلِماتٍ الصَّغيرٌ الحجم 
والشَّدِيدَ الحَيّويّةِ؟ مَعلومٌ أن الكَلامَ هوّ أَحدٌُ الصُروبٍ الأساسيَّةِ لِلنَشَاطٍ الإنساني» 
لِذلكَ كانَ فاعِل الكلام» أي الفتكلة: يَقِفْ مَوقِفَ التتضدر في الرَؤيَةٍ 
البراغماتيّة اللعالم. ومَرّةٌ أخرّىء لما كان الكلامٌ مُرتبظًا بالسّلوكِ المبحماعيّ كان 

على المُتكلّم أن يُحيلَ دَومًا على المُستَمع أو المِستَمِعِينَ. فبذلك ‏ يَحتَلَّ المُتَكلمُ 
والمُستَمِ؛ إن جار التُعبِيرٌ المَوقِعَيْن الرُكْيِيَيْن ا في مُنظور المُقَارَبَةٍ 
اللْمَويّة. يَةِ. يأتي بَعدَ ذلكَ صِنفٌ مِن الكَلِماتِ خاص ومَحدودٌ جدًا يُنَاظِرٌ فصيلة 
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واقِيه مَسِتَعَمَلة على الدّوام وسَّهِلَة الرَّبِطِ بالكلماتٍ العَمَلِيِّةَء لكنها مُشَابِهَةٌ في 

طَبِيعَتِها التحويّة 5 لالأسماءت.. وهيّ القِسم الكَلامِىٌ الذي يدعَى الففاتة والذي لا 
يَتَضْمَّنُ إلا كَلِماتٍ فَليلَةَ لكنّها كَثيرَةٌ الدَّوَرانٍ على الأَلسِنَةِ لسِنةِ. وهي في العادَةٍ 
كَلِمَات قَصِيْرَةٌ طعَة تظية 7 ارتباطًا وَثيقًا بالأفعالٍ» لكنَّ عَمَلَها قَرِيبٌ مِن 
عَمَلِ الأسماء. ومن الواضح أن هذا القِسمٌ مِن أقسام كم الا عر 
له الال ويمكِنُ تب هذا 0 أكثرٌ إثارَة يلاهّمام- 
كالمُوضِع الحاو غير الّمائْلِىٌ لِضَميرٍ ا الغائب» ومُسْكِلَةٍ الأجناس 
و ل ات التصنيفيّة 65اء2:01م 417 5 الت تَطو” على نحو خاصض في 


السّخص الغائب”2. [333] 


على أن ثَعْةَ نقظة ينبي لنا بَعْدُ أن تُعَرْجَ عليها تتعلق بخصيِصَةٍ مُشتركةٍ في 
الأسماءٍ والصّمائرء وتُعالِحُ تَصريف مُخْتَلِفٍِ حالاتٍ الاسم. والمَصِيلَّةُ الواقعيّةُ 
ليقو الاخيةة تقد عن الوسوات التشقصئة لليقةوالمو قنك الأ ر تمن لقانت 
هذه المَصِيلَةٍ عند الطفل هو التَّميِيرُ المُستَيِدُ إلى افع 0 وإلى مُتَعَةَ 
إدراكها. ويّحتّفي بها الظفل الس بون جلول أصواتٍ دالَّةَء أو يُطلِقُ عليها 
أسماءً بِكَلِماتٍ إفصاجيَّة عند ظهورهاء ويّنادِي عليها عندٌ الحاجّة. وبذلكَ تُخضَعٌ 


- 
7 


هذه الكَلِماتٌ» أي الأسفاق لاستعمال ممحدد د هو اللسية وَالمناداة. ويناظرَ ذلك 
صنفك ثانوي 62 الأشفاء المَحضَةٍَ يمكِنٌ أن يذْعَى حالة الاسم العام 137 1اعمم2 


(41) اللَّغْاتٌ النَصَنيفيّة : : هي اللغاتُ التي تُضيفُ إلى كلّ كلمةٍ أداءً زائدَة تل على نوع الكلمة. 
وينطبقٌ هذا الوصفٌُ على مجموعة لَعْاتٍ البانْيُو التي نُضِيفٌ سابقَةٌ إلى كلّ كلمة لِلَذَّلال 
على نوعها. [المترجم] 

(42) تُنظَرٌ مَقَالَهُ كايّب هذهو السُطور بِصَأنٍ 'الأدوات التّصَنيفيّة وعاءناعوط بممغه01255150' في 
دو رد يه .11 .أملا 00 أمنسعءة :0 إه «قاء|/ابا8 
[يُشِيرٌ الكاتِبُ إلى الحالَّةٍ غير التَّمائْلِيّةِ لِضَميرٍ الشّخص الغائب في اللعَّةِ الإنجليزيةٍ 
بانصرافِه إمَا إلى المُذَكْرِ 6ط وإمًا إلى المُونَثِ علد في حين أنَّ الضَّميرَ فيها يُكونُ تَمائلِي 
0ل . المتَرجم] ْ 
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37 وهو يشبه بعض استعمالات النّداء والرّفع في التصريف الهندوا ورب . 


ويصبح هذا في الاستغمالاتِ اللْوية التي هى أكثرٌ تَطْوُرًا إضافةٌ عَمَلِيَهَ أكثر 
فَعَاليّة. إذ تَدحْل الكَلِمَة الشيئئة فن ارقباط 2 ام الكلمة العَمَليةَ: 
الأشخاصٌ بأسمائهم أو بتَسمِياتٍ ضَميرِيَّة مُرتَبِظَةِ بما يَفْعَلوئَهُ: *أنا 4 .أو 
'أنتَ تأتي“. أو 'فُلانَ يَشْرَبُ". أو 'حَيّوانٌ يَركُضٌ“» وما إلى ذلكٌ. وبذلكٌ 
يُستَعمَل اسمُ الشّخص أو الشَّيءِ المُشَّخْصَن بطريقَةٍ مُخْتَلِفَةَ وبوّجِهٍ مُختلِفٍ 
لِلمَعنى بِوَصفِهِ فاعلاء أو بِوَّصفِهِ فاعِلاً لِلحَدَثِ بالمَعنى الاصطلاجئ. وهذا هو 
الاستعمالٌ المُناظرٌ لحالة الفاعِلِيّةِ التي يُوضَعٌّ فيها الاسم على الدّوام بوَصفِهِ فاعِل 
الإسنادٍ. ويُمكِنٌ أن يُقَالَ إِنَّ ثَمّهَ صِنمًا مِن الضّمائرء هي الضّمائرٌ الشّخصيَّةُ : أناء 
وأنتّء وهوّء يُنَاظِرٌ هذه الحالّةَ في الأسماء. 

يتمد العَمَلُ مُتّصِلاً بأشياء مُعَيئَةِ. إذ تُعالحُ أشياء وأشخاصٌ. فَتَظهَرٌ أسما 
هذو الأشياء وهؤلاء الأشخاص» حينَ ترتبط بِكَلِمَةٍ عَمَلِيّةِ بتلكَ الظّريقَةء في حالةٍ 
المَفعوليّة» وتُسِتَعمَلٌ الصَّمائرٌ في هَيْأَةٍ خاصّةء أي ما يُدْعَى الضّمائرٌ المَفعوليّةَ أو 
الانعِكاسِية ءانوعلع: عه علاناءءزطه . 

ونا دامت: اللقة ضارِيّة بأطنابها في الاهتمام العَمَّليٌ للونسان بالأشياء 
والأشخاص فَمّةَ عَلاقَهُ 0 ذاتٌ أهمْيّةِ أساسيّة. هي التي في وُسع الشّخْص 
أن يَعرضّ فيها ادعاءً مُحدّدًا لِعَلافَةٍ ةو يشَخص ار او بِشَىءِ آخَرَء أو لاستحواذٍ 
على شخص آخَرّ أو على شَيءٍ آخَرّ. فباعتِبارٍ أرب اناس في البيئة تُوجَدٌ أواصدٌ 
السب والصّدافَةَ فِ. وياعتبار الأشياء تَظهَرٌ عاطِمة التّمَلّك الاقتصاديّة. والعَلاقَةٌ بِينَ 
سين يتعلقٌ أحَدّهُما بالآخر كما يُنسَثانيء أو تحص إلى شيء آخَرّ أو إلى 
شخص آخَحرَ أو كما يَملِكُ شَيئًا أو شخصًا سَيءْ آخَرٌ أو شَخصٌ آخَرٌء يُمكِنٌ أن 
تَدْعَى عَلاقَةَ الا لإضائة أو التَمَلْكِء ويُمكنٌ الرُقوفٌ عليها في جَميع لَغاتٍ البَسَرِ 


430 الاسم العام 17 12اعمم2 : هو اسم يدل غلئ الْفَرْدٍ أو أمثاله. مثل .لإ50 ,166 وَيُسَمى 
أيضًا في الإنجليزَيَة 8نا250 308ترم . [المترجم] 
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بِرَصفها مَنْحَى واضِحًا لِلرَّبطٍ بينَ اسمَيْن. وُطايقُ هذو الحالّة كذلكَ حالَهُ الإضائةٍ 
في اللغات الأودة في أكتر استعمالاتها مير وإذا ما عُدْنا إلى الضمائر مَرَةَ 
أخرّى فإنًا نَجِدُ فيها صِنمًا خاضًا مِن ضمائر النَّملّكِ التي تُعَبّرٌ عن العَلاقَةِ. [334] 

وأخيرًا يُتميّرُ مِن بين الصُروبٍ العَمَلِبّةِ ضَرْبٌ عَمَلِنٌ مُعَيّنّ تجا الأشياء 


2 د#يوو 


والناس ف في الخارج. وهو الذي تَحَددة الحَيئِيّاتٌ المكانة: ومن غير مَرِيدِ خوض 
في تفصيل هذا الموضوع أقتَرحُ إمكان افتراض صنف ثانوي مَحَدَّدِ د من 
الاستعمالاتٍ الاسميّة في جَمِيع اللّغاتِ- وهر الذي يُنَاظِرٌ حالّة الجر . 
ومِن الواضح أنَّ نَمَهَ مُصائل أخرّى يُوَلْدُها المَوقِفُ التَّفْعِيُ للإنسان» تتعلّقُ 
30 الشّيْءِ وصِمَاتِه ومُّمَيّرَاتِ الحَدَثِء والعلاقاتٍ بِينَ الأشياءء والعَلاقاتِ 
بِينَ الأحوالٍء ومن المُمكن أن نَبَيّنَ أن الصّمَةَ والطّرفتء ورف الجَرّء وأداةً 
العَطفيء تَسنَيْد إلى هذه الفصائل الواقعيّة. وباستمرارنا في مُعَالجَةٍ ما يُعَبّرُ عنه 
الأقامن عه والشمات :الاك للئة ون جيه أخري يتن كتلف أن ايه قشر 
هذه الأخيرّة بالإحالةٍ على الوّقائع الواقعيّة لِلطَبِيعَة البَسَرِيْةِ البدائيّة. 


على أنَّ هذا العَرض المُوجَرَ كافٍ للإشارَةٍ إلى المَنْهّج والججاج اللَذَيْنِ 
أمكنَ بهما تأسيسٌ عِلمِ دَلالَةِ نُشُوئيٌ بدائيُ من هذا القَبيل- عِلم يُبَيْنُ الطَبِيعَة 
الواقِعِيّةَ للمٌصائل التحويّة بالإحالةٍ على المَوقِفٍ البدائيٌ للإنسانٍ مِن الواقِع. وإني 
لأَعبَقِدُ أن نتائجح عِلم الدَّلالَةٍ البدائئ هذاء حتّى ل الذى كان إليها بهء وق 
الصَّلَةٍ بالنّتائج التي تَوصَّلَ إليها أوضلان ورتشاردز. فما ذَّهَبا إِلَيْهِ هوَ أنَّ المَوقِفت 
الرّائف مِن اللَغَةٍ ووّظائفِها يُمَثْلُ إحدّى العَقَباتٍ الرَّئيِسَةٍ في طَريقٍ تَقَدّم الفِكرٍ 
الفلسَفي والتّحقيقٍ 00 وفي طريقٍ الْمُوٌّ المُتواصِل للاستعمالاتٍ العَمَليّةِ لِلعَة 
فى الصَّحافَةَء والكتابَةٍ المَصيرَّةَء والرّوايَةِ. وقد 5008 في هذا القسم من التبحث 
وفي سايق أن أَيَيّنَ أَنَّ مِعْلَ هنا المَوقِفٍ المج وغير السَلِيمٍ من اللَغةِ والمَعنّى لا 
بذ أن يكونَ مُوجودًا. وحاوَلْتٌ أن أظهرٌ بوضوح كيفيّة نشوئه وسَّببَ استمراروء بل 
إني ني لأحاول بع آنارِو في تفصيلاتٍ اليثبَِ النّحوية. 


الاء 


بْقَىّ لَدَيْنا ا واحد لذكرة: فقّد حَدَتٌ فى العَمليّاتِ الْمَبَأْخْرَةٍ للاستعمالٍ 
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أخرّى. قَاسينادًا إلى وجهة نظرنا بِشَأنٍ عِلم الدَّلالَةِ البدائئ يَجِبُ أن يَكونَّ لِكُلَ 
ون ريك امد وس ان كرات وكا راعة التست بن لدان لاد 
التلؤفيق افدلك: تكو لخدف الح مني كبرو الم بز كه 
و'حجرًا'ء» و'ماء“» ججذورًا اسميّةَ أساسًا. أمَا الجذْورٌ التي تَعني 'يَنامُ'» و'يَأكُلٌ'. 
وايَذمَبّاء وايأتي' ٠‏ وأيسقّظ'. فَفِعلِية. لكنْ بِتَطْوَرٍ اللْغَةٍ والفكر يبني الحفاط 
الدَاقِتٌ لالاسفعارةة والتَّعمِيم. والقياس. والتسريي». والامتعيالكك اللموة 
المُشْابِهَةِ أُواصِرٌَ ب ِينَ المٌصائل ويّمحو الحُطوط الفاصِلَةَ بيتهاء مُتيحًا بذلكَ 
للكلِمات و[335] الجذور حَرَيّة الْحَرَكَةَ في جَمِيع مَيادِينِ البنة وأَشَدَّ ما تَنْضِحْ 
قدو الطليفة الكل الحُضور للجذور في اللغات: اللسلياكة :: #السيتة الال 7 
لكن يُمكِنٌ الوُقوفٌ عليها حنَّى في أَشَّدٌ اللْغاتِ بدائّة. 

وقد أوضّحّ السَّيِّدانِ أوغين ورتشاردز بِطَريقَةٍ فائقةٍ قَةٍ الإقناع الإلحاح المُفْرِط 
للتخالطلة الواقيئة القسية التي تذقت الى أن الكلمة عافد على ما لاهن 
الذاتيٌ من واقع أو مُتَضْمْنَةَ لَهُ. ونَمَةَ لمحَةٌ مُتَوَارِيَة حَلف المَساهِدٍ البدائيّة لتتكوين 
الجَذورء وحَلف واقِعيَةٍ الُصائر البدائيَةٍ وانهيارها الماكر اللاحق». تَقَدْمُ وَكْبِقَة 
إضنافة فهنة تقزر آزاة المْولقين. وقد أكسَبَتْ هِجرَةٌ الجذْورٍ إلى أماكِنَ غير مُلائمَةٍ 
الواقِع الحَياليَ للمعنى الذي أْضفِىَ عليه طابع ماذي تجا كا اماء شنا داكت 
التَجِرِبه اكه تعبت الدعوة :إلا شوق آي شىء يُوجَدُ في فَصيلَةٍ الجَوهَر الأوَلِىٌ 
أو ال 3وناهامء2 والتُحويلاثُ اموي اللاحِقَةٌ تُوَلَدُ هُناكَ جُذورًا مِثلّ 'ذَّهاب"'. 
واراحة“: و'حرَكّة'» وما إلى ذلكَ» فالاسينتاجُ الواضِحٌ هوّ أنَّ هذه الكياناتٍ أو 
الأفكار التجَرِيدِية تعيش في عالّم واقِعِيَ خاصٌ بها. والصَّفاتٌ غيرٌ الضَّارّةِ مِثل 


- 


ع 


'حَسّن“. أو 'سَيّى'. التي تُعَبّرُ عَن الرّضا نِصف الحَيّوانيٌ لِلهَمَجىَ في حالٍ ما أو 
عَدَمِ رضاهء َدحُلُ من كم نر إلى الحظيرة المحجورَةٍ لِلقَوالِبِ الخرقاء 


المَصوعَةَ على نَحوٍ نيدن الخاصّةٍ بالمادَة البدائيّة» تُحَوَّلُ إلى 'حُشن'. 
وأسوء“ 34 وََكَلكٌ عوالم د ديمسمه ننه متكافلة: وانقلقة ة فكريّة ودينيّة. ولا دفن أن 


يجبت أن نتذكّرَ أن نظريّة أوغدن ورتشاردز ووجهّة النظر المبداةً هنا نان بإلحاح 
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كبيقَ أن اللَعَه وجمِيع العَمليَاتِ اللّعُويّةِ لا تَستَمِدٌ سُلطَتَها إلا مِن عَمَليَاتِ واقعيّةٍ 
تَحدثُ في إطار عَلاقَةٍ الإنسانٍ يبِيئتِه. ولّم يكن مِنْي سِوَى أنْ عَرَجْتُ على مَسألةٍ 
النَحويلاتٍ اللّعُويِّةَه ومن الضّروريّ تَقديمٌ تَفسير لها مِن خلال العَمليَّاتِ 
السايكولوجيَّةٍ والسّوسيولوحجِيَةٍ التي تجري في المجِتَّمَعاتٍ البَربَريَةٍ وشِبْهِ 
المُتَحَضَّرَوْء تمامًا كما قَدَّمْنا تَفسيرًا لِلْسانيَاتٍِ البدائيّة بتتحليل عَقل الإنسان 
البدائيّ- وكما يُقَدمُ مُوَلَها هذا الكتاب تفسيرًا لِمَُضائل لَعَةٍ الوم وتَقائصها 
بتَحليلهما البارع لِلعَقل الإنسانيٌ عُمومًا. [336] 0 


الكلعق الخائ 


أَهَمَّبَهُ وجود نظريّة للعلا مات وتقد تَعْد لِلكَة 
في دِراسَة الطبٌ 


127 .1.1 باسمقطى !00 .) ."1 


7 
ال 3 
حققه 


على الرّغمٍ من ال ندم الكَبيرٍ الذي 5 حَمَمَهُ فَنْ الب في مناح كثيرةٍ ه فى القَرنِ 
الماضي؛ وعلى العم ين إفادة ممارسِي هذا المَنّ الواسِعَةٍ مِنَ الححزين 0 
للوّقائع التي تَدْعَى وَقائعَ عِلمُِ عِلمِيةَ مِن أجل تُحقيقٍ قي يق النّمع العَميم للإنسائيّةِ المُعَذَبَة ب 
وعلى الرّعمِ من أن الأب لَدَيْهِمِ شَيِءٌ من ن الاظلاع على عُلوْمٍ 2 
تَشْئَرِكُ جُزئيًا مم فَنّ الظبٌء لم يَعُدْ لَدَيْنا اليَومَ أي عِلم لِلطْبٌ بالمَعنَى الاصطلاحِي . 

صَحيحٌ أن المُلاحَظَة والفِكْرَ قادًا الأطِبَاءً إلى تَكوين تُعميماتٍ حَظِيّتْ 
بالقَبولء لكن لم يَعُدْ نمه وُجودٌ لِمُدوْنةِ يظامِيّةٍ أو مَنهَجِيّة أو نَظريةِ مَصُوعَةَ: 
يُمكِنُ تَبَنْيها مِن أجل إرساءٍ دَعائم عِلم الطب و(بِالتّعبِيرٍ المَهجور اليّومَ) إنشاء 

وسَببٌ قولي "لم يَعُذ أنَهُ قد سَبَقَ في الأيَامٍ الحوالي أن وُجِدَ عِلمٌ لِلمَلبٌ 
(آى للشفاء) كيدا مهما يكن من حو وتشروعية لازيرائنا ل“الوّقائع': 
اسان والنظرية . التي بِنِيَ على أساسها في أزمانٍ مُختَلِمَةِ. واليَوم» على 
الرَغمٍ مِن وَفْرَةٍ ما نَسَميهِ وَقائعّنا الملا حَطَةَ بِدِقق وتكامُل مُناهِجنا العلميَّة؛ يَجِدْ 
الْدَدن يُكتّبون ويُحَاضِرونَ في الطب ضرورة ة إطلاقي صَرحَةٍ احتجاجية مفاذها أن 
الطب ليس أَحَدَ العلوم المَنضَبطَة ولن يَكونَ كذلكٌ الْبَنَه. 
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وريفا له يقفه امنائدة ل وممارسوة على الدّوام ليتفُكروا: ما الع 
المنضبط»ء وأَيُ الغلوم مُنضَبطَةُ 4 وَلِمَ كانت كذلك؟ لكِنّ الاحتِجاجَ و 
لإعفاء مَن يُكتّبون في لتب مِن واجبّئ تَعريفٍ مُصطلحاتِهم» وتَثبيتٍ مُقَدْماتِهِم 
المَنطِقِيّةه في حين أنَا نُترَكُء لَرُومّاء لِتَقَبَلَ الاستنتاج الذي مفَادَُهُ أنَّ الوّقائمَ 
المُتَراكمَةَ والتّعمِيماتٍ المَقبولّةَ التي هي مَحَط اهتمام الأَطِبَاءِ ليس بَيتَها [337] 
تَعَالّقٌ أو تَواقُفٌء لِذا لا يُمكِنُ ترتيبُها على وَفقٍ أيّ أسلوب تُنظيميء أو رَبظها 
تابدن خلال أله ره عالوه كما عن الجا ل سس الله إلى الفارتديا المَلَكيّونَ: 
والكيميائيُونَء وعُلَماءٌ الأحياء. 

والحَقٌ أن عالمَ الطب يبدو بذلك أَنَّهُ يُنشِئٌ تَوعَا مِن الألساشيا ونندولةه2, 
أي المُقَاطعَةٍ المُْحاطةٍ بأرض أجنبيّة في الكَوْنِء التي لا يُسمَحُ باستغلالها إِلَا 
ِعَلِيلٍ مِن المُجازِينَ. 

ا ص امك وليسّ مِمَا يثيرٌ الامتعاضَ ولا 
الفضولٌ عَدَمُ 0 الطب مِن المّوضوعاتٍ التي تَقُودُ مُلاحَمَتُها إلى دَرَجَةَ الدكتوراه 
في العلمء وَأن ثم فحوة واسعة إزاسخة نيدن الدراسات 'العِلمِيّةٍ والطبَيّة' التي 
يَضطلِعٌ بها كل من الطبيبٍ والججرّاح النَاشِتَنِ. 

لسر عَدَم المُبالاةٍ هذا غامِضٌء وقد يُكون استقصاءٌ البَحثِ فيه غير ذي 
صِلَْةِ لكِنَّ الوّضعّ الحاليّ لِلطبٌ يَقتّضي المَحص . 

ويُمكنٌ أن يُقالَ إجمالاً إن مِن الصَّرورِيٌ وُجِودَ شَيءٍ من البَيانٍ ومُحاوَلَةٍ 
لِتَعرِيفٍ الأساسيّاتٍ مِن أجل المُلاحَقَةِ النَاحِحَةٍ لأيّ مِن العُلوم المَعروفَةَ» ولّن 
: نَ نمه عَرْضنٌ ظاِئ الب لأ من هذه العُلوم ِن غير تبني ُقَطةٍ انللاقي ما 
تكون فد خروت» على نهب أن لرهنة ان يا مِن خلال ما 


)01 ألساشيا : د هذا 0 في الإنجليزية إلى 0 أحذاهنيا 0 ار لندن 
0 2 مشهورة بنبيذها. [المترجم] 7 
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سَبَقَّ من فحص وبحت وقَرار تتعلّقُ بِظَبِيعَةٍ الأشياء والمَعرفةَء ومناهِجنا في الفكر 
والتّواصل . 

ولا شَكّ في أني ع القن ع نولخي بهذا الكنات تيان حون يليان إلى إن 
المُعتغلين بالعلم كثيرًا ما أخمّقوا حَديثًا في تقديرٍ أهمَية الاثفاتي بِشَأنٍ العَلاماتِ 
والرّمُوزٍ الذي كانَ حاضِرًا بِقُرَةٍ لي انما المَلاسِفَةِ الْمَدرَسِيينَ ولا شك في عَدَّم 
إمكان أن يقال إن التذتؤيين هن بالعلم يحيئون دَومًا اختيارٌَ ما جره ون ونام 
الانطلاي. ولكِنْ حَرِي بناء على الرّغم مِن كل ذلكَء أن نَنظَلِقّ بجرأةٍ وَعَرْم 
لا أن نَهِيمَ على رُجوهنا نا وناك معلنينَ أن ل 1 تقد شير ولكها يدق اليا 
ومّهما تَكْنْ دَرَجََةٌ الخَلل في الشّكل والمضمون في الكثير ين القبادمه والتّعريفاتِ 
حي مسو ف العِلميَّةِ فإِنَّ الشَارِحِينَ المَنهجيّينَ يُقِرُونَء في الأكَل. 
بضرورة مُنَاقَسَةٍ الأساسيّاتِ وبملاءَمَيها. أما ضيه الأيلباء فأخطرٌ . ْ 


قَالطْبٌ في يَومِنا هذا فَنَّ أو جِرْفَةٌ تُلْحَقُ بِمُمارَسَتِه بلا شَكُء عُلومٌ مُعَيَنَة 


لكنه خَسِرَ اذْعاءَ عَذَهِ عِلمًا؛ سبب رَفض أساندتة وممارسيه أن يُعَرّفوا الأساسيّات 


أو يُتَبّتوا المَبادِئ الأولّى» وأن يَعُدُواء بِنّمَةِ واضِحَدء العّلاقاتٍ التي بِينَ الأشياء 


سر 
2-2 


والأفكار والكلمات مسَضمئة في تواصلاتهم مع الآخَرِينَ. [(338)] 

00 6 م :2 1 > بور ا 0 

ويبلغ صدق ما قلنا مبلغ أَنْهُ على الرّغم مِن أن كُتُبَنا المَنْهَجيَّةَ مُنْحَمَهُ 
ببّياناتِ ”الأمراض'. وكيفيّة تمييز مثل هذه 'الأشياء'» ومُعالَجَتَهاء وقَمجِهاء كان 
ما قالّهُ الرَاحِلٌ الدكتور ميرسيير 2726466 مُسَوَّغًا تَمامًا حينَ صَرَّمَّء في أَحَدٍ 
بُحَوبْهِ النّفِيسَةٍ الذي هوَّ ليس بِأقَلّها حِدَّة بأنّ 'الأَطِبَاءَ لم يَصوغوا تُعريقًا 
للمقصودٍ باما هو فرضل 15635 8' ٠"‏ وتايع كَلامَهُ لِيَقولٌ إن الْرْمَنَ الذي يَقَنَضْرٍ 
تغرينك الأمكار الأساسة للظت: فد حان:فى هدو اتمرخلة من تأرنخه 
(1916-17 ,ددمم«وممط معورمزن 3) . 


0 الشرعي والجتون: من ناه آثارو: المذمَبُ وعرذ والشيو 5 0 06 
الرُوحء والجهارٌ العصبئٌ والعّقل» والجريمةٌ والجنون» والجريمة والمجرمون. [المُترجم] 
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قينا قالك الذككوو فيرسيير كان مُسَوَغا تماما أنه كان يكنت قالط قن 
وهنا اح ولو آله كانَ على عِلِمٍ يوُجودٍ 'فصولٍ تَمهيدِيّة' كالمَّصلَيْن اللَذَيْنِ عِندَ 
فيرنيل [6مرءع”© (1485 -1557) واللَذَيْنِ منواناهُما على التّوالي 'تَوجِيهُ فَنّ 
لعل تظرية ما 2 5 و'تشخيصٌ المَرَضٍ مِن حيتُ الأعراضٌ والجالة 
الذهنيّة'. ما كان لِيَفُوتَهُ الإلحاح على أَنَهُ حينَ كانَ الطب عِلمّاء وإن كانَ في 


ل 


0 علوي ا ا كانت الو يي ا 


بي ا 


أمَا الِيَومّه فعلّى الرّغم مِن تَراكُم ما لا يُحصيه عَذَّ مِمَا نَدعُوهُ 'وَقائم' أو 
بجلاج ترد يا رن كنات مديون بالك ينوي على الجاراع لتمريني 
المقصود يما هو مَرَضٌ عقةع15ل 08. وإن لم يَحخْل الم أحانًا من مُحَاوَلَةَ نوع 
من التّعريفي لِكَلِمَةٍ 'مَرَضِ 56مهوذل' ولأمراض مَخصوصّةٍ. خلاصَةٌ القَولٍ أنّهُ لَم 

لكتجارلة اللفرين حزما لهف عند الأشخاص الكرقى بون يت وان 
او لاي لوس د ير ٠‏ مَمَ ما نفيد 
مِنهُ مِن 'مُكمْلاتٍ لَقُويّة' مِن أجل أغراض تَواصَلِيّةِ تعلق بالأمرٍ نَفْسِهء مِن جَهَةٍ 


0 


لالم 


2-2 
لس ماأوة 


4 


صَحيحٌ أن السَير كلفورد ألبوت انناطااه 011809”/ لم يكف عن س0 
هَجَمَاتِهِ وإن كان ذلك في مَجالٍ منعزِلٍ شَينًا مَاء على 'الكيانات المَرَضِيَّة' التي 
يخبرنا بَعض الناس انها أمراضء ويمكِن الؤقوفٌ في دُورِيّةٍ أه :1160 ك8 
:01077 في 05058 الْصَادِر في الثانئ من تهت / الول د 2 في 


(3) جان فرانسوا فيرنيل (1558-1497م). طبيبٌ فرنسيٌ. قَدَّمّ مُصطلّحَ (الفسيولوجيا) لِوَصفٍ 
دراسة وظيفةٍ الجسمء وكانَّ أَوَّلَ من وَصَف القناءً الشوكيّة. ولّم أرَ مَن أثبَتَ سنّتي 
الولادةٍ والوفاةٍ اللتَيّن أُورَدَمُما أوغدين ورتشاردز في المتن. [المترجم] 

(4) توماس كلفورد ألبوت (1925-1836م). طبيبٌ إنجليزيٌ؛ وهو مُخترعٌ المحرار الطبي. 
من أهمٌ آثارِو تحريرٌ كتاب (نِظامٌ الطبّ). [المترجم] 
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الصَّفْحَةٍ 401 مِنهُء على بَعض انتقاداتِه التي لَيِسَتْ بِأهَلُها لَذاعَةً. 

لكِنّ القِلَّةَ النَادِرَة مِن السّجِعانٍ الذينَ تَطْلّعوا (وإن كاثوا كل انتقائيّةَ في 
لَعتهم ‏ وربّما 15 تَمَكنا فيها) إلى التَعبِيرٍ عن الحقائق قينا نفسِها التي عَبَرَ عنها السّير 
كلفوزة كان ثْمّةَ مقياسٌ قاس للتَعامُل مَعَهُم 

فقّد كان يُنظرٌ إليهم نَظرَةَ ازدراء بوَصفِهم تُجَارَاء لا ب“الوّقائع المَلموسَة' 
والحَجْةٍ الحِيادِيّة الملائمَةٍ لِطِبٌ القَرنٍ العِسْرِينَ بل ب ثفاهاتٍ مُسهبَةٍ وبِشَيءٍ ما 
يُدعَى ميتافيزيقا على سبيلٍ الاحتقارٍ. ذلك بِأنْ 'الأَطْبَاءَ المَجانينَ' هُم وَحَدَهُم مَن 
يُحِتَّمَلُ في مالعل هذه أن يَشْتَغْلوا بِالفُلسَفَةٍ مِن غير أن يَخسَروا سُمعْتَهُم 
بوَصفِهم مُمارِسِينَ لِلطبٌ! 

وقد كون كا * يَسْهَّدٌ على العَصر عَدَمُ الحُضور الفاعِلٍء في ما لَحِقّ مِن 
قَضاياء لِلمَقالَةٍ الرّائعَةٍ [339] التي قَدَّمَ بها السّير كلفورد ألبوت لِلطبِعَةٍ الأولَى 
من كتابه نظام الطب 1 0 #واكنزى في سَّنَةٍ 21896 والتي ناقَشيَ فيهاء 
بأسلرت 5 مَوضوعاتٍ كَالتًشخيص.ء والأمراض» والأسباب. والأنماط. 
والمنظومة المُصطَلَحِيَّة والمُصطلّحات. إذ يَنْدرُ أن نَجِدَ لهذهٍ المَقَالَةٍ ذِكْرًا الآنء» 
وك حون قراءَتّها أكثرٌ : نَذْرَةً. لكنها كانت لكاتب هذه السّطورء الذي كان في سنةٍ 
6 طبيبًا مُبِتَِئَاء بِمَنزِلَةِ الكَشْفٍ الذي طَلّ يَشْعُرُ تجامَةُ مُنذُ ذلك الجين 
بالامينانٍ المتطامِن . 


-ّ 


صَحيحٌ أنَّ جَميعَ مُدَرْسِي الطب وأسائِدَتِهِ- إلا الذينَ تُعْوِرُهُم التّقافَةُ النَطريَة 
مَعّ كونهم 'ذَّوِي كِفايّة» أو الذين هُم دَجَالُونَ مَعَ كونهم "غَيْرَ ذَوِي كِفايَةِ“- 
يَعتَمِدُونَ في توصيل أبحاثهم إلى رُمَلائهم» ومادَّتهم الدَّراسِيّةِ إلى طلّابهم» على 
ما يُفِيدُونَهٌ مِن الور وعلى ما يفْهَمونَهُ مِن المّرقٍ بينَ الأفكار والأشياءء أي ما 
نّم يَكُن مِن شَأنِهم نَصْبُ الأوثانٍ في السُّوقٍ”©. لكِنّ إحدّى نّتائج الإهمالٍ الذي 


(5) صَنَّف الفيلسوف فرانسس بيكن في كِتابه (الآليّه الجديدةٌ لاكتساب المُعرِفَةٍ نايك 
«تناطقع2) الْمُغْالْطاتِ الفكريّة في زَمِنْه في أربّع خانات سماها أوئانًا. وأطْلّقَّ على - 


9 0000 ا اسم لير - - 
510 مَعْنَى المقنّى: دراسّة لأثر اللئة © الفكر ولعِلم الرٌمَِيةِ 


9_ > 


وَقَعَتْ فيه عاذةٌ تُقديمنا لِكُتْنا المَنهَجية ينقاش تمهيدِي يُمكِنُ أن يُثيرَ المَفَكْرَ 
والذَّكِىّ: إن لم يُقَتِعْهُماء هي أن ليس ثَمَّةَ الآنَ إلا القَليِلُ مِمّن يَفَهَمُونَ المُرُوقَ 
بِينَ الكَلِماتِء والأفكار. والأشياءء أو العلاقاتٍ المَوجِودَةٌ بيتها عند تَوصيل 
الأقوال. ْ 


> و 


صَحيحٌ أن في القَهُم المشئَرَكِ مَنجاةً ؛ لِلّذِينَ يُمارِسُونَ كنهُم تجريييًا من 
الكشْفٍ والحَطَرٍ اماع أن اا له دون إل نَشْر أحاديثهم العارضَةٍ في 
دورياينا الطبيّة أو يُحرِروتَهُ ؛ ذلك بأنَ َسْنَمَ أْمثلَةٍ التَخْلِيط والخطر التي تَنسَأ يسبب 
إهمالٍ الأساسيّاتٍ يُمكِنُ الرُقوفُ عليها بالضّبط في أكثّر دَورِيَاتَنا مُحافَظَةَ وفي 


سخ عه على كسدر نسوس خيق اكرة 11/1 تَجرِبَةٍ أو فِكرَةٍ 'جَديدَة' 
عُرضة للنقاش » ومن تم لِلتَمكل أو الرّفض؛ وقد كانتت حال خاصّة جدًا مِن هذا 
القَبيلٍ تَلكَ التي عادَثُ بأمكار كانت 265 و السّطورٍ في سَّنَةٍ 1918 إلى الوَّراءٍ إلى 
ما كان قد تَعلّمَهُ مِن السّير كلفورد ألبوت في سَنَةٍ 1896. وهو ما قادَهُ مُنذ ذلك 
الحِينٍ إلى إضمار تَقدِيرٍ صادق جدًا لما استهدقه مُوَلّا هذا الكتاب ولما ترا 


- الخانة الأولّى مِنها اسم (أوئان القَبِيلّة ©طذ15 عطا ]ه 10015): وعلى الثانية اسمّ (أوثان 
الكَيْف 09876 ءط! 6ه 14015). وعلى الثالثةاسمَّ (أوثان السّوق عط؛ 6ه 19015 
ع132ماءع18/12:1)» وعلى الرابعة اسم (اوكان المسرح #عأةعط1 عط 1ه 14015). وما يهِمُنا 
مِنها هُنا أوثانُ السُوقٍِ التي وَرَدَتْ في المَيْن. فُما يَمَصِدَهُ فرانيس بيكن بأوثانٍ السُوقٍ هو 
الأوهامُ التي تَنشَأ من وَضع ألفاظ لأشياء غيوالويحردة أن لأشياءً غامِضَّة أو مُتَنايِضَةَء أي 
إِنّها الأغلاظ التاجمةٌ عن الذَّلالةٍ الرّائفةِ التي تُمنَحُها الكَلِماتُ. فبذلكَ يُكون بيكن قد 
سَبَقّ عِلمَّ الدّلالةِ المُعاصِرَ. وهو يَدْمَبُ إلى أنَّ الاعتِقادَ العام هو أَنَّ البَضَرَ يَصوغونَ 
أفكارّهُم في كلماتٍ مِن أجل إيصالٍ آرائهم إلى الآخَرِينَ» لكنْ كثيرًا ما تَنشَأ الكلماثُ 
بوَصفها أبدالاً مِن الأفكار ويعتقِدٌ اجند اه قد غَلَّبوا في 0 لأنهُم بدو حُصومَهُم 
كلاميًا. إن تواصل تأئير الكلماتٍ التي لسعم التجمالا مسزعا' من غير البفات إلى 
مُعناها ا يَكَيّفكُ 0 وزكر الكفالطات:: ف 01 كرون الكلمات أهداقها 
الخاصّةء مُبْهِمةَ الأفكارَ أنفْسَها التي صُمْمَّتْ لِلتَّعبير عنها. [المُترجم] 


َ 0< ساب قر . 
أَهَمْيّةٌ وُجود نَظَرِيّة للقلاماتٍ ونَفْدٍ لِلقَِ ِ دراسةٍ الطبٌ 51 


وأَعتَقِدٌ داه بكر سق خرش از إذا ها اكاك انعد لتعارلة للقتيه نعتاع 
لهثو العيالة النشامة يواه يُمكنُ بذلكٌ توجيه ؛ الاهتمام نحوّ الصّعوباتِ الحاضرة 
في النقاش والحَديثٍ الظَبَيّيْنِء لكنْ قبل البَذْءِ آي إيضاح مِن هذا القبيل لا بد 
مِن كَلِمَةٍ مُجْمَلَةٍ بِشَأَنِ وا يكتك اللقافن الآنامن تخليطظ 55 إلى الاعفاق 
الخرايل ٠‏ في التّفريقٍ بِينَ الأطرافي التي كُنْتٌ كد سَمَيْتُها [340] في مَوضِع أ 
أفنماة و أفكا” ل وأحدامًا بممممعمكءةآ ,وبملابا أمعمع3 برط وررودعط ١‏ معدعند]) 
(1922» وهي التي يَدعُوها مُوَلّما هذا الكتاب كَلِماتِء وأفكاراء وأشياء. 


فَأَوّلُ ما يُعْنَى بِهِ المُسْتَغِلونَ بالطب في المُمارَسَةَ اليّوميّةِ لِمَنْهُمِ هوّ اعتِلالُ 
الصَّحََةٍ الذي يَلحَظوئَهُ» ويَرجِمٌ إليهم مُخْتلِفُ الأشخاص 7 أجل كع لحف 

وَيُمَبَرُاعتلال الضشه من خلال مَظاهِرَ معئتة» .عادة عا تسمّى أعراضاء 
يُحِسٌ بها على القَّورٍ مَن يُعانيهاء وفي كثير مِن الأحيان من يُشَاهِدُها. ويُوجَدُ غير 
ذلكَ أيضَاء ومِنهُ ما يُدْعَى 'علاماتٍ جَسَرِيَّة'» مِمَا يَقتضي أن يَبِحَنَهُ الأَطِبَاءً 
السَرِيرِيُونَ بَحنًا مُتَأنْياء ويَسئَلزِمُ سائرٌ ذلكَ (مِمَا لَّهُ أهمَيّةٌ استدلاليّةَ أو غير مُبَاشِرَةٍ 
َقَط) اللّجوء إلى المناجج المُحَتَبَريّة ومُلِحَقَاتِها . 

على أَنَّهُ بتَجاوٌز الخِبْرَةٍ حُدودً الفُرصّةٍ الفَّردِيّةِ كانَ مِن دواعي الرَاحَةٍ مده 
طويلة؛ مِن أجل إِحالَةٍ وتواصّل سَرِيعَيْنَء إدراكُ حَقيقَةٍ أن تَمَهَ ممُجموعاتٍ مُتَشابِهَة 
من مر اعتلالٍ الصَحَةٍ 7 تَحِدْتُ ويتكورٌ خنونيا مِن خلال تكوين إحالات عامة 


- 


معَينَة تَتعلّقٌ بهذه المَجموعاتٍ المُتَسْابِهَة. هذه الإحالاث العامة توس مَفَاهِيمَ 
مرضية ف 6 ل على نحو أكثّرٌ بَساطةء أمراضًاء وتَرْمِرٌ زر إليها أسماءٌ هيّ» من غير 
قَلدَْء أسمة الأمراض. 0 الزَّمَنِ والانساعٍ الحاصل في مَجَالٍ خِبْراتنا 
(أو مر اجعنا) وتعقيدها نَجِدْ مِن الصّروريٌ أن ُراجع م إحالاتنا أن نعيدَ تَنظيم 
0 المراتجم التي نا حيتئل يغدو إشراكُ ترميزنا حَيمِيًا وتكزن عَلَينا 


أحيانًا تَهيئَهُ رَمِزِ جَديدٍ للإحالةٍ المُراجَعَةَ في حين أنَا تحت أحان احرف ردنا 
قَدِيمًا لما هوّ إحالةٌ جَديدةٌ عمًا. 


وعادَةٌ ما تُوصَفُ هذهو العَمليَاتُ بأنّها اكتتشافُ مَرَضٍ جََدِيدٍء أو إيضاحٌ 


612 َعتَى المقّى: وراسة لأكر الم بذ لكر ولييلم الاتزئة 
الطَبِيعَةٍ الحَقيقيَةٍ لِمَرَضٍ قديم. وحينَ يكونُ تَنفيذ هذه العَمَلِيّاتِ دَقيقّاء وكافِيّاء 
وصَحيحًا تكون لها فائدةٌ كَبيرَة جدًا على مُسنَوَى المُمارَسَةَء إذ تَجعَلٌّ الإضافاتِ 
في الخْبْرَةِ الشّخصِيَّةِ لِلقَليلٍ مِن الناس مُيَسَرَةَ لِجَمِيعِهم. ولكِنْ حينَ يُنقَلْ اسم ما 

على ل لحو غير مشروح من الإحالة التي يَرمِرٌ إليها إلى مَراجِعَ مَخصوصّة» وهذا ما 
يَحدثٌ كَثيرًا جِدّاء يُصبِحٌ تَفادِي حدوث التّخليطِ في الفِكر وريّما في المَمارَسَةَ 
أمرًا غير مُمكن . 

وقد نُقِلَ حَحديثًا ‏ مسرن رج ع كد فليا العا ورد 
حَديئًا أن النْرلَةَ الوافِدَةَ م2دعد6م1 هي حُمّى التايفوئيد. ولا شَكّ في أن ما قِيل هو 
أن 5 الات فقن كان بطر أنينا :فد شخصت: تمسضا كلانها على انها من 
قبيلٍ التَّرلَةٍ الوافِدَةٍ أظهرٌ البَحْتُ البكتيري أن التُشخيصٌ الأَصَمٌ لَّها هوّ أَنّها حَُمّى 
التايفوئيد. لكنْ سرعانٌ ما حُمِلَ هذا ار في الدّوائرٍ الصَّحْفِية على أنه 4 يتضان 
أن مَرَضَ 'النَزْلَةٍ الوافِدةٍ' هوّ في حَمَيقَتِهِ مَرَض اك قارف 2 وأَعِدَّتْ فِقَرَةٌ 
مُلائمّةٌ [341] 6 مُ يبَأ الاكتشافي كما رك لعل آد لد فقيدك 5ل 
5ع استستصح غمععم 991/1 كان ذ في الو افع برو ار 


ا 


صَحيحٌ أن هذه الجكاية تصَوّرٌ التّخليط الذي يسود العَقلّ الاعتِيادِيّ؛ 
أنه مِن قبيل الحََصٍَ الب المُبتَدَلِ أن يُتَحَدَّتَء وأن يُكتّبء وأخيرًا أن يُمَكْرَ ا 
هذه الأمراضّ التي مياه هذه الإحالاتٍ العامة التي تَرمز إلنفاة أشيياة نفد 
لها وُجوداتٌ خا رجيّة . 


ولا ينبي أن بن أن أي رَجُلٍ طب مُنَقَفِ يع قد حا أن أما هو مَرَض 8' 
©1565 شئء ماديء وإنْ كان الأعادث المستعمّل حاليًا يقَدْمُ التويعة لمثل هذا 
الافتراض . 


5ت و 385 سّ دي ىَّ - 9 5 500 م رح ند - 
على أن *الأمراض“ تعنى بِلْغَةٍ المُسِتَسْفَياتِ *كيانات مَرَضِية» ويَعِتَقِدٌ طَلَابُ 


(6) فنينت كرّملز: مِن شخصيّاتٍ رواية تشارلز دكنز التي عُنوائها (تكولاس يكلبي)؛ وتمْثل 
رئيس مجموعةٍ كرملز المسرحيةٍ. [المترجم] 


ًَ قر 00 - 7 م 
أَمَمَيٌّ وُجودٍ نَظَريَةٍ للقلاماتٍ ونَْبٍ للق ب يراسةٍ الطب 513 


كلت يوق :: أن هده 'الكبانات» توعد على تخو نان الليقة وقد اكتثنها 
أَسَايِدْتَهُم كما اكتَّشّْفَ كولومبس قاط طن 770 أمريكا : 


ما مُتَرْسُو الطبٌء مِن ناحيّةٍ أخرّى» فيَظهَرُونَ بِمَظِهَّرِ مَن يُشَاطِرٌ الاعتِقا 
الصَمنِيَ الذي مفادُهُ أنَّ جَمِيعَ الظواهِر السَّريريَةِ المَعلومَة أو القابلّةِ لأنْ تَكونَ 
مَعلومَة قابلَة للإيجازء ويَنبّغي إيجازهاء في عَدَدٍ مُعَيّن مِن الفِئاتٍ أو الإحالاتٍ 
العامّوَء بوّصفِها عددًا كَبيرًا جدًا من 'الأمراض'. اذ لدم الحقيقى لِهذهٍ 
الفِئاتِء أو الإحالاتء أو الأمراضر * قد حَدَدَنْهُ سَلَمَا بنْيَهُ الكونٍ في أَيّةِ لَحطَةٍ 
معطاة . 


والحَقُ أن “الأمراض» تَعنِي لِهؤُلاءٍ السَادَةٍ وَقائمَ أفلاطونيّة : كُلْيَاتٍ قَبْلِيَة 
الوْجِودٍ. وهذا الاعتِقادٌ غيرُ المُعلَن الي ار انيمرام لكانَ مِن المُحتَمَلٍ أن 
يتَاضَى عنهء قد وَرَتّنا إِيَاهُ جالينوس «1ة6”*“» ويَلرّمُ مِنهُ أَنْ أفكارنا بسَأنِ هذا 
المَرَضء أو ذاكَء أو 'المرّض' الآخَرٍ إِمَا أن تكونَ صَحِيحَةً تَمامًا وإما بي 
عه اما دوانيا لسن ماد أمور علق بالتسير الذَهْنِىَ. بهذو الطريقة , 
الأمراضٌ التي يُفْتَرَضٌ وُجِودُها الس ليان عت عا افد اال بي 
الاستنزافف الفِتَوِيّ شَأنْها في ذلكَ شَأنْ الحَيّواناتٍ الأهِلِيّةٍ في الجَرْرِ البريطانئة 
وشكان لبدق:: ولا يُقَرُ في أيّ مَكَانٍ بأنَ العْرَضَ الخالِصٌ لِتجميعنا للحالاتٍ 
المُتَشابِهَةٍ بِوَصفِها حالاتٍ لِمَرَضٍ واحِدٍ امار التصو والتَّيسِيرٌ 0 عُرضَة 
في أيَّةِ لَحطَةٍ للاستِبدالٍ أو التظمء والأمَلُ مُعقودٌ على أن سَتَعلَمُ يَومّا ما 
الأمراض التي هِيّ 'مَوجودَةٌ'. وجَمِيعَ ما يتعلّق بها مِمًا يَبَغي أن يعرف . 


*05 


(7) كرستوقر كولومبس (1506-1451م). رحَالةٌ إيطالئٌ مَشهورٌء يُنسَبٌ إليهِ اكتشافٌ العالّم 
الجديدٍ (أمر يكا). [المترجم] 

(8) جالينوس (200-130م). كاتبٌ؛ وطبيبٌ إغريقيٌ مَشهورٌ. كان مُتخصّصًا في عِلمِ 
التشريح» وكان أوْلَ من توصّل إلى العّلاقة بِينَ الكسر في العَمودٍ الفقريّ وانقطاع الحبل 
الشوكيٌّ والشلْلٍء لال من استخدمٌ قياس النبيض في تشخيص الحالات. 
[المترجم] 


5 ص اس 2 ال 0 و 
514 مَعْنَى المْنَى: يراسة لأثر اللئة ‏ الفِكْر ولِمِلّم الوٌمْزيةِ 


في عُضونٍ ذلك أَصبَّحَتْ خَطيئَةٌ أو عادَةٌ؛ عَدّ “الأمراض» وَقائعٌ بالمَعنى 
لمَُدلٍ لِلكَلِمَةٍ شائعَةٌ على نَسْوٍ لم يُدَرْ مَعَهُ أي تَعليقٍ مُضادٌ حينَ قل حَدينًا في 
وَثْيقَة رَسمِيّة .1160 ,1918-19 ,8074 ©0٠01.‏ امءعمط .معظ .مم4 اطعنع-ر«م1) 
(76 .م با لعسعام متاك نه ' من الواضح. في حدودٍ الخبرَةٍ المحدودَة في هذا المَلْدِ 
بمرض الاليهاب الدماغيٌ المَسَبّبِ سين في النُوم ماع عقطاع! 15 تلهطمععمع. 
أن خَواضه البابولوحة متفيرة و" [342] 


ومِمَا يُؤَكْدٌ أن هذا العَزوٌ لِ'الخواص البايولوجيَّةٍ' إلى مَرَضٍ ما لم يَحُنْ 
مُجَرّدَ زَلةِ كلم حَقيقَة ينه أن الفيازة كذ كررها لكايب ته على لحو يشر بنع من 
ار ضا ةا في دو رد َه عا زه «ع07 أمعقلءل8 عاط ع7 إه !مجع 1 7141ل 
6 .2 08 ,1919-20 ,طنأوء8 كه )ك1 قال . 


إِنّ الإسهاب في أي تَحذيرٍ فعا استعيلة التتشورات الشية من صِيغْ 
تعبيريَة 'وأقِعِيَةٍ دعاق تحن تكب ربل لله اله تنشو بالنَظر إلى القَولٍ المُشيع 
جدًا الذي أدلّى به السّير كلفورد ألبوتء أمرًا فائضًا عن الحاجَةٍ. على أن التَحذِيرَ 
ون ضَروريًا حينٌ نَجِدٌ شخصًا صاحِبّ يد بيضاءَ كالسّير جيمس مَكينزي 121165 
تتدعاء45”” يُصَرّحُ بأنَّ 'المَرَضَ لا يَكشِفُهُ سِوَّى الأعراض التي ا 
ويَقولٌ الواقِعِيُونَ 5 المرضء والأ هرا لا بد أن تَكون أمورًا واقعية' إن 
كانت عَوامِلَ تُسَبّبُ الأعراضّ. وهكذا يُصَبحٌ السّير جيمس امكيتزي؛ الذي لح 
ِشِدَّةِ على أَهمّيّةِ البَبحثِ في الأعراضء والذي احتَّجٌ بِقُوّةِ على حُضوعنا لاستبدادٍ 
ا ا ليما غير واع لِلَذِينَ يَنقَمكونَ : في التّفتيش عن المادّةٍ 
التوعرلة الخاروقة التي لها اكوا .بابولويةة" بوالقى 'لولذا أغعراضا. 

واستِبدادٌ الأسماءٍ في الطب المُعاصِرٍ ليس أُقَلٌ أَذْى مِن الصَّيعَةِ المُعاصِرَةٍ 
للواقِعِبَّةِ الفُلسَفْيَّةَ المَدرَسِية. سِيّةِ. فالتشخيصٌء الذي صَرَّحَ السَّيِّدٌ برنارد شّو 10مصرء8 


(9) جَيْمس مكّينزي (1925-1853م). طبيبٌ أسكتلنديّ متخصّصٌ في أمراض القلب. من أهمُ 
مَؤلّمَاتِه : أمراضٌ القّلبء والأعراضٌ وتفسيرُها. [المترجم] 


ًَ اه الحم . 
أَهَمْيّةُ وُجودٍ نَظْرِيّةِ للقلاماتٍ ونَقْدٍ لِلمة ب دِراسَةٍ الطّبٌ 515 


و5””" في مَكانٍ ما بوُجوب أن يَكون المَقصودٌ به اكتتشاف كُل ما لِيسّ على ما 
يرام عند مُريض مُخصوص وأسبابوء كثيرًا ما يعني في المُمارَسَةٍ التَلَقطَ الشّكلىٌ 
والمطواعَ للاسم الذي يُعَذ مُلائمًا ويُعفي مِن الحاجّةٍ إلى إجراء المَزيدٍ مِن 
البَحثِ. وعلى المَدَى البَّعيدٍ كَثِيرًا ما يُعامَلٌ التَّقديرٌ الدَّقِيقُ ل" الحالة الرَاهِبَةَ' 
لِلمَريضٍ بِوَّصفِهِ ناجمًا عَن جهِلٍ أنه لا يَنسَجِمٌ مع الاستعمال الضَادِقٍ لأحَدٍ 
الرُمُوزٍ اللفظيّةِ القَليلَةِ المُاحَةٍ لنا بِوَصفِها أسماءً أعلام لأمراض خاصّةٍ. 

ويُمكِنٌ أن يُشارٌ في هذا الصَّدَّدٍ إلى ما كان مِن الجَيش من استعمالٍ قَسْرِيُ 
ِرُموز لفظيّةٍ مُعينَةٍ في الحرب الأخيرَة. 

وقنتنتت الامتحيال الحصيفٌ.». الذي يَجرِي تحت الضَغط وفي أحيان 
خاصّةء لِمكملات اه مثل .0 (حمى وله الأصل 01 112نم 
نوكه ولامهاهنا)ء و.73.9/.2 (غير مُسَخص بَعْدُ 0ء5ممع 12ل )6( 5 في إمكابٍ 
التََجَنْبِ الدّائم لِلمَظِهَرٍ المُرْعِج لِلتّقاريرٍ الرَسميّةِ المُسْتَمِلَّةٍ على 00 
مَرغوب فيهاء وإمكان سُهولة تكثر ما بُعبُ فبه ين اعيقاد ياب أ نواع معينةٍ 
المَرّضٍ. ولا شَكَّ في أَنَّ الأغراض الرَسمِيّة سمي سويب لُجوة شه ين ساق 
المُمَارَّسَةٍ في استعمالٍ الرُموزء لكن لا يَنبَغي لّنا أن نَنِسَى أن الإحصاءاتٍ 
الرسمِيّة التي يَنْبَغي أن تكشِف لَنا ٠‏ تَظريّاء عَمَا يَحدَّتُء أو عَم حَدَتَ في مَيدان 
التَّجِرِبَةٍ السَّرِيريّة» هي في الواقع أكئرُ بِقَليلٍ مِن كُونها تحليلاتٍ لتكرار حدوثٍ 
أشكالٍ أو استعمالاتٍ مُعَيئَةٍ في ادير [4] بل إِنَّ هذا النَّقَدَ لَيَرْدادُ قُوَةَ حينَّ 


ع 


نتذَّكرٌ أنَّ الإحصاءاتٍ الرسميَّةَ كُثِيرًا ما تَنظوي على إحالَةٍ على التَّرمِيزِ الذي لم 


12 2ه مح ا م ادف 5 ٍ السام ف ا عاك 2 
تكد له اسه رسبوية صضصحيحة كانت او اعتباطية. وهكذا بسرت وزارة الصحة 


(10) جورج برنارد شو (856! -1950م). مؤت إيرلنديّ مشهور. وَلِدَ في دَبلِنء وانتقل إلى 
لندن حين أصبّح في العشرينيّات. أَلْف ما يَزِيدُ على سِبّينَ مسرحيّة. تشتمل أعمالهُ على 
جرعةٍ كوميديّةٍ. كانَ أحدّ مؤسّسِي الاشتراكيّة الفابيّةِ» وكانئّث نظريّةٌ التطوُّرٍ والوصولٍ إلى 
السوبرمات تشكلة. وعد أسجد أشهّر الكُتَابٍ المسرحِِينَ و في العالم. من أهمٌ مسرحيَّاتَهِ : 
بيوثٌ الأرامل. والإنسانُ والسوبرمان؛. وسيّدتي الجميلة. [المُترجم] 


5 اس اس 0 . 3 
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في غضون السَّنَواتٍ القَليلَةٍ الماضِيّةٍ جَداوِلَ إحصائيّة رُحَبَ بها بوّصفِها مُظِهرَةٌ 
للأنواع المُحْتلِفَةٍ مِن شيوع ما يَذَعَى الالتهات الدُماغي المسيت للاستغراقٍ في 
النوم في سَنَواتٍ متعاقة 4 وفي مواسم مُختلِفة» وللفرق بينَ حالاتِ الشّيوع هذه 
ويلك الْمُتَعلْقَة بأمراض مُشابهَةٍ' معيّلةِ. 


وليسّ الدَّرسنُ الحقيقئٌ المُستَخلّصُ مِن هذه الإحصاءاتٍ هو أنَّ 'الخَواصٌ 
البايولوجيّة' لأي من هذه الامرايي مُتَغْيْرَةٌ» بل هوّ أن المُشْتَعْلِينَ بالظبٌ يَرمِزونَ 
إلى حَوادِتٌ سَريريةِ مُتَتوْعَةٍ بطريقَةٍ مُخْتلِمَةٍ في أَزْمِئَةٍ مُخْتلِمَةٍ وفي أماكِنّ مُتَعَدَدَةٍ 
وأنَّ مُمَارَسَةَ الطبيب نَفْسِهِ في هذا المَجالٍ قد تَيِرَتْ مُنذْ سََةِ 1918 استجابَة 
تير الحاصل في أفكاره بشَّأنِ مَجموعَةٍ *الأمراض المُشْابَةِ' المَغنيةِ. 

خلاصَةٌ القَولٍ أن الإحصاءات الطَبَةَ تعلو باستعمالٍ الرّموزٍ للإحالاتٍ 
العامة سَوَاء أكان الدَمرٌ ضَحيصًا والاحالات كاف في أم لم يَكْنْ الأمرٌ كذلكَ». ولا 
تتَعلّقُ بالأشياءء أو الوّقائع أو الأخدات: ولَيِسَتْ لها فَيمَةٌ أُسَاسِيةٌ إلا بوَصفها 
تحليلاتٍ لتكرارٍ الرُموزء ما لم يُتَمَقْ على عَلاقَةٍ اموز بالإحالة وعَلاقَةَ الإحالة 
بالمّراجع بَعدَّ ذلك النّقاشٍ المُنافي بشِدَةِ لِلعَقلٍ الظَبِيٌ والمّوسوم عُمومًا بِأَنهُ 0 
كَلِماتٍ غيرٌ مُجَدِ. على أنا إذا رَغِبْنا في أن تُقَبَلَ تحليلاتٌ الإشعاراتٍ المَرَضِيَةٍ 
بِوَصفِها دليلاً على ما حَدَّتٌ في المَيدانٍ السّريريٌ» فلا َلك في آنا يَجِبُ أن 
نتصَرّف تَصَرّف المُحَاسِبِينَ الجَيِّدِينَ» فَتُقَارِنَ ما هوّ مَُدَوَنْ في الكَتّبِ بِالعُمِلَةٍ 
الحاضِرَةٍ في اليّدٍ وشُواهِدٍ الصَّفْقاتٍ الفعليّة. 

ودود يوا اليم الاحدناتة قيال التي هين تمؤّلة الدولة أى 
تَدَعَمُهُ اليا وتتشَكمٌ يو أو تُوَْجَهْهُ الْهَيْآت لحو ا يكادٌ مِثل 
هذا البَحثِ يَتَخْذُ دومًا الشّكلَ الظَاهِرِيّ لِلبَحثِ في الأمراض. 

ولا شَكّ في أنَّ البَحْتٌ الرَسمِىَ المُخْلِصٌ في الطبِيعَةٍ والعَلاقَةٍ للإحالاتٍ 
العامة التي شنها افاضا” ندر ييف النّفع . ال جا ون له عاق الناس 
ويَرغبونَ فبه هر 0 7 يَحَدْث . الي امرض من ٠‏ هذا 00000 الإيحاء 0 


و 


.6 5 انح . : 
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يَقَعٌ وما يُظهِرٌ الأثّرَ الرَسمِىّ الأكبد في التاحشن تبن هو التساؤل عن 
ا * تَبلُمُ قِلُ نفو ما تَِلُعُهُ قله تفع البَحْثِ 
في أسباب الحرب الذي تَضْطَلِعُ بو لجنّةٌ مِن صُبَاطٍ الاستخبارات تُسَحْرٌ جهدها 


للكّشفٍ عَن سجَناءَ مُعتَقَلِينَ في [344] الحَنادِقٍ وَلِوَصفٍ ل وتّجهيزاتِهم . 


إن السَّيءَ المَرْئيَ» كالرصاصَّدَء هوّ ما يَحمِلٌ عُقَولَ 'التاس العَمَلِيينَ على 
الاقيناع؛ فلِذلكَ حينّ َّ يُناقِشٌ عُلْماءٌ الوّبائيَاتِ إحالات عامّة مُعَيَّنَةَ يُسَمُونَها 
'تكوينات ا الباجثونٌ الصَارِمونَ وَالعَمَلِيُونَ إلى إنتاج شيءٍ مثل ذلكٌ». 
على طَبَّقٍ أو صَحن كُبيرء يُشْبَهُ رَأْمنَ يوحَنًا الع م 11 
(235 .ص ,.1 ,1920 777 .746 .8:1 : عع110:0. 


0-17 


زِيادَةَ على ذلك كُلّهِ وقوه يَبِلّمُ تَحَكُمْ الاستعمالي الانفعاليّ لِلْعَةِ بالعُقَولٍ 
ملعا كد يَجِعَلُ العباراتٍ التى توحِي بن الوّجودَ الواقِعِي للأمراض عِبارَةَ عن 
0 تصَورية معزوأة. 0 0 الى 0 3 0 كما 4 4 


. 


سشحقم بلا حت لا َع فعلنا على إضفاء التقايم المي على هذه 
المكدنات2 إن ناا مخستوا سر تراه الكديت هن #العذة الوَحشَىٌ للجنس 
البشري» الذي يَهَاعِم سواجلنا * كلما تستت تر فى أخوالالأنواء اجو بتقليل 
مُقَاوَمَةٍ الشَّعب لِظمَيْلَِاتهِ الاعتيادِيّة» وكَثْرَتْ حالاتٌ السَّعالٍ والرُكام تَبَعَا لِذلكَ. 


(11) يوحتا المعمدانى: هو من عَمَّدَ السَّيّدَ المسيح عليه السَّلامُ عند النصارى. ويَذْكُرٌ الإنجيل 
أنه وَلِدَ من أبِوَيْن تقيّيّنِ هما زكري الكاهر وأليصابات. أمّا عند المُسلِمِينَ فهو النبئُ يَحبَى 
بِنُ زكريًا عليهما السلامُ. أمَا قِصَّهٌ رأسِهِ في المسيحيَّةِ فهيَ أن الملِكٌ هيرودس تزوّجَ 
هيرودا زوجة أخيه. وكان هيرودس يخاف أن يَمنعَهُ يوحنا من الزواج بزوجة أخيه لأنها 
لا تل اله لذلك سجتهء وكانّثْ هيرودا تَحَقِدُ على يوحنًا من أجل ذلك. وفي عيدٍ ميلادٍ 
الملِكِ هيرودس دعا العظماءً إلى عشاءٍ فاخرء ودخَحلّت ابنثهُ سالومي لترقصٌء. فسُرّ الملِكُ 
وقال لها: اطلبي ما تشائينَء فشاورت المي أمّها هيروداء ثم طلبّتُ رأسَّ يوحنًا 
المعمدانيّ على ظَلبَقِ. فارسل الملِكُ سيّاًا يأتيه برأس يوحتا. فأتي برأسِهٍ إلى الصبيّة التي 
لَمَنهُ إلى أمْها. ودُفِنَ الرأسسٌ في دمشق. [المُترجم] - 


5 5000-0 ااه اي ٠ ٠‏ 
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37 يَأني رَدُ عل حَتْمِيٌ ؛ [ذيضغ جد الشّكوكِيّينَ المُشْاكِسِينَ » من غير 
تفكير في ما يَعَنِيهِ» 1 ار 0 لَيِسَثْ سِوّى بطافَةٍ تعريفية ؛ في حين يرى 


ج - شو 


5-06 
لهُ في أثناءٍ المُناكَسَةٍ (لِلئَرلةٍ الوافِدَة. على سَبيل المثالٍ) 
يُعَامِلٌ أحَدّهُم الاسم بِوَصفِه مُجَرّدَ صَوتٍ ربح العا وتنشلة لبد اخ بعك )له 
اسم لإحالة عامَّةِ غامِضةٍ الي ويرَى قه ثالث اسما لموضوع لَه وُجودٌ 
خارجىٌ و واقعِىٌّ 2 إن لم تقل : مادى 

ولَن يُناقِشنَ أَحَد مِن لزعي صِحَةَ النَرَمِيزٍ المُتَصَمّنِء ولا كِفايَةَ الإحالق 
في حين أن شَخصًا مَا سيُلْمِحٌ يَقينَاء إلى أن الوّقائعَ المُوجبَةَ ولد الثالة 
المَزعومة المُتعلقَة ب'النّلةِ الوافِدَة يُمكنٌ إثبائها أو دَحضها بمَخص اثنتَيْنِ أو 
ثلاث 'الحالات» التي يُعَلَّمُ كَونها *حالاتٍ' نَزْلةٍ وافِدَةِ» وهيّ مَرَضٌ ل 
بحكم ا يه المّوضوعَةَء حَواصٌ وصفاتٌ مُحَدَدَةٌ تحديد جَبلٍ إيفر ست أَفَوَوَ3َ 
رَطل من الرّصاص ؛ ولا يَتطلَّتُ إلا أن يَكتَشِفَهُ خُبَراءُ مُعِتَمَدونَ على نحو مُلائم 
رايا قِياسَه 

ويُواجَهُ أي لّجِوءٍ إلى التَّعرِيفٍ بالاسيّشهاد بِمَقُولَةٍ جون هَنتّر هده 
»نو ”*'' التي مفادُها أنَّ التَعريفاتٍ هئ أكثَّرُ شَىْءِ استحقافًا ويم ين بين 
جمِيع الأشياءء وتُقَابَلٌ أَيّهُ مُطَالَبَةٍ بالصَّبِطِ في اللعَةٍ أو الفكرٍ بِالقسَم ب بن 
ليس عِلمًا منضبطا . 

ونّمَةَ اناق عام في الأَكَلٌ. على هذهو النقطة. 

لكنْ هَل يُرضينا أن تك الأمرّ على هذه الشاكلة؟ وهل يبي نا أن ككود 
[345] راضِينَ بأن نَتَرُكَهُ على هذهو الشَاكِلَّةَ؟ ومّل نُذَعِنُ لما يُلمَحُ إليه مِن أنَّ 


(12) جون هنر (1793-1728م). جِرَاحٌ أسكتلندي. يُعَدُ أحدّ أعظم العلماءِ والجِرَّاجِينَ في 
زَمانِهِ. [المترجم] 
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عُمقَ التفكير ليس مِن الضّروريّ أن يكونَ جُرْءًا مِن عدَّةٍ الطَلبيب؟ ولا َك في أن 
الاستعمالَ الصَّحيحٌ لِلكَلِماتٍ جُزَءٌ أساسىٌ مِن الي المُفَكُرِ كما أنَّ الاستعمال 
ع لإبرَةٍ الع البلاتينيّة والمِمّصٌّ جز أساسىٌ من آليَةٍ الم البكتيريا؛ ولا 

نتف أن تخكل مف الأعتراق بأنَ الفِكرّء والتّعبِيرَ عن الفِكرء يَتَظَلَّبِانٍ مِن 
الحِرْفِية الكَبيرَة ب 2040 عاكا ,حكن مدا تفط تالت من أنروب قري 
ومُعالجَنهُ ِبَراعَةٍ. ومع ذلك في الوّقتٍ الذي تَتَوافْرٌ فيه المُقَرّراتٌ التي توضح 
لآل لكر والتي يُنْتَفِعُ بها الطَلَابٌ؛ لا نَجِدٌ واحِدًا منها مُخَضّضًا لإيضاح 
المَبادِئ الأساسيّة لِلظبٌء والأأخطاء الأساسيّةِ في الفكرٍ والتَّواصْل . 

في ظِلّ هذه الظروفي بدا لكاتب الحالي قَبِلَ - سَنَوٍ أو سَنَيْن نَهُ قد يَتَوَصَلُ 
إلى نَتيجَةٍ نافِعَةٍ إذا ما حاوَّل إِزالَّةَ 5 مَصَادِرٍ التُخليطِء المُشَّحصَةٍ آنمَاء 
بوَساطَةٍ الكتابّةِ مِن زاوِيَةٍ الجَدَلٍ الكبير لِلفَلسَفةٍ المدريِيةة مُؤسدًا كيف يَقَوم مَقَامْ 
المَدرَسِيَ الاسمئ في هذو الأيّام الشكوكِئٌ الذي يُقولٌ إِنَّ “النّرلةَ الوافِدَة» ما هي 
إلا اسمّء أمَا المَدرّسِئُ الواقِعِئٌ فيُمَئُلُهُ اليَومَ مَن يُلَفنُ أنَّ النّْلةَ الوافِدَةَ "كيان 


دم .اوه 


مرصى . 


| 


و - 


لِذلكَ كانت ثَمَّةَ مَقَالَةَ أو مَقَالَحَانِ 00 إِعادَةٌ طبعهما مُنذْ ذلكَ الحين» 


وقد تَضَمّنَتا اقتِراح أنَّ السَّلامَةَ نَكمُنُ في تبني الوّضع النّصَورِي الذي يُنسَبُ إلى 
و ليم الأو كاميّ مم0 01 11133 ةا في الموسوعة البرد يطانيّة 305 


إرابير 


.لتو ناك ةامطء5” لسع 'سمعء0' .وعة لع  )111"‏ فعتسمسمفائم8 إذ ار هناك 
(355 .م ,24 )١701.‏ أن 'إضفاءً الطابع الماذيئ على المجَرّداتَ هو الككلاً الذي 
يَستَمِرٌ أوكام في مُكافحَيِه'» وأنْهُ يَرَى أن 0 
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يدن أحاديًا على عِدّةِ مُفرّدات “> وأنة التتةلدت حقفقة حقيقة وّراءَ حَقَيقَةٍ الفعل العقلىٌ 
الذي يُوَلُدُهُ وحَقِيقَةِ المُفرّداتِ التي يُبْنَى عليها " . 

أما نحن مَعاشِر الأطناء» فأكئ” ما 10 على اهتمامنا مِن الْكُلَيّاتَ هو 
الإحالاثٌ العامّةٌ التى تدعوها أمراضًا خاصّةء ومُفرّدائنا التى تَأَلَمْها هى الأعراضٌ 
و'الحالاثٌ' التي نُراقِبُهاء وقّد كانَ هذا الإضفاءً لِلطابع المادّيّ على المُجَرّداتِ 
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هر الخَطَأ عَيْنَُ الذي كافْحَهُ السّير كلفورد ألبوت طَوالَ عُمُرِِ في حين أنَّ الرُوحَ 
التي أَلهمَّتْ أوكام- 'رُوحٌ تَرتابُ في المُجَرَّداتِء وتُرَسَعٌ مَجِالَ الملاحَطَةَ 
المَْباسْرَة والببحثٍ الاستقرائيّ ' - هي الروخ التي ما زالت تَوَّجَهُ عَمَلٍ 0 
الأطباء السَريريينَ الحَقيقيِينَ. هذهو الروحٌ هي روح انق عل 31 نفسه » 
الذي 'وَصَفَ 000 عندٌ الأشخاص لا الأعراضّ المَرسومَة لِتُطابقَ أشكالاً 
مثاليّةَ مُعَيَةَ مِن المَرَض' (ادمز ل 4"). غير أن الواقعيّة اللاواعيّة ل'باحثينا' 
المُعاصِرِينَ فاقَتٌ بمراجل فَلسَمَة سَيّدِهِم غير المُعلن [346] الأفلاطونيٌّ الجَديد 
العَظيم جالينوس؛ فهم يَصِفُونَ الكياناتٍ التي كانَء حنَّى هُرَ سَيْحْجِمٌ عنهاء مِن 

على أنا حتَّى لو تَجَنَّبْنا مُغْالَطاتٍ الواقَهِيِينَ لَوَجَبَ علينا مَمَ ذلك أن نَتَجَنّبَ 
ل بالاقتِصارٍ على نَجمِيع المُفْرّداتٍِ مِن ناحيّة» وعلى الإذعانٍ 0 مِن 
ناحيّة أرق لبَعض إزعاجاتٍ التَعبِيرٍ التَصَوْرِيُ المُشسَخَصَّةَ في هذا الكتاب (يُنظر 
آنِمًا: ص192-190). وقد يَرجِعٌ روه بَعض هذه الإزعاجاتٍ إلى تقص 
الخبرَةٍ لَدَى الشَارِحِينَ القَليلِي الجْبرَةٍ (ومِنهُم كاتِبُ هذه السّطور) لا إلى ضَعفٍ 
تمر في النْرْعَةَ المَصَوَرِيةٍ نل أمء0م20 ؟ لكن يمكِنٌ الاعتّرافٌ 0 ويمكنٌ 
أن نَضُعّ جهودنا إلى جهودٍ المُؤْلمَيْن في مُحاولتهما تَهِئَةَ طريقَةٍ أكثر تَميرٌ 


بويا و ا 
هِذَيْنِ المُؤَلَمَيْنِ عن الصّعوباتٍ التي (على وفق التَعبِيرٍ العاطهِيٌ) تَكتَيِفٌ سَبيل 
الٌبيب المُمَكْرِء مِن المُؤَمّلٍ أن يُوَديَ عَرضٌ حالَةِ خاصّةٍ إلى أن يُعَزَّرّه مِن وجَهَةٍ 
نظر الطبيب» ما قد قالاهُ في مُطَالبتِهِما الى العام لِنظرية لِلرَمْزِية. 


(13) أبُقراط (370-460 ق.م). طبيبٌ إغريقيٌ قَديمٌ. يعد أبا الطبٌّء وأعظمّ أطبّاءِ عصروء 
وأَوَلَ مُدَوْنٍ لكتّبِ الطبٌء ومُخَلْصٌَ الطب من آثارٍ الفلسفةٍ وظُلّْماتٍ الطقوس السحرية. 
وهو صاحِبٌ فكرةٍ القَسَم المشهور الذي يديه الأطْبّاءٌ قبل مُرْاولةِ مِهنة الطبٌ. [المترجم] 
(14) فرانسس آدّمز (1861-1796م). طبيبٌ أسكتلندي تَرَجَمَ عددًا مِن الأعمالٍ الطَبَيّةٍ اليونانية 


إلى اللغةٍ الإنجليزيّة» ومِن ضِمنها أعمال أبُقراط. [المُترجم] 
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والحالة الخاصّة التي سَنَعرِضُها الآنَ هي التي كُنَا قد ذَكَرْناها أَنِمًا بوَصفِها 
قد وَجَهّت اهتمامٌ الكاتّب الحاليّ تَوحِيهًا مُحَدَدَاء قبل بضع سَنَواتِء إلى 
المسائل التي ناقَشَها هذا الكتابُ؛ والشُعورٌ الحاضِرٌ هوّ أنَّ الصُعوباتٍ أنقْسَها أن 
تَختَفيَ ما لَم تُوَضْح المسائلٌ الأساسيّةُ في ضوءٍ نَظريةٍ للمَلاماتٍ وتَقْدٍ لاستعمالٍ 
اللّعَةَه سَواء أكائّت الآراءٌ التي يُتبنَاها كاتِبُ هذه السُطور بِشَّأنٍ الحَلّ الحقيقيٌ 
للصّعوباتِ صَحيِحَةٌ أم كانّثُ غير صَحيحَةٍ. 
151 يَعمَل قريبًا مِن شتوتغارت إصايّة عددٍ مِن الأطفال الصّعْارِ بشكل مِنْ 
أشكال الشَّلّلِ في طَرَّفِ أو أكتَرَء يكادٌ يكونُ غير مُرْمِنِء زأئه كان تنفت ذلك 
فقدانٌ لِلقُرَّةِ واضِحٌ ومُسبِّبٌ لِلهُرالٍ. وفّد عَرَفَ مَن قَبْلَنا مُبَكْرًا هذا النَّوعَ مِن 
المَرّضء لكِنّهُ لم يَتَلْ على أيديهم حَظَا وافِرًا مِن الرَصفٍ كما نال عند هاينة. 
وباستقطاب أطروحَةٍ هاينة الاهيِمامَ العام وبتَأَكُدٍ مَلحوظاتِه عُمومّاء أَقِرّ بإحالة 
عانّةٍ مُحِدَّدَوِه أو 'مَرَض“. أُطَلِقَ عليه في إنجلترا اسمُ 'شَلَل الأطفالٍ الشَّوكِيّ 
5توز 2ه 1ومزم؟ مانا ةكم]'؛ إذأَقِبَ بأنَ الشَّلَلَ وَالهُرالَ كانا ععاذ تَضُرّرَ الحبل 
الشؤكة: وقّد أَذّى ازدِيادُ الخبرَةء وفحصٌ الحَبل الشّوكىّ في الحالاتٍ التي 
نوكت بَعدَ مُرِور رٌمَنِ قُليل على بدايَةٍ المّلَلِء إلى توسيع مَعرِقينا لنحالات: 
وضْمّنَت الأعراضٌ على 5 مُحَدَّدٍ في الأضرار القن للخو ها تقش بالفرون 
الأماميّةِ للمادّةٍ الرَّمادِيّةِ لِلحَبْل الشّوكيٌ. وقّد عُدَّت الأضرارٌ في البدايّةٍ التِهابًا 
حاداء ورَمِرَ إلى المَفهوم الشر يو اندر فنك بتَعبِيرٍ 'التهاب المادّة السنجابية 
الشّو ك العامة الحاد كذ اع زمره 8011 61م عماأناعة . [347] 


(15) جاكوب هايئّة (1879-1800م). اختصاصيٌ في تُقويم اليظام ألماني. أكثر ما اشتهرٌ به 
دراسئه شلل الأطفالٍ التي أنجَرّها سنة 1840» والتي كانت التقريرٌ الطبَئ الأوَّلَ عن هذا 
المرض الذي غالبًا ما يُعرَفُ باسم مرض هايئّة-ميدن. اعترافًا بفضل جاكوب هايئة 
وكارل أوسكار ميدن في هذا المجال. [المترجم] 
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ود عِدَةٍ ةِ سَنَواتِء كان ثمّةَ كَشْفْ حاسم ميدن هذدء9724''» وهوّ سُويديٌ 
له 'متحوظات شوتف على مُستَوَى التّطبيق» مفادَهُ أن الحالاتٍ التي مِن 
الو المشار إل على هذا اللحر حدث مُرِتَبطًا بَعضُها ببَعض» أو على نحو 
وَبائىّ» وكذلكٌ بارتباط وَبائئّ بحالاتٍ حر كانت أعراضّها دِماغِيةَ وناجمَةَ عن 
أضرار ب تفع في الدماغ . 
وسار وكُمان مدسطاهة/7”8'' يَلمِيذْ ميدن بهذهٍ المَلحوطَةٍ شَّوطًا أَبِعَدٌ. ! 
درك التَّرابّظَ الوّبائيَ للحالاتٍ ذُواتٍ الطََبِيعَةٍ التي وَصَفَّها هاينة ومين بحالاتٍ 
ذُواتٍ أتماط سَريريُة أخرّىء وكُلها يُبدِي وَظَيِفَةٌ مُضْطربَةٌ لقِسم ما من أقسام 
الجهازٍ العَصَبِيٌ المَركَرِي. وأظهّرَء زِيادَةً على ذلكَء أنه باختلافٍ التينة أر 
باختلافيٍ الأوبكقِ» سادّث أنماظ مُخْتلِفَةَ لِلحالّة» وإن انَمَمَثْ جَمِيعٌ الحالاتٍ في 


الطبيِعَةٍ العامّة لأضرار التي وَةِ رقف عليها بالفحص القائم على تشريح الجِدْةٍ . 


00 ع ارد الك االرايية التق معت 
سَريري يإ خنلب يعلد على ترغز شحتيي ! للعمليّة الحادةٍ في الجهازٍ العَصَبِي . 


وفي موَلَفك لاحت لَه وَسَّعَّ قاعِدَةَ هذا المَفهوم الشركيين العظيم كذلكٌ. 
مُشِيرًا إلى أَنّهُ في بدايَةٍ حالاتٍ مَرَضٍ غائنة مين (على بها تدز كثيرًا ما 
ظهَرَتْ أعراض نَزْلِيةَ لطصدنهه (أو تُشْبِهُ النَرلةَ الوافِدَةٌ» حادَّةٌ وكانَ حُدوثُها وَثْيقَ 
الارتباطٍ بحالاتٍ أخرَى ذَواتٍ طَبِيعَةٍ نَزْلِيّةِ حادَة لم تُبْدِ أيّهَ عَلامَةٍ مِن 55 
الاضطراب العَصَبِيٌ. وقّد عَدَّ هذه الحالاتٍ حالاتٍ "مُجهِضَة“ لِمَرَضٍ هاينة- 


مي م 


(16) كارل أوسكار ميدن ا طبيبٌ أطفالٍ سويدي. أكثرٌ ما اشتهر به دراسئه 
لِشللٍ الأطفالٍ الذي يُعرَفٌ باسم مَرض هايئة-ميدن. [المترجم] 

(17) أوتو آيفر وكمان (1872 -1914م). طبيبٌ سويدي. اكتشّف سنة 1907 الطابمَ الوبائيّ 
والمُعْدِيَ لمرض شلل الأطفال. نشَّرَ سنةَ 1905 أطروحتّه للدكتوراه عن شلل الأطفالٍ. 
كان لعل اخٍصاصيٌ أمراض الأطفالٍ كارل أوسكار ميدن. [المترجم] ْ 
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أَهَمَيةٌ وُجود نَظَرِيّة للقلاماتٍ ونَفْدٍ لِلمُةِذ دِراسَة الطب 523 


غيرَ أن وكمان واصَل مَسيرَهُ فى سُرعَةٍ كَبِيرَة؛ قفي إنجلتراء حَيتُ كان ما 


ص 


كر هوّ وما أ ميذِن أيضًا لما يَنالا بَعْدُ حَظَهُما مِن الدَّراسَةَء كان يُقَال نه 
مِن غير المُمكن أن تَكونٌ حالَة اضطراب عَصَبِيٌّ ناجِمَةٌ عن التَهاب في الذماغ 
حالَة مِن حالاتٍ الالتهاب الحادٌ لِلمادّةٍ السّنجابيّةٍ الشَّوكِيّةِ الأماميّةِ الذي يَعلَّمُ 
العَالَمُ 8 أنَهُ مَرَنٌ يُصيبُ جَرْءًا مُحدودًا فقط ين الحَبْلٍ النَّوْكِيٌ ! 

وقّد عد الحَدِيتْ عَن مَرَضٍ جَديدٍ يُذْعَى مَرَضَ هاينة-ميدن مُحاوَلَةَ تافِهَةٌ مِن 
جايْب يعض الأجانْب لِلعغض 3 مقام المتابعِينَ الإنجليز الذينَ تَبَنَوا وجهاتٍ 
النَّظرِ السَائدَةً قَبِلَ أن يَبِدَأْ مين ووكمان أبحائهما. وقد قِيل إن من الواضح أن 
حالاتهما الدماغيّة لا بد أن تَكون حالاتٍ لِمَرَضٍ مُخْتَلِفٍ تَمامّاء وهوّ مَرَضَ 
يَفنيث الي لا الحَبلَ الشَّوْكِىَ. وابتٌكرَ حَينَئظٍ اسم ا الحادٌ لِلمادَةٍ 
السنجابِيَة به لفشرة الذماغ 5 تلق طمععمء-20110 عاباعم لِيَفِيَ ده بمقتضياتٍ الحالٍء على 
الرّغم مِن التحذيراتٍ المُبَكُرَةٍ التي أطلّقّها شترومبيل 0 بِالضَدٌ مِن أي 
مُضاعَفَةٍ غير ضَروريّةٍ للأمراض. وإنّ تبن هذا ريق النصطلع كايا ب بِينَ ما يمكنْ 
أن من طَرَفَيْ ينطاق هاينة-ميدِن كد فيما بَعْد حينّ وَجِدَ أن إعادة الإنتاج 
التّجِرِييّةَ للأعراض والأضرار : في القِرَدَةِ (نْتيجَةٌ ِمَطعيم هذه الحيواناتٍ بأجزاءٍ مِن 
انمكة تزيضة ماخر هن من البَمَرِ) كانك أئن تجاخا جين تخد اد ا من 
الماغ فعينا عدن الخد ين السباق الشوكتة: وقييا ثن كانت التحاخة ارال 
قائمّة إلى الإشعار المُنفصِل الذي يعَدَمَه مُمارِسُو الظبٌ عَن حالاتٍ *الالتهاب 
الحادٌ لِلمادَّةِ المّنجابيّةِ في الحَبْل الشّوكِيَ". و'الالتهاب الحادٌ لِلمادّةِ السَنجاببة 
لِقِسْرَةٍ الدماغ'. وقّد كان ما عقن به إنجازٌ وكمان من التَمَدِيرٍ ضَئيلاً جدًا حنَّى 
في سَنَةِ 8 حبّى إن السيز أرثر نيوشولم عتهامطوسو لا متطع 70 لك الذي كان 


(18) إرنست أدولف غوستاف غوتفريد فون شترومبيل (1925-1853م). طبيبٌ أعصاب 
(19) آرثر نيوشولم (1943-1857م). خبيرٌ بريطانيٌ ريادي في الصحَّةٍ العامَّةِ في العَهدٍ 
الفكتوري. [المترجم] 


524 مَعْنَى الَقَنَى: دراسَة لأَكْرِ الم الفِكْر ولِملّم الؤَمْزِيةٍ 
آنذاكَ المَسؤولَ الطَبّىَ الرّئِيسَ في مَجلِس الحُكومَةٍ المَحَلَيّهَ كَتَبَ عن 'الأشكالٍ 
الكثيرَةٍ لِلمَرَضٍ- أو لِمَجموعَةٍ الأمراض- التي يُلصِقُ بها عُلَماءُ تَصنيفٍ الأمراض 
الآن البطاقة غير الممَيّرَةِ 'مَرَض هاينة-ميدن العططلمةئ]1 عطعءونم زلء11-عمزوط؟' ' . 
[ 348] : معنعمعطاعط كخاتاعاوءء ١‏ ,عدموعئاط عجبعدوط0 2ه ملانا تز 17191 221 “زه ا«موعع ) 
لق01ع74 350 طالوعط2 عتاطنظ ده 803:0 العتصطيء007) أهع0آ عطا 160 5أارممعخ]1 


(.121 .810 رؤوعاءع5 باعلا ر5اععء[6 لاك 


والحاجَةً قائمَةٌ حنّى في يَومِنا هذا إلى إشعار مُنفْصِلٍ بشأنٍ هِذَيْن 
'الكيانيِن'. ٠‏ على الرّغم من أن مُمارس لعب لم يرد يما يَدُلهُ على مَسارٍ 
الأحداث حينَ تكونُ أعراضٌ إصابَةٍ الحَبْل الشّوكيٌ والدّماغ كَلِيْهما حاضِرَةً في 
الوّقتِ نَفْسِهِء وهذا ما يَحدّتُ كَثيرًا جدًا. ا 1 

لكن لِنَعْدْ إلى الوّراءٍ. فقّد بَدَأْ الأَطِبَاءُ في أمريكا قَبْلَ الحربٍ العٌُظمَى 
يُمَيّرَونَ سَلاسِلَ كامِلَةَ مِن الحالاتٍ والأوبئة ات الطَبِيعَةٍ التي كانَ وكُمان أميئًا 
جدًا في وَصفهاء والتي أسيء فَهْمُها إساءةً بالِعَةَ في إنجلترا. وبَلَمْتْ هذهو الأوبئةُ 
ذرونها في الانتِشارٍ الواسِع في نيويورك وما حَولها لما عرف باسم الوباءٍ الكبيرٍ 
في سَنَةٍ 1916. ْ ْ 

وجَمِيعٌ الخصائص المُمَيِّرَةِ التي لَخْصّها وكُمان في إحالتِه العامّةٍ الكبيرَةٍ 
ورَمَرَ إليها بِمَرَضٍِ هاينة-ميدن كان الأَطِبَاءُ الأمريكيُونَ في ذلك الوّقتِ قد عَرَفوها 
وترضرها: لكِنْهُمء الوق لحل استَبّْقَوا اسم *الالتهاب الحادٌ لِلمادَةٍ السنجابيّة 

بي الحل الشويية, ومِن الواض ضح أن ذلك جَرَى عَمَلا با تفسير الكُلِمَةٍ بكس 

ما تُوجِي بوء ما دام وَصفٌ الأ مرا لم يَقَتَصِرْ على المادَةٍ الرَّمادِيَّةٍ بل شَمِل 
المادّة البّيضاء لِلدّماغ والحَبْل الشَّوكِيَ أيضًا. 

ولّم تَجرء لِحُسن الحَظء مُحاوَلَّةُ التّفرِيقٍ السَّحْيِقَة بِينَ 'التهاب المادَة 
السّنجابيِّ في الحَبْلٍ الشّوكِيٌ' و“التهاب المادَةٍ السنجابيّة لِقِسْرَةٍ الدماغ“ . 

على أنَّ الأطبّاء في أمريكا ذَهَبواء فيما عدا مَسألةً التَرمِيزِه إلى أَبعَدَ حنّى 


:ر. ب 2 قار + قر 9 
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مِمَا ذْهَبَ إليه وكمان؛ إذ إن الدكتور درَيْبر ععمو2070, الذي قد بون أكئَرٌ 
المُعََبينَ اقتداراء كان قد قَدَّمَ مَمْهومّهُ بِسَأنٍ الالتهاب الحادٌ لِلمادَةٍ السّنجابيّةِ في 
الْحَيْلٍ الشَّوكيَء وهو أَنْهُ أَحَدُ أنواع مَرَضٍ مُعْدٍ عام يكون دوت الا 
عَرَضِيًا وطارئاء على الرّغم ين أنَّ الجهارٌ المَصَبِىَء على ما يُتَابمُ قَولَهُه لا يكونُ 
طرَفا فى ذلكَ على الدوام وذلكَ حينّ يُمكِنُ أن تُصيبَ الأضرارٌ أىّ جُرْءِ مِن 
الجسم . (1917 ,كنع ممكلى 5 أه 1« 115 أأنرجم:[20 ,عع0ا142 20ة لقعطسظ .ك) . 


م 
0 


فى أثنائه 


إن تَصَوْرَ درَيْبره الذي هوّ أُوسّمٌ بكثير حتّى من تَصَوّرٍ وكمان. مُسَوَّعْ تمامًا 
ِقَئْرٍ ما يَدَهَبٌ إليه حينّ يُنْظرٌ في الخْبْراتٍ مُجِتّمعَة . 

ومَبِعَتُ الشّكُ الوَحيدٌُ (وهوّ الذي أُعلَّمُ أن الذكتور درَيْبّر نَفِسَهُ يُشاطِوُني 
إِيَاهُ) هوّ التَساؤُلُ الذي مفَادُهُ: ألا يَتَطَلَْبُ الأمرُ مَعَ ذلكَ إحالةً أو مَفهومًا تركيبيًا 
أُوسَمَ إذا ما و التَعامُل بكفَايَةٍ مع مُلحوظات مَعَيْنَةِ فى المّجالٍ السَريري أكثّرٌ 
جِدَّةَ مِن تلك التي كانت في سَنَةِ 1916؟ 


وكَيْقُما يَكُنِ الأمرُ (وسوف تُناقَنُ هذو التّقَطَة) فإنّ استثقاء الأيبَاءِ في 
أمريكا ترميرًا لا صِحَةَ لَهُ البّهَ كانَ أمرًا مُؤْسِفًا جدًا. ذلك بأنا نحن الإنجليز كُنَاء 
بِينَ سَنَتَى 1917-1916. مُنشَعْلِينَ انشغالاً لم تُتَحْ لَنا مَعَهُ دِقَة التفكيرء ولّمَا 
َنامَى إلى سَمعنا ظهورٌ وَباءِ مُعَيّن في نيويورك يُدْعَى التِهابٌ المادّة السنجابيّة في 
الحَبْل الشّوكِئ لَه مَظَاهِرٌ 2 لِلمَظاهِر التي اعَدْنا تَعرقَها بوَساطَةٍَ هذا 
الاسمء عَدَدْنا الكثيرَ مِن التّقَارِيرٍ التي وَصَلَّتْ إلينا مِن نَرّواتٍ العالّم الجَديدٍ. 
أن فى 


8 


والحَقٌ أَنّهُ في سَنَةٍ 1918 أخبَرّني أَحَدُ أكئر اختِصاصِيّينا تَبريرًا 
وُسعِوء بَعدَ تَجِرِبَةٍ شَخصيِّةٍ لَهُ في نيويورك في سَنَةٍ 1916., أن يَجِرِمَ ين مُعظَمّ 
الحالاتٍ التي عُدَّتْ مِن حالاتٍ التهاب المادَةٍ السّنجابيّةِ في الحَبْل الشَّوكِيٌ (أي 
والكدتى الل أراكة وزتكر) لم تخق متو عالاتك اله وافذوا وتلاصي هين 


(20) جورج دَرَيْبّر (1959-1880م). كان الطّبِيبَ الشّخصيّ لرئيس الولاياتٍ المُتّحدةٍ الأمريكيّة 
فرانكلين روزفلت تُقديرًا لِعِلِمِهِ بِمَرَضٍ شَللٍ الأطفال. [المترجم] 


ِو ء” 7 1 مم - ٠‏ . 0 3 > 
506 مَعْنَى المَمَنَى: دراسَة لأثر اللقة # الفكر ولعلم الرٌمَرِيّة 
سل ص اللا اص ببس ل ظح لبيك ل ب طب يم 


التصربخ يطريمة ة المْضِيَ في أيْ أمر إلى حَد الشّخفٍء لكنّ مُحَدَئِي لم يكن يَعلَمُ 
أن بروشتروم 87056570 في الخارج» وَمهَيْمَر :113:0 في الداخل» تَبَنِيا طوالٌ 
سَنواتٍ كونَ التهاب المادَة السّنجابيّةِ في الحَبْل الشُوكِيٌ (بالمَعنَى القّديم) مَظهُرًا 
للإصابةٍ بالل الوافِدَةٍ في الجهاز العَصَبيَ. [349] 

وفي أواخر سَنَةٍ 21917 وأوائل سَنَةٍ 1918» بَدَأْ كاتِبُ هذهو السّطور لاي 
كان ل ل شيك شَيْنًا ما لِدِراسَةٍ المَرَض بجملة) يَلْحَظ يُلْحَظ 
ا عالات منر: ليا طبيعةٌ عصييةٌ شه لِلنّرلَة الوافِدَةٍ قادَنْهُ إلى أَمرَ 

هما التََنُوٌ 0 سَنَةَ 1918 ستّكون سَنَةَ طاعُونء والْآخَرُ أنا نُوشِكُ أ 0 

وَباءَ مِن مَرَضٍ هاينة-ميدن الدّماغِيَء أو مِن نَمَطٍ *التهاب المادّةٍ السُّنجابيّة لِقِشْرَةٍ 
الدماغ' . 


والحَقٌ أَنّهُ بَعدَ مُدّةِ وَجِيرَّةٍ كانت جَميعٌ “أنماط' مَرَضٍ هاينة-ميين تقريبًا 
التي وَصَمَّها وكمان مَعروفَةَ في لَندّنء وإِنْ كان الشَّيوعٌ للأنماطٍ الدَماغِيَةٍ 
([75 ,699 ,653 .هم رأ ,1918 ,اءءمصط بعاسقطععاممت) . 

غيرٌ أنَّ هذا الشُّيوعَ فد أُغفِلَ» جُملَة لِلأسَفِء وصٌرف الاهيمامٌ إلى عَدَدٍ 
قليل نُسبا ل ل ل ل 
بادِي الرَأي ها حالات مِمَا يِذْءَ على النته السَجقَي مذ ذا نا)هط'و(قد الخ إلى) 
أنّها ناجِمَةٌ عَن تَسَمُّم بالمَوادٌ الغذائيّةِ التي تُرسِلّها ألمانيا ببَهِ شر ميت مي وان تأريخ 
التتهوم الذي يُرمَرُ إليه ه ب'النّسَمُم السّجْقّيٌ' هوّء في نَفْسِوء ضَحُمْ يفو النََصَرُرَ 
وتمتس النخصل. 

قَمِن المُمِكِنٍ أن يُكونَ صَحيحًا وكافِيًا لِعَددٍ مُعَبّنِ من التَّجَارِبٍ أو 

قراح لكِنَّ ذلك شَّأنًا آخَرَ. فالمَعلومُ هوّ أن اسم 'النَّسَمُم السّجْقيَ' كانَ قد 
استعمل مِرارًا وتكرارًا في حالات. على الرّغم من تمائلتها سَريريًا لِلوّصفٍ 
المُقَدّم ِحالاتِ النُسَمُم السجقَئّ . لا عَلاقَةَ لّهاء مع ذلك النّسَمُم ب بالمتحات 
البن ه”ٍ مِن ترع العْصَيّاتٍِ المُسَمَاةٍ عصية َه الشسمَمٍ الْسَجفَ كدا«ذابوهة .8 -التي 
هي العِلّةُ النَصَوُرِيةُ لِلنََسَمُم السّجِقَىَ . 


2 لو حم 9 
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أمَا أن هذا الشّكلَ مِن النَّسَمُم قد كانَ لَهُ صَدّى في مَجالٍ التَّجْربَةٍ أو لم 
0 مر لثنا يصدة تاكيزع شتانولا تفيوه الكن ين المقد بذ الآن في كل -مكان 
1 الحالاتٍ الذماغيَّةَ المُمَيّرَةَ في رَبِيع سَّنَةِ 1918 التي سَبَقَ الولعم إليها لا شان 
لوةالينة ييدو الففية المشهووة وها رلنةاء راق كان :ذلك أ خفن قاتنة املق 
52 قبل أن يُهِجَرَ الدَّء لتشخيصم الحأ لِلتَّسَمُم السّجُقَّيْء كُنتُ قد قد عَبَّرتٌ عن وجهَةٍ 
النّظر التي مفادُّها أنَّ هذه الحالاتٍ 0 في نِطاقٍ مَرَضٍ هاينة-ميينء أو الإحالَةٍ 
العامّةء وتمّثل. إن جار التّعبِيرٌء 'نَمَطا' مُتَطَرّفًا مِن هذا 'المَرّض.' وقد تَبَنَى هذا 
الراف"الزاعر الشي ولجم أوسدّر 0 دونااة178 2 وكذلك (وَإِنْ كانَ ذلكَ 
مصحويًا بِدَرَجَة مَعَيْنَةِ مِن التّحَمْظ) الذُكتور درَيْبّر الذي طَلِبَ منهء إِبَان عَمَلِهِ في 
فُرّنسا فى ذلك الوَّفَتِء أنه عد شونا عن الموضوع. وقد طَدَّرْتٌ أفكاري 
الخصيّة فيما بذ في 191852 مين تتنث: في: مخاضراتي في جاوعة اتشنادوك 
ا ع مفهوم هاينة-ميدِن واظيرات قابِلِيته إذا ما وَسَعْ قَلِيلا ققطه أن 
يُطَبّقَ على الحالاتٍ التى نَحنٌ بصَددِهاء قما لَقِيَتْ أفكاري تلك إِلَا القَلِيلَ مِن 
التَأييدٍ العامّ؛ ذلك بأنَّ مَجِلِسٌ الحُكومَة الفخلئة» الذئ هجر سْرَيعًا النْسية إلى 
النَسَمُم السَجِقَئ . اكتَمَت أن ؛ ذه تحتصضااميةه فول ا|كونومو 0 22010 
وهو طبِيبُ أمراض عَقَليّةٍ أستراليٌ: كان قد وَصَفَ حالاتٍ ذَُواتٍ طَبِيعَةٍ مُمائْلة 
قَبلَ سَنَةٍ من ذلك التأريخ بأنّها حالاتٌ لِ'مَرَضٍ جَدِيدٍ' هوّ: الالتِهابُ الدُماغيُ 
المسَبَبٌ للاستغراقٍ في النوم . وأسين اختِيارٍ هذا الاسم أن الالتِهات الدماغِىّ 
كانَ من الأعراض المَسْهورَةء والتِهابَ 6 مِن الدماغ كانَ مِن الأضرار 
المشهورة. 


(21) وليم أوسلر (1849- 0 طب كدري َمل اداه من أعظم رموز الطب في العصر 
الحديث. حنّى إِنَهُ وُصِفَ بأبي الطب الحديث. وكانَ كذلكٌ اختصاصيًا في عِلم 
الأمراض. ومُوْرّحَاء وكاتبّاء ار ألْتَ كتابًا ظل مُهمًا طَوالَ أربعينَ سنةٌ مذ تأليفه 
هرّ (أساسيّات الطبّ). [المترجم] 

(22) كونستانتين فريهر فون إكونومو (1931-1876م). مُحَلْلٌ نَفْسيٌ» وطبيبُ أعصاب رومانيٌ 
من أصل يونانئ. أكثرٌ ما عُرِفَ به اكتشاقة مرض الالتهاب الدّماغيّ المسبّب للاستغراقٍ 
في النوم. [المترجم] 


وَلثَاا حاتت الخالاث:الاتجليزيئة التق سُقيتفن البذء 'التتل الطخله؛ 
مُطابِقَة إلى دَرَجَةٍ كبِيرَةٍ لِتلكَ التي شاهَدّها فون إكونوموء ساد شُعورٌ بأنها كانت 
حالاتٍ لِلمرّض الذي وَصَفَه اسيّنادًا إلى قاعِدَةٍ بانغلوس ماع23 الت 
مفادُها أنَّ الأشياء لا يُمكِنٌ أن تكونَ خلاف ما هي عليه. وسادَ شُعورٌ أيضًا بأنّها 
لا يُمكنٌ أن كود مِن حالاتٍ التهاب المادّةٍ السّنجابيّةٍ في الحَبْلٍ الشوكي 
للأسباب التق تشيقت الاشيارَة إليها.وكانت: للسين. ارثر نوك إحالاتٌ استخفافية 
[350] على مَرَضٍ هاينة-ميين» وازّنَها ما أاقتَرَحَهُ أحدٌ مُساعِدِيهِ مِن أن الكثيرَ مِن 
الحالاات التي كان يَظَنٌ في الماضي أنها حالات لذلك الذَاءِ كانت في الحقيقة 
مِن حالاتٍ الالتهاب الذماغىّ المَسَبّبِ للاستغراقٍ في انم وإِنْ كان السّير أرثر 
قد قال أيضًا إِنّ الحالاتٍ المَعْنِيّةَ كائث كد 'أَنَثْ في ضِمْن الحُُدودٍ الواسِعَةَ 
للتّعر يفي المقبولٍ عمو ما لِمَرَض هاينة-ميدن " جه 0لا برمللتو«[ جه زه ارممء1) 
(36 ,2 .مم ب.عاء ,عدمع:21آ عرين و06 . 


كان تتتقى» إذنه أن تكون المزغة هو الألعيات الدماغة القشيت 
للاستغراقٍ في النّوم. وبذلك حَُلِقَ هذا الكِيانُ وأضيت مَرَض اخََرٌ يَجَبٌ 
الإشعارٌ بِهِ إلى قائمَةٍ “الأمراض المُسْابِهَة' التي يتصَّدَّرّها الالتِهابٌ الحادٌ لِلمادَة 
السّنجابِيّةِ في الحَبْل الشَّوكيَء والالتِهابٌ الحادٌ لِلمادَّةِ المُنجابيّةِ لِقِشْرَةٍ الدّماغ. 


(23) الدكتور بانغلوس وفلسفتُهُ هما النقطةٌ الأساسيّةُ في سَّخْريةٍ الكاتب الفرنسئٌ المشهور 
فولتير (1778-1694) في روايتِهِ (كانديد) التي الفينا رَدَا عن نوع التفاؤّل لدى 
الفيلسوف الألمانيّ لايبيتز الذي قال: 'كل شيءٍ على خير حالٍ في أحسّن عالّم يُمكِنُ 
أن يكونَ': وذهب إلى أنَّ العالّمَ كامِلٌ وأنَّ كلّ ما فيه من الشَّرٌ ما هو إِلَا وسيلةٌ للمزيدٍ 

من الخير. فهذو الفلسفةُ قد حوكِيّتُ مُحاكاةً ساخرةً باعتّناقٍ الدكتور بانغلوس لهاء وهو 
يمع ِمَثْلُّ دورٌ مُعلّم كانديد ومُرَبيهِ في الرُوايةِ. ويتكشِفٌ الجانبُ الساخرٌ في الرّوايةِ من خلال 
إثباتٍ الراوي أن كل شيءٍ على أحسن حالٍ في الوقتٍ الذي تتراكم فيه البلايا والمصائبٌ 
أمامٌ مَصائر الشخصيّاتٍ. تبك كانديو ينزه بانغلوس الذي هو صورةٌ روائيّة 
للفيلسوفَيْنِ لايبيتز ورُوسّو اللذَيْنٍ يَسخَرٌ فولتير من أفكارِهما وأطروحاتهماء ومن ثم د 
كانديد حياءً جديدة وقد توصّل إلى أنّ تعالِيمَ بانغلوس هُراءً. [المُترجم] 
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على أنَّهُ كانَ قد لمح بِحُْثِ إلى أن الطريمّة ِقَةَ الوَّحيدَةً التي يُمكِنٌ بها تَحديدٌ تَميبز 
هذه الأمراض د ؛ التي يُحاكي بَعضها بَعضًا على نحو مُرْعْجٍ جد هي الاعتّماد 
على الأشكال الرَّسوِيّةِ المُختلِمَةٍ التي يِبْلَمُ عن تلكَ الأمراض على أساعتين! 

ورُبّما لم يَكُنْ هذا الاستِهزاءً مُنصِمًا؛ٍ إذ إِنَّ السّلْطاتٍ الرسمِيّةَ كانت قد 
ذَكَرَتْء يقيئَاء أنَّ التهاب المادَّةٍ السنجابِيّة في الحَبْل الشَّوكِىَ يَحِدِّتُ في الصَّيِفٍء 
وتيت الأطفاله وجعلد بِالحَبْل الشّوكي. 5-86 أنَّ الالتهابَ الدُماغيّ 
المَسَبَبَ للاستغراق و في النَّوم يَحدَتُ في الشّتاءء ويُصيبٌ البالِغِينَ: ويتعلقُ بجزءِ 
مُعَيِّنِ من الدماغ؛ ويبدو أن مُحَاوَلَة التَّمييزٍ هذه ما زالتٌ مُتَبَنَاة» وإنْ كان قد قِيل 
إن 'اللفيزة الاعتِباطيّ لاليهاب المادّة الجا سة لقشرة ةِ الذماغ بوَصفهِ مَرَضًا يجب 
الإشعار بهء بت أَنّهُ مقياسٌ مُفِيدٌ وقد قَدّمَ لنا تَوعًا من الل الوّسَطٍ للحالاتِ 
المَيْييّةَ " (64 .م ,1920 ,طالهءع ره «عاكطاط ع( 16 .84.0 © أارممء1). 


وقد يَظهَّرٌ أن الغَرَضّ مِن الاحتفاظ بالإحالة العامّةِ 'التهاب المادّةٍ السنجابيّة لِقِسْرَةٍ 
الدُماغ' هوّ تَقديمُ حَلَّ وَسَطِ للحالاتٍ التي لا تُكونٌ مُلائمَة في المُصائل الأخرّى- ولا 
شك في أن هذا يتضمَنٌ إقرارًا بِعَدَّم كفايّتها- على الرّغم مِن الإقرار المُتَقَدء أن 'ما 
يسييها* هو نفسة الذي ا التهات المادّة السّنجابيّة في الحبل الشّوكي اعبسم,ا) 
(260 .م ,1919-20 ,طنلأوء ل زه «عاكتد اط ١8‏ 10 .84.0.) 01 0000 

غير أن الصّعوبة العمَلِيةَتَكمُنُ في أنه على الرّغم من القّراراتٍ الرسميّء كثيرًا ما 
يَستَحِيلُ تّمامًا مِن النَّاحيةٍ المَنطقيّةِ الحكمُ على حالَةٍ ما بأنّها نيمي إلى إحدّى الفْصِيلَتيْن - 
التهاب المادَةٍ السّنجابيّة في الْحَبْلٍ الشّوكيٌ والالتهاب الدّماغيّ المُسَببٍ للاستغراقٍ في 
النُوم- بِسَبَبٍ حُدوث بَعض الحالاتٍ الشّوكيّةِ في الشتاء وأتحانا عبد الالطيا: ٠‏ في حبين 
تَحدتُ بعضُ الحالات الدماغيّةِ في الصَّيفٍ ولا يَنَدْرُ حُدوثُها لوم وقد حَلَّ هذه 
الصّعوبَةَ العَمليّةَ حَلَاً لَِيَ قَبُولا واسِعًا الدُكتور نيتير +6]]ع/<(4 “هن اريس »: وهو مُؤَيْل 
مُتَحَمّسٌ لاعتِقادٍ وجودٍ *كيانات' مُنْفَّصِلَةٍ. 


(24) جوست أرنولد نيتير (1936-1855م). طبيبٌ فرنسيئٌ؛ اختصاصيٌ في الصّحّةٍ العامّةء - 
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ويُسهِبٌ نيتير في تسر حَقيقَةٍ أن الحالاتٍ تُمَيْر تُمَيّرْ بسهُولَةٍ أقَلَّ مِن سُهولَةٍ 
تمييز الأوصاي الرَّسمِيّة بتأكيده أنَّ المَرَضَيّْن يُحاكي أَحَدُهُما الْآخَرَ 94 

نلا لمان الدُماغيٌ شكل التهاب لِلمادَةٍ تيا في الحَبْل الشوكة»: .وأ 
لالتيهاب المادًة السَنجابيّةٍ في الحَبْلٍ الشوكق شكل التهاب دماغيٌء مُوفِيًا بذلك 
بأحكام فَلسمْة بانغلوس مر أخرى. غير أن الل الذى تَوَصّلَ إليه نيتير يبدو نَفَعَهُ 
في الحقيقةٍ كتفع تصني كُوْمَةٍ مِن أوراقي اللّعِبٍ إلى خُمْرٍ بلاطِيّةَ أكنامه ورف 


و فو د مجر د ملمام عاعهاط' . 


لعن الهور تلاك التسدو ار اذى ررق اللمب دراولا على الغزة 1 
يقولء بَدَلاً مِن الإقرار بِأنّهُ قد قُدّمَتْ فِنَهُ يتَعذْرٌ الدّفاعٌ عنها انه فك لهرت ووقة 
حَمراءٌ بلاطِيّة' مِن النَّمَطٍ 'الأَسْوَدِ'. وأن يَدَّعِىَ نَقَرْيَ هذا الوّضع بظهور 
الدينارِيَيّن في وَرَقٍ اللَعِب- ومن الواضح أَنْهُما 'ورقتانٍ سَوداوانٍ مُجرَّدَانٍ علههام' 
متقام من النمَّط 'الأخمّر 25). هذا 0 مَنطِقٌ الطب الِيُومْ . 


ليد وكا ندر اكرات قن كلا عدو الخاروقيوه أن يعدو التقليطل عه 
افتظراتا» .ون نشي الأعتاة :[351] :اتحالات نما ترون هن العيارات» وان 


- وطِبٌ الأطفالٍ» وعِلم الجراثيم . اصبَح أستادًا في كلَيِّ الب في سنةٍ 1882. . عرف 
بإنجازاتِهِ في الات التهاب السجَانا الدُماغِيَ-الشّوكيّ» وشَلْلٍ الأطفالٍ. وأمراض 
المْكَوّراتٍ الرئويّةء والتهاب الذماغ. وداء المنطقة. وهو مِن أوائل مَن طَبَّقوا عِلمَ 
الجرائيم 0 0 الطبٌ السّريري. [المُترجم] 

(25) تتالّث مجموعة ورَقٍ اللعب من أوراق بِلَونَيْنَه هما اللونُ الأحمرٌ واللونُ الأسوَّدُء لكنّ 
كلا اللونَينِ يسْتَمِلٌ على جميع الفِئاتٍ نفيها من الرقم (2) إلى الآص ©80. والذي يُرِيدُ 
الكاتِبُ أن يُبَيْنَه أنّهُ من دواعي النقص في القولٍ أن يُذكَرَ أنّهُ ليس تثَمَةَ إلا أورافٌ حمر 
وَجْهِيَةٌ 5ل غ120 0ع وأذواف شر اازخية فقي لع:211115) ؟ فمن الواضح أنه 
توعد ايها أوزوات مود رجه واوراق كر رفية. وتتكى الأوزاف الوجهية بلاطيّة 
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و 


انام لأنها مَلَكيَةُ 10/21 . وتسمن الأوراق الرّقميّهُ مجِردَةٌ للإشارة إلى أنه أوراق 
اعتياديّة وأكثرٌ عُموميّة؛ وأنها لِيسَتْ مَلَكِيّةَ (وتكونٌ عادةً أدنّى منزلّة من فِبَةِ الأوراق 
الملكّة). [المترجم] 


لق . 
أَهَمَيةٌ وُجودٍ نَظَرِيّةِ للقلاماتٍ وتَقْدٍ لِلمُةِ ب يراسَةٍ الطب 531 


يُطالْبَ تقوو وزارةٍ الصحة بتقديم تفسيرٍ لِعَدَمِ ة تطعيه إخصاءانوم المسَبب للحيرة 
من خلال رَعْمِهم حُدوت تَمَيْرٍ في الخصائص البايولوجيّةِ للمَرَضٍ! 


ومِمًا هو أكثَرٌ إشكالاً المُهِمّةُ غيرٌ المَرغرب فيها التي تتضَمَّنُ أن تُطَرَحَ مِن 
الإحصاءاتٍ حالاتٌ 'الالتهاب الدّماغيّ المُسَبِّبِ للاستغراق في النّوم' التي تَتََبَى 
على أن تتكشَّف عن استغراقي في الما ْ 

على أن الجانْبَ المَهم حَمَا في الحالَّةٍ الحاضِرَةٍ المُعَمَعْلَة ِعَدَم القطعبّة 
بِالتَخْلِيطٍِ التَاجِمَيْنِ عن كَراهَةٍ مُواجَهَةٍ الممسائل الأساسبّةِ وبَحْثِْ المَقصودٍ ب'ما 
هوّ مَرَضُ ا هوّ أن المُلاحَطَةَ مكبوحَةء والتَّواصّلَ صَعْبٌّء والتّقائسَ غيرٌ 
مُجْدِء والتّعميمَ مُحالٌ. ويُّمكِنٌ أن يُقَال على نِطاقٍ واسِع إن اللّومَ إِنّما يُوَجَهُ إلى 
المُحَقَّقِينَ الرَسمِيينَ الذينَ كانت شؤونُ سَنَةِ 1918 في عُهِدَتَهمء فَلَم يَنطَلِمُوا 
انطلاقًا مُلائمًا لِلبَحْثْ فى جمُْلة الروك ذاتِ الصّلَةَء جملة حزمة وَرَقِ اللجب» 
بل قَصَروا اهِتِمامَهُم ل الحالاتٍ التي تَستَقَطِبٌ أكبر قَدرٍ مِن الاهتمام؛ الْأَسْمى 
مِن وَرَقِ اللجهب. وكانّ يَنبَغي لَهُم البَذْءُ بِمُناقَسَةٍ جميع المّراجع المُتاحَةَء لكنّ ما 
يُظهِرَهُ عُنوان التّقريرٍ الرَسمِيّ- بَحْتْ في مَرَضٍ 0 الالتتهاب الدّماغيٌ 
المُسَبْبٍ للاستغراقٍ في النّوم- هوّ أنْ المَسأَلَةَ الحقيقيّة التي هي مَوضِعٌ الخلافٍ 
قد لوخم بها ابتِداءً. وقد افر ضَ أنّ تَمَةَ كيانيّن مَوجِودَيْن- التهاب المادّةٍ السُنجابيّ 

في الحَبُلٍ الشّوكيّ» والالتِهابَ الدماعر المسَبّبَ للاستغراق في الثوم-» واستَمَرٌ 

الباجِتُونَ حينئذٍ في 0 0 شََءٌ واحِد' هذان الكيانانٍ أم شيّئان مُختَلِفان؟ 
وانتهَى بهم الأمر إلى اننع تم كوه الشّيء تَمْسَه. ولا شَكُ في أنه لبس ثَمَة من 
يُجَادِلٌ في وَجودٍ فَرْقٍ بينَ الإحالتَينٍ» لكنّ المُحَمَقِينَ الرَسمِيينَ لم يُناقِشُوا كِفايَة 
الإحالتيْن فيما يتعلّقُ بِالمَرجِعَيْنِء أو حَسَناتٍ الاحتفاظٍ بالإحالةٍ المُفْرَدَةٍ (على ما 
اقتَرّحَ بَعضّنا) التي يُرمَرُ إليها بِمَرَضٍ هايئّة-ميين. ولّو انَْجِهَ صَوبَ الوجِهّةٍ الأخيرة 
لجَنَبْنا أنفسَنا مشاهده لحر إي السسيوا بالوتي 3 يُمَرقُونَ على وَجِهِ 
الشتخصيص بين َو "كياناتِ'؛ إذ عَذدُوا كُلَّ واحِدٍ منها مُمَيرُ مَيرّا ب سيك عياطة تكن 
أحانا 0 فيها جميعا.(916 ,.٠1ا‏ ,1920 ,لم#سعلامل امعنوء4هة كناف ,عأصسهطوعاممءت) 
ومَعَ ذلكَ سار الأمرٌ على هذا المنوالٍ: وبوّساطة تُقرير بِشَأَنٍ تَصاميم مَلِكَةٍ 
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الإسباتِيينَ وائنَيْنَ مِن القُلوبٍ في وَرَقٍ اللّعِبٍ أصبّحْنا مَذْعُوّينَ لِنَعلَمَ خصائصّ 
المَجِموعَئَيْنَ: مَجموعَةٍ الأوراقي 'الحُمْر البلاطِيَّة'» ومَجموعَةٍ الأوراقي 'السُودٍ 
المجرّدّة'! ا 

َالذِينَ يُلقُونَ بأبصارِهِم مِنَاء إن جازٌ القّبِيرُ صَوبَ ججميع الحالاتٍ 
الشَائعة» فَيَرَوْنَ بذلكَ النظامً» والتَّسَلسَلَء والاستمراريّة» زِيادَةَ على الحاجّة إلى 
الإحالة المُسَادَلَةِ بين جمِيع أعضاء السَّلسِلَةَ الواحدّةء يَلقَوْنَ مِن الازدراء ما يَلِقَاه 
ل يُصَرحُ أن طَرَفي الطَيْفٍ يُمائِل أحدُمُما الآخَرَ! ونّحنُ نَرَعَبُ في أن نَضَعٌ 
تَجارِبّنا تَحْتَ أَقَلّ عَدَدٍ مُمكن مِن الإحالاتٍ العامّةِ التي تَنْسَجِمُ مع الأشغالٍ 
العَمَلِيّةِ في التُواصْل : فيّقالُ لَنا إِنَنا نَخْلِظ الكياناتٍ المُنفْصِلَة أي الأمراضّ التي 
هي مُتَشابِهَةٌ لكتها ريد وكشت متمائلة! ة! وزِيادَةة على ذلكٌ» جل .ها هو أكدد 
شَناعَةَ في الإساءةٍ إلينا في كوننا قد تَوَصَّلْنا إلى أن أَطِبَاءَ القَّرنِ السَادِسَ عَشَرَ 
كانوا على 0 في ذُهابهم مذهب بروشتروم وهيمر اليومٌ الذي يقضي بأنَ 
الحالاتٍ العَصَبيَّةَ التي أدرجَها وكمان في ضمن الإحالَةٍ هايئة-ميدن؛ ممّ ما 
تُسَمّيها وزارَةٌ الصّحََةٍ حالاتٍ 'الالتهاب الدّماغيّ المُسَبِّبِ للاستغراقٍ في النّوم'» 
تَحدتُ حدوثًا وَبائيا في الأوقاتٍ التي 4ك شيا اللدلات الكتنسكة والشعرية 
المعو 1 التي له 28 لمن الواؤذة أم«عنع3 برط وبرمدكظ ١‏ ه ماعنا ,لك .مه .1©) 
.(5 4480 [352] 


فَمِنْ نَم يَقولٌ المسؤولونٌ الرسمِيُونَ إِنْهُ مِمَا لا يُصَدَّقَ أن تُكون التَرلة 
الوافِدَةٌ» والتِهابٌ المادّةٍ السُنجابيّةِ في الحَبْلٍ الشّوكيٌ» والتِهابٌ المادّة السنجابية 
لِمِشْرَةٍ ةِ الدماغ. والاليتهات التُماغرك المْيّبثْ للاستغراق في النُوم. كُنُها ' 
واجدًا'! فالحالاتٌ التي نطلِقٌ عليها نحن اسم النَرْلَةٍ الوافِدَةٍ هي كَمَت تلك 5 
تُطلِقٌ عليها أيّا مِن الأسماءٍ الأخرّىء وليسّ في الإمكانٍ العُثورٌ على عَلاقَةٍ ما 
الحالاتٍ التي نُطَلِقُ عليها هذه الأسماء المُخْتلِمَةَ إلا عَلاقَئي الزَّمَانٍ والمَكانٍ!©) 
(48 .م ,1919-20 ,طنأمعع8ظ /ه .تطاط 6غ .8.0 .مع 18 . 


-# - 


على أن هن واس الاتتسنافة أن كد كز أله كن زفيية أحدث 


5 ده كم . 
أَهَمْيّةٌ وُجودٍ نَظَرِيُة للقلامات ونَقْدٍ لِلمَةِ ‏ دِراسَةٍ الملّبٌ 033 


(معتع7هطاعط كأاثاهطمعءط ,11 .ولة .عاهء ,ألاهدء8 بطيط بره .كمع ٠:‏ زنأهوء181 له .841) 
لم نَعْدْ نَقِْ على اقتراح أن في سَّنَةٍ 1918 نَشْهَدٌ وِلادَةَ مَرَضٍ جََدِيدِ: وكانّ 
الحَديتٌء بَدَلاً مِن للك عن وِلادَةٍ تَصَوَّرِ ن عدن لكنه انمه قرف بين الأمرَيْن؟ 
وفي نِهايّةٍ المَطاف تَعودٌ الواقِعِيّهُ المَدرَسِيّةٌ لتتصدّرٌ المَشْهَدَ؛ إذ استّحضِرَتٌ مَعَولَهُ 
البروفيسور ماكنتوش و26 التي مفادُها أَنَّ 'الالتهات الدماغىّ الفسيت 
للاستغراقٍ في النوم مَوَضْ . ٠‏ مغاير للأدواء المشابهّة', وَحَظِيّتٌ بالقبولٍ.0) 
(126 .2611.885 في حين 210 المكَل الطبَية البريطانيّة أقصعنده1 لمعتلء11 لاكتامق 
(654 .م ,.كا ,1922) صَبَحَتْ بأن التَمَرِيرَ الذي تحن بِصَدَدِهِ يظهِرٌ أنَّ الالتِهابَ 
الدُماغيَ المُسَبِّبَ للاستغراقٍ في الثوم والتهاب المادَّةٍ السّنجابيّةٍ في الحَبْل 
ورْبٌ سائل يَسألُ: هَل يَقَتَصِرُ فا لود كلت عا هد النّحو على أنَّ 
المُفاهيمَ هي ما يكون مُخْتَلِفًا؟ نحن نْقِرٌ بهذا المَدْر: لكِنَا نَمّكّ في صِحتِهاء أو 
كفايّتِها. بل تَبدو صِحنْها وكفايثُها أكثّرٌ عُرضّة لِلحُطَرٍ المُحْدِقٍ مِن ذي قَبْلَ حينَ 
يَستَورٌ المُدافِمُ الرَسمِيّ في الكتابّة عن حالاتٍ وأويئةٍ مُعيَةٍ في أستراليا بينَ سََتَيْ 
1918-7 يُدرِججها بَعضّنا تَحتَ مِطّلَّةِ هايئة-ميينء لكِنّها لا تُنَاظِرٌ أيّا مِن 
الإحالاتٍ الرسميَّة المُفَضَّلَةِ. وقد هَجَرَ مُمَثْلٌ وزارة الصَّحَّةَ مُوََنَا كُل ما يُقالُ عن 
الصفات المُْمَيدَة المُتَقَلَبَة والخواص البايولوجيّة المتَغَيّرَوٍء والحلولٍ الوَّسَطِء 
ِيُصَرّحَ يأنَّ الحالة الأستراليّة *تَبدو مُتَمَيّرَةَ ماما مِن' الاليهاب الدّماغيّ المُسَبّبِ 
للاستّغراقٍ في النّوم» ودافْتِراضِيًا) مِن جميع الكياناتٍ الأخرّى: الكياناتٍ 


(26) جيمس ماكنتوش (1948-1882م). طَبيبٌ بريطانيٌ. وَلِدَ في مَدينةِ أبردين وتخرّجَ في 
جامعيها سنة 21905 ام أمضى هذَه مُعيْنَةَ في معهدٍ باستور في باريس قبل أن يَعودَ إلى 
أبردين سنة 1908. وتحوّلَ في السنةٍ نفسِها إلى مُستَسْمَى لندن وبَقِيَ هناك حنّى أصبَّحَ 
أستاذًا لِعِلم ا ونذرةا لعفية بلاند-سّتن في مُستَسْفَى مدلسكس في سنة 1920. 

ين المناصِب الرْفِيعةٍ التي تقلَها مَنصبُ رئيس ما أصبَحَ يُعرَكْ فيما بَعدُّ يمعهدٍ العلوم 
المختبريّة الطبَيّةِ. نشَرَء مُنفْرِدًا ومشاركاء ما يربو على مئةٍ بَحثْ؛ منها ما يتعلّقُ بِمَرَضٍ 
الزُّهْرِيء وبِالئَرلَة الوافِدَة» وبغيرٍ ذلكٌَ. [المُترجم] 


8 ام اس اذى 3 و 
534 مَعْنَى المفنى: دراسة لأثّرِ اللقةِ لذ الفكر ولعِلم الرَّمْرِئةِ 


المُنمَصِلَةَء والأدواء المُسْابهَةَء والأمراض الفَّرِيدَة. ولِذلكَ؛ يسبب تلاشي 
الْحَوفِ مِن النْصْلٍ الحادٌ لأوكام مَرَةَ أخرى: تَكرَّرّتْ مُضاعَفَةُ الكياناتِ من غير 
ضرورةٍ. 

زِيادَةٌ على ذلك أَقِدَ بالحاجَةٍ إلى أن يُسَوّعْ استِبقاءٌ الرَّمز “الالتهاب الدماغيّ 
س0 نَفْسّهُ لإحالةٍ يَنْبَغيء مهما يَكُنْ تركيبُها في تلكَ 
اللحظة» أن تَصلّم لِمَراجِمَ م كثيرًا ما لا تكون مُسَبْبَةَ للاستغراق ة في اللومٍ وعادّةٌ ما 
تَكون أكثّرٌ م مِن التهاب دماغي. ويُقَالُ إِنَّ استبقاءة هذا الاسم يتوغة حى الكورة 
5 0 المَشهورّة" : "إلباسنُ المَفهوم لبوسًا من اللقة القائقة عند الْعلّماء 
في جَمِيع البلدان' » و'*ريّما يكن مر د ذلكٌ. جزئيّاء إلى أسباب تعلق بحسن 
الوّقع في الأدن» " (1 .م ..181:4). 


سس :ىس روس © ر ‏ ع م 7 ً< #اس 

وحينَ يَعُودُ الطب لِيُصبحٌ عِلْما مَرَةَ أخرّى قد نطالِبٌ مَُسؤولِينا الرَسمِيِينَ 
بأكثر مِن ”أسباب تتعلّقُ بحسن الوَفْع في الأدُنِ' عند مُناقَمَةٍ دِقَةِ الَّرَميزاتِء لكن 
لا بد مِن تقديمٍ مئال واحِدٍ مُمتازٍ هُنا ل”الأسباب الني تتعلة 54 ن الوق في 
الأذق؟ وميه رد تنه ول تروت 11 له : يَصضُّبُّ في مَصلَحَةٍ تَطايّق النَلَ 
الوافِدةٍ والالتهاب الدذماغيّ المسَبْبِ للاستغراق في النوم" 1 

فهُناء على الرّعْمٍ مِن أنا لَيسَتْ لَدَيْنا أَذْنّى إشارَةٍ إلى الوّجِهِ الذي يستَعمِل 
به الكاتِبٌ الرّسمِيٌ عِبارَتَيْ ع *النزْلَة الوافِدَةِ'» و'الالتهاب الدّماغيٌ المسَبُبِ 
للاستغراقي في النُوم“- وإن نا لا تَعلَم: اكادالي ته الأسماء (الرموز)ء أم 
كان في ذِهِيهِ الْمَفاهِيم (الإحالاث)- قد نوافقه فيما ذُهَبَ إليه. ومِمًا لا يصَد ف أن 
يَكَوَنَ ثْمّةَ دليل يُعَوَّلٌ عليه 0 يصب في مَصَلَحَةٍ تطابق النُْتَِفٍ مِن الأسماد؛ أو 
المفاهيم» أو الأحداث. 01 

23 3 جم - م و وما ساس ساس لوو ات م .- 

وريما أؤّْمِنْ فريبا بتطابق طرفي العصًا. -وخم ذلك. على الرغم من إقراري 
0 والصّريح بأن أ طرفي العصًا هوّ غيرٌ غيرٌ الطَرَّفٍ الآخر؛ وآ في الحَقيقَة 


ع 


مُتَميُرٌ مِنهُ (وإن يكن ”مُشْبهًا' لَهُ)؛ وأنّ لَهُ هُوَيةَ مُنَمَصِلَةَ وأَنّهُ طرف قريدٌ» أنا 


أعلَم ملم اني سأَحْفِقُ في تقديم تقويم» للجهاتٍ اسوك لِوِجِهَةٍ النَِرٍ التي إِنْ جا 


ع 2-6 -. 7 9 
أَهَمْيّة وُجودٍ نَظَرِيّةِ للقلامات ونَقْدٍ لِلمُةِ ب يِراسَةٍ الطب 535 


أن تكونَ غيرَ حَكيمَةٍ فَلَيِسَثْ في جُومَرِها غير مَعقولَةٍ على أَيةِ حا 

يبدو واضِحًا إِذَنْ أَنّهُ في ظِلّ ظروف البَحثٍِ التي 0 عاداتٌ الفِكر 
والتّعبير الحاضِرَةٌ» قَليلاً مَا يكون النْقاشُ مُثمِرًا: في الظبّء على أيّةِ حالٍ. 

ولا شَكّ في أن ضَغط الجِبرَةٍ المُتَراكمَةٍ سيّوَدّي في نِهايَةٍ المَطافٍ إلى 
تكوينٍ إحالاتٍ ورموزٍ سَليمَةٍ إلى كَرَجَةٍ مَا وعَمَليةَء وإِنْ تَكُنْ قد أَنشِعَتُ واختيرث 
3 نحو غيرٍ عِلمِي ٠‏ وهي تتعلّق بجميع الأحداثٍ السّريريّة والوّبائيّة المُسْارٍ إليها 

95006 إذ لم قمع المَهُم المشْمَرّكُء على ما هوّ مُعتادٌ بالعلم الزّائفٍ ويمجَردٍ 
اللَّةِ الاصطلا حي 

لكن لا بُدّ ِن أن تُوجَدَّء وهيّ مَوجِودَةٌ» طَريقَةٌ أفضل وأسرَعٌ: - أي أن 
لخي أدرنا عند البدايَةٍ بشن المُسائل التي يُعالِجُها هذا الكتابُ. 

فقّد كان لَدَى كاب هذو السُّطور ما يُشْبِهُ العَرَضّ الذي يرمي إليه مُوَلْمَا 
تظريّة العَلاماتِ هذه؛ إذ حاوّل» قبل نحو سِتّ سَنْوات أو سم في مَلبَقَى 
للقِسم الوّبائيٌ في الجَمعبَّةٍ المَلْكيَّةٍ ِلطَبٌء أن يرح 2 الترق ع الأسياف 
والأفكارء والأحداث» أو (على ما يُمكنُ قَولَّهُ على نحو آخَرَ) بِينَ الكَلِماتِ 
والأفكارء والأشياءٍ. ولّم يلق إلا القَلِيلَ من الاستحسانء وأخبَرَهُ أَحَدُ أكئّر 
المُدِيرِينَ الطبيِينَ تَمَيدًا أن العالِمَ المَسِيجِىٌ هو وَحَدَهُ مَن يُمكنُهُ السَّكْ في واقَعِيةٍ 
ألم الضْرسٍ» على سَبِيلٍ المثال. وقالَ إِنْ ضِرسَّه كان يِؤْلِمهُ في لحظة التُكلّمء 
ولِذلكَ كان على يَقَينِ تام مِنه. وقد انتهى النقاشٌ بَعدَ ذلكٌ» لكِنّ البَحتٌ الذي 
ألقِي تداعا له في كتاب يَضُعّ مُقالاتٍ في التَّرْلَةِ الوافِدَة سَبَمَتِ الإحالَةُ 
عليه» ممّ عض فقن الحا زلاث الأعره ى لإيضاح المَسائل الخِلافية. 


ولسَبر نه عاق فى أهئية ما يَجنيه القلث: إن اه لل ان - يستّعيد مكانته 
وسط العلوم. مِن مَرِيدٍ التنقيب في هذه المسائل بنحو طريقة عه الْمَعَارَيَة التي تو 
الكاتّت الحاليٌ والتي لَقِيَت المَزيدَ الْجَمْ م مِن الاعتبار على يدي السَيْدَيْنٍ أوغدن 


ورتشاردز. 


و“ يو.” 53 ص 5 5 1 
536 مَعْنَى الْمَعَنَى: دراسة لأكْرِ الل ب الفِكّر ولِعِلّم الزْمْرِيَةِ 


ون تَحَمَقَ الغَرَضٍ مِن هذا التَعلِيقٍ مُرتهنٌ بإفناع أساتِذَةٍ الطب ومُمارِسِيهِ 
بحاجة الطب إلى نَظريةِ لِلعَلاماتِ» مِن غِلالٍ تُقديم مُشْكِلَةٍ حَيةِ مِن مُشْكِلاتٍ 
اليَوم. لكِنّ المُؤَئَّه في مُوَلْفٍ مُستَقبَليُ في هذه المَكتَبَةِ أن يُمكِنَ تَضمينُ 
دِراسَةٍ [354] لِلمّوضوع كل تحت عُنوانٍ نظريّة التتشخيص الطبي . 
على أ في صوق ذلك عَمَدَ الدُكتور شايمرة: فليكستر عع مس270 
الباحثٌ والمَرجع الذَائعٌ الصّيتِء والمنتّسِبٌ إلى مَعهَّدٍ روكفلر تعلاء)عاء0 8 
مُْفصِحًا عن حقيقةٍ مَوقَقِوِه إلى تُقديم نَفْسِهء في المَجَلَةِ الأمريكيّة لِلعُلوم اللي 
كعع 1ع ع5 أوعتلء 4[ ع6[ 0 /710لاه ل 1نوع1 716 ار لِشَهِرٍ أن يل / سان من سَنَةَ 21926 
' بِوَصفِهِ شَخْصًا يَرَى أن النَرْلَةَ الوافِدَةَ الوّبائيّةَ والتهابَ الدّماغ الوّبائيّ كيانانٍ 
مُتَمايزَانٍ' [355]. ْ 


(27) سايمن فليكسئر (1863 0 طبيبٌ. وعالِمء وأستاذٌ علم الأمراض التجريبيٌ في 
جامعة بنسلفانيا بِينَ سنت 1899 و1903. كانَ أرَّلَ مُدِيرٍ لمعهدٍ روكفِلر للأبحاثِ الطبة 


بين سنت [190 و1935 وعُضرًا في مجلس أُمَناءِ مؤسّسةٍ روكفِلر. [المُترجم] 


مَسْرَدُ المصطلحات 


دَلالة إيحائيّة ‏ 179,182,204,300 :ههنة)0هدم© 


سِياقاتٌ 9 ,151,196 ,145 ,133 :مارعادهم© 
جوار 5 220 ,216 ,67,74 :100 و2021 
اه 0 ,193 ,70 :ومعماعة ره 


50 8!0505 ,قاطعتامط) دمعء طاعط ععمعلممموء:001) 
55 ,326 ,186 ,69 ,59 :وعقلطا 

التَّاظرٌ بينَ الافكار, والكَلِماتٍء والاشياء 

مَعْطَى 8 :ص1 

تعريفك 241 ,216 ,204 ,201 ,181 ,74 ,63 نهه 1 مقع[ 


ألفاظ مُنْحَلَةٌ 4 :و5216ع2ععع102 
دلالة تَعيينية 0 :181102ممع12 
مُعْنَى مُعْجَّمِيٌ 321 ,299 ,223 :م منصوعت 3م10ء01آ 
مُعادَلاتٌ تَفاضلِية 0 :21005 ناوه [ق1غمع 101116 


,330 ,305 ,246 ,214 ,209 ,206 ,74 ,69 :ممز55ناء1015آ1 
نقاش 26 
4 :515ع011م2آ1 عع 3ناع3 2[ 51 0011] 

فَرضيَّة اللغة المزدّوجة 
0 ,336 ,325 ,217 ,199 :همهتا هعس ك8 
2 254 ,247 ,217 ,69 نعم قناع 2ه 1 ع انام سآ 


إنغراماتٌ» آثارٌ باقِية 3 :215 ممع مآ 


جَوهَرٌ 0 132,274 :عموعوو] 
عْلَماءٌ الأعراق البشريّة 5 ,64 زكاوتعهاممطاع 
تَوْسعٌ 9 ,195 ,172,183 تمهتعمديءظ 


وق 5 ,143 :ومتاأهاءععم :18 


تعبينٌ 8 300 :م0 1وو12 مآ 
العالمٌ الخارجيّ 6 ,140 ,81 :1ه لقموعترع 
جِنْيّاتٌ 9 :وعلعنو] 
0 9 ,145 :با نواد 
تَخَيُلاتٌ 189,01 :قمه1اء1] 

8 ,243 :نس اماك ف إت 0715 ذاه اهلان 1 1:6 1 
أُسّسسٌ عِلمٍ الجّمال 


5 
ا 


أبدهاما 9 :ةتصدصة ط لتم 
206-77 ,146-147 :01 طاتموع ,كد ه1اء3 اوط شر 
نْشُوءٌ التُجريدات 


اطلاحٌ 8 :عع سصقاص 2 تاوع م 
9 314-5 ,160 ,135-136 :108هام3لم 
كفايّة 3 ,70 :لإع3 نوعلم 
صفاتٌ 5 ,192,301,328 نوع ازاءءزلم 
رَنِينُ وجدانيٌ 6 :26503206 لاعن شر 


الَتود الأمريكيون 5 :161885 سقعتععتمم 
فَقَدُ الذاكرّة 4 :5ع دسم 
أمبيا 442-44 زتاع مسرم 
: 3 :013513 ير 
الإدر كَِ الواعى 2 :11018مع0 1ع ممم 
١ 13‏ بعطزعوط ورععرع هلآ ©[ [0 47507115 


مُستكشفو غَربٍ المّحيطٍ الهايئ 


تقرير 0 ,205 :مو نارعووم 
التَرابُطِيّة 2 :توتهه ناقتع هككم 


مَدْهَبٌ الكَلِمَةِ المُقّدسَة 2 :الام 


جَمالٌ 297-298,339 ,229,238 ,217 ,207 :لإأناهءع8 
السلوكية 4 ,72 :مو ناه أتقطع8 
,254 ,185 ,131,146,178 ,051:97 10رها عطا رعمتعظ 
عَالّمُ الوّجود 4 ,320 ,301 
اعيقادات 0 342 ,150 :5)عناعر 
البوزية 9 :تمونط ل 80 


دِرع 6 :عع هم 2223 
سَيَبٌ 212,375 ,196 ,160 ,145 ,140 ,136 ,133 تعقنا هت 
,250 ,168 ,148 ,147 ,144 ,113 ,81,94 ندع لاتطته 


أطفالٌ 71 ,324 
هذ و 4 نعوع صنط © 
لو 56 ,170,196 ,168 ,160 :2010111) 


تَوَاصلٌ 384 ,319 ,175 ,89 ,79 ,69 ثمهنالعتسمناصتمره) 
150,7 :5ع صع 16121 01 عد نامس نمم ماه 

تركيبٌ الإحالات 

مفاهيم 2 190 ,153 ,128 ,66,96 :كامع20م) 
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ألفاط مَسدَْدِنَة 4 :كا مق لمع 1 


استعارةٌ 7 359 ,336 ,327 ,204 :ومطمجاء1ة 
187,311,339 ,196 ,164 ,114 ,73,90 :نع اذلاطم 3112 
سا قوديقا 2324 
وَرَتٌ 8 :ع 11 
تسبليل 7 ,76 :مهاعم 811501 
وف 57 177 ,113 نسو ن)د وكيز 
وَقَائْمْ سالِية 7 ,01 :5اعة! عالأموءل2 
ألفاظ يدو ب 4 :10805 
كياناتٌ اسَمِيَةٌ 01 :معناناص 1ق منددهكح 
الاسمية 8 ,166 ,118 :مكناةسمنددهةم 


مشاكاة صويية 5 :لإعمهتجم مج 6 
المُحاكاةٌ الصّوَيَيةُ 5 ,70 نقأعمم )020:2 
إدر اك حِسَي 3 84,127 نمم )مععرءم 


مُشكلاتٌ وَهَمِيَةٌ 147,315 ,135 :قمعاطمءم سدمغمقطم 


الفيلولوجيا 7 ,5385 :لاع 10 10اتطط 
قَلبمقَة 8 259 ,183 الإامهدهاتطط 
م 7 نعم نالع اطناد عتأعرمطط 
الفيزياء 6 ,1 ,204 ,193 ,72 نزقن تولاطط 
الفسيولوجيا 4 :رع ه01 اوبتطط 


2 أقطرء/ 35 جعع1213 
الأمكنة بِوَصفها كياناتٍ لفظِية 
مَواضِعٌ المَراجع 182,197,439 :كاهعرعاء, ]ن معموام 
شِعرٌ 2343 :لسعم 
البراغماتية :ةناد مووعط 
5 ,326 ,86 ,65 ,539 :ع8 هنا8 1311 7 تلم عوط 
لغَة بدائية 
,227 133 ,39 :7داء1 )1م برعومء انا زه دءاماءسامم 
مَبادِئ الدَقّدٍ الأدبي 260,7 


الحتمال 6 :)نا نط 2طمعرم 
أسماءٌ أعلام 5 ,326 :232165 معممرط 
قضايا ‏ ” 3 157 .128 زكصه1)زومممعط2 
النّْرُ والشعْر 7 353 :لطاعمم 200 عومع2 
الأساليب التثرمٌة 8 352 ,199 :مت 1لا)و-عومعم 
البَيّغائيُة 2 2 :اول ق)) زوم 
4 ,313 ,290 ,85 ,72 :5أذلا0-2121طعنزوظ 
التُحليل النْفْسِىٌ 
عِلْمْ النفس ١‏ 0 374 ,72,138 ,67 ذلاع 0 أ0طاعنزوط 
البيرونية 11 نتمذتسمطاصرم 
الفيثاغور نون 0 ,99 :380122115 طأ نز 
واقِجِيُون ‏ 169,191,240,269 ,128 ,96:مادنادعه 


,307 ,249 ,209 ,143,145,180 ,69 ,68 :ععرعععاع ]1 
إحالة 5 ,389 ,339 


- اس اوس قير ٠.‏ « 
مَعَنَى المقمى: دِراسَة لأثر اللقّة بذ الفكر وليلم الرُّمْرِيةِ 


7 218 ,69 زعم قناعصة! 01 55مناء5 "1 
وَظائفٌ اللفّة 
5 :لاللهععمع0) 
د نوع 1 ,183 :كتاوءع0) 


جشتالت 5 :)181و © 
لَغَه إيمائية 8 ,74 :عع تناع ص ة] ععناائيء) 
حدر + خسن حير 0 ,246 ,218 :00040 
استغمال حيد 6 320 :عون 000 
,252,7 ,192,203 ,186 ,180 ,124 ,66 :ع هتسمصسةء و 
ان 471 ,337 ,326 
هَوّس الكتاية 4 :02131212 نام 013 
إغريقيٌ 4 ,102 ناعم 
عبْرَانِيٌ 0 ,57 :عوط 1] 
7 ,228 ,191 :22108 نا هدومم 11 
إضفاءٌ الصفة المادية 
أفكارٌء مش 9 ,153 ,65,81 :10635 


صورٌ 7 ,148 ,142 ,137 ,84 :ومع 2 سآ 
علاقاتٌ منسو ب 9 :71210115 لعأنام رآ 
3 ,5 :1228112865 لمعم 10 ناط -1200 
اللّغَاتُ الهندوأوْرٌبيُة 


الدُؤلَةُ الوافدة 7 17/2 
عَلاماتٌ أَوَلِيَةٌ 4 ,168 :ممعنة [هنانم1 
مُفهوم 4 :12161151011 


قصد 3 342 ,143,304 نر وتامعامآ 
تَأويل 144,159,166 ,133,138 ,75 نهم )هع رصع دآ 


استبطانٌ 5 ,81,127,145 تصمناععموهم امآ 
حدس 0 ,259 ,254 :021 نتن انآ 
ألفاظ مَهَيْجَة 2 :وم ماسم[ 
حُكُمٌ 177 لل 
قوانينْ الفكر 7 :غطعناهط) 01 35ة.] 


4 183,323 ,174 :1011أهأء1116121 01 وأعناع.1 


مستَّمِع 3 ,348 :ممم ]15 .] 
مَنَطقٌ 4 ,215 ,113,175 ,61 تعنعمآ 
سكل مَنطِقِيٌ 5 ,53 ,151 نصره؟ اوعنعه.1آ 
لوغوس 188 
كَزِبٌ 07 :م مالآ 
مارية 9 ندصكتلةارء]213 


1 ,5 ,215 ,95,177,197 ن5ع1 2 صزعط د ق3 


رِياضِياتٌ 

9 13,854,133 :برومامطع تروط زه وتناتجوء اق 116 
8ه علم لد 
8 ليذ 5 192 ,117 ,82 :عم نلءع 81 


2 


مَسَرّدُ المصطلحات 
الصوفِية 2 :516522 
إبحاءٌ 2 ,124 :1105كعم8ع ناك 


8 :نم01 5ج5عع20 ع نأمط تلاك 
2 5 ,188 ,184 :5ع 1باع0 عنأهط تلاك 


إجراءاتٌ رَمْزِية 

تُرميرٌ 70,7 :ههج نامطصراك 
5 7,9 ,,85 ,73 ,68 :وأمطسرزك 
انسِجامٌ البّواعِثِ المختلقة 8 :ؤأوع 251 0لا5 
متّرايِفاتٌ 0 220 ,181 :35الا5(802 
تفكيرٌ 8 127 نع منطمنط1” 


4 :كعم تناع 32[ رع أع101 01 متاق أكدة 1 
تَرَجَمَةُ اللّغاتٍ الآجنبيّة 
تَخُويلُ القضايا 198 :كمه1]أومم هعم )0 05ئ0قارهدع1 
المُكلَثُ الإحالئ 0 :عن اععع]ع: أ0 عأورمقدص ]1 
صِدقٌ 0 318 ,251 ,193 ,184 ,145 ,70 نطغيم 


تَكَرّرٌُ خدوث مُطردٌ 0 :ممع سعنحع: مدم]تونا 

لَغَة عالمية 9 نعق قناع 5 ة]! أودع ازونا 

يات 5 ,153 ,146 ,124 زدلهوى !تهنا 
5 ,203-204 ,194 :عون نامعو15ل أ0 عووء اونا 

عالم الطاب 

تََسويعٌ الحكم 9 :قل راكنا 

أو رتير الحيّوانُ الأصليّ 0 :وول ,ععناءنا 


د ه22 


خدعة أوتراكو د 9 :عق نار 56ا5 عنأونناو22)ن1 

اختِرالٌ لَفْظِخ ‏ 185 ,71,73,158 :لمهطامطة أوطععل/ا 

هَوّس الأتفاظ 4 ,113:ننمهسمطعء /ا 
0 ,122 :ع20620عمع3/050-0 220 جورملعع2)-0ع0 187 

الحُريّةُ الكمِيّة والتَبَعِيهُ الكلمِيّة 

سِحرٌ التؤِمَة 132 ,39 :ع نجه كز ل جملا 

نظام اليوغا 2 :ممعاولزة وجرملا 
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مَرْجِعْ 9 197 ,154 ,68 :أمعمع]ع 12 
انعكاسن مشروط 9 :2010م ,رع ازع 1 
انكسارٌ لْقَوِيّ ‏ 186,188 :عناونسعهنا بدمناعهءه 
النُسْبيّة 72 :لا اماع10 
تمثيل مم1 
إيقاعٌ 7 :تصطط ]1 
الشكيّة 6 :1161510 مع5 
العِلْمُ 0 الشْغْر 9 :برحإاهن 271 5016126 
عَلم الدلالة 60 ,59 :522331115 
تَحَول دَلالِىٌّ 23-4 :الخطد عنام قمعة 
انيمو طنقًا 2 عنام تسمه 
ل و كلِماتٌ 380-81 :0505 320 5ع5216120 
مَنْهَحُ الفصل 2 ذاه ملمطاعط: ,ممناهء قوع5 
مَغْرّىء دَلالَة 0 ,309 ,305 :عع صق 6 ندع ز5 
دَلالة 9 :متناف 5 ندع 5 


عِلم دِراسّةٍ المعنى 305,2 :5181111125 
3 ,169,315 ,164 ,140 ,131 ,110 ,50 :518115 
علاماتٌ 
-015112 +13122511286 121197ئاتأك- 201 380 0121196 لاك 
6 :5160 ناير 
اللغاتُ المحاكيّةُ وغيرٌ المحاكيَة المُتَمَايرَةٌ 


الأناوحديّة 0 بتنرونوصط نآاه50 
ل 9 :50621 
رو دوق 8 ,169 :كا15 !هنأ امك 


2 8 ,1857 :16أ2ع1ل0ع:م له اأعء طناك 
المّوضوع والمّحمول 


م ام أن - و« ٠.‏ . 
علاقة ذاتِية -موضوعية 127 :761214100 1عهزط0-انءزطن5 


نقاء ذاني 01 ,69 :51152515162 
استيدال: مُمويض 181,21 ,63 تصمناناناوطن5 


مر ى ع قير 


مسرد 


2239-0 :عطموء8 
الا 0 االراء| 
80 

8 :لء1انا8 
8:13 
0:72 

7 :22521 
3 نلاعطمسمه 

4 :م223 
0211:5578 

2551161: 2 

8 تطعسط 0:ه.آ بلاعع) 
4 :013110 
7 :ع1 
22011000 
8 نعع 001270 

38 :1001 01022 
9 :0001113 
3 ,93 :كنا نا 01011) 
4 :2001110 
8 859 :012100 
0106:1123 
4 ,177 :121 1 0) 
240,5 ,231.238 :ععن1ر) 
5 192 ,117-118 تعلمقطئى !02001 
8ات:صات ان طعي 

12 :م3 ,035] 
2 :هامناع035]آ 

4 ,64 :ع زمج 12اء10آ1 
1 :20:معاء10 

1012105: 437, 440 

8 :لإع10نال) 10 

9 ,61-64 :531155116 106 
2 ,227 :الإعبتاء10 
5:2 1011 


الأعلام 


أدوناي 


أدريان السّايس 


أينيسيديموس 
أسخيلوس 
الكساندر 


الله 


8 2 أأمطمطم 
5لا ,اأمطام 
13م 

878 :.71 0213م 

3 164 ,111 :5105© عم 
6 :5لا لز أ عونا 

0 ,230 ,214 تععلنهععءامف 
2 ةلمم 

1 :لالمعلام 

3 :1211301115 
5 :05ا©11070111م 

2 :ساعودم 

5 :ج5 2152م 


أرسطو 202,361 ,110,197 ,103 ,35,100 :ع5)01م 


أرنولد 
أومُسْعلُس 
أوسونيوس 


4 :1001م 
:كلا أ5ناع نام 
6 :5011115الثم 

2 ,1185 :ممع3و8 


1831012: 35,81, 140, 296, 350,412-414  نودلاب‎ 


بودلير 
باوين 

باكس 

بيك 

كلايف بيل 
بينكام 
برعسون 
باركلي 

بوان 
بونافنثورا 
بوزائكيه 

أ. س. ير ادلي 
ف.هابرل ادلي 
بريال 

برَود 


831106121: 3 

2 :ع 82 

1837: 6 

24 

5 8 :1176 ) رااع8 

0 ,3171:42طأمع8 

7 :لإ 1ادع8 
1237 :5082ج18ع8 
60 ,16,119! :لإءاععاءوع8 
5 :52035 
201121777 
2 ,238 ,230 :)280532016 
5 ,248 :..) .لح ,/إء8:301 
5 ,266 :.11 ."1 ,بمء8:2301 
59-0 :8:61 

581020: 85 


]1 1010: 9 

7 ,56 :ناآ 

]1 5511: 35, 129, 3399-4 
121872113111: 5 

311 نأقعع02) ,وموعاء13 

3 تطع !12 

6 :.1] ,2135ل 


.اا ,وهل 


5 :ع1111ال 

45 ,25 :مع25عموع ل 
5م 

3 5 :القلطع03ل 

3 :0250ل 


8 302-303 ,192 :.8./لا روموصطهل 


5 نطمعو0ل 

5ع 

8 :2 انال 

4 ,259 ,165-166 :321 >1 
2 :اا >1 

7 ,56 ,128 :1:0:0آ ركع ولاء )!1 
6 :101112111 

0 :1115أ15 مث ,معطجآ 
4 :1.2200 

5 ,173 :21:0آ 

2 :ع2228.آ1 

1220 156: 7 

]210116: 2 

0 :.11 .10 ,ععتع1 تآ 
0 :كمع طاوع1 


2 ,75 ,35,358,119 :صاتسطاع.آ 


0 تطعورع.1 
5153.6 ,واجاع .1 

6 10150لث ,مني 1.1 
9 :زذومونآ 

0 ,134 :مدعءه 11 ل109آ 
7 23,35,119,234 تععاعم. 1 
7 :5 قلاع 1.05 

4 :م1012 

1 ,230 :01ر10 

11 :امععةلما 

0 :اع10 ا ناعع تن اا 

0 :11دع ناه12ءع ةا 

8 :النمعاء15142 

8 :.[ 2ز5 ,عجمعاء1512 
7 :.5 .ل ,عنجمعطاء513 


ديونيسيوس ثراكس 
ديئريدش 

دونالدسن 

درَيِك 

دنز سكوتس 

إيتن 

ك. أو. إيردمان 
يوكين 

اراق 


ج. ج. فرَيرّر 
فريجة 

فريك 

فريند 
إيزابيل فراي 


ت. غومبيرز 
غريغوري النّرِينزِيٍ 
غرونة 
غوينبيرت 
هالدَيّنَ 


شيل 


541 


115:5 5ن أكلا10102 
8 ,382 ,349 :ط101111 
5 :1001211502 
0 :ع1031 

1 8 ,202 :15 أمع5 95نا0][ 
138 137 :م8 
7 :.0) .ا , للتمتلرط 
5 :رع قاط 

132232: 6 

3 تأروع: 53 .2 رعموعع10طآ 
72 :وآ 

111 :ععطعنهةط 

2 .0) .[ برعجة لآ 
6 ,177 :مم1 

2 ماع 1 

عرف ولا 

6 :اع15326 ,بآ 

0 :15اأأعث رذنااأاة) 

0 347 ,306 :562 أل:ة 0 
0 :5ناللاء3) 

4101-2 :ع5 ه01 

0 :عطاع0) 

408-11 ,382 :.1] ,برعم ددمي 
3 :. 1 ,00102 

0 :.جةل] أه بورمعع 0 
00:8 

44 :16م 11ت 

1131021: 6 

1131: 4 

113215, 1.: 5 

2 :بزء1311آ] 

0 3 ,267 :30ع1]آ 

4 :12122010 ,قعق1آ 
5 :إعجمع1آ1 

165-66 :نا[مطسمساء1آ 

1 1.9 بوروء1] 

0 :كنااء[اعوء1] 

4 :322 تطرء1آ 
0072م 1] 

15 :تلآ 

01 ,118 :وعطط110] 

3 :16وعع10] 

3 ,136 :10[11آ 

2:3 عام ]1 

3 ,57 :1105 ,مع دكا 


بويل 
برانتل 
راما براساد 


رويس 


رسكن 


3 ,3 الصععم 

7 :5 نالع ل لطم 
3 :كنا أ مط 

4 :مم6 1م 

[9 :عاط 

9 :لط ناط5 211 
0 :اطاط 

9 :2130 
8 تكتلمتاأهن[ط 

6 :201216 
0 :اعمط 

3 :2032م 233512 
6 :1ه 

2 :5213 ,لمووعط 
2071 

0 :3120 بول 

7 العو سآ 

9 :لمآ 

110: 3 

9 :02105آ] ققط] 
4 ,115-116 :أمن] 
4 :113050 
1141178 :معلا 
2 :عع 10 

10112: 3 

2 ,170 :«عاع نا0 ]ا 
8 الاهعوكتان ؟آ 

6 :عن 110 

8 :لا كنا 


ا ,144 ,136-137 ,130 ,96-97 ,35 :.8 ,لأعود5ن ] 
ب. رَسِل 449 ,405 ,374 ,302,310 ,285 ,264-266 ,186 


سنا كي 


> 9ود 


01 :كتاء52 
5 :8 نان5 ]521 


300-01 ,274 ,238 :53111319308 
344-3453 ,192 ,66 :1م53 


4 :جعاناقة5 

4 266 ,264 :نع التاعدك 
1 :«ع128وعلطاع5 

7 :© ناقطمعممطع5 

5 :ع لع اعد 

5 ,56 :5 5]6 ع5 

7 :معد 

2 :لاع5 

511215: 274-15 
511011:132-3 


: 01 ًَ م م *« 
مَعنَى المَنَى: دراسة لأثرِ الم يذ الفِكر ولِِلم الوْمْزئة 


و ليم الأو كامِيَ 
أو شي 
أوزيريس 
بالاديوس 
باركر 
بأرمينيديس 
بارسنز 


- 
232- 


5 :مم2 111 
3 :جع 11 
112:7 
1١1211: 105-06‏ 


5 3 ,71 ,25,36 :1كأ5 1121120 


5 نطاناه نامع 113 

0 ,349 ,308 لهم نارة 11 
كس وول انا 

0 ,104 ,35 بوعص ط نأ ناة 131 
0 ,35 :تعسمماء34 

8 :عع نزو 11 

11111231211: 7 
117 

9 :5ع20ه[ ,1111 


3 ,300 ,228 ,179 ,56 :.5 .ل ,134111 


2 :»ع1/1111 
18 
03 اشر رع1م 11 


3 240 ,205,219 :.8 .0 ,عرمونكة 


0.1.91 بعرمهك11 
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8 اه َ : اكرل 
'"'اللغة أَهُم أداة من أدّوات الحضارة". 


مدت المشلل 


دواسة لألذز اللغة ب الفكر ولعلم الرمزية 





هذا ما يشدودة لمان بجَرَأَة بي و اللا مع اللعتن: ا كر كلاسيكي ظلّ محتفظا بأهميّته- وتحديه- 
لدراسة اللقة . والأدب. والمَلسَّفة منذ مُندُ أنْ طبع أول ه مَرة. 

إن الكثير مما يتعلق باللقة ما ذال لا يَحطى بفَّهمٍ فاعل. ا لال بن تزولة دعل موقننا المعتاد- الذي كثيرًا ما ينسم يسمّة 
اللامُبالاة- تجاه الكلمات, 1 بفعل الافتراضات المتدكئة التي تَسْتَنِدُ إلى نَظريّات غير مُوثوق بها. هما العلاقة بين الكلمات 
وما تحيل عملية الكلماتُ؟ وبين الكلمات والطّريقّة يقة نفسها 7 َفَكُرٌ بها؟ وهل يمكنُ أن يودي فهم هده الأمور إلى مزيد من 
ا ل الواصَلٍ؟ إن الَء لني بهذه الأسئلة يَجدُونَنمُسهُم ب مرق موق الُسانيَات ونَطرية لوال والتقد 
الأدَبيَ والفلسَفة- وهي مجموعَة مُترابطة مُتعَددَة الاختصاصات يُقتّضيها حَعَلَ السيميوطيقا المتَزايدٌ التأثير- وسيثبتٌ 
كتابٌ مَعْنَى الى أنه سيد اه ذلك كما أهيْتَ ذلك على مَدَى العقود السنّة الأخيرة. 

وتمرض مَقَدمَة أب او كر الروائي والسيميوطيقي, لا بحُكم المصادّفّة. البو مَتَظورًا ساحرًا لهذا املف الريادي الذي 


و7 0 5 2 112 له 2 
يواصل إفلاق الإخلاد العقلي وتحفيز الفكر والنقاش. 
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